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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كلمة التحرير 

العدد الثاني عشر من )رواق ميسلون(

تحديات بناء الدولة الوطنية

ــزال  ــا لا ي ــا حيويً ــة )رواق ميســلون( عنوانً ــي عشــر مــن مجل ــاول العــدد الثان يتن
علــى مائــدة نقــاش المثقفيــن والسياســيين والناشــطين هــو »تحديــات بنــاء الدولــة 
الوطنيــة الديمقراطيــة«، فهــو موضــوع رئيــس ومهــم بالنســبة إلــى عــدد مــن بلــدان 
المنطقــة العربيــة، بعــد الربيــع العربــي ومــا انتهــى إليــه، ولا ســيَّما فــي ســورية ومصر 
ــه مــا زال فــي حاجــة إلــى دراســات  وتونــس واليمــن وليبيــا والســودان، ولذلــك فإنَّ
وبحــوث عديــدة، إلــى جانــب النــدوات الحواريــة، فضــلًا عــن التأســيس الفكــري 

والمبــادرات السياســية الفاعلــة.
ــوان  ــي بعن ــدد، وه ــة الع ــر، افتتاحي ــة التحري ــو هيئ ــر، عض ــود الزغي ــت خل كتب
»الدولــة الوطنيــة الســورية: إشــكاليات التأســيس والقبــول«، طرحــت فيهــا مجموعــة 
مــن الأســئلة المهمــة فــي ســياق مقاربتهــا للتحديــات التــي تقــف فــي وجــه الانتقــال 
ــة  ــرة دول ــورية المعاص ــل س ــا: ه ــورية، ومنه ــي س ــة ف ــة ديمقراطي ــة وطني ــى دول إل
وطنيــة ناجــزة أم جــزء مــن كُلٍّ أكبــر، أم تجميــع لهويــات وجماعــات مختلفــة؟ لمــاذا 
بقيــت مســألة الانتمــاء الوطنــي موضوعًــا للانقســام والتناحــر منــذ الاســتقلال وحتى 
اليــوم؟ هــل يتوافــق الســوريون اليــوم علــى شــعار جامــع لتأســيس دولتهــم الوطنيــة 
ــدت أن  ــئلة؟ وأك ــذه الأس ــة له ــون إجابــات مختلف ــة؟ ولمــاذا يحمل الديمقراطي
»الدولــة الوطنيــة الســورية المســتقبلية لــن تتبلــور ملامحهــا قبــل أن تُجمــع النخــب 
السياســية والثقافيــة الســوري علــى مشــروع وطنــي ديمقراطــي ســوري تلتــف حولــه 
كتلــة واســعة مــن الســوريين، مشــروع يرتكــز علــى العدالــة والقانــون والمســاواة بين 
ــة  ــة، بغــض النظــر عــن هوياتهــم الجنســية والإثني الســوريين علــى أســاس المواطن
والدينيــة والعرقيــة، ورفــض المشــاريع التــي تذهــب فــي اتجــاه إعــادة إنتــاج الدولــة 

التســلطية أو التمييزيــة«.
وتضمّــن ملــف العــدد ســتّ دراســات محكّمــة. كتــب الأولــى الباحــث التونســي 
ســمير ساســي، وهــي بعنــوان »الافتقــار إلــى الحيــاة السياســية والتنظيمــات السياســية 
ــد لقيــام الدولــة المنشــودة«، أشــار فــي خاتمتهــا إلــى  والمنظمــات المجتمعيــة كتحٍّ
ــي  ــاع السياس ــة الاجتم ــي وأزم ــر العرب ــة الفك ــبب أزم ــت س ــها كان ــة نفس أنَّ »الدول
ــة  ــة الدول ــت ممارس ــم كان ــا، ث ــلًا خاطئً ــا كان مدخ ــل إليه ــا أن المدخ ــي، بم العرب
ــن  ــة الفاعلي ــن بقي ــة م ــذه الممارس ــف إزاء ه ــة، وكان الموق ــا خاطئ ــة أيضً للسياس
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السياســيين أعرجًــا، لــم ينجــح إلا قليــلًا فــي تعديــل نســبي للكفــة مــع ســلطة الدولــة 
ــر  ــت مظاه ــية، وغيب ــاة السياس ــت الحي ــتبداد قتل ــة اس ــارت حال ــت، وص ــي تغول الت

ــاته«. ــليم ومؤسس ــي الس ــي والمدن ــام السياس الانتظ
ــوم  ــي المفه ــة ف ــوان »الدول ــة بعن ــر، دراس ــن مص ــار، م ــال نصّ ــور جم ــب الدكت وكت
الديمقراطــي؛ نحــو مقاربــة لحقــوق الإنســان فــي مصــر )2013-2023(«، حــاول فيهــا 
ــوم  ــي تق ــس الت ــة الأس ــوذج، ومناقش ــة النم ــة الديمقراطي ــة الوطني ــوار الدول ــبر أغ »س
عليهــا، وعقــد مقاربــة بينهــا وبيــن النمــوذج المصري فــي الفتــرة مــن )2023-2013(، 
ــه السيســي، مــن انتهــاكات صارخــة للحريــات العامــة بــكل  والمســار الــذي ســار علي
أشــكالها السياســية، وحريــة الــرأي والتعبيــر، والاعتقالات دون ســند قانونــي، والتضييق 
ــن  ــت م ــي كان ــم الت ــش الكري ــرة العي ــو فك ــي، ومح ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس عل
ــذي  ــتور ال ــن الدس ــات ع ــذه الممارس ــد ه ــدى بُع ــر 2013، وم ــورة 25 يناي ــداف ث أه
ــدة  ــن ع ــث ع ــلال الحدي ــن خ ــوع م ــه للموض ــي«، وكان تناول ــد السيس ــي عه ــع ف وُض

ــة المجتمــع المدنــي، العيــش الكريــم. ــة السياســية، حري مســارات: الحري
ــة:  ــة العربي ــة الوطني ــوان »الدول ــة بعن ــرب، دراس ــن المغ ــة، م ــعيد بوعيط ــب س وكت
ــتقبل  ــا أن »مس ــا(«، رأى فيه ــوريا نموذجً ــاء )س ــادة البن ــات إع ــدع ورهان ــر التص مظاه
ــة،  ــات الداخلي ــتقبل الصراع ــا مس مه ــي مقدَّ ــل، ف ــدة عوام ــه ع ــورية تحكم ــة الس الدول
والحــروب الأهليــة. وهنــا يبــرز دور عامليــن مهميــن: مــدى قــدرة الأطــراف المحليــة 
المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات والحــروب علــى بنــاء توافقــات وطنيــة، ومــدى التوافق 
بيــن الأطــراف الخارجيــة )الإقليميــة والدوليــة( المنخرطــة فــي هــذه الصراعات بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر بشــأن تســويتها سياســيًا«.
وكتبــت الدراســة الرابعــة الباحثــة فاطمــة علــي عبُّــود، وهــي بعنــوان »إشــكالية الوعي 
ــة فــي ســورية«، وحاولــت مــن خــلال  ولــة الوطنيَّ -الســيكولوجيِّ فــي بنــاء الدَّ الهوياتيِّ
ــل  ــن تحلي ــف يمك ــواه: »كي ــكالي فح ــاؤل إش ــن تس ــة ع ــة الإجاب ــة البحثي ــذه الورق ه
إشــكالية الوعــي الهوياتــي فــي ســورية بوصفهــا عامــلًا مؤثــرًا فــي عمليــة بنــاء الدولــة 
ــدة فــي ســياق  الوطنيــة، ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه تشــكيل هويــة وطنيــة موحَّ
ــي،  ــي التاريخ ــج التحليل ــى المنه ــا عل ــي مقاربته ــدت ف ــة؟«، واعتم ــاع الراهن الأوض
فقامــت بتحليــل الأحــداث التاريخيــة التــي أثَّــرت فــي نشــوء الوعــي الهوياتــي وتطــوره.

العربيــة  القوميــة  »الأيديولوجيتــان  بعنــوان  فكانــت  الخامســة،  الدراســة  أمــا 
والإســامية ومشــروع الدولــة الديمقراطيــة فــي ســورية؛ قــراءة نقديــة«، كتبهــا الباحــث 
طــارق عزيــزة. انطلقــت الدراســة مــن افتــراض رئيــس هــو أنَّ الأيديولوجيتيــن، القوميــة 
ــة، وكان لهمــا دور فــي  ــة ديمقراطي ــة وطني ــا نشــوء دول ــة والإســلامية قــد »أعاقت العربي
تكريــس الاســتبداد فــي ســورية، حيــث إنّ تبنّــي جماعــات سياســية مختلفــة لإحداهمــا 
ــا، بغيــة شــرعنة موقعهــا فــي الســلطة، أو تأكيــد أحقيتهــا بهــا إن كانــت  أو لكليهمــا معً
ــة  ــة وطني ــكّل هويّ ــاق تش ــي، وأع ــام ديمقراط ــيس نظ ــة تأس ــفَ إمكاني ــة، أضعَ معارض
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ســورية مشــتركة«. وناقــش الباحــث فرضيتــه معتمــدًا المنهجيــن التاريخــي والوصفــي 
التحليلــي، فشــرح مصطلحاتــه، ثــم عايــن تأثيــر الأيديولوجيتيــن العروبيــة والإســلامية 
فــي الواقــع السياســي والحقوقــي الســوري، مســتندًا إلــى أدبيــات وأحــداث ذات صلــة، 

ــة. ــة وتاريخي موثقــة مــن مصــادر نظري
وكانــت الدراســة السادســة بعنــوان »عاقــة الــدروز بالآخــر: بيــن الانغــاق والتعايش 
ــا  ــر الجغرافي ــا تأثي ــاول فيه ــي، تن ــدون النبوان ــث خل ــا الباح ــورة«، كتبه ــاح والث والانفت
ــم  ــم بمحيطه ــم وعلاقته ــي أدائه ــورية، وف ــي س ــوران ف ــي دروز ح ــي وع ــخ ف والتاري
وبالســلطات المتتابعــة، فاســتعرض أوضاعهــم فــي ظــل الاحتــلال العثمانــي وأشــكال 
مقاومتهــم ومعارضتهــم، ثــم تحــت الانتــداب الفرنســي، والــدور المهــم لثــورة الجبــل 
ــد  ــم بع ــم وأدواره ــم أحواله ــن ث ــام 1925، وم ــي ع ــرى ف ــورية الكب ــورة الس ــي الث ف
ــورة الســورية  الاســتقلال، وفــي ظــل نظــام البعــث، وصــولًا إلــى مواقفهــم خــلال الث
بعــد آذار/ مــارس 2011 التــي تنوعــت بيــن الانخــراط فيهــا والانعــزال الســلبيّ، وأخيرًا 
يشــير إلــى انتفاضــة الســويداء التــي انطلقــت منــذ ثلاثــة أشــهر، وغيــرت موازيــن القــوى 

والمواقــف علــى مســتوى المحافظــة.
ــع  ــا م ــا وغنيً ــوارًا مهمًّ ــلون( ح ــة )رواق ميس ــرت مجل ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
الدكتــور منيــر الكْشــو، حــول موضوعــي الدولــة الوطنيــة والمجتمــع المدنــي. والدكتور 
منيــر هــو أســتاذ الفلســفة الأخلاقيــة والسياســية بجامعــة تونــس مــن 2000 إلــى 2020، 
وأســتاذ فــي برنامــج ماجســتير الفلســفة، بكليــة العلــوم الاجتماعية والإنســانية فــي معهد 
الدوحــة للدراســات العليــا منــذ أيلــول/ ســبتمبر 2020. قبلهــا كان أســتاذًا فــي قســم 
الفلســفة بجامعــة تونــس، مــن 2000 إلــى 2020. تقــع اهتماماتــه البحثيــة فــي نطــاق 
ــات  ــة، نظري ــات الدولي ــفة العلاق ــرة، فلس ــة المعاص ــات العدال ــلاق، نظري ــفة الأخ فلس

الديمقراطيــة، نظريــات التحــول الديمقراطــي، قضايــا التنميــة، وحقــوق الانســان. 
وفــي بــاب مقاربــات ثقافيــة، كتــب حمــدان العكلــه مقالــة بعنــوان »الثقافــة السياســية 
ــا أنَّ  ــة«، رأى فيه ــة الديمقراطي ــاء الدول ق بن ــوِّ ــي تع ــكالية وع ــا إش ــورية بوصفه ــي س ف
ــة فــي ســورية تقــوم  ــة وطني ــة دون حضــور دول ــاك عــدة عوامــل اجتمعــت للحيلول هن
ــي  ــية ف ــة السياس ــكالية الثقاف ــا إش ــل أبرزه ــة، ولع ــة والحري ــاس الديمقراطي ــى أس عل
ســورية، ومحــاولات الســلطة المســتمرة تعميــم وعــيٍ يخــدم وجودهــا ويعــززه. وكتــب 
الباحــث حمــزة رســتناوي دراســة بعنــوان »فــي توصيــف ثقافــة الســوريين ودورهــا فــي 
ــورية  ــة الس ــة الثقافي ــز الهوي ــذي يمي ــا ال ــئلة: م ــن الأس ــددًا م ــا ع ــرح فيه ــة«، ط السياس
ــي  ــوريون ف ــق الس ــاذا أخف ــورية؟ لم ــعوب س ــعب أم ش ــد ش ــل يوج ــا؟ ه ــن غيره ع
بنــاء دولــة حديثــة علــى أســاس المواطنــة المتســاوية؟ مــا مســؤولية العوامــل الثقافيــة 
ــج  ــتخدام منه ــاؤلات باس ــذه التس ــن ه ــة ع ــاول الإجاب ــك؟ وح ــي ذل ــة ف والاجتماعي
ــة  ــة الســوريين منهــا: ثقاف ــي ثقاف ــم مشــتركة ف ــدًا وجــود معال توصيفــي تحليلــي، مؤك
ــة  ــة أبوي ــة، ثقاف ــة المركزي ــد الدول ــف لتقالي ــور ضعي ــع حض ــؤر م ــددة الب ــة متع مديني

ــر. ــة، ثقافــة ملــل وطوائــف مُغلقــة علــى نفســها إلــى حــدّ كبي ذكوري
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ــذا  ــخصية ه ــون ش ــعيد ليك ــودت س ــوري ج ــر الس ــر المفك ــة التحري ــارت هيئ واخت
ــلاميين  ــن الإس ــة المفكري ــى مدرس ــي إل ــر، ينتم ــلامي معاص ــر إس ــو مفك ــدد، وه الع
ــة  ــه داعي ــعيد بأن ــودت س ــرف ج ــال، ويُع ــد إقب ــي ومحم ــن نب ــك ب ــن، مال التنويريي
ــاب  ــذا الب ــي ه ــب ف ــي. كت ــم العرب ــدي العال ــلامي أو غان ــم الإس ــي العال ــف ف اللاعن
محمــد أميــر ناشــر النعــم مقالــة بعنــوان »جــودت ســعيد: صــورة الشــيخ فــي شــبابه«، 
وكتــب محمــد نفيســة مقالــة بعنــوان »البعــد الآخــر فــي فكــر داعيــة الاعنــف جــودت 
ســعيد«، وكتــب أحمــد الرمــح مقالــة بعنــوان »جــودت ســعيد؛ مُجَــدِدًا«، وكتــب محمــد 
ــا  ــعيد«، بينم ــودت س ــد ج ــاء عن ــة الآب ــؤال مرجعي ــاء أو س ــوان »الآب ــة بعن ــار مقال العمَّ

ــعيد«. ــودت س ــد ج ــر عن ــوان »التغيي ــة بعن ــة مقال ــد طعم ــب أحم كت
ــود  ــى محم ــب الأول ــتان. كت ــدد دراس ــذا الع ــي ه ــرت ف ــات، نُش ــاب الدراس ــي ب وف
ــا أنَّ  ــة«، رأى فيه ــرة الوطني ــاء الذاك ــرب وبن ــوان »الح ــر، بعن ــن مص ــه، م ــد عبدالل أحم
دراســة الذاكــرة وبناءهــا وتكوينهــا موضــوع اهتمــام واســع بين عديــد مــن التخصصات؛ 
ــذي  ــخ ال ــم التاري ــوي، عل ــي حي ــون بيولوج ــرة كمك ــة بالذاك ــس المعني ــوم النف عل
ــاع،  ــوم الاجتم ــن، وعل ــر الزم ــة عب ــداث المتراكم ــن الأح ــة م ــرة كجمل ــد الذاك يرص
ــة  ــي الهوي ــي تتجلــى فيهــا الذاكــرة كتجــلٍّ لمعان ــوم اللســان الت ــا، وعل والأنثروبولوجي
ــام الدراســة الثانيــة بعنــوان  وعلاقتهــا بالمــكان والزمــان. وكتــب الباحــث صفــوان قسَّ
»نمــوذج مقتــرح حــول دور الاختصاصــي الاجتماعــي في عــاج اضطرابات الشــخصية«، 
حــاول فيهــا تقديــم نمــوذج نظــري للمداخــلات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، للتعامــل مــع »اضطرابــات الشــخصية 
العشــرة« وفــق مــا ورد فــي المراجــع النفســية أعــلاه، وتبيــان دور العلاقــات، والعوامــل، 

والظــروف، والمداخــلات الاجتماعيــة فــي تعافــي هــذه الاضطرابــات وتقويمهــا. 
ــرة،  ــص القصي ــن القص ــة م ــر مجموع ــا نش ــي اخترن ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
كتــب الأولــى باســم ســليمان، وهــي بعنــوان )البيضــة والحجــر(، وكتــب الثانيــة طالــب 
ــانار،  ــيز أوتش ــادق يالس ــة ص ــب الثالث ــا(، وكت ــي صيدناي ــة ف ــوان )خاص ــم بعن إبراهي
وهــي مــن ترجمــة هَــا علّــوش، بعنــوان )وجــه الســمكة(، وكتــب الرابعــة بــدر زكريــا 
ــةِ(. بعنــوان )البــوال(، وكتــب الأخيــرة عمــار الأميــر، وكانــت بعنــوان )دَعامِيــصُ الجَنَّ

وفــي بــاب ترجمــات، نشــرنا فصــلًا مــن كتــاب »الصداقــة فــي الأخــاق الإســامية 
ــر،  ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــن ميس ــرًا ع ــدر مؤخ ــذي ص ــة« ال ــة العالمي والسياس
ــا  ــع، أم ــدام الجام ــى خ ــة رب ــي، وترجم ــر محات ــر أمي ــد جعف ــر محم ــن تحري ــو م وه
الفصــل المنشــور فهــو بعنــوان »الصداقــة والحــب فــي الروحانيــات الإســامية«، ومــن 

ــام ســي. تشــيتيك. تأليــف ويلي
ــرب،  ــن المغ ــتقيم، م ــدي مس ــدّم المه ــب، ق ــروض كت ــات وع ــاب مراجع ــي ب وف
قــراءة فــي كتــاب )العقانيــة الجديــدة( الصــادر عــن المركــز القومــي للترجمــة، الطبعــة 
ــان  ــف برتراند-س ــن تألي ــو م ــر 2023، وه ــي/ يناي ــون الثان ــرة، كان ــى، القاه الأول
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كلمة التحرير

ــي للأبحــاث ودراســة  ــلًا عــن المركــز العرب ــزواوي بغــورة. ونق ســورنين، وترجمــة ال
ــة  ــفة والنظري ــي الفلس ــة ف ــة: أطروح ــألة الدول ــاب )مس ــا لكت ــرنا عرضً ــات نش السياس
والســياقات( مــن تأليــف عزمــي بشــارة. ونشــرنا نقــلًا عــن ميســلون للثقافــة والترجمــة 
والنشــر عرضًــا لكتــاب )الديــن والدولــة فــي ســورية؛ علمــاء السُــنَّة مــن الانقــاب إلــى 

ــه، وترجمــة حــازم نهــار. ــورة( مــن تأليــف تومــاس بيري الث
وأخيــرًا فــي بــاب وثائــق وتقاريــر، نشــرنا بيانيــن صــدرا عــن مركــز القاهرة لدراســات 
حقــوق الإنســان، الأول بشــأن »عمليــة طوفــان الأقصــى والعــدوان علــى غــزة«، الــذي 
ــز  ــالة مرك ــو رس ــي فه ــان الثان ــا البي ــر 2023. أم ــرين الأول/ أكتوب ــي 10 تش ــدر ف ص
ــا علــى صــدور الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان،  القاهــرة بمناســبة مــرور 75 عامً
وهــو بعنــوان »أبعــاد نكســة حقــوق الإنســان فــي عيدهــا الماســي« الــذي صــدر فــي 10 

ــون الأول/ ديســمبر 2023.  كان

هيئة التحرير



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

POLITICAL AND CULTURAL STUDIESدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



الافتتاحية

الدولة الوطنية السورية؛
إشكاليات التأسيس والقبول

خلود الزغير
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الافتتاحية

الافتتاحية

الدولة الوطنية السورية؛
إشكاليات التأسيس والقبول

خلود الزغير

مــن نحــن؟ هــل ســورية المعاصــرة دولــة وطنيــة ناجــزة أم جــزء مــن كُلٍّ أكبــر، 
ــي  ــاء الوطن ــألة الانتم ــت مس ــاذا بقي ــة؟ لم ــات مختلف ــات وجماع ــع لهوي أم تجمي
موضوعًــا للانقســام والتناحــر منــذ الاســتقلال وحتــى اليــوم؟ هــل يتوافق الســوريون 
اليــوم علــى شــعار جامــع لتأســيس دولتهــم الوطنيــة الديمقراطيــة؟ ولمــاذا يحملــون 

إجابــات مختلفــة لهــذه الأســئلة؟

سورية: دولة مرفوضة وهويات متصارعة

تاريخيًــا، لــم يكــن لســورية كيــان مســتقل بذاتــه. فمنــذ القــرن الثالــث عشــر كانت 
تابعــة للمماليــك ثــم للإمبراطوريــة العثمانيــة. حيــن دخلــت القــوات العربيــة دمشــق 
بقيــادة الأميــر فيصــل بــن الحســين فــي إثــر انهيــار الدولــة العثمانيــة معلنــة تأليــف 
حكومــة عربيــة دســتورية مســتقلة تشــمل البــلاد الســورية، كانــت »البــلاد الســورية« 
ــة،  ــورية الحالي ــمل س ــي تش ــام الت ــلاد الش ــمى بب ــا يس ــة أو م ــورية الطبيعي ــي س تعن
والأردن، ولبنــان، وفلســطين. لكــن بعــد دخــول القــوات الفرنســية عــام 1920 وطرد 
ــأت  ــا. إذ نش ــي تقريبً ــكله النهائ ــرة ش ــورية المعاص ــة الس ــار الدول ــذ إط ــل، أخ فيص

»ســوريا الصغــرى« مــن التقســيم الفرنســي-الإنجليزي لــدول »ســوريا الكبــرى«.
كان هــذا الكيــان الجديــد إشــكاليًا ومرفوضًــا مــن جانــب الأغلبيــة. إذ لــم يكــن 
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باحثــة ســورية مقيمــة فــي باريس، دكتــوراه في علــم الاجتماع 
مــن جامعــة الســوربون الجديــدة – باريــس3 عــام 2017. حاصلــة 
علــى ماجســتير مــن قســم اللغــات، الآداب، الفــن والمجتمعــات 
ــة  ــام 2009. خرّيج ــدة ع ــوربون الجدي ــة الس ــي جامع ــرة ف المعاص
قســم علــم الاجتمــاع فــي جامعــة دمشــق عــام 2002. لديهــا 
ــي  ــورة ف ــاث المنش ــات والأبح ــالات والترجم ــن المق ــة م مجموع
الجرائــد والمجــلات ومراكــز الأبحــاث العربيــة والغربيــة، إضافــة 

ــعرية. ــات ش ــلاث مجموع ــى ث إل

خلود الزغير
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العدد الثاني عشر

كانون الأول / ديسمبر 2023

ممكنًــا النظــر إلــى ســورية الجديــدة فــي تلــك المرحلــة بوصفهــا دولــة نهائيــة، بــل 
ــة  ــاء الحرك ــر زعم ــي نظ ــورية ف ــت س ــر. بقي ــن أكب ــة أو وط ــن أم ــزءًا م ــا ج بوصفه
الوطنيــة جــزءًا مــن »ســوريا الطبيعيــة«، ولا ســيما فــي ســنوات العشــرينيات 
ــر. ظهــر ذلــك  ــة للتغيي ــزال هشــة وقابل ــدة لا ت ــات الجدي حيــث كانــت هــذه الكيان
ــد الرحمــن الشــهبندر، وكذلــك فــي  ســه عب فــي برنامــج حــزب الشــعب الــذي أسَّ
ــة التأسيســية الســورية عــام 1928، وفــي  ــه الجمعي مشــروع الدســتور الــذي وضعت

ــام 1932. ــص ع ــي حم ــة ف ــة الوطني ــر الكتل مؤتم
ــكري  ــوق العس ــع التف ــة واق ــة الوطني ــت الكتل ــات، أدرك ــنوات الثلاثيني ــي س ف
ــق إلــى الاســتقلال وإنهــاء  الفرنســي وعقــم الكفــاح المســلح. بالتالــي، فــإن الطري
ــة  ــن المطالب ــي ع ــورية، والتخل ــة لس ــدود الراهن ــول بالح ــب القب ــداب تتطل الانت
ــاركة  ــي مش ــا يعن ــام، م ــلاد الش ــي لب ــان التاريخ ــع الكي ــق م ــورية« تتطاب ــة س ب »أم
الفرنســيين الحكــم حتــى رحيلهــم. ســاهمت هــذه السياســة للكتلــة الوطنيــة 
والقائمــة علــى »التعــاون المُشــرف« مــع الفرنســيين، فــي تبلــور تيــار قومــي عربــي 
مثّلتــه عصبــة العمــل القومــي، ولاحقًــا حــزب البعــث العربــي والأحــزاب القوميــة 
العربيــة، رأى أن ســورية عبــارة عــن قطــر فــي أمــة أكبــر هــي الأمــة العربيــة. مــع هــذه 
ــة السياســية  ــة كــردة فعــل علــى عجــز النخب ــة العربي ــر للقومي ــدأ التنظي الأحــزاب ب
الحاكمــة عــن الحفــاظ علــى وحــدة ســورية الطبيعيــة والقبــول بالتجزئــة، وللدفــاع 

ــا. ــتعمارية أيضً ــات الاس ــل الممارس ــة بفع ــة مجروح ــة وكرام ــن هوي ع
ــي  ــل السياس ــي الحق ــن ف ــى الفاعلي ــات عل ــة الأربعيني ــع بداي ــذا الواق ــرح ه ط
ــة  ــة المعلن ــا الجغرافي ــرة بحدوده ــورية المعاص ــل س ــي: ه ــكالي التال ــؤال الإش الس
ــا  ــع لم ــي تجمي ــوزان ه ــدة ل ــو ومعاه ــان ريم ــايكس-بيكو وس ــي س ــد اتفاقيت بع
ــة  ــد ســورية الطبيعي ــة« لإعــادة توحي ت ــة«؟ أم »دولة-موقَّ تبقــى مــن »ســورية الطبيعي
ــة  ــن أم ــزء م ــي ج ــل ه ــة؟ ه ــة العربي ــد الأم ــب أو توحي ــلال الخصي ــد اله أو توحي

ــة؟ ــة عالمي ــى أممي ــلامية أو حت إس
بعــد الاســتقلال عــام 1946، تحولــت ســورية إلى ســاحة صــراع وتنافــس إقليمي 
ــا  ــة. كم ــة الوطني ــو الأولوي ــورية ه ــتقلال س ــى اس ــاظ عل ــل الحف ــا جع ــي، م ودول
انقســم المجتمــع السياســي بيــن تيــارات متعــددة منهــا مــا تمســك بوحــدة ســورية 
الحاليــة وتبنــى الليبراليــة السياســية والاقتصاديــة فــي إدارة البــلاد، ومنهــا مــا تبنــى 
الأيديولوجيــة القوميــة العربيــة، مثــل حــزب البعــث الــذي رســم الحــدود »الطبيعيــة« 
للأمــة العربيــة فــي المــادة الســابعة مــن دســتوره. وهنــاك مــن تبنــى القوميــة الســورية 
كمــا فعــل الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي الــذي وضع حــدود الأمة الســورية 
فــي المبــدأ الخامــس مــن تعاليمــه. وبينمــا وجــد الحــزب الشــيوعي ســورية جــزءًا 
مــن أمميــة عالميــة، وجــدت التيــارات الإســلامية ســورية جــزءًا مــن أمــة إســلامية. 
عكــس الســجال الخطابــي القائــم بين هــذه التيــارات السياســية خلافهــا الأيديولوجي 
حــول هويــة الدولــة وحدودهــا الجغرافيــة، ونظــام الحكــم، والسياســيات الداخليــة، 
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التبايــن  والخارجيــة. هــذا 
حــول الجغرافيــة السياســية لـ 
»الدولة-الأمــة« المنشــودة، 
ســاهم فــي التأســيس لوضــع 
هــش علــى مســتوى الهويــة، 
بســبب عــدم التطابــق بيــن 
يفرضهــا  التــي  الجغرافيــا 
التــي  )ســورية  الواقــع 
ــة  ــة المأمول ــي للأم ــولاء السياس ــة( وال ــا الراهن ــة حدوده ــوى الخارجي ــمت الق رس

ــا.  أيديولوجيً

ــبه  ــام »ش ــة النظ ــة وطبيع ــية والفكري ــات السياس ــواء الحري ــمحت أج ــا س كم
الديمقراطــي« القائــم منــذ بدايــة الأربعينيــات وحتــى أواخــر الخمســينيات بــأن يبلور 
ــل  ــأن تدخ ــية، وب ــا الأساس ــة ومكوناته ــة الأم ــول هوي ــه ح ــي نظريت ــار سياس كلُّ تي
ــات  ــول المفهوم ــا ح ــا بينه ــي م ــدي ف ــي وعقائ ــجال سياس ــي س ــارات ف ــذه التي ه
ــورات  ــح والمنظ ــذه الأطاري ــوع ه ــن تن ــم م ــى الرغ ــن عل ــة. لك ــة بالهوي المتعلق
الفكريــة، التزمــت معظــم التيــارات بتعريــف الدولــة بالجمهوريــة الســورية. لاحقًــا، 
وخــلال فتــرة الوحــدة مــع مصــر )22 شــباط/ فبرايــر 1958-28 أيلــول/ ســبتمبر 
ــدة.  ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــزءًا م ــورية ج ــة الس ــت الجمهوري 1961( أصبح
ــةً.  ــعارًا ونظري ــت ش ــد أن كان ــي بع ــع عمل ــى واق ــة إل ــة العروب ــت هوي ــث تحول حي
بعــد إعــلان حــلّ الوحــدة لــم تتخــلَّ حكومــة فتــرة الانفصــال عــن »الهويــة العربية«، 
ل اســم الجمهوريــة الســورية إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، فــي محاولــة  وحُــوِّ
لنفــي تهمــة الانفصاليــة عنهــا وإثبــات التمســك بالهويــة »القوميــة العربيــة« وبهــدف 
ــم  ــد الأب ث ــم الأس ــرة حك ــلال فت ــبعينيات، وخ ــذ الس ــة«. من ــدة »الصحيح الوح
ــخت الهويــة العربيــة لســورية علــى مســتوى الخطــاب الرســمي وضمــن  الابــن، رُسِّ
الدســتور الدائــم للجمهوريــة العربيــة الســورية الصادر فــي 13 آذار/ مــارس 1973. 
ــة  ــورية الهوي ــاتير الس ــت الدس ــى الآن، تبن ــتينيات، وإل ــة الس ــذ بداي ــه من ــد أن إذ نج
ــي  ــورية. ف ــة الس ــى صف ــة عل ــة العروب ــا صف ــدم فيه ــث تتق ــورية بحي ــة الس العربي
هــذه المرحلــة لــم تســمح بنيــة النظــام الديكتاتــوري والأمنــي بــأي ســجال سياســي 
ــات  ــع الهوي ــى جمي ــس كان عل ــى العك ــل عل ــورية، ب ــة س ــول هوي ــري ح أو فك
الأخــرى سياســية كانــت أم ثقافيــة أم دينيــة أن تنطــوي داخــل الهويــة المُعتمــدة مــن 
أيديولوجيــة الســلطة. بعــد عــام 2011 عــاد ســؤال الهويــة إلــى الواجهــة، وليشــكّل 
أرضيــة للجــدل السياســي والاجتماعــي حــول ســورية المســتقبل ونظامهــا السياســي 
والقانونــي. مــن جهــة ثانيــة، ســاهم تفــكك الدولــة الســورية والمجتمــع الســوري، 
بعــد ســنوات مــن الحــرب، ومــن التدخــلات الإقليميــة والدوليــة ومــا حملتــه مــن 
مشــاريع تقســيم وتحالفــات، وإضافــة إلــى عامــل الرفــض الشــعبي لــكلِّ مــا يمثلــه 

لم يتعامل النظام مع السوريين 
بوصفهم مواطنين متساوي 

الحقوق، بل بوصفهم أفرادًا ينتمون 
ب 

َ
قرّ

ُ
إلى جماعات مذهبية وإثنية ت

بعد عنها على 
ُ
من دائرة السلطة أو ت

,,أساس درجة الولاء.
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ويتبنــاه النظــام الحاكــم، فــي صعــود هويــات مناطقيــة وطائفيــة وإثنيــة وسياســية أيضًــا، 
مزقــت قميــص الهويــة العربيــة الســورية الــذي قبعــت فيــه ســورية عقــودًا.

بين حلم »الأمة« وواقع »الدولة«

تشــكل هويــة الدولــة الســورية منــذ إعــلان أول اســتقلال لهــا فــي المؤتمــر الســوري 
العــام فــي 8 آذار/ مــارس 1920 وإلــى اليــوم إحــدى القضايــا المركزيــة فــي الســجال 
السياســي والاجتماعــي والفكــري. فبعــد قيــام الكيــان الســوري الحالــي بــرزت علــى 
الســاحة السياســية الســورية هويــات أيديولوجيــة متعــددة ارتبطــت مــن جهــة بظــروف 
ــة  ــة ثاني ــن جه ــة. وم ــي المنطق ــوذ ف ــق النف ــى مناط ــي عل ــي والإقليم ــراع الدول الص
كانــت هــذه الهويــات امتــدادًا لتيــارات سياســية-فكرية عالميــة شــكلت آنــذاك نمــاذج 
ملهمــة للحــراك السياســي فــي ســورية وعديــدٍ مــن دول العالــم، كان النمــوذج القومــي 

الاشــتراكي أبرزهــا. 
تعــود الإشــكاليات المتعلقــة بهويــة الدولــة الســورية إلــى مجموعــة عوامــل متداخلــة 
ومترابطــة أبرزهــا الواقــع المعقــد والمركــب الــذي نشــأت فيــه هــذه الدولــة، ولا ســيما 
الصــراع الإقليمــي والسياســي حولهــا وعليها. فقد ســاهم التجــاذب السياســي الخارجي 
حــول مســتقبل ســورية، ومــا يتضمنــه مــن مشــاريع إقليميــة )المشــروع الهاشــمي مقابــل 
ــى  ــة إل ــوفياتي(، إضاف ــل الس ــي مقاب ــة )الأميرك ــاريع دولي ــعودي-المصري( ومش الس
التهديــد الدائــم علــى الحدود الســورية مــن جيرانهــا، تركيــا والأردن والعراق وإســرائيل، 
فــي التأســيس لوضــع هــش علــى مســتوى الهويــة الــذي بقــي عُرضــة للتأثيــر الخارجــي 
ــي.  ــي الداخل ــتقرار السياس ــدم الاس ــة ع ــتمرار حال ــي اس ــدوره ف ــه، وســاهم ب وتحديات
ــة تمثلــت بانقســام  ــات داخلي ــة الناشــئة تحدي ــة، واجهــت هــذه الدول مــن جهــة ثاني
ــع  ــلاح وتوزي ــا الإص ــة وقضاي ــألة الاجتماعي ــول المس ــا ح ــية واختلافه ــا السياس نخبه
الثــروة الوطنيــة، إضافــةً إلــى ضعــف المؤسســات السياســية ومحدوديــة تمثيــل 
ــورات  ــج تص ــع أنت ــذا الوض ــا. ه ــة وتطلعاته ــعبية المختلف ــات الش ــن للطبق الحاكمي
متباينــة لشــكل الدولة-الأمــة المأمولــة بيــن التيــارات السياســية، وأنتــج أيضًــا ولاءات 
متشــابكة ومتناحــرة أحيانًــا، بعضهــا كان فــوق – وطنــي يتبنــى نموذجًــا قوميًــا أو 
أيديولوجيًــا توحيديًــا وشــموليًا يتجــاوز واقــع الدولــة القائمــة، بحيــث كان مشــروع بنــاء 
»الأمــة« ســابقًا وأولويــة علــى مشــروع بنــاء »الدولــة«. وبعضهــا الآخــر تحــت – وطنــي 
ــة. كلا  ــام القراب ــة ونظ ــات المحلي ــه العصبي ــم في ــات، وتتحك ــلطة الزعام س س ــرِّ يك

يعود هذا الإخفاق في إنجاز مشروع الدولة الوطنية في 
سورية المعاصرة منذ الاستقلال وحتى اليوم، إلى عدم تحقق 

شرطها الأساس وهو اقتران مفهوم »الدولة الوطنية« 
بمفهومات الحداثة؛ الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون 

,,وسيادة الشعب وحقوق المواطن والمجتمع المدني... إلخ.
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ــا  ــان أحيانً ــا يتقدم ــن كان الولاءي
ويعوقــان أحيانًــا أخــرى الالتــزام 
الســورية  »الوطنيــة«  بالدولــة 

ــي. ــن نهائ كوط
منــذ الاســتقلال وحتــى بدايــة 
الأحــزاب  قبلــت  الســتينيات، 

ــلطة  ــع، وتقاســم أفرادهــا الس ــر واق ــة لســورية، كأم ــة الحاكمــة الحــدود الحالي المديني
بالأســلوب التقليــدي. فــي المقابــل، اعترضــت الأحــزاب الأيديولوجيــة الصاعــدة علــى 
الضعــف الــذي واجــه بــه أفــراد الجيــل  القديــم تجزئــة  المنطقــة وتقطيعهــا علــى أيــدي 
ــة فــي أهدافهــا ووســائلها. فمنهــا مــا كان  الأجانــب، وكانــت فــي الوقــت نفســه متباين
يعمــل مــن أجــل وطــن ســوري وآخــر لوطــن عربــي وثالــث لعالــم إســلامي ورابــع كان 
امتــدادًا لحركــة أمميــة عالميــة.  اتفــق جميعهــم علــى عــدم الاعتــراف بالحــدود الحاليــة، 

 ولكنهــم اختلفــوا علــى شــكل الحــدود المأمولــة. 
ــا  ــا لأنه ــم تبنيه ــة ت ــا النظري ــوع مصادره ــى تن ــة عل ــات الأيديولوجي ــذه التوجه ه
ــوم  ــة بالعم ــورية والمنطق ــي-الاقتصادي-الاجتماعي. فس ــع السياس ــلًا للواق ــدت ح ب
كانــت تعانــي التجزئــة والانقســام وخارجــة مــن الاحتــلال الأجنبــي ومهــددة بالوجــود 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، عل ــة التوحيدي ــات القومي ــدت الأيديولوجي ــك ب ــرائيلي، لذل الإس
ــم  ــة ل ــات المتنافس ــة. فالأيديولوجي ــيادة الوطني ــق الس ــلاد وتحقي ــد الب ــيلة لتوحي وس
تنشــغل بمشــروع بنــاء »الدولــة الوطنيــة« بقــدر مــا عالجــت فــي تصوراتهــا وجدالاتهــا 
النظريــة مشــاريع لأمــم أكبــر تأمــل بتحقيقهــا لإنقــاذ البــلاد مــن خيباتهــا ومنحهــا القــوة 

ــة. ــاء الدول ــى بن ــة عل ــم الأمــة أولوي لمواجهــة العــدو. لذلــك كان حل
ــة  ــورات متباين ــورية تص ــية الس ــزاب السياس ــة للأح ــات النظري د المرجعي ــدُّ ــج تع أنت
لشــكل الأمــة وعوامــل تكوينهــا. ففــي الوقــت الــذي جعــل بعضهــا مــن عامــل اللغــة 
أســاس هويــة الأمــة، كان بعضهــا الآخــر يُعــرّف الأمــة علــى أســاس عامــل التاريــخ أو 
ــدل  ــة الأمــة وحدودهــا وطموحاتهــا وهويتهــا تتب ــن. وكانــت جغرافي الاقتصــاد أو الدي

مــن تصــور لآخــر. 
ــزاب  ــذه الأح ــورات ه ــي تص ــة« ف ــة« بـــ »الأم ــة »الدول ــى علاق ــا إل ــن إذا نظرن لك
ــدم  ــوي يخ ــر ثان ــة، أو كعنص ــن الأم ــل ع ــر منفص ــا كعنص ــرت إم ــة ظه ــد أن الدول نج
ــى أن  ــن عل ــه لك ــرف بمركزيت ــوال اُعت ــن الأح ــي أحس ــة، وف ــؤون الأم ــي ش ويحم
تُعــرّف الدولــة بكونهــا الدولــة القوميــة أو الدولــة العقائديــة. بينمــا لــم تظهــر »الدولــة 
ــتعمار، أو  ــا الاس ــي صنعه ــة الت ــالًا للتجزئ ــرًا« ومث ــا »قط ــورية إلاّ بوصفه ــة« الس الوطني
تــة فــي طريــق تحقيــق الأمــة. بالتالــي، لــم تتطابــق »الدولــة« الســورية مــع  مرحلــة موقَّ
م فــي أي تصــور نظــري علــى أنهــا هــي التــي  التصــورات المطروحــة للأمــة، ولــم تُقــدَّ
تخلــق الأمــة. فالكيــان الســوري لــم يتمتــع بعامــل وحــدة الدولة-الأمــة، كمــا الحالــة 
ــا فــي المواقــف مــن قضيــة الدولــة  المصريــة علــى ســبيل المثــال، وهــو مــا أنتــج تباينً

لم تتطابق »الدولة« السورية مع 
التصورات المطروحة للأمة، ولم 

م في أي تصور نظري على أنها 
َ

قدّ
ُ
ت

,,هي التي تخلق الأمة.
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ــن،  ــة، والدي ــة، واللغ ــة والقومي ــة والأم ــن الدول ــة بي ــن العلاق ــة، وم ــورية القائم الس
ــا  ــوري، كم ــي الس ــع السياس ــي المجتم ــي ف ــي الوطن ــس الوع ــث تأس ــة. حي والجغرافي
باقــي دول العالــم الثالــث، فــي ســياق حــركات الاســتقلال والتحــرر الوطنــي، أكثــر ممــا 
تأســس علــى رؤيــة اجتماعية-تاريخيــة وسياســية توافقيــة تقــود إلــى إنجــاز شــكلٍ مــن 

ــذي بقــي محــور ســجال. ــة وهويتهــا ال الاجمــاع العــام حــول مشــروع الدول
ــورية  ــخ س ــن تاري ــرة م ــة القصي ــبه الديمقراطي ــة ش ــذه المرحل ــن ه ــم تك ــي، ل بالتال
كافيــة للتأســيس لهويــة وطنيــة ولدولــة وطنيــة ســورية متماســكة. ففــي ظــل مجتمــع لا 
يــزال فيــه مفهومــا »الأمــة« و»الدولــة« فــي مرحلــة التكويــن، وفــي ظــل تنــوع الروابــط 
والــولاءات العقائديــة والمحليــة التقليديــة التــي تحكــم انتمــاءات أفــراده، وتنعكــس في 
الصــراع السياســي الداخلــي علــى مؤسســات الســلطة، وفــي ظــل التدخــلات الخارجيــة 
المســتمرة فــي سياســات هــذا البلــد وصــراع المحــاور الإقليميــة والعالميــة حولــه، اعتبر 
الجيــش نفســه المؤسســة الوطنيــة الوحيــدة التــي تمثــل جميــع فئــات المجتمــع، وقــدّم 
نفســه ممثــلًا لوحــدة الأمــة وأهدافهــا. بالتالــي وجــد العســكر أن مــن حقهــم لعــب دور 
ــاق  ــبب إخف ــتقلال. وبس ــي والاس ــن القوم ــاة الأم ــم حم ــلاد بوصفه ــي الب ــي ف سياس
ــن  ــا ع ــكرية وتحييده ــة العس ــواء دور المؤسس ــي احت ــة ف ــية المدني ــلطة السياس الس
التدخــل بالعمــل السياســي، وإخفاقهــا فــي التعامــل معهــا كإحــدى مؤسســات الدولــة 
ــم، وأيضًــا بحجــة الدفــاع عــن النظــام الجمهــوري،  ــع للنظــام السياســي القائ التــي تتب
ــب  ــلطة وقل ــول للس ــيلة للوص ــرة كوس ــن م ــر م ــات أكث ــى الانقلاب ــكر إل ــأ العس لج
ــل  ــل عوام ــلاد بفع ــي الب ــي ف ــتقرار السياس ــدم الاس ــة ع ــن حال ــتفادوا م ــام. إذ اس النظ
خارجيــة إقليميــة وعوامــل داخليــة أهمهــا الانقســام السياســي، حيــث أصبــح العســكر 

فــي الســلطة أكثــر مــن مــرة بديــلًا عــن حكومــة مــن الأحــزاب المتصارعــة.
كانــت النخبــة المدينيــة تمســك بوســائل الدولــة الحديثــة مــن برلمان وشــرطة وجيش 
وموازنــة لتمتيــن وجودهــا فــي الســلطة، والتــي كانــت نخبــة مغلقــة علــى باقــي فئــات 
الشــعب مــن فلاحيــن وصغــار كســبة وعمــال فــي الضواحــي والأريافـــ لكــن بنيــة النخبة 
الحاكمــة شــهدت تغيــرًا فــي تركيبتها منــذ الســتينيات، إذ ســتكون أمــام الفئات المهمشــة 
ــي  ــع العمران ــد كان التوس ــم. فق ــي القائ ــبه الديمقراط ــام ش ــى النظ ــروج عل ــة للخ فرص
والخدمــات التعليميــة والصحيــة بعــد الاســتقلال قــد أتاحــت كلهــا لأبنــاء هــذه الفئــات 
دخــول المــدارس ومؤسســة الجيــش والانتســاب إلــى الأحــزاب الراديكاليــة، وهــو مــا 
ســمح لهــم بالمشــاركة فــي اللعبــة السياســية، وتحصيــل مكانــة اجتماعيــة لــم يســتطيعوا 

حيازتهــا اعتمــادًا علــى منشــئهم العائلــي والمناطقــي والعشــائري.  

الانقسام الأيديولوجي بين »المكونات« السورية تجاوز حالة 
ا سياسيًا 

ً
التنوع والغنى المطلوبة في أي مجتمع، وأصبح عائق

أمام إنجاز أي تقدم سياسي أو توافق أو إجماع حول هوية 
,,الدولة ونظام حكمها ودستورها.
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ــي  ــوذج القوم ــى النم ــلطة تتبن ــية للس ــزاب سياس ــدت أح ــواء صع ــذه الأج ــن ه ضم
ــي  ــرى ف ــة أخ ــي دول عربي ــا ف ــل أيضً ــا حص ــو م ــث، وه ــزب البع ــل ح ــتراكي، مث الاش
المنطقــة، مثــل الناصريــة فــي مصــر وجبهــة التحريــر فــي الجزائــر والحــزب الاشــتراكي 
ــة  ــى الدول ــاد عل ــتراكية بالاعتم ــاء الاش ــى بن ــت عل ــزاب عمل ــذه الأح ــن. ه ــي اليم ف
وعلــى حــزب قائــد يســيطر عليهــا، يجــري إصلاحــات وتأميمــات. حيــث تكونــت، منــذ 
تجربــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، نظريــة »قوميــة« جديــدة تقطــع مــع أنســاق النظريــة 
ــس لنســق جديــد يربــط مــا بيــن القوميــة والاشــتراكية  القوميــة العربيــة التقليديــة، وتؤسِّ

ــة. ــوى الطبقــي للقومي ويؤكــد علــى المحت
ــة، وكانــت  ــم يحقــق وصــول البعــث للســلطة المســاواة والديمقراطي ــا، ل لكــن عمليً
ســيطرته علــى المجتمــع المدنــي هشــة مقابــل ســطوته علــى مؤسســة الحكــم. كمــا أن 
تمثيــل جميــع فئــات الشــعب فــي البرلمــان لــم يتــح لهــؤلاء النــواب أن يكونــوا قنــوات 
اتصــال بيــن الشــعب والســلطة بحكــم أن وصولهــم إلــى البرلمــان يرتبــط أولًا، وقبــل كل 
شــيء، بدرجــة ولائهــم للســلطة. كمــا أن نظــام البعــث الــذي رفــع شــعار القوميــة العربيــة 
لــم يهتــم ببنــاء »الأمــة« علــى مســتوى الشــعب والمؤسســات والحقــوق، مــا حوّلــه إلــى 

نظــام اســتبدادي منعــزل عــن الإرادة الشــعبية. 
ــية  ــاة السياس ــكاليات الحي ــن إش ــوم م ــبعينيات وللي ــذ الس ــم من ــام الحاك ــتفاد النظ اس
الســورية الســابقة، بــل ووظّفهــا فــي خطابــه السياســي المعلــن ليعطــي وجــوده الشــعبية 
والشــرعية. فقــد ركّــز منــذ وصوله إلــى الســلطة بانقــلاب عســكري علــى إدارة العصبيات 
والزعامــات المحليــة والطائفيــة والمناطقيــة، وتبنــى شــعارات جاذبــة وتوافقيــة كالوحــدة 
ــطين،  ــر فلس ــرائيل وتحري ــة إس ــتعمار ومواجه ــاداة الاس ــتقلال ومع ــتراكية والاس والاش
ــب  ــى لاع ــا إل ــة وتحويله ــي المنطق ــي ف ــورية الجيو-بوليتيك ــز دور س ــى تعزي ــز عل وركّ
أساســي يبنــي التحالفــات الإقليميــة وليــس مجــرد طــرف فيهــا. لقــد تبنــى هــذا النظــام 
الخطــاب القومــي العربــي ذا النهــج التقدمــي الاشــتراكي والتحــرري، مســايرًا الخطــاب 
الدينــي فــي الوقــت نفســه. وبالنتيجــة، قــام بتوظيــف جميــع هــذه العناصــر فــي خطابــه 
ــة  ــة أولًا، وللتغطي ــرعيته الأيديولوجي ــارًا لش ــكل إط ــه ليش ــة ب ــدا الخاص ــي البروباغن وف
علــى غيــاب الممارســة الديمقراطيــة والحريــات وممارســة القمــع والفســاد ثانيًــا. لكنــه 
فــي المقابــل، لــم ينجــح فــي عمليــة بنــاء الدولــة الوطنيــة، إذ إن الأيديولوجيــة القوميــة 
ــة المجتمــع بســبب الأســاليب  ــة وعــي وثقاف ــر فــي بني ــم تغي ــي تبناهــا ل ــة« الت »العلماني
ــة«  ــة« و»العلماني ــت »القومي ــث بقي ــة. حي ــذه الأيديولوجي ــرض ه ــتخدمها لف ــي اس الت
ــة  ــة والمناطقي ــة والطائفي ــاءات الجهوي ــاته الانتم ــي ممارس ــتخدم ف ــا اس ــعارات، بينم ش
ــوريين  ــع الس ــام م ــل النظ ــم يتعام ــي ل ــب. بالتال ــع المناص ــولاءات وتوزي ــب ال لكس
ــات  ــى جماع ــون إل ــرادًا ينتم ــم أف ــل بوصفه ــوق، ب ــاوي الحق ــن متس ــم مواطني بوصفه
ــولاء.  ــة ال ــاس درج ــى أس ــا عل ــد عنه ــلطة أو تُبع ــرة الس ــن دائ ب م ــرَّ ــة تُق ــة وإثني مذهبي
وهــو مــا ســاهم لاحقًــا فــي تحويــل الصــراع معــه بعــد الثــورة، لــدى قطــاع واســع مــن 
ــة  ــة والحري ــل الديمقراطي ــن أج ــتبداد، وم ــد الاس ــراع ض ــن ص ــوري، م ــعب الس الش

والمســاواة، إلــى صــراع طائفــي. 
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واقع الدولة الوطنية الديمقراطية ومستقبلها

ــان  ــذا الكي ــر أن ه ــوري المعاص ــان الس ــخ الكي ــز لتاري ــا الموج ــي عرضن ــا ف لاحظن
ــب  ــل إن أغل ــية، ب ــراف السياس ــم الأط ــن معظ ــولًا م ــن مقب ــم يك ــتقلال ل ــد الاس بع
الأحــزاب لــم تنشــغل ببنــاء »الدولــة الســورية« بقــدر انشــغالها بمشــاريع لأمــم أكبــر. 
ســت أدبياتهــا ومناهجهــا علــى مبــدأ رفــض حــدود هــذا الكيان-الدولــة واصفــةً  إذ أُسِّ
إيــاه بـــ »الجــزء« مــن أمــة أكبــر. وعلــى الرغــم مــن التجربــة القصيــرة للحكــم المدنــي 
ــن  ــم تك ــا ل ــينيات، إلا أنه ــم الخمس ــات ث ــرة الأربعيني ــي فت ــي« ف ــبه الديمقراط »ش
ــذاك،  ــية آن ــراف السياس ــع الأط ــة لجمي ــورية مقبول ــة س ــة وطني ــيس لدول ــة للتأس كافي
ولا ســيما فــي المرحلــة التــي ســيطرت فيهــا الحــركات القوميــة العالميــة. إضافــة إلــى 
ــات  ــة ونقاب ــان وصحاف ــن برلم ــة م ــبه الديمقراطي ــة ش ــزة للتجرب ــرة الوجي ــك الفت أن تل
وانتخابــات وأحــزاب لــم تأخــذ وقتهــا الكافــي، كأي تجربــة تاريخيــة أخــرى، بحيــث 
تســمح للشــعب الســوري بترســيخ قواعــد الديمقراطيــة، وبتشــكيل هويتــه السياســية-

ــة«  ــه الوطني ــس لـــ »دولت ــى التوافــق حــول شــعار مؤسِّ ــادرًا عل ــة، ليكــون ق الاجتماعي
ــلطة.   ــي الس ــي ف ــار السياس ــن التي ــر ع ــض النظ بغ

فــي مرحلــة حكــم الأســد تــم تبنــي شــعارات القوميــة العربيــة والاشــتراكية والوحــدة 
ــت  ــا قام ــمي. بينم ــاب الرس ــي الخط ــة ف ــر والمقاوم ــر والتحري ــعب والجماهي والش
ــة،  ــة والإثني ــة والمناطقي ــالأوراق الطائفي ــب ب ــى التلاع ــع عل ــي الواق ــات ف الممارس
وعلــى التضــاد مــن القوميــة. كمــا اســتخدمت أنظمــة قديمــة، كنظــام القرابــة والعصبيــة، 
لتدعيــم البقــاء فــي الســلطة، مقابــل تدميــر وإفشــال أنظمــة حديثــة لمؤسســات الدولــة 
الوطنيــة كالنقابــات والبرلمــان والأحــزاب والإعــلام. فــي هــذه المرحلــة صُنــع قالــب 
ــم  ــم يت ــوري«. ل ــي الس ــعب العرب ــو »الش ــوري« ه ــعب الس ــس لـــ »الش ــد متجان واح
التعريــف بســورية كـــ »دولــة وطنيــة« بــل كـ »قطــر« فــي »الأمــة القوميــة العربيــة«. كل ما 
يتعلــق بالشــعارات والهويــة والأيديولوجيــا كان يأتــي مــن الأعلــى جاهــزًا، لا مشــاركة 

للشــعب أو لتيــارات سياســية خــارج الســلطة فــي رســم هويــة الدولــة أو توجههــا.
ــرة  ــورية المعاص ــي س ــة ف ــة الوطني ــروع الدول ــاز مش ــي إنج ــاق ف ــذا الإخف ــود ه يع
منــذ الاســتقلال وحتــى اليــوم، إلــى عــدم تحقــق شــرطها الأســاس وهــو اقتــران مفهــوم 
ــون  ــيادة القان ــة وس ــة والمواطن ــة؛ الديمقراطي ــات الحداث ــة« بمفهوم ــة الوطني »الدول
وســيادة الشــعب وحقــوق المواطــن والمجتمــع المدنــي... إلــخ. لذلــك لــم يكــن ممكناً 
أن يتبلــور مفهــوم الدولــة الوطنيــة بوضــوح فــي دســاتير وأدبيــات وخطابــات الأحــزاب 
ــة  ــبه الديمقراطي ــرة ش ــة القصي ــك المرحل ــلال تل ــذاك، خ ــيين آن ــن السياس والمنظري
بعــد الاســتقلال، بحكــم ظهــور الأيديولوجيــات الاشــتراكية والقوميــة التــي تــرى فــي 
ــة  ــة وحري ــة الدول ــى ديمقراطي ــة عل ــتراكية أولوي ــدأ الاش ــم أو مب ــدة الأم ــاريع وح مش
مواطنيهــا. كذلــك الأمــر فــي مرحلــة حكــم الأســد، لــم يكــن لهــذا المفهــوم أن يتبلــور 
فــي ظــل دولــة شــمولية قمعيــة يُغيّــب فيهــا المواطــن لأجــل تقديــس الوطــن، وتتقــدم 

الشــعارات علــى حقــوق المواطنيــن وأصواتهــم.
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اليــوم، وبعــد انتفاضــة عــام 2011، يبــدو أن الســوريين لــم يُظهــروا تقدمًــا ملموسًــا 
علــى مســتوى مؤسســاتهم السياســية )المعارضــة والمواليــة( فــي مــا يتعلــق بالمســألة 
ــردِّدون  ــا ي ــوا كم ــوريين ليس ــدو أن الس ــات. ويب ــة والحري ــة المواطن ــة ودول الديمقراطي
فــي شــعاراتهم مــن حيــن إلــى آخــر »الشــعب الســوري واحــد«، ولا يتشــاركون الحلــم 
ذاتــه حــول مســتقبل بلدهــم، ولا ســيما فــي ظــلِّ انقســامهم علــى تعريــف حــدود أرضــه 

ولغتــه وشــعبه وهويتــه. 
ــاكات  ــرض لانته ــلالات، وتتع ــع احت ــوم لأرب ــورية الي ــة الس ــع أرض الدول تخض
حدوديــة وجويــة مــن دول عــدة. أي لا ســيادة للدولــة علــى أرضهــا ولا اســتقلال. فمــا 
ــي  ــرارًا؟ وف ــرارًا وتك ــيادته م ــك س ــزأ وتُنته ــد مج ــي بل ــة« ف ــة الوطني ــتقبل »الدول مس
ــع  ــر واق ــوى أم ــوري كق ــع الس ــى المجتم ــة عل ــلحة متنوع ــوى مس ــن ق ــل، تهيم المقاب
ــا  ــا وصراعاته ــن تبايناته ــم م ــى الرغ ــه عل ــظ أن ــورية؛ يُلاح ــق الس ــؤون المناط ــر ش تدي
ــو: لا  ــا ه ــا بينه ــي م ــترك ف ــر المش ــإنَّ العنص ــتقبلية، ف ــا المس ــا وطموحاته وأهدافه

ــا.  ديمقراطيته
مــن جهــة ثانيــة، إن أغلبيــة هذه القــوى المســلحة لا تخضــع للقــرار السياســي الحاكم 
ــا. كمــا أن بعضهــا يتحالــف مــع،  فــي منطقتهــا، بــل إنهــا تعمــل بالتعــارض معــه أحيانً
أو يرتبــط بـــ، ميليشــيات أو جماعــات تحمــل أيديولوجيــات مذهبيــة أو إثنيــة لا تؤمــن 
بالدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة، بــل تحــارب لأجــل أمــم قوميــة أو دينيــة تتجــاوز الدولــة 
ــام  ــا أم ــابقًا عائقً ــكرية س ــة العس ــت الدول ــد كان ــلًا. لق ــا أص ــرف به ــورية ولا تعت الس
تحقيــق الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة، أمــا اليــوم فنحــن أمــام حالــة أخطــر هــي حالــة 
ــات  ــلاح وأيديولوجي ــل الس ــات تحم ــود جماع ــل بوج ــي تتمث ــلاح« الت ــف الس »تطيي

مذهبيــة أو إثنيــة متطرفــة فــي آنٍ معًــا. 
ــات« الســورية تجــاوز  يُضــاف إلــى ذلــك، أن الانقســام الأيديولوجــي بيــن »المكون
ــا سياســيًا أمــام إنجــاز  ــة فــي أي مجتمــع، وأصبــح عائقً ــة التنــوع والغنــى المطلوب حال
أي تقــدم سياســي أو توافــق أو إجمــاع حــول هويــة الدولــة ونظــام حكمهــا ودســتورها. 
ــة/ ــن الدول ــوريات، وم ــن سورية/س ــعوبًا، وم ــن الشعب/ش ــل م ــظي جع ــذا التش ه
دويــلات... إلــخ. إذا تنقلنــا اليــوم بيــن عــدة مناطــق فــي ســورية، ســنجد أن كل منطقــة 
ــة  ــن ثقاف ــة ع ــة مختلف ــة اجتماعي ــة ثقاف ــكل منطق ــف، ول ــم مختل ــام حك ــع لنظ تخض
ــة  ــعوب مختلف ــن دول وش ــل بي ــا نتنق ــعر أنن ــة، سنش ــي الحصيل ــرى. ف ــة الأخ المنطق
ــو  ــبب ه ــم إن الس ــول بعضه ــد يق ــد. ق ــعب واح ــدة وش ــة واح ــاء دول ــن أبن ــس بي ولي
ســلطات الأمــر الواقــع وحســب، وإنــه بمجــرد ذهابهــا ســوف يعــود الشــعب الســوري 
ــد جــاءت  ــلطات ق ــذه الس ــرأي يغفــل عــن أن ه ــذا ال ــن ه ــدً«. لك ــعبًا »واح ليكــون ش
ــة  ــي الحقيق ــا ف ــلًا، لكنه ــم فع ــدد وتظل ــي تتش ــا، وه ــي تحكمه ــق الت ــاء المناط ــن أبن م
تحــاول، فــي الوقــت نفســه، مراعــاة ثقافــة المنطقــة بشــيء مــن المرونــة، مــا يعنــي أن 
رحيلهــا لــن يجعــل »الشــعب الســوري« يجمــع بيــن ليلــة وضحاهــا علــى شــكل الدولــة 

ــون العلــم... إلــخ.  ودســتورها ونظــام الحكــم ول
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لقــد كان الصــراع ســابقًا بيــن التيــارات السياســية علــى ضــم ســورية إلــى تكتــلات 
إقليميــة أكبــر )قومــي عربــي، قومــي ســوري، إســلامي، أممــي ...الــخ(، أمــا اليــوم فقــد 
بــات الحفــاظ علــى حدودهــا الحاليــة مســألة صعبــة، إذ ظهــرت انقســامات جديــدة على 
أســاس إثنــي أو دينــي أو مناطقــي. ويبــدو أن التمســك بهــذه الهويــات مــا تحــت الوطنية 
يعــود مــن جهــة إلــى الإخفــاق فــي تحقيــق دولــة المواطنــة والمســاواة والقانــون، ومــن 
ــة  ــة والحامي ــة العادل ــاز الدول ــة إنج ــة بإمكاني ــدم الثق ــوف وع ــى الخ ــرى إل ــة أخ جه

للجميــع بعــد ســنوات مــن الحــرب الأهليــة والانقســامات. 
هــذا الخــوف مشــروع، فالدولــة الوطنيــة الســورية المســتقبلي لــن تتبلــور ملامحهــا 
قبــل أن تُجمــع النخــب السياســية والثقافيــة الســوري علــى مشــروع وطنــي ديمقراطــي 
ــة  ــى العدال ــز عل ــروع يرتك ــوريين، مش ــن الس ــعة م ــة واس ــه كتل ــف حول ــوري تلت س
ــن  ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــاس المواطن ــى أس ــوريين عل ــن الس ــاواة بي ــون والمس والقان
ــي  ــب ف ــي تذه ــاريع الت ــض المش ــة، ورف ــة والعرقي ــة والديني ــية والإثني ــم الجنس هوياته
ــدة علــى أســاس  ــة جدي ــاء دول ــة أو بن ــة التســلطية أو التمييزي ــاج الدول اتجــاه إعــادة إنت

ــي. ــي أو طائف ــي أو دين قوم
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سمير ساسي

الدولــة فــي المفهــوم الديمقراطــي؛ نحــو مقاربــة لحقــوق الإنســان فــي مصر   
)2023-2013(
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أديــب وروائــي وباحــث تونســي مــن مواليــد 1967، مــن مواليــد لالــة بمدينة قفصــة بالجنوب 
التونســي، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس 
الأولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث 
»الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية الســلطة فــي 
الفكــر السياســي الإســلامي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج 
ــة(، ســفر فــي  ــة(، بيــت العناكــش )رواي ــة(، خيــوط الظــلام )رواي الرومــي أبــواب المــوت )رواي
ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر لــه مؤخــرًا فــي حزيــران/ يونيــو/ 2022 كتــاب )الدعــاء 
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــن مؤسس ــلام( ع ــي الإس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري والسياس

والنشــر.

سمير ساسي

تمهيد 

لقــد كانــت الدولــة خاتمــة المســار السياســي العربــي، لكــن الســؤال الــذي لا يــزال محــل بحــث 
يثيــر الجــدل هــل كانــت هــذه الخاتمــة خاتمــة جيــدة أخرجــت العــرب مــن أزماتهــم أم كانــت هــي 

نفســها أزمتهــم؟
ــة  ــوع الدول ــق بموض ــر المتعل ــث والمعاص ــي الحدي ــي العرب ــر السياس ــز الفك ــي منج ــل ف إن المتأم
يميــل إلــى عــدّ الدولــة عنــد العــرب أزمــة وليســت حــلا، فالكتابــات التــي عرضــت للدولــة ســلمت 
بأنهــا موضــوع للنقــد، بمــا يعنــي أنهــا مشــكلة، ثــم إن الحقــل الدلالــي للعناويــن الرئيســة لهــذا المنجــز 
لا يخــرج عــن مفهــوم الأزمــة، فمــن »المســألة العربيّــة«)1( إلــى »مشــكلة الدولــة«)2(. إلــى »محنــة«)3(. 
ولعــل العنــوان الفرعــي لكتــاب برهــان غليــون »الدولــة ضــد الأمــة« ذو دلالــة مهمة لهــذه الإشــكالية،  

وهــي إشــكالية ذات وجــوه متعــددة تناولهــا الباحثــون بمناهــج مختلفــة ومــن رؤى متباينــة. 

عزمــي بشــارة، فــي المســألة العربيــة: مقدمــة لبيــان ديمقراطــي عربــي، ط3 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة   )1(
العربيــة، 2014(.

ــر، 1985(،  ــة والنش ــر للطباع ــروت: دار التنوي ــة، ط1 )بي ــة الوطني ــة والدول ــة العربي ــل، الإصاحي ــي أوملي عل  )2(
.194 ص

برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، ط3 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003(.  )3(

الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات 
المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

سمير ساسي
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ــة«)4(  ــل القل ــح »رج ــي مصطل ــن نب ــك ب ــن مال ــتعيرين م ــاه مس ــى أقص ــون إل ــر غلي ــع بتعبي ــا ندف إنن
الــذي يوصــف بــه مســلم القــرن العشــرين لنســحبه علــى الدولــة، فهــي لــم تتحــرر مــن إرث الاجتمــاع 
ــودة  ــة المنش ــاء الدول ــي بن ــح ف ــم تنج ــة، ول ــل الدول ــا قب ــد م ــى تقالي ــس عل ــم المؤس ــي القدي المدن

ــة التأسيســي فــي الفكــر الإنســاني.  ــي عليهــا مفهــوم الدول ــي بن بتقاليدهــا المؤسســاتية الت
فما المعوقات التي تحول دون بناء الدولة المنشودة؟

ــة الأساســية، علاقتهــا بالشــعب،  ــر علاقــات الدول ــد واحــدة مــن دوائ يقتضــي هــذا الســؤال تحدي
علاقتهــا بالأمــة، ثــم علاقتهــا بالعالــم. 

ولأن علاقتهــا بالشــعب هــي موضــوع السياســة، فــي حيــن تمثــل الدائرتــان الأخريتــان تباعًــا علاقتها 
بالهويــة والســيادة، فقــد اخترنــا أن نبحــث المعيــق مــن دون بنــاء الدولــة المنشــودة؛ دولــة الديمقراطيــة 

والمواطنــة فــي مجــال السياســة أي مــن خــلال علاقتهــا بالشــعب. 

الإشكالية 

وتخصيصــا لهــذا الســؤال سنســعى للإجابــة عن ســؤال كيــف يشــكل غيــاب الحيــاة السياســية، والتنظيمات 
السياســية، والمنظمــات المجتمعيــة مــن نظــام الاجتمــاع المدنــي والسياســي، أحــد أكبــر تحديــات بنــاء دولــة 

المواطنة.
وهي إشكالية نحاول تفكيك مفاصلها مستعينين بالأسئلة الآتية:

ما الدور الذي تؤديه التنظيمات السياسية في نظام الاجتماع؟
كيف تبدو علاقة الدولة العربية المعاصرة بالسياسة، وما أثر ذلك في مستقبلها؟

هل من الممكن تجاوز مظاهر الأزمة وأسبابها بين الدولة والسياسة؟

دواعي البحث 

أثــارت الثــورات العربيــة فــي ألفيــن وأحــد عشــر أســئلة كثيــرة عــن الانتظــام السياســي العربي والإســلامي، 
أهليتــه لنظــام ديمقراطــي حــر قوامــه المواطنــة المتســاوية فــي الحقــوق والواجبــات وعمــاده الحريــة، وهــي 
أســئلة اختلفــت مقارباتهــا كاختــلاف صيغهــا، لارتباطهــا بزوايــا نظــر تــكاد تكــون متناقضــة متضاربــة، فقــد 
شــهد الموقــف مــن هــذه الثــورات انقســاما حــادًا داخــل المجتمعــات العربيــة حــول التوصيــف والتشــخيص 

والنتائــج والمــآلات والجــدوى.
لكــن ذلــك لــم يخــف رغبــة معلنــة أو مضمــرة فــي الحديــث عــن انتظــام سياســي منشــود، قوامــه حيــاة 
سياســية غيــر خاضعــة لآليــات الضبــط الاجتماعــي والعنــف الفكــري ا لتــي تمارســها القــوى المســيطرة ذات 

الطابــع الاســتبدادي.

مالك بن نبي، شروط النهضة )دار الفكر المعاصر، 2019(.  )4(
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ــل  ــن أج ــخيص، م ــد التش ــدرس، وتجوي ــق ال ــى تعمي ــاج إل ــزال يحت ــود لا ي ــن المنش ــث ع ــذا البح لأن ه
فهــم الأســباب المانعــة للخــروج مــن دائــرة الأزمــة المفهوميــة والعمليــة، وحالــة الفقــر التــي تســم الحيــاة 
السياســية، فإننــا اخترنــا أن نبحــث فــي معيقيــن رئيســين همــا، غيــاب التنظيــم السياســي، وغيــاب المنظمــات 

المجتمعيــة أي الســلطة المقابلــة لســلطة الدولــة.

فرضيات البحث 

نطرح جملة من الفرضيات التي تقودنا في هذا البحث: 
الــدور المركــزي لهــذه الفواعــل السياســية فــي الانتظــام السياســي بوصفهــا معــدل الكفــة مــن دون انحراف 

ــتبداد. الســلطة إلى الاس
التجسيد العملي لمستوى ثقافة الفرد /الفاعل داخل هذا الانتظام. 

التجسيد الفعلي لحيوية المجتمع في مقابل مواته عند غياب هذه المؤسسات. 
 إن افتقــار الحيــاة السياســية العربيــة لهذيــن المكونيــن وضــع الحيــاة السياســية نفســها موضــع ســؤال، هــل 

لدينــا سياســة؟
ــا نحــاول أن نســاهم فــي رســم تصــور لســبل الخــروج مــن هــذا المــأزق التاريخــي، للنظــر فــي أفــق  إنن

ــة.  ــية حيوي ــاة سياس مســتقبلي لحي

المنهج 

نعتقــد أن أنســب طريقــة منهجيــة لتنــاول هــذه الإشــكالية هــي منهــج الدراســات البينيــة، أي تعــدد المناهــج 
بمــا يســمح لنــا بالاســتفادة مــن ميــزات المناهــج المعتمــدة كلهــا، ذلــك أن المنهــج البينــي هــو منهــج يســاهم 
فــي تبــادل الخبــرات البحثيــة، والاســتفادة مــن الخلفيــات الفكريــة والمناهــج البحثية المختلفــة بيــن الباحثين، 
ودمجهــا فــي إطــار مفاهيمــي ومنهجــي شــامل. يســاعد فــي توســيع إطــار دراســة الظواهــر والمشــكلات، 
ــم  ــة، وتقدي ــج دقيق ــروج بنتائ ــى الخ ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــل له ــم أفض ــم فه وتقدي
حلــول نافعــة قابلــة للتطبيــق، بمــا أن هــذا الاتجــاه المعرفــي الجديــد يؤكــد تشــابك وجهــات النظــر العلميــة، 
وضــرورة ربــط المعلومــات فــي نظــام تتصــل فيــه جميــع التخصصــات، فضــلا عــن ارتبــاط هــذه المجــالات 

كلهــا بالعلــوم الإنســانية الأخــرى: النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ذلــك أن أحاديــة المنهــج فــي البحــوث صــارت قاصــرة عــن الإلمــام بموضــوع معيــن، مهمــا كانــت دقــة 

المنهــج المعتمــد.
ــة  ــكار المحوري ــة الأف ــخ جمل ــع تاري ــي تتب ــاعدنا ف ــذي سيس ــي ال ــج التاريخ ــنعتمد المنه ــه س ــاء علي وبن
المحــددة للموضــوع، وتحديــد الحقائــق الســابقة، مــن خــلال مراجعــة مــا ســبق مــن البحــوث والدراســات، 
ــوع،  ــة للموض ــم المركزي ــص المفاهي ــد خصائ ــي لتحدي ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــا إل ــنحتاج أيض وس

ــا. ــل طبيعته ــا، وتحلي ووصفه
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ــتكون  ــي، س ــام المدن ــي الانتظ ــا ف ــية ودوره ــات السياس ــى المؤسس ــرض إل ــث يع ــا إزاء بح ــا أنن وبم
الأنثروبولوجيــا السياســية أداة اكتشــاف ودراســة المؤسســات والممارســات شــتى التــي تحقــق حكــم النــاس، 
ــي يســتند إليهــا، ومــن خلالهــا يمكــن أن نفهــم  ــر والرمــوز الت ــم التفكي فضــلا عــن أنهــا أداة اكتشــاف لتنظي
العلاقــات السياســية، ومــا تبنيــه مــن أنســاق ونظــم، وأخــذ التناقضــات والتوتــرات والحركــة الملازمــة لــكل 

مجتمــع فــي الحســبان.
وسيســاعدنا منهــج التحليــل الإدراكــي الــذي يربــط بيــن بنيــة الخطــاب السياســي، وبنيــة الســياق السياســي 
ــض  ــا أن بع ــي. بم ــياق المجتمع ــي الس ــلطة ف ــع الس ــي وتوزي ــص السياس ــن الن ــط بي ــى الرب ــاب)5(، عل للخط
اهتمامــات البحــث الرئيســة هــو بحــث توزيــع الســلطة داخــل المجتمــع، ودورهــا فــي ضبــط معالــم الدولــة 

المنشــودة. 

الدراسات السابقة

هل فعلا تظل الدولة »عصية على الردع والتحليل في آن واحد«)6(.
لــم تخــل الدراســات والبحــوث فــي الفكــر السياســي العربــي، وهــي تبحــث موضــوع الدولــة والانتظــام 
السياســي، مــن إشــارة إلــى أهميــة التنظيمــات السياســية والمجتمعيــة فــي الحيــاة السياســية وبنــاء السياســة، 

لكــن هــذه الدراســات لــم تخصــص مباحــث مســتقلة للإشــكالية التــي ندرســها. 
فــي المقابــل قدمــت لنــا هــذه المباحــث إضــاءات مهمــة أكان مــن جهــة المفهــوم، أم الإشــكاليات المثــارة 
فــي العلاقــة بيــن التنظيمــات السياســية والدولــة، أم داخــل الانتظــام السياســي والمدنــي. عمومًــا جــاء ذلــك 
فــي بحثهــم لأزمــة الدولــة الوطنيــة التــي كانــت الموضــوع الرئيــس للغالــب الأعــم لهــذه البحــوث، ويبــدو 
هــذا التركيــز علــى مبحــث الدولــة متفهمًــا بالنظــر إلــى لتحــدي الــذي شــكلته الدولــة الوطنيــة عقــب موجــات 

التحــرر مــن الاحتــلال الأجنبــي لجميــع النخــب الفكريــة والاجتماعيــة.
وإذا ســلمنا بأنــه لا يمكــن الإحاطــة بديناميــات الدولــة وبنيتهــا، مــن دون الكشــف عــن مســتوى العلاقــات 
ــة  ــق متباين ــبكات علائ ــن ش ــا بي ــادم معً ــاء وتص ــة التق ــا »نقط ــارج، بوصفه ــل والخ ــي الداخ ــا ف ــي تنتظمه الت
ــات  ــذه العلاق ــف ه ــا كش ــا علين ــون لزامً ــة«)7(. يك ــة ومادي ــمية، ثقافي ــة ورس ــة، مدني ــة ودولي ــدة، قوميّ ومعق

ــة المنشــودة. كخطــوة أولــى مــن أجــل رســم مســتقبل الدول
ولأنــه لا تخلــو دراســة عــن الدولــة مــن إشــارة مقتضبــة أو موســعة لموضــوع الديمقراطيــة، والمواطنــة، 
والتنظيمــات السياســية والمجتمعيــة، فإنــه قــد يبــدو مــن نافلــة القــول الوقــوف عنــد تفاصيــل مــا ورد فيهــا 
ــا فــي  بمــا أننــا ســنكون أمــام ضــرورة الرجــوع إلــى بعــض هــذه الدراســات صراحــة والاســتفادة منهــا ضمنً

قابــل التحليــل. 

(5) What is Political Discourse Analysis? Teun A. van Dijk,
 http://www.discourses.org/OldArticles/What%20is%20Political%20Discourse%20Analysis.pdf

مصطفــى عبــد الظاهــر، )تحريــر(، اختــراع الأمــم الدولــة القوميــة الحديثــة فــي شــرطها الاجتماعــي: دراســات   )6(
ــات، 2017(، ص37. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك ــة، ط1 )بي ــة وغربي عربي

المرجع نفسه، ص36.  )7(

http://www.discourses.org/OldArticles/What%20is%20Political%20Discourse%20Analysis.pdf
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دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

التحليل

1 - الجهاز المفاهيمي

ــى  ــدء بضبــط حدودهــا حت ــا، لذلــك مــن المهــم الب نحــن إزاء مفاهيــم محــددة ســلفًا تضبــط مســار بحثن
ــية،  ــات السياس ــية، والتنظيم ــاة السياس ــن الحي ــث ع ــن نبح ــث، فنح ــل البح ــك مفاص ــا تفكي ــهل علين يس
والتنظيمــات المجتمعيــة، بوصفهــا محــدد فــي بنــاء دولــة منشــودة، نبحــث هــذه المفاهيــم فــي حــال غيابهــا 
أو تغييبهــا، مــا معنــى أن يفتقــر اجتمــاع سياســي إلــى حيــاة سياســية بتنظيماتهــا السياســية والمجتمعيــة، هــل 
ــاوز؟  ــات التج ــا ممكن ــار؟ وم ــذا الافتق ــي ه ــا دواع ــي، م ــاع السياس ــف الاجتم ــه وص ــق علي ــح أن نطل يص
ــاك  ــون هن ــن أن تك ــر؟ ألا يمك ــذه العناص ــود ه ــن وج ــي تأمي ــاع سياس ــن أي اجتم ــا م ــون مطلوبً ــاذا يك ولم
حيــاة سياســية مــن دون تنظيمــات سياســية ولا مجتمعيــة؟ ومــا معنــى الدولــة المنشــودة؟ مــن المعنــي بهــذه 

ــس؟ ــى أي أس ــة وعل الدول
ــك  ــا لتفكي ــع بينه ــق الجام ــدد النس ــم أن نح ــذه المفاهي ــدود ه ــط ح ــد ضب ــاعدنا بع ــئلة ستس ــذه الأس ه

ــا. ــي تثيره ــكالاتها الت إش

•  الافتقار 
، وَلَــمْ يَقُولُــوا فَقُــر كَمَــا لَــمْ يَقُولُــوا شَــدُدَ، وَلَا يُسْــتَعْمَلُ بغَِيْــرِ  قــال سِــيبَوَيْهِ: وَقَالُــوا افْتَقَــر كَمَــا قَالُــوا اشــتَدَّ
ــهُ مِــنَ الفَقْــرِ فافْتَقَــرَ.)8( ومــن معانــي الزيــادة فــي هــذا الفعــل المطاوعــة أي مطاوعــة الــذي  زِيَــادَةٍ. وأَفْقَــرَهُ اللَّ
ــاة السياســية والتنظيمــات داخــل الاجتمــاع السياســي إنمــا  فعلــه، وهــو معنــى يحيــل إلــى أن الافتقــار للحي
تتــم بفعــل فاعــل عــادة هــو الســلطة الحاكمــة، وتكــون المطاوعــة هنــا مــن التنظيمــات السياســية والمجتمعيــة 

حالــة مــن الترهــل الفكــري، أو التنظيمــي، أو القيمــي، أو انخرامًــا فــي موازيــن القــوى بيــن الســلطتين. 
وقــد آثرنــا هــذا المدخــل اللغــوي للتدليــل علــى تشــابك العلاقــة بيــن مكونــات هــذا الاجتمــاع، والإشــارة 
ــة لا يكــون بفعــل  ــاة السياســية أو مــن التنظيمــات السياســية والاجتماعي إلــى أن خلــو اجتمــاع مــا مــن الحي
قانــون طبيعــي لا دخــل للفاعليــن فيــه، بــل هــو عمليــة مركبــة يؤسســها الفاعلــون مشــتركين فــي تســاوق تــام 

مــع قوانيــن الطبيعــة.

•  الحياة السياسية 
لا نميــل إلــى التمييــز بيــن المنعــوت والنعــت فــي المركــب الوصفــي »الحيــاة السياســية«، بــل نذهــب إلــى 
أن المقصــود بــه هــو السياســة بوصفهــا »النشــاط الاجتماعــي الفريــد مــن نوعــه، الــذي ينظــم الحيــاة العامــة، 
ــوازن والوفــاق مــن خــلال القــوة الشــرعية والســيادة بيــن الأفــراد والجماعــات  ــم الت ويضمــن الأمــن، ويقي
المتنافســة والمتصارعــة فــي وحــدة الحكــم المســتقلة علــى أســاس علاقــات القــوة، والــذي يحــدد أوجــه 
ــير  ــي وس ــام الاجتماع ــى النظ ــاظ عل ــق الحف ــي تحقي ــة ف ــهام والأهمي ــبة الإس ــلطة بنس ــي الس ــاركة ف المش

ــق(، ج4، ط1  ــارون )محق ــد ه ــالم محم ــد الس ــر، عب ــن قنب ــان ب ــن عثم ــر ب ــروا عم ــن بش ــيبويه، اب ــاب س كت  )8(
.413 ص72،  دارالجيــل(،  )بيــروت: 
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المجتمــع«)9( وفــي هــذا الحــد يبــرز ســبب إلغائنــا لهــذا التمييــز، بقــي أن نشــير إلــى أن هــذا التركيــب يســاعدنا 
منهجيًــا فــي تبيــن آليــات ممارســة هــذه الحيــاة /السياســة فــي الواقــع الاجتماعــي، فهــذه الممارســة تقتضــي 

فاعــلًا وفعــلًا وآليــات يعنينــا منهــا فــي هــذا البحــث التنظيمــات السياســية والاجتماعيــة. 
ومــن البديهــي أن هــذا الحــد الــذي نعرضــه للحيــاة السياســية يفــرض أســئلته التــي ســنتناولها لاحقًــا، عــن 
وجــود الحيــاة السياســية فــي واقعنــا، ومــا إذا كانــت حيــاة سياســية فعليــة آلياتهــا قائمــة مســتقلة وفاعلــة، أم 
أن المجتمــع مفتقــر فعــلًا لهــذه الحيــاة، ومــا أســباب هــذا الافتقــار، ومــن المســؤول عــن ذلــك، ومــا آثــاره 

ونتائجــه فــي العلاقــة بنظــام الاجتمــاع واقعًــا ومســتقبلًا؟ 
• التنظيمات السياسية

التنظيــم السياســي هــو كل فاعــل داخــل الانتظــام السياســي، ويقصــد بالفاعــل هنــا الشــخص أو المجموعــة 
ــرًا فــي صناعــة  ــا لأهــداف سياســية، وتعمــل علــى تحقيقهــا فــي الســاحة السياســية، تأثي التــي تتصــرف وفقً
ــن  ــية، ونح ــزاب السياس ــة والأح ــلطة الحاكم ــي الس ــل السياس ــمل الفاع ــا، ويش ــي وتوجيهً ــرار السياس الق
نتنــاول التنظيــم السياســي فــي وجهــه الحزبــي المقابــل للســلطة الحاكمــة، بمــا أن موضــوع بحثنــا هــو أثــر 
ــة المنشــودة، أي كيــف يبــدو وجــه  ــاء الدول غيــاب هــذه الســلطة المقابلــة داخــل الانتظــام السياســي فــي بن

الانتظــام السياســي فــي ظــل وجــود فاعــل واحــد منفــرد بالقــرار والتوجيــه والتأثيــر؟
• المنظمات المجتمعية 

ــل  ــن أج ــع، م ــئها المجتم ــي ينش ــات الت ــا المؤسس ــار بأنه ــا باختص ــن حده ــة يمك ــات الاجتماعي المنظم
تنميــة مفاهيــم وأســس المســؤولية الاجتماعيــة، وهــي تعــرف عــادة بمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مقابــل 
المجتمــع السياســي، وعلــى الرغــم مــن هــذا التقابــل فــإن دورهــا لا يخــرج مــن المجــال السياســي لمــا لــه 
ــة  ــص ممارس ــة تخ ــالات مختلف ــي مج ــة ف ــارات معين ــرض خي ــية، وف ــاة السياس ــه الحي ــي توجي ــر ف ــن تأثي م

الســلطة مثــل حقــوق الإنســان والصحــة والتعليــم ...الــخ 
ــة  ــة المتبادل ــاء العلاقــات الاجتماعي ــا علــى الســلوك الإنســاني فــي مســتوى بن ــا نظاميً وهــي تضفــي طابعً

ــلوك. ــة للس ــط الموجه ــة، والضواب ــدات الاجتماعي ــف الوح ــن مختل بي
هــذه التحديــدات تكشــف علاقــة مركبــة بيــن عناصــر الجهــاز المفاهيمــي الــذي آلينــا علــى أنفســنا البحــث 
فيــه، وهــي علاقــات موضــوع مقاربتنــا لاحقًــا، تقتضــي منــا فــي مرحلــة أولــى تشــخيص العلاقــات الراهنــة 
ــتقبلية  ــة مس ــم رؤي ــاح معال ــل إيض ــن أج ــة، م ــذه العلاق ــي ه ــب ف ــتوى التركي ــد، ومس ــة التعقي ــم درج لنفه

تتجــاوز مكامــن الخلــل الراهنــة. 

2 - العلاقات الراهنة

المهــم التذكيــر بأننــا نبحــث عــن عوائــق بنــاء الدولــة المنشــودة مــن خــلال دراســة معوقيــن أساســيين هما، 
غيــاب التنظيــم السياســي، والمنظمــات المجتمعيــة مــن الحيــاة السياســية غيابًــا اخترنــا لــه صيغــة الافتقــار بمــا 

يوحــي بوجــود فاعــل وقصــد وراء هــذا الغياب. 

عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج3 )المؤسسة العربية للنشر(، ص 363-362.  )9(
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وهــذا التذكيــر يجعلنــا أمــام بديهــة تشــير إلــى أن واقــع الدولــة الراهــن يتســم بانعــدام التنظيــم السياســي 
ــاة سياســية، ومــا هــي ملامحهــا فــي ظــل  ــا نســأل عــن وجــود حي ــا يجعلن ــة، انعدامً والمنظمــات المجتمعي

غيــاب هذيــن العنصريــن الرئيســين لوجــود السياســة فــي مجتمــع معيــن.
وسيكون من الأفضل صياغة أسئلة تمهيدية تساعدنا في تتبع تفاصيل هذا المبحث ومنها:

هــل نبحــث ضمــن مجــال محــدد ومعيــن دولــة أو اقليمًــا ومجموعــة مــن الــدول، أم نحــن إزاء عينــة دالــة؟ 
وهــل وجــود الاســتثناء فــي العينــات يؤكــد القاعــدة أم ينفيهــا، ومــا مقيــاس التفرقــة بيــن شــكلانية الحضــور/

الوجــود لهــذه العناصــر فــي الواقــع وجوهره؟
والســؤال الأخيــر نثيــره مــن بــاب أن واقعنــا العربــي الإســلامي لا يخلو مــن تنظيمــات سياســية، أو منظمات 

مجتمعيــة، لكــن حضورهــا الشــكلي أو انســحابها العملــي أمــام ســلطة الحكــم يدفعنــا لمثــل هذا التســاؤل.
ونحــن نتحــرك ضمــن مجــال عربــي إســلامي، وهــو الخيــار الــذي نفضلــه لاشــتراك مكوناتــه فــي الخطوط 
الكبــرى لهــذه الأزمــة، ولاعتبــارات منهجيــة بحــت ســنعتمد المثــال بحســب تطــور مســار البحــث، وليــس 
بالضــرورة إيــراد مختلــف الأمثلــة القائمــة واقعيًــا، وهــذا الخيــار منبعــه قناعــة بأننــا إزاء عينــة دالــة وليــس إزاء 

اختــلاف جوهــري يمنــع اعتمــاد العينــة الدالــة. 
إن أول معطــى ننطلــق منــه تاريخــي يعــود إلــى نشــأة دولــة الاســتقلال التــي أطلــق عليهــا الدولــة الوطنيــة، 
ــد  ــكار ق ــذا الاحت ــد، وه ــم الأوح ــي الزعي ــزب ف ــزل الح ــزب، واختُ ــي الح ــة ف ــت الدول ــا اختُزل ــا وبه فمعه
ــة،  ــة المهني ــات الاجتماعي ــى المنظم ــم عل ــتوري الحاك ــزب الدس ــة والح ــة الدول ــرض مراقب ــي »ف ــى ف تجل
ــية  ــاحة السياس ــييج الس ــة، وتس ــاطات المعارض ــع نش ــي من ــا، وف ــا كله ــة، وإخضاعه ــات، والصحاف والنقاب

ــل«)10(. بالكام
جــاء ذلــك بعــد قــرار إلغــاء الأحــزاب وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع اهتمــام المواطــن بالشــأن العــام، 
ــق  ــر يتعل ــا كان الأم ــة لمّ ــه الفردي ــة حريت ــرار، وممارس ــع الق ــي صن ــة ف ــاركة الفعليّ ــه » المش ــى حرمان ــل إل ب

بالشــأن السياســي، بــل حتــى بالشــأن العــام«)11(. 
وهــذه العينــة التــي نســتصحبها مــن تونــس بعيــد الاســتقلال لــم تخــل منهــا دولــة عربيــة فــي تلــك الفتــرة، 
ــوت  ــوق ص ــو ف ــوت يعل ــل لا ص ــن قبي ــراءات م ــذه الإج ــرة له ــعارات المؤط ــوع الش ــن تن ــم م ــى الرغ عل

ــة؟ ــب بورقيب ــي الحبي ــس التونس ــا الرئي ــن أطلقهم ــة اللذي ــة التنمي ــر، ومعرك ــاد الأكب ــة، والجه المعرك
ونحــن نســتدعي المثــال التونســي لاعتبــارا ذاتــي أولًا بحكــم المعايشــة، وموضوعــي بوصفــه تجســيدًا حيًــا 
لتفقيــر الحيــاة السياســية مــن مكوناتهــا، فبعــد عشــرة أيــام مــن تســلمه الحكــم، أنشــأ محكمــة أمــن الدولــة 
وأطلــق عليهــا »محكمــة الشــعب«. ولتبيــان دور تلــك المحكمــة خطــب فــي 24نيســان/ أبريــل 1956 قائــلًا 
ــة الناشــئة، وإزاحــة الأشــرار مــن طريقهــا، ومســاعدتها فــي مســيرتها،  ــل فــي حفــظ الدول »إن مهمتهــا تتمث
ــا لتركيــز دعائــم هــذه الدولــة الفتيــة، وحمايتهــا  وبخاصــة فــي هــذه الفتــرة الدقيقــة التــي نعمــل فيهــا جميعً

ــة  ــروع النخب ــة ومش ــات المجتمعي ــن الدينامي ــس: بي ــي تون ــة ف ــار الفردانيّ ــي، »مس ــي الهرماس ــد الباق عب  )10(
ــة فــي تونــس: بيــن الديناميــات المجتمعيــة ومشــروع النخبــة الحداثويــة«، مجلــة  الحداثويــة«، مســار الفردانيّ

عمــران، العــدد 8/32 )ربيــع 2020(، ص51.
المرجع نفسه، ص51.  )11(
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ــر  ــي الأم ــي أول ــكيكهم ف ــن، وتش ــة الوطنيي ــى مغالط ــؤون إل ــن يلج ــك الذي ــرض، أولئ ــم م ــي قلوبه ــن ف مم
المتوليــن لشــؤونهم، متهميــن إياهــم بالخــروج عــن الرابطــة الإســلامية العربيــة والانضمــام إلــى فرنســا«)12(. 
ــياق لا  ــا، س ــي حينه ــياق المجتمع ــى الس ــذي راع ــاب ال ــي الخط ــتعمل ف ــم المس ــظ المعج ــا نلاح وهن
يــزال الحضــور الرمــزي للديــن فيــه قويًــا، فــكان الحديــث عــن أولــي الأمــر والأشــرار والذيــن فــي قلوبهــم 
مــرض، وهــو فــي الواقــع خطــاب يحقــق هدفيــن، احتــكار الدولــة والســلطة، وســحب البســاط مــن تحــت 
ــات  ــا جمعي ــي كان قوامه ــة الت ــات المجتمعي ــزاب والمنظم ــية؛ الأح ــاة السياس ــيين للحي ــن الرئيس كلا الطرفي
الجامــع الأعظــم، فقــد أرســل بورقيبــة رســالة ضمنيــة مفادهــا أن الدولــة وحدهــا مــن تتحــدث باســم السياســة 

والديــن معًــا.
وبعــد أقــل مــن ســبعة أســابيع مــن الاســتقلال، نصبــت المحاكمــات السياســية للكثيــر مــن المعارضيــن. 

وجــاءت أحكامهــا صادمــة، لقــد تراوحــت بيــن الأشــغال الشــاقة والإعــدام)13(. 
ــار  ــعبية وص ــان الش ــزاب باللج ــتبدل الأح ــذي اس ــي ال ــا القذاف ــي ليبي ــي ف ــال التونس ــد المث ــن أن نج يمك
ــا قــادت معــه اللجــان عمليــة التفقيــر الممنهــج للحيــاة السياســية،  شــعار »مــن تحــزب خــان« شــعارًا مركزيً
بمــا أن اللجــان الشــعبية لــم تكــن إلا واجهــة لمــا عــدّه القذافــي اســتبدالًا للديمقراطيــة التمثيليــة، وفــي الواقــع 
ــد  ــزب عن ــة، فالح ــية والمجتمعي ــات السياس ــى التنظيم ــة عل ــية القائم ــاة السياس ــدام الحي ــز لإع ــت ترك كان
ــم  ــو حك ــزب ه ــة ... إذ إن الح ــة الحديث ــم الدكتاتوري ــو أداة الحك ــة.. ه ــة العصري ــو الدكتاتوري ــي »ه القذاف

ــكل«)14(. ــزء لل ج
والشــيء نفســه يقــال عــن حــزب البعــث فــي العــراق وســورية، والضبــاط الأحــرار فــي مصــر، وهــواري 
بومديــن فــي الجزائــر، ومحمــد الخامــس فــي المغــرب، علــى الرغــم مــن الاختلافــات الطفيفــة بيــن هــذه 
الأنظمــة إلا أنهــا تشــترك فــي مرجعيــة الممارســة، وهــي مرجعيــة لا تؤمــن بالأحــزاب إلا جــزءًا مــن الســلطة، 
ــام  ــل الانتظ ــوازن داخ ــم الت ــة تقي ــلطة مقابل ــا س ــي بوصفه ــا الأصل ــون دوره ــرض أن يك ــا يفت ــا لم خلافً

ــي. السياس
ــت  ــة حافظ ــة عطال ــية، وحال ــاة السياس ــام للحي ــر ت ــة تفقي ــن حال ــهد بي ــت المش ــارب جعل ــذه التج وه
ــا الأول،  ــذ انبثاقه ــة من ــة الوطني ــت الدول ــد أعلن ــع. لق ــي الواق ــل ف ــت الفع ــود، وعطل ــكلانية الوج ــى ش عل
اســتقلالها التــام عــن الهيئــات والــذوات، مثلمــا أعلنــت القطيعــة مــع المجتمــع، والقفــز عليــه وجعلــه تابعًــا 
لهــا. ولــم يكتمــل طابعهــا الاســتبدادي إلا بعــد أن بــوّأت نفســها موقــع المرجــع الشــامل للعمليــة السياســية 
ــق  ــة نفســها هــي العائ ــة العربي ــه. إن الدول ــات أركان ــد المجتمــع مــن هيئ ــة، ونجحــت فــي تجري والمجتمعي
الأبــرز أمــام تغييــر حالــة الاســتبداد، ذلــك أنهــا استنســخت فــي قيامهــا المفهــوم الفيبــري للدولــة الحديثــة، 

نــورة البورصالــي، بورقيبــة والمســألة الديمقراطيــة )1956-1963(، محمــد عبــد الكافــي )مترجــم( )تونــس:   )12(
ــة، 2016(، ص126.  ــوش عربي دار نق

ــاء  ــي القض ــة 1956-1987، ف ــد بورقيب ــي عه ــس ف ــي تون ــية ف ــات السياس ــه، المحاكم ــف الل ــد ضي محم  )13(
والتشــريع فــي تونــس البورقيبيــة والبــاد العربيــة )د.م، مؤسســة التميمــي، 2004(. 

مجموعــة مــن الباحثيــن، المحاكمــات السياســية فــي تونــس 1956-2011 )تونــس: المعهــد العالــي لتاريــخ   
 .)2014 المعاصــر،  تونــس 

معمر القذافي، الكتاب الأخضر )د.م، مكتبتي لأحمد مادي، د.ت(، ص 19.  )14(



37

مة 
ّ

دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

بكونهــا »جهــاز يحتكــر الاســتخدام الشــرعي للقــوة الماديــة علــى الســكان الخاضعيــن لســيادتها« مــن دون أن 
يصحــب هــذا الاستنســاخ تحصيــن بالقوانيــن ولا بالمؤسســات، يحــول دون تحــول هــذا الانفــراد بالعنــف 
ــع  ــى المجتم ــت عل ــي تغول ــة الت ــة العربي ــع الدول ــي واق ــلًا ف ــم فع ــا ت ــو م ــراد وه ــس للانف ــف يؤس ــى عن إل

ــن والأجهــزة ولقمــة العيــش. ــه، ولا ســيما أنهــا المالكــة للقواني وســيطرت علي
وهكــذا فــإنّ »الاســتبداد واحتــكار الســلطة يعــدّ هــو نفســه الســبب الرئيــس فــي عرقلــة وتعثــر نمــو الدولــة 

فــي الواقــع العربــي، لأنــه يحرمهــا حيويــة التجــدد، ويمنــع عنهــا أســباب التطــور والنمــو والارتقــاء«
ــم،  ــم وقلوبه ــاس وأفئدته ــك روح الن ــن، أي أن تمل ــه الدي ــذي كان يحتل ــع ال ــل الموق ــد أرادت أن تحت فق
لا أن تتعامــل مــع أجســادهم وعقولهــم ومصالحهــم. لقــد أرادت أن تكــون موضــوع عبــادة جديــدة وتأليــه، 
بــل إنّهــا تحولــت فعــلًا إلــى نــوع مــن الصنــم المعبــود، أو الطالــب للعبــادة والخضــوع«)15(. ومــن ثــم فقــد 
ــاواة  ــة المس ــون دول ــن أن تك ــزت ع ــتعبادية، وعج ــة والاس ــم القهريّ ــة للقي ــة »رديف ــة الوطنيّ ــدت الدول ول

ــة«)16(. ــة والقانوني الأخلاقيّ

 3 - سبل التجاوز

يفضــي التشــخيص التاريخــي لواقــع الحيــاة السياســية فــي العالــم العربــي، بوصفــه الخطــوة الأولــى فــي 
مقاربتنــا التحليليــة لموضــوع بحثنــا بالضــرورة إلــى ســؤال جوهــري عــن ســبل التجــاوز، والإجابــة عــن هــذا 
الســؤال تقتضــي بحــث توافــر شــروط التجــاوز لــدى الفاعــل السياســي، بمعنــى إذا قلنــا مثــلا إن افتقــار الحياة 
السياســية إلــى الأحــزاب السياســية كان نتيجــة القبــول الطوعــي لهــذه الأحــزاب بمشــروع الســلطة القائمــة 
ــن الأحــزاب والمنظمــات،  ــة مــن آلات الســلطة، أو فشــلت فــي التصــدي لمشــروع تدجي ــى آل بتحويلهــا إل
ــي إزاء  ــاج التاريخ ــل /الاندم ــة الفش ــاوز حال ــة لتج ــروط المطلوب ــى الش ــت عل ــزاب حصل ــذه الأح ــل ه فه

الســلطة ومعهــا؟
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذا الســؤال يوجــه إلــى الفاعــل السياســي والمجتمعــي، وإلــى النخبــة كل 

بحســب دوره وموقعــه مــن الحيــاة السياســية.
»مــا هــي الأســباب التــي تمنــع وتعــوق تغييــر الحالــة الاســتبدادية العربيــة؟ إن الإجابــة الأولــى عــن هــذا 

الســؤال هــي ســؤال آخــر، هــل هنــاك وعــي بضــرورة الخــروج مــن هــذه الحالــة وتغييرهــا؟
ونحــن نذهــب فــي اتجــاه غيــاب هــذا الوعــي، أكان لــدى المواطــن العربــي أم النخّبــة العالمــة. فمــا زلنــا 
ــة  ــن إزاء مفارق ــة، فنح ــية الديمقراطي ــاة السياس ــل الحي ــا قب ــر م ــع فك ــة م ــة عملي ــة حقيقي ــس قطيع ــم نلم ل
ــية  ــاة السياس ــة وللحي ــوره للدول ــه وتص ــري ومرجعيت ــه الفك ــن ميراث ــا بي ــي مجتمعاتن ــان ف ــها الإنس يعيش
ــا، والــذي ينشــده، وهــو مــا جعلــه يقــف فــي المنتصــف ويكــون رجــل قلــة، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك  عمومً
فــي تمهيــد هــذا البحــث علــى لســان مالــك بــن نبــي، ففضــلًا عــن موقــف الســلطة الــذي شــخصناه والــذي 
يصــر علــى الإيغــال فــي الانفــراد بالقــرار وقتــل الحيــاة السياســية، لا تحتكــم الســرديات الكبــرى المؤطــرة 

ــي، 2007(،  ــي العرب ــز الثقاف ــاء: المرك ــدار البيض ــن، ط4 )ال ــة والدي ــة الدول ــد السياس ــون، نق ــان غلي بره  )15(
.172 ص
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للحيــاة السياســية والمجتمعيــة فــي عالمنــا العربــي إلــى مثــل هــذا الوعــي، ولا الرغبــة فــي تجــاوز حقيقــي 
لمســلماتها الفكريــة التــي بنــت عليهــا مواقفهــا وفعلهــا فــي الحيــاة السياســية، فمــا زالــت الماركســية العربيــة 
تــرى فــي الديمقراطيــة السياســية أداة للبورجوازيــة لممارســة الاســتبداد والاســتغلال. ولــم تقــدم مراجعــات 
فكريــة جوهريــة فــي هــذا الاتجــاه، علــى الرغــم مــن تغيــر الخطــاب المعلــن لمعظــم التيــارات الماركســية 

ــاة السياســية.  الفاعلــة فــي الحي
 ومــا زال الفــرد داخــل التيــارات الإســلامية يعيــش مفاصلــة بيــن مــا يــراه »حكــم اللــه ومــا يعيشــه واقعــا 
فــي ظــل الدولــة الحديثــة، وهــو الأمــر الــذي يجعلــه متــرددًا فــي حســم كثيــر مــن القضايــا وبخاصــة التــي 
ــزال بعــض الأحــزاب الإســلامية لا تؤمــن أصــلًا بهــذه  ــا فــي علاقتهــا بالنــص المؤســس. ولا ت ــر التباسً تثي

الأفــكار، مثــل الديمقراطيــة والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية بــل تكفــر القائــل بهــا.
ــذه  ــك أن ه ــة، ذل ــان بالديمقراطي ــه الإيم ــي مرجع ــس حقيق ــى تناف ــر إل ــية تفتق ــاة السياس ــت الحي ــا زال وم
ــة  ــات المجتمعي ــية والمنظم ــات السياس ــدى التنظيم ــب ل ــا تغي ــع كم ــلطة والمجتم ــن الس ــب بي ــة تغي القيم
ــكل  ــيد بش ــات، تجس ــذه المنظم ــي، أي ه ــي، وه ــا الداخل ــي تنظيمه ــة ف ــى الديمقراطي ــم إل ــي لا تحتك الت
ــة  ــة أن » الديمقراطي ــى قناع ــوم عل ــي يق ــي العرب ــم السياس ــات المنتظ ــة، فمكون ــلطة الحاكم ــع الس ــر لواق آخ
ــة  ــواء الحداث ــة ل ــة حامل ــة الليبرالي ــة العصري ــم النخب ــي حك ــن تعن ــم تك ــا إذا ل ــا ووظيفته ــد معناه ــده تفق عن
والتحديــث«)17(. لذلــك »تبقــى الدولــة فــي أفريقيــا كمــا فــي آســيا منتجًــا خالصًــا للاســتيراد، ونســخة باهتــة 
للأنظمــة السياســية والاجتماعيــة الأوروبيــة الأشــد تعارضًــا، وكيانًاغريبًــا، ومضافًــا ثقيــلًا غيــر فعّــال. وهــي 
ــو  ــم، ولا يدع ــي القائ ــع السياس ــه الواق ــاب »لا يواج ــن إزاء خط ــع نح ــي الواق ــف«. وف ــدر للعن ــا[ مص ]أيضً
إلــى تغييــره أو إصلاحــه انطلاقًــا مــن تحليلــه، بــل إنــه يقفــز عليــه ليطــرح كبديــل عنــه: إمــا الواقع-الماضــي 
العربــي الإســلامي الممجّــد، وإمــا الواقــع- الحاضــر الأوروبــي فــي ثوبــه الليبرالــي أو مــا بعــد الليبرالــي«)18(. 
فـ«كانــت السياســة سياســة المســتقبل«)19( أي أن السياســة الآن، وهنــا غابــت أو غيبــت، فهــي »لا تســتقر عنــد 
الواقــع الموضوعــي، وتعتبــره فــي شــروطه المشــخصة السوســيو- تاريخيــة والوضعيــة، وإنّمــا ترنو إلى مســار 
تاريخــي نهائــي، وتتطلــع إلــى »وضــع بشــري« ينظــر إليــه بمــا هــو بديــل أحــق أو خيــر أو أمثــل، أي بمــا هــو 

بديــل مطلــوب، أو مرغــوب فيــه، أي بمــا هــو صيغــة »مســتبدة« يجــب الأخــذ بهــا لا بغيرهــا«)20(.
وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح لنــا أن عمليــة التغييــر المنشــود فــي ســياق عربــي هــي قضيــة شــديدة التعقيــد. 
يبــرز ذلــك مــن خــلال عمــق الأزمــة العربيــة، ومداهــا التاريخــي، وآثارهــا الواقعيــة، وتعــدد وقائعهــا، كمــا 

عرضنــا فــي تشــخيصنا للمســألة السياســية، 
كذلــك كان الوقــوف علــى التناقضــات التــي تشــق موقــف الفاعليــن قــراءة ومقاربــة، مســاعدًا لنــا فــي فهــم 
ــا إلــى نتيجــة مهمــة مفادهــا أن » المعركــة حــول التغييــر مســتعرة، أوّلًا  هــذا التعقيــد وتفكيكــه، وقــد خلصن

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــي، ط2 )بي ــوي العرب ــروع النهض ــري، المش ــد الجاب ــد عاب محم  )17(
ص144.  ،)2000

محمــد عابــد الجابــري، الخطــاب العربــي المعاصــر، ط5 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1994(،   )18(
ص65. 

المرجع نفسه، ص74.  )19(
فهمي جدعان، في الخاص النهائي، ط1 )الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2007(، ص24.  )20(
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دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

بيــن الســاعين إليــه مــن جهــة، وبيــن معارضيــه مــن قــوى الســيطرة العالميــة أو مــن قــوى حاكمــة محليــة مــن 
جهــة أخــرى«)21(. لكــن هــذه الاســتمرارية لــم تغــادر بعــد دائــرة الغلــط المنهجــي الــذي قــاد كل المقاربــات 

تقريبًــا، ذلــك أن رؤى التغييــر هــذه تتســم بكونهــا:
سكولاســتيكية أي جامــدة لا تراعــي تغيــر الشــروط الموضوعيــة فهمًــا وفعــلًا، وهــي تصــر علــى إجبــار   -
ــه لهــا، وهــذا العســف  الواقــع علــى القبــول بمــا تقترحــه مــن حلــول بصــرف النظــر عــن مــدى ملاءمت
أفــرز مفاصلــة بيــن الواقــع بمكوناتــه المختلفــة، والفاعليــن أكانــوا مــن أصحــاب الســلطة أم مــن النخــب 
الفكريــة، فنحــن إزاء غربــة فكريــة وقمــع ســلطوي يدفعــان الفــرد فــي الاجتمــاع العربــي إلــى التطــرف 
بوصفــه حالــة إنــكار أو حالــة دفــع قصوويــة، الأمــر الــذي يضعنــا أمــام فاعــل ســلبي علــى الرغــم مــن أنــه 

عمــاد عمليــة التغييــر كمــا يفتــرض أن يكــون. 
إن هــذا الجمــود يبــرز مــن خــلال غيــاب المراجعــات الفكريــة الجوهريــة لمختلــف التيــارات الفاعلــة فــي   
الاجتمــاع، غيــاب اســتعيض عنــه بمحــاولات براغماتيــة أشــبه بالمنــاورة العســكرية لجيــش مهــزوم فــي 

شــبه عمليــة ترقيعيــة مــن خــلال الشــعارات أو المواقــف السياســية العامــة.
ــي أو  ــلاح العقل ــة الإص ــن نظري ــراوح »بي ــي ت ــر، إذ ه ــن التغيي ــرة ع ــي أي فك ــترك ف ــكاد لا تش ــرة ت متناف  -

ــف«)22(. ــوة والعن ــل بالق ــورة والتبدي ــلاب والث ــة الانق ــن نظري ــي وبي ــي أو الاجتماع الدين
ــود  ــر المنش ــة بالتغيي ــات المجتمعي ــية والمنظم ــات السياس ــة التنظيم ــن لعلاق ــري متي ــل نظ ــد تأصي لا يوج
ــي  ــة ف ــا والسياس ــيد الأيديولوجي ــم »تجس ــك أنّ التنظي ــدل، ذل ــة الع ــة ودول ــة والمواطن ــه الحري ــذي قوام ال
الممارســة... فالبنيــة التنظيميــة ليســت ملحقــة بالفكــر والسياســة، ولا هــي انعــكاس عفــوي للممارســة بــل 
ــرديات  ــن أن الس ــي حي ــتقبل«)23(. ف ــر والمس ــن الحاض ــة، بي ــة والممارس ــن النظري ــدة بي ــر الوح ــي عنص ه
ــش  ــات، ه ــزاب والمنظم ــن الأح ــري ع ــف نظ ــى موق ــم إل ــي تحتك ــل السياس ــي الفع ــة ف ــرى المتحكم الكب
ومتهافــت وقديــم، فاليســار مثــلًا علــى الرغــم مــن أنــه يقــر بــأنّ »الوعــي السياســي الطبقــي لا يمكــن حملــه 
إلــى العامــل إلا مــن الخــارج. أي مــن خــارج النضــال الاقتصــادي، مــن خــارج دائــرة العلاقــات بيــن العمــال 
وأصحــاب الأعمــال«)24(. مــا أنتــج تأســيس حــزب ماركســي ثــوري لــم يختلــف فــي التجربــة بيــن الاتحــاد 
الســوفياتي أو الصيــن الماويــة، إلا أن التاريــخ المعاصــر أثبــت »عــدم صحــة هــذه النظــرة مــن حيــث ضمــان 
تقــدم الديمقراطيــة الاشــتراكية«)25(. فهــي تجــارب قــد تماهــى فيهــا الحــزب مــع الدولــة، واختــزل الحــزب 

فــي شــخص الزعيــم أو الســكرتير العــام للحــزب.
ــداف  ــد الأه ــى توحي ــوم عل ــي تق ــة الت ــوم الجماع ــى مفه ــا عل ــت تجربته ــلامية فبن ــركات الإس ــا الح أم
ــي  ــم تأت ــق تلــك الأهــداف. ومــن ث ــي تتخــذ لتحقي ــم وحــدة المنهــج والوســائل الت ــات، ث وترتيــب الأولوي

منير شفيق، في نظريات التغيير، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1994(، ص7.   )21(
ــز  ــدار البيضــاء: المرك ــة، ط4 )ال ــلفية والتبعي ــن الس ــة بي ــة العربي ــة الثقاف ــل، محن ــال العق ــون، اغتي ــان غلي بره  )22(

الثقافــي، العربــي، 2006(، ص24.
ــة، د. ت(،  ــب عربي ــع كت ــة، )موق ــة الراهن ــة التنظيمي ــد التجرب ــد: نق ــزب جدي ــى ح ــة إل ــة، الحاج ــلامة كيل س  )23(

 .4 ص
المرجع نفسه، ص84.  )24(

سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، ط1 )القاهرة: دار المستقل العربي، 1985(، ص145.  )25(
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أهميتهــا الحركيــة، فهــي مــن ناحيــة أولــى تمثــل الأســاس الــذي يُفــرز بموجبــه »العاملــون« فــي الجماعــة، 
ــن هــم موضــوع دعوتهــا.  ــاس الذي وغيرهــم مــن عامــة الن

وقــد أورد حســن البنــا مؤســس التيــار الإخوانــي تعريفًــا للحــزب السياســي /الجماعــة يأتــه مــا » يجمــع 
الكلمــة ويبــرأ مــن الغــرض ويحــدد الغايــة ويحســن القيــادة والتوجيــه«)26(. وهــو لا يميــز هنــا بيــن الجماعــة 
والحــزب إلا لفظيًــا، فهــذا التعريــف هــو مــن حيــث الأصــل للجماعــة التــي وضــع لهــا مهمــة محــددة عدهــا 
ــاعر  ــذه المش ــد ه ــرة ونرش ــوس الحائ ــذه النف ــود ه ــا الآن أن نق ــن واجبن ــية« م ــة السياس ــم العملي ــن صمي م

الثائــرة ونخطــو هــذه الخطــوة واللــه المســتعان«)27(.
ــة داخــل الإســلاميين  ــة ومنهجي ــر إشــكاليات فكري ــا التــي تثي ــة التنظيــم /الحــزب مــن القضاي لكــن قضي
أنفســهم. فبعــد أن تحولــت تلــك التنظيمــات إلــى قــوة بذاتهــا، فتضخمــت وتعقــدت حتــى صــارت أشــبه مــا 
تكــون بدولــة داخــل الدولــة أو ببديــل مــن الدولــة، وانتهــت بعــض التجــارب التنظيميــة إلــى الســرية والعنــف 

وتطــورت نظريــة المفاصلــة إلــى تكفيــر وهجــرة. 
ــا  ــود أثره ــوال عق ــة ط ــة للسياس ــة معين ــت ممارس ــي أنتج ــة الت ــورات النظري ــذه التص ــك، كان له ــلا ش وب
الســلبي فــي بنــاء حيــاة سياســية متطــورة وحيويــة ومتوازنــة، وكان هــذا الأثــر الســلبي هــو جــذر المعوقــات 
المســتقبلية لتجــاوز أزمــة تغييــب التنظيمــات السياســية والمنظمــات المجتمعيــة التــي كانــت تمثــل، بحســب 
ــة لجملــة  ــة. ولــم تكــن تلــك البدائــل إلا ترجمــة موضوعي مــا هــو مفتــرض، البدائــل السياســية لنقــد الدول
المقدمــات النظريــة والفلســفية التــي كانــت منطلقًــا للطــرح الأيديولوجــي. كانــت فائضًــا مــن جنــس المفيــض 
منــه أي مــن طبيعــة النقــد الموجــه للدولــة ومنضبطًــا لمنطــق جــدل المتناقضــات، فمادامــت الدولــة الوطنيــة 
ــوغ  ــي المس ــل ف ــد كان البدي ــة، فق ــية العربي ــا الماركس ــا تراه ــة، كم ــة التابع ــة الكمبرادوري ــة البورجوازي دول
ــى  ــية، وعل ــي للماركس ــل الماركس ــق التأوي ــن عم ــدت م ــي ول ــتراكية الت ــة الاش ــي الدول ــري الماركس النظ
ــدت  ــم امت ــاو، ث ــن وم ــع ليني ــة م ــارب التاريخيّ ــتها التج ــي كرس ــتراكية الت ــات الاش ــاكاة التطلع ــق مح طري
ــى بمؤسســات  ــم تكــن تعن ــة، وهــي تجــارب ل ــكا اللاتيني ــا الشــرقية وجــزءًا مــن آســيا وأمري لتشــمل أوروب

الحيــاة السياســية الديمقراطيــة بقــدر مــا كانــت تبحــث عمــا تزعــم أنــه تحــرر مــن التبعيــة للبرجوازيــة. 
ومــا دامــت الدولــة متغرّبــة، معاديــة للهويــة، منتقصــة الســيادة، بحســب مــا قــرأت ذلــك الحركــة الإســلامية 
ــي اتخــذت اســمها مــن  ــة الإســلامية الت ــل عــن المســوغ »الشــرعي« الإســلامي أي الدول ــم يخــرج البدي فل
أساســها المرجعــي: الإســلام نفســه. فجــرى البحــث فــي النــص وفــي التجربــة التاريخيــة الإســلامية مــرورًا 
بالفقــه القديــم، وانتهــاء بإكراهــات الواقــع المتحــول الــذي فــرض ضــرورة تطعيــم التصــورات القديمــة بمــا 
مــن شــأنه أن يقــوّم الرؤيــة السياســية الإســلامية و»يعصرنهــا«. فالدولــة »الواجبــة« ليســت بالضــرورة صــورة 

باهتــة لدولــة الخلافــة التاريخيــة. 
ــى  ــة إل ــة مجتمعي ــيًا، أم منظم ــا سياس ــردًا، أم تنظيمً ــة، أم ف ــي أكان نخب ــل السياس ــر الفاع ــالا يفتق إجم
الشــروط الضروريــة لتجــاوز حالــة التغييــب التــي تعيشــها الحيــاة السياســية فــي المجــال العربــي الإســلامي، 
وهــو افتقــار هيكلــي مرتبــط بالبنيــة التنظيميــة للفاعــل فــي مســتواه المؤسســي تنظيمًــا أو منظمــة، وفــي البنيــة 

ــة لــدى الفاعــل الفــرد أو النخبــة. الذهني

المرجع نفسه، ص213.  )26(

المرجع نفسه، ص216.  )27(
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دراسات محك
الافتقار إلى الحياة السياسية والتنظيمات السياسية والمنظمات المجتمعية كتحدٍّ لقيام الدولة المنشودة

ونعتقــد أن المدخــل التاريخــي الخاطــئ الــذي ســلكه هــذا الفاعــل إلــى السياســة هــو الــذي أورثــه هــذه 
ــات،  ــط الإجاب ــية وضب ــئلة الأساس ــة الأس ــا صياغ ــاد معه ــة تع ــة جذري ــب قطيع ــي تتطل ــتدامة الت ــة المس العل

ــة التــي يشــهدها العالــم علــى المســتوى الإســتراتيجي. وبخاصــة فــي ظــل التطــورات الراهن
بعــد تحليلنــا لمســألة وعــي التجــاوز لــدى الفاعــل السياســي، مــن المهــم البحــث فــي إشــكال آخــر لا يقــل 
أهميــة عــن الأول فــي علاقتــه بتجــاوز الحالــة الاســتبدادية العربيــة التــي قلنــا إنهــا المعيــق الرئيــس للدولــة 
المنشــودة، وهــو إشــكال نجملــه فــي ســؤال هــل مــن الضــرورة الحتميــة حصــر الحيــاة السياســية مــع الدولــة 
بوصفهــا المســؤولة عــن حفــظ النظــام وإقــراره باعتمــاد القــوة الماديــة؟ وهــو ســؤال ينفتــح علــى فرضيتيــن؛ 
الأولــى لا تبــدو ممكنــة علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور والمتوســط، وتخــص إمــكان إلغــاء الدولــة تمامًــا 
لــذا لا نــرى داعيًــا للخــوض فــي ممكناتهــا النظريــة ضمــن هــذا المبحــث، وأخــرى تتعلــق بســحب احتــكار 
الســلطة الماديــة مــن الدولــة، أي إعــادة النظــر فــي حــق الالتجــاء إلــى القــوة لإقــرار النظــام فــي المجتمــع 

كجــزء مــن تعريــف السياســة والتنظيــم السياســي. 
ــة »  ــذ العدال ــية وتنفي ــة البوليس ــي »الوظيف ــة ف ــر السياس ــن حص ــال م ــو الانتق ــرة ه ــذه الفك ــون ه ومضم
ــع  ــن توزي ــي ضم ــام المدن ــل الانتظ ــة داخ ــي إدارة العلاق ــا ه ــع بم ــا الواس ــة بمفهومه ــى السياس ــة، إل للدول
متكافــئ للســلطة بيــن مختلــف الفاعليــن السياســيين، وهــم كل مــن يــؤدي دورًا فــي الحيــاة المدنيــة بصــرف 

النظــر عــن درجــة ســلطته. 

الخاتمة 

بحثنــا عــن الدولــة المنشــودة مــن خــلال معوقــات إنجازهــا، فقادنــا البحــث إلــى أن الدولــة نفســها كانــت 
ســبب أزمــة الفكــر العربــي وأزمــة الاجتمــاع السياســي العربــي، بمــا أن المدخــل إليهــا كان مدخــلًا خاطئًــا، 
ثــم كانــت ممارســة الدولــة للسياســة أيضــا خاطئــة، وكان الموقــف إزاء هــذه الممارســة مــن بقيــة الفاعليــن 
السياســيين أعرجًــا، لــم ينجــح إلا قليــلًا فــي تعديــل نســبي للكفــة مــع ســلطة الدولــة التــي تغولــت، وصــارت 
ــاة السياســية، وغيبــت مظاهــر الانتظــام السياســي والمدنــي الســليم ومؤسســاته،  ــة اســتبداد قتلــت الحي حال
بمــا يجعــل خلاصــة البحــث ضــرورة الانكبــاب علــى تفكيــك هــذه المعوقــات مــن أجــل التجــاوز وبخاصــة 

فــي ظــل المتغيــرات الإســتراتيجية التــي يشــهدها المجــال العربــي الإســلامي.
ــة  ــان عملي ــد بالطوف ــا، ونقص ــن نصوغه ــان ونح ــا الطوف ــد أدركن ــا وق ــا ورقتن ــم به ــرى نخت ــة أخ ملاحظ
ــوات  ــد ق ــر ض ــرين الأول/أكتوب ــن تش ــابع م ــي الس ــطينية ف ــة الفلس ــا المقاوم ــي أطلقته ــى الت ــان الأقص طوف
ــتراتيجي  ــدث الإس ــذا الح ــف ه ــث المنص ــاوز الباح ــن أن يتج ــع لا يمك ــي الواق ــي، وف ــلال الصهيون الاحت
الخطــر الــذي شــهدته المنطقــة ولا تــزال بصــرف النظــر عــن موقــف الباحــث مــن الفاعليــن، بــل إننــا لا نبالــغ 
ــة  ــارات موضوعي ــا إعــادة صياغــة هــذه الورقــات فــي ظــل هــذا المعطــى، لكــن لاعتب ــه كان علين ــا إن إذا قلن
نكتفــي بإثــارة أســئلة لا محيــص عنهــا آخذيــن فــي الحســبان الــرأي القائــل أن شــروط الكتابــة عــن الطوفــان 
لا تــزال غيــر مكتملــة أو غيــر ناضجــة، وإن كنــا نقــدر أن ســؤال الشــروط نفســه لــم يعــد ذا معنــى فــي ظــل 

هــذا الخلــط الــذي أحدثــه الطوفــان.
ــم  ــت قي ــان، ووضع ــت الطوف ــي صاحب ــة الت ــزات الارتدادي ــة باله ــق الصل ــا وثي ــوع بحثن ــك أن موض ذل
العالــم الأخلاقيــة التــي هيمنــت وصــارت بوصلــة كونيــة موجهــة موضــع التســاؤل بــداء بالنظــام الديمقراطــي 
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ــي  ــه الغرب ــارض التوج ــو يع ــي وه ــي الغرب ــع المدن ــل كان المجتم ــان، ه ــوق الإنس ــم حق ــاته، قي ومؤسس
الرســمي فــي مســاندة المذابــح ضــد المدنييــن، نــوع مــن الخــروج عــن النظــام شــبيه بصعلكــة الجاهلييــن 

ــا.  ــاس عليه ــاذة لا يق ــة ش ــه حال ــه، أم أن ــدًا لجوهريت ــي وتأكي ــوذج القيم ــن النم ــا ع ــلًا بحثً ــرب مث الع
هــل كان النظــام الرســمي الغربــي حالــة انحــراف ضــد القيــم المؤسســة لــه والتــي هــي مرجــع كل فعــل 
تغييــري يســتهدف حالــة الخــروج مــن انفــراد الســلطة، واســتبداداها، ومــوت الحيــاة السياســية، أم أن مــا عبــر 
عنــه مــن تبريــر للجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب هــو فــي الواقــع طبــع غلــب التطبــع يفــرض هــدم 

القديــم وطــرح إعــادة البنــاء. 
ــادت،  ــم س ــق قي ــودًا وف ــا منش ــارب واقعً ــاول أن نق ــا نح ــئلة لأنن ــذه الأس ــا به ــم ورقتن ــا أن نخت ارتأين
ووجهــت، وصــارت مرجعيــة نراهــا الآن تنهــار أو فــي حدهــا الأدنــى توضــع ضمــن دائــرة الســؤال المشــكك 
ــاس  ــة /مقي ــود لآل ــدو أن لا وج ــي يب ــخ الت ــة التاري ــارج حرك ــون خ ــى لا نك ــتقبلية، وحت ــا المس ــي جدواه ف

ــام.  ــادم الأي ــادرة علــى متابعــة نســقها المتســارع فــي ق ق
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lourd, inefficace et source de violence.
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الإنسان  لحقوق  مقاربة  نحو  الديمقراطي؛  المفهوم  في  الدولة 
في مصر )2023-2013(

جمال نصّار

ملخص

ــة  ــن الدول ــال ع ــة الح ــف بطبيع ــة، تختل ــى الديمقراطي ــها عل ــا وأُسس ــي قواعده ــي تَبن ــة الت الدول
التــي تســيطر عليهــا الثيوقراطيــة، وتتغلغــل فــي مفاصــل الحكــم، كمــا أنهــا تختلــف عــن الدولــة التــي 
يحكمهــا مجموعــة مــن القــوات المســلحة )العســكر(، وذلــك لأن الدولــة الوطنيــة التــي تقــوم علــى 
الديمقراطيــة، تلتــزم بعقــد اجتماعــي، يتــم التوافــق عليــه بيــن الشــعب والحاكــم، ولا يمكــن للحاكــم 

ميــة علــى النــاس إلا مــن خــلال قواعــد الدســتور، وأحــكام القانــون. أن يفــرض ســيطرته التحكُّ
أمــا الدولــة التــي يحكمهــا رجــال الديــن )الدولــة الثيوقراطيــة()1(، فيدّعــي فيهــا الحاكــم أنــه يســتمد 
ســلطته مــن الإلــه، ومــن ثــمّ فــكل مــن يخالــف رأيــه أو ينازعــه الســلطة، فهــو بذلــك يخالــف الأســس 

الدينيــة، وعليــه يجــب محاربتــه بــكل الطــرق والوســائل!
والدولــة التــي يســيطر عليهــا مجموعــة مــن العســكر، ســواء بانقــلاب عســكري، أو بتســليم الســلطة 

ــة مــن  ــر الثيوقراطي ــة مأخــوذ مــن المفهــوم اليهــودي للحكومــة الــوارد فــي التــوراة، ويعتب مفهــوم الثيوقراطي  )1(
المصطلحــات السياســية الوافــدة، وهــي كلمــة يونانيــة الأصــل تتكــون مــن شــقين: »ثيــو« تعنــي: إلــه، و»قراط« 
ــة أي  ــد بالثيوقراطي ــا بع ــت فيم ــي عرف ــك«، والت ــة »ثيوكراتي ــة الديني ــى الدول ــق عل ــم. وكان يطل ــي: الحك تعن
ســلطان الإلهــي، فهــي الدولــة التــي تعلو فيهــا إرادة الحاكــم علي كل إرادة ســواها لأنه يســتمد ســلطانه مــن الله 
مباشــرة. راجــع: إشــكالية هويــة الدولــة وجدليــة الدولــة الثيوقراطيــة والمدنيــة العلمانيــة فــي ظــل انتفاضــات 
ــى، 2015، ص37 . ــة الأول ــكندرية، الطبع ــة، الإس ــاء القانوني ــة الوف ــي داود، مكتب ــاء عل ــي، وف ــع العرب الربي

أكاديمــي مصــري، أســتاذ الفلســفة والمذاهــب الفكريــة في جامعة إســطنبول صبــاح الدين 
ــابق  ــث أول س ا، وباح

ً
ــابق ــة س ــا التركي ــة صقاري ــي جامع ــية ف ــلاق السياس ــتاذ الأخ ــم، وأس زعي

فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص بالفكــر الفلســفي الأخلاقــي والمذاهــب والتيــارات 
الفكريــة المعاصــرة. لــه عديــد مــن المؤلفــات، منهــا: الأخــلاق بيــن الإســلام والمذاهــب 
ــاوي(،  ــي - القرض ــة – الغزال ــي حنيف ــر )أب ــه وفك ــي فق ــلاق ف ــؤال الأخ ــة، س ــان القديم والأدي
فقــه الســنن الإلهيــة ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري للأمــة، الوجيــز فــي تاريــخ الفكــر السياســي، 
الأخــلاق الإســلامية ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع، نظــرات فــي الفكــر والسياســة، أثــر العولمــة 
فــي الفكــر العربــي الحديــث، أدب الاختــلاف فــي الــرأي وضوابطــه، نهضــة الأمــة بيــن القيــم 
الروحيــة والتقــدم المــادي. ولــه العديــد مــن الأبحــاث العلميــة والمقــالات المنشــورة فــي 

العديــد مــن الصحــف ومواقــع الانترنــت المختلفــة. جمال نصّار
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ــلاح،  ــتخدام الس ــلطة باس ــا الس ــم فيه ــي تتحك ــية الت ــدول الفاش ــاذج لل ــرز النم ــن أب ــر م ــم، فتعتب له
ــم،  ــي الحك ــرة ف ــدم الخب ــا بع ــف عناصره ــب يتص ــي الغال ــعب، وف ــى الش ــع عل ــر الواق ــرض الأم لف

ــة. وسياســة أمــور الدول
وفــي هــذه الدراســة نحــاول ســبر أغــوار الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة النمــوذج، ومناقشــة الأســس 
التــي تقــوم عليهــا، وعقــد مقاربــة بينهــا وبيــن النمــوذج المصــري فــي الفتــرة مــن )2023-2013(، 
ــكالها  ــكل أش ــة ب ــات العام ــة للحري ــاكات صارخ ــن انته ــي، م ــه السيس ــار علي ــذي س ــار ال والمس
ــات  ــى مؤسس ــق عل ــي، والتضيي ــند قانون ــالات دون س ــر، والاعتق ــرأي والتعبي ــة ال ــية، وحري السياس
ــر 2013،  ــورة 25 يناي ــداف ث ــن أه ــت م ــي كان ــم الت ــش الكري ــرة العي ــو فك ــي، ومح ــع المدن المجتم
ومــدى بُعــد هــذه الممارســات عــن الدســتور الــذي وُضــع فــي عهــد السيســي، وســيكون الحديــث 

فــي عــدة مســارات: 
- الحرية السياسية

- حرية المجتمع المدني
- العيش الكريم

مفهوم الدولة الديمقراطية

الممارســة الديمقراطيــة؛ ليســت كلمــة تقــال، ولكنهــا واقــع يُعــاش، فالنســق الديمقراطــي لا بــد أن يكــون 
موجــودًا فــي كل مؤسســات الدولــة، وقبــل ذلــك ثقافــة تنتشــر فــي ربــوع المجتمــع، وتظهــر فــي الممارســات 
السياســية، والحريــات العامــة، وأداء منظمــات المجتمــع المدنــي، دون تمييــز علــى أســاس اللــون، أو الجنس، 

أو الديــن، فالجميــع يتــم التعامــل معهــم بشــكل متســاوٍ.
ــكل  ــا ش ــي أولًا أنه ــعب«، يعن ــعب للش ــن الش ــعب م ــة الش ــا: »حكوم ــة بأنه ــرّف الديمقراطي ــك تُع ولذل
مــن أشــكال أنظمــة الحكــم، يشــارك فيــه المواطنــون، علــى قــدم المســاواة، فــي القــرارات التــي تؤثــر علــى 

ــن)2(.  ــر وإصــدار القواني ــراح وتطوي ــن اقت ــع المواطني ــا الســماح لجمي ــي ثانيً حياتهــم، ويعن
ولذلــك يمكــن القــول إن »الديمقراطيــة ليســت مذهبًــا فكريًــا نتنافــس فــي نقاشــه، ولا نبحــث فــي فروعــه 

وأصولــه، بــل هــي فــي الأســاس إدارة يتفــق عليهــا المجتمــع لتحقيــق علاقاتــه ومصالحــه«)3(.
ــي  ــة ف ــة الديمقراطي ــا الممارس ــتلهم منه ــن أن تُس ــي يمك ــلاث الت ــى الأركان الث ــار إل ــري أش ــل الجاب ولع
العصــر الحاضــر، وذهــب إلــى أنهــا تتمثــل فــي: حقــوق الإنســان فــي الحريــة والمســاواة، ومــا يتفــرع عنهمــا 
ــات،  ــة المؤسس ــخ، ودول ــرص ... إل ــؤ الف ــغل وتكاف ــي الش ــق ف ــة والح ــات الديمقراطي ــي الحري ــق ف كالح
وهــي الدولــة التــي يقــوم كيانهــا علــى مؤسســات سياســية ومدنيــة تعلــو علــى الأفــراد مهمــا كانــت مراتبهــم 

الديمقراطية التاريخ والمفهوم، وجيه قانصو، مؤسسة عمومي101، ص3.  )2(
ــة  ــروت، الطبع ــاث، بي ــة للأبح ــبكة العربي ــري، الش ــد الأحم ــق، محم ــكالية التطبي ــذور وإش ــة الج الديمقراطي  )3(

ص53.  ،2012 الأولــى، 
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ــن القــوى السياســية  ــداول الســلطة داخــل هــذه المؤسســات بي ــة، وت ــة والحزبي ــة والديني وانتماءاتهــم العرقي
المتعــددة وذلــك علــى أســاس حكــم الأغلبيــة مــع حفــظ حقــوق الأقليــة)4(.

ومــن ثمــار ممارســة الديمقراطيــة بشــكل عــام أنهــا تجعــل الحكومــة علــى مســتوى المســؤولية، وتجعلهــا 
ــبة،  ــا محاس ــا أنه ــر، كم ــت وآخ ــن وق ــة بي ــد الإقال ــت تهدي ــا تح ــا؛ ولأنه ــعب يراقبه ــا أن الش ــذرة لعلمه ح
فــي أثنــاء عملهــا وبعــده، »أمــا الحكومــات المســتبدة فيــوم يصــل الشــخص فيهــا إلــى أخطــر منصــب فإنــه 
يســتريح، وكلمــا عــلا مكانــه كلمــا قلّــت وأراحــت مســؤوليته، فــلا رقيــب، ولا حســيب، ولا زمــن، ولا قيمــة 

لأحــد عنــده«)5(.
والدولــة الحديثــة دولــة ديموقراطيــة، ونظامهــا موضــوع تحــت المراقبــة الشــعبية بوســيلتين همــا: الإجــراء 
الانتخابــي البرلمانــي، والنظــام اللامركــزي. ومجموعــة الإدارة تخضــع مــن جهــة إلــى حكومــة مســؤولة أمــام 
جمعيــة منتخبــة أو أمــام الشــعب، ومــن جهــة ثانيــة فــإن الأجهــزة التمثيليــة تلعــب دورًا متزايــدًا فــي الإدارة 

نفســها، بدرجاتهــا المختلفــة وفروعهــا المتعــدّدة)6(.

ارتباط الديمقراطية بحقوق الإنسان

الديمقراطيــة هــي القيمــة الأساســية التــي يمكــن أن تجتمــع عليهــا الشــعوب، بغــض النظر عــن الاختلافات 
الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. والديمقراطيــة والتنميــة وســيادة القانــون واحتــرام حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية أمــور مترابطــة ويســاند بعضهــا بعضًــا. 
ــية  ــه الأساس ــرد، وحقوق ــة الف ــى كرام ــاظ عل ــى: الحف ــدف إل ــة ته ــول إن الديمقراطي ــن الق ــه يمك وعلي
ــز  ــع، وتعزي ــة للمجتم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــجيع التنمي ــة، وتش ــة الاجتماعي ــق العدال ــا، وتحقي وتعزيزه

ــي. ــان الوطن ــد الأم ــع، وتوطي ــك المجتم تماس
ــة حقــوق الإنســان  ــا أساســيًا للجميــع لحماي ــة، كشــكل مــن أشــكال الحكــم، مرجعً ــر الديمقراطي »وتعتب
وهــي توفــر بيئــة لحمايــة حقــوق الإنســان وإعمالهــا إعمــالًا فعليًــا«)7(. ولكــن بالنظــر إلــى معظــم دول العالــم 
نجــد أن هــذه القيمــة بــدأت تتراجــع، وتتفــاوت نســبة التراجــع مــن مــكان إلــى آخــر، بــل وصــل الأمــر إلــى 
أن بعــض الحكومــات تتعمــد إضعــاف إجــراء عمليــات التحقيــق المســتقل بشــأن ســلطاتها، والقضــاء علــى 

أي نقــد.
ــادئ  ــترك لمب ــم مش ــز فه ــل تعزي ــن أج ــدة م ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــعت لجن ــد س وق

ــع  ــدد التاس ــروت، الع ــدة، بي ــي جري ــاب ف ــري، كت ــد الجاب ــد عاب ــان، محم ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي  )4(
ص5.  ،2006 تمــوز   5 والعشــرون، 

الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق، مرجع سابق، ص191.  )5(
الدولــة فلســفتها وتاريخهــا مــن الإغريــق إلــى مــا بعــد الحداثــة، محمــود حيــدر، المركز الإســلامي للدراســات   )6(

ــى، 2018، ص92. ــة العباســية المقدســة، الطبعــة الأول الاســتراتيجية، العتب
ــة الســامية لحقــوق الإنســان،  ــة وحقــوق الإنســان، موقــع الأمــم المتحــدة، المفوضي لمحــة عــن الديمقراطي  )7(
الرابــط: https://www.ohchr.org/ar/about-democracy-and-human-rights، تاريــخ الدخــول 

.)2023-10-13(

https://www.ohchr.org/ar/about-democracy-and-human-rights
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الديمقراطيــة وقيمهــا، ففــي العــام 2002، أعلنــت اللجنــة فــي القــرار رقــم 46/2002 أن العناصــر الأساســية 
للديمقراطيــة تتضمــن: احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك حريــة الــرأي والتعبيــر، 
وحريــة تكويــن الجمعيــات، وإمكانيــة الحصــول علــى الســلطة، وممارســتها بمقتضــى ســيادة القانــون، وعقــد 
ــعب،  ــن إرادة الش ــر ع ــيلة للتعبي ــري كوس ــت الس ــام وبالتصوي ــراع الع ــة بالاقت ــرة وعادل ــة ح ــات دوري انتخاب
ووجــود نظــام تعدديــة الأحــزاب والمنظمــات السياســية، وفصــل الســلطات، واســتقلال القضــاء، والشــفافية 

ــة وســائط الإعــلام واســتقلالها وتعددهــا)8(.  والمســاءلة فــي الإدارة العامــة، وحري
ــة  ــي ولاي ــان ف ــق كل إنس ــي: ح ــية، وتعن ــة السياس ــع الحري ــراد المجتم ــح لأف ــة تتي ــة الديمقراطي وممارس
ــي  ــه ف ــدي رأي ــان أن يب ــق كل إنس ــا، وح ــلا لتوليه ــه أه ــا دام بكفايت ــا م ــا وكبراه ــة صغراه ــف الإداري الوظائ
ســير الأمــور العامــة، وتخطئتهــا أو تصويبهــا وفــق مــا يعتقــد، والحريــات السياســية بشــقيها تقــوم علــى أن 
المناصــب المختلفــة وســائل لخدمــة المجتمــع، وأن مــا يشــغلها موضــع الرقابــة الدقيقة مــن جمهــور الأمة)9(.

ومــن ثــمَّ إذا توفــرت الحريــة السياســية بصفتهــا قيمــة عليــا لضمــان اســتمرار الديمقراطيــة، فســوف يكــون 
»حــق اختيــار الحاكــم بــلا ضغــط أو إكــراه، والحريــة فــي الاقتــراع، وحريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والنشــر، 
وحريــة تشــكيل الأحــزاب والمنظمــات الاجتماعيــة والسياســية، وحريــة اعتنــاق العقيــدة السياســية.. وإقــرار 

مســألة التعدديــة الحزبيــة، فهــذه التعدديــة نتيجــة طبيعيــة للحريــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد«)10(.

أوضاع حقوق الإنسان في مصر بين بنود الدستور والممارسة في المجال العام

حقــوق الإنســان المختلفــة التــي هــي حــق طبيعــي لــكل شــخص فــي مصــر أو غيرهــا، نجــد أن هنــاك بونًــا 
شاســعًا بيــن نصــوص الدســتور، والواقــع المُعــاش، وطريقــة معاملــة الحاكــم ومؤسســات الدولــة مــع هــذه 
الحريــات، ســواء أكانــت حريــات سياســية، أم حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة منظمــات المجتمــع المدنــي، 

والعيــش الكريــم لعمــوم الشــعب المصــري.
وقــد مــرّت هــذه الممارســات بأوضــاع متنوعــة منــذ أن تحكّــم العســكر فــي مفاصــل الدولــة مــن العــام 
1952، وتفاوتــت مــن فتــرة لأخــرى، حســب طبيعــة الحاكــم، ورؤيتــه لنظــام الحكــم، وإدارة شــؤون الدولــة، 
ومــدى إيمانــه بتحقيــق حقــوق الإنســان علــى الوجــه المطلــوب. وســيكون التركيــز فــي هــذه الدراســة علــى 
الفتــرة التــي حكــم فيهــا السيســي بعد الانقــلاب علــى المســار الديمقراطــي، الــذي اختــاره الشــعب المصري، 
بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، التــي نــادت بالحريــات العامــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والعيــش 

الكريــم، ويمكــن أن نطلــق عليهــا عشــرية حكــم السيســي )2023-2013(.

: الحريات السياسية
ً

أولا

لمحة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرجع السابق.  )8(
ــة  ــر للطباع ــة مص ــي، نهض ــد الغزال ــدة، محم ــم المتح ــلان الأم ــلام وإع ــم الإس ــن تعالي ــان بي ــوق الإنس حق  )9(

2005، ص54. والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الرابعــة، 
الديمقراطية التاريخ والمفهوم، مرجع سابق، ص17.  )10(
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الحريــات السياســية فــي الإطــار العــام تعنــي حريــة تكويــن الأحــزاب، وحريــة الــرأي والتعبيــر، وغيــر ذلك 
مــن الحريــات العامــة، ونجــد ذلــك ضمــن بنــود الدســتور الــذي وضعــه السيســي فــي العــام 2014، وقــام 
بتعديلــه فــي العــام 2019، ومــع ذلــك، نجــد أن الممارســة التــي قــام بهــا السيســي فــي إدارة هــذا الملــف 

تبتعــد كل البعــد عــن نصــوص الدســتور، وليــس لهــا علاقــة بــه، أو حتــى بالقانــون العــام. 
ففــي المــادة الخامســة مــن البــاب الأول، المعنــي بالدولــة، ينــص الدســتور علــى: »يقــوم النظــام السياســي 
علــى أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة، والتــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بيــن الســلطات والتــوازن 
ــي  ــن ف ــه المبي ــى الوج ــه، عل ــان وحريات ــوق الٍإنس ــرام حق ــلطة، واحت ــع الس ــئولية م ــلازم المس ــا، وت بينه

ــتور«)11(. الدس
وبالنظــر إلــى طبيعــة المرحلــة بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، نجــد أن عــدد الأحــزاب وصــل 
إلــى أكثــر مــن 100 حــزب سياســي، نتيجــة للحريــات العامــة التــي شــهدتها مصــر بعــد الثــورة، وكان منهــا 
بعــض الأحــزاب التــي خاضــت معــارك قانونيــة مــع نظــام مبــارك لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، مثــل حــزب 
ــا، وكان  ــغ 84 حزبً ــورة بل ــل الث ــزاب قب ــدد الأح ــم أن ع ــع العل ــي، م ــلا ماض ــو الع ــه أب ــذي يرأس ــط ال الوس

معظمهــا لا يتعــدى نشــاطه المقــرّات الخاصــة بتلــك الأحــزاب.
ــوى  ــزاب والق ــدور الأح ــات بمق ــر، وب ــي مص ــدًا ف ــيًا جدي ــا سياس ــر واقعً ــورة 25 يناي ــدت ث ــد »أوج لق
السياســية أن تتحــرك فــي هامــش كبيــر مــن الحريــة والديموقراطيــة لــم تعهــده خــلال عهــد الرئيــس المخلــوع 
مبــارك، غيــر أن تطــور العمليــة السياســية، والتــي تأتــي فــي مقدمتهــا العلاقــة المتبادلــة بيــن الســلطة السياســية 
والأحــزاب مــن جهــة، وعلاقــة الأحــزاب فيمــا بينهــا مــن جهــة أخــرى، بعــد ذلــك، لــم يصــل إلــى المســتوى 

الــذي طمــح إليــه ثــوار 25 ينايــر«)12(.

السيسي يتسلم السلطة بعد انتخابات رئاسية

فــي 3 حزيــران/ يونيــو 2014 تســلّم عبــد الفتــاح السيســي مقاليــد الرئاســة فــي مصــر رســميًا، بعــد إعــلان 
ــس  ــاح بالرئي ــذي أط ــو 2013، ال ــوز/ يولي ــي 3 تم ــه ف ــن إعلان ــام م ــو ع ــد نح ــرت بع ــات ج ــوزه بانتخاب ف
المنتخــب محمــد مرســي، بعــد ثــورة كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، التــي أطاحــت بحســني مبــارك بعــد ثلاثــة 

عقــود قضاهــا فــي الســلطة.
ــا  ــا مؤقتً ــور رئيسً ــي منص ــتورية عدل ــة الدس ــس المحكم ــن رئي ــلاب تعيي ــان الانق ــي بي ــي ف ــن السيس وأعل
للبــلاد، وبــدا لاحقًــا أن السيســي هــو القائــد الفعلــي لمصــر، لكــن الرجــل لــم يصبــح رئيسًــا بشــكل رســمي 
إلا بعــد 11 شــهرًا، لتبــدأ سلســلة مــن الوعــود بتغييــر يجعــل مصــر »أدّ الدنيــا«، ويجعــل شــعبها فــي أحســن 

حــال.

ــول )10-14- ــخ الدخ ــط: https://cutt.us/rPQ1S، تاري ــابع، 23-4-2019، الراب ــوم الس ــع الي موق  )11(
.)2023

ــم،  ــم القاس ــية، باس ــوى السياس ــزاب والق ــة )2( الأح ــة مقارن ــي دراس ــي والسيس ــن مرس ــن عهدي ــر بي مص  )12(
ربيــع الدنــان، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، إشــراف وتحريــر محســن صالــح، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 2016، ص5.

https://cutt.us/rPQ1S
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

ــي  ــه ف ــيح نفس ــوم بترش ــي يق ــري لك ــكل مص ــة ل ــة الكامل ــة الفرص ــدم إتاح ــر ع ــن مظاه ــر م وأول مظه
ــم  ــات بشــكل صــوري، ول ــون، فقــد تمــت الانتخاب ــا لنصــوص الدســتور والقان ــات الرئاســية، طبقً الانتخاب
يترشــح لهــا فــي مواجهــة السيســي، إلا حمديــن صباحــي المحســوب علــى التيــار الناصــري، وخالــد علــي 
المحســوب علــى التوجــه اليســاري، ومعظم التحليــلات أشــارت أن صباحي جاء لكــي يكون مُحللًا للسيســي، 
حتــى تظهــر الانتخابــات أمــام العالــم أنهــا انتخابــات تنافســية، مــع عــدم توافــر الضمانــات الكافيــة لإجرائهــا.
ولــم تكــن هنــاك مراقبــة حقيقــة لتلــك الانتخابــات حيــث »فاجــئ الاتحــاد الأوروبــي الجميــع بتراجعــه 
ــات  ــود ضمان ــدم وج ــبب ع ــية بس ــات  الرئاس ــى الانتخاب ــراف عل ــر للإش ــي مص ــن ف ــة مراقبي ــر بعث ــن نش ع
بحســن ســير مهمتهــم، كمــا أعلــن الجهــاز الدبلوماســي للاتحــاد، وقــال  إن الأمــر ســيقتصر علــى فريــق تقييــم 

الانتخابــات فــي العاصمــة، والــذي ســيكون لــه دور آخــر محــدود فــي  المراقبــة«)13(.  
ــة،  ــات العام ــي والحري ــل السياس ــى العم ــق عل ــي التضيي ــي ف ــا السيس ــتند عليه ــي يس ــة الت ــا الحج ودائمً
ــعب  ــن الش ــض م ــب التفوي ــذ أن طل ــا من ــك جليً ــر ذل ــاب، وظه ــماه الإره ــا س ــة م ــى محارب ــه عل ــو عزم ه
المصــري فــي 26 مــن تمــوز/ يوليــو 2013، وجــاءت دعــوة السيســي فــي كلمــة ألقاهــا فــي حفــل تخريــج 
طــلاب البحريــة والدفــاع الجــوي وقــال »أنــا أطلــب مــن المصرييــن طلبًــا يــوم الجمعــة لا بــد مــن نــزول كل 

ــل«)14(. ــاب المحتم ــف والإره ــاء العن ــرًا لإنه ــا وأم ــي تفويضً ــاء ليعطونن ــرفاء الأمن ــن الش المصريي

مصير العمل الحزبي والقوى السياسية

لقــد اســتخدم النظــام فــي مصــر أدوات القــوة والبطــش بإفــراط مــع المعارضيــن لــه فــي السياســية، وفــي 
ــمبر 2013،  ــون الأول/ ديس ــي كان ــاب ف ــا بالإره ــي وصمه ــلمين، الت ــوان المس ــة الإخ ــب منهــم جماع القل
وألقــى بعشــرات الآلاف منهــم فــي الســجون، مــع محاكمــات صوريــة، تــم اختــار قضــاة معينيــن لهــا، ولــم 
يكتــف بذلــك، بــل تعــدى الأمــر إلــى المواليــن لــه، حينمــا أبــدوا اعتراضًــا علــى بعــض سياســاته، وســجن 

منهــم العشــرات.
 ومــن ثــم انكمشــت الحيــاة السياســية، ولــم تســتطع الأحــزاب السياســية عقــد مؤتمــرات للحديــث مــع 
ــمع إلا  ــة لا تس ــت الدول ــة، وأضح ــلام المختلف ــائل الإع ــة، أو وس ــي الصحاف ــا ف ــداء رأيه ــر، أو إب الجماهي

ــا واحــدًا هــو صــوت السيســي. صوتً
وتــم التعامــل بــكل مظاهــر العنــف مــع الحــركات الشــبابية، مثــل حركــة 6 أبريــل، وائتــلاف شــباب الثــورة، 
ــزال فــي  وتــم إلقــاء القبــض علــى أحمــد ماهــر مؤســس الحركــة )خــرج فيمــا بعــد(، ومحمــد عــادل )لا ي

الســجن(، وأحمــد دومــة )خــرج بعــد ســنوات مــن حبســه(.
ويمكــن القــول إنــه »بعــد وصــول السيســي إلــى ســدة الحكــم اســتمرت الســلطة فــي اتبــاع النهــج الأمنــي 

موقــع مونــت كارلــو الدوليــة، ملــف خــاص بالانتخابــات الرئاســية المصريــة 2014، 26-5-2014، الرابــط:   )13(
ــول )2023-10-14(. ــخ الدخ https://cutt.us/kOjRz، تاري

ــل 10  ــاب قب ــة الإره ــه لمحارب ــن ل ــض المصريي ــب تفوي ــي بطل ــس السيس ــاب الرئي ــرام، خط ــة الأه بواب  )14(
ســنوات، 26-7-2023، الرابــط: https://gate.ahram.org.eg/Videos/141408.aspx، تاريــخ الدخــول 

.)2023-10-14(

https://cutt.us/kOjRz
https://gate.ahram.org.eg/Videos/141408.aspx
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فــي تعاملهــا مــع معارضــي الانقــلاب، ودعمــت هــذا المســار بمنظومــة مــن القوانيــن والإجــراءات، تزامــن 
ذلــك مــع ازديــاد حالــة الســخط لــدى الشــارع المصــري؛ حيــث إن الكثيــر مــن هــذه القوانيــن والإجــراءات 
نالــت مــن إنجــازات ثــورة 25 ينايــر، كمــا أن الكثيــر منهــا لــم يكــن يعكــس تطلعــات وطموحــات مــن شــارك 

فــي تظاهــرات 30 حزيــران/ يونيــو 2013، وأيــد انقــلاب 3 يوليــو«)15(. 
وظهــر فــي كل خطابــات السيســي منــذ أن تولــى الحكــم بشــكل رســمي فــي حزيــران/ يونيــو 2014، عدائه 
ــب  ــك، حس ــي ذل ــتندًا ف ــم، مس ــوار معه ــة للح ــدع أي فرص ــم ي ــلمين، ول ــوان المس ــة الإخ ــح لجماع الواض
قولــه، إن الشــعب لا يريــد التصالــح معهــم »لا يصلــح بقــاء وجــود جماعــة بهــذا الفكــر مجــددًا، والمصريــون 
أصــدروا حكمهــم عليهــا، فمــا فعلــه الإخــوان إســاءة بالغــة للمصرييــن ليــس فقــط خــلال الثمانيــة أشــهر«)16(.
ولــم يكتــف السيســي بذلــك، بــل تعــدى أحــزاب سياســية، منهــا حــزب الدســتور الــذي رأســه البرادعــي، 
وكان حليفًــا للسيســي بعــد الانقــلاب، فقــام بالتضييــق علــى الحــزب، واعتقــل رئيســه الصحفــي خالــد داوود، 
وليــس هــذا فحســب، بــل تــم اعتقــال أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة الدكتــور حســن نافعة، وأســتاذ 
العلــوم السياســية بالجامعــة ذاتهــا الدكتــور حــازم حســني المتحــدث الســابق باســم الحملــة الرئاســية لرئيــس 

أركان الجيــش الأســبق الفريــق ســامي عنــان)17(، وتــم الإفــراج عنهــم فيمــا بعــد. 
ــزب،  ــس الح ــال رئي ــل اعتق ــاص، قب ــد القص ــة، محم ــر القوي ــزب مص ــام لح ــن الع ــال الأمي ــم اعتق وت
ــي  ــل السياس ــدن، واعتُق ــن لن ــر م ــرة مباش ــاة الجزي ــي قن ــوره ف ــد ظه ــوح، بع ــو الفت ــم أب ــد المنع ــور عب الدكت
الشــيوعي، الدكتــور جمــال عبــد الفتــاح، كمــا اعتقــل فــي ليلــة واحــدة خمســة أشــخاص مــن رمــوز التيــار 
المدنــي، هــم: الأكاديمــي، يحيــي القــزاز، والســفير، معصــوم مــرزوق، والاقتصــادي، رائــد ســلامة، وعبــد 

ــن. ــن حس ــدي، ونيرمي ــاح الصعي الفت
ــد  ــرة ض ــم مظاه ــص لتنظي ــا الترخي ــح له ــم يُمنَ ــمية، ول ــية الرس ــزاب السياس ــى الأح ــق عل ــم التضيي وت
ــاز  ــس الجه ــة، رئي ــام جنين ــار هش ــال المستش ــم اعتق ــا، ت ــار أيضً ــذا الإط ــي ه ــتورية، وف ــلات الدس التعدي
المركــزي للمحاســبات الســابق، وطالــت دائــرة الاســتهداف عســكريين فاعتُقــل رئيــس أركان الجيش الســابق، 

ــي 2018. ــية ف ــات الرئاس ــى الانتخاب ــة عل ــا المنافس ــا أعلن ــوه، لأنهم ــد قنص ــد، أحم ــان، والعقي ــامي عن س
ــن يســاريين،  وشــملت هــذه الحمــلات أعضــاء مــا يُعــرف بمجموعــة الأمــل، وتضــم ناشــطين وصحفيي
مــن أبرزهــم: هشــام فــؤاد، وحســام مؤنــس، النائــب فــي برلمــان مــا بعــد الثــورة، والمحامــي زيــاد العليمــي، 
كمــا ضمــت المجموعــة الاقتصــادي، عمــر الشــنيطي، أمــا التهمــة الموجهــة لــكل هــؤلاء، فكانــت هــي ذاتهــا 
ــة  ــة، وهــي الانتمــاء إلــى جماعــة إرهابي هــت للمعتقليــن مــن كافــة الاتجاهــات السياســية والفكري التــي وُجِّ
ــام  ــي ع ــام)18(، وف ــلم الع ــر الس ــة وتكدي ــار كاذب ــر أخب ــام بنش ــب الاته ــا، بجان ــر أهدافه ــي نش ــاركة ف والمش

مصر بين عهدين، مرجع سابق، ص27.  )15(
https://cutt.us/ :صحيفــة اليــوم، السيســي لا مــكان للإخــوان فــي عهــدي، 6-5-2014، الرابــط  )16(

.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،TAVZK
ــة  ــم جماع ــة دع ــد داود بتهم ــني وخال ــازم حس ــة وح ــن نافع ــس حس ــر.. حب ــالات مص ــت، اعتق ــرة ن الجزي  )17(

)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/zb2ja الرابــط:   2019-9-25 إرهابيــة، 
اختنــاق الحيــاة السياســية فــي مصــر وانهيــار فرص قيــام نظــام مدني، ســليم عــزوز، مركــز الجزيرة للدراســات،   )18(
  https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/08/190801073939699. html،:ــط 1-8-2019، الراب

https://cutt.us/TAVZK
https://cutt.us/TAVZK
https://cutt.us/zb2ja
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/08/190801073939699.html
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

2023 تــم اعتقــال هشــام قاســم الأميــن العــام للتيــار الحــر، والحكــم عليــه بالســجن ســتة أشــهر مــع النفــاذ، 
وبغرامــة قدرهــا 20 ألــف جنيــه مصــري )نحــو 600 يــورو(، بتهمــة ســب وقــذف وزيــر ســابق، وبالســجن 3 

أشــهر أخــرى بتهمــة إهانــة موظــف عــام)19(.
وفــي المقابــل يتــم اختــار نواب الشــعب فــي مجلســي النــواب والشــيوخ، بمعرفــة أجهــزة المخابــرات، ولم 
تتــح الفرصــة للنــواب الذيــن يريــدون الترشــح بعيــدًا عــن هــذه الأجهــزة بالوصــول إلــى هذيــن المجلســين، 
وليــس مســموحًا للأحــزاب والقــوى المدنيــة بالتفكيــر فــي خــوض الانتخابــات، إلا بموافقــة أمنيــة تســمح 
ــن  ــوط بهذي ــدور المن ــح ال ــا، وأصب ــس خارجه ــم، ولي ــة الحك ــت مظل ــر، تح ــض الدوائ ــي بع ــة ف بالمنافس
المجلســين، هــو التصديــق علــى كل قوانيــن السيســي، ودعمــه فــي كل تحركاتــه، وفقــدت هــذه المجالــس 

فعالياتهــا، وتأثيرهــا فــي الشــأن العــام.
ــد  ــس عب ــيح الرئي ــة لترش ــتمارات تزكي ــى اس ــوا عل ــم وقع ــواب »أن غالبيته ــؤلاء الن ــر به ــل الأم ــل وص ب

ــة«)20(.  ــية ثاني ــرة رئاس ــي لفت ــاح السيس الفت
ولــم يكتــف السيســي بالســيطرة علــى البرلمــان وتحجيــم المعارضــة، بــل بلــغ بــه الحــد إلــى ســن قوانيــن 
مفصلــة علــى مقاســه؛ وهــو مــا حصــل تمامًــا عندمــا أقــال السيســي فــي 28-3-2016 هشــام جنينــة رئيــس 
ــلال  ــاد خ ــة الفس ــه إن كُلف ــال في ــة ق ــابق لجنين ــح س ــة تصري ــى خلفي ــبات، عل ــزي للمحاس ــاز المرك الجه
الســنوات الثــلاث الماضيــة وصلــت إلــى 600 مليــار جنيــه )نحــو 70 مليــار دولار(، وذلــك بعــد أن وافــق 
مجلــس النــواب فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2016 علــى قانــون كان السيســي قــد أصــدره فــي تمــوز/ يوليــو 
ــده  ــا ع ــم، مم ــن مناصبه ــة م ــزة الرقابي ــتقلة والأجه ــات المس ــاء الهيئ ــاء وأعض ــاء رؤس ــز إعف 2015، يجي
ــم  ــنوات، ث ــس س ــه لخم ــم اعتقال ــل، وت ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــة)21(، وه ــن جنين ــص م ــدًا للتخل ــون تمهي مراقب

خــرج بعدهــا.
ــة  ــوء معامل ــب، وس ــن تعذي ــة م ــزة الأمني ــات الأجه ــتمرت ممارس ــي 2018 و2019 اس ــلال عام وخ
للمعتقليــن والمحتجزيــن، والإهمــال الطبــي المتعمــد فــي الســجون والمفضــي إلــى المــوت، وهــو مــا ذهــب 
ضحيتــه ضمــن آخريــن الرئيــس الأســبق المنتخــب محمــد مرســي. وقــد حــذر تقريــر اســتقصائي أصدرتــه 
منظمــة هيومــن رايتــس فرســت مــن »أن الســجون المصريــة قــد تحولــت، فــي الســنوات الأخيــرة فــي ظــل 

ــد لجماعــات التطــرف العنيــف. حكــم السيســي، لبــؤر تجني
ــات،  ــد دون محاكم ــة الأم ــالات طويل ــيين، والاعتق ــطاء السياس ــد النش ــري ض ــاء القس ــتمر الاختف واس
وعمــدت الســلطات إلــى توظيــف مــا يُعــرف فــي النظــام الجنائــي المصــري بالإجــراءات الاحترازيــة التــي 

تاريخ الدخول14-10-2023(.
https://cutt. :الســجن 6 أشــهر للمعــارض المصــري هشــام قاســم، الجزيــرة نــت، 16-9-2023، الرابــط  )19(

us/i5sK9، تاريــخ الدخــول )2023-10-23(.
رويتــرز، مســؤول: غالبيــة أعضــاء البرلمــان فــي مصــر يوقعــون اســتمارات تزكيــة لترشــح السيســي، 1-9-  )20(
 ،https://www.reuters.com/article/egy-palt-sisi-ah4-idARAKBN1EY1YT 2018، الرابط: 

ــول )2023-10-14(. ــخ الدخ تاري
https://cutt.us/ :ــط ــبات، 29-3-2016، الراب ــزي للمحاس ــس المرك ــل الرئي ــي يقي ــت، السيس ــرة ن الجزي  )21(

BKRCj، تاريــخ الدخــول )2023-10-14(.

https://cutt.us/i5sK9
https://cutt.us/i5sK9
https://www.reuters.com/article/egy-palt-sisi-ah4-idARAKBN1EY1YT
https://cutt.us/BKRCj
https://cutt.us/BKRCj
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تفــرض علــى مــن أُخلــي ســبيلهم، أو العقوبــات التكميليــة ضــد مــن أمضــى عقوبــة الســجن، إمعانًــا فــي إذلال 
النشــطاء وتقييــد حريتهــم فــي التنقــل، وأنشــطتهم اليوميــة بشــكل عــام.

ــا  ــي قضاي ــا ف ــذ بعضه ــدام وتنفي ــكام بالإع ــدار أح ــي إص ــراط ف ــي الإف ــري ف ــاء المص ــتمر القض واس
ومحاكمــات واتهامــات تحــوم حولهــا الشــبهات، ويغلــب عليهــا الطابــع الانتقامــي، وذلــك رغــم وجــود أدلــة 
وقرائــن قويــة علــى ممارســة أجهــزة الأمــن للتعذيــب بحــق المتهميــن لإجبارهــم علــى الاعتــراف، وبعــض 
هــذه الأحــكام صــدرت عــن محاكــم عســكرية، وقــد صــدرت أحكامًــا بالإعــدام ضــد أكثــر من 500 شــخص 
خــلال عامــي 2018-2019 نفذتهــا الســلطات المصريــة ضــد 66 شــخص علــى الأقل، بينمــا بقــي مــكان 
ــذ انقطــاع الاتصــال معــه فــي 28 ســبتمبر  ــي الســابق مصطفــى النجــار مجهــولًا من ــر النائــب البرلمان ومصي

2018 أثنــاء وجــوده فــي أســوان.)22(

التضييق على المتظاهرين وحرية التعبير

فــي الحقيقــة بــدأ التضييــق علــى التظاهــر، وحريــة التعبيــر، والصحفييــن منــذ أن تولــى المجلس العســكري 
مقاليــد الحكــم، بعــد خلــع الرئيــس مبــارك، فتــمَّ مواجهــة كل مظاهــر التعبيــر عــن الــرأي مــن خــلال منــع 
المظاهــرات، والتضييــق علــى الصحفييــن، حيــث »حكمــت محكمــة جُنــح بالقاهــرة فــي 26 كانــون الأول/ 
ــيرة  ــي مس ــورات ف ــع منش ــة توزي ــا بتهم ــجن عامً ــر بالس ــيد جاب ــر الس ــط جاب ــى الناش ــمبر 2011 عل ديس
جماهيريــة فــي القاهــرة، وتورطــت قــوات الأمــن فــي أعمــال ضــرب قاســية واســتخدام القــوة المفرطــة ضــد 

المتظاهريــن فــي القاهــرة وحاولــت منــع الصحفييــن عــن تغطيــة هــذه الوقائــع«)23(.
كمــا شــملت انتهــاكات الحــق فــي حريــة التعبيــر محاكمــات عســكرية للمتظاهريــن والمدونيــن، وإجراءات 
ــة  ــوات الفضائي ــد تراخيــص القن ــاد الحكــم العســكري، وتجمي ــن والنشــطاء جــرّاء انتق اســتجواب للصحفيي
ــن بارزتيــن، واجــه رجــل الأعمــال نجيــب ســاويرس  ــرة، وفــي قضيتي ــاة الجزي ــدة، وإغــلاق مقــر لقن الجدي
وفنــان الكوميديــا الشــهير عــادل إمــام، اتهامــات بإهانــة الديــن بموجــب قوانيــن تعســفية فضفاضــة تعــود إلــى 

عهــد مبــارك)24(.
ووثقــت هيومــن رايتــس ووتــش عــددًا مــن اعتــداءات قــوات الأمــن علــى الصحفييــن أثنــاء مظاهــرات، 
ــى الســلطة. هــذه  ــذ وصــول المجلــس العســكري إل ــة يملكهــا الإعــلام، وذلــك من ــر معــدات إخباري وتدمي
الجهــود الراميــة لعرقلــة بــث المظاهــرات جــاءت إثــر شــهور مــن جهــود تقييــد النشــطاء الذيــن يســتخدمون 

ــة المســتقلة)25(. المنافــذ الإعلامي

ــلحة  ــات المس ــوط الصراع ــن خط ــي بي ــع العرب ــتلهام الربي ــان، اس ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه مرك  )22(
https://cutt.us/  :ــط ــي، الراب ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الإنس ــرات حق ــي مؤش ــزة ف ــراءة موج ــدة، ق الجدي

.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،EH2e0

 https://:هيومــان رايتــس ووتــش، مصــر: عــام مــن الاعتــداءات علــى حريــة التعبيــر، 11-2-2012، الرابــط  )23(
www.hrw.org/ar/news/2012/02/11/245317، تاريــخ الدخــول )2023-10-14(.

المرجع السابق.  )24(

المرجع السابق.  )25(

https://cutt.us/EH2e0
https://cutt.us/EH2e0
https://www.hrw.org/ar/news/2012/02/11/245317
https://www.hrw.org/ar/news/2012/02/11/245317
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

واســتمر مسلســل التضييــق علــى حريــة التعبيــر والتظاهــر بعــد الانقــلاب العســكري فــي 3 تمــوز/ يوليــو 
2013، حيــث »كشــف تقريــر صــادر عــن لجنــة حمايــة الصحفييــن باســم »حريــة الصحافــة فــي خطــر بمصر« 
أن حريــة الإعــلام فــي مصر تراجعــت بعــد أحــداث 30 حزيــران/ يونيــو وإغــلاق عــدد مــن القنــوات واعتقال 

العامليــن فيها ومصــادرة جميــع معداتهــا«)26(.
وجــاء حــادث قتــل الصحفــي تامــر عبــد الــرؤوف، مديــر مكتــب جريــدة الأهــرام الحكوميــة، أثنــاء   
مــروره علــى نقطــة تفتيــش تقــوم بتنفيــذ حظــر تجــوال ليلــي فــي محافظــة البحيــرة بالوجــه البحــري، ليكشــف 
مــا تتعــرض لــه وســائل الإعــلام والعامليــن مــن إرهــاب، ومضايقــات منظمــة بســبب قيامهــم بمهــام عملهــم، 

الأمــر الــذي يزيــد مــن مخــاوف انحســار ســقف الحريــة الإعلاميــة فــي ظــل الانقــلاب)27(.
وأعربــت منظمــة »مراســلون بــلا حــدود« عــن قلقهــا إزاء مــا أطلقــت عليــه »الأعمــال العدائيــة المتزايــدة«، 
التــي تســتهدف مهنــي الإعــلام فــي مصــر، وذلــك عقــب البيــان الــذي أصدرتــه الهيئــة العامــة للاســتعلامات 

المصريــة اســتنكرت مــن خلالــه تغطيــة وســائل الإعــلام الأجنبيــة للأحــداث الجاريــة بمصــر)28(.
ــل  ــة وقناب ــات التحذيري ــتخدام الطلق ــاز »اس ــذي أج ــمعة، ال ــيء الس ــر، س ــون التظاه ــق بقان ــا يتعل وفيم
الصــوت وطلقــات الخرطــوش المطاطــي وغيــر المطاطــي، فــي حــال فشــل المحــاولات الســلمية التــي نــص 
ــا أمــام المواقــع  ــا آمنً عليهــا، وأوكل القانــون فــي مادتــه الـــ 14 لوزيــر الداخليــة، أو المحافــظ تحديــد حرمً
الحيويــة كالمقــار الرئاســية، وعلــى المحافظــة المختصــة توفيــر مكانًــا كافيًــا داخــل المحافظــة للاجتماعــات 

العامــة«)29(. وفــي الغالــب لا يتــم الموافقــة علــى طلبــات عقــد مظاهــرات بحجــج كثيــرة. 
ويشــكل هــذا القانــون ضربــة قويــة لمكتســبات ثــورة 25 ينايــر، علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تظهــر معارضة 
حقيقيــة لهــذا القانــون الــذي اســتمر فــي عهــد السيســي، الــذي قــام بالدفــاع عنــه، حيــث أكــد السيســي فــي 
1-11-2014، أن القانــون مســتمد مــن القوانيــن الغربيــة، وأنــه لا يمكــن تــرك ظاهــرة التظاهــر تتحــول إلــى 

أعمــال عنــف، وتعطيــل مســيرة الوطــن، وتخريــب للمنشــآت العامــة، والاعتــداء علــى الممتلــكات)30(. 
ونشــرت الفاينانشــيال تايمــز تقريــرًا لمراســلتها فــي القاهــرة هبــة صالــح بعنــوان: »منفــذ الأخبــار المصــري 
يتعــرض لمداهمــة الأمــن بســبب تقريــر عــن نجــل السيســي«، وقالــت المراســلة إن »موقــع مــدى مصــر واحد 
مــن آخــر المواقــع الإخباريــة المســتقلة فــي مصــر، وإن مداهمتــه تعــد علامــة جديــدة علــى تقليــص هامــش 

حريــة التعبيــر فــي ظــل حكــم الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي«)31(.

الجزيــرة نــت، قلــق علــى حريــة الصحافــة بمصــر، 22-8-2013، الرابــط: https://cutt.us/8dXr3، تاريــخ   )26(
ــول )2023-10-14(. الدخ

المرجع السابق.  )27(

المرجع السابق.  )28(
ــن، 2013-11-25،  ــوات الأم ــان لق ــق العن ــد يطل ــر الجدي ــون التظاه ــر: قان ــة، مص ــو الدولي ــة العف منظم  )29(
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives- الرابــط: 

.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،security-forces-free-rein/

https://cutt.us/ :العربــي الجديــد، السيســي يدافــع عــن قانــون التظاهــر، 1-11-2014، الرابــط  )30(
.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،S3k5u

ــن فــي مصــر ومظاهــرات العــراق،  ــق علــى الصحفيي ــة تناقــش التضيي ــي، صحــف بريطاني ــي ســي عرب ــي ب ب  )31(

https://cutt.us/8dXr3
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://cutt.us/S3k5u
https://cutt.us/S3k5u
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وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن قمــع حريــة التعبيــر فــي عهــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
ــة  ــخ مصــر الحديــث؛ بينمــا تطلــق حمل ــي تاري ــل ف ــم يشــهد لهــا مثي ــى مســتويات مروعــة، ل ــد وصــل إل ق
ــن اعتقلــوا لمجــرد تعبيرهــم عــن آرائهــم  ــع الذي ــد أو شــرط، عــن جمي تدعــو إلــى الإفــراج فــورًا، ودون قي

ــلمية.)32( ــورة س بص
هــذه الممارســات وغيرهــا تخالــف نصــوص الدســتور المصــري الــذي وضعــه نظــام السيســي، ففــي بــاب 
الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، فــي المــادة 53، تنــص علــى: »المواطنــون لــدى القانــون ســواء، 
ــدة،  ــن، أو العقي ــبب الدي ــم بس ــز بينه ــة، لا تميي ــات العام ــات والواجب ــوق والحري ــي الحق ــاوون ف ــم متس وه
ــاء  ــي، أو الانتم ــتوى الاجتماع ــة، أو المس ــة، أو الإعاق ــون، أو اللغ ــرق، أو الل ــل، أو الع ــس، أو الأص أو الجن
ــا  ــب عليه ــة، يعاق ــة جريم ــى الكراهي ــض عل ــز والح ــر. التميي ــبب آخ ــي، أو لأي س ــي، أو الجغراف السياس
القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء 

ــة مســتقلة لهــذا الغــرض«)33(. مفوضي
ومــن المــواد 54 – 59، تحــث جميعهــا الدولــة علــى أن الحريــة الشــخصية مصونــة لا تُمــس، ولا يجــوز 
ــتلزمه  ــبب يس ــي مس ــر قضائ ــد إلا بأم ــأي قي ــه ب ــد حريت ــه، أو تقيي ــه، أو حبس ــد، أو تفتيش ــى أح ــض عل القب
التحقيــق، وأن للمنــازل حُرمــة لا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها إلا بأمــر قضائــي، وأن الحيــاة الآمنــة حــق لــكل 

ــة لمواطنيهــا، ولــكل مقيــم علــى أراضيهــا.  ــر الأمــن والطمأنين ــة بتوفي إنســان، وتلتــزم الدول
وكذلــك المــادة 70 مــن نفــس البــاب: »حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الورقــي والمرئــي والمســموع 
والإلكترونــي مكفولــة، وللمصرييــن مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة، عامــة أو خاصــة، حــق ملكيــة وإصدار 
ــف  ــدر الصح ــي. وتص ــلام الرقم ــائط الإع ــموعة، ووس ــة والمس ــلام المرئي ــائل الإع ــاء وس ــف وإنش الصح
ــون إجــراءات إنشــاء وتملــك محطــات  ــون، وينظــم القان ــذي ينظمــه القان بمجــرد الإخطــار علــى النحــو ال

البــث الإذاعــي والمرئــي والصحــف الإلكترونيــة«)34(.   

ثانيًا: حرية المجتمع المدني

الحديــث عــن المجتمــع المدنــي يتطلــب تحديــد مفهومــه أولًا، حيــث أثــار جــدلًا واســعًا فــي كل مرحلــة 
تاريخيــة، ويمكــن تعريفــه بأنــه »يتشــكل مــن مجموعــة المؤسســات المدنيــة التــي لا تمــارس الســلطة، ولا 
ــا  ــية، وله ــات السياس ــارج المؤسس ــن خ ــرارات م ــة الق ــي صياغ ــاهم ف ــل تس ــة، ب ــا اقتصادي ــتهدف أرباحً تس
ــح  ــن مصال ــر ع ــة والتعبي ــتوى المهن ــاع بمس ــة، والارتف ــا الاقتصادي ــن مصالحه ــاع ع ــة كالدف ــات نقابي غاي
أعضائهــا، كمــا أن لهــا أغــراض ثقافيــة، كمــا فــي اتحــادات الكتــاب والمثقفيــن والجمعيــات الثقافيــة والأندية 

25-11-2019، الرابــط: https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50541032، تاريــخ الدخــول 
.)2023-10-14(

منظمــة العفــو الدوليــة، مصــر: قمــع غيــر مســبوق لحريــة التعبيــر يُحــوّل مصــر إلــى ســجن مفتــوح فــي عهــد   )32(
السيســي، 20-9-2018، الرابــط: https://cutt.us/Z8bPo، تاريــخ الدخــول )2023-10-14(.

موقع اليوم السابع، رابط: https://cutt.us/rPQ1S، تاريخ الدخول )2023-10-14(.  )33(
المرجع السابق.  )34(

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50541032
https://cutt.us/Z8bPo
https://cutt.us/rPQ1S
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الاجتماعيــة التــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي«)35(.
وتتطــور طبيعــة المجتمــع المدنــي ووظائفــه، اســتجابة للتطــورات، أو التغيــرات الكبــرى، أو حتــى الأكثــر 
دقــة داخــل المجتمعــات، وباختــلاف أنظمــة الحكــم تختلــف أهــداف ووظائــف المجتمــع المدنــي وهويتــه 

العامــة.
ــى  ــز عل ــا يرك ــة، بينم ــات القمعي ــي المجتمع ــان ف ــوق الإنس ــلات حق ــه حم ــم وظائف ــن أه ــون م ــد يك وق
تحســين الصحــة والتعليــم ومســتويات المعيشــة فــي الــدول المتقدمــة والناميــة. أمــا فــي الــدول التــي تشــهد 
حروبًــا، تجبــر الطبيعــة المتغيــرة للحــرب المجتمــع المدنــي علــى العمــل بشــكل مختلــف عنــه فــي الــدول 

المســتقرة.
ــعينيات  ــة تس ــات وبداي ــة ثمانيني ــع نهاي ــي، م ــا العرب ــي عالمن ــي ف ــع المدن ــوم المجتم ــف مفه ــد اكتُش وق
القــرن العشــرين، وارتقــى تدريجيًــا ليصبــح مكونًــا إيديولوجيًــا وحركيــا رئيســيًا فــي رؤى القــوى السياســية، 
فبعــد أن كان الاعتمــاد الكلــي علــى الدولــة فــي تحقيــق متطلبــات المواطــن، اتجــه الاهتمــام إلــى اكتشــاف 
المجتمــع المدنــي بعــد »إخفــاق أغلبيــة نخــب الحكــم فــي إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة، والاســتقلال 
ــأن  ــي إدارة الش ــركه ف ــه ويش ــه وحريات ــن حقوق ــن للمواط ــي يضم ــي توافق ــد اجتماع ــة عق ــي، وصياغ الوطن
العــام، واليــوم يعبــر اســتمرار الاهتمــام بالمجتمــع المدنــي وفاعليــه مــن منظمــات غيــر حكوميــة ونقابــات 
عماليــة ومهنيــة وشــبكات النشــطاء عــن بحــث لا ينقطــع عــن ســبل إنقــاذ بلادنــا مــن نخــب الحكــم الفاشــلة 

ــة لسياســاتها وممارســاتها«)36(. ــات الكارثي ــواء التداعي واحت
ودائمًــا هنــاك حالــة عــدم انســجام بيــن الســلطة الحاكمــة فــي مصــر، وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 
منــذ عهــد مبــارك، مــرورًا بالمجلــس العســكري، إلــى عهــد السيســي، فجميعهــم يــرون أن هــذه المنظمــات 
ــات والمنظمــات  ــدات خاصــة، وخصوصًــا حينمــا يتعلــق الأمــر بالجمعي مدعومــة مــن الخــارج، ولهــا أجن
التــي تكشــف انتهــاك النظــام للحريــات العامــة، أو تزويــر الانتخابــات فــي كل مســاراتها. ومــن ثــمَّ بــدأ النظــام 
فــي مصــر بمنــع ومواجهــة هــذه المؤسســات، وصنــع بعــض الجمعيــات علــى عينــه، حتــى يُظهــر للعالــم أن 

لديــه منظمــات مجتمــع مدنــي.

محاربة السيسي لمنظمات المجتمع المدني

علــى الرغــم مــن أن الدســتور المصــري الــذي وُضــع فــي عهــد السيســي، يتضمــن العديــد مــن المــواد على 
تضمــن حريــة منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا فــي المــادة 65 مــن بــاب الحقــوق والحريــات والواجبــات 
العامــة، التــي تنــص علــى: »حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول، 
ــر والنشــر«. وكذلــك فــي المــادة 75 مــن نفــس  ــر ذلــك مــن وســائل التعبي ــر، أو غي ــة، أو بالتصوي أو بالكتاب

المجتمــع المدنــي العربــي قضايــا المواطنــة وحقــوق الإنســان، علــي ليلــة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 2013،   )35(
ص18-17.

ــي  ــع المدن ــة المجتم ــرح أهمي ــي ش ــزاوي، ف ــرو حم ــط، عم ــرق الأوس ــي للش ــر- كارنيغ ــوم كي ــز مالك مرك  )36(
فــي بلادنــا، 14-3-2017، الرابــط:  https://carnegie-mec.org/2017/03/14/ar-pub-68273، تاريــخ 

.)2023-10-14( الدخــول 

https://carnegie-mec.org/2017/03/14/ar-pub-68273
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البــاب تنــص علــى أن: »للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة علــى أســاس ديمقراطــي، 
وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة بمجــرد الإخطــار. وتمــارس نشــاطها بحريــة، ولا يجــوز للجهــات الإداريــة 

التدخــل فــي شــئونها، أو حلهــا، أو حــل مجالــس إداراتهــا، أو مجالــس أمنائهــا إلا بحكــم قضائــي«.
هــذه النصــوص مــن الدســتور المصــري لــم تمنع السيســي مــن التضييــق علــى منظمــات المجتمــع المدني، 
ــة  ــذ بداي ــي، ومن ــكل طبيع ــم بش ــة أعماله ــم لممارس ــة له ــة الفرص ــدم إتاح ــبة، وع ــي كل مناس ــه ف ومطاردت
حكمــه، جعــل هدفــه مواجهــة هــذه المنظمــات، وخنقهــم، حيــث وقّــع السيســي علــى عــدة قوانيــن »تُضيــق 
مــن الحريــة المجتمعيــة، وتفــرض المزيــد مــن القيــود وبالمقابــل تــم تشــديد قانــون العقوبــات، بحيــث أنــه 
يســمح للحكومــة المصريــة مســتقبلًا مــن معاقبــة منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي حــال تلقــي أمــوال مــن 

الخــارج وثبــت انتهــاك هــذه النشــاطات لمصالــح الدولــة المصريــة«)37(. 
والحقيقــة أن قانــون الجمعيــات المشــبوه رقــم 70 لســنة 2017 وُضــع للتضييــق علــى الجمعيــات الأهليــة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وتــم تعديلــه فــي تمــوز/ يوليــو 2019، إلا أن المنظمــات الحقوقيــة اعترضــت 
»أن المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تســويق القانون القمعي الذي يحمل ال ورأت  التعديــل  هــذا  علــى 

بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنيــة«)38(. المدنــي  فلســفة العدائية لمنظمات المجتمع 
وليــس هــذا فحســب، بــل اعتبــر مشــروع القانــون أن أمــوال الجمعيــات فــي حكــم الأمــوال العامــة )مــادة 
24 الفقــرة الأخيــرة(، وأخضعهــا لرقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات. فرغــم أن الجمعيــات ليســت مــن 
ــكام  ــي أح ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــرت المحكم ــا أق ــة، كم ــوال عام ــت أم ــا ليس ــة، وأمواله ــات الدول مؤسس
ســابقة، فــإن اعتبــار أموالهــا أمــوال عامــة والقائميــن علــى تلــك الأمــوال فــي حكــم الموظفيــن العمومييــن 
قــد يــؤدي إلــى توقيــع عقوبــات قاســية علــى جرائــم مــن قبيــل إهــدار المــال العــام وغيرهــا. ومــن الممكن أن 
يُعــد فقــد مبلــغ 100 جنيــه مــن حســاب الجمعيــة جنايــة تصــل عقوبتهــا إلــى الســجن خمســة عشــر عامًــا)39(.

ــى  ــديدة عل ــودًا ش ــرض قي ــه يف ــون، فإن ــذا القان ــا له ــجيل طبقً ــن التس ــات م ــض الجمعي ــت بع وإذا تمكن
أنشــطتها، مــا يقضــي علــى اســتقلال الجمعيــات ويجعــل منهــا جهــات مســاعدة للكيانــات الرســمية. ويتطلب 
القانــون موافقــة مســبقة مــن الحكومــة علــى الدراســات الاســتقصائية أو البحــوث الميدانيــة، ويحظــر التعــاون 
مــع أي جهــة أجنبيــة داخــل أو خــارج البــلاد، أو إرســال أمــوال إلــى جهــات وأفــراد خــارج مصــر، أو إنشــاء 

فــروع أو فتــح مكاتــب فــي الخــارج، مــن دون موافقــة وزارة التضامــن الاجتماعــي)40(.

ــط:  ــر، 19-12-2014، الراب ــي مص ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــاق عل ــق الخن ــع DW، تضيي موق  )37(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/4wR8V

ــة ترفــض مشــروع  مركــز القاهــرة لدراســة حقــوق الإنســان، مصــر: إعــادة تســويق القمــع: منظمــات حقوقي  )38(
ــخ  ــط: https://cutt.us/fnuCv، تاري ــان، 11-7-2019، الراب ــى البرلم ــروض عل ــات المع ــون الجمعي قان

الدخــول )2023-10-15(.
المرجع السابق.  )39(

ــة، 3-16- ــات الأهلي ــات والمؤسس ــى الجمعي ــاق عل ــق الخن ــوا تضيي ــر: أوقف ــش، مص ــس وت ــن رايت هيوم  )40(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/Sbh7c الرابــط:   ،2023

https://cutt.us/4wR8V
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القمع الممنهج ضد الجمعيات الأهلية

كمــا ذكــرت ســابقًا ليــس هنــاك وفاق بيــن نظــام عبــد الفتــاح السيســي، والقائمين علــى مؤسســات المجتمع 
المدنــي، فدائمًــا ينظــر إليهــم علــى أنهــم متهمــون، ولا يجــب إعطائهــم الفرصــة للتحــرك والعمــل لخدمــة 
المجتمــع، فإمــا أن تكــون المواجهــة بالإغــلاق، او اعتقــال بعــض منتســبيها، أو دفعهــم لغلــق المؤسســة فــي 

الداخــل، والعمــل خــارج مصــر.
ــن  ــت المدافعي ــدة، وهاجم ــي بش ــاء المدن ــي الفض ــاح السيس ــد الفت ــة عب ــت حكوم ــذ 2014، قلّص فمن
الحقوقييــن والنشــطاء المســتقلين مســتخدمةً الاعتقــالات غيــر المبــررة، والحبــس الاحتياطــي المطــول قبــل 
ــة  ــراءات قضائي ــد إج ــاب« بع ــة الإره ــى »قائم ــة إل ــوال، والإضاف ــد الأم ــفر، وتجمي ــر الس ــة، وحظ المحاكم
ــا علــى الحريــات  تعســفية ومعيبــة. واســتخدمت الســلطات شــبكة مــن القوانيــن الصارمة التــي تقضــي فعليً

ــية)41(. الأساس
ومــن نمــاذج الانتهــاكات ضــد المؤسســات والأفــراد، نجــد أن الســلطات داهمــت منــزل محمــد بشــير، 
مديــر المــوارد البشــرية فــي »المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية«)42( )المبــادرة المصريــة(، فــي 
الســاعات الأولــى مــن صبــاح 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020، واحتجزتــه علــى مــا يبــدو بتهــم إرهــاب 
تعســفية، وجــاء اعتقــال بشــير عقــب اجتمــاع فــي 3 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر اســتضافته المبــادرة المصريــة 

ــر. ــي مص ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــن لمناقش ــيين أوروبيي ــع دبلوماس م
ــن  ــن ومتهمي ــخاصًا معتقلي ــم أش ــي تض ــنة 2020 الت ــم 855 لس ــة رق ــى القضي ــير إل ــة بش ــت النياب وأضاف
ومحتجزيــن لشــهور دون محاكمــة، مــن بينهــم مدافعــون حقوقيــون ومحامــون مثــل محمــد الباقــر، وماهينــور 

المصــري.
 وفــي 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020، ألقــت القبــض علــى كريــم عنــارة، مديــر وحــدة العدالــة الجنائية 
فــي المنظمــة، وظهــر عنــارة فــي »نيابــة أمــن الدولــة العليــا« فــي القاهــرة بعــد 24 ســاعة مــن اعتقالــه، حيــث 

أمــر وكيــل النيابــة بحبســه احتياطيًا 15 يومًــا.
كمــا ألقــت قــوات الأمــن المصريــة فــي 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الثانــي مــن نفــس العــام القبــض علــى 
ــرة  ــه بالقاه ــن منزل ــرازق م ــد ال ــر عب ــخصية« جاس ــوق الش ــة للحق ــادرة المصري ــذي لـــ »المب ــر التنفي المدي

ــة)43(.  ــى وجهــة مجهول ــه إل واقتادت
وجمــدت الســلطات المصريــة فــي 2016 أمــوال حســام بهجــت، مؤســس المبــادرة، ومنعته مــن مغــادرة 
البــلاد منــذ ذلــك الحيــن، واســتهدف القــرار »مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان«، و»مركــز هشــام 
مبــارك للقانــون« و»المركــز المصــري للحــق فــي التعليــم«، كمــا شــمل الأمــوال الشــخصية لمديــري هــذه 

ــة، 3-16- ــات الأهلي ــات والمؤسس ــى الجمعي ــاق عل ــق الخن ــوا تضيي ــر: أوقف ــش، مص ــس وت ــن رايت هيوم  )41(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/Sbh7c الرابــط:   ،2023

المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية هــي إحــدى الجماعــات الحقوقيــة الرائــدة فــي مصــر، وكانــت فــي   )42(
ــذ 2013. ــرى من ــتقلة الأخ ــات المس ــة والجماع ــات الحقوقي ــوادة للجماع ــلا ه ــة ب ــتهداف الحكوم ــب اس صل
ــط:  ــدة، 16-11-2020، الراب ــة رائ ــة حقوقي ــي منظم ــؤول ف ــال مس ــر: اعتق ــش، مص ــس وت ــن رايت هيوم  )43(

.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/t75kq

https://cutt.us/Sbh7c
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المراكــز إضافــة إلــى جمــال عيــد، مديــر »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان«)44(.

ا: تدهور الحياة المعيشية للمواطن المصري )غياب العيش الكريم(
ً
ثالث

انطلقــت ثــورة الخامــس والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2013، فــي الأســاس مــن أجــل تحســين 
معيشــة المواطــن المصــري، وأن ينــال حظــه مــن العمــل والاســتقرار الحياتــي، ولكــن جــرت فــي النهــر ميــاه 
كثيــرة، ولــم يمهــل المجلــس العســكري الشــعب المصــري لتحقيــق آمالــه وطموحاتــه، ولا الرئيــس المنتخب 
بشــكل ديمقراطــي فــي تاريــخ مصــر الحديــث، فتــمّ الانقــلاب عليــه، وعــادة الأمــور إلــى نقطــة الصفــر مــرة 

أخــرى، بــل نســتطيع القــول إن الوضــاع المعيشــية ازدادت ســوءًا علــى جميــع المســتويات.
ويمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وأثر ذلك على حياة الناس:

تدهور العملة المصرية مقابل الدولار
ــة 7  ــة المصري ــة العمل ــام 2014 كان قيم ــي الع ــي ف ــكل فعل ــم بش ــد الحك ــي مقالي ــلم السيس ــا تس حينم
جنيهــات مقابــل الــدولار الواحــد، وقــد وصــل الآن نتيجــة للسياســات الاقتصاديــة الخاطئــة إلــى 30.90 فــي 

البنــك المركــزي المصــري، ويلامــس الـــ 40 فــي الســوق الســوداء. 
ــون التراجــع المســتمر فــي ســعر صــرف الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار  حيــث »أرجــع خبــراء مصرفيّ
الأميركــي إلــى 4 أســباب جوهريــة تتمثــل فــي؛ ظهــور ســوق موازيــة )ســوداء( بســعر صــرف بفــارق كبيــر، 
ورفــع البنــك المركــزي المصــري لنســبة الفائــدة 300 نقطــة أســاس دفعــة واحــدة مؤخــرًا، لترتفــع بنســبة 8 
فــي المئــة خــلال 2022، وشــحّ العملــة الصعبــة فــي البنــوك مقابــل انخفــاض الاحتياطــي النقــدي، وكذلــك 

الأخطــاء المتراكمــة فــي السياســة النقديــة منــذ 2016«)45(. 
لقــد بــدأ التراجــع الشــديد الــذي تشــهده البــلاد حاليًــا منــذ حوالــي عشــر ســنوات، وذلــك عندمــا شــرعت 
القاهــرة فــي فــورة إنفــاق غيــر مســتدام، واســتدانت الأمــوال لإســرافها علــى الأســلحة والمشــاريع العملاقــة 
والبنيــة التحتيــة، وممــا زاد الطيــن بلــة، توســع دور الجيــش فــي الاقتصــاد بشــكل كبيــر خــلال هــذه الفتــرة، 

فضيّــق الخنــاق علــى القطــاع الخــاص، وأعــاق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر)46(.

السقوط في دوامة الديون
ــه ســوى القــروض  ــه مصــدر لتمويل ــم يكــن ل ــة الأساســية ل التوســع فــي الإنفــاق علــى مشــروعات البني
الخارجيــة، وأدى التعويــم فــي عــام 2016 إلــى انفتــاح مصــر على أســواق الديــون الدوليــة، وتدفقــت الأموال 

ــر، 2016-11-20،  ــي مص ــي ف ــاط الحقوق ــتئصال النش ــدد باس ــي يه ــم قضائ ــش، حك ــس وت ــن رايت هيوم  )44(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/1fcA1 الرابــط: 

ــط:  ــري، 8-1-2023، الراب ــه المص ــوط الجني ــة هب ــرة وراء رحل ــباب ظاه ــط، 4 أس ــرق الأوس ــة الش صحيف  )45(
.)2023-10-16( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/tSHvt

هــل تتجــه مصــر نحــو الانهيــار، ديفيــد شــنيكر، معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأوســط الأدنــى، 5-9-  )46(
2023، الرابــط: https://cutt.us/KpuAi، تاريــخ الدخــول )2023-10-16(.

https://cutt.us/1fcA1
https://cutt.us/tSHvt
https://cutt.us/KpuAi
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

الســاخنة علــى القاهــرة التــي قدمــت ســعر فائــدة مرتفعًــا علــى الجنيــه، مقارنــة بمســتوى التضخــم، وبــدا كل 
شــيء علــى مــا يــرام إلــى حيــن جــاءت الحــرب الأوكرانيــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن ضغــط علــى الاقتصــاد 
المصــري، الــذي تثقلــه واردات الحبــوب الخارجيــة، وتأثــر ســلبًا بتراجــع الســياحة الروســية والأوكرانيــة)47(.
وازداد ديــن الدولــة الخارجــي بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف لتصــل قيمتــه إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دولار، 
وتخصــص نســبة 45 فــي المئــة مــن ميزانيــة مصــر لخدمــة الديــن القومــي، وفــي الوقــت نفســه، وصلــت نســبة 
التضخــم إلــى مــا يقــارب 30 فــي المئــة، بينمــا ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة خــلال العــام الماضــي بنســبة 

تفــوق 60 فــي المئــة)48(.

تخفيض تصنيف مصر الائتماني
فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة خانقــة وتضخــم قياســي ونقــص حــاد فــي العملــة الأجنبيــة، جــاء تخفيــض وكالــة 
ــل  ــك، إذ جع ــى الاقتصــاد المنه ــاء عل ــن الأعب ــدًا م ــع مزي ــر ليض ــد لمص ــي الجدي ــف الائتمان ــز التصني مودي
توســع الحكومــة المصريــة فــي الاقتــراض الخارجــي علــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة ســداد الديــون 

الخارجيــة عبئًــا مرهقًــا بشــكل متزايــد)49(.
وبصــورة مُبسّــطة، كلمــا كانــت درجــة التصنيــف الائتمانــي منخفضــة؛ انعكــس ذلــك بشــكل مباشــر علــى 
ارتفــاع تكلفــة الحصــول علــى قــروض مــن الخــارج، وصعوبــة الوصــول إلــى الأســواق الدوليــة، حيــث إن 

المخاطــرة هنــا تكــون عاليــة جــدًا)50(.

ارتفاع معدلات الفقر في مصر
تظهــر البيانــات الرســمية أن معــدل الفقــر بلــغ نســبة %29.7 مــن الســكان خــلال العــام المالــي 2019-
ــدر  ــث يص ــة، حي ــات الحديث ــن البيان ــاء ع ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــح الجه ــم يفص 2020، ول

ــام 2022. ــف ع ــرها منتص ــرض أن ينش ــن المفت ــي كان م ــن، والت ــات كل عامي ــك البيان تل
ــة، وثمــة  ويتفاقــم الوضــع ســواء بالنســبة للفقــراء فــي مصــر لأن معظمهــم مــن أصحــاب الدخــول الثابت
ــه  ــت عن ــذي أعلن ــور ال ــى للأج ــد الأدن ــى الح ــع، فحت ــي المجتم ــعار ف ــور والأس ــن الأج ــرة بي ــوة كبي فج
ــات  ــر المتطلب ــتوى توفي ــن مس ــر ع ــل بكثي ــة 2023-2024، يق ــي موازن ــا، ف ــد 3500 جنيهً ــة عن الحكوم

ــة.)51( ــرة المصري ــية للأس الأساس

https://cutt. :لمــاذا تعثــر الاقتصــاد المصــري فــي عهــد السيســي؟، عربــي بوســت، 23-5-2023، الرابــط  )47(
ــول )2023-10-16(. ــخ الدخ us/h8jmo، تاري

هل تتجه مصر نحو الانهيار، ديفيد شنيكر، مرجع سابق.  )48(
https://cutt.us/ :ــط ــت، 6-10-2023، الراب ــي بوس ــي، عرب ــر الائتمان ــف مص ــد لتصني ــض جدي تخفي  )49(

.)2023-10-16( الدخــول  تاريــخ   ،ANusr
المرجع السابق.  )50(

ــت، 2023-4-8،  ــرة ن ــري؟ الجزي ــاد المص ــق الاقتص ــي طري ــف ف ــي تق ــة الت ــات الاقتصادي ــرز العقب ــا أب م  )51(
.)2023-10-16( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/Se2Ga الرابــط: 

https://cutt.us/h8jmo
https://cutt.us/h8jmo
https://cutt.us/ANusr
https://cutt.us/ANusr
https://cutt.us/Se2Ga
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الخاتمة

الواقــع المصــري يؤكــد بــأن السياســات التــي اتبعهــا النظــام منــذ العــام 2014، لا تصــب، بــأي حــال مــن 
الأحــوال، فــي صالــح المواطــن البســيط، بــل نجــد أن كل طبقــات المجتمــع وفئاتــه تأثّــرت بتلــك السياســات 
علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي، وأبــرز القضايــا البــارزة فــي هــذا الســياق، غيــاب الحريــات العامــة، 
ومصــادرة الحريــات بــكل أشــكالها، والتضييــق علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، وتكلّــس الحياة السياســية، 
وتقييــد حريــة الأحــزاب، وتدهــور قيمــة العملــة المصريــة، وزيــادة الديــون لدرجــة غيــر مســبوقة، وارتفــاع 

معــدلات الفقــر، والبطالــة، وعســكرة كل مؤسســات الدولــة ممــا أثّــر بالســلب علــى الحيــاة المدنيــة.  
وأعتقــد أنــه إذا لــم تتخــذ الدولــة سياســة التخفيــف عــن كاهــل المواطــن، مــن خــلال تحســين المعيشــة، 
والاهتمــام بالمشــاريع التــي تصُــب فــي مصلحــة عمــوم الشــعب المصــري، وإعطــاء مجالــي الصحــة والتعلــم 
المســتوى اللائــق بهمــا، وفتــح المجــال العــام، وإزاحــة القبضــة الأمنيــة، ورفــع ســيطرة القــوات المســلحة 

عــن مقــدرات الدولــة المصريــة، ســوف تتجــه الأمــور إلــى مــا لا يُحمــد عقبــاه علــى مســتقبل مصــر.  

المراجع

إشــكالية هويــة الدولــة وجدليــة الدولــة الثيوقراطيــة والمدنيــة العلمانيــة فــي ظــل انتفاضــات الربيــع العربي،   •
وفــاء علــي داود، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2015

حقــوق الإنســان بيــن تعاليــم الإســلام وإعــلان الأمــم المتحــدة، محمــد الغزالــي، نهضــة مصــر للطباعــة   •
ــة، 2005 ــة الرابع ــرة، الطبع ــع، القاه ــر والتوزي والنش

ــلامي  ــز الإس ــدر، المرك ــود حي ــة، محم ــد الحداث ــا بع ــى م ــق إل ــن الإغري ــا م ــفتها وتاريخه ــة فلس الدول  •
للدراســات الاســتراتيجية، العتبــة العباســية المقدســة، الطبعــة الأولــى، 2018

الديمقراطية التاريخ والمفهوم، وجيه قانصو، مؤسسة عمومي101  •
الديمقراطيــة الجــذور وإشــكالية التطبيــق، محمــد الأحمــري، الشــبكة العربيــة للأبحــاث، بيــروت، الطبعــة   •

الأولــى، 2012
ــع  ــدد التاس ــروت، الع ــدة، بي ــي جري ــاب ف ــري، كت ــد الجاب ــد عاب ــان، محم ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي  •

والعشــرون، 5 تمــوز 2006
مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، اســتلهام الربيــع العربــي بيــن خطــوط الصراعــات المســلحة   •

ــي ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الإنس ــرات حق ــي مؤش ــزة ف ــراءة موج ــدة، ق الجدي
ــة )2( الأحــزاب والقــوى السياســية، باســم القاســم،  مصــر بيــن عهديــن مرســي والسيســي دراســة مقارن  •
ــروت،  ــح، بي ــن صال ــر محس ــراف وتحري ــارات، إش ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــان، مرك ــع الدن ربي

ــى، 2016 ــة الأول الطبع
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• منظمة العفو الدولية - لندن

•  هيومان رايتس ووتش – الشرق الأوسط
• اليوم السابع – مصر
• موقع DW - ألمانيا
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

الدولة الوطنية العربية: مظاهر التصدع ورهانات إعادة البناء
)سوريا نموذجًا(

سعيد بوعيطة

ملخص

ــتثنائية  ــي الاس ــة ف ــت غاي ــة، كان ــة عام ــروف تاريخي ــل ظ ــي ظ ــة ف ــة الحديث ــة العربي ــأت الدول نش
والخصوصيــة والتنــوع، إذ لــم تولــد ولادة واحــدة موحــدة، ففــي بعــض الأحيــان كانــت الدولــة ومــا 
يشــبهها موجــودة أصــلًا، وجــاء الاســتعمار ليعززهــا ويقــوي مــن ســلطانها، أو لينقضهــا ويســتبدلها 
ــى  ــة عل ــة فوقي ــة بطريق ــة مفروض ــزة الدول ــة وأجه ــت مؤسس ــرى، كان ــة أخ ــي حال ــاته. وف بمؤسس
مؤسســات المجتمــع مــن جانــب القــوى الاســتعمارية. أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، فقــد جرى 
ــم  ــب وحج ــر يتناس ــن دون تغيي ــابقة، م ــة الس ــن الحقب ــة م ــكليات الموروث ــم الش ــى معظ ــاظ عل الحف
الكفــاح الــذي خاضتــه الشــعوب العربيــة مــن أجــل التغييــر فــي الأســس والآليــات التــي تمكــن مــن 
ــا  ــازات، فإنه ــن إنج ــا م ــه بعضه ــا حقق ــم مم ــى الرغ ــوم، فعل ــا الي ــة. أم ــة ديمقراطي ــة وطني ــاء دول بن
تعــرف أزمــات عــدة. بعضهــا مهــدد بالتفتــت الداخلــي )الســودان(، وبعضهــا الآخــر عــرف الاجتيــاح 
ــا  ــان(، م ــي )العــراق، ولبن ــا(، وغيرهــا عــرف التطــرف الدين ــي )العــراق، اليمــن، ســوريا، ليبي الأجنب
ــة  ــة الوطني ــات الدول ــدع إرهاص ــى تص ــادة، أدت إل ــة وح ــة ومتداخل ــات متزامن ــرف أزم ــا تع جعله
الديمقراطيــة، وتفــكك الدولــة والمجتمــع علــى الســواء. وهــذا أدى بــدوره إلــى فــراغ سياســي وأمنــي 
ــات  ــة وكيان ــة المتصدعــة )المنهــارة(، وإمــارات ثيوقراطي ــدول العربي ــا مــن ال ــف حزامً رهيــب، وخلَّ

باحــث فــي الحقــل اللســاني والســيميائي وتحليــل الخطــاب، تحصّــل علــى دكتــوراه، تخصص 
ا(، 

ً
ــابق ــة المغربية)س ــراس الثقافي ــة أج ــر مجل ــة تحري ــو هيئ ــاب، عض ــل الخط ــانيات وتحلي اللس

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة المدونــة للدراســات اللغويــة والأدبيــة )الجزائــر(، عضــو هيئــة تحريــر 
والمعنــى  التشــكل  )الكتــب(:  مؤلفاتــه  مــن  )الجزائــر(.  الأدبيــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
)جماعــي، 2013(، أســئلة الروايــة المغربيــة )2012(، ضميــر الروايــة العربيــة )جماعــي، 2014(، 
التعليــم الأولــى بالمغــرب )2015(، الخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف )2016(، المنهــج 
ــاب  ــات الخط ــي، 2019(، حفري ــة )جماع ــل الحكاي ــي )2017(، تأوي ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ف
)جماعــي، 2021(، التاريــخ والمتخيــل الســردي العربــي )2021(. شــارك فــي العديــد مــن اللقــاءات 

ــة والعربيــة. ــة المحلي الثقافي
سعيد بوعيطة
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ــم  ــك العال ــود بذل ــودة، ليع ــة المنش ــة العربي ــة الوطني ــي للدول ــم السياس ــل للتنظي ــة، كبدي ــو- طائفي إثن
العربــي مجــددًا لمرحلــة مجتمعــات مــا قبــل الدولــة. تجلــى ذلــك بشــكل واضــع فــي حالــة الدولــة 
الســورية، مــا يســتوجب إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة الســورية وفــق شــروط خاصــة، تتجــاوز المقاربة 

ــة.  ــة الأجنبي التدخلي

مقدمة 

ــت  ــي الوق ــي ف ــم العرب ــه العال ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــدة م ــة واح ــة الوطني ــاء الدول ــة بن ــد أزم تع
الراهــن، ولا ســيما أن كثيــرًا مــن الأزمــات الأخــرى ناجمــة عنهــا أو مرتبطــة بهــا. وعلــى الرغــم مــن أن لهــذه 
الأزمــة جذورهــا التاريخيــة ســواء خــلال الحقبــة الاســتعمارية أو فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، إلا أنهــا 
ــة  ــة والصراعــات الداخلي ــي«. فالحــروب الأهلي ــع العرب ــة مــا بعــد »الربي تصاعــدت بشــكل حــاد فــي مرحل
التــي شــهدتها دول مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن، أدت إلــى تصــدع هــذه الــدول، لدرجــة أنهــا باتــت مهــددة 
فــي وجودهــا ككيانــات سياســية عربيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هنــاك دولًا لا تواجــه فــي الوقــت الراهــن 
خطــر الفشــل والتفــكك، إلا أنهــا تعانــي بدرجــات متفاوتــة الضعــف أو الهشاشــة، الأمــر الــذي يجعلهــا غيــر 
قــادرة علــى القيــام ببعــض وظائفهــا الرئيســة بفاعليــة وكفــاءة. فقــد بــرزت أزمــة الدولــة القطريــة فــي العالــم 
العربــي، وتجــزأت إلــى أزمــات عــدة: أزمــة الهويــة، أزمــة الشــرعية، أزمــة المجتمــع المدنــي، أزمــة غيــاب 
العدالــة التوزيعيــة، أزمــة الدولــة فــي علاقتهــا بالمجتمــع... إلــخ. حيــث أخفقــت النخــب الحاكمــة فــي عديد 
مــن الحــالات فــي إعــادة بنــاء دولــة وطنيــة تســتند إلــى مؤسســات راســخة، وتعبــر عــن هويــة وطنيــة جامعــة 
تســتوعب مختلــف الهويــات الفرعيــة فــي المجتمــع مــن دون إقصــاء أو تمييــز، وتتمتــع بالفاعليــة والشــرعية. 
بمعنــى القــدرة علــى القيــام بوظائفهــا الرئيســة بكفــاءة، وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بتوفيــر الآمــن وغيــره مــن 
الســلع والخدمــات العامــة لمواطنيهــا، فضــلًا عــن قدرتهــا علــى اســتقطاب الــولاء الأســمى للوطــن، بحيــث 

يســمو الــولاء للدولــة الوطنيــة علــى الــولاءات الفرعيــة )عرقيــة أو قبيلــة أو طائفيــة أو جهويــة(. 
فــي ضــوء مــا ســبق، تســعى هــذه الدراســة لرصــد أهــم مظاهــر تصــدع الدولــة الوطنيــة فــي العالــم العربي، 
خاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد »الربيــع العربــي« مــن خــلال تحليــل مختلــف أســباب هــذه التصــدع، ومناقشــة 
ــة مــن أجــل  ــات الممكن ــي الوقــت نفســه، استشــراف الرهان ــة. كمــا تحــاول ف تداعياتهــا القائمــة والمحتمل
ــة.  ــي فــي ضــوء مختلــف التطــورات والمســتجدات الراهن ــم العرب ــة المتصدعــة فــي العال ــاء الدول إعــادة بن
وفــي هــذا الإطــار، ولتقريــب ذلــك مــن المتلقــي العربــي ركــزت الدراســة علــى حالــة الدولــة الســورية. كمــا 
أن مقتضــى الســياق، حتَّــم الإشــارة إلــى دول أخــرى تعانــي تحديــات كبــرى قــد تضعهــا علــى طريــق التصــدع 
ــرز  ــة، فمــا أب ــة التصــدع بنســب متفاوت ــة عرفــت حال ــا جــدلًا أن أغلــب الــدول العربي والفشــل. وإذا افترضن
مظاهــر هــذا التصــدع؟ ومــا أبــرز الأســباب الكامنــة وراء ذلــك؟ ومــا الرهانــات الممكنــة للانعتــاق مــن حالــة 

التصــدع؟
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1. الدولة الوطنية، المفهوم والدلالة

ــة  ــى ثلاث ــي عل ــر الغرب ــات الفك ــن أدبي ــة ضم ــة الوطني ــة للدول ــات المفاهيمي ــف المقارب ــتند مختل تس
ــية: ــرات أساس متغي

أ. الدولة بوصفها نظامًا قانونيًا مؤسساتيًا،
ب. الدولة بوصفها السلطة السياسية والنظام السياسي،

ج. الدولة بوصفها نظامًا معياريًا متكاملًا للقيم العامة في المجتمع. 

ــخصية  ــي )الش ــي القانون ــكل السياس ــن الش ــورت م ــة، تط ــة القومي ــى أن الدول ــات عل ــذه الأدبي ــق ه  تتف
القانونيــة( إلــى الشــكل المعنــوي )الشــخصية المعنويــة للدولــة(، بتوافــر ثلاثــة مقومــات تتمثــل بـــ: الأرض، 
ــدة  ــى الوح ــة عل ــة القائم ــك الدول ــي تل ــة(، ه ــة )القومي ــة الوطني ــود بالدول ــيادة)1(. إن المقص ــعب، الس الش
القوميــة فــي كيانهــا القانونــي، والملتزمــة بمبــدأ القوميــة اتجاهًــا سياســيًا وفلســفيًا فــي الممارســة السياســية، 
ــعب،  ــن إرادة الش ــة ع ــتقرة المنبثق ــة والمس ــية الثابت ــات السياس ــون والمؤسس ــم القان ــى حك ــزة عل والمرك
ــات المجتمــع،  ــات والمســاواة لــكل مكون ومرجعتيهــا الدســتور المكتــوب الــذي يضمــن الحقــوق والحري
ويضــع آليــات وقواعــد إدارة شــؤون الدولــة)2(، بتجميــع شــتات شــعبها وعناصرهــا العرقيــة فــي نظــام سياســي 
ــل  ــا مــن هــذا التأصي ــة. انطلاقً ــة أخــرى فــي هــذه الدول ــع مــن وجــود عناصــر عرقي واحــد وقــوي، ولا مان
المفاهيمــي، نســتنتج أن الدولــة الوطنيــة ذات منشــأ غربــي، حيــث ظهــرت فــي الغــرب وعلــى الأخــص فــي 
ــه يؤلــف أمــة،  ــه بأن ــى 1789، حينمــا أعلــن الشــعب الفرنســي علــى لســان ممثلي ــورة الأول ــان الث فرنســا إب
ــة،  ــح دول ــي أن تصب ــق ف ــة الح ــى أن للأم ــد عل ــي تؤك ــات الت ــدأ القومي ــى مب ــز عل ــة)3(، ترتك ــة قومي أي دول
وقــد نشــرته الثــورة الفرنســية مــن خــلال مناداتهــا بحقــوق الأمــة علــى أســاس الأيديولوجيــة الثوريــة التــي 
ــا(. أمــا فــي الفكــر  ــا وخارجيً تــؤدي إلــى القــول إن أصــل الســلطة كامــن فــي الأمــة )عقيــدة الســيادة داخليً
العربــي، فقــد بــرز الاهتمــام ببنــاء الدولــة القوميــة )الوطنيــة(، منــذ انهيــار الدولــة العثمانيــة، حيــث بــرزت 
فــي هــذا الســياق مشــاريع دول قوميــة، وبرامــج اتحــادات بيــن قــوى اجتماعيــة سياســية متباينــة، واختلفــت 
تلــك البرامــج فــي تنظيــر الدولــة الوطنيــة وتحديــد مضمــون الأمــة علــى أســاس الاســتقلال والانفصــال عــن 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، بــدءًا بجهــود مجموعــة مــن المصلحيــن: جمــال الديــن الأفغانــي، ومحمــد عبــده، 
وخيــر الديــن التونســي، وصــولًا إلــى تصــورات وآراء كل مــن عبــد اللــه العــروي، محمــد عابــد الجابــري، 

برهــان غليــون، عبــد الإلــه بلقزيــز... إلــخ. 
إذا كان مــا يجعــل عصرنــا عصــرًا عظيمًــا هــو امتلاكنــا الحريــة والفكــر، كمــا يقــول هيغــل، فحريــة التفكيــر 
وحريــة التعبيــر تشــكلان ماهيــة الدولــة الليبراليــة التــي تدافــع عنهمــا إلــى حــدود التطـــرف، ولعـــل معنـــى 
الـــدولة الوطـــنية هــو نفســـه معنى الليـــبرالية على مســـتوى حقـــوق الإنســـان، فكلـــما اتجهت الـــدولة نحو 

ــة،  ــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــي، ط1 )بي ــة فــي الوطــن العرب ــن والدول الخمليشــي، أحمــد، الدي  )1(
ص21.  ،)2013

العروي، عبد الله، مفهوم الدولة، ط2 )الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1983(، ص52.  )2(
الجابــري، محمــد عابــد، مســألة الهويــة، العروبــة والإســلام، ط4 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   )3(

ص216.  ،)2012
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، كلمــا صــارت دولــة وطنيــة، ذلــك أن الارتقــاء مــن مســتوى الهويــة 
الوطنيــة إلــى مســتوى حقــوق الإنســان، أي إلــى مقــام النظريــة الفلســفية الأخلاقيــة التــي لا بــد للدولــة مــن 
ــي  ــار أصول ــة ضــد كل تي ــة والمدني ــة المجتمــع الوطني ــزام بهــا، لا يكــون ســوى بالمحافظــة علــى هوي الالت
ــادة  ــي ع ــال الت ــف الأعم ــة تصري ــم بحكوم ــذا لا يت ــلاف. وه ــي الاخت ــدة ف ــس والوح ــدد التجان ــي يه أو قبل
ــي  ــارج الوع ــون خ ــن يتحرك ــلطة، والذي ــتعمرين للس ــن والمس ــن القاري ــض الموظفي ــى بع ــد عل ــا تعتم م
التاريخــي الــذي يمنــح الســيادة للانتمــاء الوطنــي والاحتــكام إلــى الــرأي العــام فــي لعبــة الديمقراطيــة التــي 
تســمح بالتنافــس علــى الحكــم المحــدد نظامــه فــي الدســتور الحقيقــي وليــس الممنــوح مــن جانــب الســلطة 
ــة ويترجــم  ــة الوطني ــة المعنــى العينــي للدول الحاكمــة. هكــذا، يســعى العمــل السياســي الحقيقــي إلــى قضي
ــع  ــة المجتم ــن حيوي ــتفيد م ــة، ويس ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــة التش ــات الدول ــر مؤسس ــى عب ــذا المعن ه
المدنــي لكــي يتجنــب الأرثوذوكســية وعــوارض الانحطــاط. وفــي الحقيقــة إن الدولــة الوطنيــة يســتحيل ألاَّ 
تكــون ليبراليــة ذات معنــى فلســفي، هدفــه فلســفة حقــوق الإنســان، فــكل سياســة لا تخضــع لفلســفة حقــوق 

الإنســان هــي سياســة فاســدة ومتطرفــة تعرقــل بنــاء الدولــة الوطنيــة.
ــة  ــى الدول ــع معن ــه م ــل تعامل ــر لتأصي ــفة التنوي ــد فلس ــى إدراك مقاص ــي إل ــل السياس ــاج العم ــذا يحت له
ــة  ــيس حقيقــي. حيــث لا يمكــن للدول ــه مــن تأس ــا يقتضي ــى الإنســان وم ــى معن ــل عل ــي تحي ــة والت الليبرالي
الوطنـــية أن تبـــحث عن معـــنى لوجـــودها بعيدًا عـن أساســـها المجتمعـــي ومنظومـة حقـــوق الإنسان، وهذا 
مــا يشــار إليه في الفلســـفة المـــعاصرة بالـــحياد الميتـــافيزيقي الذي يقـــوم علـــى مـــبدأ الحـــرية. وبعبــارة بول 
ريكــور فــإن الدولــة التــي لا تحطــم بالحريــة ليســت بدولــة وطنيــة ولا ليبراليــة، بــل هــي دولــة تعتــرف بنهايــة 
التاريــخ وســتحل محلهــا دولــة مبنيــة علــى مبــدأ ينســف ســيادة الانتمــاء الوطنــي، ويدمــر التقــدم الاجتماعــي 
ــذا  ــة. هك ــن والخراف ــطة الدي ــل بواس ــن الداخ ــفه م ــان وينس ــى الإنس ــو معن ــه نح ــث يتوج ــي، حي والأخلاق

ــة المســاواة. ــة الحري ــة التــي تكــون أركانهــا؛ الوطني تحــدث القطيعــة مــع الديمقراطي

2. الدولة المتصدعة في المنطقة العربية

إذا كان مفهــوم »الدولــة المتصدعــة« أو »الدولــة الفاشــلة« يمثــل مدخــلًا نظريًــا للدراســة، فإنــه مــن المهــم 
ــرًا  ــة«. ونظ ــة الضعيف ــة« و»الدول ــة القوي ــا: »الدول ــن هم ــن آخري ــياق مفهومي ــي س ــوم ف ــذا المفه ــة ه مقارب
إلــى أن قــوة الدولــة وضعفهــا ودرجــة تصدعهــا هــي أمــور نســبية، فإنــه يمكــن وضــع الــدول العربيــة أو أي 
مجموعــة أخــرى مــن الــدول علــى متصــل طرفــاه الدولــة القويــة والدولــة الفاشــلة أو المتصدعــة، وتنتشــر 
ــدول  ــن ال ــة م ــواع الثلاث ــن الأن ــز بي ــن التميي ــا)4(. يمك ــا أو ضعفه ــة قوته ــب درج ــا بحس ــدول بينهم ــة ال بقي
ــة ومــدى  ــة ومــدى قوتهــا وتماســكها، وقــدرة الدول ــر مترابطــة هــي: ســلطة الدول ــة معايي اســتنادًا إلــى ثلاث
فاعليتهــا، وشــرعية الدولــة، ومــدى اســتقرارها ورســوخها. تتشــكل الدولــة القويــة مــن ســلطة مركزيــة قويــة 
تجعلهــا قــادرة علــى فــرض ســيطرتها علــى إقليمهــا، واحتــكار حــق الاســتخدام المشــروع للقــوة، وتقديــم 
الســلع والخدمــات العامــة مثــل الآمــن والخدمــات الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا لمواطنيهــا بفاعليــة وكفــاءة، 

مجموعــة مــن الباحثيــن، أزمــة الدولــة فــي الوطــن العربــي، ط2 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   )4(
ص42.  ،)2012
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ومــن دون إقصــاء أو تمييــز)5(. كمــا تتميــز بقدرتهــا علــى توفيــر ضمانــات احتــرام حقــوق الإنســان، وتطبيــق 
ــل  ــو فاع ــرى كعض ــدول الأخ ــع ال ــل م ــى التعام ــك عل ــا كذل ــة، وقدرته ــاتها بفاعلي ــذ سياس ــا وتنفي قوانينه
ومســؤول فــي الأســرة الدوليــة. مــا يجعلهــا تتمتــع بشــرعية مســتقرة تتمثــل بقبــول الدولــة ككيــان سياســي 
ــى  ــا تحظ ــا يجعله ــا، م ــى أراضيه ــش عل ــي تعي ــة الت ــات الاجتماعي ــوى والتكوين ــف الق ــب مختل ــن جان م
ــة«  ــلة« أو »المتصدع ــة الفاش ــز »الدول ــل، تتمي ــا. وبالمقاب ــن مواطنيه ــى م ــة العظم ــمى للأغلبي ــولاء الأس بال
بعــدم وجــود ســلطة مركزيــة قويــة، وتفــكك أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها بمــا فــي ذلــك الجيــش والأجهــزة 
ــرض  ــن ف ــا ع ــم عجزه ــن ث ــوة، وم ــروع للق ــتخدام المش ــق الاس ــكار ح ــن احت ــة ع ــز الدول ــة، وعج الأمني
ســيطرتها علــى إقليمهــا، مــا يــؤدي إلــى وقــوع مســاحات مــن أراضيهــا تحــت ســيطرة فاعليــن مســلحين مــن 
غيــر الــدول مثــل الكتائــب والميليشــيات المســلحة، والتنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة، والجماعــات القبليــة، 
أو العرقيــة أو الطائفيــة المســلحة، وعصابــات الجريمــة المنظمــة. كمــا تتميــز »الدولــة المتصدعــة« باســتمرار 
الصراعــات الداخليــة ومــا يصاحبهــا مــن انفــلات أمنــي، فضــلًا عــن انهيــار الأوضــاع الاقتصاديــة، وتفاقــم 
حــدة المشــكلات الاجتماعيــة بســبب التــردي الشــديد فــي مســتوى الخدمــات والمرافــق العامــة)6(. لهــذا، 
تفقــد الدولــة شــرعيتها المجتمعيــة، حيــث يتجــه مواطنوهــا بولاءاتهــم إلــى كيانــات بديلــة، قبليــة أو عرقيــة 
أو طائفيــة أو دينيــة، توفــر لهــم بعضًــا مــن الأمــن والحمايــة والحاجــات الأساســية التــي عجــزت الدولــة عــن 
توفيرهــا. أمــا »الدولــة الضعيفــة« فتتمتــع بســجل مختلــط بشــأن المعاييــر ســالفة الذكــر، فلاهــي دولــة قويــة 
ولا هــي دولــة فاشــلة ومتصدعــة. ولكــن اســتمرار حالــة الضعــف قــد تقــود إلــى التصــدع والفشــل، وبخاصــة 
إذا مــا اندلعــت صراعــات أهليــة داخــل الدولــة. إذا كانــت بعــض الــدول العربيــة مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن 
قــد تعرضــت للتصــدع فــي مرحلــة مــا بعــد »الربيــع العربــي، فهــي تعانــي مــن بعــض جوانــب القصــور فــي 
مــدى قدرتهــا علــى فــرض ســيطرتها علــى إقليمهــا، كمــا تعانــي أجهزتهــا ومؤسســاتها مــن مشــكلات الفســاد 
ــة  ــكلات الاقتصادي ــة المش ــي مواجه ــا ف ــة فاعليته ــى درج ــر عل ــا يؤث ــة، م ــل الإداري والبيروقراطي والتره
ــة  ــاب العدال ــة وغي ــاوزات الأمني ــلطية والتج ــر التس ــن مظاه ــلًا ع ــع، فض ــه المجتم ــي تواج ــة الت والاجتماعي

الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا هــذه الــدول.

3. مظاهر تصدع الدولة الوطنية 

ــع  ــة فــي مرحلــة مــا بعــد »الربي ــد مــن الأقطــار العربي ــة فــي عدي ــة الوطني لقــد ترتــب علــى تصــدع الدول
ــم  ــي رس ــرة ف ــا الكبي ــح تأثيراته ــى الأرج ــا عل ــون له ــوف يك ــرة، س ــات الخط ــن التداعي ــة م ــي« جمل العرب
ملامــح مســتقبل العالــم العربــي. كمــا أن لبعضهــا انعكاســاته علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي)7(. تتمثــل 

ــة فيمــا يلــي: ــة الوطني أهــم تداعيــات تصــدع الدول

ــية، ع 7،  ــات سياس ــة: اتجاه ــي، مجل ــث السياس ــكالية التحدي ــة وإش ــة الوطني ــوم الدول ــد، مفه ــان، محم أمزي  )5(
ص63.  ،2019 برليــن، 

أشــواق عبــاس، أزمــة بنــاء الدولــة العربيــة المعاصــرة: مقاربــة نقديــة لمفهــوم الإصــلاح وإشــكالية التكامــل،   )6(
ــة، 2016(، ص21. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ط1 )بي

حســنين توفيــق، إبراهيــم، النظــم السياســية العربيــة: الاتجاهــات الحديثــة فــي دراســتها، ط2 )بيــروت، مركــز   )7(
ــة، 2008(، ص73. ــدة العربي ــات الوح دراس
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ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

أ. التفكك الداخلي 

نتيجــة الفشــل فــي بنــاء دولــة وطنيــة قــادرة علــى اســتيعاب التعدديــة المجتمعيــة فــي إطــار هويــة وطنيــة 
جامعــة فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة، بــل ولجــوء النخــب الحاكمــة فــي عديد مــن الــدول إلــى توزيــع الثروة 
ــا لخطــوط الانتمــاءات القبليــة والعشــائرية أو الطائفيــة أو المناطقيــة، اندلعــت حــروب أهليــة  والســلطة وفقً
مدمــرة فــي مرحلــة مــا قبــل »الربيــع العربــي«. وهــي حــروب كانــت لهــا أبعــاد داخليــة وخارجيــة متعــددة 
ــة  ــل موج ــي ظ ــة. وف ــألة الهوي ــة بمس ــة ذات الصل ــة والعرقي ــة والطائفي ــاد الديني ــا الأبع مه ــي مقدَّ ــدة، ف ومعق
»الربيــع العربــي« انزلقــت بلــدان عربيــة عديــدة مثــل ســوريا فــي حــروب أهليــة طاحنــة، تحولــت إلــى حروب 
ممتــدة بســبب تعــدد الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي انخرطــت فــي كل منهــا مــن ناحيــة، وتعثــر 
محــاولات تســويتها سياســيًا حتــى الآن مــن ناحيــة أخــرى. وثمــة ثــلاث ظواهــر تميــز الحــروب الأهليــة فــي 

مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي)8(:
1. إن هــذه الحــروب هــي فــي جانــب منهــا »صراعــات هويــة«، حيــث تتداخــل فــي تشــكيل مســاراتها أســباب 

وعوامــل إثنيــة وطائفيــة ودينيــة وجهويــة علــى نحــو مــا ســبق ذكــره.
ــوى  ــت ق ــث ارتبط ــة«. حي ــروب بالوكال ــى »ح ــرى إل ــة أو بأخ ــت بدرج ــة تحول ــروب المعني ــلَّ الح 2. إن ج
محليــة منخرطــة فيهــا بأطــراف خارجيــة، إقليميــة ودوليــة، تقــدم لهــا الدعــم المــادي والعســكري. وبذلك 
ــاة أو  ــدات الرع ــح وأجن ــة مصال ــى أدوات لخدم ــة إل ــة العملي ــن الناحي ــة م ــراف المحلي ــت الأط تحول
الداعميــن الخارجييــن. ففــي ســوريا تدخلــت كل مــن روســيا وإيــران وحــزب اللــه بشــكل مباشــر وحاســم 
ــض  ــة وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــن تركي ــت كل م ــا قام ــد، فيم ــام الأس ــم نظ ــراع لدع ــي الص ف

ــة بدعــم قــوى وتنظيمــات معارضــة للنظــام. الــدول العربي
ــة فــي إنعــاش مــا يُســمى بـــ »اقتصــاد الحــرب والجريمــة«، وهــو يقــوم علــى  3. أســهمت الحــروب الأهلي
شــبكة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المشــروعة مثــل تهريــب البشــر والســلاح والســيطرة علــى مــوارد 
ــيات  ــية، ومليش ــات سياس ــات وجماع ــاد تنظيم ــذا الاقتص ــي ه ــرط ف ــة وتنخ ــة للدول ــق مملوك ومراف
مســلحة، وعصابــات للجريمــة المنظمــة، وذلــك بغــرض تحقيــق مكاســب اقتصاديــة وماليــة)9(. لذلــك، 
أصبحــت مصالــح هــذه الفئــات مرتبطــة باســتمرار الحــروب الأهليــة، كمــا أصبــح اقتصــاد الحــرب بمنزلة 

ــار فــي ســوريا.  ــي الانهي اقتصــاد مــواز للاقتصــاد الرســمي الــذي يعان

ب. تدمير البنية التحتية

إضافــة إلــى الأعــداد الهائلــة مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن، فقــد ألحقــت عمليــة تصــدع 
الدولــة الوطنيــة بالبنــى والهيــاكل التحتيــة للدولــة الســورية والحــروب الأهليــة الممتــدة دمــارًا هائــلًا. ترتــب 
ــدلات  ــاد مع ــكل ح ــدت بش ــث تزاي ــة، بحي ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــدة المش ــم ح ــك تفاق ــى ذل عل

الأتاشــي، نشــوان، تطــور المجتمــع الســوري 2011/1831، ط1 )بيــروت، أطلــس للنشــر، 2015(،   )8(
.1 6 2 ص

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــع والدول ــن، المجتم ــعد الدي ــم، س إبراهي  )9(
ص39.  ،)1988 العربيــة، 
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الفقــر والبطالــة وبخاصــة فــي صفــوف الشــباب، وأصبحــت قطاعــات واســعة مــن الســكان تفتقــر إلــى الحــد 
الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة، ولا تســتطيع العيــش مــن دون الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية، 
ــة  ــيما أن جائح ــاعدات، ولا س ــى مس ــة إل ــي حاج ــوا ف ــكان بات ــن الس ــة م ــي المئ ــن 21 ف ــر م ــث إن أكث حي
ــق  ــى تمزي ــة إل ــروب الأهلي ــا أدت الح ــة. كم ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــن المش ــت م ــد فاقم ــا ق كورون
ــة  ــة وعرقي ــس قبلي ــى أس ــة عل ــات الهوي ــن صراع ــت م ــا عمق ــث إنه ــات، حي ــي للمجتمع ــيج الاجتماع النس
ــة  ــترك. وإضاف ــش المش ــرص العي ــم وف ــى قي ــة عل ــا الكارثي ــا تداعياته ــات له ــي صراع ــة، وه ــة وطائفي وديني
ــادة  ــة للــدول المعنيــة، حيــث أدت إلــى زي إلــى ذلــك، أثــرت الحــروب الأهليــة علــى الهيــاكل الديموغرافي
حــادة فــي أعــداد النازحيــن داخــل الدولــة واللاجئيــن إلــى دول أخــرى، وهــو مــا خلــق مشــكلات جديــدة 
ــان والأردن، حيــث أصبــح  لــدول مجــاورة، تعانــي فــي الأصــل مــن ضعــف مواردهــا وإمكانياتهــا مثــل لبن
يتعيــن عليهــا تلبيــة حاجــات ســكانها مضافًــا إليهــا حاجــات ملاييــن اللاجئيــن، وذلــك فــي ظــل محدوديــة 
الدعــم المقــدم لهــا ســواء مــن قبــل دول أو منظمــات دوليــة لمســاعدتها علــى اســتيعاب هــؤلاء اللاجئيــن. 
وفــي ضــوء مــا ســبق، فقــد أصبحــت عمليــة إعــادة الإعمــار فــي مرحلــة ما بعــد الصــراع تمثــل هاجسًــا كبيــرًا، 
وذلــك بافتــراض حــل هــذه الصراعــات، حيــث إنهــا تحتــاج إلــى موازنــات ماليــة هائلــة، وإلــى مؤسســات 

وهيئــات وطنيــة قــادرة علــى تبنــي وتنفيــذ خطــط وبرامــج جــادة لإعــادة الإعمــار)10(. 

 ج. الاختراق الخارجي 

ــل  ــا قب ــة م ــي مرحل ــي ف ــم الخارج ــاه العال ــافًا اتج ــم انكش ــق العال ــر مناط ــن أكث ــة م ــة العربي ــد المنطق تع
ــم  ــع. حيــث ل ــات هــذا الربي ــراق الخارجــي للمنطقــة فــي ظــل تداعي ــد تعاظــم الاخت ــي«. وق ــع العرب »الربي
يعــد الأمــر مجــرد نظــم حاكمــة مرتبطــة بقــوى خارجيــة، بــل إن هنــاك دولًا عربيــة أصبحــت تشــكل ســاحات 
لحــروب بالوكالــة. كمــا أصبحــت مصائــر هــذه الــدول مرتبطــة بطبيعــة الحســابات والتوازنــات بيــن القــوى 
ــة  ــة ودولي ــراف إقليمي ــت أط ــال، انخرط ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــي صراعاته ــة ف ــة المنخرط ــة والدولي الإقليمي
عديــدة فــي الصــراع فــي ســوريا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وأصبحــت محــاولات تســوية الأزمــة 
الســورية مرتبطــة بجهــود الأمــم المتحــدة )مســار جنيــف( مــن ناحيــة، وأدوار كل مــن روســيا وإيــران وتركيــا 
)مســارا أســتانا وسوتشــي( مــن ناحيــة أخــرى)11(. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد تدخلــت أطــراف إقليميــة ودوليــة 

مثــل تركيــا وفرنســا وإيطاليــا وروســيا. 
ــام النظــام باســتخدام  ــى قي ــدأت الاحتجاجــات العامــة ضــد نظــام الأســد ســلمية، ولكــن نظــرًا إل لقــد ب
ــت  ــت تحول ــرور الوق ــع م ــلح. وم ــل المس ــى العم ــورة إل ــت الث ــن، انتقل ــد المحتجي ــة ض ــوة المفرط الق
ــدة،  ــة عدي ــراف محلي ــا أط ــت فيه ــة انخرط ــروب أهلي ــرى لح ــل بالأح ــة ب ــرب أهلي ــاحة لح ــى س ــوريا إل س
كمــا تدخلــت فيهــا أطــراف إقليميــة ودوليــة، لــكل منهــا أجندتــه وحســاباته، فقــد تدخلــت دول وتنظيمــات 
ــل  ــه عســكريًا لدعــم نظــام الأســد، فيمــا تدخلــت دول أخــرى مث ــران وروســيا وحــزب الل ــل إي مســلحة مث

بدرخــان، عبــد الوهــاب، الانقســامات المذهبيــة والتوتــرات الطائفيــة فــي الواقــع العربــي المعاصــر، الأســباب   )10(
ــدد 144، 2010، ص43.  ــة، الع ــؤون عربي ــة ش ــات، مجل والتداعي

الشــرجبي، عــادل، أزمــة الدولــة فــي الوطــن العربــي، ط1 )بيــروت، مركز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(،   )11(
ص52. 
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تركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول العربيــة لدعــم قــوى وفصائــل معارضــة للنظــام، الأمــر 
الــذي جعــل الحــرب الأهليــة فــي ســوريا حربًــا بالوكالــة. وفــي ظــل هــذا الوضــع، بــدأت الدولــة الســورية 
بالتصــدع، حيــث إنــه خــلال الفتــرة مــن عــام 2013 حتــى عــام 2017، فقــد النظــام الســوري ســيطرته علــى 
ــمها  ــرت اس ــي غي ــرة« الت ــة النص ــش« و»جبه ــم »داع ــاب تنظي ــك لحس ــورية، وذل ــة الس ــم الدول ــم إقلي معظ
لاحقًــا إلــى »هيئــة تحريــر الشــام«، وغيرهــا مــن الفصائــل والتنظيمــات الجهاديــة المســلحة، و»قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة«. وفــي هــذا الســياق، تداعــت أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وفقــدت قدرتهــا علــى تقديــم الســلع 
ــي  ــن ف ــن نازحي ــا بي ــوريا م ــكان س ــف س ــن نص ــر م ــل أكث ــا جع ــوري، م ــن الس ــة للمواط ــات العام والخدم
الداخــل أو لاجئيــن فــي الخــارج)12(. بــدأ ميــزان القــوى علــى الأرض يميــل تدريجيًــا لمصلحــة نظــام الأســد 
بــدءًا مــن عــام 2016، حيــث إن التدخــل العســكري المباشــر مــن جانــب كل مــن روســيا وإيــران وحــزب 
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــش« والت ــم »داع ــتهدفت تنظي ــي اس ــرب الت ــا أن الح ــام، كم ــقوط النظ ــال دون س ــه ح الل
أطــراف إقليميــة ودوليــة عديــدة انتهــت بهزيمتــه، مكنــت نظــام الأســد مــن فــرض ســيطرته علــى مزيــد مــن 
الأراضــي الســورية. كمــا حــدث تحــول واضــح فــي مواقــف كثيــر مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة اتجــاه 
النظــام. حيــث إن الــدول التــي كانــت تجعــل رحيــل الأســد شــرطا لأي تســوية سياســية فــي ســوريا، مثــل 
ــرت مــن مواقفهــا بخصــوص هــذه  ــة وغيرهــا، غي ــات المتحــدة الأميركي ــا وفرنســا والســعودية والولاي تركي
ــة المتحــدة والبحريــن وغيرهمــا، أعــادت  ــة مثــل الإمــارات العربي ــل إن بعــض الــدول العربي المســألة)13(. ب
فتــح ســفاراتها فــي دمشــق. ثــم جــاء الانســحاب العســكري الأميركــي مــن ســوريا، والغــزو التركــي المتكــرر 

لشــمال البــلاد خــلال عامــي 2019 و2020 ليضيفــا أبعــادًا جديــدة إلــى خارطــة الصــراع فــي ســوريا)14(.
ــل  ــي ظ ــة ف ــدع، وبخاص ــن التص ــة م ــورية لحال ــة الس ــت الدول ــورات، تعرض ــذه التط ــوء كل ه ــي ض وف
ــن  ــزاء م ــى أج ــيطر عل ــزال تس ــي لا ت ــلحة الت ــة المس ــل المعارض ــام وفصائ ــن النظ ــة بي ــامات العميق الانقس
الأراضــي الســورية، فضــلًا عــن تدميــر البنيــة التحتيــة للدولــة بســبب الحــروب، وتفاقــم مشــكلة النازحيــن 
واللاجئيــن، واســتمرار مطالــب قســم مــن أكــراد ســوريا بتطبيــق الفدراليــة فــي البــلاد بمــا يضمــن تأســيس 
كيــان فدرالــي لهــم، وهــو أمــر مرفــوض مــن النظــام، كمــا ترفضــه تركيــا بشــدة)15(. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
التبايــن فــي مواقــف وأجنــدات الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة فــي مســارات الصــراع الســوري، ومــن 
أبرزهــا روســيا وتركيــا وإيــران والولايــات المتحــدة الأميركيــة وإســرائيل، قــد حــال دون التوصــل إلــى تســوية 
سياســية عبــر مســارات جنيــف وأســتانا وسوتشــي)16(، مــا يعنــي أن الصــراع قــد يســتمر لبعــض الوقــت، ولــو 

بوتيــرة أقــل حــدة.

إبراهيم، سعد الدين، المجتمع والدولة في الوطن العربي)مرجع سابق(، ص152.   )12(
)13( Timothy Mitchell, the limits of the State, American Political Science Review, Vol 85, 

Issue 1, 1991, P: 51 

ــورة،  ــى الث ــان إل ــيس الكي ــن تأس ــورية، م ــية الس ــاة السياس ــي الحي ــل ف ــن، مدخ ــمس الدي ــي، ش الكيلان  )14(
ص83.   ،)2017 للأبحــاث،  العربــي  المركــز  ط1)بيــروت، 

طارق، حسن، الدولة الوطنية بعد الثورات، مجلة: سياسات عربية، قطر، ع 9، 2014، ص93.  )15(
السبعاوي، فهد عباس، العلاقات السورية الأمريكية)مرجع سابق(، ص131.  )16(
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4. أسباب تصدع الدولة الوطنية 

إذا كانــت أزمــة الدولــة الوطنيــة فــي العالــم العربــي تعــود إلــى مرحلــة نشــأتها المرتبطــة بحقبــة الاســتعمار 
الغربــي وتســويات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى علــى نحــو مــا ســبق ذكــره. فــإن العديــد مــن الــدول 
العربيــة عبــارة عــن كيانــات مصطنعــة بفعــل سياســات القــوى الاســتعمارية التــي قامــت علــى أســاس تجزئــة 
بعــض المناطــق، وتجميــع مناطــق أخــرى فــي كيانــات أكبــر، واقتطــاع أجــزاء مــن دول وضمهــا لــدول أخرى، 
ورســم الحــدود بيــن عديــد مــن الــدول، وذلــك وفــق مصالحهــا وليــس وفــق معطيــات الجغرافيــا والتاريــخ 
وحقائــق الواقــع الاجتماعــي والثقافــي. الأمــر الــذي ســاهم فــي خلــق وتعميــق مشــكلات الحــدود والأقليات 
فــي المنطقــة العربيــة)17(. وتمثــل اتفاقيــات »ســايكس - بيكــو« خيــر دليــل علــى دور القــوى الاســتعمارية فــي 
النشــأة المشــوهة للدولــة الوطنيــة فــي عديــد مــن الحــالات. لكــن إذا كانــت أزمــة الدولــة الوطنيــة فــي العالــم 
ــا  ــي، فإنه ــتعمار الغرب ــة الاس ــل مرحل ــي ظ ــأتها ف ــروف نش ــا بظ ــم منه ــب مه ــي جان ــت ف ــد ارتبط ــي ق العرب
اســتمرت، بــل تفاقمــت فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. حيــث أخفقــت النخــب الحاكمــة بدرجــات متفاوتــة 
ــتيعاب  ــى اس ــادرة عل ــون ق ــث تك ــرعية، بحي ــة والش ــية والفاعلي ــع بالمؤسس ــة تتمت ــيس دول وطني ــي تأس ف
ــة،  ــة جامع ــة وطني ــار هوي ــي إط ــة( ف ــة والجهوي ــة والقبلي ــة والعرقي ــة والمذهبي ــة )الديني ــة المجتمعي التعددي
ــون  ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــة وحق ــادئ المواطن ــل مب ــي ظ ــتوعبها ف ــل تس ــة ب ــات الفرعي ــي الهوي لا تلغ
والتســامح الدينــي والفكــري والسياســي. لكــن بصــرف النظــر عــن التوجهــات والشــعارات الأيديولوجيــة، 
فقــد تبنــت النخــب الحاكمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال نهجًــا يقــوم علــى المزاوجــة بيــن أربعــة مســالك 
مــن أجــل ضمــان اســتمرارها فــي الســلطة)18(. فقــد كان لهــذه المســالك كبيــر الأثــر فــي تعميــق أزمــة الدولــة 
الوطنيــة، وهــو مــا ســاهم فــي تصدعهــا علــى نحــو ســريع فــي ظــل تفاعــلات »الربيــع العربــي« وتداعياتــه 

علــى الدولــة الســورية، والمتمثلــة بمــا يلــي: 

أ. احتكار السلطة والثروة

لقــد حرصــت النخــب الحاكمــة فــي أغلــب الــدول العربيــة علــى تكريــس مبــدأ احتــكار الســلطة والثــروة. 
ــاء الأجهــزة والمؤسســات التــي ترســخ الحكــم الســلطوي  لذلــك، فقــد انصــب اهتمامهــا الرئيــس علــى بن
ــن  ــزز م ــذي يع ــو ال ــى النح ــة عل ــة الوطني ــات الدول ــزة ومؤسس ــاء أجه ــس بن ــام، ولي ــة للنظ ــة الأمني والقبض
ــة  ــة والعرقي ــة والطائفي ــم الديني ــف انتماءاته ــا بمختل ــع مواطنيه ــدى جمي ــرعيتها ل ــة وش ــذه الدول ــة ه فاعلي
والقبليــة)19(. وبســبب ذلــك، فقــد حــدث نــوع مــن التماهــي بيــن الدولــة والســلطة الحاكمــة أو بيــن الدولــة 
وشــخص الحاكــم. حيــث صــارت الدولــة لا تتمتــع باســتقلالية حقيقيــة عــن شــخص الحاكــم والــذي مــن 
المفتــرض فيــه أنــه يمــارس ســلطة الدولــة فــي إطــار الدســتور والقانــون مــن دون أن يمتلكهــا. كمــا أصبــح 

ــز  ــروت، مرك ــة، ط1 )بي ــة والخارجي ــل الداخلي ــة: العوام ــة العربي ــات الأهلي ــن، النزاع ــن الباحثي ــة م مجموع  )17(
دراســات الوحــدة العربيــة، 1991(، ص182. 

ــدات،  ــورات عوي ــروت، منش ــاس، ط3 )بي ــا الي ــاس حن ــة: الي ــية، ترجم ــلطة السياس ــار، الس ــام لابي ــان ولي ج  )18(
ص52.  ،)1977

بدرخــان، عبــد الوهــاب، الانقســامات المذهبيــة والتوتــرات الطائفيــة فــي الواقــع العربــي المعاصــر )مرجــع   )19(
ــابق(، ص62.  س
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ــولاءات  ــى ال ــاس عل ــد بالأس ــة يعتم ــزة الدول ــم وأجه ــات الحك ــي مؤسس ــة ف ــب الرئيس ــد للمناص التجني
ــة، وظــف فــي  ــة والجهوي ــة والطائفي ــة والقبيل ــة القائمــة علــى الانتمــاءات العائلي ــط الأولي السياســية والرواب
ــة  ــة ومؤسســاتها معروف ــة كمــا أصبحــت أجهــزة الدول ــة معين ــات اجتماعي ــح فئ ــام الأول لخدمــة مصال المق
بولائهــا للســلطة)20(. وفــي هــذا الســياق، فقــد جســدت تجربــة كل مــن الأســد )الأب والابــن( فــي ســوريا 
هــذه الظاهــرة بوضــوح. حيــث أصبحــت المناصــب الرئيســة التــي تمثــل مفاتيــح الســلطة ومراكــز القــرار، 
تتركــز فــي يــد الرئيــس وعائلتــه وأبنــاء عشــيرته أو قبيلتــه أو طائفتــه. كمــا أن احتــكار الســلطة اعتمــادًا علــى 
المؤسســات القمعيــة قــد عــزز مــن احتــكار الثــروة، وذلــك مــن خــلال شــبكة واســعة لمــا بــات يُعــرف بـــ 

ــة.  ــي رســختها الأنظمــة المعني ــة الت ــات الزبائني »اقتصــاد المحاســيب« والعلاق

ب. البيروقراطية والفساد الإداري 

أفضــت سياســات النخــب الحاكمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال إلــى إصابــة الدولــة الوطنيــة بحالــة 
مــن التضخــم والترهــل، وبخاصــة فــي ظــل مــا شــهدته عقــود الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات مــن 
ــي إنشــاء الأجهــزة والمؤسســات  ــى القطــاع العــام، والتوســع ف ــد عل القــرن الماضــي مــن الاعتمــاد المتزاي
الحكوميــة التــي تمثــل عصــب الجهــاز عــن التــزام الحكومــات بالبيروقراطــي للدولــة، فضــلًا تقديــم حــزم 
مــن الدعــم للمواطنيــن، والتزامهــا كذلــك بتعييــن الخريجيــن. وقــد ترتــب علــى هــذا الوضــع انتشــار الفســاد 
فــي أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وبخاصــة فــي ظــل الممارســات الســلطوية للنظــم الحاكمــة، وغيــاب آليــات 
فعالــة للشــفافية والمســاءلة والمحاســبة. وقــد تعاظــم هــذا الفســاد لدرجــة أنــه تحــول فــي كثيــر مــن الحالات 
إلــى فســاد مؤسســي )مأسســة الفســاد(، وبخاصــة فــي ظــل التوجــه نحــو الأخــذ بسياســات مشــوهة للانفتــاح 
الاقتصــادي والخصخصــة منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين)21(. ونتيجــة لمــا ســبق، فقــد أصبحــت الدولــة فــي 
ــك  ــلطية، لا تمتل ــة، تس ــة متضخم ــا دول ــالات بأنه ــن الح ــر م ــي كثي ــف ف ــتقلال توص ــد الاس ــا بع ــة م مرحل
ــية،  ــا المؤسس ــف قدراته ــن ضع ــم م ــب الأع ــي الأغل ــي ف ــم، وتعان ــخص الحاك ــن ش ــة ع ــتقلالية حقيقي اس
ــي  ــة ف ــوم الدول ــوخ مفه ــال دون رس ــره ح ــك وغي ــاتها. وكل ذل ــا ومؤسس ــي أجهزته ــاد ف ــراء الفس واستش
الوعــي الجمعــي لمواطنيهــا، ولا ســيما أنــه أفقدهــا الفاعليــة والشــرعية، بمعنــى قدرتهــا علــى أداء وظائفهــا 
التقليديــة بكفــاءة، ونجاحهــا فــي اســتقطاب الــولاء الأســمى لمواطنيهــا)22(. ولذلــك، لــم تســتطع فــي كثيــر 

مــن الحــالات أن ترســخ مــن شــرعيتها كدولــة وطنيــة. 

ج. عدم التوازن العرقي والطائفي 

 فــي كثيــر مــن الحــالات لجــأت النخــب الحاكمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال إلــى ممارســة أنــواع 
مــن التمييــز السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي ضــد فئــات مــن المجتمــع اســتنادًا إلــى خطــوط 

بلقزيــز، عبــد الإلــه، أزمــة الشــرعية فــي النظــام السياســي العربــي، ملــة: المســتقبل العربــي، بيــروت، ع 378،   )20(
آب/ أغســطس، 2010، ص117.

حســن لطيــف، كاظــم الزبيــدي، الدولــة ومســتقبل التنميــة فــي الوطــن العربــي، ط2 )عمــان، مؤسســة الــوراق،   )21(
ص192.  ،)2006

أشواق عباس، أزمة بناء الدولة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص73.  )22(
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الانتمــاء العرقــي أو الطائفــي أو القبلــي، وجعلــت مــن ذلــك أحــد آليــات ضمــان اســتمرارها فــي الســلطة. 
فعلــى ســبيل المثــال، اســتند نظــام الأســد )الأب والابــن( فــي ســوريا إلــى الطائفــة العلويــة وقــام بتهميــش 
الســنة الذيــن يشــكلون الأغلبيــة. وقــد ســاهمت ممارســات النظــام الحاكــم بشــأن إقصــاء وتهميــش أقليــات 
عرقيــة وطائفيــة ودينيــة، بــل وتهميــش الأغلبيــة فــي بعــض الحــالات، فــي خلــق أرضيــات ملائمــة لظهــور 
ــة لــدى مجتمعهــا،  ــر مــن الحــالات بشــرعية حقيقي ــة فــي كثي ــع الدول ــة. فبســبب عــدم تمت صراعــات الهوي
انتعشــت الهويــات الفرعيــة وتمــددت بحيــث أصبحــت تشــكل تحديًــا للدولــة ســواء مــن أســفل )الانتمــاءات 
الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة(، أو مــن أعلــى )حــركات الإســلام السياســي التــي ترفــض الدولــة الوطنيــة وتطرح 
شــعارات الدولــة الإســلامية والأمــة الإســلامية()23(. وقــد تصاعــدت صراعــات الهويــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
»الربيــع العربــي« بســبب تصــدع الدولــة ذاتهــا علــى نحــو مــا حــدث فــي ســوريا، ولجــوء الســلطات الحاكمــة 
ــة فــي  ــة والقبيلــة والجهوي ــر الــدول إلــى توظيــف الانتمــاءات الطائفي وبعــض الفاعليــن المســلحين مــن غي

الصراعــات الأهليــة)24(.

د. تبعية الخارج للهيمنة على الداخل

اتجــه النظــام الحاكــم فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال للارتبــاط بقــوى خارجيــة فاعلــة ومؤثــرة فــي النظــام 
ــة  ــورات مرحل ــاءت تط ــد ج ــلطة. وق ــي الس ــتمرار ف ــتراتيجيته للاس ــد اس ــك أح ــن ذل ــل م ــي، وجع الدول
الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا لتعــزز مــن هــذه الظاهــرة. فخــلال فتــرة الحــرب البــاردة شــمل التنافــس بيــن 
ــت  ــث كان ــة، حي ــة العربي ــة، المنطق ــدة الأميركي ــات المتح ــوفياتي، والولاي ــاد الس ــن، الاتح ــن العظميي القوتي
ــة  ــت الفرص ــوفياتي، أصبح ــاد الس ــكك الاتح ــاب تف ــي أعق ــس. وف ــذا التناف ــة له ــاحات الرئيس ــدى الس إح
مواتيــة لتمــدد الــدور الأميركــي فــي المنطقــة. لكــن فــي مرحلــة تاليــة عــادت روســيا الاتحاديــة لتعــزز مــن 
ــا  ــت تاريخيً ــد ارتبط ــن(، ق ــد الأب والاب ــوريا الأس ــل )س ــت دول مث ــي. وإذا كان ــم العرب ــي العال ــا ف نفوذه
ــدة ارتبطــت بعلاقــات وثيقــة مــع  ــة أخــرى عدي ــة، فــإن دولًا عربي بالاتحــاد الســوفياتي ثــم روســيا الاتحادي
الولايــات المتحــدة الأميركيــة وبعــض القــوى الغربيــة الأخــرى. وقــد ســاهم ذلــك فــي تعميــق تبعيــة الدولــة 
العربيــة للخــارج، بحيــث أصبــح لهــا أبعادهــا الاقتصاديــة والماليــة والأمنيــة والعســكرية، وبذلــك تحولــت 
إلــى تبعيــة بنيويــة بامتيــاز)25(. وفــي كثيــر مــن الحــالات أصبحــت النظــم العربيــة الحاكمــة علــى قناعــة بــأن 
ــة فاعلــة ومؤثــرة فــي النظــام الدولــي،  اســتمرارها فــي الســلطة مرهــون بطبيعــة علاقاتهــا مــع قــوى خارجي
ــة  ــر ممــا هــو مرتبــط بمــدى شــرعيتها لــدى شــعوبها. وفــي هــذا الســياق، فقــد اســتمرت القــوى الغربي أكث
ــة  ــت مرتبط ــا دام ــلطية م ــة تس ــاندة لأنظم ــم والمس ــدم الدع ــي تق ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــة الولاي وبخاص
ــوق  ــة وحق ــادئ الديمقراطي ــت بمب ــا ضح ــى أنه ــة. بمعن ــة العربي ــي المنطق ــا ف ــنطن ومصالحه ــداف واش بأه

ــة ونفوذهــا فــي المنطقــة.  ــة والأمني الإنســان لحســاب مصالحهــا الاقتصادي

أحميــن، عبــد الحكيــم، الهويــات الافتراضيــة فــي المجتمعــات العربيــة، ط1 )الربــاط، دار الأمــان، 2017(،   )23(
ص49.

قدري، جميل، الأزمة السورية الجذور والآفاق، ط1 )بيروت، دار الفارابي، 2019(، ص153.  )24(
مجموعــة مــن الباحثيــن، أزمــة الدولــة فــي الوطــن العربــي، ط2 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   )25(

ص32.  ،)2012
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ه. الاصطفاف المذهبي 

بــدأ جــدار الثقــة بالتصــدّع مذهبيًــا، حيــث بــرزت الطائفيــة عاريــة، عنــد مجابهــة الأغلبيــة الســنيّة بطريقتيــن 
: مختلفين

1. ضمــان ولاء العســكريين منهــم وإشــراكهم فــي أعمــال الحكومــة مــن خــلال تســخيرهم وربــط مصالحهــم 
ــدى  ــة( وحكرهــا علــى هــؤلاء لم ــة الأركان ـ وزارة الخارجي ــاع ـ رئاس ــف )وزارة الدف الشــخصية بالوظائ
الحيــاة، ومنــح المدنييــن صفــات حزبيــة فــي القيــادة القطريــة والقوميــة لحــزب البعــث الــذي كان يقــود 
الدولــة والمجتمــع لمصلحــة ســلطة النظــام الاســتبدادية الحقيقيــة وجوهــر الحكــم الطائفــي الوراثــي)26(.

2. مواجهــة النخــب والتيــارات المتعلّمــة والمثقفــة فــي المجتمــع المدينــي وحــل النقابــات المهنيــة الحــرة 
والمنتخبــة، حيــث تمحــور الهــدف، النيّــل مــن حالــة التَديّــن التقليديــة العامــة بيــن النــاس، ومــن جانــب 
ــة أو  آخــر عــزل حركــة الإخــوان المســلمين وقطــع صلــة حراكهــم الدعــوي، ســواء فــي بيئاتهــم التقليدي
ــم  ــر وتجري ــل والتدمي ــم بالقت ــي مواجهته ــري، وبالتال ــل الس ــم للعم ــام ودفعه ــي الع ــم المجتمع حراكه
الانتســاب إليهــم قانونًــا، فــي اعتقــاد خاطــئ مــن النظــام بــأنّ عــام 1982 ســيكون نهايــة وجــود الجماعــة 
ــم  ــم دول الإقلي ــي معظ ــط ف ــي، ينش ــم عالم ــو تنظي ــم ه ــأنّ التنظي ــدرك ب ــو م ــى الأرض، وه ــي عل الفعل
ــفّ  ــذا اصط ــة، وهك ــي المنطق ــة ف ــراع الأنظم ــق بص ــة، يتعلّ ــباب مختلف ــم لأس ــى الدع ــاور، ويلق المج
الشــعب الســوري مذهبيًــا، أمــام واقــع انهيــار تــام للثقــة المســتندة علــى دعائــم الوطنيــة، مــن خــلال إنهــاء 
الحيــاة السياســية فــي البلــد وفــق مــا كان ســائدًا مــن قَبــل، خــلال الانتــداب الفرنســي وفــي عقــب خروجــه 
والبــدء باســتدعاء عناصــر التاريــخ التناحــري الدمــوي منــذ أكثــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام مــن الصــراع 
علــى الــولاءات، فالطائفيّــة مــن أكثــر الأســباب التــي أدّت إلــى ترســيخ الشــرخ المجتمعــي فــي ســوريا)27(. 
لهــذا، فــإنَّ التدخــل الإيرانــي فــي دعــم النظــام ومواجهــة الثــورة الســلمية عــام 2011، جــاء مبكــرًا وعنيفًا، 
فــي مســعى مــن حكــم ولايــة الفقيــه للعمــل علــى ديمومــة الحكــم فــي ســوريا فــي حالتــه الطائفيــة منــذ 
أنْ تأسســت العلاقــة بينهمــا، عنــد انتقــال الخمينــي مــن باريــس إلــى طهــران لاســتلام الحكــم، وتحــدّدت 
ملامــح العلاقــة بالقطيعــة مــع عــراق صــدام حســين والانحيــاز التــام لإيــران، عنــد انــدلاع الحــرب بيــن 
البلديــن فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 1980. وتطــورت حلقــات الرابطــة المذهبيــة وأصبحــت أكثــر صلابــة 
هــا فــي الحــرب فــي مواجهــة  مــن خــلال حشــد إيــران للميليشــيات الشــيعية مــن مختلــف حواضنهــا وزجَّ
ــا أهليــة، وكان لتدخــل حــزب اللــه المؤشــر  الشــعب الســوري، وخاصــة فــي الــدول التــي شــهدت حروبً
ــة  ــت رهين ــي أصبح ــات الت ــدول والحكوم ــى ال ــت عل ــد تغوّل ــران ق ــأنّ أذرع إي ــك، ب ــل الش ــذي لا يقب ال
سياســات إيــران فــي الشــرق الأوســط، أعقبــه فــي المقابــل، توجّــه أفــراد وجماعــات مــن مختلــف دول 
العالــم، بهــدف نصــرة أهــل الســنة والجماعــة، فــي مــا كانــت تســمى بـ)جبهــة النصــرة(، جــرى الأمــر كلــه 
بتســهيل مــن معظــم دول الإقليــم، وخاصــة تركيــا، حيــث كانــت حصيلــة الصــراع التآمــري، ظهــور تنظيــم 
)داعــش( الإرهابــي بهــذه القــوة والتمــدّد، حتــى شــملت ســطوته مســاحات واســعة فــي كل مــن ســوريا 
ــة  ــت الجمهوري ــذا نجح ــة، وبه ــى الرق ــل إل ــن الموص ــنة م ــل الس ــر أه ــي حواض ــزت ف ــراق، وتركّ والع
ــوى  ــقوط، بدع ــن الس ــه م ــتهداف ومنع ــن الاس ــدي م ــام الأس ــد النظ ــي تحيي ــرى ف ــرة أخ ــلامية م الإس

أشواق، عباس، أزمة بناء الدولة العربية المعاصرة )مرجع سابق(، ص77.  )26(
قدري، جميل، الأزمة السورية الجذور والآفاق )مرجع سابق(، ص118.  )27(
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ــة  ــة والمذهبي ــات الديني ــان ولاء الأقلي ــى ضم ــام عل ــل النظ ــلامية)28(. وعم ــة الإس ــم الدول ــة تنظي مواجه
ــواء  ــمولي، س ــام الش ــن النظ ــزءًا م ــيحيون ج ــح المس ــعى ليصب ــوري؛ س ــم الدكتات ــورة الحك ــع ص لتلمي
مــن خــلال ضمــان ولاء رجــال الكنيســة أو تســليم بعضهــم مناصــب فــي حــزب البعــث أو تخصيصهــم 
بــوزارات ووظائــف حكوميّــة، وكذلــك عمــل علــى تماهــي الطائفــة الإســماعيلية مــع العلويــة مــن حيــث 
ــا  ــة به ــازات مخصوص ــة امتي ــة الدرزي ــن للطائف ــن ضم ــي حي ــازات، ف ــب والامتي ــد المناص ــكل وتقلُّ الش
فــي الحــزب والجيــش والحكومــة، لإشــراك معظــم الطوائــف مــن خــلال قائمــة جبهــة البعــث التقدّميــة 
وهوامــش قوائمهــا الســوداء لضمــان مقاعــد فــي مجلــس الشــعب الصــوري، لإضفــاء التعدديّــة الشــكليّة 
ــان. وعلــى الرغــم مــن تقاطــع المصالــح الشــخصية  علــى المؤسســات الرديفــة لنظــام الاســتبداد والطغي
ــة  ــب وطائف ــة كل مذه ــق خصوصي ــي وف ــعور الطائف ــة، إلا أنَّ الش ــة الحاكم ــع الطائف ــة م ــة والفئوي الفردي
ــة  ــة المنبثق ــى الثق ــم عل ــس قائ ــع متجان ــس لمجتم ــم تؤس ــائد، ول ــو الس ــح ه ــي أصب ــا التاريخ وتقوقعه
ــة فــي  ــدة، منعزل ــورة الســورية محاي ــذه الطوائــف خــلال الث ــت ه ــي الجامــع)29(. بقي عــن الانتمــاء الوطن
جزرهــا، يكتنفهــا التقلّــب بيــن ولاء ســلبي مــع النظــام أو المشــاركة إلــى جانــب النظــام مــن خــلال تجنيــد 
ــوران،  ــهل ح ــل وس ــكلان جب ــا تش ــا، وهم ــا درع ــن جارته ــأى م ــي من ــويداء ف ــت الس ــث بقي ــا، حي أبنائه
فيمــا بقيــت بعــض حــارات دمشــق، التــي يغلــب عليهــا الطابــع المســيحي، بمعــزل عــن حــارات خاصــرة 
دمشــق وريفهــا، بينمــا تخلّفــت الســلمية عــن نصــرة حمــص وريفهــا، والحــال ينطبــق علــى حلــب، حيــث 
ــدى ســلطة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. تنامــى  ــة ل ــة والوكال أودع النظــام بعــض حاراتهــا برســم الأمان
الشــعور بالمناطقيــة وفــق التقســيمات الإداريــة، وأصبحــت المناطقيــة أساسًــا للشــعور بالانتمــاء الوطنــي، 
ــمولي،  ــتبدادي الش ــم الاس ــه الحك ــذي كرّس ــديد ال ــزي الش ــم المرك ــد الحك ــول أم ــن ط ــم م ــى الرغ عل
لنظــام قائــم علــى الاســتعباد والاســترقاق، فالانتمــاء المناطقــي أصبــح أكثــر دلالــة علــى المــكان عندمــا 
ــدة وتــرك خلفــه مســاحات واســعة تشــمل محافظــات  انســحب جيــش النظــام إلــى مناطــق ســوريا المفي
ــام 2012،  ــة ع ــي البداي ــورة ف ــن الث ــردي ع ــود الك ــق الوج ــزل مناط ــرات، لع ــرق الف ــة ش ــة وخاص كامل
وكذلــك لترتيــب تمــدّد تنظيــم )داعــش( عــام 2014، فــي محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، بمحــاذاة الحــدود 
ــران. إلا  ــوده إي ــذي تق ــيعي ال ــور الش ــات المح ــذًا لسياس ــار تنفي ــل والأنب ــي الموص ــي محافظت ــة ف العراقي
ــل بالتحالــف الغربــي الأميركــي، تمكّــن مــن إدارة الصــراع بعــد التخلّــص مــن  أنَّ الجهــد الدولــي المتمثّ
ــة فــي حــلٍّ  ــوّات ســوريا الديمقراطي داعــش فــي مناطــق نفــوذه، بجعــل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وق
مــن التكاليــف التــي قــد فرضتهــا الاتفاقــات الســابقة مــع النظــام وراعيتــه إيــران، فــي مــا يشــمل مــا يســمى 
ــة نفســها علــى تحــركات  »كوردســتان ســوريا« ومناطــق شــرق الفــرات، وفــي المقابــل فرضــت المناطقيّ
ــه  ــدول الداعمــة ل ــت ال ــة محــددة، وكان ــل يعمــل ضمــن جغرافي ــح كل فصي الجيــش الحــر. بحيــث أصب
تحــدّد تلــك التكتيــكات. ولــم تؤســس لاســتراتيجية شــاملة متكاملــة حتّــى يتــم إســقاط النظــام لأســباب 
ــي المســتتر الــذي يمثّلــه كل  ــة وأمــن إســرائيل، وكذلــك الصــراع المذهب ــح الدولي ــق بالمصال ــرة تتعلّ كثي
مــن تركيــا وإيــران، علــى الرغــم مــن اتفاقهمــا علــى منــع قضيــة الشــعب الكــردي فــي ســوريا مــن التطــور 
باتجــاه الحــل. كمــا جــاء التدخــل الروســي فــي المعــارك لمصلحــة النظــام عــام 2015 إلــى بــروز وتقاطــع 

ديب، كمال، تاريخ سورية المعاصر، ط2 )بيروت، دار النهار للنشر، 2012(، ص72.  )28(
ــتقبل  ــة: المس ــرة، مجل ــة المعاص ــات العربي ــي المجتمع ــاء ف ــة والانتم ــكالية الهوي ــعد، إش ــي أس ــة، عل وطف  )29(

2002، ص103.  بيــروت،   ،282 العــدد  العربــي، 
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مصالــح الــدول الإقليميــة إلــى الســطح، مــن خــلال مــا تســمى بالمصالحــات والمقايضــات)30(. وبالنتيجــة 
ــي  ــؤ روس ــا بتواط ــن تركي ــد تمكي ــة بع ــية، وخاص ــا الجيوسياس ــذ ملامحه ــوذ تأخ ــق النف ــت مناط أصبح
ــلال  ــي احت ــحاب، وبالتال ــب( بالانس ــي )ترام ــس الأميرك ــن الرئي ــر( م ــى )تويت ــبوهة عل ــدات مش وتغري
مناطــق غــرب كوردســتان )عفريــن/ كــورد بــاغ، كــرى ســبي/ تــل أبيــض، ســرى كانيــه/ رأس العيــن(. 
ومــن الجديــر ذكــره اختفــاء الجيــش الحــر مــن الســاحة بعــد التآمــر الإقليمــي والدولــي، وتخلّــي مــا كان 
ــلاف  ــد للائت ــي( العائ ــش الوطن ــه بـ)الجي ــتُعيض عن ــث اس ــه، حي ــوري عن ــعب الس ــاء للش ــمى بأصدق يس

ــا، الــذي أصبــح يعمــل داخــل ســوريا وخارجهــا. ــع لتركي الســوري التاب

و. فقدان الثقة بين المكونات القومية

ــد القوميــة العربيــة الســائدة، ابتــداءً وانتهــاءً مــن منطلقــات  س النظــام الأســدي مفاهيــم عنصريــة تمجِّ كــرَّ
منصّتــه الشــكلية الخادعــة بقوالبهــا السياســية والفكريــة والشــعاراتية لـ)بعــث الأمــة(، كحــزب يقــود الدولــة 
ــعب  ــة الش ــي مواجه ــوفينية ف ــاته الش ــذ سياس ــن لتنفي ــعبويين الغوغائيي ــد الش ــتخدمه لحش ــع، واس والمجتم
الكــردي فــي ســوريا)31(. لهــذا، لــم يؤسّــس أصــلًا لثقــة مــن المفتــرض أن تكــون موجودة علــى أســس وطنية، 
لمكــون قومــي مختلــف، لــه خصوصيتــه الثقافيــة. حيــث اســتمرّ تعاملــه الأمنــي مــع الشــعب الكــردي طــوال 
ــر  ــذا، تآم ــعب الســوري. له ــات الش ــع مكون ــن جمي ــلمي بي ــش الس ــرب التعاي ــلال ض ــن خ ــه، م ــرة حكم فت
منــذ بدايــة الثــورة، مــن خــلال الانســحاب مــن مناطــق التواجــد الكــردي وتســليمه لســلطة حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي، فــي مســعى منــه لمنــع أي تطــور يتعلّــق بحقــوق الشــعب الكــردي القوميــة العادلــة علــى أســس 
وطنيــة ســورية. إلا أنّ تصاعــد الأزمــة الســورية بالتدخــلات الدوليــة وطــول أمدهــا حــال دون تنفيــذ سياســاته 
بالشــكل الــذي رســمه لهــا. وفــي الحيــن ذاتــه، تقاطعــت تلــك السياســات مــع الرؤيــة الســلبية للمعارضــة 

الســورية السياســية.

5. رهانات إعادة بناء الدولة الوطنية في سوريا

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن هنــاك مجموعــة ســيناريوهات كبيــرة لمســتقبل الــدول المتصدعــة فــي المنطقــة، 
لــكل منهمــا شــروطه ومتطلباتــه:

أ. التسوية السياسية والتاريخية

يكمــن جوهــر هــذا الســيناريو فــي التوصــل إلــى مصالحــات وطنيــة وتســويات سياســية تاريخيــة، تضــع 
ــدول المتصدعــة علــى أســاس عقــد اجتماعــي  ــاء ال ــة لإعــادة بن ــة للصراعــات القائمــة، وتشــكل أرضي نهاي
جديــد يســتند إلــى مبــادئ المواطنــة المتســاوية، وســيادة القانــون، والعدالــة الناجــزة، والمشــاركة السياســية 
مــن دون إقصــاء أو تمييــز، والعيــش المشــترك فــي إطــار مــن التســامح السياســي والدينــي والفكــري)32(. وقــد 

عبــد الجليــل، علــي رعــد، التنمية السياســية مدخــل للتغييــر، ط1 )ليبيــا، دار الكتــب الوطنيــة، 2002(، ص67.  )30(
ثنــاء فــؤاد، عبــد اللــه، آليــات الاســتبداد وإعــادة إنتاجــه فــي الواقــع العربــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات   )31(

الوحــدة العربيــة، 2005(، ص55. 
ســعد اللــه، علي، نظريــة الدولة في الفكــر الخلدونــي، ط1 )الأردن، دار مجــدلاوي للنشــر، 2003(، ص131.  )32(
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يتــم الأخــذ بصيــغ فدراليــة لشــكل الدولــة بحيــث تلبــي عــددًا مــن مطالــب بعــض الفئــات العرقيــة والجهويــة. 
وفــي جميــع الحــالات، هنــاك قــرارات دوليــة واتفاقيــات ســابقة مــن التســويات السياســية يمكــن الانطــلاق 
ــادرة الخليجيــة ومخرجــات مبــادئ مســار جنيــف بالنســبة إلــى ســوريا. كمــا  ــاء عليهــا مثــل المب منهــا والبن
ــد أن  ــة لا ب ــة متصدع ــاء دول ــادة بن ــادة لإع ــتراتيجية ج ــى أن أي اس ــة عل ــة المقارن ــرات التاريخي ــد الخب تؤك
تســتند إلــى أولويــات واضحــة، منهــا: إعــادة بنــاء أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وبخاصــة الجيــش والأجهــزة 
الأمنيــة، علــى أســس وطنيــة احترافيــة وليــس عرقيــة أو طائفيــة، ونــزع ســلاح المليشــيات علــى النحــو الــذي 
ــذه  ــاج ه ــال)33(. تحت ــق الفع ــن التطبي ــوة ع ــروع للق ــتخدام المش ــق الاس ــة لح ــكار الدول ــدأ احت ــق مب يحق
المســألة المعقــدة إلــى آليــات واضحــة ودعــم دولــي، فضــلًا عــن العدالــة الانتقاليــة، وإعــادة إعمــار المناطــق 
التــي دمرتهــا الحــروب علــى النحــو الــذي يســرع مــن عــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى مناطقهــم. وثمــة عــدة 
مهــا: التوصــل إلــى توافقــات ومصالحــات وطنيــة بيــن الأطــراف  شــروط لتحقيــق هــذا الســيناريو، فــي مقدَّ
المحليــة الرئيســة المنخرطــة فــي الصراعــات علــى نحــو مــا ســبق ذكــره، وكذلــك وجــود حالــة مــن التوافــق 
ــة  ــة، الإقليمي ــون الخارجي ــث لا تك ــلام بحي ــظ الس ــات لحف ــتراتيجيات وآلي ــع اس ــى وض ــراف عل ــن الأط بي
والدوليــة، المعنيــة بــه، وكــذا تشــكيل أجهــزة ومؤسســات فعالــة تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ خطــط 
وبرامــج إعــادة الإعمــار فــي ظــل الالتــزام بمبــادئ الشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون)34(. ويتطلــب ذلــك 
توفيــر التمويــل الــلازم لهــذه العمليــة. ســواء مــن خــلال مــوارد محليــة مثــل عائــدات النفــط فــي ســوريا، أو 

مــن خــلال الدعــم الخارجــي الــذي تقدمــه منظمــات دوليــة أو بعــض المانحيــن الدولييــن. 

ب. تجاوز حالة الصوملة السورية

يجســد هــذا الســيناريو نمــوذج »الصوملــة« المتمثــل بتفــكك الدولــة، وتواصــل الصراعــات الداخليــة مــع 
اســتمرار تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وإضافــة إلــى حالــة الصومــال، فــإن ثمــة نمــاذج أخــرى 
ــو  ــتمرت لنح ــة اس ــة اللبناني ــرب الأهلي ــوص. فالح ــذا الخص ــا به ــا دلالته ــث له ــي الحدي ــخ العرب ــي التاري ف
ــا  ــية هن ــة)35(. والخش ــة هش ــات الداخلي ــاع والتوازن ــزال الأوض ــا )1975-1989(، ولا ت ــر عامً ــة عش خمس
هــي أن تســتمر الحــروب الأهليــة الدائــرة حاليًــا فــي ســوريا كصراعــات ممتــدة، تبقــى لفتــرات زمنيــة طويلــة، 
وتتجــذر فــي الهيــاكل الثقافيــة والاجتماعيــة، ويتعايــش الآخــرون مــع وجودهــا بوصفهــا عصيــة علــى الحــل. 
وجديــر بالذكــر أن تحقيــق إنجــاز عســكري مــا مــن جانــب أي طــرف محلــي فــي أي مــن الحــروب الأهليــة 
المعنيــة لا يعنــي وضــع نهايــة للصــراع مــا دام لا يقــود إلــى تســوية سياســية مقبولــة مــن مختلــف الأطــراف 
ــي  ــع ف ــن المتوق ــك، فم ــراع. لذل ــة بالص ــة المعني ــة والدولي ــراف الإقليمي ــك الأط ــرة، وكذل ــة المؤث الداخلي
ظــل هــذا الســيناريو أن تســتمر مســاحات مــن إقليــم الدولــة تحــت ســيطرة ميلشــيات مســلحة، أو تنظيمــات 
جهاديــة إرهابيــة، أو جماعــات عرقيــة، أو تكوينــات قبليــة)36(. ومــن المتوقــع كذلــك أن تســتمر المواجهــات 

الهلالــي، محمــد ولــزرق، عزيز، الدولــة، ط1 )الــدار البيضاء/ المغــرب، دار توبقــال للنشــر، 2011(، ص31.  )33(
المرجع السابق، ص82.   )34(

الدســوقي، أميــن، وآخــرون، المؤسســة العســكرية الســورية، ط1 )اســطنبول/ تركيــا، مركــز عمــران   )35(
ص137.  ،)2019 للدراســات، 

ــة إلــى القبيلــة، ط2 )بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، 1990(،  ــة مــن الدول غليــون، برهــان، نظــام الطائفي  )36(
ص211.
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ــي  ــة ف ــوذ، وبخاص ــيطرة والنف ــاق الس ــيع نط ــرض توس ــل بغ ــي الداخ ــة ف ــوى المتصارع ــن الق ــلحة بي المس
المناطــق التــي توجــد فيهــا مــوارد اقتصاديــة نفطيــة أو غيــر نفطيــة. وفــي هــذه الحالــة ســوف تســتمر الــدول 
المتصدعــة كمصــادر لتهديــد الأمــن والاســتقرار علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، وعلــى الرغــم مــن 
ــال  ــح احتم ــة ترج ــرات الحالي ــن المؤش ــرًا م ــه، إلا أن كثي ــوب في ــول أو المرغ ــو المأم ــيناريو الأول ه أن الس
الســيناريو الثانــي، علــى الأقــل خــلال الأجليــن القصيــر والمتوســط، ولا ســيما أن بعــض الأطــراف الداخليــة 
ــودي أو  ــع وج ــات ذات طاب ــا صراع ــى أنه ــا عل ــر إليه ــة تنظ ــات المعني ــي الصراع ــة ف ــة المنخرط والخارجي
ــتمرار  ــة باس ــح المرتبط ــن المصال ــة م ــدة ومتداخل ــبكة معق ــى ش ــدأت تتنام ــه ب ــا أن ــة. كم ــة صفري محصل
هــذه الصرعــات، وهــي مصالــح تتعلــق بنخــب وتنظيمــات سياســية، وتكوينــات قبليــة وعرقيــة، وعصابــات 
إجراميــة، فكلهــا باتــت مســتفيدة مــن حالــة الفوضــى وغيــاب ســلطة الدولــة وانعــدام ســيادة القانــون. ولذلــك 
فإنــه حتــى فــي حالــة تحقيــق تقــدم مــا بشــأن التســوية السياســية لأي مــن الصراعــات المعنية، فــإن هــذا التقدم 
ــا وعرضــة للانتكاســة مــا لــم يتــم توفيــر بعــض شــروط  ــا وتدريجيً ســوف يكــون فــي أفضــل الأحــوال بطيئً
ومتطلبــات اســتمراره علــى نحــو مــا ســبق ذكــره، ونظــرًا إلــى أن كثيــرًا مــن الأطــراف المحليــة المنخرطــة فــي 
الحــروب الأهليــة الدائــرة فــي كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن مرتبطــة بقــوى خارجيــة، إقليميــة ودوليــة، توفــر 
لهــا الدعــم المــادي والعســكري، فــإن تحقيــق اختراقــات مــن أجــل تســوية هــذه الصراعــات الدائــرة يتوقــف 
فــي جانــب مهــم منــه علــى مــدى التوافــق بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة المنخرطــة بشــكل أو بآخــر فــي 
ــبب  ــا بس ــالات كله ــي الح ــهل ف ــر الس ــس بالأم ــق لي ــذا التواف ــل ه ــن مث ــات)37(. ولك ــذه الصراع ــن ه كل م
عمــق الانقســامات بيــن الأطــراف المعنيــة. وهــذا أحــد التحديــات الأخــرى التــي ترجــح ســيناريو »الصوملة« 
فــي الــدول المعنيــة، وهــو ســيناريو كارثــي بمعنــى الكلمــة، حيــث تتفــكك الدولــة، وتظــل ســاحة للحــروب 
والمواجهــات المســلحة، وتصبــح مــلاذًا للفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول، مــا يجعلهــا مركــزًا للفوضــى 
ــن  ــى الصعيدي ــتقرار عل ــن والاس ــد الأم ــدرًا لتهدي ــا مص ــن كونه ــلًا ع ــر، فض ــاة البش ــن ومعان ــدام الأم وانع
ــؤولية  ــة بمس ــة والدولي ــة والإقليمي ــراف المحلي ــض الأط ــتتحرك بع ــف س ــى وكي ــي. فمت ــي والدول الإقليم
وفاعليــة مــن أجــل إنضــاج شــروط ومتطلبــات تحقيــق تســويات سياســية ناجــزة للصراعــات المعنيــة بحيــث 
ــة عــن هــذا الســؤال ســوف تكــون أحــد  تجنــب المنطقــة ســيناريو »الصوملــة« الكارثــي وتداعياتــه؟ الإجاب

العوامــل الحاســمة فــي تشــكيل المســتقبل الســوري. 

ج. تجاوز أزمة الهوية 

ــى  ــة إل ــذه الأزم ــذور ه ــود ج ــاملة، وتع ــة وش ــاء عميق ــة وانتم ــة هوي ــوم أزم ــي الي ــان العرب ــي الإنس يعان
وجــود الإنســان العربــي فــي ظــل كيانــات اجتماعيــة متعــددة أخــرى. لأن الوطــن العربــي كيــان مركــب معقــد 
ــا، ومتعارضــة  تتداخــل فيــه عناصــر الــولاءات المحليــة بالــولاءات الوطنيــة، وتنتهــي بالديــن والإثنيــة أحيانً
تبــدأ بالقبيلــة والطائفــة حينًــا، ولتتطابــق فيــه حــدود الجغرافيــا مــع حــدود المشــاعر والحــدود السياســية مــع 
ــور  ــي وتط ــكل طبيع ــأتِ بش ــم ي ــة، ل ــدول العربي ــوء ال ــى أن نش ــود إل ــك يع ــي ذل ــبب ف ــة. والس ــدود المل ح
مســتمر، وإنمــا نتيجــة عوامــل خارجيــة، علــى الأقــل فــي مــا يتعلــق بتحديــد الحــدود الدوليــة لهــذه الــدول 
وفصلهــا عــن بعضهــا بعضًــا، متمثلــة بالاســتعمار الــذي أراد تجزئــة المنطقــة العربيــة إلــى دويــلات صغيــرة، 

وهبــان، أحمــد، التخلــف السياســي وغايــات التنميــة السياســية، ط 1)مصــر، دار الجامعــة الجديــدة، 2000(،   )37(
ص98.
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وبالتالــي إضعافهــا مــن خــلال زرع الحــدود المصطنعــة فــي مــا بينهــا وإشــغالها بمشــكلاتها الداخليــة الضيقة، 
والهويــة الفرعيــة مــن بيــن هــذه المشــكلات التــي تواجههــا وتهــدد وجودهــا)38(، مــا أدى إلــى تعــدد انتمــاءات 
ــب  ــة والمذه ــة والطائف ــن القبيل ــا، لك ــي منه ــا العرب ــة ومجتمعن ــات النامي ــي المجتمع ــة ف ــخص، خاص الش
ــلوكه.  ــه وس ــكيل أفعال ــى تش ــادرة عل ــع، وق ــي أرض المجتم ــا ف ــة بجذوره ــة وضارب ــزال قوي ــة لا ت والقومي
فمنــذ الانقــلاب العســكري لحافــظ الأســد بــدأت الثقــة تتزعــزع بالنظــام الــذي عمــل علــى توليــف وإخــراج 
ــي  ــاب السياس ــورة الخط ــتها ص ــي عكس ــوري، والت ــرم الدكتات ــك اله ــدة ذل ــى قاع ــورية عل ــة الس ــة الدول بُني
ــوف  ــر الخ ــتبداد ونش ــم الاس ــرد وتعمي ــه الف ــيرة تألي ــت مس ــي رافق ــع، الت ــة والمجتم ــد للدول ــزب القائ للح
والفقــر، وفــق الشــكل الــذي آل إليــه الوضــع إلــى توريــث الابــن البديــل عــن الوريــث الأصــل، الابــن البكــر، 
الــذي غيَّبــه المــوت المفاجــئ إثــر حــادث مــروري لا يــزل يحمــل إشــارات اســتفهام حــول حِدّيــة الصــراع 

علــى الســلطة فــي الشــرق الأوســط وبــلاد الشــام)39(.

د. وضع أسس الانتقال الديمقراطي 

ثمــة أربــع قضايــا مهمــة ســيدور حولهــا الصــراع فــي ســوريا التــي تعيــش مخــاض التخلــص مــن النظــام 
التســلطي ووضــع أســس الانتقــال الديمقراطــي، مــن أجــل إعــادة بنــاء دولــة وطنيــة. هــذه القضايــا مشــتركة 

فــي الفضــاء الثقافــي العربــي وإن اختلــف ترتيبهــا مــن بلــد إلــى آخــر لجهــة الأولويــة. هــي كالتالــي)40(:
ــدور الصــراع بشــكل رئيــس حــول  ــة أو إســلامية، وي ــة مــن حيــث كونهــا مدني ــة الدول 1. إعــادة ضبــط هوي

ــريع. ــن والتش ــي القواني ــلامية ف ــريعة الإس ــلام والش ــع ودور الإس موق
2. إعــادة تحديــد دور الجيــش والمؤسســة العســكرية والأجهــزة الأمنيــة وضبطهــا ضمــن الأصــول 

الديمقراطيــة. 
ــة،  ــة والإثني ــة والديني ــات العرقي ــا الأقلي ــر فيه ــي تكث ــدول الت ــي ال ــات ف ــوق الأقلي ــار لحق ــادة الاعتب 3. إع

ــرأة.  ــوق الم ــق بحق ــا يتعل ــك م وكذل
ــل  ــرص عم ــر ف ــلال توفي ــن خ ــة، م ــات الاجتماعي ــر السياس ــع، وتطوي ــاد والتوزي ــة الاقتص ــادة هيكل إع  .4
ــج  ــي البرنام ــتتبلور ف ــي س ــا الت ــن القضاي ــا م ــة، وغيره ــة والتعليمي ــات الصحي ــتوى الخدم ــين مس وتحس

ــوي. التنم
ــث فــي هرميتهــا،  ــة، والتحدي ــة الإداري ــة الدول ــي بنب ــرة ف ــة الســورية بإجــراء تعديــلات كثي ــام الدول إن قي
عبــارة عــن إصلاحــات أعطــت النخبــة الحاكمــة نفــوذًا مضاعفًــا مــن دون أن تغيــر شــيئًا فــي الفجــوة الفاصلــة 
بيــن جهــاز الدولــة المجتمــع)41(. فالبيروقراطيــة مثــلًا، التــي تعكــس فــي أساســها عقلنــة الدولــة، وترمــز إلــى 

ــي، 2003(،  ــي العرب ــز الثقاف ــروت، المرك ــة، ط3 )بي ــد الأم ــة ض ــة، الدول ــة العربي ــان، المحن ــون، بره غلي  )38(
.183 ص

عاصــي، جونــي، نظريــات الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، ط1 )فلســطين، المؤسســة الفلســطينية لدراســة   )39(
ص62.  ،)2006 الديمقراطيــة، 

فرحــات، محمــد فايــز، الاحتــلال وإعــادة بنــاء الدولــة: دراســة مقارنــة، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحدة   )40(
ــة، 2015(، ص112. العربي

فوكويامــا، فرنســيس، بنــاء الدولــة النظــام العالمــي ومشــكلة الحكــم والإدارة، ترجمــة: مجــاب الإمــام، ط1   )41(



79

مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ــة القانــون الــذي ينفصــل عــن  ــة التــي تنفصــل عــن شــخص الســلطان، وموضوعي ــة الدول تحقيــق موضوعي
ــة  ــن علاق ــن الموظفي ــات بي ــت العلاق ــث ظل ــة. حي ــات الموروث ــة بالعلاق ــت محتفظ ــي، ظل ــخص القاض ش
ــة.  ــه وبشــخصية مــن يجــاوره فــي شــأن خدمــة معين ــا بذات إحســان وولاء، وظــل ســلوك كل موظــف مرتبطً
كذلــك فــإن تطويــر وتحديــث جهــاز الدولــة الــذي قصــد منــه تمكيــن الدولة مــن ممارســة دورهــا العــام، أدى 
إلــى تحديــث أجهــزة القمــع والقــوة العســكرية لديهــا، مــن دون أن يتــم تحديــث بنــى الإنتــاج والخدمــات. 
لذلــك، فــإن إصلاحــات الدولــة لــم تغيــر شــيئا مــن الفجــوة الفاصلــة بيــن جهازهــا الحاكــم وبيــن المجتمــع، 
ــا،  ــة عليه ــات المعلق ــال والتطلع ــة الآم ــن تلبي ــد ع ــة المتزاي ــز الدول ــع عج ــاعًا م ــوة اتس ــل ازدادت الفج ب
ــة والفــرد، إلــى اتســاع  ــة. وقــد أدى الفصــل بيــن الدول ــة والتقدمي وإخفاقهــا فــي الوفــاء بمزاعمهــا التحديثي
ــم  ــام، ول ــر الع ــمحوا بالتغبي ــم يس ــية، ول ــة السياس ــلطتهم للمنافس ــكام س ــع الح ــم يُخض ــا، فل ــوة بينهم الفج
يطالبــوا المواطنيــن بالمقابــل أن يشــاطروهم أيديولوجيتهــم بشــكل صحيــح، ولــم يكترثــوا لــولاء الفــرد الــذي 
انصــرف وانصــب علــى الأمــة والعشــيرة والطائفــة، فقــد كان المطلــوب خلــق انتمــاء عــام مــن دون الســعي 
لإعــادة صياغــة عقليــة المواطنيــن، أو الوقــف علــى أرضيــة مشــتركة، أو بنــاء مجــال سياســي جامــع، تتــم بــه 
وعبــره صياغــة المطالــب وبنــاء قنــوات اتصــال بيــن الطرفيــن)42(. هــذا الأمــر أبقــى مفاعيــل دولــة الســلطنة 
داخــل دولــة الاســتقلال، التــي تجعــل الدولــة تترفــع عــن الانغمــاس فــي المجتمــع، أو عــن تلبيــة تطلعاتــه، 
ــة بروابــط خــارج الدولــة، كانــت الطائفــة أهــم مؤسســاتها. مــا يشــير  ــه الحقيقي وتجعــل الفــرد يقيــم علاقات
إلــى أن فشــل الدولــة، لا يفســره فقــط إخفاقهــا فــي مهماتهــا النهضويــة، أو ضعفهــا فــي رد العــدوان والتدخــل 
الخارجــي، أو تخلــف ذهنيــة قادتهــا وســطحية تنظيماتهــا الإداريــة، بــل يفســره أيضًــا انعــدام أدلوجــة الدولــة 
ــن  ــاع المواطني ــق إجم ــة، وتحق ــر والغلب ــرعية القه ــن ش ــةً ع ــرعية مختلف ــها ش ــس لنفس ــي تؤس ــها، الت نفس

حولهــا عبــر شــراكتهم الفعليــة فــي مســار صناعــة القــرار السياســي. 
إن إخفــاق النظــام فــي خلــق إجمــاع وطنــي أو قومــي يدعــم الشــعور بالانتمــاء إلــى جماعــة واحــدة ضــد 
ــة  ــر الوطني ــدام الأط ــة، وانع ــة، والمذهبي ــات الديني ــي الهوي ــى تنام ــددة، أدى إل ــة المتع ــاءات الجزئي الانتم
المعبــرة عــن إرادة جميــع الأفــراد التــي تتيــح التعبيــر المتســاوي لجميــع الإرادات داخــل الدولــة المركزيــة، 
ــه أو  ــزء من ــه لا ج ــع كل ــغيل المجتم ــل تش ــي يكف ــال سياس ــج أو مج ــن برنام ــة لتكوي ــي أي فرص وتلاش
ــاء البنــى الأكثــر  ــة، وإحي ــة عــن الدول ــاج نفســه بعزل بعضــه)43(. الأمــر الــذي دفــع المجتمــع إلــى إعــادة إنت
ــك  ــة لذل ــرت نتيج ــة)44(. فازده ــطورة والثَّقاف ــا والأس ــطة الأيديولوجي ــائرية، بواس ــة وعش ــن طائفي ــة م تقليدي
ــة،  ــة تقــف حاجــزًا بيــن الفــرد والدول ــيعيّة والإســلاميّة والمســيحيّة، كأجســام عضوي ــنيّة والشِّ ــات السّ الهوي

حيث عاش الأفراد بين الأهل والعشيرة والقرية، ولم يكن للدولة مدخل سانح إلى حياة رعاياها. 

)الرياض، منشورات العبيكان، 2007(، ص103.
ــي، ط1  ــن العرب ــتقبل الوط ــراف مس ــروع استش ــر مش ــة، تقري ــة العربي ــتقبل الأم ــيب، مس ــن، حس ــر الدي خي  )42(

)بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1988(، ص121. 
)43( Weber, Max, Political writings (Cambridge University Press, 2007), P: 98.

المالح، هيثم، روسيا والثورة السورية، ط1 )عمان، دار عمان للنشر والتوزيع، 2016(، ص28.  )44(
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تركيب واستنتاج 

ــة  ــاء الدولــة إلــى مرحلــة تدميــر الدولــة مــن الناحي  يمكــن حصــر العوامــل نقلــت ســوريا مــن مرحلــة بن
ــة  ــل الدول ــي فش ــاهمت ف ــة(، س ــة، واقتصادي ــة واعلامي ــية واجتماعي ــدة )سياس ــة أصع ــي أربع ــة ف الداخلي
الســورية تحــت وطــأة العنــف والدمــار المتعــدد المســتويات، مفــرزة أزمــة وعقــدة عملــت علــى نقــل الدولــة 
والمجتمــع الســوري مــن مرحلــة بنــاء الدولــة الوطنيــة إلــى مرحلــة انهيــار الدولــة، مــا خلــق وضعًــا مرعبًــا، 

ســاهمت فيــه عــدة قــوى. تجلــت هــذه العوامــل فــي التالــي: 
ــة،  ــة أول وهل ــدو مبهم ــذ 2011، تب ــورية من ــة الس ــا الدول ــر منه ــي تم ــانية الت ــاة الإنس ــية: إن المأس 1. السياس
كيــف لهــذا البلــد الــذي قــدم لمــدة أربعــة عقــود أنموذجًــا للاســتقرار السياســي الداخلــي وســط منطقــة 
مضطربــة أن يتحــول إلــى دولــة فاشــلة؟ فقــد صــادر النظــام الســوري الحيــاة السياســية بالكامــل، وعمــل 
علــى قمــع أي مبــادرة تهــدف إلــى التغييــر السياســي، بهــدف الحفــاظ علــى الاســتقرار عبــر الســلطوية، 
مــع الســماح النســبي بالمشــاركة السياســية، والعمــل الجمعــوي فــي إطــار أيديولوجيــا وتوجهــات حــزب 
البعــث. وجــدت التراكمــات المجتمعيــة التــي طالــت عــدة عقــود، فرصــة لإخراجهــا فــي ظــل ظــروف 
الثــورات العربيــة، كفرصــة ســانحة للتعبيــر عــن مــدى التذمــر الاجتماعــي مــن النظــام السياســي، مــن دون 
أن يــدرك الشــعب الســوري أن الــدول الكبــرى والإقليميــة لا تهتــم بتغييــر النظــام ولا بالبنــاء الديمقراطــي 

المنشــود، بــل بالفوضــى.
ــوري  ــام الس ــرأي الع ــى ال ــو عل ــايكس بيك ــة س ــت اتفاقي ــد فرض ــة، فق ــة التاريخي ــن الناحي ــة: م 2. الاجتماعي
حــدودًا لــم يســتطع الســوريون تقبلهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى أزمــة هوياتيــة، تمثلــت بضعــف الإحســاس 
ــة العظمــى مــن الســوريين، وقــد دفعهــم هــذا الأمــر إلــى البحــث  ــد الأغلبي ــة عن ــة الوطني بالــولاء للدول
عــن مصــادر أخــرى للهويــة الوطنيــة خــارج حــدود الإقليــم الســوري، وتنازعــت الســورين أربــع هويــات 
ــة  ــن محافظ ــلًا ع ــلامية، فض ــة الإس ــة، والهوي ــة العربي ــة، الهوي ــة القومي ــة، الهوي ــة القطري ــة: الهوي محوري
بعــض الســوريين علــى الهويــات العشــائرية والهويــات الإثنيــة )الهويــة الكرديــة( التــي تــم لجمهــا، ولــم 
تظهــر إلا بعــد الأزمــة التــي عصفــت بســوريا، حيــث عــادت الــولاءات التقليديــة للظهــور، وانتعشــت بعــد 

تطــور الأزمــة الســورية وتحولــت إلــى حــرب شــاملة.
3. الإعلاميــة والاتصاليــة: ســاهمت وســائل الإعــلام والاتصــال فــي ترويــج أكاذيــب كثيــرة، وجعلــت المواطــن 
الســوري أســيرها وضحيــة البروباغانــدا، مــا وضــع الســوريين فــي مفارقــة تجمــع بيــن اللحظــة الثوريــة 
ــي أطاحــت  ــة الت ــل الدول ــة بالتحــول الديمقراطــي مــن جهــة، ومســار اســتدعاء انتمــاءات مــا قب المطالب
بالمجتمــع والدولــة مــن جهــة أخــرى، مــا أدى إلــى نقــل مســار الدولــة الســورية مــن الثــورة إلــى الأزمــة.
4. الاقتصاديــة: تجلــت فــي الاختنــاق المؤسســاتي الــذي همــش قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع، حارمًــا إياهــا 
مــن المســاهمة فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، فعلــى المســتوى الاقتصــادي تتمثــل حالــة الاختنــاق 
فــي المؤسســاتي بفقــدان المؤسســات الاقتصاديــة لقدرتهــا علــى التطــور عبــر الزمــن مــن ناحيــة معــدلات 
ــع  ــك م ــق ذل ــة، وتراف ــوازي والمديوني ــر الم ــاض العج ــع انخف ــعار، م ــبي للأس ــتقرار النس ــو والاس النم
ــن  ــى الصعيدي ــن عل ــد الأم ــؤرة لتهدي ــة ب ــة المتصدع ــل الدول ــا جع ــاد، م ــي الاقتص ــة ف ــولات هيكلي تح
ــي  ــا ف ــدول بم ــر ال ــن غي ــلحين م ــن المس ــلاذات للفاعلي ــكل م ــت تش ــا أصبح ــي، لأنه ــي والدول الإقليم

ــرة لحــدود الــدول.  ــات الجريمــة المنظمــة العاب ــة وعصاب ــة الإرهابي ذلــك التنظيمــات الجهادي
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

إضافــة إلــى ذلــك، خلقــت هــذه الدولــة الفاشــلة تحديــات جديــدة لبعــض الــدول المجــاورة مــن خــلال 
ــاورة  ــرى مج ــدول أخ ــوء ل ــا واللج ــى مغادرته ــكانها إل ــن س ــداد م ــرت أع ــث اضط ــن، حي ــكلة اللاجئي مش
مهــا  بحثًــا عــن ظــروف حيــاة أفضــل وأكثــر أمنًــا. إن مســتقبل الدولــة الســورية تحكمــه عــدة عوامــل فــي مقدَّ

مســتقبل الصراعــات الداخليــة، والحــروب الأهليــة. وهنــا يبــرز دور عامليــن مهميــن:
1. مــدى قــدرة الأطــراف المحليــة المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات والحــروب علــى بنــاء توافقــات وطنيــة 

بشــأن حلــول وتســويات سياســية ناجــزة لهــذه الصراعــات.
ــة( المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات بشــكل  ــة والدولي ــة )الإقليمي ــن الأطــراف الخارجي 2. مــدى التوافــق بي
ــوى  ــى الق ــرًا عل ــرًا كبي ــراف تأثي ــذه الأط ــث إن له ــيًا. حي ــويتها سياس ــأن تس ــر بش ــر مباش ــر أو غي مباش
ــة  ــل المعضل ــكري. وتتمث ــادي والعس ــم الم ــا الدع م له ــدِّ ــا تق ــات كونه ــي الصراع ــة ف ــة المنخرط المحلي
الكبــرى هنــا فــي كــون جــل الأطــراف الخارجيــة المنخرطــة فــي الصراعــات الدائــرة فــي ســوريا، تؤكــد 
ــب  ــى جان ــاهم، إل ــاماتها تس ــية، إلا أن انقس ــون سياس ــد أن تك ــات لا ب ــذه الصراع ــول له ــى أن الحل عل
عوامــل أخــرى، فــي عرقلــة فــرص الحلــول السياســية، ومــن ثــمَّ فــإن الجهــد المبــذول، وبخاصــة مــن 
جانــب الأمــم المتحــدة، والاتفاقيــات التــي وُقعــت بشــأن التســويات السياســية للصراعــات المختلفــة، لــم 

تفــضِ إلــى نتائــج ملموســة.

قائمة المصادر والمراجع

 1. المراجع باللغة العربية 

إبراهيــم، ســعد الديــن، المجتمــع والدولــة فــي الوطــن العربــي، ط 1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة   •
ــة، 1988(.  العربي

ــان،  ــاط، دار الأم ــة، ط1 )الرب ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــات الافتراضي ــم، الهوي ــد الحكي ــن، عب أحمي  •
.)2017

ــكالية  ــلاح وإش ــوم الإص ــة لمفه ــة نقدي ــرة: مقارب ــة المعاص ــة العربي ــاء الدول ــة بن ــاس، أزم ــواق، عب أش  •
التكامــل العقلانــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2016(.

الأتاسي، نشوان، تطور المجتمع السوري 1831-2011، ط1 )بيروت، أطلس للنشر، 2015(.  •
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــلام، ط4 )بي ــة والإس ــة، العروب ــألة الهوي ــد، مس ــد عاب ــري، محم الجاب  •

.)2012 العربيــة، 
الخمليشــي، أحمــد، الدين والدولة فــي الوطن العربــي، ط 1 )بيروت، مركز دراســات الوحدة العربيــة، 2013(.  •
ــران  ــز عم ــا، مرك ــطنبول/ تركي ــورية، ط1 )اس ــكرية الس ــة العس ــرون، المؤسس ــن، وآخ ــوقي، أمي الدس  •

.)2019 للدراســات، 
ــع،  ــر والتوزي ــداء للنش ــان، دار غي ــة، ط1 )عم ــورية الأمريكي ــات الس ــاس. العلاق ــد عب ــبعاوي، فه الس  •

.)2013
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ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة الدول ــادل، أزم ــرجبي، ع الش  •
.)2011

العروي، عبد الله، مفهوم الدولة، ط2 )الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1983(.  •
الكيلانــي، شــمس الديــن، مدخــل فــي الحيــاة السياســية الســورية، مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، ط1   •
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إشكالية البحث

نهــا بمفهومهــا الجيوسياســي الحديــث برفــض مشــروع  ة فعــل أفــراد الدولــة الســورية بعــد تكوُّ تمثَّلــت ردَّ
ــت  ــة تح ــت المنطق ــي كان ــرى الت ــدول الكب ــح ال ــادل مصال ــة تب ــن سياس ــض ع ــذي تمخَّ ــة ال المحاصص
ــا  نه ــة، وتكوُّ ــيماتها الهوياتي ــة وتقس ــع المنطق ــا بواق ــة له ــةٍ لا صل ــدودٍ وهمي ــم ح ــمَّ رس ــد ت ــا، فق وصايته
ــا  التاريخــي والحضــاري، الأمــر الــذي أوجــد نوعًــا مــن الاغتــراب داخــل أســوار هــذه الحــدود الجديــدة، ممَّ
ــق غايتهــا ضمــن نســيج الدولــة، فــي حيــن بقــي الحنيــن يحكــم  جعــل هــذه الهويــات غيــر فاعلــةٍ، ولا تحقِّ
ههــا إلــى مرحلــة مــا قبــل الدولــة، وزاد الأمــر صعوبــةً وانفصــالًا عــن الواقــع انقــلاب  ســلوك الهويــات، ويوجِّ
حــزب البعــث، وإحــكام ســيطرته علــى الدولــة، ورفضــه أيّ انتمــاءٍ جزئــيٍّ ســوى الانتمــاء للدولــة الحزبيــة 
ع الهوياتــي واختلافــه  التــي كانــت الســلطة فيهــا -بعــد وصــول النظــام الأســدي- اســتبدادية لا تراعــي التنــوُّ
فــي البــلاد - علــى الرغــم مــن زعمهــا ذلــك – فقــد مارســت سياســةً طائفيــةً، أوكلــت مهــام الدولــة وجيشــها 

وأمنهــا إلــى فئــةٍ محــددةٍ، حتــى غــاب مفهــوم الوطنيــة لــدى الأغلبيــة العامــة مــن الأفــراد. 
ــات مــن جهــة، وبيــن الواقــع والتطبيــق مــن جهــة أخــرى، أوجــد   إنَّ الانفصــال بيــن الشــعارات والنظري
ــعورٍ  ــي، وش ــتاليجي للماض ــنٍ نوس ــكل حني ــى ش ــرت عل ــد ظه ــراد، وق ــدى الأف ــي ل ــي هويات ــكلة وع مش
بالدونيــة فــي بلــدٍ مــن المفتــرض أن يأخــذ فيــه الفــرد حقوقــه كاملــةً غيــر منقوصــة، وأن يشــعر بحقيقــة كونــه 
ــة  ــة والديمقراطي ــم العامــة؛ كالحري ــا بالقي ــي مؤسســاتها وقوانينهــا اهتمامً ــة يُفتــرض أن تول ــا فــي دول مواطنً
ــدت فــي أنَّ الفــرد عــاش بعيــدًا عــن كلِّ معانــي  ــق معنــى المواطنــة، ولكــنَّ المفارقــة تجسَّ ــا يحقِّ وغيرهــا ممَّ
ــأ لعــودة  الدولــة، ضمــن إطــارٍ ضيــقٍ فُــرض عليــه، جعلــه يعيــش حالــةً مــن الكبــت الذاتــي، الأمــر الــذي هيَّ

ــة وآدابهــا، اختصــاص نقــد حديــث، 
َ

غــة العربيّ
ُّ
، حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي الل

ٌ
 ســورية

ٌ
ناقــدة

مــة كارا للأكاديمييــن 
َّ

خريجــة جامعــة حلــب، تقيــم وتعمــل فــي تركيــا، تعمــل لــدى منظ
ــة. ــورية للعلــوم الاجتماعيَّ

ُ
ــة السّ

َ
ة ، عضــوة فــي الجمعيّ

َ
راســات النســويّ ــة بالدِّ

َ
ــوريين، مهتمّ

ُ
السّ

ود
ُ
فاطمة علي عبّ
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د بــدء الثــورة الســورية، وقــد ظهــر اســتغلال النظــام الحاكــم مــن جديــد لهــذه النزعــة  الهويــات هــذه بمجــرِّ
ــه الحامــي لوحــدة الأرض والدولــة التــي كان وجودهــا إشــكاليًا فــي الأصــل. الهوياتيــة بتقديــم نفســه علــى أنَّ

لذلك فقد كان البحث محاولة للإجابة عن تساؤل إشكالي فحواه:
كيــف يمكــن تحليــل إشــكالية الوعــي الهوياتــي فــي ســورية بوصفهــا عامــلًا مؤثــرًا فــي عمليــة بنــاء الدولــة 

ــدة فــي ســياق الأوضــاع الراهنــة؟ الوطنيــة، ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه تشــكيل هويــة وطنيــة موحَّ

منهجية البحث

يقــوم البحــث علــى اعتمــاد المنهــج التحليلــي التاريخــي، والــذي ســنقوم مــن خلالــه بتحليــل الأحــداث 
ــرت علــى نشــوء الوعــي الهوياتــي وتطــوره. التاريخيــة التــي أثَّ

ن الدولة السورية والاضطراب الهوياتي
ُ

: تكوّ
ً

أولا

ــت  ــة، تح ــة العثماني ــة الدول ــرة ترك ــاء المنتص ــم دول الحلف ــى، وتقاس ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي بع
ــورية  ــة الس ى الدول ــمَّ ــا يس ــأ م ــة(، ونش ــةٍ )قطري ــى دولٍ وطني ــة إل ــلاد العربي ــمت الب ــداب، قُسِّ ى الانت ــمَّ مس
الحديثــة التــي كانــت نتيجــةً لتبــادل المصالــح، ومناطــق النفــوذ فــي المنطقــة العربيــة، بيــن فرنســا وبريطانيــا، 
وذلــك بعــد مجموعــةٍ مــن الاتفاقيــات والتفاهمــات فيمــا بينهــا، ولعــلَّ أبرزهــا اتفاقيــة ســايكس- بيكــو التــي 
رســمت الحــدود الحاليــة لــكلِّ دول المنطقــة العربيــة التــي كانــت تحــت الانتدابيــن الفرنســي والبريطانــي، 
ــا  ــن محيطه ــا ع ــى عزله ــدف إل ــةً ته ــت سياس ــي مارس ــية الت ــة الفرنس ــت الوصاي ــورية تح ــت س ــث كان حي
ــة  ــلطة الوصاي ــتمرار س ــن اس ــذي يضم ــد ال ــكلها الجدي ــع ش ــى م ــا يتماش ــا وطنيً ــا طابعً ــي، وإعطائه العرب

ــر قــادرةٍ علــى إدارة شــؤونها. عليهــا، بحجــة أنَّهــا غي
وقــد تــمَّ تشــكيل الدولــة الســورية بحدودهــا الحاليــة تشــكيلًا جغرافيًــا بكلِّ معنــى الكلمــة، مــن دون مراعاة 
ــمت إلــى دول، وأقيمــت بينهــا الحــدود، ولجــأت فرنســا  للبعــد الاجتماعــي والهوياتــي للمجتمعــات التــي قسِّ
إلــى إنشــاء الحاميــات والثكنــات العســكرية، فكانــت بمثابــة نقــاطٍ حدوديــةٍ، تهــدف إلــى ترســيخ التقســيم، 
ــةً،  ــا أوجــد مشــكلةً اجتماعي ــاد علــى التعامــل علــى أســاس الحــدود الجديــدة، ممَّ ــه، والاعتي والاعتــراف ب
ــمة،  نتيجــةً لعــدم مراعــاة التقســيمات الجديــدة للحالــة الاجتماعيــة والتماثــل الثقافــي بيــن المجتمعــات المقُسَّ
ــى  ــا حت ــي تبعته ــل الت ــى المراح ــمَّ إل ــة )1918-1920(، ث ــة العربي ــرة الحكوم ــى فت ــا إل ــا تاريخيً و»إذا عدن
جــلاء القــوات الفرنســية التــام فــي عــام 1946، نجــد أنَّ هــذا الكيــان الجديــد كان إشــكاليًا ومرفوضًــا مــن 
ــرى«)1(،  ــدة الكب ــى الوح ــق إل ــد الطري ــل لتمهي ــا، يعم ــا عربيً ــدًا قوميً ــي عه ــد الفيصل ــة؛ إذ كان العه الأغلبي
لت  ــكَّ ــات، فش ــة للمجتمع ــات البنيوي ــة، والتركيب ــاف الاجتماعي ــئة كلَّ الأطي ــة الناش ــت الدول ــك تجاهل وبذل
ــة، وبقيمهــا العريقــة والمتجــذرة، ذلــك أنَّ  ــة، وبقواعدهــا التاريخي ــة المجتمعي ــةً مــن العبــث بهــذه البني حال

الجغرافيــة الجديــدة بهــذا المفهــوم أصبحــت أســبق وجوديًــا علــى وجــود الشــعب الســوري.

أميــن ســعيد، الثــورة العربيــة الكبــرى- تاريــخ مفصــل جامــع للقضيــة العربيــة فــي ربــع قــرن، المجلــد الثانــي،   )1(
ــرة، ط1، 1934م، ص66. ــركاه، القاه ــي وش ــي الحلب ــى الباب ــة عيس ــورات مطبع منش
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كمــا ترافــق الاضطــراب الجغرافــي مــع اضطــراب هوياتــي لــدى الشــعب الســوري، حصــل نتيجــة سياســة 
الســلطات الانتدابيــة التــي لا ترغــب بصناعــة هويــةٍ وطنيــةٍ، بــل تحــاول إلغــاء كلِّ الاتجاهــات، وخلــق حالــةٍ 
مــن التبعيــة لهــا، فالانتــداب »لا يصنــع هويــةً وطنيــةً، بــل يضــع الفواصــل والحواجــز بيــن جميــع مســتلزمات 
ــات،  ــوق والواجب ــة الحق ــة، معادل ــات الاجتماعي ــية، الخدم ــج المدرس ــة )المناه ــة الوطني ــة الهوي صناع
ــي  ــة ف ــاء«)2(، فالهوي ــة، ولا انتم ــلا هوي ــلًا ... ف ــةً وتفصي ــيء جمل ــع، وكل ش ــويه الجمي ــمَّ تش ــون(، فت والقان
ــر عــن خصوصيــة الــذات والوعــي بهــا، ومــا تملكــه مــن صفــاتٍ  بعدهــا الفلســفي، ومدلولهــا اللغــوي، تعبِّ
ــي  ــي يعن ــه الحقيق ــن بمفهوم ــن أنَّ الوط ــي حي ــا، ف ــن غيره ــةً ع ــا مختلف ــريةٍ لتجعله ــةٍ بش ــةٍ بمجموع خاص
ــة الســورية،  ن الدول ــا يظهــر التناقــض فــي تكــوُّ ــط التاريخــي والجغرافــي لمجموعــة مــن البشــر، وهن التراب
ــوم  ــن مفه ــا بي ــدت تناقضً ــه، وأوج ــن بعض ــه ع ــع ذات ــت المجتم ــراد، وفصل ــل الأف ــدت تواص ــدود قيَّ فالح

ــدًا علــى هويــة أفــراده. الهويــة ومعنــى الوطــن، فبــات الوطــن الجديــد قي
ــبقتها  ــي س ــة الت ــة الأوربي ــأة الدول ــع نش ــة م ــة الحديث ــة العربي ــورية والدول ــة الس ــأة الدول ــابه نش ولا تتش
، وإن لــم يحــدث ذلــك فإنَّهــا  ن؛ لأنَّ الدولــة الأوربيــة الجديــدة قامــت علــى أســاسٍ قومــيٍّ أو عرقــيٍّ بالتكــوُّ
ــة(؛  ــة مواطن ــا )دول ــع قيامه ــت م ــي ترافق ــية الت ــة السياس ــة والحري ــاة الديمقراطي ــاس الحي ــى أس ــت عل قام
لت  نهــا، فقــد شُــكِّ ــرةٍ منــذ تكوِّ فــي حيــن أنَّ الدولــة الســورية لــم تعــرف الديمقراطيــة، إلا فــي فتــراتٍ قصي
ــل والعائــلات  ــى القبائ ــة وحت ــة والقومي ــة والإثني ــم الجماعــات العرقي ــذي قسَّ ــداب الفرنســي ال ــإرادة الانت ب
ت ســورية  ــةٍ لهــذه الدولــة، وبعــد خروجــه منهــا مــرَّ إلــى قســمين أو أكثــر، مــن أجــل رســم حــدودٍ جغرافي
بفتــرةٍ ســادت فيهــا الفوضــى وعــدم الاســتقرار – فــي معظــم الأحيــان- إلــى أن وصــل حــزب البعــث إلــى 
الســلطة، محــاولًا إخضــاع المجتمــع والدولــة لســلطته، فووظَّفهــا فــي ســبيل اســتمراره فيهــا، فمارس سياســيةً 
اســتبداديةً، تحــت مزاعــم القوميــة العربيــة، ورفــض أيَّ هويــةٍ جزئيــةٍ أو أيَّ اختــلاف عــن النهــج القومــي الذي 
ــا أوجــد مشــكلةً بيــن الهويــات الجزئيــة مــن إثنيــة وعرقيــة ودينيــة مختلفــة، وبيــن الهويــة  باعــه، ممَّ زعــم اتِّ
ــة  ــة الحديث ــة المواطن ــة الســلطة المفروضــة، والتــي لــم تســهم فــي التأســيس لدول ــة التــي باتــت هوي القومي
ــي  ــة الت ــة، هــذه الدول ــة المواطن ــل بوجودهــا فــي دول ــي تتجــاوز كلَّ الانتمــاءات بعــد أن تســتوعبها وتقب الت
م، مســتندة  ــخ فــي العالــم المتقــدِّ ــق للفــرد فاعليتــه، وتعطيــه معنــى لوجــوده الحاضــر، كمــا نراهــا تترسَّ تحقِّ

ــق جنســية الفــرد وانتمــاءه الهوياتــي. إلــى قوانيــن وأنظمــةٍ ولوائــح حقــوق الإنســان، فذلــك مــا يحقِّ
لقــد ســاعدت الدولــة الاســتبدادية فــي ســورية علــى تشــكيل عائــق أساســي، يمنــع مــن الوصــول إلــى دولة 
المواطنــة، التــي تســمح للهويــات الجزئيــة بالحضــور، والحفــاظ علــى وجودهــا ضمــن بوتقــة الدولــة، وعبــر 
مشــاركتها فــي الحفــاظ علــى الدولة، والمســاهمة بتطورهــا؛ ذلك أنَّ الدولة الاســــتبدادية لا تتيــــح الفرصــــة 
هم فــي المشــاركة، كمــا أنَّ الدولة  الكاملــــة لنمــــو المواطنــــة؛ لأنَّهــا تحــرم قطاعًــا كامــلًا من البشــر مــن حقِّ
ذاتهــا ســقطت فريســة حُكــم الأقليَّــة التــي ســيطرت علــى المــوارد الرئيســة للمجتمــع، ومــن ثــمَّ حرمــت بقيــة 
الأفــراد مــن حقوقهــم فــي المشــاركة، أو الحصــول علــى نصيبهــم مــن المــوارد، الأمــر هــذا دفعهــم -بشــكل 
ــم؛  ــص مواطنته ــي تقلُّ ــا يعن ــو م ــية، وه ــم الأساس ــم، والتزاماته ــام بواجباته ــن القي ــي ع ــى التخلِّ ــي- إل بده
ــه،  ــر ل ــي أن تتوفَّ ــي ينبغ ــية الت ــات الأساس ــوق والالتزام ــة الحق ــى جمل ــن عل ــول المواط ــدم حص ــبب ع بس
ــة  ــي للدول ــوذج المثال ــن النم ــا م ــة، واقترابه ــو الدول ــال نم ــن اكتم ــة بي ــة عضوي ــة رابط ــح أنَّ ثم ــذا يوضِّ وه

https://2u.pw/ ،2022 محمــد وجيــه جمعــة، حــول الهويــة الســورية، موقــع تــرك بــرس، 25 أيــار/ مايــو  )2(
iE75oO
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ــا أوجد  الحديثــة، والمجتمــع القــوي المتماســك، وبيــن اكتمــال المواطنــة فــي مســتوياتها غيــر الناقصــة)3(، ممَّ
مشــكلة الهويــة بيــن مكونــات المجتمــع الســوري، ومــع انطــلاق الثــورة الســورية رفــع الكثيــر مــن الأفــراد 
المنتميــن إلــى المكونــات الهوياتيــة المكبوتــة فــي ســورية شــعاراتٍ تجعــل الهويــة الجزئيــة ومصلحتهــا قبــل 
الدولــة الســورية، ولعــلَّ لذلــك تفســيرات كثيــرة منهــا؛ عــدم نجــاح المعارضــة الســورية فــي الوقــوف علــى 
ــل الخارجــي بقرارتهــا، وعــدم الاتفــاق بيــن أفرادهــا علــى رؤيــة واحــدة،  أرضيــة واحــدة، واســتمرار التدخُّ
ــر مــن المعارضيــن باحتــكار النشــاط السياســي، وعــدم إدخــال الهويــات التــي  ــة عــدد كبي إضافــة إلــى رغب
كانــت تعيــش حالــة كبــت فــي ظــلِّ مرحلــة الاســتبداد ضمــن نشــاطاتهم؛ الأمــر الــذي دفــع هــذه الهويــات 

إلــى البحــث عــن بوابــة نجــاة، بالاعتمــاد علــى ذاتهــا، وعلــى الفئــة الشــعبية الممثِّلــة لهــا.

ثانيًا: السلطة الاستبدادية وممارساتها الأحادية

ر الوطنــي، أنهــت فرنســا انتدابهــا علــى ســورية  بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ونمــوِّ حركــة التحــرُّ
فــي الســابع عشــر مــن نيســان مــن عــام 1946م، بعــد أن حافظــت علــى الحــدود التــي رســمتها مــع بريطانيــا، 
ــة  ــا للحري ــةٍ، وإطلاقً ــاةٍ ديمقراطي ــاء حي ــرةً لبن ــاولاتٍ قصي ــهدت مح ــي ش ــتقلال والت ــة الاس ــدأت مرحل وب
ع  السياســية، وعلــى الرغــم مــن كلِّ الظــروف، التــي لــم تكــن مثاليــةً تمامًــا، إلا أنَّ الشــعب الســوري، وبتنــوِّ
ــي  ــي، وفــي شــغل مناصــب ســياديةٍ ف ــل البرلمان ــي التمثي ــه السياســية ف ــال حقوق ــه واختلافهــا، كان ين أطياف
الدولــة، وقــد نشــطت الحيــاة الحزبيــة، متمثِّلــةً بظهــور الحــزب الوطنــي، وحــزب الشــعب، والحــزب القومــي 
ــن  ــرٍ م ــددٍ كبي ــلمين، وع ــوان المس ــتراكي، والإخ ــي الاش ــزب العرب ــيوعي، والح ــزب الش ــوري، والح الس
المســتقلِّين الذيــن تنافســوا فــي عــددٍ مــن الانتخابــات النيابيــة والرئاســية، حيــث »ســمحت أجــواء الحريــات 
ــر  ــى أواخ ــات وحت ــة الأربعيني ــذ بداي ــم من ــي القائ ــبه الديمقراط ــام ش ــة النظ ــة وطبيع ــية والفكري السياس
ناتهــا الأساســية، وبــأن تدخل هذه  الخمســينيات بــأن يبلــور كلُّ تيــارٍ سياســيٍّ نظريتــه حــول هويــة الأمــة، ومكوِّ
التيــارات فــي ســجالٍ سياســي وعقائــدي فــي مــا بينهــا حــول المفاهيــم المتعلقــة بالهويــة. لكــن، علــى الرغــم 
ع هــذه الطروحــات والمنظــورات الفكريــة، التزمــت معظــم التيــارات بتعريــف الدولــة بالجمهوريــة  مــن تنــوُّ
الســورية، ونذكــر بــأنَّ المرحلــة التــي امتــدت بيــن عامــي 1946م؛ أي مرحلــة الاســتقلال، حتــى عــام 1958م 
والتــي شــهدت قيــام الوحــدة مــع مصــر، تعــدُّ مــن أهــم المراحــل الوطنيــة التــي شــهدتها ســورية، مــن حيــث 
ــة، وعلــى الرغــم مــن  ــة فــي الإعــلام والصحاف ــذي ترافــق مــع حري ــي ال د الهويات ــة، والتعــدُّ ــة الحزبي الحري
سلســلة الانقلابــات العســكرية التــي حدثــت خلالهــا، إلا أنَّهــا كانــت غنيــة بالأحــداث والنشــاطات السياســية؛ 
لا ليكونــا شــكلًا مــن أشــكال العمــل الحزبــي نتيجــة لمــا تمتَّعــت بــه ســورية  لأنَّ الصحافــة والإعــلام تحــوَّ

بعــد الانتــداب مــن أجــواء الحريــة وســيادة الديمقراطيــة، وقــد ارتبطــت الصحــف بأحزابهــا.
ــبتمبر  ــول/ س ــر-1958 28أيل ــباط/ فبراي ــر )22ش ــع مص ــدة م ــرة الوح ــلال فت ــق، وخ ــت لاح ــي وق وف
ــة  ــت هوي ل ــث تحوَّ ــدة، »حي ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــزءًا م ــورية ج ــة الس ــت الجمهوري 1961(، أصبح
، بعــد أن كانــت شــعارًا ونظريــة. وبعــد إعــلان حــلِّ الوحــدة، لــم تتخــلَّ حكومــة  العروبــة إلــى واقــعٍ عملــيٍّ
ــة  ــة العربي ــى الجمهوري ــورية إل ــة الس ــم الجمهوري ل اس ــوِّ ــة(، وح ــة العربي ــن )الهوي ــال ع ــي الانفص فترت

انظــر: زيــاد علاونــة، المواطنــة، منشــورات وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة الأردنيــة، عمــان، 2014م،   )3(
ص19، بتصــرف.
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ــي  ــات ف ــك الهوي ــة ذل ــت نتيج ــام 1963م، ودخل ــث ع ــزب البع ــلاب ح ــدث انق ــى أنْ ح ــورية«)4(، إل الس
ــدة. ــية الجدي ــاع السياس ــلِّ الأوض ــي ظ ــا ف ــت وجوده ــي؛ لتثب ــراع حقيق ص

ــخير  ــعب، وتس ــر الش ــم بمصائ ــلب الإرادة، والتحكُّ ــات، وس ــع الحري ــث قم ــزب البع ــة ح ــن مهم ــم تك ل
مقدراتــه، فحســب، بــل تجــاوز ذلــك إلــى تعطيــل الحيــاة السياســية، وفــرض هويــةٍ اســتبداديةٍ علــى ســورية 
وشــعبها، محــاولًا ترســيخ ذلــك عبــر المناهــج التعليميــة التــي لجــأ إلــى تغييرهــا بعــد الوصــول إلــى الســلطة، 
ثــمَّ عبــر الدســتور، ومــع  وصــول حافــظ الأســد إلــى الســلطة عــام 1970م تــمَّ إلغــاء المــواد التــي تســمح 
ــتراكي  ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــمحت لح ــي س ــة الت ــادة الثامن ــة الم ــية، وإضاف ــزاب السياس ــاء الأح بإنش
ــط نظــام البعــث الهويــة الســورية، وربطهــا عضويًــا بــه، وأصبــح اســم  باحتــكار العمــل السياســي، وبهــذا نمَّ

الدولــة الشــائع »ســورية الأســد«.
مهــا علــى اســم الدولــة، كمــا هــو الحــال  لقــد اســتخدم دســتور ســورية صفــة العروبــة للدولــة، بــل وقدَّ
فــي دســتور عــام 1973م، كمــا اســتخدم مصطلــح الوطــن »للدلالــة علــى الكيــان السياســي )الدولــة( الــذي 
ــوري.  ــي الس ــى الوطن ــي بمعن ــة القوم ــا، كلم ــتخدم، أحيانً ــا اس ــوري، كم ــي الس ــن العرب ــه المواط ــش في يعي
ــول  ــري ح ــي أو فك ــجالٍ سياس ــأيِّ س ــي ب ــوري والأمن ــام الدكتات ــة النظ ــمح بني ــم تس ــة ل ــذه المرحل ــي ه ف
هويــة ســورية، بــل علــى العكــس، كان علــى جميــع الهويــات الأخــرى، سياســية كانــت أم ثقافيــة أم دينيــة، 
أن تنطــوي داخــل الهويــة المُعتمــدة مــن أيديولوجيــة الســلطة«)5(، وانتهــت هــذه الهويــة بحالــة التماهــي بيــن 
ــا ســابقًا- إلــى ســورية الأســد، فقــد  لــت ســورية -كمــا ذكرن ــة بمؤسســاتها، فتحوَّ الحاكــم المســتبد والدول
ــى  ــرح عل ــاب المس ــن وكتَّ ــات والفناني ــاتذة الجامع ــعراء وأس ــتدعاء الش ــى اس ــورية عل ــلطة الس ــت »الس دأب
ــال، كان  ــبيل المث ــى س ــم، فعل ــرد الحاك ــادة الف ــة عب ــام، وتغذي ــرأي الع ــاج ال ــي إنت ــاعدة ف ــو دوري للمس نح
ــال ونقابــات الصحافييــن والمحامييــن والمعلميــن والأطبــاء... وغيرهــم، بيــن  علــى اتَّحــاد الفلاحيــن والعمَّ
ــلطة«)6(،  ــزب والس ــق( بالح ــم )الوثي ــل ارتباطه ــي تمثِّ ــور الت ــعارات والص ــوا الش ــرى، أن يرفع ــة والأخ الفين
ف فــي كلِّ الحقــوق، بمــا فيهــا حــق الحيــاة، فقــد خلق هويــةً اســتبداديةً  فالاســتبداد فــي ســورية تجــاوز التصــرُّ
ــاع  ــمَّ اتب ــة فيهــا صــورةً عــن الحاكــم المســتبد، مــع المحــو الكامــل لأيِّ اختــلاف، وبالتالــي ت كانــت الدول
سياســةٍ تنميطيــةٍ كاملــةٍ حيــال الأفــراد، بحيــث جعلهــم  ينتمــون إلــى هويــة واحــدة، لا تعتــرف بــأيِّ اختــلاف 

طبيعــي ممكــن.
لقــد اســتطاعت الســلطة الديكتاتوريــة إعــادة ترتيــب ســورية وهيكلتهــا بشــكلٍ يســمح للأجهــزة الأمنيــة أن 
ل ســورية إلــى دولــةٍ بوليســيةٍ،  ــا حــوَّ ــب الرئيــس فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، ممَّ تكــون هــي المركَّ
ــل فــي  بعــد أن أصبحــت الأجهــزة الأمنيــة عمــاد النظــام، وتمتَّعــت بصلاحيــاتٍ واســعةٍ تســمح لهــا بالتدخُّ
ــوار  ــن أس ــودي ضم ــراب الوج ــن الاغت ــةٍ م ــعر بحال ــات يش ــذي ب ــن ال ــة للمواط ــاة اليومي ــلات الحي تفصي
ر لســلوك الســلطة  الدولــة الجديــدة التــي تأســر ذاتــه، عبــر فــرض مــا تريــده، مــن دون العــودة إليــه، والمبــرِّ

خلــود الزغيــر، ســورية الدولــة والهويــة- قــراءة حــول مفاهيــم الأمــة والقوميــة، منشــورات المركــز العربــي   )4(
للأبحــاث و ودراســة السياســات، الدوحــة، وبيــروت، ط1، 2020م، ص3.

المرجع السابق نفسه.  )5(
ميريــام كــوك، ســورية الُأخــرى- صناعــة الفــن المعــارض، ترجمــة، حــازم نهــار، منشــورات المركــز العربــي   )6(

ــروت، ط1، 2018م، ص21-20. ــة، وبي ــات، الدوح ــة السياس ــاث ودراس للأبح
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ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

ــق  اعةً تعلِّ هــو القوميــة العربيــة، والســعي للوحــدة، إضافــةً إلــى محاربــة الكيــان الصهيونــي الــذي بــات شــمَّ
ــي  ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــم حرك ــام الحاك ــع النظ ــد قم ــتبدادية. وبع ــة الاس ــاتها الداخلي ــا كلَّ ممارس عليه
ــن  ــى ميادي ــه عل ــة، وازدادت هيمنت ــية والثقافي ــاة السياس ــد الحي ــي جمَّ ــرن الماض ــن الق ــات م ــة الثمانيني بداي
ــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة  ، ولــم يتــرك أيَّ هامــشٍ للحريــة السياســية، وتدخَّ الحيــاة، فمنــع أيَّ نشــاطٍ سياســيٍّ

نــات المجتمــع الســوري المختلفــة.  ــةٍ لــه داخــل مكوِّ وتنظيمهــا، عبــر خلــق شــخصياتٍ موالي
ــة ذاتهــا، فــزاد التضييــق علــى  ــر الحــال بعــد توريــث الحكــم، واســتمرت السياســة الديكتاتوري ولــم يتغيَّ
ة فعــلٍ ظهــرت فــي قيــام انتفاضــةٍ كرديــةٍ  الشــعب بمكوناتــه كافــة، وبــدأت تنفجــر الأوضــاع علــى شــكل ردَّ
ــل  ــن أج ــي م ــال الديمقراط ــة النض ــي خان ــة ف ــك الانتفاض ــت تل ــد صُنِّف ــام 2004م، »فق ــلي ع ــي القامش ف
حقــوقٍ ثقافيــةٍ وسياســيةٍ للســوريين الأكــراد، خصوصًــا أنَّ شــعورًا حقيقيًــا بالمظلوميــة لــدى الأكــراد يكمــن 
فــي خلفيــة هــذه الانتفاضــة«)7(، وثــمَّ عبــر إعــلان دمشــق عــام 2005م عــن تطلُّعــات الشــعب للديمقراطيــة 
ــر الثــورة الســورية عــام 2011م،  والحريــات العامــة التــي تــمَّ التضييــق عليهــا، ولعلــه الســبب الأهــم فــي تفجُّ
ضــدَّ السياســة الاســتبدادية الأحاديــة التــي أســرت الدولــة بمؤسســاتها، وفرضــت لونًــا واحــدًا علــى المجتمــع 

ع أطيافــه الهوياتيــة. الســوري، علــى الرغــم مــن تنــوُّ

ا: نوستاليجيا الهويات في ظلِّ الاستبداد
ً
ثالث

إنَّ ممارســات الســلطة الاســتبدادية جعلــت الهويــات الجزئيــة فــي ســورية شــيئًا مــن الماضــي، وذلــك بعــد 
أن ضيَّقــت عليهــا، ونزعــت عنهــا كلَّ خصوصيــةٍ تعبِّــر عنهــا، بزعــم أنَّهــا تعيــق المشــروع القومــي، ومن شــأنها 
ــة  ــات الثقافي ــة والجمعي ــةٍ، إذ قامــت بإغــلاق الأندي ــى دويــلاتٍ هوياتي ــمها إل ــة، وقــد تقسِّ أن تضعــف الدول
ــم،  ــةٌ به ــةٌ خاص ــةٍ مدرس ــع كلِّ كنيس ــد م ــث توج ــريانية، حي ــدارس الس ــك الم ــوريين، وكذل ــريان والآش للس
لــت فــي  ــي منهــا إلــى رقابــةٍ شــديدةٍ، وتدخَّ وأصبــح عــددٌ كبيــرٌ منهــا تابعًــا لــوزارة التربيــة، وأخضعــت المتبقِّ
يــةٍ،  مناهجهــا الدراســية، وعيَّنــت مديريــات التربيــة مبعوثًــا حزبيًــا )مــن حــزب البعــث( علــى كلِّ مدرســةٍ متبقِّ
ــه  ــل وصول ــت قب س ــي تأسَّ ــريانية( الت ــورية الس ــة )الآش ــة الآثوري ــاء المنظم ــث أعض ــام البع ــق نظ ــا لاح كم
ــه  ــورية، وتضييق ــي س ــية ف ــاة السياس ــه للحي ــث، وإنهائ ــلاب البع ــت انق ــي عارض ــلطة )1957م(، والت للس
ث باللغــة  ــا بالنســبة للأكــراد والإيزيدييــن فقــد منعتهــم مــن التحــدُّ علــى الهويــات الرافضــة لهويــة البعــث. أمَّ
ــى  ــر نقــل مجموعــاتٍ ســكانيةٍ إل ، عب ــيٍّ ــرٍ ديمغراف ــى تغيي ــمَّ لجــأت الســلطة إل ــة خــارج منازلهــم، ث الكردي
ــى  ــرات أراضيهــم إل ــدُّ الف ــرَ س ــنْ غَمَ ــا نقلــت مَ ــال عندم ــةٍ، كمــا هــو الح ــةٍ ســكانيةٍ كردي ــق ذات كثاف مناط
الجزيــرة الســورية، وعملــت علــى تحويــل الأراضــي الزراعيــة التــي يملكونهــا إلــى أمــلاكٍ للدولــة بحجــجٍ 
لــت كلَّ الهويــات الجزئيــة  مختلفــةٍ؛ منهــا تطبيــق قانــون الإصــلاح الزراعــي، هــذه الممارســات وغيرهــا حوَّ

إلــى ســردياتٍ ذاتيــةٍ، وجعلتهــا جــزءًا مــن ذاكــرةٍ جمعيــةٍ لمجموعــةٍ بشــريةٍ.
عتهــا فــي  لقــد »جرفــت الدولــة هويــة الأفــراد وفكرهــم وضميرهــم، بمقــدار مــا اســتعبدت أجســادهم وطوَّ
ــل للفــرد الآتــي مــن تيــه الســلطة  أقبيــة اســتخباراتها، وســكاكين جلاديهــا، وأدوات تعذيبهــم، وصــارت تمثِّ
المتهاويــة ونهايــة التاريــخ، مــن دون تــراث ولا ثقافــة ولا هويــة ولا تقاليــد، مصــدر الحيــاة والمــوت، الثــراء 

ــي  ــز العرب ــورات المرك ــطورة، منش ــورية: الواقع-التاريخ-الأس ــراد س ــألة أك ــن، مس ــن الباحثي ــة م مجموع  )7(
ص95. 2013م،  ط1،  وبيــروت،  الدوحــة،  السياســات،  دراســة  و  للأبحــاث 
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والفقــر، العطــاء والقبــض، الــذل والكرامــة. وصــار المجتمــع أمامهــا، بجميــع أفــراده وجماعاتــه، لا شــيء، 
ة فعــلٍ، ولا يحســب  لها أجهــزة الدولــة بحســب مشــيئة أعوانهــا، لا يُنتظــر منــه ردَّ د مــادةٍ خــام تشــكِّ بــل مجــرِّ
ــه  ــار في ــدة.. وص ــة الجدي ــه العبودي ــدت في ــذي ول ــياق ال ــو الس ــذا ه ــاب، ه ــت- أيُّ حس ــه -إذا حصل ات لردَّ
قتــل الأفــراد بالمئــات والآلاف بمنزلــة الأضاحــي وأكبــاش الفــداء المطلوبــة لحفــظ هيبــة الدولــة وبقائهــا«)8(، 
ــرة  ــار الذاك ــن آث ــر م ــى أث ــا إل ــا، وتحويله ــات ومحاربته ــو الهوي ــي مح ت ف ــتمرَّ ــتبدادية اس ــلطة الاس فالس
ــرها  ــث، ونش ــام البع ــا نظ مه ــي قدَّ ــة الت ــة الوطني ــقٍ للهوي ــدر قل ل مص ــكِّ ــي يش ــوع الهويات ــة؛ لأنَّ التن الجمعي
ــا  ــةٍ، لبســت لبــوس أيديولوجي ــةٍ طائفي ــة للدولــة الســورية، ولــم تكــن هــذه الهويــة ســوى هوي بوصفهــا هوي
ــيطرةٍ  ــون أداةً لس ــا، ليك ــادي به ــي كان ين ــة الت ــة والثوري ــا القومي ــن مضامينه ــا م ــمَّ إفراغه ــد أن ت ــث، بع البع

ل علــى الحاكــم بقــاءه فــي الســلطة.  طائفيــةٍ، تســهِّ
لهــا إلــى هويــاتٍ مكبوتــةٍ،  إنَّ سياســة التهميــش للهويــات والأقليــات - وإن زعــم النظــام حمايتهــا – تحوِّ
ــتبداد،  ــل الاس ــا قب ــة م ــرد مرحل ــى س ــأ إل ــا تلج ــا جعله ــي، ممَّ ــع الاجتماع ــي الواق ــا ف ــن حضوره ــي م تعان
عبــر المجتمعــات الضيِّقــة، وربَّمــا الضيقــة جــدًا، لتكــون الســردية وســيلةً تســتحضر مــن خلالهــا خصوصيتهــا 
ــة  ــة الثقافي ــظ المنظوم ــدوره يحف ــذي ب ــد ال ــل الجدي ــى الجي ــة إل ــذه العملي ــر ه ــا عب ــا، ولتنقله ــزة له المميِّ
ــت ممارســتها؛ لخلــق  والممارســات الســلوكية لهــذه الهويــة، عبــر حالــة الاســترجاع النوســتاليجي التــي تمَّ
ــيلتها  ــا وس ــتاليجيةٍ؛ لأنَّه ــةٍ نوس ــي حال ــةٌ ف ــي غارق ــم، فه ــي القدي ــن الوع ــةٍ م ــور، أو حال ــن الحض ــة م حال

ــي يمكــن أن تســتخدمها فــي عهــد الكبــت الســلطوي. ــدة الت الوحي
فعمليــة الاســترجاع الهوياتــي التــي تمارســها الهويــات الجزئيــة المكبوتــة، هــي عمليــةٌ ســيكولوجيةٌ، يتــمُّ 
ــه مــن العــودة إلــى أطــلال أزيلــت أنقاضهــا  ن ــد المفــروض عليهــا، إذ يمكِّ فيهــا الفصــل عــن الوعــي الجدي
ــرات  ــوق جم ــا ف نً ــان، متكوِّ ــرة الإنس ــي ذاك ــاء ف ل فض ــكِّ ــا يش ــرى، ممَّ ــةٌ أخ ــةٌ ذهني ــا بني ــت مكانه وارتفع
مطمــورة تحــت رمــاد النفــوس، لهــا تاريــخ أعمــق مــن الحاضــر الــذي تعيشــه)9(، فعلــى الرغــم مــن الألــم 
الــذي تســبِّبه عمليــة اســتحضار الذكريــات الهوياتيــة هــذه، إلا أنَّهــا تــكاد تكــون الوســيلة الرئيســة فــي الحفــاظ 
ــك بهــا كلمــا ازدادت شــمولية الهويــة المفروضــة، إضافــة إلــى  علــى الهويــة المكبوتــة، والتــي يــزداد التمسُّ
ــة  ــلًا للهوي ــون بدي ــة، أو لتك ــمولية مقبول ــة الش ــون الهوي ــي، لتك ــي ونفس ــي اجتماع ــو ثقاف ــق ج ــدم خل ع
ــس  الأصليــة، فهــذه الهويــة لــن تلبــث أن تظهــر علــى حقيقــة أنَّهــا ليســت ســوى أيديولوجيــةٍ ســلطويةٍ، لا تؤسِّ
ــل الضامــن الأساســي لخلــق هويــةٍ  ولا تقــام علــى مبــدأ المواطنــة وصــون الحريــات؛ لأنَّ الديمقراطيــة تمثِّ
وطنيــةٍ جامعــة، تحقــق العدالــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، وســيادة القانــون، ونشــاط المجتمــع المدنــي، 
إلا أنَّ تجربــة الهويــة الوطنيــة فــي ســورية تفتقــد لــكلِّ مقومــات انتشــارها، وتبنِّــي المجتمــع لهــا، حيــث القمع 
ــه أدَّى إلــى تراجــع الوعــي بالهويــة الوطنية  والطغيــان السياســي، واستشــراء الفســاد والمحســوبيات، وذلــك كلُّ

ــت الوعــي، ولــو عبــر عمليــةٍ نوســتاليجيةٍ. مقابــل اســتحضارٍ للهويــات الجزئيــة التــي احتلَّ
إذًا فحفــاظ الهويــات الجزئيــة أو هويــات مــا قبــل الدولــة علــى ذاتهــا دفعهــا للحضــور عنــد أقــرب فرصــةٍ 

برهــان غليــون، وآخــرون، المحنــة العربيــة، الدولــة ضــد الأمــة، منشــورات المركــز العربــي للأبحاث ودراســة   )8(
ــروت، ط4، 2015م، ص37. ــة، وبي ــات، الدوح السياس

انظــر: سوســن جميــل حســن، مــدن »إعمــار الإعمــار« والروايــة، منشــورات مجلــة الفيصــل، العــددان 517-  )9(
518، الريــاض، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، كانــون الأول/ ديســمبر، 2019م، 

ــرف. ص55، بتص
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مة
ّ

دراسات محك
ة في سورية

َ
ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

ســانحةٍ لهــا، ولا نعنــي بــأنَّ الهويــة مفهــومٌ ثابــتٌ غيــر متغيــرٍ تحتفــظ بــه بعــض الجماعــات الســورية المكبوتة 
ث عنــه فيمــا  ســلطويًا مــن الحضــور والفاعليــة فــي الدولــة بوصفهــا هويــة لهــا خصوصيتهــا، فهــذا مــا ســنتحدَّ
يلــي وهــو حالــة ظهــور الهويــات الســورية التــي ســبقت فــي وجودهــا عهــد الديكتاتوريــة وقــد كانــت الثــورة 

الســورية فرصــةً لحضورهــا ليــس نوســتالوجيًا فحســب، بــل علــى أرض الواقــع وعبــر ممارســتها الســلوكية.

ات
َ

رابعًا: الثورة السورية وعودة الهويّ

ــماح  ــدم الس ــولاء، وع ــتيت ال ــة تش ــلطة سياس ــى الس ــه إل ــذ وصول ــورية من ــي س ــم ف ــام الحاك ــع النظ ب اتَّ
ــا  ــلطان باش ــع س ــال- م ــبيل المث ــى س ــه – عل ــي تعامل ــك ف ــر ذل ــرة، ويظه ــة مؤثِّ ــخصياتٍ وطني ــور ش بحض
ــأن يلعــب أيَّ دورٍ فــي ســورية، ليــس  ــه النظــام ب ــد الثــورة الســورية الكبــرى، إذ لــم يســمح ل الأطــرش، قائ
علــى صعيــد السياســي فحســب، بــل حتــى علــى الصعيــد الاجتماعــي، حيــث رفــض إقامــة تمثــالٍ لــه فــي 
ــاء  ــن العلم ــرٍ م ــددٍ كبي ــع ع ــارس، وم ــد الف ــاء محم ــد الفض ــع رائ ــل م ــال تعام ــذا الح ــا(، وك ــه )القري بلدت
والشــخصيات الوطنيــة، وحتــى الرياضيــة، التــي يمكــن أن يكــون تأثيرهــا قويًــا فــي المجتمــع الســوري، فهــو 
لــم يســمح بحــدوث أيِّ ظاهــرةٍ تــؤدي إلــى تعزيــز ظهــور الشــخصية الوطنيــة الســورية التــي تــدور خــارج 
فلكــه، ولــم يســمح بظهــور أيِّ شــخصيةٍ ســوريةٍ يمكــن أن تكــون محــلَّ إجمــاع الســوريين، وحَصَــرَ ممارســة 
ل الأحــزاب الأخــرى؛ كالإخــوان المســلمين والحــزب  ــا حــوَّ العمــل السياســي فــي إطــار حــزب البعــث، ممَّ
ــة الســورية بالنســبة للســلطة ليســت ســوى  الشــيوعي إلــى أهــدافٍ مشــروعةٍ لقمعهــا والتنكيــل بهــا، فالهوي

ــة. ــه الأيديولوجي ــق غايات ــي يفرضهــا، وتحقِّ ــة البعــث الت هوي
ومــع بــدء الثــورة الســورية وخــروج عــددٍ كبيــرٍ مــن المناطــق عــن ســيطرة النظــام، وبالتالــي الخــروج عــن 
ــدت الهويــات المختلفــة داخــل ســورية، وتســبَّبت بعــدم الاســتقرار السياســي  الهويــة الأيديولوجيــة التــي قيَّ
شــها النظــام الســوريِّ بالظهــور، ولكــن قــد يتســاءل  والنفســي عنــد الأفــراد، بــدأت هــذه الهويــات التــي همَّ
ــى  ــام عل ــل النظ ــث عم ــدة، حي ــتبداد الممت ــنوات الاس ــوال س ــات ط ــذه الهوي ــفِ ه ــم تخت ــاذا ل ــض لم البع

محوهــا ومنــع حضورهــا كهويــة ســورية؟
ــامٍ  ــكلٍ ع ــة بش ــات الجزئي ــو أنَّ الهوي ــبب الأول، ه ــين؛ الس ــببين رئيس ــور بس ــذ الحض ر ه ــرِّ ــا أن نب يمكنن
ــن لا  ــوةً، مضطري ــا عن ــا أفراده ــب إليه ــولادة، ينس ــق بال ــي تُخْلَ ــة، »وه ــات الثابت ــوع الأول، الهوي ــان، الن نوع
ــا(  ــى )تغييره ــان إل ــد الإنس ــو عم ــى ل ــة، حت ــة أو المذهبي ــة أو القومي ــية أو الديني ــة الجنس ــن، كالهوي مختاري
ســيبقى هنــاك مــاضٍ يُحبــس فيــه، فــي كلمــة »الأصــل« علــى أقــل تقديــر، كالإنســان الــذي يُجــري عمليــة 
تحــول جنســي، يبقــى أبــدًا )المــرأة التــي كانــت فــي الأصــل رجــلًا( أو العكــس، أو المســيحي/ة عنــد تغييــر 
دينــه/ا يصبــح )المســلم/ة مــن أصــل مســيحي(«)10(، والهويــات فــي ســورية هــي مــن هــذا النــوع الثابــت، 

ــة، وإرثهــا الثقافــي والفكــري.  ــر ســيرورة التاريــخ، ولهــا رموزهــا التاريخي ــلًا عب ــدُّ طوي ــات تمت هــي هوي
فــي حيــن كان النــوع الثانــي مــن الهويــات علــى شــكل هويــاتٍ متغيــرة، وهــو الســبب الثانــي مــن أســباب 
عــودة الهويــات الجزئيــة، ذلــك أنَّ الهويــات المتغيــرة »يصنعهــا الفــرد بإرادتــه الحــرة، مــن خــلال تجاربــه، 
ــاه،  ــة، منفتحــة علــى الآخــر، مســتزيدة مــن غن ــة، واعي ــة اختياري ــه واســتقلاله، هوي ــرةً عــن فرديت ــي معبِّ فتأت

https://2u. .ــارس/ آذار، 2018م ــوريا، 29 م ــون س ــع صال ــة، موق ــورية المقتول ــة الس ــد، الهوي ــاء أحم )10(  علي
pw/olVftS

https://2u.pw/olVftS
https://2u.pw/olVftS
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ــه يعتبــر وجــوده إثــراء لــه لا تهديــدًا يخشــاه، هــذه الهويــة تتطــور،  ومتســعة لأفــقٍ رحــبٍ يتَّســع للمختلــف، لأنَّ
د الأساســي فيهــا هــو الإنســان  تتخــذ أشــكالًا أكثــر غنــى، تنظــر إلــى المســتقبل، وتشــدُّ أفرادهــا إليــه، فالمحــدِّ
ــة  ــل الهوي ــة تُمثِّ ــذه الهوي ــى«)11(، ه ــه الأول ــن انتماءات ــر ع ــضِّ النظ ــه، بغ ــن اختيارات ــؤول ع ــتقلُّ المس المس
الوطنيــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون هويــةً لســورية، ولكــنَّ الســلطة الاســتبدادية حالــت دون صناعــة هــذه 
الهويــة التــي يمكنهــا أن تتقبَّــل وجــود هويــاتٍ ثابتــةٍ، وفرضــت هويــةً أيديولوجيــةً تحــت ســتار حــزب البعث، 
ولكنَّهــا فــي الحقيقــة ليســت ســوى وســيلةٍ وأداةٍ لاســتمرار الســلطة الديكتاتوريــة، وفقًــا لأيديولوجيــةٍ طائفيةٍ، 
لا تعتــرف بــأيِّ هويــةٍ مختلفــةٍ عنهــا، بــل حاربتهــا تحــت تهمــة الخيانــة للوطــن، فــأدَّى اســتمرار تهميــش هذه 
الانتمــاءات إلــى جعلهــا هويــاتٍ مكبوتــةً، مــن دون أن تمــوت أو تتلاشــى، فقــد بقيــت تنتظــر فرصــةً للظهــور، 

مهــا. وجــاءت هــذه الفرصــة حيــن تراجعــت أيديولوجيــا الســلطة، وضعفــت بفعــل الثــورة وتقدُّ
ــان  ــا جانب ــكان لعودته ــورية، ف ــة الس ــي الدول ــدة ف ــةً جدي ــكاليةً وطني ــات إش ــودة الهوي لت ع ــكَّ ــد ش لق
ــل بعــودة الهويــات المتجــاوزة لأيِّ مفهــوم للدولــة،  أساســيان، الجانــب الأول، هــو الجانــب الســلبي، وتمثَّ
ن بمفهومهــا الحقيقــي، بــل كانــت عودتهــا مثــل قنبلــة  ونحــن هنــا لا نقصــد الدولــة الســورية التــي لــم تتكــوَّ
ف، مــن دون مراعــاةٍ لغيرهــا فــي الوجود،  موقوتــة أرادت تفجيــر كلِّ شــيءٍ فــي ســبيل حضورهــا بشــكل متطــرِّ
ــه  لــت إلــى هويــاتٍ قاتلــةٍ – حســب تعبيــر أميــن معلــوف- الــذي ذكــر فــي كتابــه )الهويــات القاتلــة( بأنَّ فتحوَّ
لا يمكــن تجــاوز خطــر الهويــة إلا عــن طريــق خلــق تبــادلٍ عــادلٍ بيــن الشــعوب، واحتــرام لغاتهــا وعاداتهــا 
دٌ أو محتقَــرٌ، إلــى درجــة أن يكــون مضطــرًا ليــواري بخجــل ديانتــه  ــه مهــدَّ وثقافاتهــا، بحيــث لا يشــعر أحــدٌ أنَّ
ــرقٍ  ــس لع ــع ولي ــم للجمي ــدٍ؛ لأنَّ العال ــاهٍ واح ــي اتج ــة ف ــة الحالي ــط العولم ــك تضب ــه. وبذل ــه أو لغت أو لون
دة، بحيــث لا يشــعر أيُّ إنســان بنفســه مســتبعدًا عــن الحضــارة المشــتركة التــي تبصــر  بعينــه أو قوميــةٍ محــدَّ
ــن مــن آليــات  النــور، فيعمــل بقــوة علــى فضــح عيــوب العالــم وتعدياتــه ومظالمــه وانحرافاتــه القاتلــة، ويتمكَّ
المواجهــة مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة)12(، وهــذا مــا حــدث مــع عــددٍ مــن الهويــات التــي حاولــت 
التعويــض عــن غيابهــا الطويــل عــن مشــهد الدولــة، وعــدم فاعليتهــا فــي الواقــع، فــكان طريــق التعويــض هــذا 
مبالغًــا فيــه، ولا ســيما تلــك الممارســات التــي دفعــت بعضهــا لإثبــات ذاتهــا عبــر اســتخدام الســلاح، فوقعــت 
الأحــداث الداميــة التــي كانــت لا تتنبَّــأ بإمكانيــة صياغــة عقــدٍ اجتماعــيٍّ وسياســيٍّ بيــن هــذه الهويــات، وقــد 
ــن النظــام الحاكــم مــن الوصــول إليهــا، وقــام بتحريــك عــددٍ كبيــرٍ منهــا عبــر أجندتــه، فــكان حضورهــا  تمكَّ
ــد  ــي )العــرب والأكــراد(، أو علــى صعي ســلبيًا علــى الســاحة الســورية، ســواء علــى مســتوى الانتمــاء الاثن
ــات  ــة(، وغيرهــا مــن الهوي ــي )مســلم ومســيحي(، أو الانتمــاء الطائفــي )ســنة وشــيعة وعلوي الانتمــاء الدين

ت صراعهــا القــوى العربيــة والإقليميــة. التــي غــذَّ
ي عــن هويــةٍ توافقيــةٍ ســورية،  أمــا الجانــب الثانــي، فهــو الجانــب الإيجابــي، والــذي تمثَّــل بالبحــث الجــدِّ
ث عــن هــذه التصــورات  ــر عــن هوياتهــا المتنوعــة، وهــو مــا ســيكون محــور حديثنــا القــادم، إذ ســنتحدَّ تعبِّ
ــة  ــاء دول ــش وبن ــة التعاي ــى حال ــدام إل ــاب والص ــة الغي ــن حال ــا م ــة وهوياته ــل الدول ــتطيع أن تنق ــي تس الت

ــة. المواطن

المرجع السابق نفسه.  )11(
ــن، دار ورد  ــل محس ــة، نبي ــة، ترجم ــاء والعولم ــي الانتم ــراءة ف ــة: ق ــات القاتل ــوف، الهوي ــن معل ــر: أمي انظ  )12(

1999م. للطباعــة والنشــر، دمشــق، ط1، 
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ــكان لا  ــتبداد، ف ــاءة الاس ــت عب ــة تح ــة المغيب ــتعادة الدول ــي اس ــورية ه ــورة الس ــباب الث ــم أس ــلَّ أه لع
ــة  ــات الجزئي ــأنَّ الهوي ــكَّ ب ــة، ولا ش ــال القادم ــتقبل الأجي ــون مس ــة، وص ــة الحري ــاء دول ــر لبن ــن التغيي ــدَّ م ب
ضــت لمحــاولات محــوٍ وطمــسٍ كامــلٍ لكينونتهــا ووجودهــا، وقــد أدركــت هــذه الهويــات أنَّ  الموجــودة تعرَّ
اســتمرار هــذه السياســة الإقصائيــة ســيمنعها مــن لعــب دورٍ فعلــيٍّ فــي الدولــة ومســتقبلها، فــكان لا بــدَّ مــن 
ــة، ومحــاولات بعــض الجهــات  ــةٍ، وبعــد ســنواتٍ مــن الثــورة ضــدَّ الديكتاتوري البحــث عــن حلــولٍ حقيقي
ــدة،  ــذه الأجن ــدم ه ــةٍ تخ ــا برؤي ــدف توجيهه ــة، به ــات المكبوت ــورة الهوي ــتغلال ف ــة اس ــة والإقليمي الداخلي
ــه لا غنــى عــن تحقيــق هدفهــا الأساســي بالحريــة  بعيــدًا عــن المســار الوطنــي، أدركــت هــذه الانتمــاءات أنَّ
ــة،  ــن العادل ــزم بالقواني ــي تلت ــة الت ــة التــي تضمــن لهــم حقوقهــم، الدول ــة المواطن ــاء دول ــة، وبن والديمقراطي

ــز. ــةً مــن دون أيِّ تميي ــة كامل ــق المواطن ــي تحقِّ والت
ــب لتقديــم تصــوراتٍ حــول هويــةٍ مســتقبليةٍ للدولــة عمــلًا فكريًــا وتربويًــا وميدانيًــا، بغيــة الحفــاظ  ويتطلَّ
ــة  ــي صياغ ــك ف ــون ذل ــا، ولا يك ــا بينه ــة فيم ــل ومتصارع ــة، ب ــاتٍ متنافس ــى كيان ــا إل ــدم تحويله ــا، وع عليه
مفهــوم الهويــة الوطنيــة للدولــة الســورية فــي المســتقبل فحســب، بــل مــن أجــل تحريــر هــذا المفهــوم مــن 
د بعــض مكوناتهــم، أو  ــر الســوريين، أي كل مــا يمكــن أن يهــدِّ ر فــي ضمي ــن التجــذُّ ــه وبي كلِّ مــا يحــول بين
ــي آنٍ واحــدٍ  ــى الســير ف ــا، إلا إذا اعتمــد عل إقصــاء بعضهــا الآخــر، ولا يمكــن أن يكــون هــذا العمــل ناجعً
فــي اتجاهــاتٍ أربعــة: أولاهــا، الاتجــاه الفكــري، بغيــة وضــع المفهــوم ومقوماتــه فــي صيغــة تتوافــق عليهــا 
ــتوري،  ــاه الدس ــا، الاتج ــولًا، وثانيه ــن أص ــا المنتخبي ــلال ممثِّليه ــن خ ــة، م ــوري كاف ــعب الس ــات الش ن مكوِّ
مــن حيــث تأطيــر مفهــوم الهويــة الوطنيــة الســورية، وتعزيــز أسســه بنصــوصٍ دســتوريةٍ مرجعيــةٍ لــكلِّ ســلطةٍ 
تتوالــى علــى حكــم ســورية، وتكــون مهمتهــا الأساســية أن تقــوم بترســيخه فــي المجتمــع الســوري، والاتجــاه 
الثالــث، هــو التربــوي، مــن أجــل تعميــق الوعــي )وولا ســيما لــدى الأجيــال القادمــة( بالهويــة الوطنيــة التــي 
ــص فــي الوقــت نفســه مــن كلِّ ضــروب ســوء الفهــم أو التفاهــم حــول معانــي الهويــة  ينتمــون إليهــا، والتخلُّ
الوطنيــة الجامعــة ومقتضياتهــا فــي الحقــوق وفــي الواجبــات، وأخيــرًا، الاتجــاه الميدانــي، بهــدف الوصــول 
ــذه  ــر ه ــا مصي ــا م ر يومً ــيقرِّ ــن س ــي م ــا ه ــا؛ لأنَّه ــه كلِّه ــوري بمكونات ــعب الس ــرائح الش ــف ش ــى مختل إل

ــة)13(. الهوي
ــد  ــي ق ــرات الت ــن المؤثِّ ــدًا ع ــية بعي ــة السياس ــن الناحي ــا م ــة وبناؤه ــكيل الهوي ــون تش ــن أن يك ــدَّ م ولا ب
ــة  ــة الوطني ــن الهوي ــك لتكوي ــة، وذل ــؤون الدول ــل بش ــةٍ تتدخَّ ة وصاي ــوَّ ــةٍ أو ق ةٍ أجنبي ــوَّ ــود ق ــن وج ــرض م تُف
ــل جميــع الهويــات الموجــودة، وهــذا مــا حصــل فعــلًا عبــر التاريــخ  للدولــة الســورية التــي تســتطيع أن تمثِّ
فــي مرحلــة تكويــن هويــات الــدول، إذ لــم تســتقر هويــة الدولــة فــي أمريــكا إلا بعــد أن نالــت اســتقلالها التــام 
ــب أن يكــون فــي ســورية، إذ إنَّهــا  عــن بريطانيــا، وكــذا الحــال فــي فرنســا وفــي تركيــا أيضًــا، وهــذا مــا يتوجَّ
ــلاتٍ تســتغلُّ تعطُّــش الهويــات للحضــور بعــد الثــورة، وخيــر  ــلاتٍ فــي ســيادتها، تدخُّ اليــوم تعانــي مــن تدخُّ
مثــال علــى ذلــك هــو لبنــان، فعلــى الرغــم مــن خروجــه مــن الحــرب الأهليــة، إلا أنَّ الهويــات عاشــت بعــد 

ــع  ــخ والواق ــاس: التاري ــكالية والالتب ــن الإش ــورية بي ــة الس ــة الوطني ــي، الهوي ــن عرودك ــدر الدي ــر: ب انظ  )13(
والمســتقبل، منشــورات مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، والدوحــة، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

بتصــرف. 2020، ص48، 
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ــا جعلهــا تخفــق فــي صياغــة هويــةٍ  ــل الخارجــي فــي إدارتهــا وتحريكهــا، ممَّ ذلــك حالــةً مــن التبعيــة والتدخُّ
ــم بالمشــهد السياســي والاجتماعــي فــي الدولــة، وكــذا  وطنيــةٍ للدولــة، فبقيــت المحاصصــة الهوياتيــة تتحكَّ
الحــال فــي العــراق، لــذا يجــب العمــل علــى  إخــراج كلِّ التنظيمــات والقــوى والأفــراد التــي دخلــت ســورية 
ــاحة  ــي الس ــا ف امً ــت دورًا هدَّ ــةٍ، ومارس ــةٍ ضيق ــع هوياتي ــرب بدواف ــت للح ــة، وانضم ــنوات الماضي ــي الس ف

الســورية، وفــي هويــة الدولــة المســتقبلية.
كمــا لا بــدَّ مــن التأكيــد علــى »ضــرورة إنتــاج خطــابٍ وطنــيٍّ جامــعٍ مجــدٍ، يقطــع الطريــق علــى كلِّ مَــنْ 
حــاول خطــف منجــزات الشــعب الســوري وتضحياتــه، ووجــود فكــر واعٍ حضــاري مدنــي حامــلٍ لمشــروعٍ 
ــرٍ  ــاء دورٍ كبي ــي، وإعط ــاء الوطن ــم الانتم ــي دع ــاهم ف ــا يس ــة، ممَّ ــاءات الفرعي ــاوزًا الانتم ، متج ــيٍّ ديمقراط
لمؤسســات المجتمــع المدنــي... والعمــل مــع كلِّ القــوى الداخليــة والدوليــة، لوضــع حــدٍّ للحــرب الدائــرة، 
وكــفِّ يــد النظــام الأمنــي والتنظيمــات المتطرفــة والانفصاليــة وغيرهــا مــن القــوى ذات المشــاريع الخاصــة 
والإقليميــة، لخلــق حالــةٍ مــن الهــدوء النســبي تســمح بتفاعــلاتٍ مجتمعيــةٍ وسياســيةٍ، تــؤدي بنهايــة المطــاف 
ــعب  ــخ الش ــق بتاري ــددي يلي ــي تع ــوذجٍ ديمقراط ــاء نم ــة لبن ــوة تمهيدي ــع ككل، كخط ــي المجتم ــادة وع لزي
ك الأساســي لهــذه العمليــة الإرادة الكامنــة داخــل الهويــات وكافــة  الســوري وتضحياتــه«)14(، ويبقــى المحــرِّ
ــةٍ،  الانتمــاءات داخــل الدولــة الســورية؛ لتقديــم عقــدٍ سياســيٍّ يكفــل مســتقبل الجميــع فــي دولــةٍ ديمقراطي
ل بنيــةً تحتيــةً أساســيةً لبنــاء العقــد عليها، يقــرُّ فيهــا الجميــع ضرورة  ويســبق هــذا العقــد بعهــدٍ اجتماعــيٍّ يشــكِّ
ــيما وأنَّ  ــا، ولا س ــلاف انتماءاته ــة، باخت ــات الاجتماعي ــراد والمجموع ــف الأف ــن مختل ــترك بي ــش المش العي
الهويــات فــي ســورية يمكــن تقســيمها إلــى قســمين أساســيين، الأول، هويــات مــا دون الوطنيــة؛ كالمناطقيــة 
والعشــائرية والطائفيــة والعرقيــة، والقســم الثانــي، هويــات فــوق الوطنيــة؛ كالهويــة الإســلامية أو العروبيــة أو 
ــي-  ــني- العلــوي(، )العرب ــعب الســوري )الس ــن الش ــات بي ــة الثنائي ــى ظهــور حال ــةً إل ــلًا، إضاف ــة مث الأممي
مــا يجعــل العهــد الاجتماعــي أساســيًا  الكــردي(، )المســلم - المســيحي(، )المحافــظ- العلمانــي( وغيرهــا مَّ

فــي هــذه المرحلــة.
ز الثقــة وتزيــل أيَّ خلافــاتٍ بيــن  ر هويــةٍ ســوريةٍ جامعــةٍ لا بــدَّ وأن يُســبق بحــواراتٍ وطنيــةٍ تعــزِّ إنَّ تصــوُّ
ب وجهــات النظــر بينهــم، إذ يتــمُّ فيهــا الاعتــراف بالهويــات الأكبــر، مــع الاعتــراف  أفرادهــا، وبالتالــي تقــرِّ
ــي  ــودة ف ــات الموج ــة الجماع ــة، وكاف ــة والمذهبي ــة والديني ــة واللغوي ــات القومي ــوق للمجموع ــل الحق بكام
نســيج الدولــة الســورية، مــن دون أيِّ إغفــال للثنائيــات داخــل ســورية، أو حتــى خارجهــا، مــع التأكيــد علــى 
أنَّ نقطــة البدايــة يجــب أن تبــدأ بلــمِّ شــمل المعارضــة الســورية، وتحقيــق التوافــق بيــن الهويــات الســورية، 
ــرف  ــات، وتعت ــذه الهوي ــز ه ــي تميِّ ــة الت ــرام الخصوصي ــا، واحت ــاء لأيٍ منه ــة إقص ــن أيِّ محاول ــاد ع والابتع

بحقوقهــا السياســية والثقافيــة، فــي إطــار دولــة ديمقراطيــة مدنيــة تتَّســع لجميــع أبنائهــا.

الخاتمة والنتائج

لقد خلص البحث إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من النتائج، التي يمكن إجمالها بما يلي:
ل الدولــة الســورية بمفهومهــا الجغرافــي والسياســي الحديــث لــم يــراعِ البعــد الهوياتــي للأفــراد  1 - إنَّ تشــكُّ

أحمــد وليــد، إشــكالية الانتمــاء وســبل بنــاء الهويــة الســورية المســتقبلية، موقــع نــون بوســت، 18 أيــار/ مايــو   )14(
https://2u.pw/chdZPA  .2017
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َ
ولة الوطنيّ

َ
إشكالية الوعي الهوياتيِّ في بناء الدّ

نــات  ــا خلــق إشــكالية انتمــاءٍ بيــن مكوِّ والجماعــات الداخلــة فــي هــذا التكويــن الجديــد والطــارئ، ممَّ
ــا  ــز ارتباطه ــدم تعزي ــلِّ ع ــي ظ ــا، ف ــة قويً ــات القديم ــاء للهوي ــزال الانتم ــث لا ي ــدة، حي ــة الجدي الدول
بالدولــة، ولا ســيما وأنَّ هــذه الدولــة نشــأت تحــت وصايــة أجنبيــة )الانتــداب الفرنســي( وكان ظهورهــا 

نتيجــة تقاســم مناطــق نفــوذٍ للــدول المنتصــرة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.
ــا  ــورية بمفهومه ــة الس ــام الدول ــر قي ــي تأخُّ ــيًا ف ــلًا أساس ــتبداد عام ــت الاس ــورية تح ــوع س ــد كان وق 2 - لق
ــل الاســتبداد الحيــاة السياســية، وفــرض هويــةً أيديولوجيــةً خاصــةً بــه،  الحقيقــي والعصــري، حيــث عطَّ
ــخ ذلــك عبــر المناهــج التعليميــة وعبــر تغييــر الدســتور  ز اســتمرار الحاكــم، وترسِّ فكانــت هويتــه تعــزِّ
الــذي أضيفــت لــه المــادة الثامنــة والتــي تنــص علــى أنَّ حــزب البعــث هــو الحاكــم للدولــة والمجتمــع 
ــط الاســتبداد الهويــة الســورية، مــع رفــضٍ كامــلٍ لأيِّ اختــلافٍ  والمحتكِــر الوحيــد للسياســة، وبهــذا نمَّ

ــاءٍ أو رأي. ولأيِّ انتم
ــرة عــن ذاكــرةٍ  ــة المعبِّ ــة مــن الســرديات الذاتي ــات إلــى حال ــة الســورية الهوي ل مشــروع الدول 3 - لقــد حــوَّ
ــترجاع  ــة الاس ــى حال ــأ إل ــا تلج ــذا فإنَّه ــا، ل ــي مجتمعه ــة ف ــن الفاعلي ــورةٍ م ــاتٍ محظ ــةٍ لجماع جمعي
ــي  ــن الوع ــات ع ــى الهوي ــروض عل ــي المف ــل الوع ــا فص ــن خلاله ــمُّ م ــةٌ يت ــي عملي ــتاليجي، وه النوس

ــراد. ــة للأف ــرة الجمعي ــي الذاك ــاءً ف ل فض ــكِّ ــذي يش ــا وال ــي له التاريخ
ــة  ــة الأيديولوجي ــلطة الهوي ــن س ــروج ع ــد الخ ــات بع ــودة للهوي ــن الع ــةً م ــورية حال ــورة الس ــت الث 4 - مثَّل
الاســتبدادية، هــذه الهويــات امتــازت – فــي الغالــب - بأنَّهــا مــن الهويــات الثابتــة أي تلــك التــي تمتلــك 
ــا يجعــل مســألة التعامــل معهــا فــي إطــار وطني  إرثًــا حضاريًــا وتاريخيًــا، ولهــا رموزهــا الخاصــة بهــا، ممَّ
مهمــة مرحبًــا بهــا، لكــنَّ هــذه العــودة المفاجئــة جعلــت بعــض الهويــات تحــاول تعويــض غيابهــا عبــر 
تهــا وســيلةً لتبريــر أيِّ ممارســةٍ ســلبيةٍ أو بعيــدةٍ عــن الإطــار الوطنــي الســوري، وهــو أمــرٌ  مظلوميــة عدَّ
مــن شــأنه خلــق مزيــدٍ مــن التشــرذم الهوياتــي ذي الأثــر النفســي العميــق فــي شــخصية الفــرد، كمــا أنَّ 
ــة  ــات الجزئي ــة الهوي ــع كاف ــة م ــيقية وتنظيمي ــوة تنس ــبَّب فج ــورية س ــة الس ــة المعارض ــدة رؤي ــدم وح ع

الســورية.
رٍ لمفهــوم الهويــة المســتقبلية لســورية وشــكلها، وهــذا مــا يتطلَّــب عمــلًا فكريًــا وتربويًــا  5 - لا بــدَّ مــن تصــوُّ
وميدانيًــا، وذلــك مــن خــلال ترســيخها فــي ضميــر الســوريين، وتعميــق الوعــي بهــا، وتأطيرهــا بنصــوص 
رســمية، وكل ذلــك يجــب أن يكــون بعيــدًا عــن المناكفــات السياســية، والتدخــلات الخارجيــة، وغيرهــا 
ــا يكــون بمثابــة بنيــة تحتيــة للعيــش المشــترك، ولصياغــة  ــا يخلــق عهــدًا اجتماعيً مــن الممارســات، ممَّ
عقــدٍ اجتماعــيٍّ ســوريٍّ جديــدٍ يضــع المواطنــة والعدالــة الاجتماعيــة كأســاسٍ لا بديــل عنــه، وبالتالــي 
يُلغــي التنافــس بيــن الهويــات الأوليــة العصبيــة، وتتــاح الفرصــة لتطويــر الهويــات المتغيــرة الديناميكيــة، 
ــا،  ــة وتجذيره ــة والمواطن ــة الديمقراطي ــل ثقاف ــى تأصي ــل عل ــي يعم ــع مدن ــكيل مجتم ــلال تش ــن خ م

لتحــلَّ محــل المجتمــع التقليــدي البطركــي بهوياتــه الثابتــة الموروثــة وســلطاته المســتبدة.
6 - لقــد بــات الإنســان فــي الدولــة الحديثــة اليــوم يمــارس حضــوره بوصفــه مواطنـًـا فــي هــذه الدولــة، فتكون 
ــب أيَّ وســيط، والانتمــاء إليهــا غيــر مرهــون بــأي انتمــاء آخــر،  علاقتــه مباشــرة بهــا، مــن دون أن تتطلَّ
أي إنَّ الفــرد لا يتبــادل مــع الدولــة الالتــزام عــن طريــق هويتــه الخاصــة بــه، فالدولــة بنيــة ومؤسســات، 

وعلاقتهــا مــع البنــى الاجتماعيــة والهوياتيــة الموجــودة فــي داخلهــا علاقــة احتــواء.
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الثانــي، منشــورات مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة، ط1، 1934م.

2 -  أميــن معلــوف، الهويــات القاتلــة: قــراءة فــي الانتمــاء والعولمــة، ترجمــة، نبيــل محســن، دار ورد للطباعة 
ــق، ط1، 1999م. والنشر، دمش

3 - بــدر الديــن عرودكــي، الهويــة الوطنيــة الســورية بيــن الإشــكالية والالتبــاس: التاريــخ والواقع والمســتقبل، 
ــي،  ــرين الثان ــر/ تش ــة، نوفمب ــطنبول، والدوح ــرة، إس ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــورات مرك منش

2020م.
4 - برهــان غليــون، وآخــرون، المحنــة العربيــة، الدولــة ضــد الأمــة، منشــورات المركــز العربــي للأبحــاث 

ــروت، ط4، 2015م. ــة، وبي ــات، الدوح ــة السياس ودراس
ــز  ــورات المرك ــة، منش ــة والقومي ــم الأم ــول مفاهي ــراءة ح ــة- ق ــة والهوي ــورية الدول ــر، س ــود الزغي 5 - خل

ــروت، ط1، 2020م. ــة، وبي ــات، الدوح ــة السياس ــاث و ودراس ــي للأبح العرب
6 - زياد علاونة، المواطنة، منشورات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، عمان، 2014م.

7 - سوســن جميــل حســن، مــدن« إعمــار الإعمــار« والروايــة، منشــورات مجلــة الفيصــل، العــددان 517-
ــون الأول،  ــمبر/ كان ــلامية، ديس ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــاض، مرك 518، الري

2019م.
ــز  ــورات المرك ــطورة، منش ــخ- الأس ــع- التاري ــورية: الواق ــراد س ــألة أك ــن، مس ــن الباحثي ــة م 8 - مجموع

ــروت، ط1، 2013م. ــة، وبي ــات، الدوح ــة السياس ــاث و دراس ــي للأبح العرب
9 - ميريــام كــوك، ســورية الأخُــرى- صناعــة الفــن المعــارض، ترجمــة، حــازم النهــار، منشــورات المركــز 

ــروت، ط1، 2018م.  ــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، وبي العرب

المواقع الإلكترونية

أحمــد وليــد، إشــكالية الانتمــاء وســبل بنــاء الهويــة الســورية المســتقبلية، موقــع نــون بوســت، 18 أيــار/   - 1
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الأيديولوجيتان القومية العربية والإسلامية ومشروع الدولة 
الديمقراطية في سورية - قراءة نقدية

طارق عزيزة

المحتويات

مقدّمة
أولاً، في معنى الأيديولوجيا وتأثيرها

ثانيًا، الأيديولوجيا القومية والأيديولوجيا الدينية
ثالثًا، الدولة الديمقراطية والمواطَنة المتساوية

رابعًا، أيديولوجيا عروبية وإسامية
خامسًا، الأيديولوجيتان القومية العربية والإسامية وتطور سورية السياسي

1. من الاستقال حتى نظام البعث
2. مرحلة حكم الأسد

خاتمة
المصادر والمراجع

كاتــب وباحــث ســوري مــن مواليــد اللاذقيــة 1982، مقيــم حاليًــا فــي ألمانيــا، مجــاز فــي 
ــات  ــز دراس ــي »مرك ــا ف

ً
ــابق باحث ــت س ــي وق ــل ف ــق )2006(، عم ــة دمش ــن جامع ــوق م الحق

ا للتاريــخ السياســي المعاصــر فــي »المعهــد الفرنســي 
ً
الجمهوريــة الديمقراطيــة«، وأســتاذ

ــع  ــلات والمواق ــف والمج ــن الصح ــد م ــي عدي ــر ف ــروت. نش ــي بي ــى/ IFPO« ف ــرق الأدن للش
ــة، وأصــدر عــدة كتــب: الثقــب الأســود: أوراق مــن ملفــات الإســلاميين فــي الثــورة  الإلكتروني
الســورية )2022(، العلمانيــة )2014(، جبهــة النصــرة لأهــل الشــام: القاعــدة فــي طبعتهــا 

.)2013( الســورية 

طارق عزيزة
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مقدمة

ــن السياســي والمجتمعــي  ــا فــي الوعيي ــة والإســلامية)1( عميقً ــة العربي ــان القومي حفــرت الأيديولوجيت
فــي ســورية، وأثّرتــا فــي مســار البــلاد السياســي علــى امتــداد تاريخهــا المعاصــر، مــن خــلال حضورهمــا 
الحاســم فــي معظــم الدســاتير المتعاقبــة، مــا انعكــس فــي بنيــة الدولــة وسياســاتها العامــة، وتاليًــا حيــاة 

الســوريات والســوريين فيهــا.
يفتــرض البحــث أنّ هاتيــن الأيديولوجيتيــن أعاقتــا نشــوء دولــة وطنيــة ديمقراطيــة، وكان لهمــا دور فــي 
تكريــس الاســتبداد فــي ســورية، حيــث إنّ تبنّــي جماعــات سياســية مختلفــة لإحداهمــا أو لكليهمــا معًــا، 
بغيــة شــرعنة موقعهــا فــي الســلطة، أو تأكيــد أحقيتهــا بهــا إن كانــت معارضــة، أضعَــفَ إمكانيــة تأســيس 
ــة وطنيــة ســورية مشــتركة. ففــي مقابــل الســمة المدنيــة لأصــول  نظــام ديمقراطــي، وأعــاق تشــكّل هويّ
ــة  ــا القومي ــد أيديولوجي ــم تبتع ــة، ل ــه الصريح ــه ولادينيّت ــا، وليبراليت ــا عمومً ــي أوروب ــي ف ــر القوم الفك
ــزام  ــذا الالت ــن ه ــم ع ــة. ونج ــا الرئيس ــد عناصره ــه أح ــلام وعدّت ــت بالإس ــن، فاحتف ــن الدي ــة ع العربي
ــات  ــى أيديولوجي ــن المســتندة إل ــة وسياســية خطــرة، لأنّ الدســاتير والقواني ــج حقوقي الأيديولوجــي نتائ
ــا  ــي، بم ــي أو دين ــاس قوم ــى أس ــن/ات عل ــن المواطني ــح بي ــز صري ــى تميي ــوي عل ــة، تنط ــة أو ديني قومي
يتناقــض ومبــدأ المواطنــة المتســاوية، أحــد الشــروط اللازمــة لتأســيس نظــام ديمقراطــي وتشــكّل هويــة 

وطنيــة جامعــة.
يناقــش البحــث فرضيتــه معتمــدًا المنهجيــن التاريخــي والوصفــي التحليلــي، فيشــرح مصطلحاتــه، ثــم 
يعايــن تأثيــر الأيديولوجيتيــن العروبيــة والإســلامية فــي الواقــع السياســي والحقوقــي الســوري، مســتندًا 
ــف  ــة تكثّ ــى خاتم ــي إل ــة، لينته ــة وتاريخي ــادر نظري ــن مص ــة م ــة، موثق ــداث ذات صل ــات وأح ــى أدبي إل

نتائــج المناقشــة.

: في معنى الأيديولوجيا وتأثيرها
ً
أولا

ــة  ــكّ كلم ــذي »ص ــي )1784-1836(، ال ــتو دو تراس ــوان ديس ــى أنط ــا( إل ــح )أيديولوجي ــود مصطل يع
ــا  ــير الأيديولوجي ــام 1796. وتش ــي ع ــة ف ــرة علاني ــتُخدِم لأول م ــية، واس ــورة الفرنس ــاء الث ــا أثن أيديولوجي
ــد أن  ــد اعتق ــة«، وق ــورة حرفي ــرة )idea-ology( بص ــم – الفك ــد، أي عل ــكار( الجدي ــم الأف ــى )عل ــده إل عن
»مــن الممكــن موضوعيًــا الكشــف عــن أصــول الأفــكار، وأعلــن أن هــذا العلــم ســوف يتمتــع بنفــس المكانــة 
ــا  ــوم، بم ــة للعل ــة ملك ــي النهاي ــتتوّج ف ــا س ــاء«، وأنّ »الأيديولوجي ــم الأحي ــخة كعل ــوم الراس ــة بالعل الخاص
أنّ جميــع أشــكال البحــث تتأســس علــى الأفــكار«. ولــم يكــن لذلــك المعنــى الأصلــي للمصطلــح ســوى 
أثــر محــدود علــى اســتخدامه اللاحــق. وبــدأ اســتخدام الأيديولوجيــا كمصطلــح سياســي فــي كتابــات كارل 

يميّــز البحــث بيــن ديــن الإســلام )عقيــدة المســلم وعباداتــه ومعاملاتــه(، والأيديولوجيــا الإســلامية، بوصفهــا   )1(
ــية. ــراض سياس ــزاب لأغ ــات وأح ــدى جماع ــن ل ــا للدي توظيفً



99

مة
ّ

دراسات محك
الأيديولوجيتان القومية العربية والإسلامية ومشروع الدولة الديمقراطية في سورية - قراءة نقدية

ماركــس، فقــد اســتخدمه في عنــوان عملــه المبكــر )الأيديولوجيــا الألمانيــة(، ونســب إليــه مفهومًــا مختلفًا)2(.
ارتبــط مفهــوم الأيديولوجيــا عنــد ماركــس بالوهــم والغمــوض، »فهــي مســؤولة عــن رؤيــة زائفــة أو خاطئــة 
ــوض  ــم والغم ــه »الوه ــد ب ــف«، »ويُقص ــي الزائ ــح »الوع ــا بمصطل ــز لاحقً ــه إنجل ــار ل ــا أش ــو م ــم، وه للعال
الذيــن يعيقــان الطبقــات الخاضعــة مــن التعــرّف علــى حقيقــة أنهــا تتعــرّض للاســتغلال«)3(. واتخــذ المفهــوم 
عنــد لينيــن ومعظــم الماركســيين اللاحقيــن معنــى آخــر، إذ باتــت الأيديولوجيــا تشــير إلــى »الأفــكار المميــزة 
لطبقــة اجتماعيــة معينــة، تلــك الأفــكار التــي تقــدم مصالحهــا بغــض النظــر عــن موقعهــا الطبقــي«، وزالــت 
ــد  ــم تع ــا، »ول ــا م ــك أيديولوجي ــات تمتل ــح لأن كل الطبق ــن المصطل ــة ع ــلبية أو الانتقاصي ــدلالات الس ال
ــة الماركســية عــن  ــو غرامشــي نظري ــا توحــي بالضــرورة بالزيــف والغمــوض«)4(. وطــوّر أنطوني الأيديولوجي
ــى  ــة عل ــكار البرجوازي ــدرة الأف ــي »ق ــة«، وتعن ــة الأيديولوجي ــا أســماه »الهيمن ــى م ــزًا عل ــا، مركّ الأيديولوجي
إزاحــة الآراء المنافســة لهــا وأن تشــكّل المعنــى العــام للعصــر. ويلقــي غرامشــي الضــوء علــى درجــة تجــذّر 
الأيديولوجيــا فــي كل مســتوى مــن مســتويات المجتمــع، فــي فنونــه وآدابــه، وفــي نظامــه التعليمــي وإعلامــه 
الجماهيــري، وفــي لغــة الحيــاة اليوميــة، والثقافــة الشــعبية«)5(، ممــا يــدلّ علــى مــدى عمــق تأثيــر العوامــل 

الأيديولوجيــة فــي مختلــف مناحــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات.
ازداد تــداول المصطلــح منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، رغــم تكييفــه وفــق احتياجــات التحليــل 
ــرّف  ــا... فيع ــدًا وموضوعيً ــا محاي ــا مفهومً ــن الأيديولوجي ــذا م ــل ه ــد جع ــي، »وق ــي والسياس الاجتماع
ــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الأفــكار يضــع مــن خلالهــا النــاس،  مارتــن ســيلجر )1976( مثــلًا، الأيديولوجي
ويفســرون، ويبــرّرون غايــات ووســائل النشــاط الاجتماعــي المنظّــم، بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك النشــاط 
ــه«)6(. وبمــا أنّ كلمــة  ــه أو اقتلاعــه أو إعــادة بنائ ــه أو تعديل ــى الحفــاظ علــى نظــام اجتماعــي بعين يهــدف إل
سياســة )بوليتيــك( /Politics، مشــتقّة مــن الأصــل اليونانــي بوليتايــا: أي الدولــة، الدســتور، النظام السياســي. 
وبوليتيــكا: وهــي جمــع بوليتكتــوس، أي الأمــور السياســية، وكل مــا يتعلــق بالدولــة، وبالنظــام السياســي)7(، 
جــاز القــول بوثاقــة الصلــة بيــن الأيديولوجيــا والسياســة، فالأولــى تبحــث فــي مبــررات الثانيــة وموجباتهــا 
النظريّــة، ويــكاد وجــود إحداهمــا لا يكتمــل بغيــر الأخــرى، فــكل ممارســة سياســيّة هــي فــي التحليــل الأخيــر 

ــا مــا، بهــذه الدرجــة أو تلــك. تجســيدٌ لأيديولوجي

ثانيًا: الأيديولوجيا القومية والأيديولوجيا الدينية

تعــدّ الأيديولوجيــات القوميــة والدينيــة مــن أبــرز الأيديولوجيــات السياســية المؤثّــرة فــي التاريــخ الحديث، 

أنــدرو هيــود، مدخــل إلــى الأيديولوجيــات السياســية، ترجمــة محمــد صفــار، ط1 )القاهــرة: المركــز القومــي   )2(
للترجمــة، 2012(، ص15.

أنــدرو هيــود، مدخــل إلــى الأيديولوجيــات السياســية، ص16. وشــرح الوعــي الزائــف هــو إضافــة المترجــم   )3(
ــش. ــي الهام ف

أندرو هيود، مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية، ص17.  )4(
نفسه، ص18.  )5(
نفسه، ص20.  )6(

مارسيل بريلو، علم السياسة، ترجمة محمد برجاوي، ط3 )باريس: منشورات عويدات، 1983( ص6.  )7(
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ــا.  ــا وتنوّعه ــن ثقافاته ــى تباي ــات، عل ــف المجتمع ــي مختل ــا ف ــا وأحزابه ــار تياراته ــة انتش ــن ملاحظ ويمك
تتأســس الأيديولوجيــا القوميــة علــى »الاعتقــاد أن الأمــة هــي المبــدأ المركــزي للتنظيــم السياســي، ولذلــك 
تقــوم علــى افتراضيــن مركزييــن. أولهمــا أن الجنــس البشــري ينقســم طبيعيًــا إلــى أمــم متمايــزة، وثانيهمــا أن 

الأمــة أكثــر وحــدة ملائمــة، وربمــا الوحــدة الوحيــدة الشــرعية، للحكــم السياســي«)8(.
ظهــر الفكــر القومــي فــي أوروبــا بعــد عقــود مــن الحــروب والصراعــات الدينيــة، وارتبــط بحركــة عَلْمَنــة 
واســعة هدفــت إلــى تقويــض ســلطة الكنيســة، والفصــل بيــن المجاليــن الدينــي والسياســي، وهــو مــا بلــغ 
ــة  ــوك وولاء الرعي ــلطة المل ــي لس ــض الإله ــدأ التفوي ــت مب ــي أنه ــية )1789( الت ــورة الفرنس ــع الث ــه م ذروت
للملــك، وعوضًــا عنــه أسســت الجمهوريــة علــى أســاس المواطنــة، وســيادة الشــعب المؤلّــف مــن مواطنيــن 
أحــرار متســاوين، يتمتّعــون بحقــوق الإنســان والمواطــن. والأهــمّ أنّ الثــوار الفرنســيين لــم يتحركــوا باســم 
جماعــة عرقيــة أو دينيــة، وإنمــا »قامــوا بذلــك باســم الشــعب، واعتبــروا الســكان يكوّنــون الأمــة الفرنســية«)9(، 
وأصبحــت رابطــة المواطَنــة هــي ركيــزة العلاقــة بيــن الفــرد والدولــة. هــذه هــي »القوميــة المدنيــة«، حيــث 
الأمــة سياســية، تقــوم علــى المواطنــة والــولاء المدنــي، وهــي ذات قيــم عالميــة، فضــلًا عــن كونهــا عقلانيــة 
ــة  ــن »القومي ــربٌ م ــر ض ــل، ظه ــي المقاب ــاوية. ف ــا متس ــم عنده ــي، والأم ــوّع الثقاف ــرم التن ــتيعابية تحت واس
ــة  ــي، ذات خصوصي ــاء الإثن ــل والانتم ــى الأص ــوم عل ــة، تق ــة/ تاريخي ــة ثقافي ــا الأمّ ــة«، وفيه ــة الثقافي الإثني
ــت  ــض)10(. وإذ تجلّ ــن بع ــا ع ــم بعضه ــز الأم ــة، وتماي ــدة الثقافي ــن بالوح ــة، تؤم ــة/ عاطفي ــاد روحاني وأبع
القوميــة المدنيــة فــي الجمهوريــة الفرنســية العلمانيــة التــي تحتفــي بالتنــوع الثقافــي، فــإنّ النازيــة فــي ألمانيــا 
)وبدرجــة أقــل الفاشــية فــي إيطاليــا(، أعطــت صــورة عــن النمــوذج السياســي الرهيــب الــذي يمكــن أن تنتجه 

أيديولوجيــا القوميــة الإثنيــة الثقافيــة.
ــرة  ــن فك ــق م ــلامية، فتنطل ــا الإس ــا الأيديولوجي ــن ضمنه ــة، وم ــي السياس ــة ف ــات الديني ــا الأيديولوجي أمّ
ــؤون  ــة ش ــي كاف ــا ف ــزام بتعاليمه ــا والالت ــة، لإحيائه ــة المعني ــة للجماع ــوص المقدس ــى النص ــودة إل الع
الحيــاة، السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وســواها، وتــرى فــي هــذا الالتــزام معيــار الشــرعية الأســاس. 
ــر، إلا  ــد لآخ ــن بل ــلامي« م ــاء الإس ــركات »الإحي ــا ح ــي اتخذته ــكال الت ــلاف الأش ــن اخت ــم م ــى الرغ وعل
أنّ موضوعاتهــا الرئيســة متشــابهة، يمكــن إجمالهــا بالآتــي: الحكــم بإخفــاق النظــم السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة القائمــة، والتنافــر مــع الغــرب ورفضــه، والبحــث عــن هويــة وقــدر أكبــر مــن الأصالــة، والقناعــة 
بــأنّ الإســلام أيديولوجيــا تتســم بالاكتفــاء الذاتــي للدولــة والمجتمــع، وهــو بديــل قــوي للوطنية والاشــتراكية 

ــمالية)11(. والرأس
ــد قناعــة جديــدة، منــذ القــرن التاســع عشــر، لــدى مصلحيــن عــرب ومســلمين بارزيــن، بــأنّ  بــدأت تتولّ
نهضــة مجتمعاتهــم تتطلّــب تغييــر أنمــاط الحيــاة والتفكيــر القديمــة لمواكبــة العصــر، ومجــاراة التقــدّم الــذي 
كان يغــذّ الخطــا فــي الغــرب علــى مختلــف الأصعــدة. كان منهــم حســن العطــار )-1766 1835(، شــيخ 

أندرو هيود، مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية، ص177.  )8(
نفسه، ص178.  )9(

نفسه، ص193 )بتصرّف(.  )10(
ــرة: دار  ــم، ط2 )القاه ــده قاس ــة د. عب ــة، ترجم ــة أم حقيق ــلامي خراف ــد الإس ــبوزيتو، التهدي ــون ل. إس ج  )11(

ص32.  .)2002 الشــروق، 
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دراسات محك
الأيديولوجيتان القومية العربية والإسلامية ومشروع الدولة الديمقراطية في سورية - قراءة نقدية

الأزهــر الــذي اقتــرب مــن علمــاء الحملــة الفرنســية علــى مصــر )1798-1801(، وأبصــر امتلاكهــم علومًــا 
غريبــة عــن الواقــع العربــي، فــأدرك أن التصــدّي للتحــدّي المفــروض لا بــد لــه مــن تغييــر عميــق وشــامل، 
ــس  ــا لي ــارف م ــوم والمع ــن العل ــا م ــدد به ــر، وأن يتج ــد أن تتغيّ ــا لا ب ــول: »إن بلادن ــك بالق ــن ذل ــر ع وعبّ
فيهــا«)12(. وعلــى خطــا العطــار، ســار تلميــذه رفاعــة الطهطــاوي )1801-1873(، ورأى أن »الصــلات التــي 
عُقــدت بيــن مصــر وبيــن الحضــارة الأوروبيــة، فــي عهــد محمــد علــي، واحــدة مــن أهــم الإنجــازات ولــو 
لــم يكــن لمحمــد علــي فضــل ســواها لكفــاه بهــا فخــراً لأنهــا هــي التــي جــدّدت شــباب الأمــة، وأعانتهــا 
علــى الانتصــار علــى ذلــك التحــدي المتمثــل فــي فكــر العصــور المظلمــة«)13(. وكــذا حــال جمــال الديــن 
ــي )1902-1854(  ــن الكواكب ــد الرحم ــده )1849-1905(، وعب ــد عب ــي )1838-1897(، ومحم الأفغان

فــي مســاعيهم التنويريــة.
غيــر أنّ الدعــوات الإصلاحيــة المنفتحــة الراميــة إلــى تجديــد الفكــر الإســلامي ومواءمتــه مــع الحداثــة، 
أعيــد تشــكيلها وتكييفهــا بصــورة مختلفــة فــي الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين، لتصبــح أساسًــا انطلــق منــه 
حســن البنـّـا )1906-1946(، معلنـًـا أيديولوجيتــه الإســلامية المكتفيــة بذاتهــا، ومبدؤهــا الرئيــس: »الإســلام 
ــك  ــا بذل ــيف«، واضعً ــف وس ــل، ومصح ــة وعم ــة، وروحاني ــن ودول ــية، ودي ــن وجنس ــادة، ووط ــدة وعب عقي
الأســس الأيديولوجيــة والتنظيميــة للحركــة التــي أسســها باســم )جماعــة الإخــوان المســلمين( فــي مصــر، 
وانتشــرت فروعهــا فــي بلــدان أخــرى فــي مقدّمتهــا ســورية، لتصبــح العنــوان الأبــرز لمــا ســيُعرف بـ«الإســلام 
ــا،  ــا، نظّــر ســيّد قطــب )1906-1966( لنســخة إخوانيــة أكثــر وضوحًــا وعنفً السياســي«. وبعــد حســن البنّ
زادت مــن تشــدّد الأيديولوجيــا الإســلامية وجذريتهــا، حتــى إنّــه اعتُبــر »مهنــدس الإســلام الراديكالــي«)14(.

تراوحــت أطروحــات إخــوان ســورية وممارســاتهم مــن العمــل الدعوي والسياســي في ســنوات الاســتقلال 
الأولــى، إلــى محطــات مــن العنــف وحمــل الســلاح، بعدمــا تبنّــى بعضهــم تعاليــم ســيد قطــب الراديكاليــة، 
إذ وجــدت ترجمتهــا العمليــة علــى يــد القيــادي الإخوانــي مــروان حديــد )1934-1976(، الملقّــب بـ«شــيخ 
الجهــاد الســوري«، حيــن قــاد أولــى المواجهــات المســلحة بيــن جماعــة الإخــوان المســلمين ونظــام البعــث 
فــي الســتينيات، وأعــاد الكــرّة ضــدّ نظــام الأســد فــي الســبعينيات، حتــى اعتقالــه ووفاتــه فــي ســجنه صيــف 

عــام 1976، وواصــل أتباعــه نهجــه مــن بعــده لســنوات.

ا: الدولة الديمقراطية والمواطنة المتساوية
ً
ثالث

تعــدّ العموميــة مــن أهــم خصائــص الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، لتكــون لعمــوم مواطناتهــا ومواطنيهــا 
مــن دون اســتثناء، لا دولــة فئــة أو فئــات بعينهــا منهــم. هــذا يقتضــي المســاواة فــي تعاملهــا معهــم ومعهــنّ، 
ــة  ــي دول ــات، فه ــراد أو الجماع ــة بالأف ــاءات الخاص ــول والانتم ــدات أو الأص ــن المعتق ــر ع ــرف النظ بص
ــاً فيهــا، أو تنحــاز إلــى هــذا الفريــق  الجميــع، تديــر صراعاتهــم، وتحــلّ تناقضاتهــم مــن دون أن تكــون طرف
أو ذاك. ليــس مــن العموميــة ســنّ قوانيــن الدولــة )وهــي مجــال عــام( اســتنادًا إلــى أســس خاصّــة، كالديــن أو 

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــة )الكويــت: المجلــس الوطن ــم المعرف محمــد عمــارة، العــرب والتحــدّي، سلســلة عال  )12(
والآداب، مايــو 1980(. النســخة الرقميــة، ص151.

)13(  نفسه، ص153.
جون ل. إسبوزيتو، التهديد الإسلامي خرافة أم حقيقة، ص190.  )14(
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المذهــب أو القوميــة أو حتــى الأيديولوجيــا السياســية، لأنّ تلــك الأســس فــي الأصــل ذاتيــة تخــصّ كل فــرد، 
أو فئويــة تقتصــر علــى جماعــة محــدودة، وتعــدّ جــزءًا مــن العناصــر المكوّنــة للهويــة. أمّــا عموميــة الدولــة 
ــائر  ــة لس ــات الذاتي ــاه التعيّن ــا تج ــى حياده ــس عل ــا، فتتأسّ ــة فيه ــات المواطَن ــة علاق ــا حداث ــا، وتاليً وحداثته
ــاس  ــو الأس ــتور ه ــا كان الدس ــا. ولمّ ــد وغيره ــول وعقائ ــب وأص ــان ومذاه ــن أدي ــا، م ــا ومواطنيه مواطناته
ــإنّ  ــة، ف ــي الدول ــي ف ــي والحقوق ــام السياس ــس النظ ــع أس ــن، ويض ــريعات والقواني ــه التش ــى علي ــذي تبن ال
احتــرامَ مبــدأ المواطَنــة المتســاوية أو انتقاصــه يبــدأ مــن هنــا: إمّــا أن تؤسّــس القواعــد الدســتورية لقيــام دولــة 
مواطَنــة متســاوية لا تمييــز فيهــا، أو أن تتضمّــن مــا مــن شــأنه المفاضلــة بيــن المواطنيــن/ات بوجــه عــام )أو 

التمييــز فــي حقــوق المواطَنــة بيــن الذكــور والإنــاث(، وبالتالــي نقــض المواطَنــة المتســاوية.

رابعًا: أيديولوجيا عروبية وإسلامية

تعلَّــم المثقفــون العــرب »القوميــة« مــن اطِّلاعهــم علــى الفكــر الغربــي؛ »فقــد كانــت الفكــرة القوميــة بــارزة 
عنــد مفكــري عصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر، وكانــت ثمارهــا واضحــة للعيــان فــي القــرن التاســع 
عشــر الــذي شــهد بــروز ألمانيــا وإيطاليــا كدولتيــن قوميتيــن. وخلبــت الفكــرة القوميــة لُــبَّ مــن اختلفــوا إلــى 
أوروبــا مــن أبنــاء الشــرق، وخاصــة مــن جــاؤوا مــن الدولــة العثمانيــة، أتــراكًا كانــوا أم عربًــا«)15(. ومــن ثــم، 
»لــم يظهــر الشــعور القومــي عنــد العــرب إلا فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر، ولعــل تطبيــق 
نظــام التجنيــد فــي الولايــات العربيــة فــي ظــل حركــة الإصــلاح فــي الدولــة العثمانيــة، ومــا عانــاه العــرب مــن 
التمييــز مــن جانــب ضباطهــم الأتــراك، وكذلــك إحســاس طــلاب المــدارس العثمانيــة مــن العــرب )خاصــة 
المــدارس العســكرية( بهــذا التمييــز فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، كان وراء شــعورهم باختلافهــم 
عــن الأتــراك »)16(. إلا أنّ منظّــري القوميــة العربيــة الأوائــل مثــل قســطنطين زريــق، وعلــى الرغــم مــن الإقــرار 
ــه مــن قــوى سياســية  ــة بمعناهــا الصحيــح إنمــا هــي وليــدة العصــر الحديــث ومــا تمخــض عن ــأن »القومي ب
واقتصاديــة واجتماعيــة«، يجــدون »شــعورًا عربيًــا قويًــا حتــى فــي العهــد الأول حيــن كانــت العاطفــة الدينيــة 

الإســلامية لا تــزال فــي أشــد غليانهــا«)17(.
يعــدّ حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي أبــرز ممثلــي التيــار القومــي العربــي، وثمــة مــن يعتقــد أنّ »أهــمّ 
ــه  ــل أدبيات ــث«)18(، وتمثّ ــزب البع ــت ولادة ح ــرين كان ــرن العش ــي الق ــورية ف ــي س ــرت ف ــة ظه ــرة حزبي ظاه
بشــكل كبيــر أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، كمــا عبّــر عنهــا ميشــيل عفلــق، أحــد مؤسســي الحــزب، مســتلهمًا 
النمــوذج الألمانــي للقوميــة الإثنيــة الثقافيــة، ومنظّــرًا لنســختها العربيــة. وقــد توقّف الكاتــب القومي اليســاري 
ياســين الحافــظ عنــد تأثــر أيديولوجيــا البعــث بالقوميــة الألمانيــة، فــي معــرض نقــده لمــا ســمّاه »البرجوازيــة 
الصغيــرة القوميــة العربيــة«، وكيــف أنّهــا »أخــذت تســتعمل لغــة ألمانيــة، وانتقلــت المصطلحــات الألمانيــة 
ــن  ــان ع ــون الألم ــدث القومي ــد تح ــة. لق ــرة العربي ــة الصغي ــي للبرجوازي ــوس السياس ــى القام ــة إل والإيطالي

رؤوف عباس، تطور الفكر العربي الحديث، د.ر )المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 2023(. ص65.  )15(
نفسه، ص67.  )16(

قسطنطين زريق، الوعي القومي، د. ر )بيروت: دار المكشوف، 1939(. ص116.  )17(
كمــال ديــب، تاريــخ ســورية المعاصــر: مــن الانتــداب الفرنســي إلــى صيــف 2011، ط2 )بيــروت: دار النهــار   )18(

ــان 2012(. ص89. ــر، نيس للنش
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ــول  ــات ح ــوا النظري ــدة«، وصاغ ــعوب القائ ــة والش ــعوب العفوي ــن »الش ــزوا بي ــعوب«... ومي ــعب الش »ش
»الخصائــص الأصيلــة الفرديــة المميــزة للأمــة الألمانيــة«. وكــرر التيــار البرجــوازي الصغيــر القومــي الأفــكار 
نفســها والصيــغ نفســها، بــل الألفــاظ نفســها فــي بعــض الأحيــان«)19(. وتزخر مؤلفــات ميشــيل عفلق بشــواهد 
لا تحصــى، عــن »روح الأمــة« و»أصالتهــا« و»عبقريتهــا« و»عظمــة قدرهــا«، فضــلًا عــن »الرســالة الخالــدة« 

المثبّتــة فــي شــعار الحــزب.
ــارة  ــة الحض ــة علمن ــن حرك ــزءًا م ــرب »ج ــي الغ ــية ف ــة السياس ــت القومي ــن، كان ــع الدي ــة م ــي العلاق وف
المســيحية، وأســفرت المعركــة بيــن القوميــة والمســيحية عــن انتصــار القوميــة«، لكــنّ الأمــر ســار علــى نحــو 
ــد كان  ــر، »فق ــع عش ــرن التاس ــر الق ــه أواخ ــة إلي ــكار القومي ــول الأف ــد وص ــي عن ــرق العرب ــي الش ــف ف مختل
الإســلام ولايــزال عميــق الجــذور، فلــم تســتطع الأفــكار القوميــة الجديــدة مــن الغــرب أن تحــدث ثغــرة فــي 
ــام  ــة.. فهكــذا لا يمكــن الفصــل الت ــة للعلمن ــل اســتطاع الإســلام أن يقــف فــي وجــه كل محاول الإســلام، ب
ــة لا يمكنهــا بحــال مــن  ــة الحقيقي ــق »القومي ــة«)20(. وبحســب قســطنطين زري ــة العربي ــن الإســلام والقومي بي
الأحــوال أن تناقــض الديــن الصحيــح، إذ ليســت، فــي جوهرهــا، ســوى حركــة روحيــة ترمــي إلــى بعــث قــوى 

الأمــة الداخليــة«)21(.
ــة  ــدرّج الجامع ــى م ــا عل ــرة ألقاه ــي محاض ــه. فف ــذا التوجّ ــن ه ــث ع ــزب البع ــف ح ــرج موق ــم يخ ل
ــاه:  ــة، وكان معن ــة عربي ــلام كان حرك ــق أنّ »الإس ــيل عفل ــد ميش ــل 1943، أكّ ــان/ أبري ــي نيس ــورية، ف الس
ــت  ــة اقترن ــم القومي ــأن »يقظته ــم ب ــائر الأم ــردون دون س ــرب ينف ــا«، ورأى أن الع ــة وتكامله ــدد العروب تج
ــاط  ــة«)22(. وشــرح ارتب ــة، أو بالأحــرى كانــت هــذه الرســالة مفصحــة عــن تلــك اليقظــة القومي برســالة ديني
القوميــة العربيــة والإســلام، بالقــول: »قوميتنــا كائــن حــي متشــابك الأعضــاء، وكل تشــريح لجســمها وفصــل 
بيــن أعضائهــا يهددهــا بالقتــل، فعلاقــة الإســلام بالعروبــة ليســت إذًا كعلاقــة أي ديــن بأيــة قوميــة. وســوف 
يعــرف المســيحيون العــرب، عندمــا تســتيقظ فيهــم قوميتهــم يقظتهــا التامــة ويســترجعون طبعهــم الأصيــل، أن 
الإســلام هــو لهــم ثقافــة قوميــة يجــب أن يتشــبعوا بهــا حتــى يفهموهــا، ويحبوهــا، فيحرصــوا علــى الإســلام 
حرصهــم علــى أثمــن شــيء فــي عروبتهــم«)23(. عــاد عفلــق بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا وأكّــد علاقــة العروبــة 
ــال فيهــا: إنّ حركــة  ــي فــي بغــداد عــام 1976، ق والإســلام، فــي محاضــرة ألقاهــا بمدرســة الإعــداد الحزب
البعــث »أعطــت الإســلام، الديــن العربــي، الديــن الإنســاني، أعطتــه المكانــة الأساســية فــي تكويــن قوميتنــا، 
ــذه  ــى ه ــة عل ــة العربي ــت الأم ــا دام ــت، فم ــى كل وق ــبة إل ــا بالنس ــي وإنم ــى الماض ــبة إل ــط بالنس ــس فق لي
ــراث الروحــي وهــو المحــرك لهــا، هــو ملهمهــا، هــو مرجعهــا الروحــي، وهــو  البســيطة فالإســلام هــو الت
الحركــة الثوريــة المثلــى فــي نظــر البعــث... تصورنــا أيهــا الرفــاق كلــي للحيــاة القوميــة، الحيــاة القوميــة فــي 

ــطنبول:  ــي، ط1 )اس ــم الجباع ــاد الكري ــم ج ــر وتقدي ــرًا، تحري ــظ معاص ــين الحاف ــن، ياس ــة مؤلفي مجموع  )19(
ص164.  .)2023 والنشــر،  للثقافــة  ميســلون 

)20(  زين نور الدين زين، نشوء القومية العربية، ط4 )بيروت: دار النهار للنشر، 1986(. ص144.
)21(  قسطنطين زريق، الوعي القومي. ص112.

ــة  ــادة القومي ــتراكي القي ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــداد: ح ــث، ج1، د. ر )بغ ــبيل البع ــي س ــق، ف ــيل عفل ميش  )22(
1987(، ص145. مكتــب الثقافــة والإعــلام، 

نفسه، ج1، ص148.  )23(
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نظرنــا تشــمل كل شــيء والعقيــدة الدينيــة داخلــة فــي تكوينهــا دخــولاً عضويًــا«)24(. و»البعــث وضــع الأمــور 
فــي نصابهــا عندمــا وضــع الإســلام كثــورة أخلاقيــة وفكريــة واجتماعيــة حاســمة فــي تاريــخ البشــر، وضعهــا 
فــي صلــب القوميــة العربيــة. بهــذا المعنــى لا يوجــد عربــي غيــر مســلم، هــذا إذا كان العربــي صــادق العروبــة 
وإذا كان متجــردا مــن الأهــواء ومتجــردا مــن المصالــح الذاتيــة. العروبــة تعنــي الإســلام بهــذا المعنــى الرفيــع 

الــذي لا تعصــب فيــه ولا تمييــز ولا أي شــيء ســلبي«)25(.
ــكار  ــرّب أف ــث، وتس ــزب البع ــت ح ــي طال ــقاقات الت ــوّلات والانش ــم التح ــه برغ ــى أنّ ــارة إل ــدر الإش تج
ــة  ــرين، إلا أنّ الصل ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــدًا ف ــت، وتحدي ــض الوق ــه لبع ــى أدبيات ــية إل ــرة بالماركس متأث
الوثيقــة بيــن العروبــة والإســلام بقيــت ســمةً ثابتــة فــي الأيديولوجيــا البعثيــة، وتكرّســت عمليًــا مــن خــلال 
سياســات نظــام البعــث، واســتمرّت فــي عهــد حافــظ الأســد بعــد انفــراده بالســلطة، وســعيه إلــى اســتمالة 
الأكثريــة الســنية، فــي ســنوات حكمــه الأولــى خصوصًــا، وهــو مــا فعلــه وريثــه بشــار مــن بعــده، بمــا يخــدم 
ــت  ــن ثواب ــلمين م ــر المس ــرب وغي ــر الع ــد غي ــة ض ــراءات التمييزي ــن والإج ــت القواني ــه، وكان ــد حكم توطي

ــه. ــة، كمــا ســيأتي بيان ــه الدســاتير المتعاقب ــا تضمّنت ــق م ــة، وف ــة البعــث« فــي أطوارهــا المختلف »دول

خامسًا: الأيديولوجيتان القومية العربية والإسلامية وتطور سورية السياسي)26(

ــة  ــة العربي ــا القومي ــن الأيديولوجي ــا م ــية مزيجً ــلاد السياس ــاة الب ــي حي ــة« ف ــة المهيمن ــت »الأيديولوجي كان
والأيديولوجيــا الإســلامية، منــذ اســتقلال ســورية عــن الانتــداب الفرنســي، وإن بتفــاوت نســبي بيــن مرحلــة 
وأخــرى، وفــق مــا تبيّــن أحــداث التاريــخ السياســي الســوري المعاصــر، ومضاميــن معظــم الدســاتير الســورية 
ــه يرســم القواعــد التــي تحــدّد  ــاة الــدول والشــعوب، كون ــة. فالدســتور هــو الوثيقــةَ الأهــمّ فــي حي المتعاقب
ــر فــي الأمــر إن كانــت دوافــع  شــكل نظــام الحكــم، والمبــادئ العامــة الموجّهــة لسياســات الدولــة. ولا يغيّ
العمــل بدلالــة أيديولوجيــا مــا هــي القناعــة الصادقــة بهــا، أم لجعلهــا واجهــة تســتر أهدافًــا ســلطوية وفئويــة، 

مادامــت مؤثــرة فعــلًا فــي الواقــع العملــي.
من الاستقال حتى نظام البعث  )1

ــت  ــية وضع ــة تأسيس ــاب جمعي ــد انتخ ــي، بع ــداب الفرنس ــت الانت ــوريّة تح ــة س ــت أول جمهوري تأسس
دســتورًا للبــلاد وأقرّتــه ســنة 1928، فــي أعقــاب الثــورة الســورية الكبــرى )1925-1927(، وجــرى العمــل 
بــه بشــكل متقطّــع مــن عــام 1930 حتــى 1949. جاء فــي مادتــه الثالثــة: »ســورية جمهوريــة نيابية دين رئيســها 
الإســلام وعاصمتهــا دمشــق«، وفــي المــادة السادســة »الســوريون لــدى القانــون ســواء. وهــم متســاوون فــي 
التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية ومــا عليهــا مــن الواجبــات والتكاليــف. ولا تمييــز بينهــم بســبب الديــن 
أو المذهــب أو الأصــل أو اللغــة«، وجــاء فــي مادتــه العشــرين أن غايــة التعليــم »ترقيــة المســتوى فــي الأخلاق 

نفسه، ج3، ص30.  )24(

نفسه، ج3، ص33.  )25(
تجــدر الإشــارة إلــى  أنّ هاتيــن الأيديولوجيتيــن حضرتــا بقــوة، منــذ نهايــة الحكــم العثمانــي واســتقلال ســورية   )26(
الأول باســم )المملكــة الســورية العربيــة( وتتويــج فيصــل بــن الحســين ملــكًا عليهــا، ووضــع دســتور لنظــام 
ــز  ــة ركّ ــة وإجرائي ــباب منهجي ــي )1920-1946(، ولأس ــداب الفرنس ــلال الانت ــك خ ــي، وكذل ــي نياب ملك

البحــث علــى مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال.
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والعلــوم بيــن الأهالــي وتثقيفهــم علــى مبــادئ الوطنيــة«)27(. لــم يتضمّــن هــذا الدســتور أي إشــارة تفضيليــة 
ــا لرئيــس الدولــة، وجعــل المبــادئ الوطنيــة، لا القوميــة  لديــن أو قوميــة، باســتثناء النــص علــى الإســلام دينً
أو الدينيــة، غايــة التعليــم. اســتمر هــذا الدســتور ســاريًا بعــد الاســتقلال، وانتهــى العمــل بــه بانقــلاب حســني 

الزعيــم فــي 30 آذار/ مــارس 1949.
ــية  ــاحة السياس ــي الس ــة ف ــة العربي ــا القومي ــدًا للأيديولوجي ــورًا متزاي ــتقلال حض ــة الاس ــهدت مرحل ش
الســورية، لا ســيما بعــد تأســيس حــزب البعــث علــى أيــدي ميشــيل عفلــق وصــلاح البيطــار، والحــزب العربي 
الاشــتراكي بزعامــة أكــرم الحورانــي، ثــم اندماجهمــا فــي )حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي(، فضــلًا عــن 
الأيديولوجيــا الإســلامية، مــع تصاعــد نشــاط التيــار الإســلامي، وعلــى رأســه )جماعــة الإخــوان المســلمين(، 
وقــد ظهــرت آثــار ذلــك الحضــور فــي دســتور عــام 1950. »ففــي حيــن صيــغ دســتور 1928، مثــل دســتور 
ــا  ــد تمامً ــوّر جدي ــه تص ــام 1950 كان لدي ــتور ع ــإنّ دس ــورية، ف ــوم س ــة لعم ــر وطني ــة نظ ــن وجه 1920، م
لســورية بوصفهــا جــزءًا مــن مشــروع قومــي عربــي. لذلــك نصّــت المــادة 1 علــى أنّ ســورية جمهوريــة عربيــة 

ديمقراطيــة نيابيــة ذات ســيادة تامــة... والشــعب الســوري جــزء مــن الأمــة العربيــة«)28(.
إلــى جانــب النزعــة العروبيــة المســتجدّة، أفــرد دســتور 1950 مكانــة تفضيليــة للإســلام، فجاء فــي مقدمته: 
»ولمــا كانــت غالبيــة الشــعب تديــن بالإســلام فــإن الدولــة تعلــن استمســاكها بالإســلام ومُثُلــه العليــا. وإننــا 
نعلــن أيضًــا أن شــعبنا عــازم علــى توطيــد أواصــر التعــاون بينــه وبيــن شــعوب العالــم العربــي والإســلامي، 
وعلــى بنــاء دولتــه الحديثــة علــى أســس مــن الأخــلاق القويمــة التــي جــاء بهــا الإســلام والأديــان الســماوية 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــادة 3: »دي ــي الم ــاء ف ــلاق«، وج ــلال الأخ ــاد وانح ــة الإلح ــى مكافح ــرى، وعل الأخ
ــة أيضًــا  ــا الديني ــر الأيديولوجي الإســلام. الفقــه الإســلامي هــو المصــدر الرئيســي للتشــريع«)29(. وظهــر تأثي
فــي بعــض فقــرات المــادة 28 عــن التعليــم، حيــث جعلــت »تعليــم الديــن إلزاميًــا لــكل ديانــة وفــق عقائدها«، 
و يجــب أن يهــدف التعليــم إلــى إنشــاء جيــل قــوي بجســمه وتفكيــره، مؤمــن باللــه«)30(. وإذ اكتفــى دســتور 
1950 بــأنّ الشــعب الســوري »جــزء مــن الأمــة العربيــة«، فــإن دســتور 1953 الصــادر فــي ظــل ديكتاتوريــة 
الشيشــكلي العســكرية، أضــاف: »علــى الدولــة أن تســعى، فــي ظــل الســيادة والنظــام الجمهــوري، لتحقيــق 
ــم  ــة التعلي ــتثناء إلزامي ــة، باس ــا الديني ــرة بالأيديولوجي ــواد المتأث ــى الم ــظ عل ــة«)31(، وحاف ــذه الأم ــدة ه وح

الدينــي، قبــل العــودة إلــى الدســتور الســابق بعــد ســقوط نظــام الشيشــكلي فــي العــام التالــي.
ــط  ــي، كان التفري ــورية السياس ــوّر س ــي تط ــة ف ــة العربي ــا القومي ــلبية لأيديولوجي ــرات الس ــمّ التأثي ــن أه وم
ــة  ــلان )الجمهوري ــر وإع ــع مص ــدة م ــق الوح ــئة لتحقي ــة الناش ــا الديمقراطي ــاء تجربته ــلاد وإنه ــتقلال الب باس

ــد الثالــث، الجــزء الثانــي، ط1 )دمشــق، دار  يحيــى ســليمان قسّــام، موســوعة ســورية البنيــة والبنــاة - المجلّ  )27(
.161  ،160 2007(. ص  المجــد، 

كريــم أتاســي، ســوريا قــوّة الفكــرة المشــروع الوطنــي والهندســات الدســتورية للأنظمــة السياســية، ترجمــة   )28(
ــة، 2022(، ص209. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــة، ط1 )بي ــن رومي معي

ــاب  ــة أصح ــى محاول ــار إل ــاة، ص170، 171، يُش ــة والبن ــورية البني ــوعة س ــام، موس ــليمان قسّ ــى س يحي  )29(
ــم  ــلام«، ول ــة الإس ــن الدول ــى »دي ــص عل ــادة تن ــرض م ــية لف ــة التأسيس ــي الجمعي ــلامية ف ــات الإس التوجه

ــم. ــر مقترحه ــي تمري ــوا ف ينجح
نفسه، ص176.  )30(
نفسه، ص194.  )31(
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العربيــة المتحــدة(، فــي شــباط/ فبرايــر 1958، وهــو مــا حصــل بجهــود ممثلــي التيــار القومــي العربــي، مــن 
سياســيين وعســكريين. وأصبحــت الجمهوريــة الســورية مجــرّد »إقليــم« فــي دولــة الوحــدة، التــي »اســتحالت 
ــا  ــه فرنس ــا فعلت ــف عم ــم يختل ــكل ل ــواقها، بش ــا وأس ــورية وثرواته ــيادة س ــى س ــة عل ــة مصري ــريعًا هيمن س
زمــن الانتــداب«)32(. وكانــت الديمقراطيــة الســورية أولــى ضحايــا الوحــدة، لأن نظــام مصــر كان اســتبداديًا، 
و»أصبحــت ســورية، فــي ظــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، محكومــة ليــس بأقــل مــن أربعــة أجهــزة أمنيــة 
واســتخباراتية... فتعــرّض الآلاف للاعتقــال ولفتــرات ســجن طويلــة. وعمــد النظــام إلــى التصفيــة الجســدية 

بــدون محاكمــة لمعتقليــن سياســيين بعــد جلســات تعذيــب حتــى المــوت«)33(.
ــم النحــلاوي فــي  ــد الكري ــادة عب ــاط ســوريون، بقي ــذه ضب ــة الوحــدة بانقــلاب عســكري نفّ انتهــت تجرب
أيلــول/ ســبتمبر 1961. لكــنّ الأيديولوجيــا العروبيــة ظلّــت حاضــرة، إذ وضــع الانقلابيــون دســتورًا مؤقتًــا 
مــن ثمانــي مــواد، »نوّهــت المــادة 1 بتــراث الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وغيّــرت اســم البلد مــن الجمهورية 
الســورية إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية. ولــم يغيّــر أي نظــام حكــم أو دســتور لاحقُــا هــذا الاســم«)34(. 
هــذا الإجــراء لا يتناســب وحقيقــة التنــوّع القومــي فــي ســورية، حيــث يشــكّل الأكــراد قوميــة ثانيــة فيهــا مــن 
حيــث العــدد، فضــلًا عــن غيرهــم مــن الجماعــات القوميــة. علــى أنّ تغييــر اســم البــلاد بإضافــة »العربيــة« 
لــم يكــن مــن بــاب إثبــات »حكومــة الانفصــال »ولاءهــا للعروبــة ردًا علــى الاتهامــات الناصريــة فحســب، 
بــل أتــى نتيجــة عمــق تأثيــر المــد الأيديولوجــي العروبــي علــى النخــب الحاكمــة، ففــي العهــد نفســه، جــرى 
ــدّر بنحــو 120  ــا يق ــرّد م ــه »جُ ــرة، فــي آب/ أغســطس 1962، وبموجب تعــداد ســكاني فــي محافظــة الجزي
ألــف كــردي مــن الجنســية وصُنفّــوا كـ»أجانــب«، وبعــد أكثــر مــن أربعــة عقــود، قُــدّر أن أكثــر مــن 300 ألــف 

مــن الأكــراد الســوريين مــا زالــوا يعانــون آثــار هــذا التعــداد التمييــزي«)35(.
ــزب  ــل ح ــلاب حم ــارس 1963، بانق ــة 8 آذار/ م ــورية صبيح ــخ س ــن تاري ــدة م ــة جدي ــدأت مرحل ب
البعــث العربــي الاشــتراكي إلــى الســلطة. وشــعار »كل الســلطة للبعــث« الــذي تبنّــاه قــادة ســوريا الجــدد لــم 
يقصــدوا بــه التطبيــق الكامــل لسياســية البعــث فحســب بــل، وقبــل أي شــيء، أن تكــون الســلطة بيــد البعثييــن 
ــة  ــة والتعددي ــورية الليبرالي ــخ س ــي تاري ــة ف ــلطة صفح ــى الس ــث إل ــول البع ــوى وص ــد ط ــم)36(. لق وحده

ــة)37(. ــية والفردي ــلطوية والرئاس ــم الس ــة الحك ــن أنظم ــة م ــتهلّ حقب ــة، واس والبرلماني
ــا  ــه أيديولوجي ــرت في ــا، ظه ــتورًا مؤقّتً ــورة« دس ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــدر »المجل ــي أص ــام التال ــي الع ف
البعــث بوضــوح، وتعــزّزت الصبغــة العروبيــة للدولــة. جــاء فــي المــادّة الأولــى »1 - القطــر العربــي الســوري 
جمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية اشــتراكية ذات ســيادة وهــو جــزء مــن الوطــن العربــي 2 - الشــعب العربــي فــي 
ســورية جــزء مــن الأمــة العربيــة يؤمــن بالوحــدة ويناضــل فــي ســبيل تحقيقهــا«. وحافظــت المــادة 3 علــى 

ــبب  ــوري بس ــاد الس ــى الاقتص ــة عل ــار الكارثي ــن الآث ــر، ص 171  وع ــورية المعاص ــخ س ــب، تاري ــال دي كم  )32(
الوحــدة،  يُراجــع المصــدر نفســه ص 196 – 206.

نفسه، ص 194.  )33(
كريم أتاسي، سوريا قوّة الفكرة، ص233.  )34(

نفسه، ص245.  )35(
نفسه، ص278. والتسمية الرسمية لهذا الانقلاب في أدبيات البعث »ثورة الثامن من آذار«.  )36(

نفسه، ص30.  )37(
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شــرط الإســلام دينــاً للرئيــس، والفقــه الإســلامي مصــدراً رئيســياً للتشــريع )وليــس المصــدر الرئيســي كمــا 
ــن  ــات، لك ــوق والواجب ــي الحق ــن ف ــن المواطني ــاواة بي ــى المس ــادة 7 عل ــت الم ــتور1950(، ونصّ ــي دس ف
المــادة 22 اشــترطت لممارســة حقوقهــم والتمتــع بحرياتهــم »عــدم المــسّ بســلامة الوطــن والوحــدة القوميــة 

ومؤسســات الجمهوريــة وأهــداف الثــورة الشــعبية الاشــتراكية)38(.
ــلاميون،  ــه الأول، وكان الإس ــذ عام ــث من ــم البع ــة حك ــية مختلف ــارات سياس ــعبية وتي ــات ش ــت فئ عارض
وخصوصًــا جماعــة الإخــوان المســلمين مــن أشــدّ معارضيــه جذريــة. لكــنّ الــذي ميــز المعارضــة الإســلامية 
ــلطة  ــوز الس ــن رم ــدد م ــون ع ــى ك ــرًا إل ــا، نظ ــا/ طائفيً ــدًا دينيً ــذ بع ــام اتّخ ــن النظ ــا م ــا أنّ موقفه ــن غيره ع
الجديــدة ينحــدرون مــن أقليــات مذهبيــة )علويــون، دروز، اســماعيليون(، وهــو مــا يمكــن عــدّه بدايــة تطييــف 
الصــراع السياســي/ الاجتماعــي فــي ســورية. وقــد شــهدت مدينــة حمــاه فــي ربيــع عــام 1964 مواجهــات 
ــاط  ــا ضب ــي يقوده ــش الت ــن والجي ــوات الأم ــد، وق ــروان حدي ــيخ م ــم الش ــلاميين يقوده ــن إس ــلحة بي مس

بعثيــون، عُرفــت بـ«أحــداث جامــع الســلطان«.
ــد  ــة، فق ــة البعثي ــلال الحقب ــمولاً خ ــر ش ــق وأكث ــورة أعم ــة بص ــة التمييزي ــا العروبي ــت الأيديولوجي تكرّس
حُشِــيت الدســاتير بأدبيــات حــزب البعــث وأيديولوجيتــه القوميــة العربيــة، حتــى إنّ الجنســية الســورية باتــت 
ــادة  ــه القي ــذي أصدرت ــت« ال ــتور المؤق ــن »الدس ــادة 21 م ــق الم ــورية«، وف ــة الس ــية العربي ــمّى »الجنس تُس
القطريــة لحــزب البعــث فــي 1 أيــار/ مايــو 1969، وهــذا دمــج قســري بيــن الجنســية، بوصفهــا أحــد عناصــر 
المواطَنــة، بمــا هــي رابطــة حقوقيــة وسياســية تربــط الفــرد والدولــة، وبيــن »العروبــة« كانتمــاء إثنــي يخــص 
العــرب فقــط. فعلاقــة المواطَنــة الحديثــة التــي ترتــب الحقــوق والواجبــات لمــن يحمــل صفــة المواطــن/
ـــة، لا شــأن لهــا بالانتمــاءات الإثنيــة والثقافيــة التــي تربــط الأفــراد بمســتويات الانتمــاء مــا قبــل الوطنيــة/ 
ــه  ــتنادًا لأيديولوجيت ــث، اس ــام البع ــنّ نظ ــة. لك ــية والمواطن ــرن بالجنس ــي ألا تقت ــمّ ينبغ ــن ث ــة، وم المواطَني
ــاء  ــار للانتم ــن دون اعتب ــا(، م ــث أيضً ــه )وبالتأني ــا عن ــا رغمً ــوري عربيً ــن كلّ س ــل م ــة، جع ــة العربي القومي
القومــي الفعلــي، كأن يكــون الفــرد كرديًــا، أرمنيًــا، تركمانيــاً، ســريانياً، شركســياً، أو غيــر ذلــك مــن القوميــات 

ــات الموجــودة فــي ســورية. والإثني
ــة البعــث«، فالمــادة  ــا، وإنمــا أصبحــت »دول ــم تعــد ســورية للســوريات والســوريين جميعً فــوق هــذا، ل
ــت علــى أن  ــع الرســمي علــى حكــم البعــث لأول مــرة، حيــث نصَّ 7 مــن الدســتور المؤقــت أضفــت الطاب
»الحــزب القائــد فــي الدولــة والمجتمــع هــو حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي«)39(. وبحســب المــادة 17، 
ــه  ــط بتاريخ ــر مرتب ــي التفكي ــتراكي علم ــي اش ــي قوم ــل عرب ــاء جي ــى إنش ــة »إل ــم والثقاف ــام التعلي ــدف نظ يه
معتــز بتراثــه مشــبع بــروح النضــال مــن أجــل تحقيــق أهــداف أمتــه فــي الوحــدة والحريــة والاشــتراكية«)40(.

مرحلة حكم الأسد  )2
ــن  ــلطة ضم ــى الس ــات عل ــات وصراع ــقاقات وتصفي ــلة انش ــتينيات سلس ــن الس ــي م ــف الثان ــهد النص ش
ــي/  ــرين الثان ــذ تش ــم من ــرد بالحك ــه، وانف ــة لصالح ــي النهاي ــد ف ــظ الأس ــمها حاف ــه، حس ــث نفس ــام البع نظ

)38(  يحيى سليمان قسّام، موسوعة سورية البنية والبناة، ص229.
)39(  كريم أتاسي، سوريا قوّة الفكرة، ص315.

)40(  نفسه، ص316.
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نوفمبــر 1970 حتــى وفاتــه فــي حزيــران/ يونيــو 2000، ليــرث ابنــه بشــار الســلطة. وعلــى نحــو مــا يفعــل 
أي مســتبد، توسّــل حافــظ الأســد كلّ مــا مــن شــأنه توطيــد أركان نظامــه وتأبيــد ســلطته، ولــم تكــن العوامــل 
الأيديولوجيــة خــارج حســاباته، ســواء فــي التعامــل مــع التحديــات الداخليــة أو فــي الملفــات الإقليميــة، لــذا 
بقــي محافظًــا فــي كلماتــه وخطبــه علــى الرطانــة البعثيــة، وشــعارات العروبــة والأمــة العربيــة. فــي الوقــت 
ــبات  ــي المناس ــرات، ف ــام الكامي ــاجد أم ــي المس ــلاة ف ــى الص ــب عل ــلام، وواظ ــكه بالإس ــد تمسّ ــه، أكّ نفس
الدينيــة، إلــى جانــب ســيطرته علــى المؤسســة الدينيــة واســتمالة بعــض كبــار رجــال الديــن، لاســتخدامهم 

بمــا يدعــم نظامــه.
ــروع  ــرح مش ــن طُ ــنة 1973، حي ــتور« س ــداث الدس ــو »أح ــد ه ــم الأس ــه حك ــدّي يواج ــدٍّ ج كان أوّل تح
الدســتور الدائــم علــى الاســتفتاء الشــعبي، وقــد خــلا مــن الإشــارة إلــى »ديــن رئيــس الجمهوريــة«، وهــي 
لــم تكــن مشــكلة الدســتور الوحيــدة، وإنمــا الســلطات المطلقــة التــي يمنحهــا للرئيــس، ممــا ســيؤلّب فئــات 
المعارضــة المختلفــة. حينهــا لعــب الإخــوان المســلمون دورًا بــارزًا فــي ذلــك الحــدث السياســيّ، لكــن علــى 
أرضيــة دينيــة. روى المنظّــر والقيــادي الإخوانــي المعــروف ســعيد حــوى تفاصيــل الأحــداث فــي مذكراتــه، 
ــه  ــث إن ــلامي، حي ــار الإس ــح التي ــره لصال ــعبي وتجيي ــرّك الش ــتغلال التح ــه اس ــو وجماعت ــاول ه ــف ح وكي
ــد  ــظ أس ــيجبر حاف ــذا س ــلامي وه ــر الإس ــا بالمظه ــة كله ــتظهر الحرك ــاء فس ــم العلم ــف باس ــاذ موق »باتّخ
علــى تنــازلات أو يعطيــه درسًــا للمســتقبل فــي وجــوب مراعــاة الإســلام، ورأيــت أن علينــا نحــن الإخــوان 
ــك  ــاك أي ممس ــون هن ــه دون أن يك ــون في ــع يندفع ــى وض ــتار إل ــن وراء س ــاس م ــل الن ــلمين أن نوص المس

ــا«)41(. علين
»كان هــدف حــوى هــو اســتثمار غضــب رجــال الديــن فــي ســعيه لتحقيــق هــدف سياســي بــارز وزعزعــة 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــرة »دي ــة فق ــف بإضاف ــواء الموق ــن احت ــن م ــد تمكّ ــن الأس ــام«)42(. لك ــتقرار النظ اس
الإســلام«، فأرضــى رجــال الديــن بهــذا، وأحبــط التحــرّك الإخوانــي. ذلــك أن اهتمــام العلمــاء اقتصــر علــى 
ــي  ــادة الت ــم: الم ــبة إليه ــة بالنس ــارك أهمي ــر المع ــح أكث ــم برب ــك اكتفاؤه ــن ذل ــم ع ــة؛ ونج ــب الديني المطال
ــا، وإنمــا  ــا مطلقً تشــترط أن يكــون الرئيــس مســلمًا)43(، فمشــكلتهم لــم تكــن فــي أن الدســتور جعلــه حاكمً
فــي بنــد »ديــن الرئيــس«، وهــي النقطــة ذاتهــا التــي أراد الإخــوان عبرهــا تحريــك الشــارع باســتثارة العواطــف 
الدينيــة لتحقيــق مكســب سياســي، فــكان مــن الســهل علــى الأســد الخــروج مــن المــأزق بتلبيــة هــذا المطلــب 

ــة التفضيليــة للإســلام. ــا العروبــة، والمكان الدينــي، وتمريــر دســتوره الديكتاتــوري المشــبع بأيديولوجي
ــة  ــم الطليعــة المقاتل ــل فــي الصــراع المســلح مــع تنظي ــا، تمثّ ــدًا وجوديً بعــد ســنوات واجــه الأســد تهدي
ــي  ــاة ف ــزرة حم ــى مج ــبعينات وحت ــر الس ــن أواخ ــدءًا م ــه، ب ــوان نفس ــم الإخ ــلمين، وتنظي ــوان المس للإخ
ــا  ــه وجده ــام، إلا أنّ ــل أركان النظ ــذي خلخ ــد ال ــامة التهدي ــن جس ــم م ــى الرغ ــر 1982. وعل ــباط/ فبراي ش
فرصــة لســحق أشــكال المعارضــة كلِّهــا، يمينـًـا ويســارًا، والهيمنــة حتــى علــى النقابــات. كمــا أنّ الإســلاميين 

سعيد حوى، هذه تجربتي وهذه شهادتي، ط1 )القاهرة: مكتبة وهبة، 1987(، ص106.  )41(
تومــاس بيريــه، الديــن والدولــة فــي ســورية، ترجمــة حــازم نهــار، ط1، )إســطنبول : ميســلون للثقافــة والترجمة   )42(

والنشــر، 2020(، ص237.
نفسه، ص237.  )43(
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بتطييفهــم الصــراع وإعــلان أجندتهــم الدينيــة/ الطائفيــة)44(، قدّمــوا فرصــة لآلــة النظــام الدعائيــة، مــن أجــل 
الترويــج لــه كنظــام »وطنــي علمانــي«، يحمــي البــلاد مــن خطــر التطــرّف، وهــو مــا وجــد صــداه لــدى بعــض 
الأقليــات الدينيــة والمذهبيــة، وزاد فــي قربهــا مــن النظــام، فكانــت أيديولوجيــا القوميــة العربيــة غطــاءً ســميكًا 
ــي  ــوع الدين ــب بالتن ــلال التلاع ــن خ ــع، م ــت المجتم ــى تفتي ــة عل ــة القائم ــام الفعلي ــات النظ ــي سياس يخف

والطائفــي.
وباســم أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، ســعى الأســد للســيطرة علــى القــرار الفلســطيني واحتــكار التحــدّث 
باســم القضيــة الفلســطينية، إضافــة إلــى تدخّلــه فــي الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، ثــم إحــكام الســيطرة عليــه، 
وفــق تفاهمــات مــع أطــراف إقليميــة ودوليــة. وبعــد أن ورث بشــار الأســد منصــب رئاســة الجمهوريــة وقيــادة 
حــزب البعــث عــن أبيــه، لــم يختلــف حضــور الأيديولوجيتيــن القوميــة العربيــة والإســلامية وتأثيرهمــا فــي 
ــه  ــا تقتضي ــق م ــك، وف ــذه أو تل ــور ه ــة حض ــث درج ــن حي ــه، إلا م ــت حكم ــورية تح ــية الس ــاة السياس الحي

مصلحــة النظــام.
وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية، تفجّــرت كافّــة التناقضــات القوميــة والطائفيــة التــي ســبّبتها عقــود مــن القمع 
والتمييــز والتــكاذب الأيديولوجــي. وبمثــل مــا تلاعــب نظــام الأســد بالاجتمــاع الســوري، وحكــم ســورية 
بالحديــد والنــار متســترًا بالأيديولوجيــا، كذلــك فعــل فــي ســعيه لقمــع الثــورة واســتعادة ســلطته المتداعيــة، 
مــع تنويعــات أيديولوجيــة متبدّلــة، وفــق مــا يناســب متغيّــرات المرحلــة وطبيعــة حلفائــه وداعميــه. بدورهــم، 
ــم  ــق طموحاته ــانحة لتحقي ــة س ــم، أن الفرص ــوان وغيره ــن الإخ ــلامية، م ــا الإس ــاة الأيديولوجي ــد دع وج

الســلطوية المغلّفــة بالشــعارت الدينيــة. 

خاتمة

كانــت الأيديولوجيتــان القوميــة العربيــة والإســلامية الأكثــر حضــورًا وتأثيــرًا فــي تاريــخ ســورية السياســي، 
وانبنــت القاعــدة الأيديولوجيــة الرئيســة لدولــة البعــث ونظــام الأســد علــى مزيــج منهمــا. والعلمانيــة التــي 
ادّعاهــا نظــام الأســد ليســت أكثــر مــن أداة دعائيــة، تتقــدّم وتتراجــع حســب الطلــب، فدســتوره بمنحــه مكانــة 
تفضيليــة لفقــه دينــي معيّــن مصــدرًا رئيسًــا للتشــريع، وجعلــه الانتمــاء إلــى ديــن محــدّد شــرطًا لشــغل أهــمّ 
ــن  ــن الدي ــل بي ــا الفص ــط صوره ــي أبس ــي ف ــا تعن ــة، لأنه ــع العلماني ــض م ــي يتناق ــام رئاس ــي نظ ــب ف منص
والدولــة. فالتشــريع فــي النظــام العلمانــي لا يمكــن أن يســتند إلــى الديــن، ولا يجيــز اشــتراط الانتمــاء لديــنٍ 

بعينــه لشــغل منصــب عــام.
والدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة تقــوم علــى ركائــز عدّة، علــى رأســها المواطَنــة المتســاوية، وهذه لــن تتحقّق 
عندمــا يكــون للأيديولوجيــات القوميــة والدينيــة تأثيــر ملمــوس فــي الدســاتير والقوانيــن، بصــورة تــؤدّي إلــى 
التمييــز بيــن الأفــراد، وتُفاضــل مــا بيــن الجماعــات أيضًــا، فــي مجتمــع متعــدد الأديــان والقوميــات. واســتنادًا 
ــاتير  ــن الدس ــد م ــب العدي ــد تعاق ــتقلالها، وبع ــذ اس ــورية من ــإن س ــة، ف ــية والتاريخي ــات السياس ــى المعطي إل
والأنظمــة السياســية عليهــا، مازالــت تفتقــر إلــى المواطَنــة المتســاوية، رغــم ضرورتهــا فــي مجتمــع متنــوّع 

ــورة  ــي الث ــلاميين ف ــات الإس ــن ملف ــود أوراق م ــب الأس ــزة، الثق ــارق عزي ــر: ط ــوع، يُنظَ ــذا الموض ــن ه ع  )44(
الســورية، ط1 )اســطنبول: دار ابــن رشــد، 2022(.
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القوميــات والأديــان والمذاهــب، كالمجتمــع الســوري. 
ــاراتٌ إيديولوجيــة تمييزيــة، تمنــح الأفضليــة لفئــة مــن  إنّ تضميــن الدســاتير الســورية قواعــدَ أملتهــا اعتب
الشــعب علــى غيرهــا، ومــن ثــمّ تقونــن التمييــز علــى أســاس الديــن أو القوميــة وســواها، رتّــب نتائــج قانونيــة 
ــوق  ــرار الحق ــي إق ــل ف ــث. فالأص ــا الحدي ــاوية بمفهومه ــة المتس ــع المواطَن ــض م ــية تتناق ــة وسياس وحقوقي
والواجبــات الدســتورية هــو تســاوي المواطنيــن والمواطنــات، مهمــا تكــن النســب المئويــة لتوزّعهــم علــى 
ــة  ــة مختلف ــاءات هوياتي ــس انتم ــى تكري ــا إل ــيؤدّي حتمً ــدأ س ــذا المب ــلال به ــات، والإخ ــات أو القومي الديان
ومتحاجــزة، علــى حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. ومــن ثــمّ، لــن تقــوم فــي ســورية دولــة ديمقراطيــة مــا 
ــة  ــة أو انتماءاتهــم القومي ــا عــن تبعيتهــم الديني ــراد مســتقلًا تمامً ــي للأف ــم يكــن الوضــع السياســي والقانون ل

والثقافيــة، والتــي يمكــن لمــن يشــاء منهــم إغناؤهــا والاغتنــاء بهــا فــي فضــاءات المجتمــع المدنــي.
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خلدون النبواني

مقدمة: حوران ما بين التاريخ والجغرافية

ــبَ  لعــل العلاقــة بيــن التاريــخ والجغرافيــا هــي علاقــة مُعقــدة أكثــر ممــا نتصــور أول وهلــة، فكثيــرًا مــا نصَّ
ل وغيــر فــي تلــك الأســماء وقــام بتقســيم  ــا علــى الجغرافيــا فمنحهــا الأســماء، ثــم بــدَّ التاريــخ نفســه وصيً
الرقعــة الجغرافيــة الواحــدة سياســيًا ثــم أعــاد توزيعهــا مــن جديــد دون أن يعلــم أو يتعلــم أن الجغرافيــا هــي 
ــخ  ــة، وأنهــا هــي مــن تُملــي منطقهــا علــى التاري ــة الكلمــة النهائي ــرًا وصاحب ــر أث الأم الأطــول عُمــرًا والأكث
الــذي يلتــزم قوانينهــا وشــروطها، بحيــث لا يُغيــر التاريــخ فيهــا ســوى أثوابهــا الخارجيــة، بينمــا يبقــى المــكان 

هــو الجســد الأكثــر دوامًــا وثباتًــا.   
مــا يُعــرف اليــوم بحــوران هــو رقعــة جغرافيــة تقــع فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ســوريا، وقــد خضعــت هــذه 
المنطقــة بدورهــا لمزاجيــة التاريــخ فــي التقســيم والتســمية، ثــم إعــادة الوصــل والقطــع وإلحاقهــا بهــذا القطــر 
أو ذاك أو هــذا الإقليــم أو غيــره وفــق مصالــح القــوى السياســيّة فــي كل زمــان بشــريّ، بينمــا طبعــت الجغرافيــا 
علاقــات ســكان هــذه المنطقــة ولعبــت دورًا رئيسًــا فــي طباعهــم وحياتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة وســبل 
عيشــهم بــل وفــي ملامحهــم وبنيتهــم الجســدية. وباختصــار: لقــد أدّت الجغرافيــة دورًا مهمًــا فــي تاريخهــم 

وتاريــخ المنطقــة.  
ولأوضــح مقصــدي، فإننــي ســأحاول بــادئ ذي بــدء أن أتنــاول حــوران مــن زاويتــيّ التاريــخ والجغرافيــة، 
ــع  ــي واق ــا ف ــة ومآلاته ــك المنطق ــاق تل ــورية، وآف ــورات الس ــل الث ــي ظ ــا ف ــد علاقاته ــة رص ــك لمحاول وذل

سياســيّ مضطــرب.

فــي  وعضــو  أســتاذ   ،1 باريــس  الســوربون.  جامعــة  المعاصــرة  الفلســفة  فــي  دكتــوراه 
ــية:  ــة الفرنس ــس 1. باللغ ــوربون، باري ــة الس ــي جامع ــفية ف ــريعية والفلس ــوم التش ــد العل معه
هابرمــاس ودريــدا مــن التباعــد فــي الفلســفة النظريــة إلــى التقــارب فــي الفلســفة العمليــة، 
)فــي  العربيــة  باللغــة  الفراكفونيــة، 2013. مــن مؤلفاتــه  الأكاديميــة  المطبوعــات  باريــس، 
ــان، 2011(،  ــروت، لبن ــون، بي ــة والفن ــدى للثقاف ــا، دار الم ــا بعده ــة وم ــات الحداث ــض مفارق بع
)نصــوص أدبفلســفية، هارمتان/كتابــوك، باريــس 2017(. مــن ترجماتــه مــن الفرنســيّة إلــى 
العربيّــة )جوســتين غــاردر، ســر الصبــر، دمشــق، دار الفرقــد، 2008(، إضافــة إلــى مجموعــة مــن 

المقــالات الفلســفية المحكمــة بالإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية.

خلدون النبواني
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ـ حــوران جغرافيًــا: حتــى اســم حــوران قــد تغيــر تاريخيًــا، فهــي تُعــرف اليــوم بتلــك المنطقــة الســهلية 
ــل العــرب وجنــوب دمشــق وشــمال الأردن. أمــا ســابقًا فكانــت  ــن شــرقي وغــرب اللجــاه وجب ــدة بي الممت
تشــمل منطقــة الجيــدور واللجــاة والمنطقــة الجنوبيــة مــن حــوران المســماة بثنيــة، والجــولان وجبــل العــرب 

وكان خــط حدودهــا يمتــد جنوبًــا حتــى يصــل جبــل عجلــون. 
ــأ  ــة ذات منش ــة بازلتي ــي صفيح ــل، فه ــهل والجب ــوران: الس ــس ح ــزان تضاري ــان يمي ــان جغرافي معلم
بركانــيّ، مــا يجعلهــا منطقــة خصبــة صالحــة لزراعــة عــدة أنــواع مــن الزراعــات الحقليّــة والشــجريّة وزراعــة 

ــوران.    ــهل ح ــي س ــة ف ــراوات وبخاص الخض
ســأركز فــي هــذا البحــث علــى جبــل حــوران أو مــا يُعــرف بجبــل العــرب أو جبــل الــدروز فــي تســمية 
ــق  ــزًا ننطل ــرب مرك ــل الع ــويداء أو جب ــة الس ــكنون مدين ــن يس ــدروز الذي ــيكون ال ــر س ــى أخ ــرى. وبمعن أُخ
ــنة والبــدو  منــه إلــى المحيــط الاجتماعــي بهــم، مــن خــلال تنــاول علاقاتهــم تاريخيًــا مــع جيرانهــم مــن السُّ

ــوران.  ــة ح ــي منطق ــن ف ــيحيين الموجودي والمس
قبــل الانتقــال إلــى اســتطلاع تاريــخ حــوران عمومًــا وتاريــخ دروز الجبــل تحديــدًا، فإننــي أود أن أستشــهد 
بمقولــة للمــؤرخ الفرنســيّ فرنانــد بروديــل توضــح لنــا أثــر الجغرافيــا فــي التاريــخ أو مــا يســميه بأثــر المحيــط 
الخارجــي بالنســبة إلــى سُــكان الجبــال كمــا هــو حــال دروز جبــل حــوران وعلويــي جبــال الســاحل الســوريّ 
بغــض النظــر عــن انتمائهــم الطائفــي هنــا. يقــول بروديــل فــي كتابــه البحــر المتوســط والعالَــم المتوســطيّ فــي 
عصــر فيليــب الثانــي: »الجبــل، غالبًــا مــا يكــون عالَمًــا بعيــدًا عــن الحضــارات التــي تكــوّن المُــدن والبــلاد 
الواطئــة. تاريخــه هــو ألا يكــون لــه تاريــخ، ويحــرص أن يظــل على هامــش التيــارات الحضاريــة الكُبــرى على 
الرغــم مــن أنهــا تمــر دونــه ببــطء كافٍ وبشــكلٍ شــبه منتظــم. فــي حيــن تســتطيع هــذه التيــارات الحضاريــة 
ــة  ــه عقب ــي وج ــاقوليّ ف ــاه الش ــزة بالاتج ــدو عاج ــا تب ــيّ إلا أنه ــطح الأفُق ــى الس ــدًا عل ــد بعي ــرى أن تمت الكُب
لا يزيــد ارتفاعهــا عــن بضعــة مئــات مــن الأمتــار«)1(. يــردُ رأي بروديــل العميــق والمتفحّــص تحــت عنــوانٍ 
ــال ليــس فقــط  ــه اســتعصاء الجب ــات«، والــذي يؤكــد في ــال والحضــارات والديان فرعــيّ يحمــل اســم »الجب
علــى الحضــارات وإنمــا علــى الإخضــاع والســيطرة التّامــة، فهــي تريــد أن تظــل فــي عزلتهــا شــبه الطبيعيّــة. 
عزلتهــا هــذه ســتجعلها خائفــة علــى هويتهــا وحسّاســة بحيــث تعتبــر أي شــيء يمــس بكرامتهــا التــي تتضخــم 
ــا  ــة لأن نتيجــة العزلــة والانغــلاق أمــرًا لا يمكــن احتمالــه، وهــي مســتعدة لأن تمــوت مــن أجــل هــذه الذاتيّ

مفرطــة الحساســيّة.

ـ حــوران تاريخيًــا: تُؤكّــد بعــض الدراســات الايتمولوجيــة أن اســم حــوران قــد جــاء مــن تســمية قديمــة 
 Auran ثــم اختُصــر مــع الزمــن ليُصبــح Auranitis الــذي صــار يُلفــظ فــي اللغــة اللاتينيــة Auranitide هــي
أو Hawran بالآراميــة، وهــو يعنــي حرفيًــا بهــذه اللغــة: المنطقــة الكهفيــة أو المنطقــة كثيــرة الكهــوف. هكــذا 

ومــع التحــول اللغــوي ســتصبح كلمــة أوران أو هــوران الآراميــة »حــوران« باللغــة العربيــة.
وفقًــا للتاريــخ الحديــث، فــإن التقســيم السياســيّ الإداري المُتّبــع اليــوم يــوزّع منطقــة حــوران علــى ثــلاث 
مــدن ســوريّة رئيســة هــي: درعــا والســويداء والقنيطــرة. هــذا بالنســبة إلــى تاريــخ ســوريا الحديــث والتقســيم 

)1( Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Phi-
lippe II, t. 1, la part du milieu, 2e éd. A. Colin, Paris, 1966, p. 30. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


114

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

الإداري فيهــا الــذي نشــأ بعــد الاســتقلال عــن الاحتــلال الفرنســيّ عــام 1946، ولكنــه لــم يكــن دائمًــا كذلــك 
فــي ظــل الاحتلاليــن العثمانــي والفرنســيّ. نحــن هنــا مــرّة أُخــرى أمــام وصايــة التاريــخ علــى الجغرافيــا. فــي 
ظــل الاحتــلال العثمانــي ظــلّ يُنظــرُ إلــى ســوريا الطبيعيــة أو مــا يعــرف بســوريا الكُبــرى أو إقليــم بــلاد الشــام 
ــا وسياســيًّا، ولكــن التقســيم الإداري العُثمانــي المتبــع حينهــا  بتســمية أُخــرى بوصفهــا كتلــة واحــدة جغرافيً
قــد أطلــق اســم لــواء حــوران علــى المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لمــا يُعــرف اليــوم بالدولــة الســورية والــذي 

يمتــد فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة لمــا يعــرف اليــوم بالمملكــة الأردنيّــة. 

1 ـ حوران في ظل الاحتلال العثماني 

حــول التقســيم الإداري والتاريخــيّ لمنطقــة حــوران الــذي كان معمــولًا بــه فــي أواخــر مرحلــة الاحتــلال 
ــعٍ  ــى مرج ــع عل ــرى 1918، نق ــة الكب ــورة العربي ــام الث ــل قي ــرين وقبي ــرن العش ــع الق ــي مطل ــي أي ف العثمان
تاريخــيّ فريــد، فهــو مــن المصــادر النــادرة التــي تنتمــي إلــى تلــك المرحلــة. إنهــا كتابــات الصحافــي محمــد 
رفعــت خليــل الحورانــي)2(، وهــو صحافــي مــن أبنــاء حــوران كان موظفًــا لــدى الإدارة العثمانيــة وقــد نشــر 
كتاباتــه التأريخيــة والوصفيــة للــواء حــوران جغرافيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا وانتماءاتهــم وأصولهــم 
ــر  ــها المُفكِّ ــي أسّس ــس الت ــدة المقتب ــات جري ــى صفح ــم عل ــا يميزه ــم وم ــا يجمعه ــكنهم وم ــن س وأماك
والمُصلــح الســوري محمــد كــرد علــيّ. يقتــرح الحورانــي فــي أحــد كتاباتــه فــي الصحيفــة المذكــورة تقســيمًا 
ــب  ــام، بحس ــة أقس ــي أربع ــوران ف ــي ح ــف أهال ــو يُصنِّ ــة، فه ــن الدلال ــو م ــه لا يخل ــا، ولكن ــا طريفً اجتماعيً
ــة والثانــي الــدروز والثالـــث العربـــان الرحالـــة والرابـــع الجراكســـة  العــادات والأخــلاق: »الأول الحوارن

ــان«)3(.   والتركم
ثــم يتحــدث خليــل رفعــت الحورانــي عــن أصــول ســكان لــواء حــوران مــن مســيحيين ودروز وسُــنَّة حضرًا 
وبــدوًا والمناطــق التــي جــاؤوا منهــا، فيقــول: قســمٌ مــن الحوارنــة قــد جــاء »مــن الحجــاز، وقســم منهــم مــن 
نجــد، وقليــل منهــم مــن العـــراق، أتوهــا بعــد الهجــرة ]..[، وقســم منهــم مــن أهلــه القدمــاء، وقســم منهــم 
بقــوا فيهـــا عنـــدما حضـــر إبراهيم باشــا المصري فــي جنــده، فتوطنوها، فيســمونهم المصاروة، وقســـم منهـــا 
أتــوا مــن بــلاد عــكا ومــن البقــاع ]..[، ومنهــم مــن أتاهــا مــن نابلــس والقــدس فســكنوا فيهــا فأكثرهــم مـــن 
قـــرى عجلـــون، ومنهــم من أتاهــا من النبــك وإقليــم طبريا والمرج فســـكنها، فـــأكثرهم فـــي قـــرى القنيطرة، 
وقســم عظيــم منهــم كانــوا بــدوًا فتحضروا. كل أهـــالي حـــوران أعنـــي الحوارنة والــدروز وأهل قــرى عجلون 
وأهــل قــرى القنيطــرة مــن العنصــر العربــي، لا يعرفــون ســوى اللســان العربــي خــلا الجراكســة ]الشــركس[ 

والتركمان مـــن بعـض قـــرى القنيطرة« )4(.
أمــا بالنســبة إلــى الأقليــة المســيحيّة فــي تلــك الحقبــة يقــول الحورانــي : »أمــا المســيحيون فــي حــوران 
فهــم قليلــو العــدد جــدًا، لا يبلغــون ثلاثـــة مـــن المئــة، وعاداتهــم وأخلاقهــم ولباســهم ومســكنهم وغذاؤهــم 

قــام الدكتــور فنــدي أبــو فخــر بجمــع وتحقيــق وإعــداد مقــالات الحورانــي المنشــورة فــي مجلــة »المُقتبــس«   )2(
ــام،  ــاد الش ــاف ب ــي أري ــة ف ــه النهضوي ــوران ودعوت ــخ ح ــي، تاري ــت الحوران ــل رفع اه خلي ــمَّ ــاب س ــي كت ف

ــق، 2005.  ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح منش
المرجع نفسه، ص 64.    )3(

المرجع نفسه.   )4(
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ــة ]يقصــد  ــدًا فــي هــذه الصفــات، ومــع قلــة عددهــم فالحوارن ــل الحوارنـــة، لا فــرق بينهــم أب ولســانهم مث
ــنة مــن أهــل حــوران[ تحترمهــم وتحتــرم حقوقهــم وتســاويهم بحقوقهــا، وينظــر إليهــم  بهــم المســلمين السُّ
بعيــن الصــدق والمحبــة وبيـــد الرؤســـاء سياســة أهــل القــرى كيــف شــاؤوا، ولهــم امتيــاز على أهـــل القـــرى 
لتعييـــنهم فـــي عضويــة مجالــس الإدارة ولجــان المحاكــم الأخــرى، وانتخــاب أعضــاء نــواب مجلــس الأمــة 
كمــا هــو ثابــت منــذ خمســين ســنة بالقيود الرســمية، تنتقـــل مـــن الآبـــاء إلـــى الأبنــاء، وقد نالــوا هــذا الامتياز 

مــن رجــال الحكومــة الســابقة«)5(.
ــة  ــى الحوارن ــي إل ــخصٍ ينتم ــكلام لش ــذا ال ــة ه ــول موضوعي ــار ح ــن أن يُث ــا يمك ــن كل م ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــمي وغي ــخ الرس ــع التاري ــا م ــف فعليً ــه لا يختل ــا قال ــة)6(، إلا أن م ــة العثماني ــص للحكوم ــف مُخلِ وموظ
الرســمي المكتــوب أو المــوروث والــذي يؤكّــد حالــة تعايــش ســلمي واندمــاج شــبه كامــل للأقليــة المســيحية 
فــي الوســط الاجتماعــي والجغرافــي فــي حــوران بــل وفــي ســوريا الكبــرى ســواء فــي الأخــلاق أو الملبــس 
أو المســكن أو الغــذاء الــخ، بــل ولعــل المســيحيين قــد حــازوا شــيئًا مــن التعاطــف الخــاص لكونهــم أقليّــة 

فــي دولــة إســلاميّة.
ــر مُباشــرة، فــي مقــالات الحورانــي عــن الــدروز تُشــير إلــى شــيء  ــه مهمــة، وإن كانــت غي ــرد دلال ــم ت ث
مــن الانغــلاق علــى الــذات والتعامــل كمــا لــو كانــوا يُمثّلــون هويــة مُســتقلة بذاتهــا بــل وربمــا غيــر راغبــة 
بالاندمــاج مــع الآخــر، ومتحصنــة ومكتفيــة بنفســها، بمــا يتفــق مــع تفســير غوديــل عــن ســكان الجبــال الــذي 

أتينــا عليــه قبــل قليــل. 
ــة فيقــول: »يطلــق هــذا  ــه عــن ســمات الحوارن ــاء حديث ــي فــي أثن ــي علــى النحــو الآت ــردُ نــص الحوران ي
الاســم ]الحوارنــة[ على كـــل مـــن لـــبس العقـــال والكوفية، وســكن قرى حــوران وعجلــون وقــرى القنيطرة، 
ــدروز فإنهــم لا يســمون بهــذا الاســم،  ــم فاســتوطن بهــا خــلا ال ــر، أو كان مــن أي إقلي ــا تحضـ إن كان بدويً

لأنهــم لا يســكنون، ولا يقيمــون إلا فــي القــرى الدرزيــة مجتمعيــن بعضهــم إلــى بعــض«)7(.
ــنة تجــاه  لعــل موقــف الحورانــي هنــا غيــر شــخصي أو فــرديّ تمامًــا بقــدر مــا يعكــس نظــرة الحوارنــة السُّ
ــاه  ــية تج ــه بحساس ــت نفس ــي الوق ــي ف ــم وتش ــم وباختلافه ــراف به ــط بالاعت ــرة تختل ــذه النظ ــدروز، فه ال

ــرة تــكاد تكــون مُحكمــة الأغــلاق.  انغلاقهــم حــول أنفســهم فــي دائ
أعتقــد هنــا أن الفــرق بيــن مســيحيي ودروز حــوران كمــا يُستشــف مــن كلام الحورانــي يتمثــلُ بأنــه، وعلــى 
ــا مــن  الرغــم مــن كونهمــا أقليتيــن فــي المحيــط الإســلاميّ العثمانــي آنــذاك، إلا أن المســيحيين أقــل انغلاقً
ــرى الــدروز نفســها مــن  ــنة نفســها وفــي قُ ــرى السُّ الــدروز وتفاعــلًا مــع غيرهــم، فهــم قــد يوجــدون فــي قُ
ــوع  ــري للموض ــون. تقدي ــدروز يفعل ــا كان ال ــم كم ــة به ــات خاص ــة مجتمع ــرورة لإقام ــعوا بالض دون أن يس
ــلام  ــع الإس ــم م ــدرة للتأقل ــن قُ ــع الزم ــدوا م ــرق وج ــيحيو المش ــيّ، فمس ــيّ ودين ــبب تاريخ ــو أن الس ــا ه هن
ــتطاعوا  ــي واس ــرق العرب ــة المش ــي منطق ــان ف ــدات والأدي ــة المعتق ــى بقي ــوده عل ــه ووج ــرض نفس ــذي ف ال

المرجع نفسه، ص 91 ـ 92.   )5(
كان الحورانــي مُتعاطفًــا مــع توجــه الاتحادييــن الإصلاحــي علــى الرغــم مــن أنهــم قــد انقلبــوا عليــه وســجنوه   )6(

ــا.  ونقلــوه إلــى تركيّ
»خليــل رفعــت الحورانــي، تاريــخ حــوران ودعوتــه النهضويــة فــي أريــاف بــلاد الشــام«، المعطيــات نفســها،   )7(

 .64 ص 



116

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ــا أو بمصلحــة( التعايــش مــع هــذا الديــن الجديــد  )بعضهــم اعتنــق الديــن الجديــد طوعًــا أو إكراهًــا أو خوفً
ــا إلــى جنــب مــع  الــذي يســمح إلــى حــدٍ مــا بالتســامح مــع »أهــل الكتــاب« فعــاش مســيحيو المشــرق جنبً
مســلميه ولــم يكونــوا قلقيــن بشــأن القضــاء علــى ديانتهــم، فهــم معتــرف بهــم منــذ زمــن الرســول، كمــا أن 
دينهــم مُنتشــر فــي كل بقــاع الأرض ولا يتهــدده خطــر الأقليــات الإســلامية كمــا هــو حــال الــدروز التــي يُنظــر 
ــني المهيمــن علــى أنهــا انحرافــات عــن الإســلام الصحيــح. متفرقــة فــي دوائــر  إليهــا مــن جانــب الإســلام السُّ
ــا( تخــاف تلــك الأقليــات المتفرعــة  ــرًا أو قليــلًا )لعــل دائــرة الــدروز الأكثــر انغلاقً مغلقــة علــى نفســها كثي
ــني فتــزداد تصلبًــا  تاريخيًــا عــن الإســلام أو الدخيلــة عليــه مــن امّحــاء هوياتهــا فــي هــذا الــكُل الإســلامي السُّ
ــني وقلقــة منــه)8(. هكــذا كونــت هــذا الأقليــات المذهبيــة  علــى نواتهــا، وتصبــح حساســة تجــاه الآخــر السُّ
ــن  ــزة ع ــة ومتمي ــلاميّة مُختلف ــب إس ــا كمذاه ــددت هويته ــال(، وح ــي الجب ــا ف ــا )غالبً ــة به ــات خاص تجمُع
ــذي جــاء  ــراث المنقــول ال ــز والحفــاظ علــى شــيء مــن الت ــي التماي ــة ف ــني. لا شــك أن الرغب الإســلام السُّ
بــه الــدروز معهــم إلــى جبــل العــرب يظهــر أيضًــا فــي الــزي الشــعبيّ والعــادات الاجتماعيــة وفــي الأحــوال 

المدنيــة كشــؤون الــزواج والطــلاق والإرث الــخ. 
فــي مجلــة ـ المقتبــس ـ العــدد 4/517 ذي القعــدة 1328 هـــ/6 ت2 1910 يذكــر خليل رفعــت الحوراني 
ــيحيين  ــن المس ــل م ــا قلي ــرى ففيهـ ــض الق ــكانها دروز، إلا بع ــة كل س ــوران 108 قري ــل ح ــرى جب أن »ق
ــا قـــرى الحوارنــة ]...[ وكلهـــم مســلمون، شــمالًا  والمســلمين وحــدود هــذا الجبــل شــرقًا الباديـــة، وغربً
الصفــاه واللجــاه وجنوبًــا الباديــة. يقــوم دروز قــرى حـــوران علـــى الزراعــة، وقليــل منهــم فــي هــذه الســنين 
مــن يتعاطى التجارة لأهل الســـويداء.]...[، ومـــن عـــادتهم عـــدم تعـــدد الزوجات لباســهم ] يقصــد الرجال[ 
مثــل لبــاس الحوارنــة فقــط، وعامتهــم يلبســون الســـراويل، أمـــا الـــذين يلبســون منهــم العقال على رؤوســهم 
فهــم جهــال، فمن شــهد بصـــحة دينـــه يلـــبس العمامــة على رأســه ولبــاس حريمهم مثـــل لبـــاس الحوارنـــة، 
ولكـــنهن يلـــبسن الســراويل، ويدعــن أعناقهــن وبيــن نهودهــن مكشــوفة، ويـــرمين علـــى رؤوســـهن شاشــية 
ــة  ــن معيش ــى م ــتهم أرق ــي ]...[ معيش ــنهن الطبيع ــك حس ــن بذل ــعة، فيري ــن الواس ــن عيونه ــاء ويكحل بيض
ــة ولا يورثــون الحرمــة ]المــرأة[ مــن  ــة فــي المــأكل ونســاؤهم نظيفــات أحســن مــن نســاء الحوارن الحوارن

الـــدور والأرض مــا دامــت لهــا قرابــة عصبيــة، وقــلَّ أن يســكن أخــوان فــي دار واحــدة«)9(.
ربمــا لا يقتصــر هــذا الانغــلاق علــى الطائفــة أو المذهــب علــى الــدروز فــي حــوران، وإنمــا علــى التركمان 
والشــركس، وهمــا أقليتــان إثنيتــان فــي ذلــك المحيــط العربــيّ. فعلــى الرغــم مــن أن الحكــم العثمانــي لبلــدان 
المشــرق »العربــي« كان قائمًــا علــى أســاس دينــيّ إســلامي، وهــو لــم يكــن صاحــب مشــروع قومــيّ يقــوم 
علــى فكــرة العروبــة كمــا ســيحصل لاحقًــا مــع الثــورة العربيــة الكُبــرى، إلا أن التمركُــز علــى الهويــة الإثنيّــة 
ــه:  ــلاق بقول ــذا الانغ ــركس به ــي الش ــف الحوران ــوران. يص ــواء ح ــي ل ــا ف ــكلٍ م ــرًا بش ــودًا وحاض كان موج
»الجراكســة )فــي القنيطــرة( يفقهــون أمــور ديـــنهم، ولكـــنهم متعصـــبون لقـــوميتهم، فهـــم لا يتزوجــون مــن 

قــد لا ينطبــق هــذا الــكلام علــى مســيحييّ لبنــان بعــد الاســتقلال عــن العثمانييــن ووقــوع ســوريا ولبنــان تحــت   )8(
ــيحيين،  ــأن المس ــن ش ــا م ــة، مُعليً ــة والعرقي ــة الطائفي ــى التجزئ ــرص عل ــذي ح ــي ال ــتعمار الفرنس ــر الاس ني
ــة  ــل أي إمكاني ــكل يكبِّ ــيًا بش ــة سياس ــة والمتحاصص ــات القاتل ــن الهوي ــة م ــة مجموع ــن الطائفي ــلًا م وجاع
ــة  ــرب طائفي ــن بح ــوٍ مزم ــى نح ــدد عل ــالًا، والمُه ــع أوص ــد المُقطَّ ــك البل ــي ذل ــة ف ــة مدني ــن ديمقراطي لتكوي

ــت.   ــي أي وق ــد ف ــن جدي ــتعل م ــن أن تش يمك
تاريخ حوران ودعوته النهضوية في أرياف باد الشام، المعطيات نفسها، ص 89.  )9(
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الأهالــي ولا يزوجونهــم ولا يزوجــون إلا الموظفيــن«)10(.
ــات  ــي مؤلف ــرأه ف ــذي نق ــادي ال ــي والاقتص ــي والثقاف ــي والإثن ــيّ والدين ــيم الطائف ــى التقس ــة إل إضاف
الحورانــي لسُــكان حــوران فــي نهايــة مرحلــة الاحتــلال العثمانــي، فإنــه يُجــري تصنيفًــا آخــر ســنتوقف عنــده 
لمــا لــه أهميــة فــي بحثنــا هــذا، ومــا أقصــده هنــا هــو ذلــك الفــرز الحضــريّ كالــذي اعتمــده ابــن خلــدون 
ــز  ــذا التميي ــى ه ــارة إل ــي إش ــل. ف حَّ ــدو الرُّ ــن الب ــاف وبي ــرى والأري ــكان الق ــن سُ ــز بي ــى التميي ــم عل والقائ
ــل  ــة جب ــر وأقضي ــعِر فــي درعــا وبصــر الحري ــان بيــوت الشَ ــدو الرحــل عرب ــي أن الب ــيّ يقــول الحوران المدن
حــوران يتوزعــون فــي قســمين رئيســين وفقًــا للتقســيم الإداري العُثمانــي المُتّبــع آنــذاك: 1ـ عــرب الباديــة، 2ـ  

ــدروز)11(. ــة وال رُعــاة أبقــار وماعــز الحوارن
فــي معــرض حديــث الحورانــي عــن رعــاة البــدو لأبقــار وماعــز الــدروز نقــرأ بيــن ســطوره نمــط تلــك 
العلاقــة التــي ربمــا تأخــذ طابعًــا شــبه ثابــت حتــى الماضــي القريــب والتــي تُــراوح بيــن التعايــش والتوتــر، 
ــا فــي مــا بينهــم فــي  ــة تقــع أحيانً ــكاكات قليل التواطــؤ ضــد المســتعمر الخارجــيّ فــي زمــن الحــرب واحت
ــس ولاءه  ــي تعك ــات الت ــذه الكلم ــي ه ــوذ والأرزاق. ف ــا الأرض والنف ــى قضاي ــة عل ــلم، وبخاص ــن الس زم
وتمثيلــه للسُــلطة العثمانيــة التــي يعمــل فيهــا ويُمثِّلُهــا ويتبنــى سُــلطتها، يصــف الحورانــي عــرب الصفــا الذيــن 
ينتمــون إلــى عشــيرتين رئيســتين، وهمــا عــرب الغيــاث والعمــور، بقولــه: »هــؤلاء ليــس لهــم قــوة ولا حيــاة 

إلا بأشــقياء الــدروز فـــإذا تراجــع الــدروز عــن بغيهــم يخضعــون مــن تلقــاء أنفســهم للقانــون«)12(.
ــق الدكتــور فنــدي أبــو فخــر علــى وصــف الحورانــي للــدروز بالأشــقياء بقولــه: »تســتخدم الســلطات  يُعلِّ
ــلطات العثمانيــة هنــا[ ومفكروهــا ومؤرخوهــا تعابيــر أشــقياء، عصــاة، الصعاليــك، الزعــر فــي  الحاكمــة ]السُّ
ــا لا  ــي هن ــل الحوران ــا ولع ــع لهيمنته ــن لا يخض ــلطات أو م ــك الس ــى تل ــور عل ــا أو يث ــن يتحداه ــف م وص
يخــرج عــن هــذا الســياق الفكــري إلا قليــلًا فيكــرر مثــل هــذه التعبيــر«)13(. لا شــك أن الــدروز قــد يجــدون 
ــة أو  ــيّة الحاكم ــلطات السياس ــع السُّ ــر م ــدام المباش ــب الاصط ــى تجن ــاعدهم عل ــا يس ــم)14( م ــي عقيدته ف

»المرجع نفسه، ص. 91.  )10(
المرجع نفسه، ص 70.  )11(

المرجع نفسه، ص. 72.  )12(
المرجع نفسه، ص 72.   )13(

ــي  ــدة ف ــات والوح ــه الثب ــيّ أساس ــاسٍ أنطولوج ــى أس ــوم عل ــة تق ــدروز الديني ــدات ال ــح أن معتق ــن الصحي م  )14(
ثبــات عــدد ســكان العالــم مثــلًا، فوفــق معتقداتهــم هــذا العــدد ثابــت منــذ تكونــت البشــرية، وهــو لا يزيــد 
ولا ينقــص، وأن عــدد مــن يمــوت يســاوي عــدد مــن يولــد، فــالأرواح ثابتــة لا تنقــص ولا تزيــد، بــل تفنــى 
ــر  ــاع المذهــب الــدرزي هــم الأكث ــة علــى أن أتب الأجســاد وتنتقــل الأرواح. كمــا وتنــص المعتقــدات الدرزي
ــودة. كل  ــة الموع ــن اللحظ ــى حي ــر إل ــم المُباش ــرون انتماءه ــون لا يُظه ــم متخفّ ــر الأرض، ولكنه ــددًا عب ع
ــة  ــلطة القائم ــاة السُّ ــة مراع ــك مقول ــى تفكي ــوم عل ــق تق ــراءة أعم ــي ق ــه لا ينف ــم، ولكن ــي كتاباته ــذا وارد ف ه
ــب  ــة تتجن ــم أقليّ ــة كونه ــا بحقيق ــيًّا براغماتيًّ ــا سياس ــس وعيًّ ــا يعك ــا، م ــم أيضً ــي كُتبه ــواردة ف ــايرتها ال ومس
ــلطة الحاكمــة الأقــوى والأكثريــة المهيمنــة، مــا قــد يهــدد مصيــر هــذه الطائفــة  الدخــول فــي حــرب مــع السُّ
ــا. لا شــك أن هــذه العقيــدة المُســايرة والمُســاندة للسُــلطة الحاكمــة فــي العلــن والرافضــة  الصغيــرة وجدوديًّ
لهــا غالبًــا فــي السّــر قــد تتحــولّ إلــى نــوعٍ مــن التبريــر الشــرعي لمســاندة مــن يُحكــم وعــدم الثــورة عليــه، بــل 
ولإدانــة مثــل هكــذا محــاولات، لكــن هــذا ينطبــق حصــرًا علــى شــيوخ الديــن المحافظيــن غالبًــا فــي حيــن 
ــوا بالضــرورة مــن شــيوخ  ــوار الــدروز علــى الســلطات الحاكمــة هــم شــيوخ ديــن وإن لــم يكون أن معظــم ث
العقــل الذيــن يرتبطــون غالبًــا بالســلطة الحاكمــة. كان ســلطان الأطــرش رجــل ديــن والبلعــوس الــذي اغتالتــه 
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الدينيّــة المُهيمنــة، مــا يضمــن لهــم وبوعــي براغماتــي عــدم تعريــض هويتهــم كأقليــة صغيــرة لخطــر التفــكك 
أو الاندثــار، لكــن هــذا المبــدأ »الســلميّ« أو الحيــاديّ الســلبيّ فــي مواجهــة القــوّة السياســيّة الحاكمــة قــد تــم 
اختراقــه دائمًــا مــن الــدروز أنفســهم رفضًــا للضيــم وللمــس بكرامتهــم المُســتنفرة والتــي يكفيهــا عــود ثقــاب 
لتشــعل الحرائــق. أمــا كيــف يمكــن للعقيــدة الســلبية المُثبّطــة للهمــم باســم العقــل والتعقــل أن تكــون علــى 
ــا مــن خــارج إطــار الهيئــة الدينيّــة بــل ورغمًــا عنهــا فــي  هــذه الدرجــة مــن الثوريــة؟ فهــذا مــا يحصــل غالبً
د  أغلــب الأحيــان، كمــا حصــل فــي الثــورة ضــد الاحتــلال العُثمانــي ثــم ضــد الاحتــلال الفرنســيّ أو التمــرُّ

ضــد دكتاتوريــة أديــب الشيشــكليّ الــذي انتهــك حرُمــات ســكان الجبــل.
ســأحاول فــي هــذه العُجالــة اســتعراض أهــم الحــوادث والوقائــع الاحتــكاكات والمناوشــات والاعتداءات 
أو حــالات الدفــاع عــن النفــس التــي وقعــت فــي تاريــخ دروز حــوران حتــى نهايــة المرحلــة العثمانيّــة، معتمدًا 
علــى مرجــع تاريخــي مهــم كُتــب عــام 1925، وهــو كتيّــب صغيــر بعنــوان ثــورة الــدروز وحــوادث ســوريا 
الــذي نقــرأ فيــه تاريــخ صــراع الــدروز حديثــيّ العهــد مــع  بــدو المنطقــة وتأســيس زعامــة الــدروز فــي قصــر 
يقــوم فــي قريــة نجــران كان معروفًــا باســم »مقــري الوحــش« علــى يــد الأميــر اللبنانــي الــدرزيّ علــم الديــن 
والــذي لمــا »عــرف بــه العربــان ]البــدو[ تجمعــوا عليــه وهاجمــوه فــي قصــره ولكــن هــذا الأميــر كان مســتعدًا 
لــكل طــارئ يحــدث لــه فتمكــن مــن التخلــص مــن شــرهم. وتغلــب عليهــم ومــن ذاك ابتــدأت قــوة الــدروز 

شــيئًا فشــيئًا وصــاروا يزحفــون علــى العربــان ويســتردون أراضيهــم الخصبــة منهــم«)15(.
بعــد فتــرة قصيــرة مــن حادثــة هجــوم البــدو يولّــي الأميــر علــم الديــن وكيلــه الحمــدان علــى تلــك البقعــة 
الصغيــرة مــن الأرض التــي كانــت مؤلفــة مــن خمــس قــرى فقــط قبــل أن يقفــل راجعًــا إلــى لُبنــان. فــي عهــد 
الحمــدان ســتتجلى الإقطاعيــة والظلــم الاجتماعــي بأبشــع صــوره وســيعمد الحمــدان إلــى ثلاثة أمــور لتوطيد 
حكمــه وإقامــة قبيلــة درزيــة فــي حــوران. »الأمــر الأول ـ إباحــة أمــوال الجــوار وأرزاقهــم للــدروز ســواء كانوا 
مــن العربــان أم مــن ســكان حــوران. الأمــر الثانــي ـ تأميــن معيشــتهم وإعطاؤهــم أراضٍ واســعة للزراعــة مــع 
تقديــم بيــوت ســكان تلــك البــلاد لهــم . الأمــر الثالــث - إيجــاد زعامــة روحيــة لهــا أكبــر تأثيــرٍ فــي نفــوس 

الــدروز واحترامهــا«)16(.
ثــم يســتعرض لنــا الكُتيّــب أهــم »حــروب الــدروز ووقائعهــم فــي فتــرة زعامــة آل حمــدان للجبــل علــى 

النحــو التالــي: 
»فــي ســنة 1808 ميلاديّــة اشــتبكوا فــي حــرب مــع الوهابييــن فكانــت حربًــا هائلــة انتهــت بانتصار الــدروز، 
وفــي ســنة 1829 دخــل إبراهيــم باشــا المصــري ظافــرًا إلــى ســوريا ـ وفــي ســنة 1835 اشــتبكوا فــي حــرب 
مــع جيــش إبراهيــم باشــا ـ وفــي ســنة 1840 اشــتبكوا فــي حــرب أيضًــا مــع عشــيرة ابــن ســمير ـ وفــي ســنة 

مخابــرات الأســد هــو أيضًــا رجــل ديــن. فــي حيــن يبــدو موقــف شــيخ العقــل حكمــت الهجــري الأخيــر فــي 
دعمــه للثــورة فــي الســويداء )مــا دفــع شــيخ عقــل آخــر هــو حمــود الحنــاوي إلــى اتخــاذ موقــف ثــوري وإن 
ــا مــن موقــف الهجــري( ســابقة فــي موقــف شــيوخ العقــل مــن الســلطات الحاكمــة، فــي  ــر وضوحً كان أكث
حيــن يظــل موقــف الشــيخ يوســف جربــوع الموالــي للســلطة حتــى ولــو كانــت طاغيــة وســائدة ضمــن إطــار 

الموقــف الكلاســيكي التقــويّ للهيئــة الروحيــة الدرزيــة.
ثــورة الــدروز وحــوادث ســوريا، اســم المؤلــف غيــر معــروف مــع الإشــارة إلــى أن الكُتيِّــب طبــع علــى نفقــة   )15(

ــرة، 1925، ص 16.  ــر، القاه ــدم، مص ــة التق ــد، مطبع ــل فري ــود كام ــب محم الكات
المرجع نفسه.   )16(
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1851 اشــتبكوا فــي حــرب مــع الجيــش العثمانــي فــي إزرع وتســمى موقعــة )ســاري عســكر(. ســنة 1857 
ــة اشــتبك بعــض ســكان الجبــل فــي حــوادث  اشــتبكوا فــي حــرب مــع الحوارنــة، وفــي ســنة 1860 ميلاديّ
ــت  ــل علــى حــوران. وكان ــل والجب ــى الجب ــان ـ وفــي ســنة 1861 قامــت حــوران عل ــل لبن ــة فــي جب متفرق
جبهــة الحــرب- بصــري الحريــري وســبب هــذه الحــرب عــرس فنيــدي المشــهور)17(. وهــذه آخــر حــروب 

جــرت فــي عهــد بنــي الحمــدان«)18(.
ــن  ــدان الذي ــد آل حم ــن ي ــل م ــة دروز الجب ــزاع زعام ــن 1853 و1857 انت ــا بي ــرش م ــتطاع آل الأط اس
اشــتهروا بظلمهــم للفلاحيــن، ولكــن آل الأطــرش لــم يكونــوا بأفضــل مــن آل حمــدان فــي تعاملهــم وطمعهــم 
وتســخيرهم للعامــة وســلب مقدراتهــم، مــا أدى إلــى تملمــل فلاحــيّ الجبــل مــن الــدروز وتوحيــد صفوفهــم 
ــذي لا  ــة علــى الطرشــان. لعــل هــذا الحــدث ال د علــى آل الأطــرش فيمــا ســيُعرف بانتفاضــة العاميّ والتمــرُّ
ــى  ــكل معن ــو، وب ــيانه()19( ه ــي نس ــاك إرادة ف ــو كان هن ــا ل ــه )كم ــر ب ــكاد يُذكّ ــرًا ولا ي ــه كثي ــرق إلي ــم التط يت
الكلمــة، ثــورة مــن ثــورات المُســتضعَفين المُهمّشــين ضــد سُــلطة الســيّد المُســتغِل والإقطاعــيّ الظالــم. فــي 
ثــورة العاميــة ضــد إقطاعيــي آل الأطــرش يتواجــه الــدروز فــي مــا بينهــم، ثــم يشــتبكون فــي معــارك حاميــة 
مــع العثمانييــن الذيــن لــم يتحملــوا قيــام ثــورة شــعبية يمكــن لهــا أن تمتــد إلــى بقيــة المناطــق، فقــادوا حملــة 
ــن  ــود الفلاحي ــة صم ــروا نتيج ــم اضط ــرش ولكنه ــن آل الأط ــم م ــيطرة ممثليه ــادة س ــل وإع ــاع الجب لإخض
ــازلات مهمــة حققتهــا الانتفاضــة الشــعبيّة  ــم تن إلــى التفــاوض معهــم، وقــد قبــل مشــايخ آل الأطــرش تقدي
ــاس البســطاء  ــدرزي بعــد انخــراط شــبلي الأطــرش فــي صفــوف الن ــدرزي ال ــح ال ــة. ســيتم التصال الفلاحي
وانحيــازه إليهــم، والــذي ســيقوم كذلــك بإصــلاح ذات البيــن بيــن الــدروز والحوارنــة بعــد حــرب الحــراك. 
ــل ومــن بينهــم شــبلي الأطــرش، وليشــتبكوا بعدهــا  ــة ســتقوم بنفــي زعمــاء الجب ــلطات العثماني ولكــن السُّ
ــى  ــام 1896 عل ــدروز ع ــر ال ــم لينتص ــي 1894 و1895 ث ــن عام ــة بي ــع مهم ــتة مواق ــي س ــدروز ف ــع ال م
الدولــة العثمانيــة فــي معركــة عرمــان. لتســتقر بعدهــا الأمــور نســبيًا حتــى عــام 1890 حيــث ستنشــب ثــورة 
جديــدة ضــد السُــلطات العثمانيــة بحيــث ســتضطر هــذه الأخيــرة إلــى الاســتجابة لمطالــب ثــوار الجبــل فــي 
إعــادة زعمائــه المنفييــن. فــي عــام 1904 يتوفــى شــبلي الأطــرش ويتولــى الزعامــة بــدلًا منــه شــقيقه يحيــى 

ورد الاســم خطــأً فــي الكُتيــب )كمــا ورد اســم بصــرى الحريــر خطــأً، لكننــا تركنــاه كمــا هــو فــي الكتــاب(   )17(
فالحــدث معــروف باســم »عــرس فهيــدة« وليــس فنيــدي كمــا ورد. ربمــا تختــزل هــذه الحادثــة الكثيــر مــن 
فكــرة الكرامــة والعــرض والفخــر والنســب التــي قلنــا عنهــا أنهــا متضخمــة وشــديدة الحساســية عنــد ســكان 
الجبــال نتيجــة انغلاقهــم، يُضــاف إلــى ذلــك فكــرة الحفــاظ علــى العقيــدة التــي لا يُســمح بمــن ولــد فيهــا أن 
يتــزوج مــن غيرهــا، ولا يُســمح لمــن خارجهــا أن يتــزوج بمــن ولــد، وبخاصــة مــن ولــدت درزيــة. يعكــس 
»عــرس فهيــدة« أيضًــا تمــرد ســكان الجبــل علــى سُــلطة الحكــم العثمانــي والصعوبــة الكبــرى التــي وجدهــا 

فــي إخضاعهــم والمقاومــة المســتميتة لأبنائهــا، كمــا يعكــس نمــط الحساســية مــع الجيــران »الحوارنــة«. 
ثورة الدروز وحوادث سوريا، المعطيات نفسها، ص 17.   )18(

ــعبية  ــرة الش ــن الذاك ــدث م ــذا الح ــو ه ــرش مح ــة آل الأط ــي محاول ــن ف ــك يكم ــي ذل ــبب ف ــد أن الس أعتق  )19(
ــتعيد  ــن يس ــام الفلاحي ــم أم ــد هزيمته ــرى. بع ــورية الكب ــورة الس ــي الث ــة ف ــم العائلي ــى أمجاده ــز عل والتركي
ــروا  ــن خس ــن الذي ــن الفلاحي ــام م ــة للانتق ــة العثماني ــتعانة بالحكوم ــم أولًا بالاس ــا زعامته ــرش رمزيًّ آل الأط
المعركــة ضدهــم، وثانيًــا بفضــل الســمعة التــي جلبهــا لهــم ســلطان الأطــرش الــذي قــاد الثــورة الســورية ضــد 
ــب  ــغل مناص ــلطان وش ــم سُ ــرش لاس ــن آل الأط ــلقين م ــض المتس ــتفادة بع ــا اس ــي، وثالثً ــتعمار الفرنس الاس
ــوا  ــن دون أن يمتلك ــويداء م ــكلية للس ــيّة ش ــة سياس ــد كواجه ــام الأس ــل نظ ــن قب ــتخدامهم م ــات واس ووجاه
ــون  ــوم يتوهم ــى الي ــويداء إل ــي الس ــرش ف ــم آل الأط ــزال معظ ــه. لا ي ــجاعته ووطنيت ــلطان وش ــلاق سُ أخ

ــم. ــي إقطاعياته ــى ف ــن قدام ــم كفلاحي ــن يعاملونه ــدروز الذي ــن ال ــن م ــى الآخري ــم عل ــم وتفوقه زعامته
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الأطــرش، حيــث تقــع فــي عهــده موقعــة بيــن الــدروز وعــرب الضميــر فــي عــام 1906 ثــم محاصــرة قلعــة 
ــي يقــوم فــي إثرهــا ســامي باشــا الفاروقــي بالقبــض علــى معظــم  بصــرى »اســكي شــام« عــام 1909، والت
ــد  ــان الأطــرش وال ــن ذوق ــن المعدومي ــن منهــم بالإعــدام، وكان مــن بي ــى كثيري ــل ويحكــم عل زعمــاء الجب

ســلطان قائــد الثــورة الســورية ضــد الاســتعمار الفرنســيّ.
ــى  ــه، عل ــد أن ــاهدٍ يؤك ــاب بش ــيُطالعنا الكت ــام 1914، وس ــك ع ــد ذل ــى بع ــة الأول ــرب العالمي ــتقع الح س
الرغــم مــن انعزالهــم وانغلاقهــم علــى هويتهــم الطائفيّــة، فــإن دروز حــوران بالعمــوم يعتبــرون أنفســهم جــزءًا 
مــن فسيفســاء بــلاد الشــام، ويتحــدون مــع غيرهــم مــن الطوائــف فــي مواجهــة الاســتعمارات الخارجيــة كمــا 
ــا يلــي:  ــدروز وحــوادث ســوريا م ــورة ال ــب ث ــيّ والفرنســيّ. نقــرأ فــي كتي ــن العثمان ــان الاحتلالي حصــل إب
ــفًا  ــطين عس ــان وفلس ــوريا ولبن ــاء س ــق أبن ــى[ وأره ــرى ]الأول ــة الكب ــرب العالمي ــة الح ــتدت أزم ــا اش »ولم
ــة  ــدروز خاص ــل ال ــة ـ وجب ــوران عام ــت ح ــن ـ فتح ــن كثيري ــا م ــة أقصاه ــت المجاع ــورًا وبلغ ــفًا وج وخس
أبــواب منازلهــا للاجئيــن مــن الطوائــف كافــة فمــرّت ســنوات الحــرب والجبــل قائــم بالوجــب الإنســاني ولــم 
ــة  يكتفــوا بهــذا العمــل الإنســانيّ العظيــم بــل أقفلــوا أبــواب أهــراء الحفظــة فــي وجــه جمــال باشــا والدول
العثمانيــة ورصــدوا كل مــا تضمّــه مــن الحبــوب وهــو الكثيــر للاجئيــن وطــلاب ابتياعــه مــن أبنــاء ســوريا. 
ولــولا وجــود المخــزون منــه فــي أهرائهــم ]مخازنهــم[ لفعلــت المجاعــة ســنة 1916 فــي دمشــق فعلهــا فــي 
البــلاد الأخُــرى. والجبــل فــي أثنــاء الحــرب العامــة انقســم إلــى قســمين، قســم بجانــب الدولــة العليــة بزعامة 
الأميــر ســليم الأطــرش، وقســم بجانــب الحلفــاء بزعامــة ســلطان باشــا الاطــرش. والقســم الأخيــر هــو مــن 

رفــع علــم الثــورة فــي باديــة الشــام ودخــل دمشــق فاتحًــا عــام 1918«)20(.

2 - دروز حوران تحت الانتداب الفرنسي وثورة الجبل

ســوا فيــه وكونــوا  لقــد وقفــتُ مطــوّلًا عنــد أوضــاع دروز حــوران فــي ظــل الاحتــلال العثمانــي، لأنهــم تأسَّ
ــم  ــه وطنيته ــرت في ــوار، وظه ــع الج ــم م ــت علاقاته ــبه ثاب ــكلٍ ش ــه بش ــددت في ــم، وتح ــم وحدوده وجوده
ــل  ــتثارة. لع ــريعة الاس ــم الس ــم وكرامته ــى هويته ــم عل ــا انغلاقه ــن أيضً ــتعمر، ولك ــد المس ــالهم ض واستبس
هــذه الســمّات ســوف تســتمر علــى مــا هــي عليــه إلــى حــدٍّ مــا بعــد ذلــك، وســتحدد طبيعــة ردّات فعلهــم 
ــلم والحــرب، مــع الأخــذ فــي الحســبان التغيــرات التــي تحصــل مــع الزمــن فــي بنيتهــم  وعلاقاتهــم فــي السِّ
الديموغرافيــة ومحاولــة تأقلمهــم مــع ظــروف الحيــاة الجديــدة. لــن يتغيــر الوضــع كثيــرًا عنــد الــدروز بعــد 
الاســتقلال القصيــر ثــم خضــوع ســوريا الكبــرى للتقســيم علــى أثــر اتفاقيــة ســايكس بيكو عــام 1916 مــا أدى 
إلــى تجزئــة حــوران مــا بيــن فرنســا التــي احتلــت منطقــة ســهل حــوران وجبلــه، بينمــا وضعــت بريطانيــا يدهــا 
علــى امتــداد حــوران فــي مــا يعــرف اليــوم بمملكــة الأردن الهاشــميّة. ونحــن هنــا أمــام حلقــة جديــدة مــن 

مسلســل صــراع التاريــخ مــع الجغرافيــا.  
ــط  ــرداء تحي ــة ج ــن قطع ــارة ع ــدروز عب ــل ال ــوريا أن »جب ــوادث س ــدروز وح ــورة ال ــب ث ــي كتي ــرأ ف نق
ــه جبــل حــوران. ]...[ يبلــغ عــدد  ــة واســعة ذات أشــجار وجــداول وأنهــار- ويطلــق علي بهــا ســهول خصب
جميــع قــرى الدويلــة )128 قريــة( عاصمتهــا الســويداء ]...[ ومجمــوع عــدد ســكان الدويلــة 52064، منهــم 

)20(    ثورة الدروز وحوادث سوريا، المعطيات نفسها، ص 21.
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)44344 مــن الــدروز( و)4654 مــن المســيحيين( و)725 مــن المســلمين(«)21(. فــي حيــن يذكــر مرجــع آخر 
ــا أبــي راشــد الــذي  كُتــب فــي الفتــرة نفســها، وهــو كتــاب حــوران الداميّــة الصــادر عــام 1926 للرّحالــة حنّ
قــام بمــا يُشــبه بمهمــة »عالـِـم الأنثروبولوجيــا«)22(، وذلــك بكتابتــه عــن مجتمــع الــدروز الذيــن عــاش بينهــم 
واختلــط معهــم أن عــدد ســكان حــوران فــي تلــك الفتــرة هــو بشــكل تقريبــي )وذلــك لغيــاب الإحصائيــات 
والبيانــات الدقيقــة(: »لا يضُــم أكثــر مــن نحــو 34 ألــف نســمة. منهــم نحــو 29000 مســلمون. ونحــو 5000 
مســيحيون. ويبلــغ عــدد الغربــاء ـ قبــل الثــورة ـ نحــو 3000، وهــذا التعــداد مأخــوذ مــن مشــايخ ومخاتيــر 

حــوران...«)23(.
الاســتعمار هــو الاســتعمار لكــن سياســاته قــد تختلــف بحســب مصالــح البلــد المُســتعمِر واســتراتيجيته 
فــي الســيطرة. احتــل العثمانيــون مناطــق المشــرق العربــي بحجــة أنهــم ليســوا اســتعمارًا وإنمــا هــم يقيمــون 
الأمــة الإســلامية، فاكتفــوا بالتقســيم الإداري للمناطــق، وراعــوا مســألة وجــود الأقليــات الإثنيــة والمذهبيــة 
ــن  ــم الدي ــي باس ــتعمار العثمان ــل كالاس ــم يدخ ــذي ل ــي ـ ال ــتعمار الفرنس ــيجد الاس ــا س ــا، بينم ــدِّ م ــى ح إل
المُشــترك وإنمــا بحجــة تمديــن العالــم المُتخلــف ـ أن مصلحتــه فــي الســيطرة تقــوم علــى التفرقــة والتجزئــة 
د والانفصــال عــن الــكُل الــذي كان مُســيطرًا  وتشــجيع وتغذيــة النزعــات الكامنــة عنــد الأقليــات فــي التمــرُّ
ومهيمنـًـا لفتــرة طويلــة. ولكــي ينجــح مخطــط التقســيم فــي ســوريا كان يكفــي الفرنســيين إذًا فصــل الانتماءات 
الصغيــرة الضيقــة المتمركــزة فــي مناطــق مُحــددة بوصفهــا دويــلات أي كيانــات سياســيّة مُســتقلة متمايــزة عــن 
هــذا الــكل، فصــارت مــا يُعــرف بســوريا اليــوم أربــع دويــلات تقــوم أصــلًا علــى أســاس طائفــيّ دينــيّ وهــي 

دمشــق وحلــب واللاذقيــة وجبــل العــرب. 
هكــذا إذًا صــار لــواء حــوران الــذي كان تابعًــا لولايــة دمشــق فــي عهــد الأتــراك مُقسّــمًا مــن جديــد بعــد 
أن انتُــزع منــه مــا كان يُعــرف بقضــاء جبــل الــدروز فــي ظــل الاســتعمار العثمانــي، فتحــول إلــى دويلــة جبــل 

العــرب فــي ظــل الانتــداب الفرنســيّ. 
ــلطات الفرنســيّة باعتقــال أدهــم  ســتبدأ الثــورة الســوريّة الكُبــرى ضــد الاحتــلال الفرنســيّ عندمــا تقــوم السُّ
باشــا خنجــر أحــد أهــم مقاومــي الاحتــلال الفرنســي فــي لبنــان بعــد أن لجــأ هــذا الأخيــر إلــى بيــت ســلطان 
الأطــرش مســتجيرًا مــن انتقــام الســلطات الفرنســية فــي عقــب محاولتــه اغتيــال الجنــرال غــورو. لــم يكــن 
ــن ســتعتقل الســلطات الفرنســيّة خنجــر مــن  ــد حي ــة صي ســلطان الأطــرش حينهــا فــي داره وإنمــا فــي رحل
بيــت الأطــرش فــي 7 تمــوز/ يوليــو 1922. ســيعود الأطــرش إلــى بيتــه، وسيكتشــف أن الفرنســيين اقتحمــوا 

المرجــع نفســه/ ص 3ـ 4ـ 5، يشــير الكُتيِّــب إلــى أن »هــذا التعــداد مأخــوذ مــن الســجلات الرســمية المؤرخــة   )21(
فــي 1925 قبــل الثــورة«. انظــر الهامــش، ص 5.

ــد  ــي راش ــا أب ــى حنّ ــا عل ــق تمامً ــا لا تنطب ــن لأنه ــن ضفري ــا بي ــا« هن ــم الأنثروبولوجي ــة »عال ــا صف ــع هن نض  )22(
وبخاصــة فــي كتابيــه حــوران الداميــة وجبــل الــدروز ـ ســلطان باشــا الأطــرش. إن أبــي راشــد الــذي قــام بمــا 
يقــوم بــه غالبًــا علمــاء الأنثروبولوجيــا فــي التعــرف إلــى الشــعوب عبــر العيــش بيــن أهلهــا ومحاولــة كشــف 
أســرارها ومعتقداتهــا وطقوســها إلا أن كتاباتــه غيــر علميّــة، وتــكاد تخلــو مــن الموضوعيــة، إذ يغلــب عليهــا 
التضخيــم والتفخيــم والبلاغــة اللفظيــة، مــا يتطلــب مــن القــارئ أن يعيــد التدقيــق فيهــا وتنخيــل كل مــا هــو 
ــى  ــن عل ــلان مهمي ــن يظ ــن الذي ــن المرجعي ــي هذي ــة ف ــة التاريخي ــن الكتاب ــيئًا م ــف ش ــيّ ليكتش ــيّ وبلاغ ذات
الرغــم مــن أســلوبهما غيــر العلمــي، فهمــا كُتبــا فــي قلــب الأحــداث الأكثــر أهميــة فــي جبــل العــرب قُبيــل 

ــورة علــى المُســتعمر الفرنســي وخلالهــا. الث
حناّ أبي راشد، حوران الداميّة، الطبعة الأولى 1926، القاهرة، مكتية مكتبة زيدان العمومية، ص 37.  )23(



122

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ــة للكرامــة عنــد الــدروز. ويبــدو أن أدهــم خنجــر قــد عــرف عنــد  داره وأخــذوا ضيفــه وفــي هــذا كل المذلّ
مــن يســتجير مــن الجبــل، فســلطان هــو مــن الأشــخاص الثورييــن الذيــن اشــتركوا فــي الثــورة العربيــة ضــد 
ــن ذوقــان الأطــرش الــذي أعدمــه الاحتــلال  ــه اب ــع مــن حــرروا دمشــق كمــا أن العثمانييــن، وكان مــن طلائ
ــانة  ــة ترس ــي مواجه ــه ف ــا أن ــرف تمامً ــه كان يع ــر، ولكن ــن الأم ــكتَ ع ــلطان أن يس ــا كان لُس ــي. م العثمان
ــا إياهــم بإعــادة  ــى الفرنســيين مطالبً ــدأ بالسياســة أولًا، إذ كتــب إل ــوّة عليهــا، فب ــه ولا ق عســكرية لا حــول ل
ــده. ولكــن  ــة ضيفــه يســتويان عن ــه وإهان ــه وإلا فــإن موت ــأن تُهــان كرامت ــه لــن يســمح ب خنجــر ســالمًا، وبأن
الفرنســيين أعدمــوا خنجــر، وهنــا كان حطــب كرامــة الــدروز قــد اشــتعل. يحــرق الأطــرش بيتــه الــذي اعُتقــل 
فيــه خنجــر، ثــم ينــادي الــدروز إلــى قتــال الفرنســيين، وهكــذا ســتقوم الثــورة الســورية الكبــرى مــن الســويداء 
علــى الرغــم مــن اعتــراض المعترضيــن مــن الــدروز، بــل ووقــوف بعــض رمــوز رجــال الديــن الــدرزي حينها 

إلــى جانــب الاحتــلال الفرنســيّ ضــد الثــوار الــدروز، أبنائهــم وأبنــاء طائفتهــم. 
ــة وحققــوا انتصــارات  ــدروز شــجاعة مُذهل ــرز فيهــا ال ــي أب ــل الحــرب الت ــد تفاصي ــرًا عن ــن نتوقــف كثي ل
متتاليــة، علــى الرغــم مــن قلــة عددهــم وتواضــع تســلُّحهم قياسًــا بترســانة الحــرب الفرنســية المنظّمــة، فــكل 
ــد  ــرش ق ــلطان الأط ــادة س ــدروز بقي ــن ال ــر م ــل الثائ ــا أن الفصي ــم فيه ــن المه ــا، ولك ــارج موضوعن ــذا خ ه
ــا فــي الانغــلاق الــدرزي علــى الهويــة الطائفيــة،  اســتطاع أن يفــرض نفســه ويثبــت وطنيتــه ويحــدث اختراقً
ــي جامــع يقــوم علــى  ــدروز علــى الآخــر والعيــش معــه تحــت ســقف وطن ــاح ال ــة انفت فهــو ســيؤكد إمكاني
ــة  ــي مواجه ــزاع ف ــل الن ــد فصائ ــي تتوح ــداب الفرنس ــد الانت ــرى ض ــورية الكب ــورة الس ــي الث ــاواة. ف المس
العــدو، وقــد تعــاون دروز الجبــل مــع البــدو وأهــل حــوران ضــد المُســتعمر، إذ تذكــر لنــا مراجــع التاريــخ 
حينــذاك أنــه، وفــي »يومــي 27 و28 آب/ أغســطس 1925، حصــل هجــوم قــام بــه الــدروز والبــدو معًــا علــى 
ضواحــي دمشــق، فأرســلت الســلطات الفرنســاوية طيــارات عديــدة لتمطــر المهاجميــن بصــورة مريعــة«)24(.

ــام  ــجاعته ع ــا لش ــب باش ــل الأول لق ــه فيص ــذي منح ــرش – ال ــلطان الأط ــيرفض سُ ــام 1921 س ــي ع ف
1918 – اقتــراح الفرنســيين بتعيينــه حاكمًــا علــى جبــل العــرب، وذلــك بفصلــه كدويلــة مُســتقلة، معارضًــا 
بذلــك الفرنســيين وبعــض الــدروز الذيــن كانــت لديهــم رغبــة فــي الانفصــال. دشّــن ســلطان الأطــرش حقبــة 
جديــدة فــي انفتــاح الــدروز علــى غيرهــم، فهــو مــن جعــل شــعار الثــورة الســورية ضــد المســتعمر الفرنســيّ 
»الديــن للــه والوطــن للجميــع«، أي أن كل طائفــة بــل وكل شــخص حــرٌ فــي دينــه بينمــا الوطــن هــو مســؤولية 
جميــع أبنائــه، مســتعيدًا بذلــك الشــعار الــذي رفعــه الزعيــم المصــري ســعد زغلــول إبــان ثــورة 1919 ليوحــد 
ــنة.  لــم يكتــف ســلطان برفــض المنصــب  المصرييــن جميعًــا، ويــرأب الصــدع بيــن الأقبــاط والمســلمين السُّ
ــن  ــني م ــخص سُ ــورية لش ــورة الس ــادة الث ــليم قي ــرح تس ــل اقت ــة ب ــة درزي ــي دول ــل ف ــتقلال الجب ــض اس ورف

الأكثريــة لتمثيــل الســوريين. 
فــي كتابــه أضــواء علــى الثــورة الســورية الكبــرى، يذكُــر عطــا اللــه الزاقــوت هــذه الحادثــة كمــا يلــي: »لــم 
يفاجــأ ســلطان بقــرار المجاهديــن بانتخابــه قائــدًا للثــورة لكنــه طلــب إلــى السياســيين القادميــن مــن دمشــق 
أن يولــوا أحدهــم لهــذه المهمــة لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا أن تعييــن قائــد مســلم ســني ومــن عاصمــة البــلاد 
ــي  ــه ف ــن مع ــق الحاضري ــيي دمش ــى سياس ــك إل ــى بذل ــر، وأفض ــوس الجماهي ــي نف ــرًا ف ــر تأثي ــيكون أكث س
المؤتمــر الحاشــد فــي قريــة ريمــة اللحــف فــي جبــل العــرب«. ثُــم يذكــر لنــا المؤلــف الموقــف اللاطائفــي 

المرجع السابق.  )24(
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أيضًــا للدكتــور عبــد الرحمــن الشــهبندر الــذي وقــف »ليقــول تعليقًــا علــى ملاحظــة ســلطان باشــا إن قيــادة 
ــورة؟ ومــن أجــدر مــن  ــي معــروف ليكــون قلعــة الث ــى قلعــة تحميهــا ومــن أجــدر مــن بن ــاج إل ــورة تحت الث
ــة بأســرها  ــه أن ســوريا العربي ســلطان لأن يقــود الثــورة؟ وتقــدم مــن ســلطان يصافحــه ويعلــن بأعلــى صوت

ــدًا لجيوشــها«)25(. تبايعــك قائ
ــه إلــى  ــا في ــلاح« داعيً ــه الشــهير »إلــى السِّ فــي 23 آب/ أغســطس 1925 ســيصدر ســلطان الأطــرش بيان
توحيــد ســوريا وتحريرهــا مــن الانتــداب الفرنســي وإقامــة الدولــة العربيّــة. لــم تكــن الوطنيــة حصــرًا علــى 
ــت  ــا، رفض ــلاف انتماءاته ــى اخت ــوريّة، عل ــة الس ــخصيات الوطني ــن الش ــر م ــاك كثي ــرش، فهن ــلطان الأط سُ
ــة منتصــرة بذلــك للجغرافيــا فــي معركتهــا مــع التاريــخ. كان  تقســيم ســوريا وأصــرت علــى وحدتهــا الوطنيّ

ــال العلوييــن أيضًــا وإبراهيــم هنانــو ويوســف العظمــة... إلــخ. هــذا هــو حــال صالــح العلــيّ فــي جب
ــرح  ــة المس ــى واجه ــة إل ــة المُنعزل ــة الجبلي ــز الطائف ــن حي ــدروز م ــل ال ــا نق ــوريّة حدثًّ ــورة الس ــت الث كان
الوطنــيّ الســوريّ، وكســر بشــكلٍ مــا، وإلــى حــدِّ كبيــر، نــزوع الــدروز نحــو الســلبيّة والانغــلاق، ومــا كان 

دًا ومُجــدّدًا. ــلًا متمــرِّ ــل ســلطان الأطــرش جي ــم يكــن جي ــو ل ذلــك ليحــدث ل
قبــل أن أخــرُج مــن هــذا الموضــوع علــيّ أن أُشــير إلــى نقطــة أُخــرى ميّــزت سُــلطان الأطــرش وانفتاحــه 
علــى الآخــر وتمــرده حتــى علــى أكثــر القوانيــن الاجتماعيّــة والدينيّــة صرامــة عنــد الــدروز. فمــن المعــروف 
أن الــدروز قــد أغلقــوا فــي زمــنٍ مــا بــاب الدعــوة واكتفــوا بمــن آمــن بهــا فــلا يمكــن بعدهــا لأي شــخص 
أن يدخــل فــي »الديــن« الــدرزيّ بــأي حــال مــن الأحــوال مــا لــم يكــن درزيّ الوالديــن. قلــة أفــراد الجماعــة 
آنــذاك والخــوف مــن ذوبانهــا فــي الأكثريــة المهيمنــة عدديًــا وســلطويًا وكشــف أســرارها المعاديــة افترضــت 
اجتهــادًا دينيًّــا يتعلــق بشــؤون الــزواج، إذ يُحــرّم علــى الــدرزيّ أو الدرزيّــة الــزواج من خــارج الطائفــة. والحق 
يُقــال يمكــن اعتبــار الطائفــة الدرزيــة مــن أكثــر الطوائــف الدينيّــة انغلاقًــا فــي هــذا المجــال، والضريبــة التــي 
ا، وبخاصــة لمــن ولــدت »درزيــة«،  يدفعهــا أبناؤهــا ممــن يتزوجــون مــن خــارج الطائفــة تكــون باهظــة جــدًّ
إذ يمكــن لأهلهــا قتلهــا للتخلــص مــن عارهــا، ومــا زال هــذا الأمــر يحصــل للأســف حتــى يومنــا هــذا علــى 
الرغــم مــن نشــوء أجيــال متعلمــة ومســتنيرة ومنفتحــة علــى الآخــر، وقــد تكــون ضريبــة الذكــر مــن الــدروز 
ــل  ــا فع ــة م ــيورث عاقب ــا، وس ــع اجتماعيً ــد يُقاط ــه ق ــا، ولكن ــل غالبً ــو لا يُقت ــى، فه ــة الأنُث ــن ضريب ــهل م أس
ــر  ــط الأحم ــذا الخ ــد. ه ــا بع ــي م ــدروز ف ــة ال ــن طائف ــة م ــاد زوج أو زوج ــم إيج ــيصعب عليه ــه، إذ س لأبنائ
ــي  ــه ف ــدوا ب ــدروز أن يقت ــى ال ــل، وكان عل ــى الأق ــن عل ــه مرتي ــرش اختراق ــلطان الأط ــخص كس ــتطاع ش اس
هــذا المجــال بــدل أن يتعصبــوا فــي هــذا الموضــوع. لا شــك أن الــزواج المختلــط يصطــدم بجــدران الطائفيّــة 
الموجــودة عنــد الجميــع فــي ســوريا مــن سُــنةّ وشــيعة وعلوييــن وإســماعيليين ومســيحيين ودروز، وســيواجه 
ســلطان الأطــرش قــرار ابنــه منصــور الــزواج مــن فتــاة مســيحية مــن آل الشــويري. يذكــر منصــور الابــن فــي 
مذكراتــه اعتــراض أبيــه علــى هــذا الــزواج، وكذلــك اعتــراض والــد هنــد شــويري التــي ســتصبح زوجتــه، 
لكــن سُــلطان ســيقبل بعــد ذلــك بهــذا الــزواج المُحــرّم غالبًــا عنــد الــدروز فمــا بالنــا بابــن رمزهــم سُــلطان 
الأطــرش. الحادثــة الثانيــة التــي يكســر بهــا سُــلطان الأطــرش هــذا القالــب المُغلــق عنــد الــدروز يتمثّــل بمــا 
أعلنتــه الكاتبــة والأديبــة الفلســطينية الأميركيــة التــي رحلــت مؤخــرًا عــن عالمنــا، ســلمى الخضراء الجيوســي 

عطــا اللــه الزاقــوت، أضــواء علــى الثــورة الســورية الكبــرى، منشــورات دار عــلاء الديــن، ط2، 2008، ص 14   )25(
و15.
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ــني مــن أمهــا الدرزيــة اللبنانيّــة. تــروي الجيوســي فــي مقابلتهــا مــع  مــن حادثــة زواج أبوهــا الفلســطينيّ السُّ
قنــاة الجزيــرة فــي برنامــج »رائــدات« أنــه لــولا توســط ســلطان باشــا الأطــرش عنــد أخ الفتــاة الــدرزي لتقبــل 

بالــزواج مــن ذلــك الضابــط السُــني لمــا كان الــزواج قــد تــم. 

3 - الجبل بعد الاستقلال: الدروز ونظام الأسد البعثيّ 

ــي  ــم ف ــن منفاه ــه م ــن مع ــرش وم ــلطان الأط ــيعود س ــيّ س ــلال الفرنس ــن الاحت ــوريا ع ــتقلال س ــد اس بع
ــذاك  ــق آن ــد تحق ــى ق ــا، فالمبتغ ــلًا بعده ــة طوي ــورات الدرزي ــن الث ــيتوقف زم ــث س ــوريا حي ــى س الأردن إل
وهــو توحيــد وتحريــر ســوريا. بعــد رجوعــه ســيعتزل ســلطان الأطــرش السياســة بشــكلٍ مــا، وســيرفض كل 
المناصــب السياســيّة التــي عُرضــت عليــه، وســيبقى رمــزًا وطنيًــا للثــورة حتــى وفاتــه عــام 1982. ولكــن قبــل 
وفــاة ســلطان الأطــرش كان لتاريــخ الجبــل تفاصيــل ذات دلالــة مــع حكــم حافــظ الأســد. لكــن قبــل ذلــك، 
ــات  ــة انقلاب ــوريا جمل ــهدت س ــرين، ش ــرن العش ــن الق ــينيات م ــلال الخمس ــات، وخ ــة الأربعيني ــي نهاي وف
عســكريّة، وتعرضــت الســويداء بشــكل خــاص إلــى تنكيــل واضطهــاد فــي فتــرة حكــم أديــب الشيشــكلي)26( 
الــذي اســتخدم الطائــرات الحربيّــة لقصــف مدينــة الســويداء، وأرســل الجيــش للتنكيــل بأهلهــا، مــا أدى إلــى 
حالــة نــزوح جماعيــة للنســاء والأطفــال، بينمــا قــاوم رجــال الســويداء وحاصــروا الجيــش وأســروا جنــوده 
ثــم أطلقــوا ســراحهم. لــم يكــن تنكيــل الشيشــكلي بأهــل الســويداء يقــوم علــى أســاس طائفــيّ وإنمــا كان 
جــزءًا مــن حربــه علــى أعدائــه الذيــن وصفهــم بعبارتــه الشــهيرة: »أعدائــي كالأفعــى رأســها فــي الجبــل ]أي 

الســويداء[ وبطنهــا فــي حمــص وتمتــد إلــى حلــب«. 
بعــد تلــك المرحلــة ســيقوم مجوعــة مــن الضبــاط البعثييــن فــي الثامــن مــن آذار/ مــارس مــن عــام 1963 
ــظ  ــد وحاف ــلاح جدي ــاط ص ــك الضب ــه أولئ ــن بين ــذاك. كان م ــة آن ــوريا المضطرب ــهده س ــد تش ــلاب جدي بانق
الأســد، ولكــن كان مــن بينهــم أيضًــا ضابــط برتبــة رائــد مــن الســويداء اســمه ســليم حاطــوم. كانــت التشــكيلة 
ــات الطائفيــة، إذ كان معظمهــم مــن العلوييــن، لكــن  ــا مــن الأقليّ تتكــون مــن ضبــاط ينحــدر جميعهــم تقريبً
كان معهــم أيضًــا عبــد الكريــم الجنــديّ الاســماعيليّ، بينمــا كان حاطــوم ممثــلًا عــن الــدروز.  بعــد الانقــلاب 
سيشــعر حاطــوم بالتهميــش، وبخاصــة مــن جانــب صــلاح جديــد وحافــظ الأســد، وبأنــه لــم يحصــل علــى 
المكانــة التــي يســتحقها، فقــام بالاتفــاق مــع ضابــط درزي آخــر مــن الســويداء هــو اللــواء فهــد الشــاعر علــى 
ــرة تُكشــف تحركاتهمــا، فيعمــل جديــد والأســد  الانقــلاب علــى زملائــه الضبــاط. بعــد عــدّة ترتيبــات متعثّ
علــى »تطهيــر« الجيــش مــن الضبــاط الــدروز مــا ســيثير نقمــة وغضــب حاضنتهــم فــي الســويداء. ولتهدئــة 
الأمــور، يتوجــه صــلاح جديــد ورئيــس الدولــة حينهــا الأتاســي إلــى الســويداء، وبينمــا هــم مجتمعــون فــي 
ــا انقلابــه عليهــم.  فــرع الحــزب فــي الســويداء يدخــل عليهــم ســليم حاطــوم برشاشــه مُهــدّدًا بقتلهــم ومعلنً
ــة  ــرات حربيّ ــل طائ ــذي أرس ــا، وال ــاع حينه ــر الدف ــد، وزي ــظ الأس ــا كان حاف ــف حينه ــم الموق ــذي حس ال
للتدخــل، وكان يُمكــن لهــا أن تقصــف الســويداء، مــا اضطُــر حاطــوم إلــى الهــرب إلــى الأردن. وللإيقــاع بــه 
يُصــدر أصدقــاؤه القدامــى مــن انقلابــيّ البعــث خبــرًا بالعفــو عنــه بحجــة حاجتهــم إليــه للقتــال فــي حــرب 
1967، ومــا أن يجتــاز الحــدود الأردنيــة عائــدًا إلــى ســوريا حتــى يُلقــى القبــض عليــه ويُقتــاد إلــى المحكمــة 

العســكرية – التــي ســيصلها شــبه ميــت نتيجــة التعذيــب – حيــث يصــدر فيــه حكــم بالإعــدام.

ســينتقم منــه أحــد شــباب الــدروز بعــد عقــد مــن الزمــان فــي عــام 1964 فــي البرازيــل، ولعــل هــذا الاغتيــال   )26(
ــر عــن مــدى حساســية مفهــوم الكرامــة وقداســته لــدى الــدروز.  يُعبّ
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ــص مــن حاطــوم، ســيتخلّص حافــظ الأســد مــن زملائــه واحــدًا واحــدًا تقريبًــا، وحيــن ينجــح  بعــد التخلُّ
ــة خواطــر الــدروز  ــة، ســيحاول تهدئ ــد فــي مــا سيســميه بالحركــة التصحيحي بالانقــلاب علــى صــلاح جدي

ــيّ باســتقبال أرملــة حاطــوم ومنحهــا معاشًــا شــهريًا.   الذيــن أعــدم ممثلهــم البعث
ــش. كان  ــيكون: التهمي ــدروز فس ــع ال ــه م ــد بعلاقت ــظ الأس ــم حاف ــرة حك ــس لفت ــوان رئي ــاك عن إذا كان هن
ــه أن  ــد ل ــتخباراته تؤك ــت اس ــد، وكان ــظ الأس ــؤرق حاف ــبحًا ي ــويداء ش ــي الس ــرش ف ــلطان الأط ــود س وج
ــارة الســويداء كرئيــس إلا  ــر والإعجــاب، ولهــذا لــم يقــم الأســد الأب بزي ــه التقدي ــم الــدروز لا يكــن ل زعي
ــا  ــة عندم ــرًا، والثانيّ ــوريا منتص ــيطوف س ــث س ــم حي ــتلامه الحك ــرة لاس ــي أول فت ــى ف ــت الأول ــن: كان مرتي
ــورة الســورية الكبــرى بقــدر مــا جــاء  ــد الث ــة لا ليعــزيّ بقائ تأكــد أن ســلطان الأطــرش قــد مــات فجــاء ثاني
ليُعبــر عــن فرحــه برحيــل رمــزٍ ســوريّ مثّــل لــه كابوسًــا، فالأســد لا يريــد لســوريا رمــزًا ســواه، فهــو: الأب 
ــويداء  ــاولات دروز الس ــد مح ــظ الأس ــاوم حاف ــه ق ــد موت ــى بع ــه. حت ــريك ل ــذي لا ش ــد، ال ــد، الخال القائ
والســوريين مــن خلفهــم إحيــاء ذكــرى وفــاة قائــد الثــورة الســورية ضــد الانتــداب الفرنســيّ، فضيّــق دائمًــا 
علــى احتفــالات إحيــاء ذكــراه، وزرع هــذه الاحتفــالات بقــوى الأمــن والمخابــرات، وعرقــل القــرار الــذي 
أصــدره بنفســه فــي محاولــة لمغازلــة أهــل الجبــل بتشــييد نصــب لســلطان الأطــرش، والــذي لــم يكــن أكثــر 
ر لأهالــي الســويداء، فهــذا النصــب لــم يــرَ النــور طــوال حُكــم حافــظ الأســد. فــي عــام 1986  مــن إبــرة مُخــدِّ
ــة لــن تلبــث أن تنتشــر فــي معظــم  ــة احتجاجي ســتتحول ذكــرى وفــاة ســلطان الأطــرش إلــى تظاهــرة طلابي
أرجــاء الســويداء للمطالبــة بتحســين شــروط الحيــاة والأوضــاع الاقتصاديــة لأبنــاء المحافظــة، ولكــن الأســد 
ــا بهــدوء وصبــر عبــر الاســتدعاءات الأمنيــة الفرديــة والمتقطعــة بمــا يرافــق ذلــك مــن  الأب ســيواجهها أمنيً

ــة.   جلســات تحقيــق راعب
لــم تشــهد الســويداء فــي عهــد حافــظ الأســد أي تنميّــة تُذكــر، فعاشــت محافظــة معزولــة وفقيــرة وازدادت 
الهجــرة بيــن أبنائهــا، بينمــا ســيطرت عليهــا القبضــة الأمنيــة مثلهــا مثــل باقــي المحافظــات، فتمــت عســكرتها 
عبــر المــدارس والطلائــع والشــبيبة والفــرق الحزبيــة البعثيــة والأمــن، وقــد تطــوع عديــد مــن أبنــاء الســويداء 
الفقــراء فــي الفــروع الأمنيــة والشّــرطة لإيجــاد وظائــف تقيهــم شــر العــوز وتهديــد ســنوات المحــل. وقــد 
ــص الأســد الأب للســويداء بشــكل شــبه ثابــت مقعديــن وزارييــن بــلا حقيبــة. كان خبــث حافــظ الأســد  خصَّ
ــدًا طبيعتهــم الانعزاليــة وســرعة ثورتهــم، وكأن لســان حالــه يقــول  ــا لضبــط الســويداء، وكان يعــرف جيّ كافيً
ــر الزعمــاء  ــد نجــح فــي التحكــم فيهــم أيضًــا مــن الخــارج عب ــة حســناً هــي لكــم. وق ــدون العزل لهــم: تري
السياســيين الــدروز فــي لبنــان، فهــو بعــد أن تخلّــص مــن كمــال جنبــلاط الرافــض لسياســات الأســد قــرّب 
فــي البدايــة ابنــه وليــد جنبــلاط ليــس مــن أجــل التحكــم فــي دروز ســوريا وحســب، وإنمــا مــن أجــل مصالحه 
ــع  ــته م ــي سياس ــد الأب ف ــده الأس ــا اعتم ــن م ــن ضم ــا. م ــان أيضً ــي لبن ــة ف ــات الطائفي ــى التوازن ــه عل ولعب
ــنة منهــم. وقــد وظّــف  ــه إذا رحــل ســينتقم السُّ الــدروز هــو تأكيــد دعايتــه لهــم بأنــه حامــي الأقليــات، وبأن
حــوادث الإخــوان المســلمين لتأكيــد هــذه الدعايــة لتصبــح كمــا لــو أنهــا حقيقــة مــن حقائــق الطبيعــة الثابتــة.

4 - الدروز في الثورة بين الانخراط فيها والانعزال السلبيّ 

ســينتهي حكــم الأســد الأب بموتــه عــام 2000، وســيرث الدولــة ابنــه بشــار فــي مســرحية هزليــة بقــدر مــا 
هــي تراجيديــة ومأســاة، ســتدفع ســوريا لاحقًــا ثمنهــا دمًــا وعذابــات جهنميــة. بعــد أقــل مــن أربعــة أشــهر 
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علــى اســتلام بشــار الحكــم خلفًــا لأبيــه ستنشــب صدامــات داميــة بيــن بــدو الســويداء ودروزهــا. لــم تكــن 
ــوران  ــدو ودروز ح ــن الب ــات بي ــخ النزاع ــن، فتاري ــن الاجتماعيي ــن المكوني ــن هذي ــى بي ــة الأول ــذه الحادث ه
قديــم جــدًا، ويعــود إلــى بدايــات وصــول الــدروز إلــى الجبــل. ولكــن فــي هــذه المــرّة ســتتكرر اعتــداءات 
البــدو علــى أراضــي الــدروز وكرومهــم. تبــدأ الأحــداث عندمــا يقــوم البــدو بوضــع حمــارٍ نافــق فــي مقبــرة 
درزيــة تعــود لقريــة الرحــى وبعدهــا ســيُطلق أبنــاء ســعود الســعيد )وهــو شــيخ عشــائر البــدو فــي الســويداء( 
ــدو  ــيواجهون الب ــدروز، وس ــد ال ــة عن ــار الحميّ ــيؤجج ن ــا س ــها، م ــة نفس ــك القري ــن تل ــاب م ــى ش ــار عل الن
الذيــن يســكنون أطــراف القريــة فــي اشــتباكات مُســلّحة. احتشــد الأهالــي وتوعــدوا وهــدّدوا ثــم اشــتبكوا مــن 
جديــد مــع البــدو. اللافــت فــي الموضــوع هــو غيــاب رجــال الأمــن وتأخرهــم الكبيــر فــي التدخــل مــا أدى 
إلــى تفاقــم الأمــور. أثــار تأخــر الســلطات الأمنيــة فــي التدخــل وتقاعــس المســؤولين، ألســنة دروز الســويداء 
فراحــوا يفضحــون عمليــات فســاد وتواطــؤ كبيــرة لمســؤولي المحافظــة مــع البــدو الذيــن يقدمــون رشــاوى 
ــم  ــل دع ــرات مقاب ــن والمخاب ــاط الأم ــظ وضب ــة والمحاف ــرطة المحافظ ــد ش ــمنة لقائ ــم والس ــال واللح الم
هــؤلاء للبــدو وغــض النظــر عــن انتهاكاتهــم لأراضــي وبســاتين الــدروز بــل ولمدهــم بالســلاح. كان تأخــر 
الأجهــزة الأمنيــة وعــدم إدراكهــا لحجــم التوتــر قــد راكــم مشــاعر الغضــب والحقــد واســتطاع أهالــي القــرى 
ــة التــي كانــت تفصــل الرحــى عــن جيرانهــا. كان مشــهد تأبيــن الشــاب  المجــاورة اختــراق الحواجــز الأمنيّ
الأعــوج مشــهدًا لا يُنســى، فقــد امتــلأ موقــف الرحــى وغــص ثــم فــاض بالحاضريــن وتحــول المأتــم إلــى 
ــن  ــدروز مــع الفرنســيين، وصعــد بعــض شــيوخ الدي ــراث صــراع ال ــة مــن ت عــرس وأغــانٍ حماســية ووطنيّ
علــى الأكتــاف، ونزعــوا عمائمهــم وصــاروا يغنــون أغانــي الحــروب، ويتهــددون مــن يــدوس علــى كرامتهــم، 
ــن  ــر م ــدارس بالتظاه ــلاب الم ــام ط ــر، إذ ق ــوع يكب ــف. كان الموض ــرٍ مُختل ــن عص ــا م ــهد قادمً ــكان المش ف
أجــل زميلهــم المقتــول بنيــران البــدو، ثــم تكــررت عمليــات القتــل، فوجــد أكثــر مــن شــخص درزي مقتــول 
فــي بســتانه أو أرضــه البعيــدة قليــلًا عــن القــرى أو فــي ظهــر الجبــل، مــا جعــل الأمــور تتصاعــد بينمــا ظــل 
ــدروز  ــام ال ــكلام، فق ــذا ال ــات أوان ه ــد ف ــي متأخــرًا خطــوات عــن تســارع الأحــداث. كان ق التدخــل الأمن
بإحــراق بيــوت البــدو فــي مختلــف مناطــق المحافظــة وملاحقتهــم إلــى الكــروم والبســاتين حتــى أن بعــض 
الشــبان المتحمســين المتهوريــن حاولــوا إضــرام النــار فــي أحــد الجوامــع)27( إلا أن الآخريــن منعوهــم مــن 
ــة  ــدو فــي الجوامــع القليل ــرون مــن الب ــن الجامــع، بينمــا تمتــرس كثي ــلًا بينهــم وبي فعــل ذلــك ووقفــوا حائ
الموجــودة علــى أطــراف المحافظــة، وراحــوا يطلقــون النــار منهــا. وهنــا لــم يتــردد الجيــش ـ الــذي تدخــل 
ــدو  ــة وحدهــا علــى ضبــط الأحــداث ـ فــي قصــف الب ــم تعــد كافي ــي ل إلــى جانــب قــوى حفــظ النظــام الت
ــت  ــتباكات، وكان ــار واش ــلاق ن ــات إط ــك عملي ــق ذل ــع. وراف ــآذن الجوام ــى م ــن عل ــة م ــلحة الخفيف بالأس
ــع  ــد وق ــاس، وق ــى الن ــة عل ــرة الحيّ ــلاق الذخي ــه بإط ــد نفس ــن الأس ــت م ــد أُعطي ــدو ق ــا يب ــى م ــر عل الأوام
ــك  ــالًا للش ــرك مج ــا لا يت ــم بم ــتُ بعضه ــدر، رأي ــرأس والص ــي ال ــرة ف ــات مباش ــى بإصاب ــن القتل ــر م كثي
فــي أن الأوامــر لــم تكــن للتخويــف وتفريــق المتظاهريــن بــل لقتــل بعضهــم عبــرةً للآخريــن. لقــد تصــرف 
النظــام فــي تلــك الأحــداث بمــا يجيــده فقــط وهــو القتــل لــكل مــن يُخــل بالأمــن، فقــد اعتبــر الأمــر عصيانًــا 
ــيم  ــة ومراس ــن دون ضج ــدوء وم ــدروز به ــاء ال ــن أبن ــل م ــن قُت ــن كُل م ــدّدة بدف ــر مُش ــدرت أوام ــا. ص مدنيً
ــلات  ــى رؤوس عائ ــهر عل ــلاح المُش ــراف الس ــارم، وبإش ــي ص ــراف أمن ــث بإش ــليم الجُث ــم تس ــوات، فت ونع
الضحايــا التــي طُلــب منهــا دفــن أبنائهــم القتلــى فــي الصبــاح الباكــر كــي لا يتحــول التشــييع إلــى تظاهــرات 

تقول الإشاعة الُمضادة إن البدو هم من كان سيُشعل الجامع لتوريط الدروز.  )27(
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جديــدة كمــا ســيحدث بعــد ذلــك بســنوات خــلال الثــورة الســورية ضــد حكــم الأســد الابــن. لقــد تــم دفــن 
القتلــى بصمــت كمــا لــو كانــوا إرهابييــن بأوامــر مــن النظــام الــذي لــم يعتبرهــم شــهداء وإنمــا قــدّم تعويضًــا 
ــدد  ــن ع ــمية ع ــة رس ــدر أي إحصائي ــم تص ــد. ل ــى الأب ــة إل ــذه الصفح ــي ه ــم وط ــم لتهدئته ــكًا لذويه مضح
القتلــى مــن الطرفيــن)28( وكان هنــاك تعتيــم إعلامــي ســوريّ اكتفــى بالإشــارة إلــى أن مــا حصــل كان مجــرد 
ــة  ــد الحادث ــاب. بع ــس الش ــد الرئي ــن ض ــض المتآمري ــدي بع ــرائيلية بأي ــرة إس ــة ومؤام ــرة مُنعزل ــة صغي حادث
ــدروز، سلســلة اعتقــالات لمــن شــارك فــي »الأحــداث«  ــل ال ــر، شــهد جب ــة، حيــث هــدأ التوت بشــهور قليل
بتهــم عــدة منهــا العصيــان المدنــيّ وزعزعــة اســتقرار الدولــة. فــي تلــك المرحلــة تكثّــف الوجــود الأمنــيّ فــي 
الســويداء، وراحــت طائــرات الهيلوكوبتــر تحلــق فــي ســماء المحافظــة للبحــث عــن فلــول البــدو الفاريــن 
ــلطة فــي وجوههــم،  كمــا تقــول الإشــاعة الرســميّة، ولكــن، لتخويــف النــاس وتهديدهــم وإشــهار ســيف السُّ
ــلطات الأمنيــة القبــض علــى ســعود الســعيد والبــدو الآخريــن،  كمــا كان الأهالــي يقولــون ســرًا. لــم تُلــقِ السُّ
وســرت شــائعات أن الجهــات الأمنيــة والمخابراتيــة ســهلت خروجهــم وهروبهــم، ولا يــزال مصيــر ســعود 
الســعيد غامضًــا حتــى اليــوم. ولكــي يتــم تبريــر قتــل أبنــاء الجبــل علــى يــد القــوات النظاميــة كانــت الحجــة 
موجــودة: أخطــاء مــن قبــل مــن أعطــى الأوامــر، وقــد توعــد الرئيــس الشــاب بمحاســبة كل مــن أخطــأ، وهــذا 
مــا لــم يحصــل أبــدًا، كمــا لــم تتــم محاســبة ابــن عمتــه شــاليش علــى مــا فعــل فــي درعــا فــي 2011. كانــت 
ــة« هــي الدعايــة الرســمية للنظــام، ولكــن مخابراتــه كانــت تــدُس السُــم فــي الدســم، فقــد  »الأخطــاء الفرديّ
مــرّرت إشــاعة مفادهــا إن الضابــط الــذي أطلــق النــار هــو حمــويّ، وهنــا تذكيــر بشــبح الإخــوان المســلمين، 
وتذكيــر بشــبح أديــب الشيشــكلي وبالثــأر والثــأر المُتبــادل. فــي خضــم كل ذلــك شــعرت الأقليــات المســيحيّة 
ــنية مــن غيــر البــدو الموجــودة فــي الســويداء)29( بالقلــق، بخاصــة أن الهويّــة الدرزيّــة قــد تصلّبــت حينهــا  والسُّ
وصــار كل مــا هــو مشــكوك فــي أمــره عرضــة للخطــر علــى يــد بعــض المتطرفيــن، وقــد حصلــت حــوادث 
ــدو تعرضــوا لضــرب ومضايقــات كمــا  ــة تُشــبه الب ــة لأشــخاص دروز لهــم ملامــح صحراوي مضحكــة مبكي
حصلــت بعــض الحــوادث الجانبيــة، ولكــن غيــر الخطــرة مــع أبنــاء محافظــة درعــا علــى الطــرق التــي تصــل 

بيــن المحافظتيــن.
ــرطة، ولــم يســتطع الــدروز مقابلــة الأســد شــخصيًا بــل عبــر بعــض  لــم تتــم مُحاســبة المحافــظ وقائــد الشُّ
ــر  ــة بأوام ــى المحافظ ــاد إل ــذي ع ــويداء ال ــى الس ــة إل ــر الداخلي ــارة وزي ــا« زي ــت »أهمه ــؤولين، وكان المس
رت عبــر القيــادة الحزبيــة لحــزب البعــث فــي  ــا. كمــا صــدرت أوامــر مُــرِّ صارمــة بطــي هــذه الصفحــة نهائيً

المحافظــة بضــرورة إعــادة البــدو إلــى بيوتهــم وإصلاحهــا بعــد أن حرقهــا أهــل الجبــل الغاضبيــن. 
ــلطة مــع الــدروز فــي عهــد بشــار عمّــا كانــت عليــه فــي عهــد أبيــه.  لــم يتغيــر شــيء تقريبًــا فــي تعامــل السُّ
فقــد تعامــل مــع أحــداث البــدو بعقليــة أبيــه البوليســية الأمنيّــة وشــوهها إعلاميًــا قبــل دفنهــا كأنهــا لــم تكــن، 

ــدروز  ــى ال ــدد قتل ــغ ع ــد بل ــة، فق ــكان المحافظ ــا س ــام به ــي ق ــن الت ــميّة، ولك ــر الرس ــات غي ــق الإحصائي وف  )28(
فــي أحــداث البــدو نحــو 43 شــخصًا بينمــا كانــت أعــداد الجرحــى والمُصابيــن بالمئــات، معظمهــم قضــوا 

ــام.  ــوات النظ ــد ق ــى ي ــوا عل وأصيب
إن الــدروز الذيــن يُشــكّلون أقليّــة صغيــرة بالنســبة إلــى المجمــوع العــام للدولــة الســوريّة بحيــث يتموضعــون   )29(
ــر«:  ــا »الآخ ــل فيه ــن يُمثِّ ــي حي ــة، ف ــة عدديّ ــويداء أكثري ــي الس ــون ف ــة، يُمثِّل ــة طائفي ــها كأي أقلي ــى هامش عل
ــني والمســيحي والبــدويّ هوامــش لهــذا المركــز الصغيــر الــذي ليــس إلا هامشًــا فــي مركــزِ أكبــر كمــا لــو  السُّ

كان دائــرة صغيــرة مُتمركــزة علــى ذاتهــا، ولكنهــا محتــواة فــي إطــار دائــرة أكبــر.
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ــة، ولــم  فــي حيــن كانــت يمكــن أن تكــون شــرارة تُشــعل نــار الثــورة لــو توفــرت لهــا الإمكانيــات الإعلاميّ
ــات  ــا لعــبٌ خفــيٌ علــى المكون ــنةّ. هن ــم سُ ــدو لأنهُ ــدروز يقتلــون الب ــا وأن ال ــا طائفيً تُقــدّم بوصفهــا صراعً
ــام  ــاء النظ ــو بق ــاع ه ــار الأوض ــدم انفج ــد لع ــن الوحي ــع والضام ــاف الجمي ــع أن يخ ــى الجمي ــة فعل الطائفي
وتماســكه. هكــذا عمــل النظــام علــى لعبــة المكونــات الطائفيــة المختلفــة. لا شــك أنــه لــم يكــن يريــد إثــارة 
أي مُشــكلة طائفيــة، بــل كل همــه الاســتقرار القائــم علــى القمــع والخــوف والصمــت وتــرك الدولــة والســلطة 

والثــروة فــي ســوريا لــه ولبعــض المقربيــن منــه.  
ــد  ــعر الأس ــد ش ــرة، فق ــرات كثي ــويداء م ــن الس ــد الاب ــيزور الأس ــد الأب، س ــلاف الأس ــى خ ــن، وعل لك
الابــن، بعــد تلــك الأحــداث واســتعداد الــدروز للثــورة عليــه، بحاجــة إلــى توثيــق العُــرى مــع دروز الســويداء 
المُهمليــن منــذ بدايــة حُكــم ابيــه. هكــذا تواتــرت زيــارات بشــار الأســد إلــى الســويداء منــذ عــام 2005، أي 
بعــد مقتــل رفيــق الحريــريّ فــي بيــروت. لمــاذا هــذا »الاهتمــام« المفاجــئ، ومــا علاقــة مقتــل رفيــق الحريريّ 
ــاح  ــابق، فالجن ــي الس ــا ف ــان كم ــي دروز لبن ــم ف ــى التحك ــادرًا عل ــد ق ــم يع ــاطة ل ــد ببس ــك؟ لأن الأس بذل
ــذي كان  ــد ال ــار الأس ــم بش ــى حك د عل ــرُّ ــدأ يتم ــد ب ــلاط كان ق ــد جنب ــلًا بولي ــان ممث ــدروز لبن ــيّ ل الأساس
مســؤولًا عــن الملــف اللبنانــي قبــل أن يتولــى الرئاســة فــي ســوريا. باغتيــال الحريــري ســيجد وليــد جنبــلاط 
الفرصــة ســانحة للانتقــام مــن نظــام الأســد المُتهــم بقتــل والــده والتخلــص مــن الوصايــة الســورية الأمنيــة 
والعســكرية المفروضــة علــى لبنــان. كان الأســد حينهــا يريــد أن يُضعــف موقــف جنبــلاط عبــر تقويــة الفصيــل 
الــدرزيّ اللبنانــي الآخــر مُمثّــلًا بوئــام وهــاب الموالــي للنظــام الســوريّ، وربــط دروز ســوريا بوهــاب علــى 
حســاب جنبــلاط الــذي لقــي الإدانــة مــن شــيوخ المذهــب الــدرزيّ فــي الســويداء المُمالئيــن للسُــلطة آنــذاك. 
قــام الأســد الابــن إذًا بعــدة زيــارات صغيــرة وســريعة إلــى الســويداء محــاولًا تقديــم نفســه بالرئيــس المتواضع 
ــل سُــلطان الأطــرش، وقــد  ــا إلا ليحتفــل برحي ــزر الســويداء رئيسً ــم ي والمنفتــح، بخاصــة أن الأســد الأب ل
تفــاءل أهالــي الســويداء عمومًــا، كمــا تفــاءل معظــم الســوريين، بالرئيــس الشــاب وبرغبتــه فــي تغييــر ســوريا 
مــن مملكــة الصمــت إلــى بلــد أقــل ســجونًا وأقــل فقــرًا وفســادًا. كان أهالــي الســويداء فــي حاجــة إلــى أمــل 
ــي  ــة الت ــوارد المحافظ ــة م ــش وقل ــود التهمي ــل وعق ــنوات المح ــا س ــي أنهكته ــم الت ــروف حياته ــين ظ بتحس
دفعــت معظــم شــبابها إلــى الهجــرة والاغتــراب. لكــن الأمــل ســيكون مجــرد أَضغــاث أحــلام، بــل وســينقلب 

إلــى أســوأ كابــوس ستعيشــه ســوريا منــذ قــرون.
مــع انطــلاق الربيــع العربــي فــي تونــس وامتــداده إلــى مصــر كان الأســد الابــن مــع حــرس أبيــه القديــم ـ 
الــذي ارتكــب مجــازر حمــاة والــذي اســتدعاه تأهبًــا لقمــع الثــورة الســورية ـ وكذلــك مــع حرســه الجديــد 
ــة، إذ كانــوا يعرفــون جيــدًا أنــه  ون العُــدة لمواجهــة تســونامي الثــورات العربيّ )أبنــاء الحــرس القديــم(، يعــدُّ
ســيضرب ســوريا لا محالــة علــى الرغــم مــن تصريحــات الأســد الإعلاميّــة بــأن البلــد بخيــر وهــي بعيــدة عــن 
الاضطرابــات. فــي 14 آذار/ مــارس 2011 أي قبــل يــوم واحــد فقــط مــن بــدء الاحتجاجــات فــي الشــارع 
الســوريّ معلنــةً بــدء الثــورة الســوريّة، يقــوم بشــار الأســد مــع زوجتــه بزيــارة مُفاجئــة إلــى الســويداء، ويلتقــي 
ــارة  ــد وصــف إعــلام النظــام تلــك الزي ــاس، وق ــن ويتعامــل ببســاطة شــديدة مــع الن مجموعــة مــن الفلاحي
ــا. مــا كان مجهــولًا لأهــل الســويداء  ــه فــي الســويداء عمومً ــا ب ــة والتــي لاقــت صــدىً شــعبيًا مُرحبً بالعفويّ
ــد، وأن  ــرات الأس ــة مخاب ــي أقبي ــون ف ــجونين ويعذب ــوا مس ــويداء، كان ــارة الس ــا، ج ــال درع ــا أن أطف يومه
ــدًا، وكان  ــةً ج ــا قريب ــت نذره ــام بات ــع النظ ــا م ــي درع ــي ف ــن الأهال ــة بي ــتعداد للمواجه ــات والاس المناوش
ــد مــن كســب أهــل الســويداء إلــى جانــب النظــام لســببين علــى الأقــل: الأول هــو التخــوف مــن ثــورة  لا بُ
ــلطات، وكان آخرهــا عــام 2000  د علــى السُّ ــخ فــي التمــرُّ الســويداء. فهــذا المجتمــع القبلــي صاحــب تاري
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عندمــا اصطدمــوا مــع البــدو، الــذي تحــول إلــى مجــزرة قامــت بهــا قــوات الأمــن والنــاس لــم تجــف دموعها 
ــبًا لأي رغبــة فــي الانتقــام قــد تكــون موجــودة ومحتملــة، بخاصــة أن طالبيــن  بعــد علــى ضحاياهــا، وتحسُّ
جامعييــن مــن الســويداء كانــا قــد اعُتقــلا فــي دمشــق مــع انطــلاق الربيــع العربــي لكتابتهمــا شــعارات تحــضُ 
علــى الثــورة. والســبب الثانــي الــذي كان يريــده الأســد – وإن كان مجــرّد خطــوة احترازيــة لــم يحــن أوانهــا 
ــنة الذيــن  آنــذاك –هــو تأكيــده أنــه حامــي الأقليــات ضــد مــن ســيتهمهم لاحقًــا بالإرهابييــن والمتطرفيــن السُّ
يريــدون القضــاء علــى الأقليــات وفــرض الديــن الإســلاميّ السّــني علــى الجميــع كمــا ســيُردّد أعلامــه مــن 
دون كلــل مــع اســتعار نيــران الثــورة. كان الأســد فــي حاجــة إلــى أن يضمــن ولاء أو صمــت جميــع الأقليــات 

علــى الأقــل، بخاصــة فــي الســويداء جــارة درعــا التــي بــدأت تتحــرك. 
ــة  ــات: 1ـ فئ ــلاث فئ ــى ث ــويداء عل ــف دروز الس ــيتوزع موق ــا، س ــار درع ــورة وحص ــلاق الث ــع انط م
المتحمســيّن للثــورة، ومعظمهــم مــن المثقفيــن وقســم كبيــر مــن الجيــل الناشــئ مــن طلبــة المــدارس الذيــن 
يُمثلــون كغيرهــم جيــلًا جديــدًا تفتــح وعيــه علــى ثــورة الاتصــالات، فــكان أقــل أيديولوجيــة وأصعــب أدلجــة 
مــن الأجيــال الســابقة، وهــو يبحــث عــن أُفــق جديــد يخرجــه مــن قوالــب الماضــي الــذي تجمّــد. 2ـ فئــة 
المؤيديــن المواليــن للنظــام بمــن فيهــم شــبيحة الســويداء، وهــم أولئــك المتعصبــون لطائفيتهــم غالبًــا حتــى 
وإن كان بعضهــم مــن حملــة الشــهادات العُليــا والذيــن يســهل إقناعهــم، بــل وفــي حاجــة إلــى، أن يصدقــوا 
أن الموضــوع مؤامــرة ضــد المقاومــة وأنــه ممــول مــن الوهابييــن ومــن ســعد الحريــري، وأن مــن يخــرج فــي 
الثــورة هــو خائــن أو مُغــرّرٌ بــه فــي أحســن الأحــوال. 3ـ وهــي فئــة الســلبيين الصامتيــن الذيــن أرادوا البقــاء 
ــة  ــر لبقي ــن تدمي ــل م ــا يحص ــدروز مم ــا ال ــة وأبنائه ــة المحافظ ــال لحماي ــف والاقتت ــة العُن ــن واجه ــدًا ع بعي
المــدن الســورية الثائــرة. ينتمــي رجــال الديــن الــدرزي عمومًــا إلــى هــذه الفئــة التــي تفضــل النــأي بالنفــس 
ــدًا عــن معركــة بــدت لهــم خاســرة وطويلــة ولا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل. هــذا التيــار  الســلبي والبقــاء بعي
ــداث  ــدروز مــن الأح ــه علــى موقــف ال ــة وســيطغى لون ــذ البداي ــه بقــوة من ــترجح كفت ــذي س الثالــث هــو ال

بســوريا حينــذاك. 
اســتطاع النظــام إذًا تحييــد جبــل الــدروز عمليًــا ،واســتطاع الجبــل تفــادي حــرب النظــام المفتوحــة علــى 
الشــعب الســوري. لكــن لعبــة التجــاوزات تلــك، ظلــت تتقلقــل وتتوتــر بيــن فتــرة وأخــرى، وكان كل طــرف 
يقــدم بعــض التنــازلات المرغــم عليهــا، وكانــت المواقــع والمواقــف تتغيــر باســتمرار. فقــد اضطــر النظــام، 
ــض  ــع بع ــى وض ــوريا، إل ــي س ــم ف ــد الحُك ــة ض ــب النقم ــي مواك ــراط ف ــن الانخ ــدًا ع ــويداء بعي ــي الس ليبق
ضباطهــا فــي مراكــز قياديــة فــي مواجهــة الشــعب الــذي وصفتــه ماكينــة النظــام الإعلاميــة المســنودة إيرانيًــا 
بالإرهابــي. بتعيينــه مثــلًا شــخصًا مثــل عصــام زهــر الديــن، ابــن الســويداء وحفيــد عبــد الكريــم زهــر الديــن، 
وزيــر الدفــاع الســابق فــي قيــادة العمليــات العســكرية ضــد المعارضــة المُســلحة، ضــرب النظــام عــدة عصافير 
بطلقــة واحــدة. فهــو مــن جهــة أولــى يرغــم أبنــاء الســويداء فــي أعلــى مســتوياتهم العســكرية علــى الانخــراط 
بالــدم الســوري وبجرائــم الحــرب التــي يديرهــا الأســدان الأخــوان، وهــو، مــن جهــة ثانيــة، يقــول لأهالــي 
الســويداء: أنتــم مقربــون مــن الســلطة ونحــن وأنتــم أبنــاء عمومــة وعدونــا واحــد، ومــن ناحيــة ثالثــة، يجعــل 
الــدروز أصحــاب ثــأر مــع المعارضــة التــي قتلــت عصــام زهــر الديــن، كمــا قتلــت كثيريــن غيــره مــن أبنــاء 
الــدروز الذيــن اســتطاع النظــام اقتيادهــم إجبــارًا إلــى جبهــات القتــل والاقتتــال. فــي المقابــل، وفــي خطــوة 
معاكســة، اســتطاعت مقاومــة أهــل الجبــل، إجبــار النظــام مُكرهًــا علــى قبــول خدمــة المطلوبيــن للجيــش مــن 

أبنــاء الســويداء فــي محافظتهــم نفســها. 
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فــي المقابــل، حيــن ظهــرت حركــة رجــال الكرامــة بقيــادة الشــيخ وحيــد البلعــوس محققــةً شــعبية كبيــرة 
ــلطته،  ــة لس ــعبية مقاوم ــواة ش ــكيل ن ــة وتش ــام الأمني ــط النظ ــكل خط ــا ل ــويداء بمواجهته ــة الس ــي محافظ ف
ــه ونجــح فــي ذلــك فــي 4 أيلــول/  ــة للبلعــوس ورجال ــال منظمــة وجماعي ــة اغتي قــرر الأســد ترتيــب عملي
ســبتمبر/2015. فــي تلــك الفتــرة ظلــت مشــيخة العقــل الدرزيــة فــي الســويداء أقــرب إلــى ســردية النظــام 
عمــا يقــع مــن مؤامــرة كونيــة ضــد ســوريا، أو كانــت أقــرب إلــى الاكتفــاء بموقــف حيــادي. وقــد مارســت 
المشــيخة هنــاك الحِــرم الدينــي بحــق الشــيخ البلعــوس بإبعــاده دينيًــا عــام 2015 وهــو أكبــر حــرم دينــي عنــد 
الــدروز وعقوبــة اجتماعيــة هــي الأكبــر. ومــع ذلــك، فقــد وجــدت ظاهــرة البلعــوس بعــدًا اجتماعيًــا تجــاوز 
ــرار  ــر ق ــم يؤث ــخ، فكمــا ل ــر التاري ــة عب ــه مشــيخة العقــل الدرزي ــذي عُرفــت ب الموقــف المســاير للســلطة ال
»المحكمــة المذهبيــة« الــذي وقــع عليــه شــيوخ العقــل عــام 1922 مدينيــن موقــف ســلطان الأطــرش مــن 
التمــرد علــى الحاميــة الفرنســية بقيــادة »غــورو صديــق الجبــل ومحــب الــدروز المخلــص« بحســب البيــان، 
ــرات  ــي التظاه ــرًا ف ــال إلا مؤخ ــر الح ــم يتغي ــوم ول ــى العم ــا عل ــل تاريخيً ــيخة العق ــف مش ــذا كان موق هك
الســلمية التــي تشــهدها الســويداء منــذ 17 آب/ أغســطس والتــي وقــف فيهــا الشــيخ الهجــري علنـًـا وبوضــوح 
مــع مطالــب الثائريــن، وتبعــه علــى نحــو أقــل حماسًــا ووضوحًــا الشــيخ الحنــاوي، فــي حيــن لا يــزال الشــيخ 

ــا لموقــف مشــيخة العقــل التاريخــي الجبــان والموالــي للســلطة الحاكمــة. جربــوع وفيً
فــي ردّة فعــل انتقاميــة علــى مطالــب أهالــي الســويداء التــي اضطــر الأســد إلــى القبــول بهــا علــى مضــض، 
بعــد أن وجــد أن الاكتفــاء باســتخدام القــوة ســيخرج المحافظــة مــن يــده، قــام الأســد بمجموعــة مــن التدابيــر 
الأمنيــة لمعاقبــة المحافظــة وضمــان عــدم توحدهــا ضــده. فقــد خلــق مجموعــة مــن الميليشــيات العســكرية 
فموّلهــا وســلّحها وجعلهــا يــده الضاربــة فــي المحافظــة ومصــدر تكســبه مــن ســكان المحافظــة عبــر عمليــات 
ــة...  ــاوات ورشــاوي الحواجــز الأمني ــي يفرضهــا علــى التجــار وأت ــة، و»الخــوّة« الت الخطــف وطلــب الفدي
إلــخ. كمــا أغــرق الأســد الســويداء بالمخــدرات الرخيصــة فتفشــت الجريمــة وتراجــع الأمــن وانتشــر الســلاح 
وصــارت محافظــة الســويداء فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة علــى الأقــل مــن أقــل المناطــق الســورية أمنًــا، 
ومــن بيــن الأكثــر فقــرًا. وكان الأســد يســتحضر شــبح داعــش، ويؤمــن وصولهــا إلــى حــدود الســويداء وقراها 
الحدوديــة كلمــا شــعر بتهديــد شــعبي ضــده، وقــد هاجمــت داعــش فعــلًا بعــض قــرى الشــمال الشــرقي مــن 
الســويداء فــي 25 حزيــران/ يونيــو 2018. وجعــل النظــام ومعاونــوه الأمنيــون مــن داعــش فزاعــة يرفعونهــا 
فــي وجــه دروز الســويداء كلمــا شــمّوا رائحــة تمــرد شــعبية فــي المحافظــة، وهــذا مــا فعلتــه قنــاة المياديــن 
مؤخــرًا جــدًا ببــث فيديوهــات حصريــة عــن ذلــك الهجــوم الإرهابــي حيــن أفلســت كل وســائل الأســد فــي 

إطفــاء جــذوة الاحتجاجــات فــي الســويداء.  
ــة  مــع اســتمرار الحصــار الاقتصــادي المفــروض علــى ســوريا، وعــدم اســتجابة الأســد للمطالــب العربي
ــا بعــد دخــول قيصــر  ــا، ومــع عــدم قــدرة حليفــه الروســي عــن نشــله اقتصاديً حتــى تتــم مســاعدته اقتصاديً
ــون الأســد تجــاه  ــا، ومــع تضخــم دي ــا وعســكريًا فــي أوكراني روســيا فــي حــرب مفتوحــة ومنهكــة اقتصاديً
ــر،  ــاعدته أكث ــن مس ــك م ــا كذل ــروض عليه ــادي المف ــار الاقتص ــبب الحص ــادرة بس ــد ق ــم تع ــي ل ــران الت إي
ــوي...  ــركات الخلي ــفات وش ــط والفوس ــتثمار بالنف ــار والاس ــئ والمط ــاع الموان ــد وب ــن الأس ــد أن ره وبع
ــا مــن دون ارتســام أي حــل فــي الأفــق. دفعــت الأوضــاع  ــا بطيئً ــا اقتصاديً إلــخ، راحــت ســوريا تعيــش موتً
الاقتصاديــة الســيئة وغيــاب الحلــول النــاسَ التــي جاعــت فــي الســويداء إلــى الخــروج إلــى الشــارع بعــد أن 
طفــح بهــا الكيــل. لقــد أدركــت مــع الزمــن مــن هــو عدوهــا الحقيقــي، وأدركــت أن لا خــلاص لســوريا ببقــاء 
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ــرب،  ــن الأكل والش ــيطة بتأمي ــية البس ــب المعيش ــعب المطال ــب الش ــاوزت مطال ــذا تج ــه، وله ــد ونظام الأس
ــي الروســي  ــل الأســد والانتهــاء مــن حكــم حــزب البعــث، وإنهــاء الوجــود الإيران وصــارت تطالــب برحي
الــذي اعتبــروه احتــلالًا موصوفًــا. أثبتــت تظاهــرات الســويداء المســتمرة تغيــرًا فــي المواقــع والمواقــف مــن 
جديــد، واختلطــت الفئــات الثــلاث التــي انقســم إليهــا أبنــاء الســويداء فــي بدايــة 2011 مــع بدايــة الثــورة فــي 
الســورية، فخُلطــت أوراقهــا وأعيــد تشــكيلها، حيــث يمكــن لنــا اليــوم الحديــث عــن فئتيــن فقــط: الثائــرون 
علــى نظــام الأســد، والمــوالاة. لــم يعــد هنــاك بيــن بيــن أو مواقــف رماديــة، حياديــة. لكــن موالــي الأســد 
يبــدون اليــوم قلــة، خائفيــن مــن الأكثريــة الثائــرة الرافضــة لهــم ولنظامهــم. صــار الموالــي يُتهــم اليــوم مــن 
جانــب الشــارع فــي الســويداء بأنــه خائــن أو بــلا كرامــة، ويُقــال بضــرورة محاســبته علــى مــا ارتكــب ضــد 
ــح  ــوة لتصب ــن، بق ــت الموازي ــذا انقلب ــابق. هك ــي الس ــي ف ــبيح مخابرات ــي وتش ــب أمن ــن ترهي ــه م ــاء مدينت أبن
ــة  ــابقة والمنغلق ــة الس ــف الانعزالي ــى المواق ــل حت ــف. ب ــرار والموق ــي الق ــدة ف ــبه موح ــرة ش ــويداء الثائ الس
علــى الهويــة الدرزيــة الخالصــة لا تجــد صــدى يذكــر فــي الشــارع والســاحات الثائــرة. فمشــاريع الانفصــال 
فــي دويلــة درزيــة موجــودة، وتُــدار أحيانًــا مــن الخــارج، لكــن لا صــدى حقيقــي لهــا علــى الأرض. وبالتالــي 
لا خــوف مــن نــزوع انفصالــي فــي دويلــة درزيــة، والحديــث عــن مثــل هكــذا أســطورة هــو بروباغنــدا تركّــز 
عليهــا قنــوات النظــام وفروعــه وأزلامــه الذيــن لــم يعــد لهــم وقــع أو دور أو تأثيــر مثــل وئــام وهــاب أو حتــى 
بعــض أزلام النظــام داخــل الســويداء مثــل حســن الأطــرش، الذيــن لا يجــدون أي اســتجابة اللهــم إلا التشــهير 

والتشــكيك فــي وطنيتهــم. 
كنــتُ أتمنــى شــخصيًا ألا تحضــر رايــة الــدروز فــي التظاهــرات، فهــي تأكيــد علــى انتمــاء طائفــي لا يعكــس 
حقيقــة الحشــود المتظاهــرة بســلمية وبحضــارة فــي ســاحة الكرامــة فــي الســويداء، وفــي غيرهــا مــن المــدن، 
لكنــه علــمٌ ملــوّن يفتــرض أن تتعــارض تعدديتــه اللونيــة مــع تلــك الهويــة الدرزيــة المغلقــة بلــون واحــد التــي 
أرجــو أن يثــور عليهــا المتظاهــرون هنــاك فــي الوقــت نفســه الــذي يثــورون فيــه علــى نظــامٍ قمعــي طائفــي لا 

يعتــرف إلا بلــون واحــد، وحــزب واحــد، وقائــد واحــد أحــد لا شــريك لــه.
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الدولة الوطنية والمجتمع المدني

أجرى الحوار: رواق ميسلون

دكتــوراة فــي الفلســفة-جامعة تونــس، أســتاذ الفلســفة الأخلاقيــة والسياســية بجامعــة تونــس مــن 2000 إلــى 2020، أســتاذ 
ــول/  ــذ أيل ــا من ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي معه ــانية ف ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة العل ــفة، بكلي ــتير الفلس ــج ماجس ــي برنام ف
ــي  ــة ف ــه البحثي ــع اهتمامات ــى 2020. تق ــن 2000 إل ــس، م ــة تون ــفة بجامع ــم الفلس ــي قس ا ف

ً
ــتاذ ــا كان أس ــبتمبر 2020. قبله س

نطــاق فلســفة الأخــلاق، نظريــات العدالــة المعاصــرة، فلســفة العلاقــات الدوليــة، نظريــات الديمقراطيــة، نظريــات التحــول 
ــا التنميــة، حقــوق الانســان. أشــرف علــى نشــر أعمــال ملتقــى دولــي مــن تنظيــم المركــز العربــي للأبحــاث  الديمقراطــي، قضاي
ودراســة السياســات فــرع تونــس فــي ديســمبر 2018 حــول »الاصــلاح الدينــي والاصــلاح السياســي بيــن الديمقراطيــة المســيحية 
والاســلام السياســي: ســجالات ومقارنــات«. أشــرف علــى تحريــر أوراق بحثيــة حــول »النظــام السياســي والديمقراطيــة التمثيليــة 
والانتقــال الديمقراطــي« فــي إطــار نــدوات المركــز العربي للأبحاث ودراســة السياســات فــي الدوحة حــول الانتقــال الديمقراطي. 
 Le juste 2006( و( Etudes rawlsiennes: contrat et justice  نشــر كتابيــن بالفرنســية حــول الفيلســوف الأميركــي المعاصــر جــون رولــز
et ses normes: John Rawls et le concept du politique )2007(  ولــه عديــد مــن المقــالات والفصــول المنشــورة بالعربيــة والفرنســية 
ــوان:  ــت عن ــتاء 2023 تح ــدد 43 ش ــن الع ــة تبي ــي دوري ــة ف ــه مقال ــر ل ــا نش ــر م ــتركة. آخ ــات مش ــات ومؤلف ــي دوري ــة ف والإنكليزي

ــر: قــراءة فــي الخلفيــات الفلســفية لجــدل قانونــي وسياســي«. ــة التعبي »الليبراليــة وحري
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رواق ميســلون: أشــار بعضهــم إلــى أنَّ طرائــق تغييــر الســلطات الاســتبدادية أو الشــمولية أربــع؛ الأولــى، عبر 
الانقــاب العســكري، والثانيــة عبــر انحيــاز جــزء مــن الســلطة إلــى جانــب المصلحــة العامــة وبنــاء تحالــف 
قــوي مــع جــزء فاعــل فــي المجتمــع، والثالثــة عبــر التدخــل الخارجــي، والرابعــة عبــر النضــال المدنــي مــن 
خــال تحريــض الفاعليــة المجتمعيــة ونقــل مــزاج النــاس إلــى تفضيــل النمــوذج الديمقراطــي فــي الحكــم عبر 
ــذي يمكــن أن يســمح للمجتمــع باحتــال  ــي، وال النمــوِّ الأخاقــي والمؤسســاتي والثقافــي للمجتمــع المدن
مســاحات متزايــدة بصــورة تراكميــة ومســتمرة علــى حســاب الاســتبداد الــذي ســيعجز حينــذاك عــن إيجــاد 

قاعــدة مدنيــة واجتماعيــة لــه، ومــن ثــم إفاســه معنويًــا وواقعيًــا. مــا رأيــك؟ 

الدكتــور منيــر: أولًا شــكرًا علــى الاســتضافة فــي مجلتكــم المحترمــة وعقــد هــذا الحــوار وأتمنــى لكــم 
التوفيــق فــي مــا تقومــون بــه. أمــا حــول ســؤالكم فنعــم أوافــق هــذا الــرأي. لكــن أعتقــد أنــه لا بــد مــن إضافــة 
شــكل آخــر مــن التغييــر لــم يــرد ذكــره فــي الســؤال، وهــو ذاك الــذي يحــدث بالكفــاح المســلح مــن أجــل 
ــة  ــق بالحال ــا يتعل ــي م ــا خاصــة ف ــا هن ــا. وهــذا الشــكل يهمن ــتبدادي بآخــر يكــون ديمقراطيً ــر نظــام اس تغيي
ــة ســلمية ضــد  ــة أن تقبــل بواقــع تحــول ثــورة مدني ــة والديمقراطي الســورية، حيــث اضطــرت القــوى المدني
نظــام اســتبدادي إلــى تمــرد مســلح، أو علــى الأقــل أنهــا أرغمــت علــى التعايــش مــع هــذا الواقــع، وكــن ذلك 
ــود مــن الجيــش والقــوات  ــاط وجن نتيجــة ارتفــاع حــدة القمــع وبطــش النظــام، وأيضًــا بفعــل انشــقاق ضب
الحاملــة للســلاح وانضمامهــم إلــى صــف الشــعب للتصــدي لبطــش النظــام. ولنــا مثــال آخــر فــي مــا يحــدث 
اليــوم فــي ميانمــار حيــث شــكلت ثلاثــة فصائــل مســلحة ذات خلفيــات إثنيــة وعرقيــة مختلفــة جبهــة موحــدة 
للإطاحــة بالحكــم العســكري المســتبد وإعــادة الحكــم الديمقراطــي بعــد أن قــام الجيــش فــي ميانمــار فــي 
21 شــباط/ فبرايــر 2021 بانقــلاب عســكري دمــوي علــى الديمقراطيــة الناشــئة هنــاك، وقــام بحــل البرلمــان 
 Aung المنتخــب وإلغــاء نتائــج الانتخابــات التــي فــازت بهــا رئيســة الحكومــة آنــذاك أونــغ ســان ســو كيــي
ــة  ــلمية والمدني ــات الس ــع الاحتجاج ــم تنف ــتها، ول ــجن رئيس ــة وس ــع الحكوم ــا وخل San Suu Kyi وحزبه
والاحتجاجــات الدوليــة فــي ثنــي الجيــش عــن قــراره وعــن مضاعفــة القمــع وإحــكام قبضتــه علــى الســلطة 
وملاحقــة المعارضيــن وإعدامهــم دون محاكمــة فــي أغلــب الأحيــان وخــارج الأطــر القانونيــة. هنــاك أمثلــة 
أخــرى نجدهــا فــي أميــركا اللاتينيــة حيــث قبلــت قــوات كفــاح مســلحة فــي كولومبيــا وغواتيمــالا وســلفادور 
والمكســيك، قاومــت الأنظمــة العســكرية والاســتبدادية وخاضــت ضدهــا حــروب عصابــات، بالتخلــي عــن 
ــلطة،  ــى الس ــلمي عل ــداول الس ــراع وبالت ــق الاقت ــى صنادي ــكام إل ــة وبالاحت ــول بالديمقراطي ــلاح والقب الس
وذلــك لاقتنــاع الأطــراف المتحاربــة فــي هــذه البلــدان، أي الأنظمــة السياســية مــن جهــة وفصائــل المعارضــة 
المســلحة مــن جهــة أخــرى، بعــدم إمــكان حســم المعركــة عســكريًا وجنوحهمــا إلــى التســوية الســلمية. لكــن 
الاختــلاف بيــن مســارات التســوية الســلمية فــي أميــركا اللاتينيــة التــي جعلــت الديمقراطيــة صيغــة للعيــش 
modus vivendi تقبــل بمقتضاهــا أطــراف متعاديــة التعايــش فــي كنــف الســلم، وحالتــي ســوريا وميانمــار هــو 
أن الحــركات المســلحة فــي أميــركا اللاتينيــة لــم يكــن فــي غرضها فــي البدايــة النضــال مــن أجــل الديمقراطية 
أو العدالــة الاجتماعيــة )باســثناء الحركــة الزاباتيــة فــي المكســيك التــي تزعمهــا القائــد مركــوس التــي كانــت 
ــى  ــركات تتبن ــت ح ــل كان ــا( ب ــون عليه ــي يقيم ــي الت ــي الأراض ــن ف ــكان الأصليي ــوق الس ــن حق ــع ع تداف
الأيديولوجيــا الماركســية اللينينيــة والماويــة وتلقــى دعمًــا مــن الاتحــاد الســوفياتي وكوبــا. وبانهيــار المعســكر 
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الشــيوعي وتوقــف الدعــم العســكري والمالــي لهــا وجــدت نفســها فــي ردب ودون ســند ممــا اضطرهــا إلــى 
ــوح للتفــاوض لإقامــة نظــام ديمقراطــي يســمح لعناصرهــا بالمشــاركة السياســية  ــر اســتراتيجيتها والجن تغيي
وتقاســم الســلطة ويضمــن شــروط ممارســة العمــل السياســي الســلمي. وقــد أدى ذلــك إلــى نتائــج إيجابيــة 
كان آخرهــا وصــول أحــد قــادة هــذه الفصائــل المســلحة، غوســتافو بيتــرو، إلــى كرســي الرئاســة فــي كولوبيــا 
ــوز  ــود وف ــذي دام لعق ــي ال ــوري المؤسس ــزب الث ــل الح ــن قب ــيك م ــي المكس ــلطة ف ــكار الس ــر احت وكس
حــزب حركــة التجديــد الثوريــة الــذي يتزعمــه أبــرادور الرئيــس اليســاري الحالــي بالرئاســة وبالأغلبيــة فــي 
البرلمــان الفدرالــي، وأيضًــا فــوز زعيــم المعارضــة فــي غواتيمــالا مثلمــا أعلنــت عــن ذلــك المفوضيــة العليــا 
للانتخابــات فــي غواتيمــالا، فــي حيــن رفضــت المحكمــة العليــا التصديــق علــى النتائــج، ولا يــزال المشــكل 
ــردب  ــن ال ــروج م ــن للخ ــد الممك ــل الوحي ــة الح ــت الديمقراطي ــة كان ــي المحصل ــد الآن. ف ــى ح ــا إل قائمً
الــذي تــردت فيــه الأوضــاع، واســتحالة تحقيــق نصــر ســاحق لأحــد الطرفيــن، أي النظــام السياســي مــن جهــة 
ــدة  ــى أجن ــس عل ــب الرئي ــة المطل ــن الديمقراطي ــم تك ــرى، ول ــة أخ ــن جه ــلحة م ــة المس ــل المعارض وفصائ
الأطــراف المتنازعــة. وقــد شــهد المســار الانتقالــي فــي بلــدان أميــركا اللاتينيــة نجاحــات متفاوتــة، إذ عــرف 
ــات  ــا، ونجاح ــل أورتيغ ــو دانيي ــب وه ــس منتخ ــق رئي ــن طري ــتبداد ع ــودة الاس ــوا وع ــي نيكارغ ــة ف انتكاس
ــال. بالعــودة  ــا والمكســيك علــى ســبيل المث ــداول ســلمي علــى الســلطة فــي بلــدان أخــرى مثــل كولوبي وت
إلــى ســوريا وميانمــار، مــا يلاحــظ أن فصائــل المعارضــة المســلحة فــي ميانمــار توفّقــت فــي الوصــول إلــى 
وفــاق حــول أرضيــة ديمقراطيــة أول نقاطهــا هــي العــودة إلــى الشــرعية والحكــم البرلمانــي وإطــلاق ســراح 
المســاجين السياســيين وتســوية الخلافــات حــول المطالــب المتعلقــة بالإثنيــات والتعدديــة العرقيــة والثقافيــة 
مــن خــلال الحــوار والتفاهــم والتوصــل إلــى تســويات تكــون مُرضيــة لجميــع الأطــراف. الأمــر الــذي يَسّــرَ 
تشــكيل جبهــة مســلحة واســعة والتنســيق الميدانــي العســكري بيــن مكوناتهــا. وقــد أدى ذلــك إلــى تحقيــق 
انتصــارات ميدانيــة مهمــة علــى الحكــم العســكري الاســتبدادي تمثلــت بتحريــر العديــد مــن القــرى والمــدن 
الكبيــرة واســتعادة المعارضــة الســيطرة علــى حــدود مهمــة للبــلاد بعــد أن كانــت تســتخدم لتهريــب البضائــع 
والســلع والمخــدرات مــع الصيــن وغيرهــا مــن البلــدان المجــاورة لتمويــل النظــام العســكري. أما بالنســبة إلى 
ســوريا، فللأســف لا نلاحــظ تطــورًا مــن هــذا القبيــل، حيــث لــم تفلــح بعــد المعارضــة المســلحة والمدنيــة 
فــي التوافــق حــول أرضيــة مشــتركة للتغييــر الديمقراطــي تقبــل بهــا كل القــوى المؤمنــة بالديمقراطيــة والســلم 
ــه مــن جانــب قــوى متطرفــة  الأهلــي والوفــاق المجتمعــي. وهــو مــا يجعــل الكفــاح المســلح مســيطرًا علي

دينيــة وقوميــة ولا يخــدم مطلــب التغييــر الديمقراطــي بــل يقــوض أسســه.

رواق ميســلون: نعــم هــذا مهــم. لكــن مــا رأيــك فــي الصيغــة الأولــى مــن التغييــر الديمقراطــي، أي تلــك 
التــي تكــون عبــر انقــاب عســكري يطيــح بنظــام اســتبدادي، ويشــرف فيــه الجيــش علــى مســار انتقالــي تجرى 

فيــه انتخابــات حــرة ونزيهــة يســلم الجيــش فــي إثرهــا الســلطة إلــى رئيــس أو برلمــان منتخــب؟ 

الدكتــور منيــر: أعتقــد أن هــذه الصيغــة مثاليــة، وهــي قــد تكــون الأفضــل ولا ســيما فــي البلــدان التــي يعمّر 
فيهــا الاســتبداد طويــلًا ويدمّــر طاقــات الشــعب وينهــك قــواه الحيــة ويخبــو فيهــا مطلــب التغييــر السياســي. 
وهــي تجنـّـب البــلاد مآســي العنــف والصــدام وزهــق الأرواح. لكنهــا مثاليــة بمعنــى أنهــا تقتضــي قــادة جيــش 
مثالييــن يحظــون باحتــرام وتقديــر وثقــة، ولا ســيما مــن زملائهــم ومعاونيهــم مــن الضبــاط والجنــود، يريــدون 
الخيــر لبلدهــم ومخلصيــن لوطنهــم ومحبيــن لشــعبهم، وكذلــك مقتنعيــن بأنــه جديــر بالديمقراطيــة وبالحريــة 
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وبحيــاة مدنيــة وسياســية كريمــة ولائقــة، ومؤمنيــن كذلــك بــأن دور الجيــش ليــس ممارســة الســلطة والحكــم 
ــلاد  ــتور الب ــرام دس ــان احت ــا وضم ــلاد وأمنه ــدود الب ــة ح ــا حماي ــة وإنم ــي الدول ــة ف ــات تنفيذي ــي مهم وتول
ــن  ــة م ــة منتخب ــلطة مدني ــرارات س ــر وق ــى أوام ــاع إل ــتعدين للانصي ــتورية، ومس ــات الدس ــل المؤسس وعم
الشــعب. وأن تكــون هــذه الصيغــة مثاليــة لا يعنــي تعــذر حصولهــا. إذ حــدث ذلــك فــي البرتغــال ســنة 1974 
فــي مــا عــرف بثــورة القرنفــل، حيــث قــاد ضبــاط شــبان عمليــة خلــع الدكتاتــور مارشــيلو كاتينــو، ونزلــت 
ــون  ــل هينتجت ــماه صموي ــا س ــة، م ــوا بداي ــم وأطلق ــب به ــود والترحي ــة الجن ــوارع لتحي ــى الش ــر إل الجماهي
الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة، التــي عمــت بعــد ذلــك أرجــاء عديــدة مــن العالــم. لكــن ذلــك مثلمــا يلاحــظ 
هينتجتــون كان أمــرًا مفاجئًــا وضــد الســير المعتــاد للأمــور، لأن الانقلابــات تأتــي عــادة وكمــا ألفنــا لخلع نظم 
ديمقراطيــة وليــس لإطــلاق مســار تحــول نحــو الديمقراطيــة. والأمــر الجّيــد بالنســبة إلــى البرتغــال أن القــوى 
ــلمت  ــادة وس ــات المض ــام الانقلاب ــدت أم ــي، وصم ــار الديمقراط ــاندت المس ــش س ــي الجي ــة ف الديمقراطي
الســلطة لقــوى مدنيــة بعــد انتخابــات حظيــت نتائجهــا بثقــة الجميــع فــي البــلاد وفــي العالــم. ولنــا أيضًــا فــي 
ــال آخــر لانقــلاب فتــح الطريــق نحــو مســار ديمقراطــي، حيــث قــام المشــير  بلــد عربــي وهــو الســودان مث
عبــد الرحمــن ســوار الذهــب وزيــر الدفــاع الســوداني فــي نيســان/ أبريــل 1985 بخلــع الرئيــس الســوداني 
آنــذاك جعفــر النميــري مــن الحكــم، وأطــاح بنوابــه ومعاونيــه، وأعلــن انحيــاز المؤسســة العســكرية لمطالــب 
الشــعب ونيتــه فــي نقــل الســلطة إليــه عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة. وهــو مــا قــام بــه فعــلًا بعــد فتــرة انتقاليــة 
دامــت ســنة أجريــت فيهــا الانتخابــات، وأمكــن تشــكيل حكومــة يرأســها الصــادق المهــدي، وانســحب ســوار 
ــي 17  ــة ف ــلاق الانتفاض ــذ انط ــك. فمن ــبيه بذل ــر ش ــل أم ــس حص ــي تون ــية. وف ــاة السياس ــن الحي ــب م الذه
كانــون الأول/ ديســمبر 2010 حتــى مغــادرة الرئيــس بــن علــي البــلاد كثفــت قــوات الشــرطة والأمــن القمــع 
ــر فــي ذلــك،  ــا منهــم، لكــن الجيــش لــم يســاهم بــدور كبي والعنــف ضــد المتظاهريــن، وقتلــت عــددًا مهمً
وعندمــا فشــلت المؤسســة الأمنيــة فــي الســيطرة علــى الأوضــاع واتخــذ رئيــس الجمهوريــة قــراره بمغــادرة 
ــة  ــة الديمقراطي ــى العملي ــلاد وحم ــات الب ــادي لمؤسس ــير الع ــن الس ــي تأمي ــش دوره ف ــل الجي ــلاد تحم الب
التــي انطلقــت منــذ ســقوط النظــام ورفضــت قيادتــه تســلم مقاليــد الســلطة علــى الرغــم مــن إلحــاح عديــد 

الأطــراف عليهــا ومــن الصعوبــات التــي واجهتهــا العمليــة الديمقراطيــة.

لكــن يبــدو لنــا أن ذلــك يظــل مــن بــاب الاســتثناء لا القاعــدة، إذ هــو رهيــن وجــود قــادة جيــش اســتثنائيين 
تجــود بهــم العنايــة الربانيــة علــى شــعب مــا مثــل المشــير ســوار الذهــب ومعاونيــه فــي الســودان، الجنــرال 
عمــار ومعاونيــه فــي الجيــش فــي تونــس، وضبــاط شــبان مؤمنيــن بالديمقراطيــة فــي البرتغــال. فهــؤلاء كلهــم 
كانــوا مثلمــا لاحــظ هينتجتــون متحرريــن مــن العقيــدة الرســمية للجيــش فــي الأنظمــة الاســتبدادية العســكرية 
ــأن الجيــش هــو فــي  ــة التــي تؤمــن ب أو شــبه العســكرية. هــذه العقيــدة الرســمية ليســت بالعقيــدة الجمهوري
ــي  ــدوان خارج ــد كل ع ــلاد ض ــة الب ــلطة وأن دوره حماي ــك بالس ــن يمس ــس م ــعب ولي ــة والش ــة الدول خدم
وضمــان اســتمرار النظــام الجمهــوري وفــق الشــروط التــي ضبطهــا دســتور البــلاد وتأميــن الانتقــال الســلمي 
للســلطة لمــن اختــاره الشــعب للحكــم. ولئــن أمكــن للتجربــة الديمقراطيــة فــي البرتغــال أن تنجــح لتضافــر 
عديــد العوامــل منهــا انطــلاق مســار تحــول ديمقراطــي مهــم فــي بلــد كبيــر ومجــاور للبرتغــال وهــو إســبانيا 
ســنة 1975 بعــد وفــاة الجنــرال فرنكــو، وكذلــك غيــر بعيــد عــن البرتغــال اليونــان أيضًــا التــي عرفــت هــي 
الأخــرى نهايــة الحكــم العســكري وانطــلاق تجربــة ديمقراطيــة وحكــم مدنــي هنــاك وكذلــك تقــدم مســار 
البنــاء الأوروبــي والدعــم الــذي لقيتــه هــذه البلــدان مــن أوروبــا، وكذلــك منــاخ دولــي مناســب للديمقراطيــة، 
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ــة  ــت الجبه ــن تحالف ــنة 1989 حي ــودان س ــي الس ــف لا ف ــر للأس ــم تتواف ــبة ل ــروف المناس ــذه الظ ــن ه لك
الإســلامية القوميــة بقيــادة حســن الترابــي مــع قــوات الجيــش وأطاحــت بحكومــة الصــادق المهــدي المنتخبــة 
ــا للبــلاد،  ــة الــذي كان يرأســه أحمــد المرغنــي ونصبــت الفريــق عمــر البشــير رئيسً وبمجلــس رئاســة الدول
ــتثنائية  ــراءات الاس ــب الإج ــلاد المنتخ ــس الب ــن رئي ــن أعل ــو 2021 حي ــوز/ يولي ــي تم ــس ف ــي تون ولا ف
ــن.  ــش والأم ــوات الجي ــك بق ــي ذل ــا ف ــة مدعومً ــات الحكوم ــى مهم ــه وأنه ــام بحل ــم ق ــان ث ــد البرلم وجم
فالــدول المحيطــة بالســودان، ولا ســيما مصــر فــي أثنــاء حكــم مبــارك، لــم تكــن تنظــر بعيــن الرضــا للتجربــة 
الديمقراطيــة هنــاك، والشــيء نفســه أيضًــا بالنســبة إلــى بلــدان الجــوار الأفريقــي للســودان التــي كانــت كلهــا 
تحــت اســتبداد أنظمــة عســكرية تامــة أو عســكرية بغطــاء مدنــي. والشــيء نفســه أيضًــا بالنســبة إلــى تونــس، 
ــة،  ــدة جمهوري ــى عقي ــش إل ــدة الجي ــر عقي ــي تغيي ــح ف ــم تفل ــي ل ــال الديمقراط ــن الانتق ــنوات م ــر س فعش
ورأينــا كيــف دعــم الانقــلاب فــي 21 تمــوز/ يوليــو 2021 علــى الديمقراطيــة، وأرســل دبابــات لغلــق مقــر 
البرلمــان ومنــع النــواب مــن دخولــه، ورأينــا أيضًــا كيــف أثّــر فشــل الحــراك فــي الجزائــر فــي إحــداث التغييــر 
ــة  ــابق بوتفليق ــس الس ــن الرئي ــلطة م ــال الس ــات انتق ــه آلي ــي توجي ــش ف ــاح الجي ــود ونج ــي المنش الديمقراط
نحــو وجهــة تضمــن لــه إعــادة الســيطرة علــى الأوضــاع، ورأينــا كيــف أن قيــادة البــلاد هنــاك ســارعت بدعــم 
الإجــراءات الاســتثنائية فــي تونــس التــي أوقفــت المســار الديمقراطــي ووأدت التجربــة الديمقراطيــة. ولكــن 
لــم يكــن ذلــك بســبب الظــروف الخارجيــة والإقليميــة فحســب بــل أيضًــا بســبب فشــل داخلــي فــي إنجــاز 
ــة. خلاصــة  ــة لترســيخ الديمقراطي ــة والمؤسســاتية المطلوب ــة والقانوني ــة والاجتماعي الإصلاحــات الاقتصادي
القــول هــو أن الجيــش يمكــن فــي أحيــان نــادرة أن يدعــم أو يطلــق مســارًا مــن الانتقــال الديمقراطــي ضــد 
ــه كل  ــن أن تحمل ــذي يمك ــئ ال ــن والمفاج ــن اللايقي ــاف م ــر وتخ ــى التغيي ــي تخش ــة الت ــه المحافظ عقيدت
انتخابــات، لكــن ذلــك يتوقــف، فــي رأينــا، علــى مــدى توفــر ظــرف إقليمــي مرحــب بالديمقراطيــة وليــس 
متوجسًــا منهــا، وعلــى مــدى نجــاح العمليــة الديمقراطيــة فــي إحــداث تحــول فــي عقيــدة الجيــش تجعلــه 

ــا للعقيــدة الجمهوريــة للجيــوش الحديثــة فــي الديمقراطيــات. أقــل محافظــة وأكثــر اعتناقً

ــب  ــى جان ــلطة إل ــن الس ــزء م ــاز ج ــر انحي ــون عب ــي تك ــة الت ــة الثاني ــن الطريق ــاذا ع ــلون: وم رواق ميس
ــع؟  ــي المجتم ــل ف ــزء فاع ــع ج ــوي م ــف ق ــاء تحال ــة وبن ــة العام المصلح

الدكتــور منيــر: هــذه أيضًــا صيغــة مثاليــة أخــرى مــن الانتقــال الســلس مــن الاســتبداد نحــو الديمقراطيــة 
يجنــب البــلاد مآســي العنــف والقمــع ومخاطــر الفوضــى التي قــد تنجم عــن انهيــار الســلطة السياســية وتفكك 
أجهزتهــا الأمنيــة. حــدث مــا يشــبه هــذه الصيغــة فــي اليونــان ســنة 1974 وفــي إســبانيا إثــر وفــاة الجنــرال 
فرنكــو وقــرار الملــك خــوان كارلــوس بدعــم مســار إعــادة إحــلال الديمقراطيــة. وإثــر مســار مــن التفــاوض 
اســتقر الــرأي فــي إســبانيا علــى إجــراء انتخابــات حــرة والإبقــاء علــى النظــام الملكــي مــع تحصيــن موقــع 
الملــك، مــن دون إســناد مهمــات تنفيذيــة أو حُكميــة لــه، وحمايتــه مــن المســاءلة ومــن الثلــب أو التعــرض 
لشــخصه ونُظمــت انتخابــات حــرة بمشــاركة الجميــع بمــن فيهــم أنصــار ومســؤولي النظــام القديــم والقــوى 
المحافظــة التــي دعمــت فــي الســابق حُكــم الدكتاتــور الجنــرال فرنكــو وهــي اليــوم عنصــر فاعــل فــي العمليــة 
السياســية وممثلــة أساســا فــي الحــزب الشــعبي الــذي هــو امتــداد للتحالــف الشــعبي الــذي أسســه مانويــل 
فراغــا فــي 1977 وضــم أطرافــا ليبراليــة وبعــض الديمقراطييــن المســيحيين مــن النظــام القديــم والداعميــن 
ــي  ــو ف ــرال فرنك ــلحة للجن ــب المس ــن الكتائ ــن ضم ــت م ــا كان ــا أطراف ــه أيضً ــت إلي ــة وانضم للديمقراطي
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الحــرب الأهليــة بينــه وبيــن الجمهورييــن )1936-1939(. فــي اليونــان حصــل مســار شــبيه لكــن التوافــق 
أو التســوية التــي حصلــت لــم تشــمل فقــط النواحــي الإجرائيــة التــي يقتضيهــا إرســاء نظــام ديمقراطــي مــن 
قوانيــن لتنظيــم الانتخابــات وتنظيــم الســلطات فــي الفتــرة الانتقاليــة بــل شــملت أيضًــا ضمانــات لأطــراف 
اجتماعيــة فاعلــة مســتفيدة مــن النظــام القديــم مثــل الكنيســة الأرثوذكســية التــي حصنــت موقعهــا فــي النظــام 
ــا  ــى ممتلكاته ــة وعل ــواد فلاحي ــن م ــه م ــا تنتج ــة فيم ــة مهم ــاءات ضريبي ــى إعف ــت عل ــي وحصل الديمقراط
وأراضيهــا وصانعــو الســفن اللذيــن حصلــوا بدورهــم علــى إعفــاء مــن دفــع الضرائــب. وقــد كان كل ذلــك 
ــف  ــد خل ــات وق ــوق والواجب ــي الحق ــن ف ــن كل المواطني ــاواة بي ــة والمس ــة الاجتماعي ــاب العدال ــى حس عل
ذلــك ضعفــا فــي تفعيــل القوانيــن وتطبيقهــا علــى الجميــع علــى حــد الســواء وســبب شــعورا بالإحبــاط لــدى 
ــان. كل هــذا مهــم أن نأخــذه  ــة السياســية فــي فــي اليون ــة علــى العملي ــوم بادي ــاره إلــى الي ــزال آث النــاس لا ت
ــؤال  ــرح الس ــي وأن نط ــال الديمقراط ــن الانتق ــي م ــرب الثان ــذا الض ــى ه ــدث عل ــا نتح ــار حينم ــي الاعتب ف
حــول التنــازلات التــي تكــون القــوى الديمقراطيــة مســتعدة لتقديمهــا لأنصــار النظــام القديــم لقــاء قبولهــم 

بالديمقراطيــة وعــدم الوقــوف ضــد مســار التغييــر السياســي. 

رواق ميســلون: ومــا رأيــك فــي الصيغــة الرابعــة التــي يكــون فيهــا التغييــر الديمقراطــي عبــر النضــال المدنــي 
مــن خــال تحريــض الفاعليــة المجتمعيــة ونقــل مــزاج النــاس إلــى تفضيــل النمــوذج الديمقراطــي فــي الحكــم 
عبــر النمــوِّ الأخاقــي والمؤسســاتي والثقافــي للمجتمــع المدنــي، والــذي يمكــن أن يســمح للمجتمــع باحتال 
مســاحات متزايــدة بصــورة تراكميــة ومســتمرة علــى حســاب الاســتبداد الــذي ســيعجز حينــذاك عــن إيجــاد 

قاعــدة مدنيــة واجتماعيــة لــه، ومــن ثــم إفاســه معنويًــا وواقعيًــا؟ 

الدكتــور منيــر: تبــدو لــي هــذه الطريقــة هــي الأنســب لنــا ولمجتمعاتنــا، لكنهــا تتطلــب طــول نفــس وصبــر 
مــن القــوى الديمقراطيــة لأن مــن أصعــب الأشــياء تغييــر مــزاج النــاس فــي ظــل اســتبداد طــال أمــده ومنــع 
أفــكار الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة والمشــاركة السياســية مــن أن تتغلغــل فــي الثقافــة العامــة للمجتمــع 
ــة فــي ظــل اســتبداد  لتصبــح جــزءًا مــن الحــس المشــترك والعقــل العــام. لكــن هــذه الطريقــة تكــون ممكن
ــاة،  ــي الحي ــع مناح ــى جمي ــه عل ــم قبضت ــا« يحك ــتبدادًا »صلبً ــس اس ــوًا« ولي ــميه »رخ ــن أن نس ــي يمك سياس
ويشــل حركــة المجتمــع المدنــي ويمنــع تشــكل فضــاءات خارجــة عــن رقابتــه وســيطرته. ونحــن حقيقــة نجــد 
أنفســنا حيــال وضــع صعــب ومعقــد فــي أنظمــة اســتبدادية مثــل تلــك التــي تصنــف ضمــن أنظمــة الاســتبداد 
الغاشــم والصلــب التــي لا يســتقر لهــا حــال إلا بإشــاعة مشــاعر الخــوف والرهبــة لــدى النــاس. هــذا الضــرب 
ــون  ــترك الدكتاتوري ــا المش ــي كتابهم ــمن ف ــل تريس ــف ودنيي ــرغي غوريي ــان س ــميه الباحث ــة يس ــن الانظم م
المنــاورون Spin Dictators، بدكتاتوريــة الخــوف مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى نظــام معمــر القذافــي فــي 
ليبيــا أو صــدام حســين فــي العــراق ونظــام الرعــب الــذي أقامــه مثلمــا أفــاض كنعــان مكيــة فــي تصويــره فــي 
كتابــه جمهوريــة الخــوف. فعلــى خــلاف الدكتاتوريــة المنــاورة التــي تكــون حريصــة علــى اســتمالة الــرأي 
ــارج  ــل والخ ــي الداخ ــا ف ــع صورته ــعب وتلمي ــن الش ــة م ــر العريض ــب ودّ الجماهي ــا وكس ــى جانبه ــام إل الع
ــة والاســتبدادية وتُضطــر إلــى  ــاورة لتخفــي حقيقتهــا الديكتاتوري مــا يجعلهــا تعتمــد أســاليب الخــداع والمن
ــه، تســتخدم  ــه وتدجين ــا مراقبت ــي تحــاول دائمً ــن وللمجتمــع المدن ــة للمعارضي الســماح بهامــش مــن الحري
ديكتاتوريــة الخــوف أســاليب فظــة وهمجيــة فــي التنكيــل بالمعارضيــن ولا تأبــه باحتجاجــات الــرأي العــام 

الدولــي ولا تحفــل باســتنكار المنظمــات العالميــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان لأعمالهــا القمعيــة.
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وإذا اســتثنينا ليبيــا التــي عرفــت ديكتاتوريــة 
متصلبــة وعنيفــة كل البلــدان العربيــة التــي 
ــع  حدثــت فيهــا احتجاجــات مــا عــرف بالربي
نهايــة 2010 مطلــع 2011، بمــا فيهــا ســوريا 
ــع  ــدة القم ــن ح ــم م ــى الرغ ــي عل ــي رأي ف
ــر  ــات غي ــا ديكتاتوري ــت تحكمه ــاك، كان هن
متصلبــة وأخــذ فيهــا المجتمــع المدنــي ينهض 
ــة  ــن الحري ــا م ــا هامشً ــر فيه ــا وتوف تدريجيً
ــرر. ولا  ــع تتح ــات المجتم ــا طاق ــدأت فيه وب
يعنــي ذلــك أنــه حصــل اختــلال فــي التــوازن 
ــاع  ــا أن الأوض ــع وإنم ــلطة والمجتم ــن الس بي
ــية  ــلطة السياس ــل الس ــد جع ــى ح ــورت إل تط
فــي تونــس ومصــر مثــلًا تعيــر اهتمامًــا للكلفــة 
السياســية للإمعــان فــي القمــع وتعطــي اعتبارًا 
ــرف أن  ــن نع ــا. فنح ــدد الضحاي ــاع ع لارتف

تونــس فــي عهــد بــن علــي مقيــدة بمــا تفرضــه عليهــا اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبي فــي بندهــا الثاني 
مــن احتــرام حقــوق الإنســان وشــروط دولــة القانــون ولا تســتطيع أن تتحمــل أثمــان المقاطعــة الاقتصاديــة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي أو أميــركا والشــيء نفســه أيضًــا بالنســبة إلــى مصــر فــي عهــد مبــارك فهــي لا تســتطيع 
أن تســتغني عــن المــوارد المتأتيــة مــن الرســوم علــى مــرور البواخــر مــن قنــاة الســويس والمســاعدات التــي 
تدفعهــا أميــركا لهــا كل ســنة والتــي تقــدر بمليــار وثــلاث مئــة مليــون دولار. وهــذا مــا جعــل هذيــن النظاميــن 
السياســيين الاســتبداديين ذوي خاصــرة رخــوة وعطوبيــن Vulnerable وهــو مــا يفســر عــدم قدرتهمــا علــى 
الاســتخدام المكثــف للقمــع ضــد المتظاهريــن والمحتجيــن والأمــر يختلــف بالنســبة إلــى النظــام الســوري 
الــذي عندمــا ضمــن الدعــم اللامشــروط لروســيا وإيرانــي كثــف مــن القمــع ولــم يعــد يهتــم بأثــر ذلــك فــي 

ــتقبل. ــي المس ــتمراريته ف اس

ــي  ــة« ف ــة »المراقب ــن الحري ــش م ــذه الهوام ــتخدام ه ــة اس ــنت المعارض ــل أحس ــن ه ــلون: لك رواق ميس
ظــل أنظمــة اســتبدادية رخــوة لإحــداث نقلــة فــي مــزاج النــاس عبــر النمــوِّ الأخاقــي والمؤسســاتي والثقافــي 
للمجتمــع المدنــي تجعلهــم يفضلــون النمــوذج الديمقراطــي فــي الحكــم، والــذي يمكــن أن يســمح للمجتمــع 
باحتــال مســاحات متزايــدة بصــورة تراكميــة ومســتمرة علــى حســاب الاســتبداد الــذي ســيعجز حينــذاك عــن 

إيجــاد قاعــدة مدنيــة واجتماعيــة لــه، ومــن ثــم إفاســه معنويًــا وواقعيًــا؟ 

الدكتــور منيــر: أعتقــد أن ذلــك كان بدرجــة محــدودة فقــط. للأســف الشــديد لــم يحــدث تغير جوهــري في 
الثقافــة السياســية للنخــب الفكريــة والثقافيــة والأكاديميــة فــي بلداننــا تنقلهــا مــن ثقافــة الاســتبداد والخنــوع 
والمغــالاة والتطــرف والراديكاليــة فــي مظاهرهــا المختلفــة مــن دينيــة وماركســية وقوميــة وبعثيــة واشــتراكية 
وطائفيــة إلــى ثقافــة سياســية ديمقراطيــة ومدنيــة تقبــل الاختــلاف وتبحــث علــى تعزيــز المشــتركات وحــل 
الخلافــات والنزاعــات مــن خــلال التفــاوض والحصــول علــى التســويات المعقولــة. الأمــر الــذي انعكــس 
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ــوذج  ــا نم ــة بوصفه ــن الديمقراطي ــادي م ــان الع ــف الانس ــى موق ــع وعل ــة للمجتم ــة العام ــى الثقاف ــلبًا عل س
حكــم. فمــا حصــل فــي مصــر ســواء قبــل أو بعــد انقــلاب السيســي، ومــا حصــل فــي تونــس طــوال عشــرية 
الديمقراطيــة يؤكــد أن النخــب السياســية لــم تنظــر للديمقراطيــة علــى أنهــا نظــام حكــم يســتمر عبــر الأجيــال 
ويقــوم علــى المشــاركة السياســية والتــداول الســلمي علــى الســلطة، وعلــى ســموّ القانــون وفصــل الســلطات 
واحتــرام حقــوق الإنســان، وأنــه يتطــور ويتحســن على مــر الزمــن مــع تطــور العمليــة السياســية والديمقراطية، 
ــة  ــر بالديمقراطي ــاليب وأدوات تض ــو كان بأس ــة ول ــف الممكن ــل التكالي ــم بأق ــاص الحك ــيلة لاقتن ــا وس وإنم
ــا  ــى أنه ــد عل ــا بع ــاء فيه ــت القض ــم يب ــة ل ــاث قضائي ــول أبح ــات ح ــريب معطي ــلًا تس ــك مث ــن ذل ــا. م ذاته
إدانــة لتشــويه ســمعة مرشــح فــي الانتخابــات أو تحويــل المنافــس أو المتبــاري فــي الانتخابــات إلــى خصــم 
وعــدو وتصويــره علــى أنــه خطــر علــى الأمــة أو علــى الديــن وشــيطنته أو تكفيــره او تخوينــه أو اعتمــاد لغــة 
ــل  ــدم تقب ــية أو ع ــات السياس ــي إدارة الاختلاف ــة أو ف ــلات الانتخابي ــي الحم ــة ف ــكرية وحربي ــردات عس ومف
نتائــج صناديــق الاقتــراع برحابــة صــدر وتقديــم انتصــار المنافــس فــي الانتخابــات علــى أنــه انتكاســة للبــلاد 
ونهايــة الديمقراطيــة وبدايــة عصــر نظــام تيوقراطــي إســلاموي أو ســعي الطــرف الفائــز فــي الانتخابــات إلــى 
ســد المنافــذ أمــام فــوز منافســيه فــي الانتخابــات المواليــة مثلمــا فعــل المرحــوم الرئيــس مرســي حيــن أصــدر 
مرســوما يحصــن فيــه قراراتــه ضــد الطعــن القضائــي. والأمثلــة التــي تــدل علــى أن النخــب لــم تكــن تنظــر 
بإمعــان فــي نمــط اشــتغال المؤسســات الديمقراطيــة فــي الديمقراطيــات الراســخة وتحــاول فهمهــا وتكييفهــا 
ــي  ــت والت ــي حصل ــورات الت ــة التط ــن أهمي ــل م ــن التقلي ــن لا يمك ــدًا. لك ــدة ج ــرة وعدي ــا كثي ــى واقعه عل
يمكــن أن تحصــل فــي وعــي النخــب وثقافتهــا بفعــل إكراهــات الواقــع. فلكــي تتطــور ثقافــة مدنيــة وسياســية 
ــا  ــأن مجتمعاته ــة ب ــتبداد والمقتنع ــد الاس ــة ض ــة المناضل ــة والفكري ــب الثقافي ــى النخ ــي عل ــة ينبغ ديمقراطي
ــى  ــض وتتعال ــع بع ــا م ــور بعضه ــد الجس ــد أن تم ــش الرغي ــة والعي ــة والكرام ــرة بالديمقراطي ــعوبها جدي وش
ــة  ــن حري ــه م ــا تعني ــة بم ــات المواطن ــل مقتضي ــة وتجع ــة والفئوي ــة والطائفي ــامات الأيديولوجي ــى الانقس عل
ومســاواة وحقــوق وواجبــات ومســؤولية وولاء للوطــن ككيــان جامــع أيضًــا فــوق اعتبــارات الانتمــاء الدينــي 
ــة. فشــعوبنا  ــة والبراغماتي ــوي والايديولوجــي وأن تغلــب أيضًــا الحكمــة والواقعي والعرقــي والطائفــي والفئ

قدمــت تضحيــات جســام ولا يمكــن تســتمر جروحهــا فــي النزيــف.

السؤال الثاني

ــي أن  ــرون بالتال ــط، وي ــم ق ــتجيب لمطالبه ــن تس ــية ل ــم السياس ــرون أن أنظمته ــد كثي ــلون: يعتق رواق ميس
اســتخدام العنــف لتحصيــل الأهــداف السياســية وإحــداث تغييــر سياســي ليــس مبــررًا فحســب بــل ضــروري 
أيضًــا. هــل يمكــن مثــاً تغييــر أنظمــة مثــل نظــام صــدام حســين أو نظــام الأســد مــن دون اســتخدام العنــف أو 

اللجــوء إلــى الاســتعانة بالتدخــل الخارجــي؟ 

الدكتــور منيــر: علــى الرغــم مــن أن نظــام الأســد فــي ســوريا ونظــام صــدام حســين فــي العــراق يشــتركان 
فــي صفــة القمــع الوحشــي إلا أنهمــا فــي رأيــي يختلفــان مــن حيــث عناصــر القــوة. فنظــام صــدام حســين 
وضــع يــده علــى ثــروة نفطيــة هائلــة يتوفــر عليهــا العــراق ممــا يجعلــه فــي غنــى عــن العالــم فــي حيــن أن 
ــي  ــف الدول ــرب التحال ــران وح ــه إي ــع جارت ــة م ــة طويل ــرب دامي ــع لا ح ــم تنف ــه ول ــة إلي ــي حاج ــم ف العال
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لإخراجــه مــن الكويــت بعــد أن احتلهــا ولا المقاطعــة والحصــار الاقتصــادي التــي تلــت ذلــك فــي إضعافــه 
ــة تجــاه الخــارج. وعلــى الرغــم مــن وجــود حــركات  ــة فــي الداخــل والعدواني ــه عــن سياســاته القمعي وثني
معارضــة مســلحة لــه فــي إقليــم كردســتان وعلــى حــدوده مــع إيــران حيــث كانــت تنشــط فصائــل إســلامية 
مدعومــة مــن إيــران إلا أن هــذه الحــركات لــم تكــن قــادرة علــى إســقاطه ولــم تكــن تحمــل أيضًــا مشــروعًا 
وطنيًــا يمكــن أن يلقــى قبــولًا مــن كامــل فئــات الشــعب ولــم تكــن الديمقراطيــة فــي أعلى ســلم أولويــات هذه 
الحــركات. وســقط هــذا النظــام فعــلًا بســبب تدخــل عســكري أميركــي بالأســاس. لكــن كان هــذا اســتثناء أو 
صدفــة تاريخيــة ليــس هنــاك أمــل فــي تكــراره مســتقبلًا. علــى الرغــم مــن أن قــوات الناتــو تدخلــت فــي ليبيــا 
فــي 2011 بضــوء أخضــر مــن مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة بحجــة حمايــة المدنييــن مــن كتائــب القذافــي 
ــن غــازي المتمــردة علــى النظــام فــي طرابلــس وســاهمت فــي إســقاط  ــة ب ــي كانــت تزحــف نحــو مدين الت
نظــام القذافــي أعتقــد أنــه لا يمكــن التعويــل كثيــرًا علــى التدخــل الخارجــي العســكري مــن الديمقراطيــات 
لتغييــر نظــام حكــم اســتبدادي. والســبب هــو الكلفــة الماليــة العاليــة للتدخــل العســكري والخســائر البشــرية 
التــي يصعــب تبريــر ضرورتهــا أمــام الــرأي العــام وكذلــك أن نتائــج التدخــل أبعــد مــن أن تكــون مضمونــة 
ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــا الولاي ــدت به ــي وع ــرة الت ــتقرة والمزده ــة المس ــك الديمقراطي ــس تل ــراق لي فالع
فــي عهــد بــوش الابــن العراقييــن والعالــم وكذلــك الحــال فــي ليبيــا التــي خرجــت مــن الاســتبداد لتقــع فــي 

حــرب أهليــة وانقســام سياســي حــاد بيــن حكومتيــن واحــدة فــي الشــرق وواحــدة فــي الغــرب.

أمــا بالنســبة إلــى النظــام الســوري فعلــى الرغــم مــن اشــتراكه مــع نظــام صــدام حســين فــي صفــة القمــع 
والتوحــش إلا أنــه لا يمتلــك عناصــر القــوة الاقتصاديــة التــي كان يمتلكهــا نظــام العــراق والنظــام الســوري 
كان آيــل للســقوط ســنة 2012 بعــد انشــقاق رئيــس الحكومــة آنــذاك ريــاض حجــاب والجنــرال منــاف طلاس 
ــرس  ــل الح ــلال، وتدخ ــبه الاحت ــا يش ــى م ــد إل ــا بع ــي م ــول ف ــذي تح ــر، ال ــي المباش ــل الروس ــولا التدخ ل
الثــوري الإيرانــي وميلشــيات حــزب اللــه والانقســامات فــي صفــوف المعارضــة وبــروز الحــركات الإســلامية 

المتطرفــة المســلحة مثــل داعــش وهيئــة تحريــر الشــام وغيرهــا.

ــى  ــي عل ــل الخارج ــف أو بالتدخ ــر بالعن ــار التغيي ــر خي ــن يؤث ــرى، أل ــة أخ ــن جه ــن م ــلون: لك رواق ميس
ــن؟ ــا بالمواطني ــا وعاقته ــتقباً ودوره ــة مس ــة الدول طبيع

الدكتــور منيــر: لدينــا ثلاثــة أمثلــة معروفــة مــن التدخــل الخارجــي العســكري المباشــر والتي ســاعدت على 
إقامــة أنظمــة ديمقراطيــة مســتقرة وهــي ألمانيــا الغربيــة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة. ألمانيــا خســرت الحــرب 
ــة ووقعــت تحــت الاحتــلال الأميركــي والإنجليــزي ثــم  ــة الثاني ضــد قــوات التحالــف فــي الحــرب العالمي
اســترجعت ســيادتها علــى أراضيهــا، ونجــح الأميــركان والإنكليــز بالتعــاون مــع النخــب السياســية والفكريــة 
ــي لا  ــي لا يحاك ــي ديمقراط ــام سياس ــة نظ ــي إقام ــة ف ــقوط النازي ــد س ــلاد بع ــى الب ــادت إل ــي ع ــة الت الألماني
النظــام السياســي الأميركــي ولا النظــام السياســي الإنكليــزي. كذلــك الوضــع بالنســبة إلــى اليابــان التــي لــم 
ــد  ــلال الأميركــي بع ــت الاحت ــي وقعــت تح ــة والت ــة الثاني ــل الحــرب العالمي تعــرف النظــام الديمقراطــي قب
هزيمتهــا، وقــد ســاعد الأميــركان النخــب السياســية اليابانيــة فــي بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي ينســجم مــع 
خصوصيــات المجتمــع اليابانــي واليابــان اليــوم ديمقراطيــة برلمانيــة مســتقرة ومزدهــرة. المثــال الأخيــر هــو 
لكوريــا الجنوبيــة الــذي أقيــم فــي إثــر الحــرب الكوريــة التــي أدت إلــى انفصــال شــمال كوريــا التــي تبنــت 
ــام  ــدت نظ ــي اعتم ــة الت ــا الجنوبي ــن وكوري ــوفياتي والصي ــاد الس ــة للاتح ــت حليف ــيوعية وأصبح ــام الش النظ
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ــكرية  ــتبدادية عس ــة اس ــت أنظم ــت تح ــة وظل ــة أميركي ــم وحماي ــت بدع ــمالي وحظي ــوق الرأس ــاد الس اقتص
وشــبه عســكرية ولــم تعــرف طريقهــا نحــو الديمقراطيــة والاســتقرار السياســي إلا فــي عــام 1987.

بالنســبة إلــى العــراق مشــروع غــزوه وتعويضــه بنظــام ديمقراطــي خططــت لــه إدارة جــورج بــوش الابــن 
ــر  ــن تصدي ــن الممك ــه م ــون بأن ــذي يؤمن ــدد ال ــن الج ــن المحافظي ــن المفكري ــق م ــا فري ــيطر عليه ــي س الت
الديمقراطيــة وإعــادة التجربــة الأميركيــة فــي ألمانيــا واليابــان فــي العــراق ودول أخــرى. وقــد أفضــت هــذه 
التجربــة كمــا نعــرف إلــى تغييــر النظــام وصياغــة دســتور جديــد برعايــة أميركيــة مــن قبــل النخــب السياســية 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــا ديمقراطي ــك نظام ــرز ذل ــي وأف ــروع الأميرك ــع المش ــت م ــي تعاون ــة الت ــة العراقي والثقافي
هــو عليــه الآن. والمشــكلات التــي اعترضــت الديمقراطيــة فــي العــراق تعــود المســؤولية فــي بعضهــا إلــى 
النخــب السياســية العراقيــة نفســها التــي لــم تكــن دومًــا حكيمــة وبراغماتيــة فــي قرارتهــا )مثــال علــى ذلــك 
قانــون اجتثــاث البعــث( وبعضهــا الآخــر إلــى التدخــلات الخارجيــة والإقليميــة وخاصــة مــن إيــران التــي لــم 

تقبــل أن يوجــد علــى حدودهــا عــراق ديمقراطــي حليــف لأميــركا والعالــم الغربــي.

ــراع  ــق الاقت ــر صنادي ــات عب ــي الديمقراطي ــى ف ــرعية تتأت ــا أن الش ــه طالم ــؤالك أرى أن ــى س ــودة إل بالع
والشــعب هــو الــذي يقــرر مــن يحكمــه وفــق برنامــج مــا، لا أعتقــد أن التدخــل الخارجــي يؤثــر ســلبًا فــي 
ــاة  ــل للحي ــي قاب ــام ديمقراط ــة نظ ــي إقام ــل ف ــك التدخ ــح ذل ــا إذا نج ــة ومواطنيه ــن الدول ــة بي ــة العلاق طبيع
ــاس الماضــي ويجعلهــم  ــال ينســي الن ــب الأجي ــر وتعاق ــزاج الشــعب يتغي ــتقرة ودائمــة. فم ومؤسســات مس
يغلّبــون مصالحهــم الآنيــة والمســتقبلية والدليــل علــى ذلــك مــا نلاحظــه مــن أمثلــة ألمانيــا واليابــان وكوريــا 

ــة.  الجنوبي

السؤال الثالث

ــة، فمــن جهــة  ــزة للمنطقــة العربي ــة ممي ــة العنــف والعنــف المضــاد ثنائي ــكاد تكــون ثنائي رواق ميســلون: ت
لدينــا ســلطات اســتولت علــى الحكــم بالعنــف، ومــا زالــت تمــارس العنــف تجــاه مجتمعاتهــا، ومــن جهــة 
ــة  ــة العربي ــتبقى المنطق ــل س ــاد، ه ــف المض ــة العن ــي ممارس ــردّد ف ــم تت ــدة ل ــامية عدي ــوى إس ــا ق ــة لدين ثاني

ــر معلــوم؟ محكومــة بهاتيــن الجهتيــن إلــى أمــدٍ غي

الدكتــور منيــر: فــي رأيــي إن اقتــران السياســة بالعنــف لدينــا هــو تواصــل وامتــداد لفكــر حــركات التحــرر 
الوطنــي وثقافتهــا. ككل حــركات التحــرر الوطنــي المناضلــة ضــد الاســتعمار لــم تكــن الغايــة تتمثــل وبنــاء 
ــة  ــم الديني ــت اختلافاته ــا كان ــا مهم ــع مواطنيه ــة لجمي ــون حاضن ــتعمار تك ــراج الاس ــد إخ ــة بع ــة وطني دول
والعقائديــة والعرقيــة والأيديولوجيــة علــى قاعــدة الديمقراطيــة واحتــرام الحريــات العامــة والفرديــة والحــق 
فــي المشــاركة السياســية وإنمــا بنــاء دولــة قويــة علــى النمــوذج البونابرتــي اليعقوبــي الفرنســي المركــزي أو 
ــد مــن الحفــاظ علــى ســردية التحــرر مــن الاســتعمار بعــد  الســوفياتي القيصــري الروســي. لذلــك كان لا ب
جلائــه مــن بلداننــا بدعــوى أن الاســتعمار لا يــزال يتربــص بنــا شــرًا ويتحيــن الفرصــة لاحتلالنــا مــن جديــد، 
ــة واســتبعاد  ــذ الفرق ــة« ونب وأن الحــل لا يمكــن أن يكــون إلا فــي وحــدة الصــف الداخلــي »الوحــدة القومي
كل المطالــب ذات البعــد الفــردي أو الفئــوي أو الجهــوي أو الطبقــي. وعلــى هــذا الأســاس مُنعــت الأحــزاب 
السياســية التــي كانــت موجــودة ومناضلــة ضــد الاســتعمار قبــل الاســتقلال ومُنعــت النقابــات والجمعيــات 
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ــولاء  ــا ال ــرُض عليه ــتعمار أو ف ــرة الاس ــيطة فت ــت نش ــي كان ــي الت ــع المدن ــة المجتم ــدت حرك ــتقلة وقُيّ المس
ــو  ــة ه ــن الصوابي ــا م ــا وجه ــردية ومنحه ــذه الس ــم ه ــي دع ــا زاد ف ــلاد. وم ــدة للب ــادة الجدي ــوع للقي والخض
وجــود الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي فــي أرض عربيــة هــي فلســطين المدعــوم مــن القــوى الإمبرياليــة 
القديمــة وتلــك الجديــدة، مثــل الولايــات المتحــدة، والحــروب التــي خاضتهــا الــدول العربيــة منــذ العــدوان 
ــح  ــف لصال ــا وللأس ــن نتائجه ــم تك ــي ل ــا والت ــرائيل وحلفائه ــد إس ــرب 1973 ض ــى ح ــي 1956 إل الثلاث
البلــدان العربيــة. كل ذلــك خلّــف شــعورا بالإحبــاط والمــرارة فــي الشــارع العربــي وأوجــد أرضيــة ملائمــة 
 l`homme  لانتشــار فكــرة القائــد المنقــذ أو الرجــل الفــذ الــذي تمــنّ بــه العنايــة الربانية كمــا يقــول الفرنســيون
providentiel علــى الشــعب، وأصبــح كل مــن يمتلــك نفــوذًا وعناصــر قــوة داخــل أجهــزة الدولــة يــرى فــي 
نفســه أهــلًا لأن يكــون ذاك الرجــل المخلّــص أو يقــدم نفســه كذلــك ليســتحوذ علــى الســلطة ويشــبع نهمــه 
منهــا ومــن هنــا تتالــي الانقلابــات. فــي ســياق مثــل هــذا وفــي ثقافــة سياســية تســود فيهــا فكــرة القائــد الفــذ 
ــا يتعالــى علــى  ــة باعتبارهــا كيان والهُمــام والزعيــم المنقــذ لــم يكــن مناســبا تطــور أفــكار مثــل فكــرة الدول
الأشــخاص ومصالحهــم وأن الــولاء يكــون لهــا لا لشــخص الحاكــم ولا لقبيلــة أو لحــزب أو لفئــة أو لطبقــة 
ــده  ــا يري ــق م ــس وف ــي ولي ــا الداخل ــق منطقه ــتغل وف ــات تش ــيء مؤسس ــل كل ش ــا قب ــرة أنه ــة وفك أو لطائف
الأشــخاص منهــا وأن هــذه المؤسســات ينبغــي أن تُعامــل الجميــع علــى قــدم المســاواة. ولــك يكــن أيضًــا 
مــن الســانح أن تســود فكــرة أن مــا ينبغــي أن يحكــم هــذه المؤسســات هــو القانــون الــذي يتوفــر علــى شــرطي 
العــدل والعقلانيــة حتــى يكــون محــلّ رضــا وقبــول مــن الذيــن يســري عليهــم. باختصــار ظللنــا بعيديــن جــدًا 
ــرّف  ــه يع ــك أن ــة« ذل ــا حرف ــة بوصفه ــه »السياس ــي محاضرت ــا ورد ف ــة كم ــة الحديث ــر للدول ــف فيب ــن تعري ع
الدولــة بـــ »أنهــا الجماعــة الانســانية التــي تدّعــي داخــل أرض محــدّدة )وبنجــاح( حقهــا فــي اســتخدام العنف 
الطبيعــي المشــروع« ]فيبــر، العلــم والسياســة بوصفهمــا حرفــة[. ولئــن تــم لدينــا احتــكار العنــف مــن طــرف 
دولــة الاســتقلال، وهــو فــي حــد ذاتــه أمــر مهــم وضــروري لوجــود الدولــة، لا يمكــن أن نقــول إن الدولــة 
كانــت فعــلا الجماعــة صاحبــة الأرض ذات الحــدود وأن العنــف الــذي كان يســلّط باســمها كان خدمــة لهــا 
وإنمــا خدمــة لصاحــب الســلطة وجماعتــه وحزبــه المتماهــي مــع الدولــة والمســيطر علــى إدارتهــا والمحتكــر 
للتمثيــل السياســي. وينبغــي أن ننتبــه إلــى أنــه فــي التعريــف الفيبــري هنــاك أيضًــا فــي المحاضــرة نفســها ربطًــا 
ــاس  ــن الن ــة م ــا مقبول ــيطرة وتجعله ــرر الس ــي تب ــروعية الت ــك أن المش ــروعية، ذل ــف بالمش ــتخدام العن لاس
وتدفعهــم إلــى الانصيــاع إلــى أوامــر الحاكــم وقرارتــه تخفــض مــن الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى العنف. فســواء 
تعلــق الأمــر بالمشــروعية المتأتيــة مــن الأعــراف الضاربــة فــي القــدم التــي يتمتــع بهــا البطريــك وشــيخ القبيلة 
ورجــل الديــن والنبيــل الإقطاعــي أو الشــرعية الكاريزمتيــة المتأتيــة مــن الصفــات والفضائــل الشــخصية للقائد 
التــي تجعــل النــاس يدينــون لــه بالــولاء أو تعلــق الأمــر بالمشــروعية القائمــة علــى شــرعية القوانيــن المتأتيــة 
عــن دســتور شــرعي صيــغ علــى نحــو عقلانــي يقبــل بــه الجميــع، فــي كل هــذه الحــالات لا تلجــأ الدولــة 
إلــى العنــف إلا فــي حــالات نــادرة ومعزولــة مــا دامــت تحصــل علــى الانصيــاع والطاعــة مــن دون مشــكلات 
ــا فمــا تُســمى بدولــة الاســتقلال فقــدت بســرعة مشــروعيتها فــلا  كبيــرة تذكــر. لكــن الوضــع مختلــف لدين
التحــرر الوطنــي الــذي وعــدت بــه تحقــق إذ عجــزت عــن مناصــرة قضايــا التحــرر الوطنــي، وعلــى رأســها 
القضيــة الفلســطينية، الــذي وعــدت بــه واضطــرت للانحيــاز إلــى أحــد المعســكرين الســوفياتي بالنســبة إلــى 
ــه  ــه أو يطلب ــا يقتضي ــق م ــية وف ــا السياس ــف أجنداته ــر وأن تكيّ ــا الآخ ــى بعضه ــبة إل ــي بالنس ــا أو الغرب بعضه
هــذا المعســكر أو ذاك منهــا؛ وعجــزت أيضًــا عــن تحقيــق مطالــب التنميــة وتوفيــر أســباب الرخــاء والتطــور 
الاقتصــادي والمــادي لشــعوبها بــل إن الاســتبداد وغيــاب دولــة القانــون وضعــف المؤسســات وانعــدام حريــة 
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التعبيــر فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام انتشــار الفســاد فــي إدارة الدولــة والمجتمــع إلــى أن أصبــح الــداء 
العضــال الــذي ينخــر الدولــة والمجتمــع فــي الوقــت نفســه. وهــو مــا يجعــل هــذه الدولــة فــي حاجــة دائمــة 

للجــوء إلــى عنــف الأجهــزة الصلبــة لإخضــاع مواطنيهــا حتــى يســتقر لهــا الحكــم.

بالنســبة إلــى الجانــب الثانــي مــن ســؤالك المتعلــق بالعنــف المضــاد وخاصــة ذلــك الــذي تمارســه قــوى 
ــر معلــوم، أودّ  ــى أمــدٍ غي ــن إل ــن الجهتي ــة ســتظل محكومــة بهاتي إســلامية وحــول إن كانــت المنطقــة العربي
ــلامي.  ــرف إس ــي ومتط ــاب راديكال ــا لخط ــرًا ماديً ــس إلا مظه ــلامية لي ــوى الإس ــف الق ــد أولا أن عن أن أؤكِّ
والراديكاليــة ليســت صفــة للإســلام السياســي المتطــرف فقــط وإنمــا هــي ســمة غالبــة علــى القــوى السياســية 
المعارضــة للأنظمــة السياســية فــي بلداننــا ســواء كانــت علمانيــة وماركســية بتفرعاتهــا المتعــددة مــن لينينيــة 
وتروتســكية وماويــة وغيفاريــة أو إســلامية سياســية مثــل الإخــوان المســلمين أو الســلفية الجهاديــة أو الوهابيــة 
ــا الحديــث فــي بعــض  ــاخ السياســي وطبيعــة الأنظمــة السياســية، التــي فصلن أو غيرهــا. وفــي رأيــي إن المن
ــي  ــاب الراديكال ــن الخط ــوع م ــذا الن ــة به ــة والمرحّب ــة والجاذب ــة الحاضن ــر البيئ ــل، توف ــذ قلي ــا من خصائصه
الــذي يدعــو إلــى التغييــر الجــذري ولا يقبــل بالحلــول الجزئيــة مــن قبيــل ديمقراطيــة وتــداول ســلمي علــى 
ــدى  ــى الم ــر عل ــتقبل زاه ــدُ بمس ــون ويع ــة قان ــلطات ودول ــل الس ــان وفص ــوق الإنس ــرام حق ــلطة واحت الس
البعيــد وغيــر المرئــي. هــذا الفكــر الراديكالــي فــي صيغتــه العلمانيــة الماركســية المعــارض للســلطة انتشــر 
ــي  ــري وبق ــاه جماهي ــى اتج ــول إل ــم يتح ــه ل ــاورة لكن ــدول المج ــي ال ــس وف ــي تون ــا ف ــات لدين ــي الجامع ف
محصــورًا فــي الفئــات المثقفــة ولــم يعتمــد العنــف ضــد الســلطة علــى الرغــم مــن خطابــه العنيــف حيالهــا، 
ــاد  ــاح واعتم ــتعداد للانفت ــد أي اس ــم تب ــوة، ول ــي القس ــا ف ــا ومفرطً ــه قمعيً ــلطات تجاه ــل الس وكان رد فع
ــة.  ــة العادل ــروط المحاكم ــر ش ــرأي وتوفي ــن ال ــر ع ــية والتعبي ــاركة السياس ــق المش ــرام ح ــة واحت الديمقراطي
وعندمــا نجحــت فــي كســر شــوكة التطــرف العلمانــي الماركســي بــرز فيمــا بعــد التطــرف الإســلامي وراج 
الخطــاب الراديكالــي الاســلامي مســتفيدًا مــن ظــروف إقليميــة ودوليــة مناســبة وانحســار المــدّ الشــيوعي فــي 
العالــم. واشــترك هــذا الخطــاب الراديكالــي الإســلامي مــع الراديكاليــة الماركســية فــي رفــض الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان والمســاواة فــي المواطنــة وحريــة المعتقــد والضميــر لكنــه رفــض الماركســية أيضًــا علــى 
ــدة الإســلامية مثلمــا  ــي تمثــل خطــرا علــى العقي ــة الملحــدة الت ــة الغربي أســاس أنهــا صــورة أخــرى للحداث
رفــض الأنظمــة القائمــة علــى أســاس أنهــا طاغوتيــة وفاقــدة للشــرعية الإســلامية وعميلــة للغــرب الكافــر. 
لئــن اختلفــت الراديكاليــة بيــن راديكاليــة عنفيــة تدعــو إلــى التغييــر السياســي والمجتمعــي بالقــوة والعنــف 
وأخــرى غيــر عنفيــة تعتمــد التغييــر التدريجــي عبــر الدعــوة الدينيــة وإعــادة أســلمة المجتمــع، بفعــل فقدانــه 
ــى المشــاركة  ــى إل ــة، وتدعــو حت ــة الغربي ــم الحضاري ــة وانتشــار القي ــر الثقاف ــه الإســلامية تحــت تأثي لأصالت
ــون  ــا وأن يك ــر جذريً ــون التغيي ــرورة أن يك ــى ض ــه عل ــي مجمل ــا ف ــل مجمعً ــات، ظ ــر الانتخاب ــية عب السياس
ــر فــي الخطــاب السياســي  ــاك تغي ــوم هن الحكــم السياســي إســلاميًا ومســتمدًا مــن الشــريعة الإســلامية. الي
لأنصــار الإســلام السياســي المعتــدل وتخــل عــن الراديكاليــة وتبــنٍ للمطالــب فــي حكــم ديمقراطــي وفــي 
ــراف  ــي الاعت ــة الحقــوق وف ــون ودول ــيخ حكــم القان ــي وفــي ترس ــرام لحقــوق الانســان بمعناهــا الكون احت
ــاه لــدى حركــة النهضــة  ــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة، وهــو تغيــر لاحظن ــة السياســية والديني بالتعددي
ــار  ــة اليس ــي جه ــل ف ــه حص ــور نفس ــرى. والتط ــلامية أخ ــركات إس ــدى ح ــل ل ــات أق ــس وبدرج ــي تون ف
الماركســي الــذي تخلــى هــو أيضًــا عــن خطابــه الراديكالــي بعــد ســقوط الشــيوعية بدايــة التســعينيات وتبنــى 
الديمقراطيــة وإن أبقــى علــى تحفظــه حيــال القيــم الليبراليــة. وهــذا الأمــر مهــم وينبغــي اســتغلاله فــي عــزل 
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الاســلام السياســي العنيــف وتأســيس وفــاق خلفــي تراكبــي عريــض حــول قيــم مدنيــة مشــتركة مثــل الحريــة 
والمســاواة والعدالــة، يقبــل بهــا النــاس لأســباب مختلفــة بينهــم، بعضهــم يقبلهــا لأســباب علمانيــة والآخــر 
لأســباب دينيــة، وأهــداف سياســية جامعــة لإقامــة دولــة تحتضــن كل مواطنيهــا علــى الرغــم مــن اختلافاتهــم 
الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة. وهــو مــا يمكــن مــن عــزل الراديكاليــات فــي صيغهــا المختلفــة التــي تــرى فــي 
ــه  ــا ولا تــرى في ــا أو قوميً ــا أو مناطقيً ــا أو طائفيً ــا أو دينيً السياســة فقــط حقــل نــزاع وصــراع ســواء أكان طبقيً

ــدًا عــن منطــق الهزيمــة والانتصــار والغلبــة. مجــالًا للتوافقــات وعقــد التســويات الرضائيــة بعي

السؤال الرابع 

ل »المشــروعية الثوريــة« التــي أطلقتهــا تيــارات  رواق ميســلون: خــال ثــورات الربيــع العربــي، ألــم تشــكِّ
ــع  ــة أو مجتم ــة وطني ــاء دول ــا بن ــن حقً ــل يمك ــمولية؟ وه ــلطة الش ــر للس ــا آخ ــة وجهً ــة معين ــية أو أهلي سياس
ــل الســلطة الشــمولية،  ــي تنســف بالضــرورة، مث ــة« المتنوعــة الت ــي فــي ظــلِّ هــذه »المشــروعيات الثوري مدن

ــتقرها؟ ــا ومس ــة ومرتكزه ــة الحديث ــاس الدول ــو أس ــذي ه ــة ال ــدأ المواطن مب

ــا مثلــك أيضًــا ينتابنــي الشــك فــي صــدق النيــات الديمقراطيــة لأنصــار  الدكتــور منيــر: أتفــق معــك، وأن
ــي  ــيادة ف ــع الس ــوا بوض ــب أن يقبل ــة يصع ــرعية الثوري ــاة الش ــد أن دع ــارب تؤك ــة. والتج ــروعية الثوري المش
يــد الشــعب ليقــرر مــن يحكــم ومــن يوليــه أمــر تدبيــر شــؤونه إذ ينزعــون إلــى تقســيم الشــعب نفســه إلــى 
ثــوري ورجعــي وغالبًــا مــا يخرجــون جــزءًا مــن المواطنيــن الــذي لا يوافقــون آراءهــم الثوريــة مــن الشــعب 
ويصمونــه بالرجعيــة وبمعــاداة الثــورة والالتفــاف عليهــا. وهــو مــا ســيعيد إنتــاج النمــوذج نفســه الــذي عانــت 
منــه منطقتنــا العربيــة إذ لا ينبغــي أن ننســى أن ســوريا والعــراق وليبيــا حكمتهــا أنظمــة قمعية واســتبدادية باســم 
ــة والاشــتراكية وليــس مــن المعقــول أن نقطــع مــع هــذه الأنظمــة فــي  ــة والوحــدة القومي المشــروعية الثوري
الوقــت الــذي نحافــظ علــى الفكــر الشــمولي المناهــض للديمقراطيــة نفســه الــذي حكمــت بــه. كمــا ينبغــي 
أن ننتبــه أيضًــا إلــى أن جانــب كبيــر مــن المعارضيــن للأنظمــة الاســتبدادية الحاليــة لــم يقومــوا بالمراجعــات 
الضروريــة ليتبنــوا حقيقــة الديمقراطيــة ويقطعــوا مــع الفكــر الشــمولي لهــذه الأنظمــة. وقــد رأينــا فــي تونــس 
نوابًــا صعــدوا إلــى البرلمــان بــأدوات الديمقراطيــة يــؤدون زيــارات إلــى ســوريا ويلتقــون برئيســها ويســاندونه 
ــي.  ــان الصهيون ــد الكي ــة ض ــة والممناع ــة المقاوم ــل جبه ــه يمث ــوى أن ــعبه بدع ــه ولش ــه لمعارضي ــي قمع ف
والواقــع يبــرز لنــا أن دعــاة الشــرعية الثوريــة يميلــون دومًــا إلــى الوقــوف إلــى جانــب الأنظمــة الاســتبدادية 
ــة  ــل محارب ــة مث ــا قومي ــا أهداف ــا يرونه ــق م ــات لتحقي ــن الديمقراطي ــر م ــا أكث ــون فيه ــي يثق ــمولية الت والش
الإمبرياليــة والدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة وتحقيــق الوحــدة العربيــة التــي تعلــو فــي نظرهــم علــى مهمــات 

ــة. الديمقراطي

ولا أعتقــد أنــه يمكــن، فــي ظــل ســيادة خطــاب المشــروعية الثوريــة، بنــاء دولــة وطنيــة تكــون ديمقراطيــة 
ومجتمــع مدنــي حــر وفاعــل بــل إن ذلــك يفتــح البــاب أمــام أشــكال مــن المزايــدات فــي الثوريــة والتطــرف. 
علــى كل حــال لا خــوف مــن هــذا الخطــاب فــي رأيــي علــى الديمقراطيــة، فيكفــي أن نتوصــل إلــى وضــع 
أركان نظــام ديمقراطــي تعــدّدي وأن نقــر مبــدأ التــداول الســلمي علــى الســلطة عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة 
وشــفافة وفــق المعاييــر المتعاهــد عليهــا دوليــا وأن يُســتفتى الشــعب ويختــار مــن يــراه أهــلا للمســؤولية حتــى 
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لا يصــوت، فــي رأيــي، لمــن يقــدم نفســه ممثــلًا للشــرعية الثوريــة. فمثلمــا رأينــا فــي العــراق وفــي تونــس إذا 
تمتــع النــاس بالحريــة، ولــم يُرغمــوا بقــوة الســلاح علــى التصويــت لهــذا الطــرف أو ذاك، مثلمــا فعلــت بعض 
المليشــيات المســلحة فــي العــراق، يعطــون أصواتهــم لمــن يتوســمون فيــه القــدرة علــى تجســيد تطلعاتهــم 

التــي هــي ليســت بالضــرورة ثوريــة. 

ــة  ــي أشــرت إليهــا فــي ســؤالك، أعتقــد أنهــا أســاس المجتمــع والدول ــة، الت ــى فكــرة المواطن بالنســبة إل
ــر،  ــع ح ــي مجتم ــرارًا ف ــاء أح ــا أعض ــا وإنم ــون رعاي ــو أولا ألاَّ نك ــن ه ــون مواطني ــأن نك ــة. ف الديمقراطي
وهــذا يعنــي أن تكــون لنــا حقــوق أساســية مضمونــة فــي دســتور يجعلهــا فــي مأمــن مــن تغيّــر المــزاج العــام 
ــة إذ لا  ــزاب المتباري ــن الأح ــي بي ــس السياس ــوق التناف ــة وف ــة انتخابي ــي كل محط ــية ف ــات السياس والأغلبي
يمكــن أن يفــوز حــزب ويقــرر حرمــان أشــخاص او فئــات مــن المجتمــع مــن حقــوق ضمنهــا لهــم دســتور أو 
قانــون أساســي للبــلاد. ونــرى أن فــي البلــدان الديمقراطيــة المســتقرة تقتضــي حمايــة هــذه الحقــوق وجــود 
دولــة قانــون مــا يعنــي ضمــان لاســتقلال القضــاء والفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
ــد مــن وجــود مجتمــع مدنــي فاعــل يســاهم فــي  ــوازن بينهــا. لكــن ذلــك لا يكفــي لوحــده ولا ب ووجــود ت
تكويــن الــرأي العــام ويوســع دائــرة المشــاركة المواطنيــة فــي إدارة الشــأن العــام وفــي تطويــر وعــي وثقافــة 
مدنيــة وفــي تنميــة الفضائــل المدنيــة. لكــن ينبغــي أن نــدرك أيضًــا أن المواطنــة ليســت حقوقًــا وحســب بــل 
هــي أيضًــا واجبــات وإحســاس بالمســؤولية وبأهميــة المشــترك والخيــر العــام والمصلحــة الوطنيــة الجامعــة. 
لذلــك ينبغــي أن ننتبــه إلــى أن حقوقنــا بوصفنــا مواطنيــن مرتبطــة بانتمائنــا إلــى جماعــة سياســية تربــط بيــن 
ــة وجملــة مــن المشــتركات تجعلهــم يتمايــزون عــن الجماعــات السياســية الأخــرى.  أعضائهــا أواصــر متين
ــا  ــية ولتمتعن ــا السياس ــتمرار جماعتن ــي لاس ــر أساس ــن أم ــا أن التضام ــن خَلَدن ــب ع ــي أن يغي ــك لا ينبغ لذل
كأفــراد بالحريــة والمســاواة فنحــن أحــرار وسواســية وأخــوة فــي مجتمــع واحــد وهــو مــا كرســه شــعار الثــورة 
الفرنســية مثــلًا الحريــة والمســاواة والإخــاء. بــل إن الفيلســوفة حنــة أرنــدت تعتبــر فــي الفصــل التاســع مــن 
كتابهــا دراســات فــي الإمبرياليــة أن المواطنــة الانتمــاء إلــى جماعــة سياســية هــو مــا يمنــح الأفــراد الحــق فــي 
أن يكــون لهــم حقــوق. فهــل هنــاك معنــي لحقــي فــي الملكيــة إذا كنــت منفــردًا ومعــزولًا أمــام ســلطان جائــر 
يمكنــه تجريــدي منهــا متــى أراد؟ وأي حقــوق يمكــن أن نمتلكهــا فــي ظــل حكــم اســتبدادي يمكنــه أن يســقط 
عنــا فــي كل وقــت صفــة المواطنــة ويجردنــا مــن الهويــة الوطنيــة وينفينــا مــن البــلاد ويمنــع عنــا حقوقنــا فــي 
ظــل عــدم مبــالاة شــركائنا فــي المواطنــة واكتراثهــم؟ وفكــرة المواطنــة وفــق هــذا المعنــى الــذي لا تختــزل 
فــي الحقــوق فحســب هــي الكفيلــة بحمايــة الرابطــة الاجتماعيــة مــن التفــكك بفعــل اســتبداد منطــق الحقــوق 
ــة التــي  ــا علــى حســاب المصلحــة الجامعــة واســتفحال الفرداني ــة أحيانً ــة والأناني وتغليــب المصالــح الفردي
نبــه دي توكفيــل إلــى خطورتهــا فــي المجتمــع الديمقراطــي. لكــن توكفيــل يشــيد أيضًــا باهتــداء الأميــركان 
إلــى طريقــة قاومــوا بهــا الفردانيــة وهــي بعــث المنظمــات والمؤسســات المدنيــة وتفطنهــم إلــى أنهــم قــادرون 
بتوحيــد قواهــم وطاقاتهــم علــى تحقيــق أهــداف مشــتركة ودعــم أواصــر الترابــط والتعــاون والتضامــن ونبــذ 

الفردانيــة والتقوقــع فــي الكوكبــة الخاصــة.

وفــي الأخيــر أريــد أن أشــير إلــى أن المواطنــة تعنــي أيضًــا أنــه ينبغــي أن ننظــر إلــى المجتمــع مثلمــا يقــول 
ــا.  ــق بينه ــح وتطاب ــي المصال ــزاع ف ــه ن ــة في ــدة المتبادل ــى الفائ ــدف إل ــي يه ــروع تعاون ــه مش ــى أن ــز عل رول
فلئــن كان كل طــرف داخــل المجتمــع التعاونــي يريــد الحصــول علــى النصيــب الأوفــر مــن فوائــد التعــاون 
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ــة  ــا مصلح ــراف له ــن كل الأط ــح، لك ــي المصال ــارب ف ــزاع والتض ــود الن ــر وج ــا يفس ــو م ــي، وه الاجتماع
ــع أن  ــة تمن ــم. والمواطن ــد له ــب فوائ ــي جل ــتمر ف ــي وأن يس ــروع التعاون ــذا المش ــل ه ــي أن يتواص ــا ف أيضً
ــزاع فــي الحقــوق والمصالــح علــى مقتضــى اســتمرار التعــاون والتضامــن ممــا يجعــل الحلــول  يتغلــب الن
للنــزاع تكمــن فــي الحــوار والتفــاوض والبحــث عــن التوافقــات والتســويات المُرضيــة وليــس فــي الصــدام 

ــة وانتصــار طــرف أو طبقــة علــى طــرف آخــر. والمغالب

السؤال الخامس

رواق ميســلون: لا يوجــد اليــوم مــا يمكــن تســميته بـــ »رأي عــام وطنــي« فــي أي بلــد عربــي، وهنــاك خــاف 
حــول معظــم القضايــا المطروحــة وطنيًــا. فعلــى الرغــم مــن كــون التعــدّد أو التنــوع ظاهــرة إيجابيــة أو صحيــة 
ــه يأخــذ فــي أحــوال بلــدان الربيــع العربــي طابــع التشــظي والتــذرر، حيــث  بالمعنــى العــام والديمقراطــي إلاَّ أنَّ
تــكاد الظواهــر المعيقــة، مثــل التعصــب القومــي والطائفــي وخطــاب الكراهيــة وغيرهــا، تــأكل المشــهد برمتــه. 
ألا تعتقــد أنَّ إحــدى مهمــات النضــال المدنــي اليــوم هــي المســاهمة فــي بنــاء رأي عــام وطنــي؟ أو علــى أقــل 
د خــارج  تقديــر بلــورة مبــادئ عامــة تنتظــم الحقــل السياســي الوطنــي، وتطــرد خارجهــا معنويًــا كلَّ جهــةٍ تغــرِّ

المبــادئ الوطنيــة الديمقراطيــة، فهــل مــن ســبيل إلــى ذلــك؟

ــركا )1835(  ــة فــي أمي ــه الديمقراطي ــل فــي كتاب ــن ألكســيس دي توكفي ــر: مثلمــا ســبق أن بيّ ــور مني الدكت
ــا  ــل بأنه ــا دي توكفي ــي يحدده ــة الت ــات الديمقراطي ــزة للمجتمع ــرة ممي ــي ظاه ــام ه ــرأي الع ــرة ال ظاه
مجتمعــات يســتبد بهــا شــغف المســاواة وتجعــل مطلــب المســاواة فــي الأحــوال فــوق مطلــب الحريــة وقــد 
تكــون أحيانــا مســتعدة للتضحيــة بالحريــة مــن أجــل الحصــول علــى مزيــد مــن المســاواة الماديــة. وفــي هــذا 
تختلــف عــن المجتمعــات الارســتقراطية التــي هــي مجتمعــات تراتبيــة هرميــة hierarchical ولا وجــود فيهــا 
للمســاواة ولا تقتــرن فيهــا الحريــة بمعنــى المســاواة وتكــون الحريــة امتيــازا للطبقــة الأرســتقراطية دون غيرهــا 
ولا وجــود لمعنــى رأي عــام لأن العــوام لا دخــل لهــم فــي الشــأن العــام إن وجــد. المشــكل فــي بلداننــا هــو 
تعايــش مظاهــر لمجتمــع يشــابه ذاك الــذي وصفــه دي توكفيــل بأنــه ديمقراطــي وحديــث ومظاهــر لمجتمــع 
ــة  ــم حداثي ــن قي ــارب بي ــو التض ــك ه ــب ذل ــا يعق ــم وم ــام القدي ــى النظ ــي إل ــتقراطي وينتم ــه أرس ــه بأن وصّف
ــام  ــرام النظ ــى احت ــث عل ــة تح ــم تقليدي ــة وقي ــة عقلاني ــتقلالية فردي ــاواة واس ــة ومس ــن حري ــة م وديمقراطي
التراتبــي للمجتمــع وإجــلال الســلط الروحيــة والمعنويــة وطاعــة أولــي الأمــر والأعــراف الســائدة والــولاء 
ــي هــو أن دوام الاســتبداد فــي  ــة وغيرهــا. والمشــكل الثان لجماعــة الانتمــاء علــى حســاب الجماعــة القومي
بلداننــا لعقــود منــع الجــدل والتفاعــل والمواجهــة بيــن القيــم الديمقراطيــة والحداثيــة وقيــم النظــام القديــم 
عبــر الصحــف ووســائل الإعــلام والمنتديــات الفكريــة وفــي الجامعــات والمنشــورات والدراســات والكتــب 
ــالًا  ــون مج ــر يك ــام ح ــاء ع ــر فض ــام عب ــل ع ــكل عق ــتنير ويتش ــم ومس ــيد وعلي ــام رش ــون رأي ع ــى يتك حت

ــة أو سياســية.  ــة أو فكري لتــداول الأفــكار دون خــوف مــن أي ســلطة كانــت ديني

ــن ألاَّ  ــام يمك ــرأي الع ــى أن ال ــه إل ــي أن ننتب ــه ينبغ ــا، لأن ــي بلدانن ــي ف ــام ديمقراط ــكل رأي ع ــى يتش وحت
يكــون ديمقراطيًــا وهــو مــا نــراه اليــوم مــع انتشــار الخطــاب الشــعبوي فــي الديمقراطيــات العريقــة في وســائل 
الإعــلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ينبغــي أن يوجــد حــدّ أدنــى مــن الضمــان لحريــة الــرأي والتعبيــر 
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ــل  ــائل التواص ــر وس ــن عب ــن والمدوُني ــن والأكاديميي ــاب والمفكري ــن والكُت ــة للإعلاميي ــة القانوني والحماي
الاجتماعــي. وهــذا للأســف غيــر متوفــر اليــوم فــي وضــع الانتكاســة الديمقراطيــة التــي تعرفهــا بلــدان مثــل 
تونــس ومصــر وســوريا واليمــن والجزائــر والمغــرب والأردن ولا بــد مــن العمــل علــى وجــود هــذه المســاحة 

مــن الحريــة التــي تســمح بتــداول الأفــكار والآراء دون تضييــق أو مســاءلة.

وأعتقــد أنــه لا بــد أن نعتــرف أن النخــب ذات الإيمــان الراســخ بالديمقراطيــة والفهــم الجيــد لمضامينهــا 
وآليــات عملهــا قليلــة العــدد فــي بلداننــا وواقــع الحصــار المضــروب عليهــا فــي الداخــل والتشــتت الــذي 
هــي عليــه فــي الخــارج يمنــع تــداول الأفــكار والآراء بينهــا وبالتالــي التعلّــم الجماعــي مــن بعضهــا البعــض 
للديمقراطيــة ولســبل تكييفهــا علــى واقــع مجتمعاتنــا. لكــن هــذه التحديــات عاشــت فــي الســابق مــا يماثلهــا 
نخــب فكريــة وسياســية فــي بلــدان عديــدة قبــل الانتقــال إلــى الديمقراطيــة أقربهــا إلــى ذاكرتنــا هــو مــا عاشــته 
ــا الشــرقية تحــت الأنظمــة الشــمولية الشــيوعية ومــع ذلــك اســتطاعت أن تتغلــب  النخــب فــي بلــدان أوروب
علــى هــذه الصعوبــات وأن تجــد أرضيــة توافــق حــول مبــادئ عامــة لتنظيــم الحقــل السياســي فــي بلدانهــا. 
ــة  ــع القــوى الرافضــة للاســتبداد والمتطلعــة للحري ــن جمي ــة الآن هــي الحــوار بي وأعتقــد أن المهمــة العاجل
والديمقراطيــة حــول أرضيــة توافــق لمنــع الانهيــار وإيقــاف التدحــرج وذلــك أولًا بنبــذ التعصــب وخطــاب 
ــا التأكيــد علــى أن الــولاء للوطــن واســتقلاله ينبغــي  الكراهيــة والتخويــن والتكفيــر لأعضــاء المجتمــع وثانيً
ــة  ــا الاعتــراف بواقــع التعددي ــة والشــخصية، وثالثً ــة والعشــائرية والمناطقي أن يوضــع فــوق المصالــح الحزبي
ــا،  ــع، ورابعً ــي المجتم ــدت ف ــا وج ــات حيثم ــوق الأقلي ــرام حق ــة واحت ــة والقومي ــة والثقافي ــة والعرقي الديني
التوافــق حــول الديمقراطيــة نظامًــا للحكــم وحــول نظــام سياســي لا مركــزي يمنــع التفــرد بالحكــم والســلطة، 
خامسًــا، احتــرام نتائــج الانتخابــات والتعهــد بعــدم عرقلــة تدبيــر الحكم مــن الطــرف أو الأطــراف الفائــزة بها.

السؤال السادس

رواق ميســلون: هــل يمكــن اســتنفاد مفهــوم المجتمــع المدنــي بمنظمــات المجتمــع المدنــي، أي هــل تعتقد 
أنَّ هــذا المفهــوم يمكــن أن يُختــزل بوجــود عــددٍ مــن المنظمــات أم أنَّ الأمــر أعقــد مــن ذلــك، خصوصًــا مــن 
حيــث عاقتــه بمفهــوم الدولــة الحديثــة. بتعبيــر آخــر: إنَّ الدولــة الحديثة-المجتمــع المدنــي وحــدة جدليــة 
تشــبه جــدل القانــون والحريــة، علــى اعتبــار أنَّ الدولــة ســاحة القانــون، والمجتمــع المدنــي ســاحة الحريــة، 

ومــن ثــمَّ هــل يمكــن فعــاً بنــاء مجتمــع مدنــي فــي غيــاب دولــة القانــون؟

ــي  ــع مدن ــة مجتم ــا دول ــو أنه ــة ه ــة القديم ــن الدول ــة ع ــة الحديث ــز الدول ــا يمي ــم م ــر: إن أه ــور مني الدكت
وليســت دولــة المدينــة ولا دولــة الجماعــة الموحــدة دينيــا وعرقيــا ولا دولــة الامبراطوريــة التــي تضــم شــعوبًا 
ــا ذات  ــى أنه ــة أي بمعن ــة وقومي ــة قطري ــي دول ــة ه ــة الحديث ــة. فالدول ــات مختلف ــا وجماع ــا وأديانً وأعراقً
ــيادتها  ــا وس ــه نفوذه ــط علي ــا تبس ــا دولي ــرف به ــومة ومعت ــدود مرس ــه ح ــل ل ــد ومتص ــي موح ــال جغراف مج
وهــي الحــدود التــي تفصــل بيــن داخلهــا ومــن ينتمــي إليهــا وخارجهــا ومــن لا ينتمــي إليهــا. ووفــق شــتراير 
)الأصــول الوســيطة للدولــة الحديثــة( تتميــز الدولــة الحديثــة بأربــع ســمات هــي أولًا الاســتمرارية فــي الزمان 
والمــكان لجماعــة بشــرية مــا وثانيًــا وجــود مؤسســات سياســية غيــر شــخصية ودائمــة ومســتقرة نســبيًا علــى 
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ــا  ــي ورابعً ــادرة اتخــاذ القــرار النهائ ــا ق ــى وجــود ســلطة علي ــا الســيادة بمعن ــر الحــكام وثالثً الرغــم مــن تغي
الــولاء بمعنــى أن مشــاعر الــولاء فــي الدولــة الحديثــة تكــون لهــا وتعلــو عــن تلــك التــي تكــون حيــال العائلــة 
ــة. وقــد تبلــورت صــورة المجتمــع المدنــي الحديــث بعــد ظهــور  ــة أو المؤسســة الديني أو الجماعــة المحلي
ــي  ــر السياس ــس الفك ــكينر )أس ــن س ــية كوينت ــفة السياس ــكار والفلس ــؤرخ الأف ــق م ــة، أي وف ــة الحديث الدول
الحديــث- الخاتمــة( فــي بدايــات القــرن الســابع عشــر، مــن حيــث أولًا، أنــه قــادر علــى تنظيــم نفســه بنفســه 
ــه  ــا أن ــة أو غيرهــا وثانيً ــه كأن تكــون ســلطة سياســية أو ديني وليــس فــي حاجــة إلــى تدخــل قــوة خارجــة عن
مجتمــع الأفــراد وليــس الجماعــات الوشــائجية أو الدينيــة وثالثًــا، أن مــا يحفــز هــؤلاء الأفــراد ويدفعهــم إلــى 
التعــاون بيــن بعضهــم البعــض هــي مصالحهــم الخاصــة وحســاب مــا يجنونــه مــن فوائــد مــن ذلــك التعــاون 
ــه  ــي ومنظمات ــع المدن ــى المجتم ــراد إل ــام الأف ــا، أن انضم ــرًا ورابعً ــه خي ــا يرون ــم لم ــق تصوراته ــا يحق وم
وجمعياتــه ومغادرتهــم لهــا يكــون طوعيًــا وهــو مــا يميــزه عــن مــا نســميه بالمجتمــع الأهلــي المتكــون مــن 
عشــائر وطوائــف وجماعــات وشــائجية تربــط بيــن أعضائهــا أواصــر عاطفيــة وروحيــة تجعــل مغادرتهــم لهــا 

أمــرًا عســيرًا ومســتهجناً.

ــبق  ــد س ــل ق ــد أن هيغ ــون أعتق ــة قان ــد دون دول ــن أن يوج ــي يمك ــع المدن ــؤالك إن كان المجتم ــول س ح
أن أجــاب عــن هــذا الســؤال )أصــول فلســفة الحــق( فــي القــرن التاســع عشــر عندمــا ميــز أولًا بيــن الدولــة 
ــو  ــوك وروس ــز ول ــال هوب ــه أمث ــابقين ل ــي الس ــد الاجتماع ــفة العق ــلاف فلاس ــى خ ــي عل ــع المدن والمجتم
ــى  ــر عل ــن اعتب ــا حي ــة، وثانيً ــة الطبيع ــل حال ــة مقاب ــة المدني ــي بالدول ــع المدن ــوا المجتم ــن ماثل ــط الذي وكان
خــلاف آدم ســميث أن الســوق الحــرة فــي حاجــة إلــى مــا يســميه بالدولــة الخارجيــة أي دولــة الضبــط والأمــن 
ــن  ــن الاقتصاديي ــن الفاعلي ــة بي ــات المبرم ــاذ الصفق ــن إنف ــة وتضم ــوق الملكي ــي حق ــي تحم ــس( الت )البولي
وتحمــي المســتهلكين مــن الغــش وتوفــر العدالــة القضائيــة. ولئــن وفّــر اقتصــاد الســوق للأفــراد إمكانيــات 
كبيــرة للاســتقلال بأنفســهم عــن الأســرة، التــي تظــل قائمــة علــى الرابطــة البيولوجيــة والعاطفيــة، والدخــول 
فــي أحــلاف وروابــط وجمعيــات ونقابــات مهنيــة تدافــع عــن مصالــح أصحــاب المهــن وأوجــد ضربًــا مــن 
الانســجام والتــوازن بيــن تلــك المصالــح المتعارضــة )مثــال مصالــح النجاريــن مــن جهــة وتجــار الخشــب 
مــن جهــة أخــرى وبائعــي الأثــاث والمفروشــات مــن جهــة ثالثــة( مــا يدفــع النقابــات والمنظمــات التــي تمثــل 
كل طــرف منهــم إلــى التفــاوض والمســاومة والحصــول علــى تســويات تحفــظ مصالــح كل طــرف، يظــل مــع 
ذلــك المجتمــع المدنــي المنتظــم حــول الســوق الحــرة غيــر قــادر علــى توفيــر أســباب الرفــاه لكامــل أفــراد 
المجتمــع وهــو مــا يبــرز مــن خــلال انتشــار الفقــر والمنافســة الشرســة التــي تــؤدي إلــى إفــلاس الكثيــر مــن 

أصحــاب الحــرف والأعمــال الصغــار وهــو مــا يقتضــي تدخــل الدولــة.

ــم،  ــا تفضلت ــلًا، كم ــوره فع ــاق تط ــا أع ــظ أن م ــا نلاح ــي بلدانن ــي ف ــع المدن ــع المجتم ــى واق ــا إل وإذا عدن
ــط  ــزل فق ــذي لا يّخت ــاء وال ــتقلال القض ــو أولًا اس ــون ه ــة القان ــي بدول ــا نعن ــون. م ــة القان ــاب دول ــو غي ه
فــي الاســتقلالية الفكريــة للقضــاة الــذي يحكمــون بضميــر ويطبقــون القانــون علــى الجميــع بحياديــة فهــذا 
يتعلــق بخصــال القضــاة وفضائلهــم وهــو أمــر مهــم لكنــه غيــر كاف إذ ينبغــي ان تتوفــر قبــل كل شــيء شــروط 
ــي  ــون القاض ــأن يك ــا. ف ــا دوليً ــد عليه ــر المتعاه ــق المعايي ــاة وف ــاتي للقض ــي والمؤسس ــتقلال الوظيف الاس
مســتقلًا وظيفيًــا عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية هــو ألاَّ يكــون خاضعًــا فــي مســاره المهنــي مــن انتــداب 
ــى  ــل إل ــلطتين ب ــن الس ــى هاتي ــة إل ــاءلة ورقاب ــب ومس ــل وتأدي ــة ونق ــي والدرج ــلم الوظيف ــي الس ــاء ف وارتق
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مجلــس للقضــاء منتخــب مــن القضــاة أنفســهم لا يشــرف عليــه لا رئيــس الجمهوريــة ولا وزيــر العــدال ولا 
ــاك  ــون هــو أن تكــون هن ــة قان ــاك دول ــاره القضــاة أنفســهم. وأن تكــون هن رئيــس الحكومــة وإنمــا مــن يخت
ضمانــات للمحاكمــة العادلــة ولشــروط التقاضــي علــى درجتيــن علــى الأقــل وتطبــق إدارة الدولــة القانــون 
علــى الجميــع علــى قــدم المســاواة وبــكل حياديــة وأن تخضــع قراراتهــا هــي ذاتهــا إلــى الطعــن أمــام المحاكم 
المختصــة )القضــاء الإداري مثــلًا( وأن تُضمــن حقــوق الدفــاع وحريــة المحامين فــي أداء أدوارهــم ومهماتهم.

فــي تونــس بعــد الثــورة حصلــت تطــورات مهمــة بعــد إقــرار دســتور 2014 وانتخــاب المجلــس الأعلــى 
للقضــاء وبــدأ القضــاء يصلــح نفســه بنفســه تدريجيًــا وبصــورة رآهــا البعــض بطيئــة والبعــض الآخــر معقولــة 
اعتبــارًا للأمــد الطويــل الــذي دام فيــه الاســتبداد فــي )31 ســنة تحــت الاســتبداد الرئيــس بورقيبــة و 23 ســنة 
تحــت اســتبداد الرئيــس بــن علــي( والــذي منــع اســتقلال القضــاء وأخضعــه للســلطة التنفيذيــة وأوجــد داخلــه 
ــزام  ــد مــن القضــاة علــى أســاس الــولاء السياســي وليــس الكفــاءة والالت ــن لهــا وانتــدب العدي قضــاة موالي
بقيــم العــدل وروح القانــون وكذلــك أيضًــا ضعــف الإمكانيــات البشــرية والكفــاءة والحرفيــة لــدى عــدد كبيــر 

مــن القضــاة وضعــف المــوارد الماديــة الموضوعــة علــى ذمتهــم لإنجــاز عملهــم.

وقــد ظــل القضــاء بطيئًــا فــي إصــدار الاحــكام فــي القضايــا التــي رفعتهــا منظمــات مــن المجتمــع المدنــي 
تنشــط فــي مجــال محاربــة الفســاد ضــد مســؤولين فــي الدولــة أو ضــد شــركات ومؤسســات اقتصاديــة لشــبهة 
خــرق قوانيــن الصفقــات العامــة أو منــع النفــاذ إلــى المعلومــة أو الإضــرار بالبيئــة أو كذلــك لرفــض الســلطة 
التنفيذيــة تطبيــق الأوامــر الترتيبيــة التــي أصدرتهــا هيئــات عليــا مســتقلة دســتورية مثــل الهيئــة العليــا للإعــلام 
ــت  ــي كان ــة الت ــات التلفزي ــدى المحط ــق إح ــنة 2018 غل ــة س ــن الحكوم ــت م ــي طلب ــري الت ــمعي البص الس

تبــث دون الحصــول علــى رخصــة مــن الهيئــة.

ونجــد أحيانًــا أن القضــاء فــي تونــس لــم يكــن فــي هــذه الفتــرة فــي منــأى تمامًــا عــن تدخــلات الســلطة 
التنفيذيــة أو ضغــط منظمــات قويــة داخــل المجتمــع المدنــي مثــل مــا هــو الحــال بالنســبة إلــى الاتحــاد العــام 
ــس.  ــي تون ــركات ف ــاب الش ــراف وأصح ــل الأع ــذي يمث ــارة ال ــة والتج ــاد الصناع ــغل أو اتح ــي للش التونس
فالاتحــاد العــام التونســي للشــغل حصــل فــي كل المناســبات التــي رُفعــت ضــده قضايــا علــى أحــكام مــن 
ــتكى  ــي 2019 اش ــا. فف ــة ذاته ــوف المنظم ــي صف ــن ف ــات أو ومناضلي ــد جمعي ــه ض ــح قيادت ــاء لصال القض
مناضلــون منخرطــون فــي الاتحــاد القيــادة الحاليــة إلــى القضــاء بســبب خرقهــا لبنــد مــن القانــون الداخلــي 
ــا  ــن وتنظيمه ــن عهدتي ــر م ــب أكث ــة المكت ــح لعضوي ــن الترش ــذي م ــب التنفي ــاء المكت ــع أعض ــة يمن للمنظم
ــة. جمــاع القــول إن  ــد ممــا مكــن أعضائهــا مــن الترشــح لعهــدة ثالث ــه هــذا البن لمؤتمــر اســتثنائي ألغــت في
ــو  ــى نح ــة وعل ــات الدول ــا مؤسس ــون عليه ــي تك ــة الت ــة بالحال ــي مرتبط ــع المدن ــة للمجتم ــة الصحي الحال

ــا مــدى توفــر دولــة القانــون. خــاص هن

السؤال السابع

رواق ميســلون: المجتمــع المدنــي حقــل متمايــز، لكنَّــه مرتبــط جدليًــا بالدولــة والســوق، ومــن هنــا تجــري 
تســميته بالقطــاع الثالــث فــي المجتمــع، وهــو يعمــل علــى إلــزام كلٍّ مــن الدولــة والســوق بممارســات ترتكــز 
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علــى احتــرام قواعــد دولــة الحــق والقانــون، وإيجــاد الحلــول للتشــوهات والانتهــاكات الناجمــة عــن المنطــق 
التعســفي فــي بعــض الأحيــان لــكلٍّ مــن الســلطة ورأس المــال. هــل يمكــن أن يكــون للمجتمــع المدنــي فــي 
بلــدان الربيــع العربــي دورٌ فاعــلٌ فــي ظــلِّ هيمنــة الدولــة، أو بالأحــرى الســلطة الاســتبدادية، علــى الاقتصــاد؟ 
بمعنــى آخــر، مــا المتــاح للمجتمــع المدنــي ليقــوم بــه فــي ظــلِّ وجــود ســلطات تهيمــن بصــورة تــكاد تكــون 

مطلقــة علــى الدولــة والســوق فــي آنٍ معًــا؟

ــة التونســية هــو أن الفهــم  ــة الديمقراطي ــه قــراءة العشــر ســنوات مــن التجرب ــا ب ــر: ومــا تفيدن الدكتــور مني
ــا ومدمــرًا للمُشــترك بفعــل الانحــراف  ــا ومنحرفً الــذي ســاد للمواطنــة وللمجتمــع المدنــي كان فهمــا خاطئً
ــا  ــر عملي ــذي يحتك ــدًا، وال ــغل تحدي ــي للش ــام التونس ــاد الع ــي الاتح ــلًا ف ــي ممث ــل النقاب ــه العم ــذي عرف ال
ــن  ــن بي ــك التضام ــي بذل ــزم corporatism، ونعن ــار الكوربرت ــن، وانتش ــال والموظفي ــي للعم ــل النقاب التمثي
ــان  ــب الأحي ــي غل ــون ف ــازات تك ــوق وامتي ــى حق ــول عل ــل الحص ــن أج ــة م ــات مهني ــي قطاع ــغالين ف الش
ــق  ــتغال المراف ــودة اش ــاب ج ــى حس ــن وعل ــن المواطني ــوق بي ــي الحق ــاواة ف ــة والمس ــاب العدال ــى حس عل
العامــة للدولــة وهــو مــا انعكــس ســلبًا علــى أجهــزة الدولــة وأثــر ســلبًا فــي عمــل الشــركات والمؤسســات 
الاقتصاديــة الخاصــة. واســتفحال هــذه الظاهــرة المقيتــة فــي ديمقراطيــة ناشــئة عطّــل الاصلاحــات الضرورية 
ــلاح  ــع الإص ــمولي، ومن ــط الش ــى النم ــا عل ــن فرنس ــلاد ع ــتقلال الب ــذ اس ــت من ــي بُني ــة، الت ــاكل الدول لهي
الضــروري لنمــوذج التنميــة القديــم القائــم علــى الاقتصــاد الريعــي والزبائنيــة والــولاءات السياســية والجهويــة 
والمناطقيــة. فإصــلاح هيــاكل الدولــة كان أمــرًا ضروريًــا بفعــل تضخــم جهازهــا البيروقراطــي وســيطرته علــى 
الاقتصــاد وعلــى المجتمــع مــن خــلال إخضــاع كل نشــاط اقتصــادي إلــى شــرط الحصــول علــى ترخيــص 
مســبق مــن الدولــة وتحكّمٍــه فــي القطاعــات الحسّاســة للاقتصــاد والمجتمــع مثــل القطــاع البنكــي والنقــل 
والمواصــلات والتوريــد والتصديــر وغيرهــا. وقــد نجــم عــن منــع هــذه الإصلاحــات وتعطيلهــا مــن خــلال 
الإضرابــات المتتاليــة والمفتعلــة والصــدّ عــن العمــل وتعطيــل المرافــق العامــة لأســباب غيــر مبــررة ومفتعلــة 
أثــر ســلبي علــى النمــو الاقتصــادي وأظهــر الحكومــات المنتخبــة منــذ 2011 بصــورة العاجــزة علــى تنفيــذ 
ــد إحباطًــا وشــعورًا بالخيبــة لــدى النــاس وتحــول فــي  خططهــا وتحقيــق وعودهــا فــي التنميــة وهــو مــا ولّ

مــزاج الشــارع ضــد الديمقراطيــة.

وإذا كنــا نريــد ديمقراطيــة ومجتمعًــا مدنيًــا فاعــلًا لا يمكــن أن نواصــل علــى نمــوذج الاقتصــاد الموجــه مــن 
الدولــة نفســه وعلينــا أن نتوجــه إلــى اقتصــاد تنافســي حــر فــي ظــل دولــة قانــون، وفــق المعاييــر الدوليــة التــي 
أســلفنا تقديمهــا، تجعــل القانــون ســاريًا علــى الجميــع علــى قاعــدة المســاواة فــي الحقــوق. فــدور الدولــة، 
فــي رأيــي، ليــس امتــلاك شــركات عامــة والإشــراف علــى تســييرها وإدارتهــا وأن تقــرر مــن خــلال موظفيهــا 
مــن يحــق لــه ممارســة هــذا النشــاط الاقتصــادي أو ذاك أو أن تحتكــر لنفســها قطاعــات مــا وتمنع المســتثمرين 
الخــواص مــن دخولهــا والاســتثمار فيهــا أو أن تضبــط أســعار المــواد الأساســية وأن تقــوم بدعــم أســعارها 
ــة. كل هــذه السياســات  ــي مــن المنافســة الخارجي ــوج الوطن ــب أو أن تحمــي المنت ــع الضرائ ــوال داف مــن أم
التــي اعتمدتهــا دولــة الاســتقلال وقامــت علــى التحكــم فــي الاقتصــاد وتوجيهــه مــن قبــل بيروقراطيــة الدولــة 
وفــق نمــوذج البلــدان الاشــتراكية والســوفياتية بــاءت بالفشــل وأدت إلــى ركــود اقتصــادي وهــدر إمكانيــات 
الدولــة والمــوارد الذاتيــة التــي كانــت متوفــرة لديهــا واستشــراء الفســاد والتبذيــر واللامبــالاة تجــاه المصلحــة 
العامــة وتدهــور المرافــق العموميــة مــن صحــة وتعليــم ونقــل وغيرهــا وارتفــاع فــي الديــن العــام الداخلــي 
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والخارجــي وعجــز عديــد الــدول غيــر النفطيــة فــي المنطقــة العربيــة علــى ســداد ديونهــا وفقدانهــا لســيادتها 
ــى  ــبة إل ــدث بالنس ــا ح ــو م ــه وه ــي وتوجيهات ــد الدول ــدوق النق ــيطرة صن ــت س ــا تح ــة ودخوله الاقتصادي
تونــس ســنة 1986 بعــد أن شــارفت علــى الإفــلاس فالتزمــت بتنفيــذ خطــة الإصــلاح الهيكلــي التــي وضعهــا 
ــن  ــى الفاعلي ــرض عل ــي يف ــاد التنافس ــو أن الاقتص ــه ه ــه إلي ــن أن ننتب ــا يمك ــي. م ــد الدول ــدوق النق ــا صن له
ــدة لهــم  ــع الجي ــر البضائ والمتدخليــن حســن الأداء والعمــل علــى كســب ثقــة حرفائفهــم وعملائهــم وتوفي
ــة مــن الســوق يــؤدي إلــى فشــلهم وحتــى إفلاســهم ممــا  وعــدم نجاحهــم فــي الحصــول علــى حصــة كافي
يجعــل منظومــة الســوق هــي التــي تعاقبهــم لكــن بالنســبة إلــى موظفــي الدولــة مــن الــذي يعاقبهــم فــي حــال 
ــض  ــن بع ــمع م ــد. أس ــة لا أح ــرة؟ بصراح ــاءة والخب ــي الكف ــا ف ــروا نقصً ــيئًا وأظه ــم س ــم لعمله كان أداؤه
ــم  ــا ودع ــة ودوائره ــات الدول ــن وهيئ ــى الموظفي ــة عل ــل الرقاب ــن تفعي ــد م ــه لا بُ ــاريين أن ــاء اليس الاصدق
هيئــات الرقابــة الإداريــة وهيئــات الزجــر المالــي كمــا يوجــد لدينــا فــي تونــس ومعاقبــة المقصّريــن فــي أداء 
مهماتهــم داخــل هيــاكل الدولــة بــدل خصخصــة الشــركات العموميــة أو اعتمــاد نظــام المناولــة أي تكليــف 
شــركات خاصــة بالقيــام بمهمــات تتولاهــا تقليديًــا الإدارة. طيــب لكــن المشــكل هنــا هــو مــن يراقــب هــؤلاء 
المراقبيــن العمومييــن ويضمــن حســن أدائهــم لمهماتهــم؟ ألــن نقــع هنــا فــي حلقــة مفرغــة لا نخــرج منهــا؟ 

ثــم كــم هــي تكلفــة الأجهــزة الرقابيــة علــى الدولــة وعلــى المجموعــة القوميــة ودافــع الضرائــب؟ 

ــة مهــم وأساســي لكــن هــذا الــدور لا يكمــن فــي تحولهــا  ــة فــي المجتمعــات النامي أعتقــد أن دور الدول
إلــى فاعــل اقتصــادي ينافــس الفواعــل الخاصــة ويمتلــك شــركات وأعمــال منافســة لهــم ثــم يســتخلص منهــم 
الضرائــب ليُمــوّل بهــا شــركاته ذات الأداء والمــردود الاقتصــادي الضعيــف وإنمــا مثلمــا أشــرتم فــي توفيــر 
ــريان  ــة وس ــة العادل ــان المحاكم ــة وضم ــة والفكري ــة المادي ــوق الملكي ــة حق ــون وحماي ــة القان ــروط دول ش
القانــون علــى الجميــع علــى قــدم المســاواة ومقاومــة الغــش والتحيــل وحمايــة التنافســية ومقاومــة الاحتــكار 
ومنــع المتدخليــن فــي الســوق مــن التفاهــم بينهــم لضبــط أســعار البضائــع علــى نحــو مســبق والســيطرة علــى 
ــة فــي الاقتصــاد تكــون مغلقــة  ــي التصــدي لتشــكل مكامــن ريعي ــا ف ــة هــو أيضً الســوق. كمــا أن دور الدول
أمــام المنافســة وحكــرًا علــى البعــض ورعايــة مصالــح المســتهلكين لأنهــم محــرك للاقتصــاد ولآلــة الإنتــاج 
والحــرص علــى أن تكــون المنظومــة الاقتصاديــة الوطنيــة إدماجيــة وشــمولية  Inclusiveوليســت اســتخراجية  
extractiveقائمــة علــى اســتخراج الريــع بأشــكاله المختلفــة. كمــا ينبغــي علــى الدولــة أن تعمــل أيضًــا علــى 
تيســير حصــول المســتثمرين الصغــار أصحــاب المنشــآت الاقتصاديــة الصغيــرة Start-ups والمتوســطة علــى 
ــاء  ــى البق ــدر عل ــى تق ــة حت ــات العمومي ــي الصفق ــة ف ــى حص ــول عل ــى الحص ــره وعل ــي وغي ــل البنك التموي
ــة الأساســية وفــي المرافــق  ــة فــي البني ومنافســة الشــركات الكبــرى وأن توفــر أيضًــا الاســتثمارات الضروري
الصحيــة العموميــة والتعليــم وأن يكــون أداؤهــا وتســييرها خاضعًــا لمعاييــر القطــاع العــام نفســها، وأن يخضــع 

الموظفــون والأعــوان فيهــا إلــى عمليــة تقييــم لــلأداء يكــون منصفًــا وشــفافًا، وأن يخضعــوا للمســاءلة.

وأنــا شــخصيًا لا أوافــق رأي العديــد مــن أصدقائــي اليســاريين الذيــن يعتقــدون أن المجتمع المدني يســتطيع 
أن ينهــض ويكــون فاعــلًا فــي ظــلِّ هيمنــة ســلطات بصــورة تــكاد تكــون مطلقــة علــى الدولــة والســوق فــي آنٍ 
معًــا. فســيطرة الدولــة علــى الســوق يجعلهــا عمليًا مســيطرة علــى كل جوانــب ومناشــط المجتمــع وذات جهاز 
بيروقراطــي متضخــم يمكنهــا مــن ممارســة هــذه الســيطرة والرقابــة علــى حركــة المجتمــع المدني. فضــلًا عن 
هــذا فــي ظــل هــذا الوضــع تصبــح مصائــر الأفــراد ســواء أكانــوا موظفيــن وأعــوان فــي الدولــة أو أصحــاب 
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مهــن حــرة أطبــاء ومهندســين ومحاميــن وغيرهــم أو رجــال ونســاء أعمــال خاضعيــن إلــى الدولــة وجهازهــا 
البيروقراطــي ولا يتمتعــون بالحريــة الكاملــة. وعندمــا يكــون نظــام الحكــم اســتبداديًا، مثلمــا عهدنــاه بلداننــا، 
ــع  ــذا الوض ــتغلال ه ــم اس ــة ويت ــن الدول ــيرة م ــى تأش ــا إل ــي خاضع ــع المدن ــات المجتم ــث منظم ــون بع يك
لتشــجيع المواليــن للســلطة والحــزب الحاكــم لبعــث الجمعيــات المؤيــدة للحكــم ورفــض مطالــب الترخيص 
لجمعيــات مشــكوك فــي ولاء مــن تقدمــوا بهــا. ويتــم أيضًــا تشــديد الخنــاق علــى الجمعيــات المســتقلة التــي 
بعثــت فــي فتــرة ســبقت ترســيخ الحكــم الاســتبدادي مثلمــا هــو الأمــر فــي تونــس بالنســبة إلــى رابطــة الدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان أو جمعيــة القضــاة أو الصحافييــن وافتعــال الأزمــات والمشــكلات داخلهــا وتحريــض 

بعــض أفرادهــا حتــى ينقلبــوا علــى قياداتهــا ويســتولوا عليهــا مثلمــا حصــل لنقابــة الصحافييــن ســنة 2007. 

والمشــكل الكبيــر الــذي يعتــرض جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي ظــل ســيطرة الدولــة علــى كل مقــدرات 
البــلاد وعلــى الاقتصــاد هــو التمويــل فالفاعليــن الخــواص ضعيفيــن ولا يخاطــرون بإغضــاب الســلطة بتمويل 
عمــل جمعيــة مســتقلة عنهــا حتــى لــو كان نشــاطها ينحصــر فــي العمــل الخيــري وبعيــد علــى السياســة لأن 
الســلطة لا تســمح بــأي نشــاط مدنــي يكــون خــارج نفوذهــا ورقابتهــا. أمــا المنظمــات المهنيــة فهــي مضطــرة 
ــة تخصــم  ــة )فــي تونــس الدول ــه مــن الدول ــر من ــم الــولاء للســلطة لأن تمويلهــا يأتــي فــي جانــب كبي لتقدي
معلــوم الاشــتراك فــي النقابــات مــن الموظفيــن والأعــوان والشــركات التابعيــن لهــا وتحولــه إلــى الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل(. وهــو مــا يدفــع منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة والناقــدة لســلوك الســلطة 
ــك  ــرم ذل ــن تج ــلال قواني ــن خ ــه م ــلطات بمنع ــادر الس ــا تب ــو م ــي وه ــل الخارج ــى التموي ــث عل ــى البح إل

مثلمــا رأينــا فــي مصــر وروســيا وتركيــا ويمكــن أن يحــدث قريبــا فــي تونــس.

ــن  ــم رهي ــم وأعماله ــون مصيره ــة ولا يك ــن الدول ــتقلون ع ــون مس ــون اقتصادي ــد فاعل ــا يوج ــا عندم أم
ــي أمــرًا  ــة المزدهــرة يكــون اســتقلال المجتمــع المدن قراراتهــا مثلمــا نلاحــظ ذلــك فــي الــدول الديمقراطي
ــلًا فــي  ــل. فمث ــي اســتقلال علــى مســتوى التموي ــل الخــاص وبالتال ــر لديهــا مــوارد للتموي ــه تتوف ــا لأن واقعً
ــل وروزا  ــش بوي ــيدل وهنري ــز س ــفاغن وهان ــركة فولس ــوش وش ــركة ب ــة ش ــل وقفي ــات مث ــوة وقفي ــا ق ألماني
لوكســنبورغ وفريدريــش أبــرت وأدنهــاور وغيرهــا ســند كبيــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي وجمعياتــه فــي 
المانيــا وخارجهــا. فــي تونــس وللأســف قــام النظــام البورقيبــي بمحــاكاة النظــام اليعقوبــي الفرنســي وألغــى 
الأجســام الوســطى والجمعيــات وأمــم الوقفيــات التــي كانــت تمتلكهــا وقضــى علــى مصــادر تمويلهــا وهــو 
مــا مكنــه مــن إخضــاع المجتمــع كليــا للدولــة ولــم تبــرز نزعــات الاســتقلال النســبي للمجتمــع المدنــي إلا 

مــع بدايــات الثمانينــات ولــم يصلــب عودهــا للأســباب التــي أتينــا علــى ذكرهــا.

السؤال الثامن

رواق ميســلون: فــي معظــم بلــدان الربيــع العربــي، هنــاك قــوى ومنظمــات وتيــارات تتقاطــع وتتشــابك مــع 
التراكيــب الطائفيــة والقوميــة، وتُطلــق علــى نفســها أحزابًــا سياســية أو منظمــات مجتمــع مدنــي. بمعنــى آخــر، 
ــة،  ــية المدني ــة السياس ــى الصف ــاً إل ــد فع ــة تفتق ــة العربي ــي المنطق ــائدة ف ــية الس ــزاب السياس ــم الأح إنَّ معظ
وتــكاد أن تكــون صفتهــا الأيديولوجيــة هــي المهيمنــة؛ لدينــا فــي ســورية مثــاً أحــزاب قوميــة، عربيــة وكرديــة، 
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ولدينــا أحــزاب دينيــة مثــل »جماعــة الإخــوان المســلمين« وغيرهــا، ولدينــا أحــزاب »يســارية« لا تجــد مكانًــا 
لهــا إلاَّ بيــن »الأقليــات الدينيــة«، مــا يعنــي الافتقــاد إلــى وجــود منظمــات أو تنظيمــات وطنيــة ســورية حقيقيــة. 
فهــل يُعتــدُّ بهــذه التنظيمــات والقــوى السياســية لتكــون أدوات للنضــال المدنــي، ومــن ثــمَّ روافــع للنهــوض 

والتغييــر الديمقراطــي وبنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة؟

الدكتــور منيــر: أعتقــد أن التركيــب المتنــوع والتعــددي علــى الصعيــد القومــي والطائفــي والدينــي لبعــض 
المجتمعــات العربيــة ومنهــا المجتمــع الســوري هــو واقــع لا يمكــن مواصلــة نكرانــه أو تجاهلــه أو الاصــرار 
ــم  ــلًا ول ــرف تعطي ــم يع ــث ل ــار التحدي ــو أن مس ــزول ل ــي أن ت ــة كان ينبغ ــل حداثي ــا قب ــرة م ــا ظاه ــى أنه عل
ــى  ــف وإل ــى العن ــع إل ــي الواق ــة ف ــذه المقارب ــد أدّت ه ــة. وق ــة والرجعي ــوى المحافظ ــن الق ا م ــدًّ ــق ص يل
محاولــة فســخ هويــات الجماعــات الأقليــة وإدماجهــا بالقــوة فــي الجماعــة القوميــة الغالبــة وأدى إلــى تعزيــز 
ــق  ــي الطري ــير ف ــة الس ــن مواصل ــه لا يمك ــع بأن ــوم اقتن ــع الي ــد أن الجمي ــة. أعتق ــتبدادي للدول ــى الاس المنح
ــة  ــة الوطني ــة وأن الدول ــاد الديمقراطي ــن اعتم ــد م ــدود ولا ب ــق مس ــى ردب أي طري ــؤدي إل ــه ي ــه لأن نفس
ينبغــي أن تكــون حاضنــة للجميــع وديمقراطيــة. أعتقــد كذلــك بصفتــي متابعــا متعاطفــا مــع مــا يحــدث فــي 
ــى  ــي أن تبن ــا ينبغ ــادة بنائه ــا أو إع ــن بناؤه ــي يتعي ــوم الت ــة الي ــة الوطني ــة أن الدول ــية العربي ــاحات السياس الس
علــى الديمقراطيــة وعلــى إدمــاج الجميــع ولا يمكــن أن يكــون ذلــك فــي رأيــي إلا بتبديــد مخــاوف الأقليــات 
الطائفيــة والدينيــة والقوميــة مــن خطــر العــودة إلــى اســتبداد القومــي العربــي ومحاولــة فــرض الوحــدة القومية 
بأســاليب قســرية. لذلــك ينبغــي أن يكــون الانتمــاء الســوري هــو الغالــب علــى بقيــة الانتمــاءات الخصوصيــة 
الأخــرى العربــي والكــردي العلــوي والســني والشــيعي والمســلم والمســيحي. وبتغليــب الانتمــاء القطــري 
علــى الانتمــاء العربــي دون التنكــر لــه بطبيعــة الحــال والاعتــراف بالهويــات الخصوصيــة والحقــوق الثقافيــة 
لهــا وبمبــدأ الاشــتراك فــي وطــن واحــد يكــون فيــه الجميــع ســواء فــي الحقــوق والواجبــات والحريــة وصون 
حــق الأقليــات فــي حمايــة هوياتهــا الخصوصيــة أعتقــد أنــه يمكــن تذليــل جانــب كبيــر مــن الصعوبــات التــي 

تعــوق بنــاء تحالــف ديمقراطــي واســع.

بطبيعــة الحــال لا يمكــن أن تبــرز ثقافــة سياســية مدنيــة تكــون مرجعــا لجميــع المواطنيــن بطريقــة ســريعة 
وإنمــا يقتضــي ذلــك مســارًا قــد يقتضــي ســنوات مــع تطــور الحــراك المجتمعــي والجــدل السياســي وتطــور 
العمليــة السياســية مــع عــودة النشــاط الاقتصــادي والنمــو وتحســن الوضــع المعيشــي للنــاس عندمــا تتحقــق 
ــة  ــى الديمقراطي ــن بَن ــط أن م ــر فق ــاد. أذكّ ــة والاقتص ــاكل الدول ــودة لهي ــة المنش ــات الاقتصادي الإصلاح
ــة  ــيحية الديمقراطي ــزاب المس ــي الأح ــوص ه ــه الخص ــى وج ــة عل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــي أوروب ف
ــي  ــزاب ف ــذه الأح ــخ ه ــى تاري ــود إل ــا نع ــلًا. وعندم ــكا مث ــدا وبلجي ــا وهولن ــا والنمس ــا وإيطالي ــي الماني ف
الخمســينيات والســتينيات نكتشــف أنهــا لــم تكــن مدنيــة علــى النحــو الــذي هــي عليــه اليــوم بــل كانــت دينيــة 
ــه الداخلــي شــرط الانتمــاء  ــة لــم يســقط مــن قانون ــة المســيحية الألماني وحتــى طائفيــة. فحــزب الديمقراطي
ــة للانخــراط فــي الحــزب إلا فــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي وهــو  ــى الكنســية الكاثولوكي إل
مــا يؤكــد أنــه ظــل طــوال القتــرة التــي ســبقت ذلــك حزبًــا سياســيًا ودينيًــا كمــا أن هــذا الحــزب كان رافضــا 
ــلًا لطائفــة  ــا ممث ــر نفســه حزبً ــه ويعتب ــة الســتينيات انخــراط المســيحيين البروتســتانت فــي صفوف ــى بداي حت
المســيحيين الكاثوليــك فحســب ولــم يقبــل بانضمــام المســحيين البروتســتانت إليــه إلا فــي بدايــة الســتينيات. 
ــنة 1963،  ــادر س ــة، الص ــة المدني ــا: الثقاف ــيدني فرب ــد وس ــل ألمون ــاب غبريي ــي كت ــد ف ــذا نج ــن ه ــلًا ع فض
أن فــي ألمانيــا فــي مطلــع الســتينيات، حيــن أجريــت الدراســة واســتطلاعات الــرأي لهــذا الكتــاب، لا يــزال 
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ــا عــن  المواطــن الألمانــي الكاثوليكــي يرفــض إعطــاء صوتــه إلــى المرشــح البروتســتانتي لأنــه يعتبــره مارقً
الديــن المســيحي ويرفــض التصويــت لمصلحــة الاشــتراكيين الديمقراطييــن لأنــه يراهــم ملاحــدة ويشــك فــي 
ولائهــم للموطــن علــى الرغــم مــن وجــود بنــد فــي القانــون الأساســي الألمانــي يفصــل بيــن الدولــة الديــن. 
ــع  ــور المجتم ــية ولتط ــة السياس ــور العلمي ــي ولتط ــار الديمقراط ــاج للمس ــة نت ــة المدني ــك أن الثقاف ــي ذل يعن

ــة الديمقراطيــة. ــة للعملي ــه الثقافــي والأخلاقــي وليــس نقطــة البداي ورقيّ

نقطــة أريــد أنهــي بهــا وهــي أن نمــط الديمقراطيــة الــذي أراه مناســبا للتعدديــة الثقافيــة والعرقيــة والقوميــة 
ــى  ــم عل ــة consensual democracy القائ ــة التوافقي ــارت بالديمقراطي ــت ليبه ــمه أرن ــذي وس ــك ال ــو ذل ه
الاقتــراع علــى القائمــات علــى قاعــدة النســبية مقابــل ديمقراطيــة الأغلبيــة حيــث يكــون الاقتــراع علــى الأفراد 
علــى قاعــدة الأغلبيــة مثلمــا هــو الحــال فــي نظــام وينسمنســتر وفــي أميــركا وفــي فرنســا. فاعتمــاد هــذا النظام 
مــن الاقتــراع هــو الــذي مكــن مثلمــا يقــول ليبهــارت مــن إنهــاء النــزاع فــي إيرلنــدا حيــن تمكــن الكاثوليــك، 
مــن حيــث هــم أقليــة عدديــة، قياسًــا للأغلبيــة مــن البروتســتانت مــن الحصــول علــى مقاعــد فــي المجلــس 
التشــريعي ومــن الدفــاع علــى حقوقهــم فــي نصيــب عــادل مــن التمويــل العــام للمرافــق والخدمــات والتعليــم 
والصحــة فــي المناطــق التــي يســكنونها ومكــن مــن رفــع الحيــف عنهــم وإزالــة شــعور الضيــم الــذي لازمهــم 
لمــدة طويلــة ومكــن مــن اندماجهــم علــى نحــو أفضــل داخــل الحيــاة السياســية لبلدهــم إيرلنــدا. وأعتقــد أن 
هــذا مثــال لنمــط مــن الديمقراطيــة يمكــن أن يعيــد الثقــة للنــاس إمكانيــة حــل مشــكلاتهم مــن خــلال العمليــة 
السياســية والحصــول علــى التوافقــات والذهــاب إلــى صناديق الاقتــراع دون ركــون إلــى العنــف أو المغالبة أو 
التبجــح بتمثيــل الجماعــة الغالبــة مــن ســكان البــلاد. وأمــر كهذا ليــس من شــيم الديمقراطيــة ولا مــن أخلاقها. 





مقاربات ثقافية

 الثقافة السياسية في سورية 
ق بناء الدولة الديمقراطية بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

حمدان العكله

 في توصيف ثقافة السوريين ودورها في السياسة
حمزة رستناوي
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مقاربات ثقافية 
ق بناء الدولة الديمقراطية الثقافة السياسية في سورية - بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

الثقافة السياسية في سورية 
ق بناء الدولة الديمقراطية بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

حمدان العكله

تمهيد

تُشــير الثقافــة السياســية إلــى مجموعــة القيــم والمعتقــدات والممارســات التــي ترتبــط بالنظــام والمشــهد 
السياســي فــي بلــدٍ مــا مــن البلــدان، ويمكــن تحديدهــا عــن طريــق دراســة كيفيــة تكويــن السياســة والحكــم، 
وكيفيــة تفاعــل المواطنيــن مــع هــذه العمليــات، ولذلــك تتأثــر الثقافــة السياســية بعوامــل عــدة، بمــا فــي ذلــك 
د السياســي أو التحفــظ، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتحــولات  التاريــخ السياســي للبــلاد، والديــن، والتشــدُّ
الاجتماعيــة. وقــد لجــأ النظــام الحاكــم فــي ســورية منــذ اســتيلائه علــى الســلطة عــام 1970م إلــى نشــر ثقافــة 
سياســية مشــوهة وزائفــة؛ بغيــة التحكــم فــي الوعــي السياســي، مــا جعــل الفكــر السياســي فكــرًا أيديولوجيًــا 
ــن  ــب، وم ــادي الجان ــكل أح ــارَس بش ــة تُم ــت السياس ــا، فبات ــور ضده ــا ولا يث ــلطة لا يرفضه ــن س ــا ع ناتجً
جهــة واحــدة، وفكــر واحــد يرفــض ويحــارب أيَّ شــيء يخالــف منظومتــه الفكريــة التــي تــمَّ رســمها مســبقًا.
وقــد اتبعــت ســلطة النظــام فــي ســورية منهــج التنميــط علــى الأفــراد بغيــة إيجــاد جيــل جديــد متناســب مــع 
ل أيديولوجيا  ثقافــة الســلطة، وهــذا الأســلوب كفيــل بتعزيــز قوتــه، وتعميــق جــذوره فــي الحكــم، بحيــث حــوَّ
الســلطة إلــى نمــط ثقافــي ســائد، إضافــة إلــى نشــر ثقافــة الخــوف مــن الآخــر، حيــث تقــوم هــذه الثقافــة علــى 
مبــدأ التعامــل مــع كلِّ منطقــة جغرافيــة، وكلِّ طائفــة، أو هويــة جزئيــة فــي ســورية بشــكل خــاص، وهــذا مــا 
ــل  ــة بمعناهــا الحديــث، وتعطي ــاب الدول يجعــل مــن الآخــر المختلــف عــدوًا متربصًــا بهــا، مــا تســبب بغي
ــة مــن المنتفعيــن، فكانــت الثــورة  ــة شــخصية تحكمهــا مصالــح فئ مؤسســاتها التــي باتــت تعمــل وفــق رؤي
هــا الشــعب الســوري فرصــة تاريخيــة جــادت بهــا حركــة  الســورية التــي تزامنــت مــع الربيــع العربــي والتــي عدَّ

ــه مقــالات  ــص فكــر عربــي معاصــر مــن جامعــة دمشــق، ل
ّ

دكتــوراه فــي الفلســفة، تخصُ
ــرة. ــا المعاص ــاول القضاي ــورة تتن ــدة منش ــاث ع وأبح

حمدان العكله
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التاريــخ وســيرورته، ولا بــدَّ مــن اســتغلالها فــي إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة التــي تقــوم علــى أســاس الحريــة 
والمواطنــة، فطرحــت المشــروعات حــول هويــة شــاملة، تقــوم علــى احتــرام التبايــن بيــن الهويــات الفرعيــة، 

واحتــرام خصوصيتهــا، بشــكل يجعــل الوطــن مفهومًــا ســاميًا وأولويــة وجوديــة.

د الهويات وتحويلها إلى أداة سياسية
ُ

: تعدّ
ً

أولا

ــة للهويــات  أفــرزت ســنوات النضــال ضــدَّ الانتــداب الفرنســي هويــة ســورية جامعــة، كانــت بمنزلــة مظلَّ
المختلفــة والتــي ســاهمت جميعهــا فــي نيــل ســورية لاســتقلالها عــام 1946م، إلا أنَّ الأحــداث التــي مــرت 
بهــا البــلاد حالــت دون اكتمــال هــذا المســار، ودون تحقيــق عمليــة البنــاء الفعلــي، فقــد كانــت أولهــا صدمــة 
الهزيمــة التــي طالــت العــرب فــي حــرب فلســطين عــام 1948م، ثــمَّ دخــول المؤسســة العســكرية علــى خــط 
الحكــم، عبــر سلســلة مــن الانقلابــات التــي أدخلــت البــلاد فــي نفــقٍ مــن التناقضــات الهوياتيــة، وذلــك مــن 

خــلال موجــة الانقلابــات التــي مارســت حيــال الانتمــاءات لعبــة التجاذبــات )تقريــب - تبعيــد(. 
ــد الصحافــة والإعــلام، وأوقــف العمل السياســي  ثــمَّ جــاء عهــد الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، والــذي جمَّ
للأحــزاب والحــركات المختلفــة داخــل ســورية، حيــث كان ذلــك شــرطًا أساســيًا وضعــه جمــال عبــد الناصــر 
لــت هويــة العروبــة إلــى واقــع عملــي، بعــد  لقيــام الوحــدة المصريــة مــع ســورية عــام 1958م، وهنــا »تحوَّ
ــة  ــة. وبعــد إعــلان حــلِّ الوحــدة، لــم تتخــلَّ حكومــة فترتــي الانفصــال عــن )الهوي أن كانــت شــعارًا ونظري
ــة لنفــي تهمــة  ــة الســورية، فــي محاول ــة العربي ــى الجمهوري ــة الســورية إل ل اســم الجمهوري ــة(، وحــوُّ العربي
ــاء  ــة إقص ــذه المرحل ــهدت ه ــك ش ــة«)1(، وبذل ــة العربي ــة القومي ــك بالهوي ــات التمس ــا، وإثب ــة عنه الانفصالي
نــة للدولــة، مقابــل حضــور شــامل للهويــة القوميــة، ومــا إن حــدث الانفصــال  كامــلًا لبقيــة الهويــات المكوِّ
وعــادت الهويــات للترتيــب ذاتــه، وهيَّـــأت نفســها للحضــور مجــددًا علــى الســاحة السياســية حتــى اصطدمت 
ــر وجــه ســورية عبــر ســلطة اســتبدادية شــمولية  محاولاتهــا بانقــلاب حــزب البعــث عــام 1963م الــذي غيَّ

حتــى قيــام الثــورة الســورية عــام 2011م والتــي تزامنــت مــع ثــورات الربيــع العربــي. 
ــن علــى المجتمــع، واحتكــر النشــاط  ــدَّ ليهمي ــة، وامت ــة بمؤسســاتها كامل لقــد هيمــن البعــث علــى الدول
ــت المــادة الثامنــة مــن الدســتور الصــادر عــام 1973م، علــى أنَّ »حــزب البعــث  السياســي فــي البــلاد، إذ نصَّ
العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة، ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى 
ــواد  ــن الم ــا م ــة«)2(، وغيره ــة العربي ــداف الأم ــة أه ــي خدم ــا ف ــعب ووضعه ــر الش ــات جماهي ــد طاق توحي
ــاة السياســية،  ــم للحي ــة للدولــة، وأنَّ حــزب البعــث ذا التوجــه القومــي هــو المنظِّ ــة القومي ــد الهوي التــي تؤكِّ
نــة للدولــة مــن المشــاركة الفعليــة فــي الدولــة،  ــددًا إقصــاء الهويــات الأخــرى المكوِّ وبهــذا الشــكل تــمَّ مجَّ
ي  بــل ومُنعــت حتــى مــن التعبيــر عــن خصوصيتهــا، وتمــت ملاحقــة بعضهــا، وقــد اســتخدم البعــث مــا ســمِّ
ــا  ــادرة عمله ــة، ومص ــات الهوياتي ــة المكون ــى بقي ــه عل ــر هيمنت ــيلة لتبري ــة كوس ــة التقدمي ــة الوطني بالجبه
ن مــن مجموعــة مــن الأحــزاب فــي ســورية،  السياســي، ويقــوم عمــل هــذه الجبهــة علــى مبــدأ ائتــلاف مكــوَّ

خلــود الزغيــر، ســورية الدولــة والهويــة- قــراءة حــول مفاهيــم الأمــة والقوميــة والدولــة الوطنيــة فــي الوعــي   )1(
السياســي الســوري )1946-1963م(، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، والدوحــة، 

ص3. 2020م،  ط1، 
)2(  دستور الجمهورية العربية السورية، عام 1973م، الباب الأول، المبادئ الأساسية، المادة الثامنة.
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مقاربات ثقافية 
ق بناء الدولة الديمقراطية الثقافة السياسية في سورية - بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

بقيــادة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، والــذي يــرأس الجبهــة القياديــة المركزيــة، وينــص ميثــاق الجبهــة 
ن مــن الأمنــاء العاميــن للأحــزاب والمنظمــات المنضويــة تحــت الجبهــة وأعضــاء مــن  فيهــا علــى أن تتكــوَّ
ــد  ــن مقاع ــد م ــد واح ــف زائ ــون النص ــاء البعثي ل الأعض ــكِّ ــى أن يش ــتراكي، عل ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح
القيــادة)3(، أي يبقــى أيُّ نشــاط هوياتــي، أو أيُّ نشــاط سياســي، أو توجــه مغايــر لتوجــه الســلطة ضمــن بوتقــة 
البعــث، أو جبهتــه الوطنيــة التــي أوجدهــا؛ لحصــر العمــل السياســي مــن خلالهــا، وبالتالــي تظهــر الســلطة 
بمظهــر الديمقراطــي القابــل للتشــاركية السياســية، لكــن حقيقــة الأمــر كانــت بأنَّهــا وضعــت هــذه المكونــات 

ــة الحــزب الــذي وظَّفهــا فــي تمريــر مشــروعه الأيديولوجــي. تحــت وصاي
ــتنجاد  ــه للاس ــى عودت ــورية إل ــورة الس ــدلاع الث ــد أدَّى ان ــة، فق ــذه الهيمن ــم به ــام الحاك ــف النظ ــم يكت ول
ــى  ــعبية إل ــورة الش ــل الث ــى تحوي ــل عل ــث عم ــارج، حي ــتعانة بالخ ــن الاس ــلًا ع ــة، فض ــات الداخلي بالهوي
محاصصــات مناطقيــة وهوياتيــة، ثــم إلــى حــرب أهليــة بيــن أطيــاف اســتطاع اســتجرارها إلــى هــذه المصيدة، 
م للــرأي الدولــي صــورة مشــوهة عــن ثــورة الشــعب، وليظهــر بمظهــر المدافــع عــن المكونــات الجزئيــة  ليقــدِّ
ــن  ــوا ممثلي ــات؛ ليكون ــع الهوي ــن جمي ــن م ــن المنتفعي ــدد م ــتقطاب ع ــى اس ــجع عل ــد ش ــورية، فق ــي س ف
ــة، كمــا اســتخدم النظــام الحاكــم  ــة الانتمــاءات الهوياتي ــة أو غيرهــا مــن بقي ــة أو الديني لمجموعاتهــم العرقي
آلتــه الإعلاميــة فــي تقديــم نفســه بمظهــر الحامــي للهويــات مقابــل الآخــر )الثــوار(، وبالتالــي حققــت الســلطة 
الاســتبدادية اختراقًــا نســبيًا داخــل الهويــات، بعــد اســتمالتها إلــى صفهــا، ولا ســيما بعــد ســنوات مــن الصراع 
والمعانــاة، بعضهــا كان نتيجــة سياســة الإقصــاء التــي مارســتها بعــض التنظيمــات العســكرية المحســوبة علــى 
الثــورة، كمــا هــو الحــال مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( الإرهابــي وتنظيــم القاعــدة وغيرهمــا، مــا 
ــذا  ــا يرتبطــان بوجــود ه ــات الســورية وتنوعه ــذه الهوي ــرأي العــام أنَّ وجــود ه ــام ال ــر أم ــام يُظه ــل النظ جع
النظــام، وحقيقــة الأمــر مغايــرة تمامًــا فهــذه الهويــات هــي أشــد مَــن عانــى مــن ديكتاتوريــة هــذا النظــام ومــا 

زالــت تعانــي.
يمكننــا القــول إنَّ عهــد البعــث شــهد غيابًــا أو تغييبًــا للهويــة الوطنيــة فــي ســورية، مــا تســبب فــي غيابهــا 
فــي الوعــي الجمعــي الســوري، ولعــل الســبب يعــود إلــى أن هــذه الهويــات لــم تشــعر بوجــود مشــروع وطنــي 

قــوي يحقــق حضورهــا الفاعــل ويصــون لهــا خصوصيتهــا ضمــن بوتقــة المشــروع الشــامل للدولــة.

ثانيًا: الثقافة السياسية نتاج إيديولوجي

ــد أدرك  ــه، وق ــر ب ــه وتتأث ــر في ــع، تؤث ــة للمجتم ــة العام ــن الثقاف ــلًا م ــزءًا أصي ــية ج ــة السياس ــت الثقاف كان
النظــام الاســتبدادي الحاكــم هــذه الحقيقــة، مــا جعلــه يلجــأ إلــى الهيمنــة علــى أيِّ نشــاط سياســي، يحتكــر 
ممارســة السياســة ضمــن أطــر ضيقــة جــدًا، فيكــون هــو المحــرك والفاعــل الحقيقــي فــي أيِّ نشــاط سياســي؛ 
لأنَّ الثقافــة السياســية تعبِّــر عــن منظومــة القيــم والاتجاهــات والمشــاعر المتعلقــة بأفــراد المجتمــع وعلاقتهــم 
بالســلطة، وترســم شــكل الســلطة وتحولاتهــا، أي إنَّ هنــاك ترابطًــا حقيقيًــا بيــن شــكل الحكــم الســائد والثقافة 
السياســية التــي تُمثِّــل القاعــدة لأفــراد الشــعب التــي ينطلقــون منهــا فــي تشــكيل تصــورات الســلطة وشــكلها. 

)3(  للتوسع: يُنظر، الموسوعة العربية، الجبهة الوطنية التقدمية.
https://arab-ency.com.sy/ency/details/2480/7

https://arab-ency.com.sy/ency/details/2480/7
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وقــد أوضــح صمويــل هنتنغتــون أنَّ التحــول الديمقراطــي »عمليــة معقــدة تُشــارك فيهــا مجموعات سياســية 
متباينــة وتتصــارع فيمــا بينهــا للوصــول إلــى الســلطة«)4(، وهنــا تأتــي مهمــة النظــام الاســتبدادي فــي تشــويه 
ــاج ثقافــة  ــاة فــي المجتمــع، وإنت ــع مياديــن الحي ــر إحــكام ســيطرته الكاملــة علــى جمي الثقافــة السياســية عب
خاصــة بــه تؤمــن اســتمراريته فــي الســلطة، وتضمــن توجيــه الأفــراد لوجهــةٍ محــددةٍ تخــدم الســلطة، وهــذا 
ــة  ــمي بالحرك ــا س ــلاب م ــر انق ــي إث ــم ف ــى الحك ــيطر عل ــد أن س ــورية بع ــي س ــدي ف ــام الأس ــه النظ ــا فعل م
ــذي  ــف ال ــي الزائ ــن الوع ــا م ــر نمطً ــية، ونش ــاة السياس ــة الحي ــف عجل ــد أوق ــام 1970م، فق ــة ع التصحيحي
ــم فــي الســلطة والرافــض لتداولهــا، لــذا فهــو  يقــوم علــى أســاس العقــل الأمنــي لا المدنــي، والنهــج المتحكِّ
ــات، كمــا  ــة الحري ــة دون أيِّ انتشــار لثقاف يرفــض أيَّ شــكل مــن أشــكال المعارضــة، ويعمــل علــى الحيلول
يســعى لنشــر ثقافــة الخــوف والإذعــان للســلطة، مــا يكفــل اســتمرار تكميــم الأفــواه عبــر قانــون الطــوارئ، 
ــن كلِّ  ــا م ــوف فارغً ــا أج ــة مفهومً ــوم المواطن ــل مفه ــا يجع ــذا م ــي، وه ــان الصهيون ــة الكي ــة مقاوم بحج
ــه يقــوم علــى أســاس فكــر شــمولي ســلطوي يســتهدف تطبيــق البرنامــج الأيديولوجــي  محتــوى فاعــل؛ لأنَّ
الخــاص بالنظــام السياســي الحاكــم، المســتند بالأســاس إلــى نزعــة غائيــة يحكمهــا منطــق المصالــح والتــي 
تعــزز بقــاءه فــي الحكــم عبــر مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التــي ينشــرها مــن خــلال خطاباتــه وبرامجــه 

السياســية.
ــي طالــت المجتمــع  ــراءات الت ــى سلســلة مــن الإج ــه السياســية إل ــز ثقافت ــتبدادي لتعزي لجــأ النظــام الاس
ــات  ــى مؤسس ــيطرة عل ــة؛ لأنَّ أداة الس ــة الأمني ــن الهيمن ــدأ م ــن أن يب ــدَّ م ــكان لا ب ــاتها، ف ــة ومؤسس والدول
ــى  ــات إل ــة المؤسس ــش وبقي ل الجي ــوَّ ــث ح ــة، حي ــات الأمني ــى المؤسس ــة عل ــكام القبض ــي إح ــة ه الدول
مؤسســات مؤدلجــة عبــر وضعهــا بالكامــل تحــت نفــوذ الطغمــة الحاكمــة، ومــع مــرور الزمــن قــام بالإســهام 
فــي إحيــاء المنافســات والنزاعــات مــا قبــل الوطنيــة، وإذكاء روح التنافــس والتناحــر بيــن مختلــف مكونــات 
المجتمــع الســوري، لضمــان ولائهــا للســلطة المؤدلجة ولثقافتها الموجهة، و»علـــى الرغـــم مـــن أنَّ الصـــراع 
علـــى الســـلطة داخـل حـزب البعـث أفضـى إلـى انقلابين عسـكريين عامـي 1966 و1970 لـم يتغيـر الطابـع 
الحصـري للثقافـة القوميـة، ولـم تتغيـر الأسس المعرفيـة والفكريـة التـي قامـت عليهـا العقيـدة القوميـة التـي 
ل ثقافـة وطنيـة سـورية كان  اعترضـــت ســـيرورة التطـور الثقافـي فـــي سـورية وعطلتها، ونـرى أنَّ عـدم تشـــكُّ
ومـــا يـزال عقبـــة فـي طريـــق الاندماج الاجتماعي والتنميـــة الإنسانية الشــاملة والعادلــــة، وقطــع الطريــق 
عــــن أيِّ إمــــكان لتحــــول ديمقراطــــي«)5(، إذ إنَّ الامتــداد الزمنــي الطويل للحكــم الاســتبدادي خلَّف نمطًا 
مــن التفكيــر عبَّــر مــن خلالــه عــن طبيعــة العلاقــة التــي يبنيهــا النظــام الشــمولي بينــه وبيــن شــعبه والتــي تقــوم 
ــي عاشــها الشــعب الســوري  ــرة الت ــة، ومــع طــول هــذه الفت ــه الأيديولوجي ــق غايات فــي أساســها علــى تحقي
ــر، ثــم إلــى ثقافــة  ل مــن مفــردات متفرقــة إلــى لغــة تخاطــب وأســلوب تفكي ــخ ذلــك النمــط، وتحــوَّ »ترسَّ
سياســية أساســها الخــوف والتملــق، لتتطــور بعــد ذلــك، إلــى فولكلــور سياســي، قــد تعتقــد الأجيــال الجديــدة 
ــز  ــن الجائ ــد كان م ــا، وق ــا عريقً ــا وحضاريً ــا ثقافيً ــك تراثً ــي«)6(، فســورية تمتل ــه جــزء مــن تراثهــا السياس أنَّ

(4) Samuel Phillips Huntington, Troisième vague: les démocratisations de la fin du xx siècle.(F. Burgess, Trad) 
paris: editions, nouveau horizon, 1996, p121.

جــاد الكريــم الجباعــي، المســألة الوطنيــة فــي ســورية- مقاربــة ثقافيــة، مجلــة رواق ميســلون، العــدد الأول،   )5(
كانــون الثانــي/ ينايــر، 2021م، ص43.

لبيــب قمحــاوي، حجــارة علــى بيــت مــن زجــاج- مقــالات سياســية، منشــورات دار البيرونــي للنشــر والتوزيع،   )6(



165

مقاربات ثقافية 
ق بناء الدولة الديمقراطية الثقافة السياسية في سورية - بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

تحويــل هــذا التــراث وتوظيفــه فــي صياغــة ثقافــة سياســية تجعــل مــن الدولــة الســورية مــن خيــرة الــدول فــي 
العالــم، لــولا وقوعهــا فــي فــخ الاســتبداد الــذي أســر الدولــة، وعرقــل نموهــا التاريخــي.

إنَّ الخضــوع الطويــل للنظــام الشــمولي قــاد إلــى إعــادة تشــكيل فــي الذهنيــة السياســية لمواطنيــه، بشــكل 
ــن،  ــر وطنيي ــر أســوياء أو غي ــون غي ــم مواطن ــى أنَّه ــورون عل ــة يص ــة المؤدلج ــذه الذهني ــات المخالفــون له ب
ــا بمعارضــة النظــام الحاكــم، وهــذا الأمــر ترافــق مــع تأييــد نســبة ليســت  وربمــا خونــة، إذ كان الأمــر متعلقً
ــط  ــه نم ــاس أنَّ ــى أس ــه عل ــه ومارس ــى علي ــذي تربَّ ــف ال ــلطة الزائ ــي الس ــع لوع ــعب الخاض ــن الش ــة م قليل
تفكيــر ذهنــي واقعــي، الأمــر الــذي قــاد إلــى حالــة مــن الفصــل بيــن العقــل الناقــد والعقــل الخاضــع لثقافــة 
سياســية مؤدلجــة، مــا أوجــد هــوة كبيــرة قــادت إلــى حالــة مــن الصــراع غيــر البنَّــاء، والــذي تســبب بانهيــار 
الدولــة، وهــدر طاقاتهــا، مــن خــلال الصراعــات العبثيــة التــي ليــس لهــا غايــة إلا الإطالــة مــن عمــر الســلطة 

الشــمولية، وإفــراغ الدولــة مــن مضمونهــا الحقيقــي.

ا: استشراف ملامح هوية دولة وطنية وبناء ثقافة سياسية
ً
ثالث

ن الدولــة الســورية الحديثــة فــي القــرن الماضــي بالعيــش فــي ظــلِّ  لــم يهنــأ الشــعب الســوري منــذ تكــوُّ
دولــة وطنيــة تصــون لــه حقوقــه ســوى ســنوات قليلــة ومحــدودة، فــي حيــن ظــلَّ طــوال بقيــة العقــود يبحــث 
عــن هويــة جامعــة يعتــز بالانتمــاء إليهــا ويدافــع عنهــا، إلا أنَّ الانتــداب والانقــلاب والاســتبداد قــد حالــت 
جميعهــا دون تحقيــق حقــه الطبيعــي فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة تضمــن لــه حريتــه، لــذا فقــد اعتقــد الشــعب 

بــأنَّ قيــام ثــورات الربيــع العربــي فرصــة مناســبة لتحقيــق مــا فقــده.
ــة مــن القحــط السياســي  ــع فــي بــلاده قــد ظهــر بعــد عقــود طويل ــأنَّ الربي لقــد آمــن الشــعب الســوري ب
والإقصــاء الثقافــي الــذي مــورس عليــه، وبــأنَّ الربيــع قــادر علــى تحقيــق الوعــي الذاتــي للفــرد الــذي ينبغــي 
أن يبنــي عليــه الوعــي الجماعــي، هــذا الوعــي الــذي يُبنــى علــى أســاس مفهــوم المواطنــة والــذي يتجســد 
ــن أيِّ  ــر م ــكل أكب ــن بش ــى الوط ــاء إل ــعرون بالانتم ــراد يش ــل الأف ــى جع ــدرة عل ــة والق ــق الوطني ــر تحقي عب
انتمــاء جزئــي آخــر، ولا ســيما الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة كالعشــائرية والأثنيــة والمذهبيــة وغيرهــا، حيــث 
يتــمُّ ذلــك دون أيِّ نفــي أو رفــض لهــذه الانتمــاءات الفرعيــة؛ إنَّمــا بصبغهــا بطابــع هويــة الدولــة الجامعــة، 
وبإعطائهــا خصائــص تســمح لهــا بالاندمــاج فــي الفضــاء العــام السياســي دون أن يلغيهــا أو يحاربهــا أو يفرض 
عليهــا قســرًا هويــة كليــة شــمولية، وهــذا مــا تحــاول خلقــه بعــض منصــات الثــورة الســورية بهــدف تجــاوز 
حالــة غيــاب الثقافــة السياســية الفاعلــة التــي مــن شــأنها تســهيل هــذه المهمــة الوطنيــة، هــذا الغيــاب الــذي 
ــا  ــرورة؛ لأنَّه ــوم ض ــة الي ــية وطني ــة سياس ــق ثقاف ــة، إذ إنَّ خل ــة البعثي ــن أركان الدكتاتوري ــيًا م ــا أساس كان ركنً
»نظام علاقات متكامـــل مـن العـادات والتقاليـد والممارســـات والمهـارات والمعـارف والقواعـد والمعاييــر 
والمحرمــــات والاستراتيجيات والمعتقــــدات والأفكار والقيــم والأساطير، التــــي تســتمر مــن جيـل إلـى 
جيـــل ويســـتعيدها كلُّ فـرد وتولّـــد )التعقيـد( الاجتماعي وتجـــدده، وتجمـع فـي داخلهـــا مـا هـو محفــوظ 
ومنقــــول ومكتــــوب، وتتضمــــن مبــــادئ الاكتســاب ومناهــــج الفعــــل، فالثقافــة أول رأس مــال إنســاني 
ــى  وبدونهــا يصبــح الكائــن البشــري مــن اللبائــن الدنيــا فــي آخــر الســلم«)7(، وبنــاء علــى هــذه الثقافــة لا يتأتَّ

عَمان، ط1، 2016م، ص380.
أدغــار مــوران، النهــج – إنســانية البشــرية الهويــة البشــرية، ترجمــة، هنــاء صبحــي، منشــورات هيئــة أبوظبــي   )7(
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ــا يضفــي علــى هــذا  قيــام الدولــة إلا مــن الرغبــة فــي التعايــش الاجتماعــي وقبــول التنــوع والاختــلاف، ممَّ
ــا يوجــه الســلوك نحــو البنــاء والتقــدم  ــا وأخلاقيً المجتمــع ســمة الإنســانية، وتكــون الثقافــة محــركًا حضاريً

لمجــاراة حركــة التاريــخ البشــري.
ــا لاشــك فيــه أنَّ بنــاء الدولــة الجديــدة لا بــدَّ أن يقــام علــى أســاس الحريــة والديمقراطيــة، واحتــرام  وممَّ
ــة  ــادل للثقاف ــرام المتب ــود الاحت ــدَّ أن يس ــتقلة، ولا ب ــة مس ــا دول ــورية بوصفه ن لس ــوِّ ــي المك ــوع الهويات التن
والتبايــن الثقافــي بيــن الجميــع، أي أن تقــام العلاقــة علــى مبــدأ )رأس المــال الثقافــي( بحســب تعبيــر بييــــر 
ــدأ  ــال إليزابيــث ســيلڤا، وســوزان دوميــس- وهــذا المب ــر آخــرون أمث بورديــــو- وقــد اســتخدم هــذا التعبي
يؤســس للمســاواة والحريــة وينشــر العدالــة بيــن الجميــع بشــكل يجعــل مــا يســود بيــن الأفــراد ليس المســاواة 
بمعنــى المحاصصــة أو التقاســم، إنمــا تكــون العلاقــة بمرتبــة الصداقــة التــي تجمــع الأفــراد فــي حالــة مــن 
العنايــة والاهتمــام فــي مــا بينهــم، علاقــة يســودها حــب المشــاركة فــي الســراء والضــراء، فهــي مــورد يمنــح 
الفــرد قــوة اجتماعيــة فــي فضــاء الدولــة، ويتجســد بشــكل غيــر مــادي، حيــث التعامــل محكــوم بعلاقــة محبــة 

بيــن النــاس ترتبــط بمبــدأ الواجــب الأخلاقــي الــذي يتحــدث عــن كانــط.
وقــد أوضــح بورديــو أنَّ لــرأس المــال الثقافــي تجليــات فــي الدولــة الحديثــة، وذلــك مــن خــلال أعمالــه 
عــن فرنســا المعاصــرة، وخلــص إلــى أنَّ رأس المــال الثقافــي يتمثَّــل بثلاثــة أشــكال، أولهــا الحالــة المجسّــمة؛ 
ــرد  ــذل الف ــي، ويب ــال الثقاف ــن رأس الم ــدف تكوي ــد به ــل والجس ــم العق ــألة تنظي ــة بمس ــك المتعلق أي تل
ــر لشــخصيته،  ــة وتطوي ــة ذاتي ــق تنمي ــة الارتقــاء الذهنــي والاســتيعاب مــن أجــل تحقي الوقــت والجهــد، بغي
وهــي بمنزلــة ثــروة خارجيــة يكتســبها الفــرد بجهــده لتكويــن هويتــه، فــي حيــن أنَّ ثانــي هــذه الأشــكال هــي 
الحالــة الموضوعيــة والتــي قــد تشــمل )الصــور، والقواميــس( أي إنَّ رأس المــال الثقافــي لــه تصــور مــادي 
ــا الشــكل الثالــث فهــو  أو أصــل مــادي، ويمكــن نقلــه وتغييــره، أي إنَّهــا تتطلــب رأس المــال الاقتصــادي، أمَّ
ــي تُقــدم ســمات رأس المــال الثقافــي وخصائصــه، كمــا  ــن العضــوي والت ــة التكوي ــة أو حال ــة التنظيمي الحال
فــي المؤهــلات العلميــة، وهــذه الأخيــرة هــي إحــدى الطــرق لإثبــات حقيقــة امتــلاك الفــرد لــرأس المــال 
ق بيــن رأس المــال الخــــاص بالتعليــم الذاتــي، ورأس المــال الثقافي  الثقافــي، وهــذه الحالــة هــي التــــي تفــرِّ
ــن  ــل ضم ــة بالعم ــة أو الفرعي ــات الجزئي ــمح للهوي ــذي يس ــكل ال ــة)8(، أي الش ــة الحاكم ــاص بالجماع الخ
ــدة  ــة الجدي ــة، وبالتالــي يأخــذ مبــدأ رأس المــال الثقافــي فــي الدول منظومــة رأس المــال الثقافــي فــي الدول
مكانــة رفيعــة مــع منحهــا طابــع القدســية؛ لأنَّهــا تعبيــر عــن حيــاة واقعيــة تعيشــها الدولــة بمكوناتهــا الثقافيــة 

ــة. والاجتماعي
ز بالضــرورة علــى إعــلاء شــأن الوطنيــة عــن  لا شــكَّ أنَّ الهويــة الســورية الجامعــة لدولــة المســتقبل ســتركِّ
ــة، ومــن  ــة وحقــوق الإنســان؛ لأنَّهــا المحــرك والحلقــة المفقــودة طــوال العقــود الماضي ــق الديمقراطي طري
ــار الحقيقــي  ــه؛ لأنَّ المعي ــى دولت ــه، وبهــا يتأصــل انتمــاء المجتمــع إل خلالهــا ســيتأصل انتمــاء الفــرد لوطن
للوطنيــة هــو بنــاء الدولــة الوطنيــة التــي تقــوم علــى الديمقراطيــة وصــون الحريــات والحقــوق عبــر مبــدأ رأس 

المــال الثقافــي.

للثقافة والتراث، أبوظبي، ط1، 2009م، ص46-45.
)8( Check: Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, In J.G. Richardson (ed), Handbook of Theory and Re-

search for The Sociology of Education, Greenwood press, New York, 1980, p. 244-248.
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ق بناء الدولة الديمقراطية الثقافة السياسية في سورية - بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

خاتمة

ــاس  ــى أس ــوم عل ــورية تق ــي س ــة ف ــة وطني ــور دول ــة دون حض ــل للحيلول ــدة عوام ــت ع ــد اجتمع لق
الديمقراطيــة والحريــة، ولعــل أبرزهــا إشــكالية الثقافــة السياســية فــي ســورية، ومحــاولات الســلطة لتعميــم 
ــي: ــا، وه ــر أبرزه ــات، نذك ــن الممارس ــلة م ــى سلس ــأت إل ــد لج ــذا فق ــززه، ول ــا ويع ــدم وجوده ــيٍ يخ وع

- لــم تســمح ســلطة العســكر بالحضــور الهوياتــي والتنــوع الثقافــي الــذي يمتــاز بــه الشــعب الســوري، بــل 
ــتبداد  ــات الاس ــن أولوي ــن م ــم يك ــتبدادية، فل ــمولية اس ــلطة ش ــة س ــي لمصلح ــاط السياس ــرت النش احتك
ــك  ــى التمسُّ ــكري عل ــمولي العس ــم الش ــز الحك ــا ركَّ ــة؛ إنَّم ــات فعلي ــة ومؤسس ــة ذات هيئ ــة دول صناع
بالســلطة والحفــاظ علــى وجــوده فيهــا دون أيِّ اكتــراث للشــعب وحرياتــه وحقوقــه، وبالتالــي لــم تشــهد 
ســورية قيــام الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة علــى الرغــم مــن إعلانهــا الطويــل لــه والــذي يعــود إلــى نهايــة 

الحــرب العالميــة الأولــى وتجربــة قيــام حكومــة عربيــة فــي دمشــق فــي ظــل نظــام ملكــي.
ــه علــى أيِّ نشــاط سياســي، فاحتكــر  ــة النظــام الاســتبدادي علــى الســلطة دفعــت لإحــكام قبضت - إنَّ هيمن
ــأنَّ الثقافــة السياســية هــي  ــدرك ب ــه يُ ــه؛ لأن ممارســة  الفعــل السياســي بإضفــاء طابعــه الأيديولوجــي علي
ــد  ــادات والتقالي ــن الع ــة م ــى منظوم ــمل عل ــا تش ــك أنه ــي؛ ذل ل سياس ــوُّ ــي أيِّ تح ــر ف ــرك والمؤث المح

ــة. ــي الدول د شــكل الحكــم ف ــدِّ ــي تح ــي المجتمــع وبالتال ــادرة علــى رســم التحــولات ف ــم الق والقي
ــأت  ــد لج ــه، فق ــع أبنائ ــع لجمي ــة تتَّس ن دول ــوِّ ــأن يك ــوري ب ــعب الس ــي للش ــوع الهويات ــفع التن ــم يش - ل
ــد إقصــاء هــذا التنــوع الثقافــي وتشــويهه، وفــرض ثقافــة مشــوهة لا هــمَّ لهــا  الســلطات المتتاليــة إلــى تعمُّ
ســوى الدفــاع عــن الســلطة، حيــث مــارس الاســتبداد البعثــي سياســة تزييــف الوعــي الجمعــي، وخلــق 
شــكلًا مــن التنميــط الــذي يســمح لــه بالتعامــل مــع أفــراد خاضعيــن بشــكل كامــل لأيديولوجيته الشــمولية 
ــة مــن الوهــن الفكــري الــذي جعــل المجتمــع يعيــش مرحلــة مــن الجمــود،  ــة، مــا أوجــد حال الإقصائي
ــل التغييــر العــدو الأول لهــا ولوجودهــا. وهــي حالــة اســتاتيكية تــروق كثيــرًا للســلطة الدكتاتوريــة التــي يمثِّ
- إنَّ سياســة الاســتلاب الفكــري التــي تتبعهــا الســلطة الشــمولية حيــال الشــعب فــي ســورية تركــت أثــرًا كبيرًا 
فــي البنيــة الذهنيــة، فأثــرت علــى النتــاج الثقافــي والسياســي الطامــح لخلــق دولــة ديمقراطيــة، وتســبَّبت 
بإربــاك العمــل الثــوري وتقدمــه ضمــن مســار طبيعــي، فتعثــر عــدة مــرات فــي تقديــم رؤيــة شــاملة جامعــة 
ــم  ــن يتَّس ــيين الثوريي ــن السياس ــر م ــدد كبي ــدى ع ــي ل ــل السياس ــل العم ــا جع ــة، ممَّ ــورية حديث ــة س لدول

بغيــاب الثقــة والقــدرة علــى التغييــر.
ــة  ــاس الديمقراطي ــى أس ــوم عل ــتلزم أن تق ــة تس ــة حديث ــة وطني ــى دول ــورية إل ــي س ــة ف ــك أنَّ الحاج - لا ش
وإطــلاق الحريــات التــي يجــب أن تقــام علــى صيغــة عقــد اجتماعــي سياســي جديــد يبنــي ثقافــة سياســية 
حقيقيــة، ويراعــي مــن خلالهــا حالــة التعدديــة والاختــلاف الهوياتــي فــي ســورية وفقًــا لمبــدأ »رأس المــال 

الثقافــي«.
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المصادر والمراجع المستخدمة

أولًا: المصادر والمراجع باللغة العربية
1 - أدغــار مــوران، النهــج – إنســانية البشــرية الهويــة البشــرية، ترجمــة، هنــاء صبحــي، منشــورات هيئــة أبــو 

ظبــي للثقافــة والتــراث، أبــو ظبــي، ط1، 2009م.
ــدد  ــلون، الع ــة رواق ميس ــة، مجل ــة ثقافي ــورية- مقارب ــي س ــة ف ــألة الوطني ــي، المس ــم الجباع ــاد الكري 2 - ج

ــر، 2021م. ــي/ يناي ــون الثان الأول، كان
ــي  ــة ف ــة الوطني ــة والدول ــة والقومي ــم الأم ــول مفاهي ــراءة ح ــة- ق ــة والهوي ــورية الدول ــر، س ــود الزغي 3 - خل
الوعــي السياســي الســوري )1946-1963م(، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 

ــة، ط1، 2020م. والدوح
4 - دستور الجمهورية العربية السورية، عام 1973م، الباب الأول، المبادئ الأساسية، المادة الثامنة.

ــر  ــي للنش ــورات دار البيرون ــية، منش ــالات سياس ــاج- مق ــن زج ــت م ــى بي ــارة عل ــاوي، حج ــب قمح 5 - لبي
ــان، ط1، 2016م. ــع، عَم والتوزي

ثانيًا: المصادر والمراجع باللغات الاجنبية
  Samuel Phillips Huntington, Troisième vague: les démocratisations de la fin du xx siècle.

(F. Burgess, Trad ) paris: editions, nouveau horizon, 1996.

2 Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, In J.G. Richardson (ed), Handbook of Theory and 
Research for The Sociology of Education, Greenwood press, New York, 1980.

ثالثًا: المواقع الإلكترونية
- الموسوعة العربية، الجبهة الوطنية التقدمية.

https://arab-ency.com.sy/ency/details/2480/7

https://arab-ency.com.sy/ency/details/2480/7
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ملخص

مــا الــذي يميــز الهويــة الثقافيــة الســورية عــن غيرهــا؟ هــل يوجــد شــعب أم شــعوب ســورية؟ لمــاذا 
ــة المتســاوية؟ مــا مســؤولية العوامــل  ــاء دولــة حديثــة علــى أســاس المُواطن أخفــق الســوريون فــي بن
الثقافيــة والاجتماعيــة فــي ذلــك؟ تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات عبــر اســتخدام 
ــة  ــة مديني ــا: أ- ثقاف ــوريين منه ــة الس ــتركة لثقاف ــم مش ــود معال ــم وج ــي، وتزع ــي تحليل ــج توصيف منه
متعــددة البــؤر مــع حضــور ضعيــف لتقاليــد الدولــة المركزيــة. ب- ثقافــة أبويــة ذكوريــة. ت- ثقافــة 

ملــل وطوائــف مُغلقــة علــى نفســها إلــى حــدّ كبيــر. 
يمكــن الحديــث عــن شــعب ســوري واحــد بالمعنــى الثقافي-الاجتماعــي، ولكــن بحــدود غائمــة 
ــة  ــا هوي ــكل منه ــة ل ــعوب مختلف ــن ش ــكل م ــوري يتش ــعب الس ــرة. الش ــة ظاه ــة فئوي ــات ثقافي وتباين
ــات. ــة خاصــة تقــوم علــى ســرديات هــي مزيــج مــن ادعــاء البطــولات والمظلومي ــة وذاكــرة جمعيّ ثقافي

ظهــرت الهويتــان القوميــة الســورية والعربيــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى أيــدي مُثقفيــن 
أغلبيتهــم مــن أصــول مســيحية لتجــاوز الصراعــات والانقســامات الطائفيــة آنــذاك، ومــن ثــمّ تبلــورت 
الوطنيــة الســورية فــي ســياق تراكمــي فــي أثنــاء فتــرة الاســتعمار الفرنســي وصــولًا إلــى إعــادة توحيــد 
ــا السياســية وتقســيمات الحــدود فــي عقــب  الدويــلات الســورية والاســتقلال، وقــد لعبــت الجغرافي
ــة الأســدية دورًا أساســيًا فــي  ــة الأولــى، وكذلــك طبيعــة النظــام السياســي فــي الحقب الحــرب العالمي
ــة الديمقراطيــة وعقبــات انتشــارها  ــة الثقافيــة الســورية. فــي مــا يخــص الثقافــة الليبرالي تشــكيل الهوي

مؤلــف وشــاعر ســوري. طبيــب متخصــص بطــب الأعصــاب مقيــم فــي كنــدا، صــدر لــه عــدة 
مجموعــات شــعرية منهــا )يــأكل الليــل النهــار(، وعــدة مؤلفــات فــي الفكــر والإســلاميات 
منهــا: تهافــت الإعجــاز العــددي فــي القــرآن- الإعجــاز العلمــي تحــت المجهــر- الغريــب النجــس 
فــي الخطــاب السياســي )خطــاب الثــورة/ الحــرب الســورية مــا بيــن العنصريــة والحيويــة( 2017- 

لمــاذا تحــب الأم أولادهــا وتكــره الفلاســفة 2018.

حمزة رستناوي
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فــي ســورية، تميــز الدراســة مــا بيــن عقبــات سياســية بفعــل ممارســات الســلطة الحاكمــة، وعقبــات 
اجتماعيــة فــي ثقافــة الشــعب /الشــعوب الســورية نفســها، وتقتــرح العقبــات التاليــة: أ- انتشــار ثقافــة 
ــف  ــية. ت- ضع ــة السياس ــة بالحري ــة الاجتماعي ــران الحري ــف اقت ــوريين. ب- ضع ــن الس ــوف بي الخ

اقتــران العَلمانيــة بالديمقراطيــة. ث- قصــور الخطــاب الدينــي والثقافــة الدينيــة الســائدة. 

الكلمات المفتاحية: الشعب السوري - الثقافة - التغيير السياسي.

الإشكالية 

ما مُحدّدات الهوية الثقافية السورية؟ وما دورها في التغيير السياسي؟

عناصر مشكلة البحث 

ــة الســورية عــن غيرهــا مــن الثقافــات؟ هــل  ــز الثقاف أولًا: هــل يوجــد شــعب ســوري واحــد؟ كيــف نميّ
ــوري؟  ــعب الس ــة للش ــة ثابت ــة جوهراني ــد هوي يوج

ثانيًا: ماهي السّمات العامة المُشتركة للهوية/الهويات الثقافية السورية؟ 
ــو دور  ــا ه ــاوية؟ م ــة المتس ــاس المُواطن ــى أس ــة عل ــة حديث ــاء دول ــي بن ــوريون ف ــل الس ــاذا فش ــا: لم ثالثً

ــة؟  ــة والاجتماعي ــل الثقافي ــؤولية العوام ومس

: عرض مفاهيمي تاريخي جيوسياسي 
ً

أولا

1 - في تعريف الثقافة 
2 - في تعريف الشعب 

3 - شعب سوري أم شعوب سورية؟ 
4 - دور الجغرافيا السياسية في تعين الثقافة السورية 

5 - دور النظام السياسي الحاكم في تعيين الثقافة السورية 
6 - في نشوء الهوية الوطنية السورية 

ثانيًا: في توصيف ومعالم الثقافة السورية 

1 - ثقافة مديْنيّة متعددة البؤر، مع ضعف حضور الدولة المركزية 
2 - ثقافة أبوية ذكورية

3 - ثقافة مِلل وطوائف مُغلقة 
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قات انتشار الثقافة الليبرالية الديمقراطية  ا: معوِّ
ً
ثالث

في مساءلة مفهوم الثقافة المدنية 
قات اجتماعية- ثقافية:  قات سياسية ومعوِّ معوِّ

1 - انتشار ثقافة الخوف 
2 - ضعف اقتران الحرية الاجتماعية بالحرية السياسية 

3 - ضعف اقتران العلمانية بالديمقراطية 
4 - قصور الخطاب الديني والثقافة الدينية السائدة 

رابعًا: في ضرورة الثقافة الليبرالية الديمقراطية 

نتائج الدراسة 

: عرض مفاهيمي تاريخي جيوسياسي
ً

أولا

1 - في تعريف الثقافة 
توجــد تعريفــات كثيــرة للثقافــة، ولكــن المقصــود بهــا فــي ســياق الدراســة هــو منظومــة القيــم والمعتقــدات 
والتقاليــد والمعــارف الاجتماعيــة وأنمــاط الســلوك والتفضيــلات الجماليــة التــي تشــترك فيهــا فئويــة اجتماعية 
ــي- ــد التاريخ ــى البع ــد عل ــي التأكي ــا، ينبغ ــع م ــعب أو مجتم ــة ش ــف ثقاف ــر بتعري ــق الأم ــا يتعل ــا. عندم م

الزمنــي والبعــد الديمغرافــي- المكانــي، بمعنــى أن هــذه الثقافــة تســتند إلــى إرث تاريخــي مُســتقر ومُتصــل 
عبــر جيــل عمــري أو أكثــر، وأن تحظــى كذلــك بقبــول وتوافــق وتأييــد اجتماعــي وازن. إنّ ثقافــة المجتمــع 
تملــك جــذورًا واســتطالات تاريخيــة راجعــة، وهــي أيضــا تتفاعــل وبشــكل ديناميكــي مــع الأبعــاد الجغرافيــة 
والاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع. إنّ أي ثقافــة هــي صيــرورة حركيــة مُتغيــرة ولا يوجــد جوهــر ثقافــي ثابــت 
ــع  ــذا مجتم ــول ه ــلًا نق ــا، مث ــي توصيفه ــارزة ف ــمة الب ــة السّ ــة الاجتماعي ــذ الفئ ــد تأخ ــة. ق ــة اجتماعي لأي فئ
قبَلَــي، ولكــن ينبغــي التأكيــد علــى أن المجتمــع القبلــي هــو مجتمــع قبــل أن يكــون قبليًــا، وأن ســمة القبليــة 
تختلــف أنماطهــا ودرجــة تأثيرهــا بيــن فــرد وآخــر، ومــا بيــن مجتمــع قبلــي ومجتمــع قبلــي آخــر، كمــا نؤكّــد 
ــا لشــروط  ــر وفقً ــة قــد ظهــرت فــي ســياق تاريخــي سياســي معيــن، وهــي قابلــة للتغيي علــى أن ســمة القبليّ
ظهورهــا وأســباب اســتمراريتها، ووفــق المنطــق نفســه يمكــن الحديــث عــن مجتمــع مدينــي ومجتمــع ريفــي 

ومجتمــع طائفــي ومجتمــع عربــي ومجتمــع كردي...إلــخ.

2 - في تعريف الشعب 
ــم  ــن الإقلي ــى رك ــة إل ــة، إضاف ــة الحديث ــد أركان الدول ــو أح ــي-القانوني ه ــى السياس ــعب بالمعن إنّ الش
ــة، أي  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــاب الدول ــال غي ــي ح ــي. ف ــم الإداري السياس ــة التنظي ــن جه ــلطة م ــن الس ورك
ــي-القانوني،  ــى السياس ــعب بالمعن ــن ش ــث ع ــكان الحدي ــة بم ــن الصعوب ــاوية، م ــة المتس ــة المواطن دول
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ــة لســكان  فالأنظمــة الاســتبدادية علــى اختــلاف درجاتهــا وتســمياتها تحافــظ قســريًا علــى الوحــدة الظاهريّ
الدولــة، وتميّــز بيــن الأفــراد والفئويــات العرقيــة والدينيــة والقبليــة والمناطقــة والطبقيــة للســكان، بمــا ســوف 
يــؤدي غالبًــا إلــى تغليــب قــوى النبــذ الاجتماعــي علــى قــوى الجــذب، وبمــا ســوف يــؤدي إلــى مزيــد مــن 
الانقســام الاجتماعــي والانغــلاق علــى الهويــات الفئويــة للســكان. بالمقابــل يمكــن الحديــث عــن الشــعب 
ــة  ــرة الجمعيّ ــة الذاك ــن جه ــترك م ــات تش ــع أو مجتمع ــه مجتم ــود ب ــي والمقص ــي- الثقاف ــى الاجتماع بالمعن
ــعب  ــل الش ــة تحوي ــترك. إنّ عملي ــم مُش ــدة وتراحُ ــة واح ــى ثقاف ــاء إل ــعور بالانتم ــي والش ــف الهويّات والتعري
بالمعنــى الاجتماعي-الثقافــي إلــى المعنــى السياســي-القانوني للشــعب ترتبــط بدرجــة تطــوّر النظُــم 
ــات الضبــط  ــا بدرجــة كفــاءة الإدارة السياســية وآلي ــز أو النكــوص ربطً ــة قابلــة للتعزي السياســية، وهــي عملي
الاجتماعــي المُشــتقة عنهــا. مــن المفيــد هنــا اســتحضار تجــارب معاصــرة لتوضيــح الفــرق بيــن المفهوميــن 
ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــلافيا بع ــة يوغس ــرت دول ــلًا ظه ــعب، مث ــي للش ــي والاجتماع السياس
وتفككــت فــي عــام 2006 فــي عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، ومــع ذلــك لا يمكــن الحديــث عــن شــعب 
ــى  ــة عل ــعوب المُختلف ــت الشُّ ــث حافظ ــي، حي ــى الاجتماع ــى بالمعن ــي أو حت ــى السياس ــلافي بالمعن يوغس
هوياتهــا الخاصــة، كالشــعب الصربــي والشــعب الكرواتــي والشــعب المقدونــي والشــعب الســلوفيني وشــعب 
البوســنة والهرســك وشــعب كوســوفو، علــى الرغــم مــن انتمــاء كل هــذه الشــعوب للعــرق السّــلافي تاريخيًــا. 
ــة خلــق شــعب متجانــس  ــة شــمولية ومحاول ــة عــام مــن التعايــش المُشــترك وسياســات حزبي ــى مئ إنّ حوال
رســميًّا وحمــل الجنســية اليوغســلافية لــم تنجــح فــي تصنيــع الشــعب اليوغســلافي، وتقــع المســؤولية فــي 
ذلــك علــى عاتــق الســلطة الاســتبدادية وقصــور نظــام الضبــط الاجتماعــي- السياســي. يمكــن الاشــارة إلــى 
تجــارب مماثلــة عنــد الحديــث عــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق وقبلهــا الإمبراطوريــة النمســاوية المجريــة. 
إن شــرط الجنســية وشــرط الخضــوع لســلطة سياســية واحــدة ضمــن حــدود جغرافيــة مُعينــة يصلــح كتعريــف 
ــه تعريــف يفتقــد للمعنــى الحيــوي الفاعــل المُســتقر للشــعب القــادر علــى  شــكلاني مُنفعَــل للشــعب، ولكنّ

تحقيــق إرادتــه الحــرة والشــعور النفســي بالرضــى والانتمــاء لــروح الشــعب.

3 - شعب سوري أم شعوب سورية؟ 
ــن  ــوع المواطني ــن مجم ــكّل م ــب، يتش ــي مُركّ ــي سياس ــوم اجتماع ــعب مفه ــول إنَّ الش ــن الق ــا، يمك نظريً
ــر  ــو عنص ــام، وه ــي الع ــال السياس ــي المج ــة ف ــل الوطني ــا قب ــم م ــد انتماءاته ــوا بتحيي ــن قام ــرار الذي الأح
ــث  ــب الحدي ــار يصع ــذا الاعتب ــن ه ــة. وضم ــة الحديث ــة الوطني ــة أو الدول ــة الأم ــكيل الدول ــي تش ــاس ف أس
عــن شــعب ســوري، ولا ســيّما بالمعنــى السياســي-القانوني، وقــد قدّمــت تجربــة الثــورة/ الحــرب الســورية 
منــذ 2011 مُؤشــرات إضافيــة فــي هــذا الاتجــاه عبــر تحــول الصــراع السياســي الأفقــي بيــن قــوى الســلطة 
ــها.  ــة نفس ــورية الأهلي ــات الس ــن المجتمع ــي بي ــي وقوم ــد طائف ــراع ذي بع ــى ص ــورية إل ــورة الس ــوى الث وق
بالمعنــى الاجتماعي-الثقافــي، يمكــن الحديــث عــن شــعب ســوري واحــد بحــدود غائمــة وتباينــات ثقافيــة 
ظاهــرة. تبــدو الهويــة الثقافيــة الســورية المُشــتركة أكثــر وضوحًــا فــي نظــر المُعايــن الخارجــي، وهــي أكثــر 
ــتخدم  ــة. اس ــعوب المنطق ــن ش ــم م ــوريين وغيره ــم أو الس ــوريين وجواره ــن الس ــا بي ــة م ــا بالمقارن وضوحً
ــن الحســين  ــى الملــك فيصــل ب ــو 1920 إل ــذاره الشــهير فــي تمــوز/ يولي ــرال الفرنســي غــورو فــي إن الجن
ــرة فــي طلــب  ــل: الشــعوب الســورية والأمــم الســورية.. للشــعوب الســورية مصلحــة كبي ــرات مــن قبي تعبي
المشــورة والمســاعدة مــن دولــة كبيــرة... دعــا ســموّكم الملكــي فرنســا للقيــام بهــذه المهمــة باســم الأمــم 
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ــر البريئــة، ولكــن  الســورية)1(. بالتأكيــد لا نســتطيع إهمــال النظــرة الاستشــرافية والمصالــح الاســتعمارية غي
هــذا لا يكفــي لنقــض أو تأكيــد مقولــة الشــعب الســوري، ومــن الملاحــظ هنــا أن مُســتقبلِ الإنــذار أي الملــك 
ــم  ــذاك، ول ــل هــو ســليل الأســرة الهاشــمية الحاكمــة فــي الحجــاز آن ــم يكــن ســوريًا ب ــه ل فيصــل بحــدّ ذات
ــة والانتمــاء  ــة العربي ــز بمــا يكفــي عــن القومي ــة الســورية فــي وضــع مُتماي ــة الســورية أو القومي تكــن الوطني

ــام.  ــكل ع ــلامي بش العربي-الإس
لاحقًــا، وفــي أثنــاء فتــرة الاحتــلال الفرنســي، وخــلال فتــرة المفاوضــات المُتعلقــة بانضمــام دويلــة جبــل 
العلوييــن إلــى ســورية عــام 1936، ســوف تظهــر تيــارات مُختلفــة ومُتصارعــة ضمــن المُجتمعــات العلويّــة 
ــة  ــس الحكوم ــت رئي ــة خاطب ــارات انفصالي ــي. تي ــف السياس ــة والموق ــة الثقافي ــتوى الهوي ــى مس ــها عل نفس
الفرنســية آنــذاك ليــون بلــوم LEON Blom وقــادة الحــزب الاشــتراكي الفرنســي فــي حزيــران/ يونيــو 1936 
بوثيقــة اســتخدمت فيهــا مصطلحــات مــن قبيــل: الشــعب العلــوي والشــعب المســلم الســنيّ، وقــد جــاء فيهــا 
»إن الشــعب العلــوي الــذي حافــظ علــى اســتقلاله- شــعب يختلــف بمعتقداتــه الدينيــة وعاداتــه وتاريخــه عــن 

الشــعب المُســلم الســنيّ- إن الشــعب العلــوي يرفــض أن يُلحــق بســوريا المُســلمة«)2(.
بالمقابــل، كانــت هنــاك تيــارات وطنيــة وحدويــة تؤمــن بالمصيــر المشــترك مــع الشــعب الســوري، وقــد 
خاطبــت الحكومــة الفرنســية بوثيقــة فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه جــاء فيهــا »وقــد جــاء الجميــع 
إلــى هنــا مُقتنعيــن فــي قــرارة أنفســهم مــن عــدم جــدوى انضمــام إقليمنــا إلــى لبنــان، وهــو المُرتبط منــذ الأزل 
ــالإرادة السياســية لحكّامــه  ــل ب ــة ســكانه ب ــم ينفصــل عنهــا برغب بســورية ويشــكل جــزءًا لا يتجــزأ منهــا، ول
ســة للوطنيــة الســورية تغلّبــت فيهــا قــوى الجذب  الفرنســيين«)3(. مــا ســبق هــو مثــال عــن لحظــة تاريخيــة مُؤسِّ
ــوري  ــعب س ــن ش ــث ع ــي للحدي ــذا لا يكف ــنّ ه ــي، ولك ــوي الطائف ــتقلال الفئ ــوى الاس ــى ق ــوري عل الس
واحــد بالمعنــى السياســي-القانوني، إذ ســرعان مــا قــد تحــدث انتكاســات تعيدنــا إلــى حــدود المُربــع الأوّل، 
وتتحــول الشــراكة الوطنيــة إلــى مُناســبة للتنافــس والهيمنــة بالاســتفادة مــن حالــة التناحــر الفئــوي الطائفــي 
علــى مســاحة الدولــة الســورية. إنّ الشــعب هــو صيــرورة تتكامــل عبــر النظــام الديمقراطــي علــى أســاس دولة 
المؤسســات والمُواطنــة بمــا يعــزز الاســتقلالية والمســاواة بيــن الأفــراد بمعــزل عــن انتماءاتهــم الفئويــة المــا 

قبــل وطنيــة. 
ــة  ــة ثقافي ــا هوي ــكلٍّ منه ــة ل ــعوب مُختلف ــن ش ــكل م ــي يتش ــى الاجتماعي–الثقاف ــوري بالمعن ــعب الس الش
ــه  ــة ب ــة خاص ــرة جمعيّ ــا ذاك ــد منه ــكل واح ــن، ل ــها والآخري ــى نفس ــا إل ــي نظرته ــك ف ــى ذل ــة، ويتجل خاص
وتاريــخ شــفوي مُتــوارث علــى مــدى أجيــال وقــرون. تقــوم الذاكــرة الجمّعيّــة للشــعوب الســورية المُختلفــة 
ــة  ــذات المُتورم ــعور بال ز الش ــزِّ ــولات تع ــات، بط ــولات والمظلومي ــن البط ــج م ــي مزي ــرديات ه ــى س عل
والتفــوق علــى الجــوار المُختلــف، ومظلوميــات تؤجــج جــذوة التنافــس والصــراع مــع الآخريــن، وتُســتخدَم 

ــق،  ــة، دمش ــورات وزارة الثقاف ــث، منش ــرب الحدي ــخ الع ــن تاري ــة م ــلون صفح ــوم ميس ــري، ي ــاطع الحص س  )1(
ص296-291.  ،2004 ط1، 

)2(  محمــود الزيبــاوي، دولــة العلوييــن، جريــدة النهــار اللبنانيــة، 16 أيلــول/ ســبتمبر 2018، إحالــة إلــى المذكرة 
https:// .1936 الرســمية التــي ســجلت فــي وزارة الخارجيــة الفرنســية برقــم 3547، فــي 15 حزيــران/ يونيــو

www.annahar.com/arabic/article/58568

طلعــت خيــري، وثيقــة تاريخيــة عــن مشــروع الدولــة العلويــة فــي ســوريا، الحــوار المتمــدن، العــدد: 3843،   )3(
.https://www.ahewar.org/ ،2012 ــبتمبر ــول/ س ــر 7 أيل ــخ النش تاري
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مــن جانــب السياســيين لتبريــر التجــاوزات وارتــكاب المجــازر عنــد اللــزوم بوصفهــا ثــأرًا لمجــازر ســابقة 
ــي الماضــي.  ــداء ف ارتكبهــا الســوريون الأع

تؤكــد الســرديات الخاصــة ب »الشــعوب الســورية« المختلفــة علــى مقولــة الأصــل، الأصــل بمعنــى الأقدم 
ــا فــي الانتمــاء للمــكان، والأصــل بمعنــى أنهــم ينحــدرون مــن صلــب أبطــال تاريخييــن وســلالات  تاريخيً
ــد ســوريون مســيحيون علــى كونهــم الســوريين الأكثــر حضــارة، وكونهــم الأقــدم فــي الانتمــاء  عريقــة. يؤكِّ
ــى أنفســهم  ــلاد، وينظــرون إل ــل مجــيء العــرب المُســلمين إليهــا فــي القــرن الســابع للمي لأرض ســورية قب
علــى أنهــم أصحــاب الأرض. بينمــا يقــدّم ســوريون عــرب ســرديّة أخــرى تقــول بوجود عربي ســابق للإســلام 
فــي ســورية وبــلاد الشــام. بينمــا يؤكــد ســوريون مُســلمون سُــنةّ علــى كــون ســورية وبــلاد الشــام كانــت مَعقلًا 
لأهــل الســنة والجماعــة منــذ زمــن معاويــة بــن أبــي ســفيان، وأن المُســلمين الســنةّ هــم الأمّــة بــأل التعريــف. 
ــورية  ــة الس ــي الديان ــة ه ــرة، وأنّ العلويّ ــون بالفط ــن عَلماني ــى أنَّ العلويي ــون عل ــوريون علوي ــد س ــا يؤك بينم
الأكثــرُ أصالــة لكونهــا ســليلة الديانــات الســورية القديمــة والفلســفة العرفانيــة الســابقة للمســيحية والإســلام. 
ــر  ــي الأكث ــدروز ه ــن ال ــدة الموحّدي ــون عقي ــى ك ــدروز عل ــن ال ــة الموحدي ــن طائف ــوريون م ــد س ــا يؤك كم
عقلانيــة بيــن الأديــان والمذاهــب الســورية، وأيضــا يؤكــدون علــى الأصــل العربــي العريــق لهــم بوصفهــم 
قحطانييــن مــن العــرب العاربــة هاجــروا مــن اليمــن بعــد انهيــار ســد مــأرب. بينمــا يطغــى بُعــد المظلوميــة 

والمبالغــة فــي تكريــد التاريــخ فــي مجتمعــات كُرديــة ســورية.
يمكــن تبيّــن الفــروق بيــن الشــعوب الســورية بنــاء علــى اختــلاف تقويمهــا لشــخصيات وأحــداث تاريخيــة 
ــة  ــة المُختلف ــرديات الفئويّ ــن الس ــات بي ــار الفروق ــط لإظه ــو فق ــرض ه ــي للع ــياق التال ــة. الس ــة مُعيّن مِفصليّ
ــي  ــي ف ــح العل ــاء بصال ــم الاحتف ــلا: يت ــخصيات. مث ــي للش ــي التاريخ ــم الموضوع ــل التقوي ــن أج ــس م ولي
مجتمعــات ســورية علويّــة بوصفــه أحــد أبطــال ورمــوز الوطنيــة الســورية، ويُجسّــد مشــاركتهم فــي النضــال 
ــي  ــي ف ــح العل ــتحضَر صال ــا يُس ــي، بينم ــلال العثمان ــد الاحت ــه ض ــي، وقبل ــتعمار الفرنس ــد الاس ــي ض الوطن
مجتمعــات ســورية إســماعيلية بوصفــه قاطــع طريــق والمُتســبّب فــي حصــار مصيــاف وتهجيــر الإســماعيليين 
مــن بلــدة القدمــوس. يصلــح الموقــف مــن الوجــود العثمانــي فــي ســورية كحــدث مفصلــي لمُعاينــة الهويــات 
ــي  ــة ف ــة العثماني ــة الخلاف ــي ودول ــح العثمان ــح الفت ــتخدم مصطل ــث يُس ــورية، حي ــعوب الس ــة للش المُختلف
مجتمعــات ســورية عربيــة ســنيّة بكثــرة، بينمــا تســتخدم فئويــات علويــة ومســيحية ودرزيــة مصطلــح الغــزو 
والاحتــلال العثمانــي، ويؤكــد ســوريون علويــون علــى ســرديّة )مجــزرة التلــل( التــي ربّمــا ارتكبهــا الســلطان 
العثمانــي ســليم الأول فــي حلــب بحــق علوييــن قبــل حوالــى خمســة قــرون. لننتقــل الآن مــن التاريــخ البعيــد 
ــة بوصفــه  ــخ القريــب، حيــث يُســتحضر حافــظ الأســد فــي أغلــب المُجتمعــات الســوريّة العلوي ــى التاري إل
ــا لســوريا الحديثــة، إضافــة إلــى بعــض الســمات الدينيــة التــي مــا تــزال خجولــة، بينمــا  ــا وبانيً قائــدًا تاريخيًّ
نجــد نقيــض هــذه الرؤيــة فــي أغلــب المُجتمعــات العربيــة السُــنيّة، حيــث يُســتحضرُ حافــظ الأســد بوصفــه 

بائعًــا للجــولان ومجــرم حــربٍ مســؤولًا عــن ارتــكاب مجــزرة حمــاة 1982 وغيرهــا. 
ــد العوامــل التــي  ــا التوقــف عن ــة الســورية ينبغــي لن ــة الثقافي فــي الحديــث عــن الشــعب الســوري والهوي
ســاهمت فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة الســورية، ونخــصّ منهــا الجغرافيــا السياســية وطبيعــة النظــام السياســي 

الحاكــم.
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

4 - دور الجغرافيا السياسية في تعين الثقافة السورية 
فــي عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى وهزيمــة الدولــة العثمانيــة، أعلــن الملــك فيصــل بــن الشــريف 
حســين قيــام المملكــة العربيــة الســورية 1918 والتــي شــملت كامــل مســاحة ســوريا الطبيعيــة أو بــلاد الشــام 
بمــا يشــمل حاليًــا ســورية ولبنــان وفلســطين والأردن والأقاليــم الســورية الشــمالية فــي جنــوب تركيــا، وقــد 
حضــر المؤتمــر الســوري العــام 1920 مُمثلــون مــن دمشــق وحلــب وحمــص وديــر الــزور ونابلــس وحمــاة 
ــا، فــي عقــب انكشــاف  وبيــروت والقــدس ويافــا وحيفــا وطرابلــس وأنطاكيــا والســلط وجبــل لبنــان. لاحقً
ــة  ــم تقســيم المملكــة العربي ــم تعديلاتهــا فــي مؤتمــر ســان ريمــو1920، ت ــايكس بيكــو ومــن ث معاهــدة س
ــت  ــرق الأردن تح ــطين وش ــي، فلس ــداب الفرنس ــت الانت ــان تح ــورية ولبن ــق: س ــلاث مناط ــى ث ــورية إل الس
ــية  ــدود السياس ــاحة الح ــص مس ــم تقلي ــك ت ــور، وبذل ــد بلف ــذ وع ــزام بتنفي ــع الالت ــي م ــداب البريطان الانت
الســورية بالخاصّــة لتبــدأ معالــم هويــة ثقافية-سياســية لبنانيــة وهويــة ثقافية-سياســية فلســطينية وهويــة ثقافية-
سياســية أردنيــة فــي الظهــور بعيــدًا عــن الهويــة الثقافية-السياســية الســورية. وتقريبًــا بالتزامــن مــع ذلــك، بعــد 
توقيــع اتفاقيــة أنقــرة 1921، ســوف يتــم اقتطــاع الأقاليــم الســورية الشــمالية، كيليكيــا والجزيــرة العليــا مــن 
قبــل الانتــداب الفرنســي وضمّهــا إلــى تركيــا، ثــم قامــت حكومــة الانتــداب الفرنســي بتقســيم ســورية إلــى 
خمــس دول هــي: دولــة دمشــق ودولــة حلــب ودولــة جبــل الــدروز ودولــة جبــل العلوييــن، إضافــة الــى دولــة 
جبــل لبنــان الكبيــر وســنجق اســكندرونة، ولــم يــأت التقســيم الفرنســي عــن عبــث، بــل اســتند إلــى حضــور 
ديموغرافــي لهويــات دينيــة فئويــة فــي حالــة دويلــة جبــل الــدروز ودويلــة جبــل العلوييــن ودولــة لبنــان الكبير، 
واســتند إلــى حضــور هويــة مناطقيــة ذات خصوصيــة فــي حالــة دويلــة حلــب، حيــث كانــت ولايــة مُســتقلة 
عــن ولايــة ســورية وفقًــا للتقســيمات الإداريــة العثمانيــة. وفــي 1925 تــم ضــم دويلــة حلــب لســورية بينمــا 
اســتمرت دويلــة جبــل العلوييــن ودويلــة جبــل الــدروز حتــى عــام 1936. قامــت الثــورة الســورية الكبــرى 
1925 ضــد حكومــة الانتــداب الفرنســي، وقــد أخفقــت الثــورة عســكريًا، ولكــن النضــال السياســي للكتلــة 
الوطنيــة وآخريــن اســتطاع لاحقًــا توحيــد الدويــلات الســورية وصــولًا إلــى تحقيــق الاســتقلال فــي نيســان/ 
أبريــل 1946 بالاســتفادة مــن تغيــر موازيــن القــوى الدوليــة، واعتــراف الأمــم المتحــدة بســورية دولة مســتقلة 
ذات ســيادة. ينبغــي الاشــارة هنــا إلــى أن ضــم لــواء اســكندرونة لتركيــا 1939 جــاء بنــاء علــى صفقــة فرنســية 
تركيــة بمــا ســوف يقلّــص مســاحة حــدود الاقليــم والشــعب الســوري. لاحقًــا، ومــع هزيمــة 1967 واحتــلال 
الجــولان مــن قبــل إســرائيل، ســوف يحــدث تقلــص آخــر فــي مســاحة حــدود الإقليــم والشــعب الســوري. 

تعقيبًا على السرد التاريخي السابق نشير إلى النقاط التالية: 
إنّ الشــعب الســوري بالخاصــة )مواطنــو الجمهوريــة العربيــة الســورية( لا يتطابــق مــع الشــعب القاطــن  أ- 

ــة.  ــورية الطبيعي لس
ب- خــلال مــدة لا تتجــاوز النصــف قــرن ســوف نشــهد تغيــرًا كبيــرًا فــي حــدود وحجــم وجغرافيــا الشــعب 

ل.  الســوري بشــكل ســريع ومُتبــدِّ
ج- ظهــرت وتبلــورت الوطنيــة الســورية فــي ســياق الصــراع الخارجــي مــع الاســتعمار الفرنســي بــدءًا مــن 
معركــة ميســلون، مــرورًا بالثــورة الســورية الكبــرى، وصــولًا إلــى النضــال السياســي وتحقيــق الاســتقلال، 
ــد  ــى إعــادة توحي ــة وصــولًا إل وكذلــك تبلــورت فــي ســياق الصــراع الداخلــي مــع النزعــات الانفصالي

الدويــلات الســورية التــي أنشــأها الانتــداب الفرنســي باســتثناء دولــة جبــل لبنــان الكبيــر. 
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ــار  ــا لمس ــرة وفقً ــبية مُتغي ــة نس ــوري احتمالي ــعب الس ــورية والش ــة الس ــكّل الوطني ــياقات تش ــاءت س د- ج
ــلازم  ــت م ــي ثاب ــر قَبْل ــد جوه ــة. لا يوج ــية مختلف ــات سياس ــرات ومُعطي ــرًا بمتغي ــن وتأثُ ــي معي تاريخ

ــوري. ــعب الس ــورية والش ــة الس للهوي
ــت  ــوريّةً، وليس ــس س ــة طرابل ــت مدين ــدث لكان ــم يح ــف( ل ــدث )أل ــو أن الح ــراض: ل ــبيل الافت ــى س عل
ــا  ــةً، وليســت ســوريّةً وفقً ــزور عراقي ــر ال ــة دي ــت مدين ــم يحــدث لكان ــاء( ل ــو أن الحــدث )ب ــلًا، ل ــةً مث لبنانيّ
لتقســيمات ســايكس بيكــو قبيــل تعديلاتهــا، لــو أن الحــدث )تــاء( لــم يحــدث لكانــت مدينــة أنطاكيــة ســوريّةً 
وليســت تركيــةً... إلــخ. ليســت ســورية اســتثناء فــي ذلــك بــل هــي قاعــدة عامــة تنطبــق علــى تشّــكل معظــم 

الــدول الحديثــة.

5 - دور النظام السياسي الحاكم في تعيين الثقافة السورية 
علــى مــدى نصــف قــرن، وابتــداءً مــن عــام 1970 حُكِمَــت ســورية مــن نظــام الأســد، وهــي مــدة طويلــة 
نســبيًا بمــا يعــادل حيــاة جيليــن مــن الســوريين. مــن ســمات النظــام السياســي فــي حقبــة الأســد أنــه نظــام 
ــى الأيديولوجيــا الاشــتراكية القوميــة العربيــة، ويعمــل علــى تســويقها مــن خــلال مبــدأ حــزب  شــمولي يتبنّ
البعــث القائــد للدولــة والمجتمــع. ابتــداءً مــن عمــر السادســة، ومــع دخــول الطفــل المدرســة الابتدائيــة، تقوم 
منظمــة طلائــع البعــث بتنســيب الأطفــال وتلقينهــم مُحتــوى ثقافيًــا أحاديًــا، وتقــوم بتنظيــم نشــاطات مؤدلجــة 
ــة والانتمــاء  ــد الأمــة العربي ــم بشــار الأســد( وتمجي ــد )حافــظ الأســد ث تتمحــور حــول ضــرورة حُــب القائ
ــا تســتمر فــي تعبئــة أفــراد المجتمــع والهيمنــة علــى الفضــاء العــام عبــر مــا  إلــى الوطــن العربــي، ثــم لاحقً
يُســمى بالمنظمــات الشــعبية، ابتــداءً مــن اتحــاد شــبيبة الثــورة، ومــن ثــم اتحــاد طلبــة ســورية، إضافــة إلــى 
الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال والاتحــاد العــام للفلاحيــن ونقابــات الأطبــاء والمحامييــن ونقابــة الصحفييــن 
ــية  ــة السياس ــز الوثني ــى تعزي ــم عل ــي الحاك ــام السياس ــوم النظ ــا. يق ــرب وغيره ــاب الع ــام للكت ــاد الع والاتح
وعبــادة القائــد حافــظ الأســد، ومــن ثــم القائــد بشــار الأســد، حيــث يُحظّــر علــى أفــراد الشــعب توجيــه أي 
انتقــاد مهمــا كان طفيفًــا ولَبقًِــا تجــاه الرئيــس حافــظ الأســد ومــن ثــم بشــار الأســد، وإنّ أي انتقــاد قــد يكلّــف 

الانســان الســوري حياتــه أو التعــرض لاعتقــال وحشــي لســنوات طويلــة. 
ــك  ــتمر«)4(، يمتل ــي يس ــة لك ــوة وعصبي ــى دع ــوض إل ــك عض ــاج كل مُل ــدون »يحت ــن خل ــة اب ــا لنظري وفقً
النظــام الســوري بُعــدًا طائفيًــا حيــث تشــكّل مُجتمعات ســورية علويــة حامــلًا اجتماعيًا-سياســيًا وازنًــا للنظام، 
ــات  ــل سياس ــش، وبفع ــي الجي ــاط ف ــار الضب ــولاء وكب ــديدة ال ــة ش ــزة الأمني ــبي الأجه ــريًا لمُنتس ــا بش وخزّانً
الســلطة -وعلــى مــدى عقــود- تحــوّل الجيــش العربــي الســوري إلــى جيــش خــاص بالســلطة الأســدية مــع 
بعــد طائفــي فاقــع)5(. بالمقابــل ينبغــي التأكيــد هنــا علــى أن الطائفيــة هــي صفــة للســلطة الســورية، وليســت 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــو، الش ــارك بيال ــارة وم ــل س ــة أم ــة، ترجم ــة المتوحش ــوريا الدول ــورا، س ــيل س ميش  )4(
ص44.  ،2017 ط1،  بيــروت  والنشــر، 

بالأرقــام والصــور هكــذا »علــون الأســد« الجيــش الســوري وجعلــه »طائفيًــا بامتيــاز«، موقــع زمــان الوصــل،   )5(
ــو 2921. ــران/ يوني 6 حزي

تفاصيــل مراحــل »علونــة« جيــش النظــام.. صــدارة المراكــز الحساســة لضبــاط القرداحــة وجبلــة، موقــع زمــان   
الوصــل، 14 آذار/ مــارس 2020.

 https://www.zamanalwsl.net/news/article/137615/
 https://www.zamanalwsl.net/news/article/121955/
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

صفــة للسّــوريين العلوييــن، ولا يجــوز الخلــط بينهمــا أو التعميــم. 
لنتســاءل الآن كيــف انعكســت طبيعــة وسياســات النظــام السياســي الســوري علــى ثقافــة الســوريين؟ هنــا 

تمكــن الإشــارة إلــى النقــاط التاليــة: 
هــم بطبيعــة وسياســات  أ- القاســم المشــترك الأكبــر بيــن ثقافــات الســوريين علــى اختــلاف فئوياتهــم هــو تأثرُّ

الســلطة الســورية، مــا ســاهم فــي تعزيــز قيــم وســلوكيات مُشــتركة بينهــم.
ب- تســبّبت الســلطة الســورية فــي انتشــار ثقافــة الخــوف، خــوف الســوري مــن الســلطة، وخــوف الســوريين 
ــر  ــة وتدمي ــز الانتهازي ــة، مــا ســاهم فــي تعزي ــر الكيديّ ــة التقاري مــن بعضهــم بعضًــا خشــية الوشــاية وكتاب

العلاقــات الاجتماعيــة الطبيعيــة وانكفــاء الســوري علــى نفســه وعائلتــه القريبــة. 
ــاء  ــدية للفض ــلطة الأس ــكار الس ــة احت ــاتي نتيج ــي والمُؤسس ــل الجماع ــد العم ــوريين لتقالي ــاد الس ج- افتق
الثقافي-السياســي العــام، ونتيجــة لتحريــم منظمــات المجتمــع المدنــي وإلغــاء التعدديــة الحزبيّــة 
ــون الطــوارئ علــى مــدى عقــود  ــى اســتمرار فــرض قان ــة إل ــة التنافســية، إضاف ــات الديمقراطي والانتخاب

ــة.  طويل
ــات  ــدول والمجتمع ــي كل ال ــودة ف ــرة موج ــن ظاه ــاد م ــل الفس ــاد، وتحوي ــة الفس ــويق ثقاف ــار وتس د- انتش
إلــى نشــاط مُنظــم يتــم برعايــة الســلطة وإلــى تقليــد اجتماعــي مُســتقر لأســباب منهــا: انخفــاض الأجــور 
وإفســاد النظــام القضائــي وتغييــب دور البرلمــان فــي محاســبة الحكومــة، مــا تســبّب فــي نمــو شــبكات 

فســاد حكوميــة قويــة يتحكــم نظــام الأســد فــي خيوطهــا. 
ه- إنّ تبنـّـي الســلطة الســورية للأيديولوجيــا القوميــة العربيــة انعكــس تمييــزًا ضــد الســوريين الكــرد، بحرمانهم 
مــن الحقــوق الثقافيــة وحجــب الجنســية الســورية عــن عشــرات الآلاف منهــم، وبذلــك ســاهمت الســلطة 
ــي/ كــردي. و- ســاهم البعــد  ــي انقســام المُجتمــع الســوري نفســه علــى أســاس قومــي عرب الســورية ف
الطائفــي للنظــام الســوري واســتخدام العلويّــة السياســية كعصبيــة اجتماعيــة فــي زيــادة الشــرخ الهوياتــي 

بيــن الســوريين أنفســهم، وتفاقــم البعــد الفئــوي الطائفــي فــي ثقافــة الشــعب والمجتمعــات الســورية. 
ز- اعتمــد النظــام الســوري علــى قانــون فئــوي للأحــوال الشــخصية فــي اســتمرار لوضــع ســابق منــذ الحقبــة 
ــاك  ــا، فهن ــاص به ــخصية خ ــوال ش ــون أح ــم وقان ــة محاك ــة ديني ــة اجتماعي ــكل فئ ــث ل ــة، حي العُثماني
ــون خــاص للمســيحيين  ــون خــاص للمســيحيين الكاثوليــك وقان ــنةّ، وقان ــون خــاص للمســلمين السُ قان
ــف  ــن الطوائ ــط بي ــي المُختل ــزواج المدن ــن ال ــم يك ــدروز. ل ــن ال ــاص للموحدي ــون خ ــس وقان الأرثوذك
مُتاحًــا بيــن الســوريين. إن أحــد واجبــات الدولــة هــو العمــل علــى انفتــاح الفئــات الاجتماعيــة الســورية 
ــي  ــوم سياس ــعب كمفه ــة. الش ــتركة وعادل ــية مش ــر قانونية-سياس ــاد معايي ــا، واعتم ــا بعضً ــى بعضه عل
والوطنيــة الجامعــة هــي فــي جــزء كبيــر منهــا صناعــة تقــوم بهــا النخــب السياســية الحاكمــة فــي مفاصــل 
ة، وهــذا مــا أخفقــت الســلطة الســورية علــى امتــداد الحقبــة الأســدية فــي  وعبــر صيــرورة تاريخيــة مُمتــدَّ

ــورية 2011. ــرب الس ــدلاع الثورة/الح ــر وان ــوري الكبي ــار الس ــى الانفج ــولًا إل ــازه وص إنج

6 - في نشوء الهوية الوطنية السورية 
إن ظهــور الهويــة الوطنيــة لأي شــعب هــو حــدث تراكمــي فــي التاريــخ وبمفاعيــل سياســية أساسًــا. فــي 



178

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

أواخــر الحكــم العثمانــي بــدأت الهويــة الســورية فــي إهــاب عروبــي بــارز، وهــي هويــة تســتند إلــى الأرض 
ــا.  التــي يقيــم عليهــا الســوريون تاريخيً

فــي بدايــات القــرن العشــرين بــدأت أعمــال التنقيــب الأثــري مــن جانــب البعثــات الأوروبيــة فــي ســورية 
ــخ  ــذا التاري ــار له ــادة الاعتب ــم إع ــن ث ــيحية، وم ــلام والمس ــابق للإس ــوري الس ــخ الس ــاف التاري ــم اكتش ليت
المنســي، وبــدأت مصطلحــات مثــل: آرامييــن وســريانيين وفينيقييــن والمســيح الســوري، بالظهــور. انتشــرت 
ــي  ــريانية ف ــة الآرامية-الس ــوات للقومي ــرت الدع ــا، وانتش ــان خصوصً ــي لبن ــة ف ــة الفينيقي ــوات للقومي الدع
ــادة  ــي زي ــاهمت ف ــا س ــل ربّم ــا، لا ب ــارًا جماهيريً ــق انتش ــم تحق ــية ول ــت هامش ــا بقي ــك، ولكنه ــورية كذل س

ــة الســوريين.  ــي الإســلامي فــي ثقاف ــي بســبب موقفهــا الحــدّي المُعــادي للبعــد العرب الشــرخ الهويات
ــاب  ــدى كت ــر ل ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ ــورية ف ــة الس ــورية أو الوطني ــة الس ــوات القومي ــرت دع ظه
ومثقفيــن فــي أغلبيتهــم مــن أصــول مســيحية فــي جبــل لبنــان، وقدّمــت نفســها كدعــوات علمانيــة تتجــاوز 
التقســيمات الطائفيــة الإســلامية منهــا والمســيحية. أكّــدت هــذه الدعــوات علــى الانتمــاء لــلأرض والإقليــم 
ــر  ــدة نفي ــد الكاتــب بطــرس البســتاني الــذي أصــدر جري الســوري )الهــلال الخصيــب(، ونجــد بداياتهــا عن
ســورية فــي أعقــاب الأحــداث والمجــازر الطائفيــة التــي حدثــت فــي جبــل لبنــان وســورية 1860، وســماها 
نفيــر ســورية لتحذيــر الســوريين مــن الطائفيــة وخطــر التفرقــة فيمــا بينهــم، وكان يوقعهــا بعبــارة »مــن محــب 
لوطنــه«)6(، كمــا تأسســت جمعيــة بيــروت الســريّة مــن جانــب إبراهيــم اليازجــي وفــارس نمــر مؤســس جريدة 
ع منشــورات ســريّة لغــرض انفصــال ســورية عــن الدولــة العثمانيــة، وكذلــك رابطــة  المقتطــف، وكانــت تُــوزِّ
الوطــن العربــي التــي أسّســها نجيــب عــزّوري فــي باريــس 1904. وفــي عقــب إعــلان الدســتور العثمانــي 
ســت اللجنــة المركزيــة الســورية المُقربــة مــن الحكومــة الفرنســية مــن جانــب شــكري غانــم والتــي  1908 أُسِّ

كانــت تنــادي بإقامــة حكــم ذاتــي فــي ســورية)7(.
لاحقًــا، مــع أنطون ســعادة وتأســيس الحــزب القومــي الاجتماعــي 1932، ســوف يتــم التنظيــر لأيديولوجيا 
قوميــة ســورية تؤكــد علــى اســتقلالية الأمــة الســورية وكمالهــا. الحــزب القومــي الســوري ينطــق مــن بداهــة 
ــة  ــة مقارن ــة إيجابي ــذه نقط ــا وه ــش فيه ــي يعي ــى الأرض الت ــيًا إل ــا وسياس ــان اجتماعيً ــاء الإنس ــع انتم واق
ــاس  ــى أس ــاءات عل ــي( أو الانتم ــلام السياس ــي )الإس ــدي دين ــاس عقائ ــى أس ــية عل ــاءات الرومانس بالانتم
ــى  ــة(، ولكــن الحــزب نفســه انغلــق علــى أفــكار مؤسّســه، وتحــوّل إل ــة العربي ــد )القومي قومــي عرقــي مُمت
ة معيّنــة، تلــك التــي  كهنــوت سياســي فئــوي، ولــم يســتطع تحقيــق انتشــار جماهيــري خــارج مناطــق ســوريَّ

ــان المســيحي والعلــوي.  يغلــب عليهــا المكوّن
عــادة مــا يُعــرّف الســوريون أنفســهم عبــر انتماءات فــوق وطنية أساســها العــرق والديــن، أو عبــر الاصطفاف 
فــي خنــادق الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة، والتــي تكــون، عمليًــا وإلــى حــد كبيــر، انتمــاءات طائفيــة، وتبقــى 

الوطنيــة الســورية نفســها هــي الغائــب الحاضــر فــي الحديــث عــن الشــأن السياســي العــام.
بالعــودة إلــى الســياق التاريخــي فــي النصــف الثانــي للقــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين تــم 

ــر 2012،  ــة، تاريــخ 26 شــباط/ فبراي )6(  كوليــت خــوري، وأيضًــا الديــن للــه والوطــن للجميــع، مجلــة الأزمن
.http://alazmenah.com/?page=show_det&category_id=13&id=34616 المقالــة:  رابــط 

ــات السياســية فــي المشــرق العربــي أواخــر العهــد العثمانــي،  )7(  عامــر الحمــوي، لمحــة تاريخيــة عــن الجمعيّ
 .https://resalapost.com/2019/07/25/:موقــع رســالة بوســت، 25 تمــوز/ يوليــو 2019، الرابــط
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

إدراك الهويــة الســورية والتنظيــر لهــا مــن جانــب نخبــة ســورية مُثقفــة مــن غيــر المســلمين غالبًــا. ولاحقًــا تــم 
إعــلان المملكــة العربيــة الســورية لفتــرة قصيــرة حيــث كان فيصــل بــن الحســين يلقّــب نفســه باســم )أميــر 

ســورية( قبــل الدخــول فــي مرحلــة الاحتــلال الفرنســي. 
لقــد ســاهم الاحتــلال الفرنســي فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة الســورية، حيــث كان الفرنســيون بمنزلــة العدو 
ــورية  ــورة الس ــل الث ــى مفص ــارة إل ــن الإش ــا تُمك ــر، وهن ــهم أكث ــى أنفس ــوا إل ــي يتعرّف ــوريين لك ــد للس المُفي
الكبــرى والدعــوة إلــى توحيــد الدويــلات الســورية التــي أسّســها الفرنســيون، حيــث يخاطــب ســلطان باشــا 

الأطــرش، القائــد العــام للثــورة الســورية، الشــعب قائــلًا: »أيهــا الســوريون، أيهــا العــرب الســوريون«)8(.
أخــذ تعبيــر الشــعب الســوري فــي الظهــور بشــكل مُتزايــد. ولكــن مــع تحقيــق الاســتقلال 1946، بــدأت 
التعبيــرات السياســية للهويــة الوطنيــة الســورية بالخفــوت والتعثــر لمصلحــة تعبيــرات فئويــة اجتماعية سياســية 
مــا فــوق وطنيــة ومــا تحــت وطنيــة، وصــولًا إلــى انقــلاب 1963 ومجــيء حــزب البعــث، ومــن ثــم الدخــول 
ــة الســورية متجــذرة فــي الوجــدان الشــعبي للســوريين،  ــة الأســدية. لــم تكــن الثقافــة الديمقراطي فــي الحقب
ولــم يكــن مبــدأ الديمقراطيــة حاكمًــا ومُتّفقــا عليــه ضمــن النخــب السياســية الســورية فــي عقــب الاســتقلال، 
حيــث كانــت الكتــل السياســية تســتعين علــى بعضهــا بعضًــا بالجيــش أحيانًــا، وكان العســكر يحكمــون مــن 
ــام الجيــش بفرضهــا فرضًــا  ــي ق ــة الت ــى الوحــدة الســورية المصري ــا أخــرى وصــولًا إل خلــف الســتار أحيانً
علــى الحكومــة، وبتأييــد شــعبي كاســح للالتفــاف حــول قيــادة جمــال عبــد الناصــر. إن واقعــة الوحــدة، ومــن 
ثــم الانفصــال، تــدل علــى هشاشــية الثقافــة الوطنيــة الســورية بتعبيراتهــا السياســية وقبــول ســوريين كثيريــن 

التضحيــة بهــا لمصلحــة انتمــاءات فــوق وطنيــة.

ثانيًا: في توصيف ومعالم الثقافة السورية 

يمكن اقتراح المُشتركات التالية: 

1 - ثقافة مديْنيّة متعددة البؤر، مع ضعف حضور الدولة المركزية 
ــلال  ــا إلا خ ــة به ــة خاص ــة وطني ــزي لدول ــم المرك ــة، الحك ــورية الطبيعي ــام، أي س ــلاد الش ــرف ب ــم تع ل
ــي.  ــراع الإقليم ــاحة للص ــرة أو س ــات كبي ــن إمبراطوري ــزءًا م ــت ج ــخ، وكان ــر التاري ــة عب ــة قليل ــرات زمني فت
عرفــت بــلاد الشــام قديمًــا حكــم المُــدن، كمــا فــي حالــة ممالــك المــدن الكنعانيــة الفينيقيــة وممالــك المــدن 
ــف  ــور الري ــزة، وكان حض ــية مُتماي ــدات اجتماعية-اقتصادية–سياس ــورية وح ــدن الس ــكّلت الم ــة. ش الآرامي
هامشــيًا إلــى حــد كبيــر حتــى منتصــف القــرن العشــرين، وقــد شــكّل الانتمــاء الجغرافــي والاجتماعــي العائلي 
للمدينــة فــي دمشــق أو حلــب أو حمــاة أو حمــص أو اللاذقيــة أو ديــر الــزور وغيرهــا ملمحًــا بــارزًا فــي ثقافــة 
الســوريين. فــي كتــاب )ســورية الدولــة المتوحشــة( لميشــيل ســورا، يخصــص أحــد فصولــه لدراســة المدينــة 
العربيــة الشــرقية وقــد جــاء فيــه »فيمــا يتعلــق ببــلاد الشــام أي ســوريا الطبيعيــة، فنحــن نميــل الــى القــول إن مــا 
يشــكل خصوصيــة هــذه البــلاد هــو المدينــة، وبقــدر مــا كان للنســيج المدينــي مــن وزن مــن نشــوء الحضــارة 
فــي هــذه المنطقــة.. إنــه وزن مــن ناحيــة الكثافــة الســكانية... ووزن مــن ناحيــة الجدليــة الاجتماعيــة، فســواء 

ــة، 21  ــرة وثائقي ــي، الجزي ــتعمر الفرنس ــن المس ــلاص م ــوم الخ ــرى ي ــورية الكب ــورة الس ــاتيك، الث ــنان س س  )8(
.https://doc.aljazeera.net/  ،2020 ينايــر  الثانــي/  كانــون 
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تكلمنــا عــن الأرســتقراطية المدينيــة أو ثــأر الأريــاف فنحــن نجــد دائمًــا بطريقــة أو أخــرى مســألة المدينــة فــي 
مركــز عمليــة التنشــئة السياســية فــي ســورية المعاصــرة«)9(. 

ــي  ــلّاك الأراض ــن م ــارس 1963، هيم ــلاب آذار/ م ــى انق ــولًا إل ــي، وص ــم العثمان ــرة الحك ــن فت ــدءًا م ب
الذيــن ينتمــون إلــى عائــلات قليلــة فــي المــدن الكبــرى، علــى الحيــاة السياســية الســورية. ففــي كل مدينــة 
وُجِــدت عائــلات تتمتــع بنفــوذ اقتصادي-سياســي، وتتطلــع إلــى نفــوذ أوســع فــي دمشــق العاصمــة، وهــذا 
مــا أعــاق عمليــة إنتــاج نظــام سياســي ديمقراطــي مُســتقر فــي عقــب الاســتقلال. بــدأت النخــب البرجوازيــة 
فــي التكتــل بنــاء علــى مصالحهــا الاقتصاديــة واصطفافهــا فــي سياســة المحــاور الإقليميــة، كمــا حــدث بعــد 
انشــقاق الكتلــة الوطنيــة إلــى الحــزب الوطنــي الــذي يُمثّــل عائــلات دمشــقية، وحــزب الشــعب الــذي يمثــل 
عائــلات حلبيــة وحمصيــة ذات نفــوذ. فــي ســياق مشــابه ســوف نجــد انقســام جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــة  ــت الطليع ــا كان ــي، بينم ــل حلب ــقي وتكت ــل دمش ــن تكت ــا بي ــات م ــة الثمانيني ــبعينيات وبداي ــر الس ــي أواخ ف
الإخوانيــة المقاتلــة ذات نفــوذ أكبــر فــي مدينــة حمــاة، ولــم تنجــح محاولــة انتخــاب حســن هويــدي مراقبًــا 
عامًــا للجماعــة 1981 فــي تجــاوز الانشــقاقات المناطقيّــة ضمنهــا. ومــن جهة أخــرى كانــت المدينة الســورية 
ــر  ــا يفس ــذا م ــة، وه ــال طويل ــر أجي ــتمر عب ــوارث والمُس ــاري المُت ــاط الحرفي-الصناعي-التج ــالًا للنش مج
ــا أحــد ســمات الشــخصية الســورية مــن حيــث كونهــا شــخصنة بارعــة فــي مجــال الصناعــات والحــرف  لن
والتجــارة عندمــا تتــاح لهــا الأوضــاع الملائمــة، وقــد ظهــر هــذا جليًّــا فــي أعمــال الســوريين المُغتربيــن فــي 

مصــر وتركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة مثــلًا، وهــي قيمــة حيويــة بــارزة فــي ثقافــة الســوريين. 

2 - ثقافة أبوية ذكورية 
المجتمعــات الســورية، والمجتمعــات العربيــة عمومًــا، هــي مجتمعــات أبويــة ذكوريــة يتماهــى فيهــا الفــرد 
بشــخصية الزعيــم الأب، وفــي هــذا الصــدد تُمكــن مُراجعة أطروحات هشــام شــرابي حــول المجتمــع الأبوي. 
وفقًــا لشــرابي، فــإن البُنــى الأبويــة للمجتمــع العربــي لــم تتبــدل، ولــم تتغيــر، خــلال المئــة عــام الأخيــرة، بــل 
تــم ترســيخها بمــا ســوف يُطلِــق عليــه اســم النظــام الأبــوي المُســتحدث مــع دخــول الحداثــة الغربيــة إلــى 
العالــم العربــي »يقــوم حجــر الزاويــة فــي النظــام الأبــوي والأبــوي المُســتحدث علــى اســتعباد المــرأة، مــن 
هنــا كان العــداء العميــق والمُســتمر فــي لاوعــي هــذا المجتمــع للمــرأة ونفــي وجودهــا الاجتماعــي كإنســان، 
والوقــوف فــي وجــه كل محــاولات تحررهــا. تتمثــل الذهنيــة الأبويــة أول مــا تتمثــل فــي نزعتهــا الســلطوية 

الشــاملة التــي ترفــض النقــد ولا تقبــل بالحــوار إلا أســلوبًا لفــرض رأيهــا«)10(.
 إنّ عمــوم الســوريين يشــعرون بالانتمــاء للأســرة الصغيــرة، ومُســتعدون للتضحيــة الماديــة والمعنويــة فــي 
ســبيل ســعادة وأمــن الأســرة. الأســرة علــى الصعيــد النفســي هــي الوطــن الحقيقــي غيــر المُزيف، حيــث يبدي 
أفــراد الأســرة درجــة كبيــرة مــن التضامن مــع بعضهــم بعضًا فــي الأزمات وفــي أوقات الخطــر، وعادة مــا تكون 
الأســرة هــي الدائــرة الأقــرب والأبكــر فــي تكويــن الوعــي الأبــوي وضــرورة الامتثــال لســلطة الأب حفاظًــا 
لهيبــة الأســرة واســتمرارًا للمزايــا الإيجابيــة التــي تقدمهــا علــى الصعيــد النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي. 

)9(  ميشيل سورا، ص283.
هشــام شــرابي، النظــام الأبــوي وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي، ترجمــة محمــود شــريح، مركــز دراســات   )10(

ــروت ط2، 1993، ص5. ــة، بي ــدة العربي الوح
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ــة  ــة القومي ــة والطائف ــة الديني ــة والطائف ــول القبيل ــوف تتح ــة س ــا الاجتماعي ــرة الجغرافي ــيع دائ ــع توس م
والحــزب السياســي إلــى أســرة أكبــر تنطبــق عليهــا قوانيــن الأســرة الأولــى التــي نشــأ وترعــرع فيهــا الفــرد. 
ــلطة  ــك س ــالأب يمل ــرارات الأب، ف ــى ق ــراض عل ــورية الاعت ــات الس ــة المجتمع ــي ثقاف ــب ف ــن المُعي م
التأديــب، وغالبًــا مــا يكــون لــه الحــق فــي اســتخدام العنــف اللفظــي والجســدي. كثيــرًا مــا يربــط الســوريون 
رضــا اللــه برضــا الوالديــن فــي الأمثــال الشــعبية الدارجــة، وتنتشــر عــادة تقبيــل يــد الوالديــن فــي مجتمعــات 
ــة  ــية بدلال ــة والسياس ــة والديني ــم الاجتماعي ــن انتماءاته ــر ع ــا للتعبي ــوريون عمومً ــل الس ــرة. يمي ــورية كثي س
الزعيــم الفــرد كبيــر العائلــة.. الزعامــات الاجتماعيــة يتــم توريثهــا، والزعامــات الدينيــة يتــم توريثهــا، ومثالهــا: 
الشــيخ محمــد توفيــق رمضــان البوطــي خلفًــا لوالــده الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، والشــيخ أســامة 
الرفاعــي خلفًــا لوالــده الشــيخ عبــد الكريــم الرفاعــي، وكذلــك تــوارث زعامــة الطائفــة المرشــدية فــي عقــب 
ــية  ــات السياس ــيء. الزعام ــور المض ــاجي ون ــب وس ــي أولاده مُجي ــد ف ــلمان مرش ــي س ــها الفعل ــاة مؤسس وف
ــا  ــن أمثلته ــة، وم ــة خاص ــات عائلي ــى مؤسس ــية إل ــزاب السياس ــول الأح ــث تتح ــا حي ــم توريثه ــك يت كذل
الحــزب الشــيوعي الســوري، حيــث ورِثــت وصــال فرحــة بكــداش رئاســة الحــزب الشــيوعي الســوري، فــي 
عقــب وفــاة زوجهــا خالــد بكــداش 1995، ومــن ثــم قامــت بتوريــث رئاســة الحــزب لابنهــا عمــار بكــداش، 
ويبقــى المثــال الأبــرز هــو توريــث حافــظ الأســد الحكــم إلــى ابنــه بشــار الأســد كمــا يقــوم أي إقطاعــي فــي 

القــرون الوســطى بتوريــث أرضــه وأملاكــه. 
لنتســاءل مــا الــذي يفســر الشــعبية الكبيــرة التــي حظــي بهــا جمــال عبــد الناصــر ومــا يــزال، علــى الرغــم 
مــن إخفــاق مشــروع الوحــدة الســورية المصريــة وهزيمــة حزيــران/ يونيــو مثــلًا؟! بالتأكيــد توجــد عوامــل 

متعــددة، منهــا كاريزمــا الزعيــم عبــد الناصــر الــذي أخــذ دور الأب الروحــي فــي وجــدان الســوريين. 
تؤكــد الثقافــة الأبويــة الذكوريــة علــى شــخصية ناقصــة الإحســاس بالفرديــة والاســتقلالية والندّيــة، وهــي 
ــروط  ــي ش ــة ف ــو العدال ــه ه ــعى إلي ــا تس ــى م ــم الأب، وأقص ــخصية الزعي ــي بش ــة التماه ــها بدلال ــن نفس تُعيّ
الخضــوع بيــن الأتبــاع، والتباهــي فــي قهــر الأعــداء والخصــوم. الثقافــة الأبويــة الذكوريــة هــي العائــق الأكبــر 
ــوم  ــاءة. تق ــتقلة ذات كف ــية مُس ــة – سياس ــات اجتماعي ــاج مؤسس ــى إنت ــدرة عل ــاركية والق ــق التش ــي تحقي ف
ــة الانتمــاء للجماعــة  ــة الطاعــة والخضــوع، وتميــل لتعيــن الفــرد بدلال ــة علــى ثنائي ــة الذكوري الثقافــة الأبوي

ــة الخاصــة.  ــة الاجتماعي والفئ
ــق  ــي مناط ــيما ف ــائرية، ولا س ــي والعش ــب القبل ــر التعص ــة نذك ــة الذكوري ــة الأبوي ــرات الثقاف ــن تعبي م
ــدة  ــة ممت ــاحات جغرافي ــى مس ــة عل ــائر العربي ــوزع العش ــا تت ــادة م ــرقية. ع ــق الش ــورية والمناط ــرة الس الجزي
ــلًا.  ــعودية مث ــراق والس ــي الع ــدادات ف ــا امت ــورية له ــائر الس ــن العش ــر م ــدول، فكثي ــن ال ــدود بي ــرة للح عاب
فــي ســوريا العثمانيــة كان الانتمــاء العائلــي والقبلــي العشــائري مُهمًــا فــي تحديــد المكانــة الاجتماعيــة، ولا 
ســيما بالانتســاب إلــى الأشــراف مــن ســلالة آل البيــت وفاطمــة بنــت الرســول، حيــث تقــوم الدولــة العثمانيــة 
ــاز الإعفــاء مــن  ــة، وهــؤلاء بدورهــم يحصلــون علــى امتي ــات والأقضي ــن نقيــب للأشــراف فــي الولاي بتعيي
ــة  ــور نقاب ــتمر حض ــد اس ــلطان، وق ــولاء للس ــل ال ــة مقاب ــة واجتماعي ــازات اقتصادي ــكرية وامتي ــة العس الخدم
الأشــراف فــي ســورية حتــى عــام 1970 عندمــا قــام الرئيــس نــور الديــن الأتاســي بإصــدار مرســوم بإلغــاء 
ــائر  ــل والعش ــات العوائ ــاك مئ ــوال، هن ــر الأح ــن، وتغيّ ــرور الزم ــن م ــم م ــى الرغ ــراف)11(. وعل ــة الأش نقاب

إلغــاء منصــب نقيــب الأشــراف فــي ســوريا، مرســوم رقــم 98، تاريــخ 7-4-1970، موقــع التاريــخ الســوري   )11(
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الســورية مــا تــزال تتفاخــر بانتســابها إلــى الأشــراف، مــا يعكــس منظــورًا طبقيًــا يتداخــل فيــه الدينــي بالقبلــي.
ــم  ــيادتها. ل ــة وس ــة المركزي ــوة الدول ــع ق ــا م ــائرية عكسً ــي للعش ــي والسياس ــوزن الاجتماع ــب ال يتناس
ــا، بتحديــث بُنــى المجتمــع الســوري والدمــج الوطنــي  ــة الأســدية عمومً يهتــم النظــام الســوري، فــي الحقب
ــازات اســتثنائية لعشــيرة آل  ــم يُشــجّع عليهــا عــدا امتي ــل ل ــا العشــيرة، وبالمقاب ــة وضمنً ــل الدول ــى مــا قب لبُن
الأســد نفســها. فــي أواخــر حكــم الأســد الأب، ومــع مشــاركة المُســتقلين فــي انتخابــات مجلــس الشــعب 
ــات  ــائري لغاي ــي العش ــاء القبل ــورة الانتم ــوري ف ــع الس ــهد المجتم ــي، ش ــرن الماض ــعينيات الق ــة تس بداي
ــدون تعريــف أنفســهم وانتماءاتهــم عشــائريًا. فــي مناطــق  ــرون يعي ــة، وأخــذ ســوريون كثي ــة مصلحي انتخابي
ريفيــة ومدنيــة ســورية كثيــرة حيــث تســود البنــى العائليــة، فجــأة ســوف تكتشــف العائــلات أصولها العشــائرية 
ــي  ــكوك ف ــابقًا أو المش ــيِّة س ــائرية المَنس ــم العش ــة الرح ــتعيد صل ــارات، وتس ــل الزي ــادل العوائ ــدة، وتتب البعي
ــة  ــة إلــى أغــراض الهيب ــات، إضاف ــات النقاب ــات مجلــس الشــعب أو انتخاب ــر لانتخاب ــة التحضي صحتهــا لغاي
ــم الأنســاب مــع رواج تأليفهــا  ــا يُســمى بعل ــب م ــرة كُتُ والتفاخــر الاجتماعــي. لقــد انتشــرت فــي هــذه الفت
وطباعتهــا. ســعت الحكومــة الايرانيــة وبتســهيل مــن ســلطة الأســد الابــن لنشــر مذهــب التشــيع فــي ســورية، 
ومــن ضمــن أولوياتهــا كانــت عشــائر الجزيــرة الســورية، حيــث قامــت ببنــاء مركــز دعــوي كبيــر فــي مســجد 
أويــس القرنــي وعمــار بــن ياســر فــي الرقــة، وحاولــت اســتمالة القبائــل العربيــة بدعــوى انتســابهم لآل البيــت 
كمــا فعلــت مــع قبيلــة البــكّارة التــي تنســب نفســها إلــى الإمــام الباقــر أحــد أحفــاد علــي بــن أبــي طالــب. 
مــع انــدلاع الثــورة الســورية حاولــت القــوى العشــائرية الاســتفادة منهــا وحجــز مقعــد مســتقبلي لهــا، وتــم 
ــو  ــران/ يوني ــا سُــمي بجمعــة العشــائر فــي حزي ــم تظاهــرات حاشــدة مناهضــة للنظــام الســوري فــي م تنظي
ــس  ــا المجل ــائرية، منه ــخصيات عش ــف ش ــى تحال ــوم عل ــية تق ــارات سياس ــكيل تي ــم تش ــا ت 2011. ولاحقً
الثــوري لعشــائر ســورية، وهــو أحــد مكونــات الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية. يُعــرّف 
ســالم المســلط، الرئيــس الحالــي للائتــلاف الوطنــي، نفســه وفقًــا للموقــع الرســمي للائتــلاف بمــا يلي »شــيخ 
ــع إن ذلــك يعكــس  ــل الســورية« )12(. فــي الواق ــور فــي ســورية والعــراق- رئيــس مجلــس القبائ ــة الجب قبيل
طبيعــة القــوى السياســية الســورية المُعارضــة وعجزهــا عــن تمثّــل مفهــوم الدولــة الحديثــة وثقافــة المواطنــة 
المتســاوية. عمومًــا، شــكّلت العشــائر الســورية هدفًــا مُغريًــا للقــوى السياســية المُختلفــة المُتصارعــة ابتــداءً 
ــث  ــة(، حي ــوريا الديمقراطي ــوات س ــش( و)ق ــلامية )داع ــة الإس ــم الدول ــرورًا بتنظي ــوري، م ــام الس ــن النظ م
قامــت القــوى الســابقة كلهــا باســتخدام سياســات الترغيــب والترهيــب لكســب ولاء زعماء العشــائر الســورية، 

وبالتالــي كســب ولاء مجتمعــات ســورية ممتــدة وكبيــرة فــي مناطــق باديــة الشــام والجزيــرة الســورية.

3 - ثقافة مِلل وطوائف مُغلقة 
قــد يكــون مــن المفيــد تقديــم ســياق تاريخــي يفسّــر هــذه الظاهــرة، حيــث اعتمــدت الدولــة العثمانيــة نظــام 
الملــل فــي الإدارة السياســية. يعتمــد نظــام الملــل علــى تصنيــف الســكان علــى أســاس دينــي- طائفــي، حيــث 
تُــدار الملــل والطوائــف مــن جانــب الزعامــات الدينيــة الخاصــة بهــا، والتــي تكــون بدورهــا –أي الزعامــات- 

.syrmh.com .المعاصر
https://www.etilaf. ســالم المســلط، الموقــع الرســمي للائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية  )12(
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مقاربات ثقافية
ضال المدني: نماذج تونسيّة 

ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

مســؤولةً أمــام البــاب العالــي نفســه. لــكل ملــة أحوالهــا الشــخصية وقوانينهــا ومحاكمهــا ومدارســها ونظــام 
ــا مــا يكــون لهــا علاقــات خاصــة مــع قــوى أجنبيــة كبــرى خــارج حــدود  تحصيــل ضريبــي مســتقل، وغالبً
الســلطنة العثمانيــة نفســها، وهنــا ينبغــي لنــا الاعتــراف بوضــع خــاص إشــكاليّ لطائفتــي الموحديــن الــدروز 
ــاء  ــي والانتم ــي- الطائف ــاء الدين ــا كان الانتم ــيحية. عمومً ــف المس ــن الطوائ ــا ع ــن تميزت ــن اللتي والعلويي
ــرة الانتمــاء  ــدأت فك ــع منتصــف القــرن التاســع عشــر ب ــلاد الشــام، ولكــن م ــي ب ــرز ف العشــائري همــا الأب
القومــي لــلأرض بالظهــور فــي الولايــات العثمانيــة الســورية، وأصبــح الحديــث يــدور حــول الانتمــاء القومي 

العربــي عامــة والســوري خاصــة. 
ــا زال  ــي، وم ــة والإرث العثمان ــل الديني ــة المل ــوريون ذهني ــادر الس ــم يغ ــر ل ــعبي المُؤث ــد الش ــى الصعي عل
الانتمــاء الســوري غيــر مُتجــذر فــي وجــدان الســوريين بمــا يكفــي. كانــت الثــورة / الحــرب الســورية 2011 
ــعبية  ــرات الش ــت التظاه ــث طرح ــوري، حي ــام الس ــاوز الانقس ــرات لتج ــت مؤش ــة، وقدّم ــة طموح محاول
ــية  ــة وسياس ــباب ثقافي ــا - لأس ــس(، ولكنه ــة وب ــورية حري ــه س ــد- الل ــوري واح ــعب الس ــعارات )الش ش
عديــدة- عبــر صيرورتهــا وسلســلة المجــازر التــي ارتكبتهــا الســلطة الســورية، إضافــة إلــى التدخــل الإيرانــي 

ــلًا.  ــد طوي ــم تصم ــنيّ؛ ل ــي الس ــلام السياس ــات الإس ــم جماع ــود نج ــي وصع ــع الطائف ذي الطاب
ــمل  ــي. تش ــع السياس ــي والمجتم ــع المدن ــي والمجتم ــع الأهل ــن المجتم ــا بي ــية م ــو السياس ــز دارس يميِّ
ــي  ــي، وه ــي العرق ــاء القوم ــة والانتم ــة الديني ــة والطائف ــة والقبيل ــن العائل ــي كلًا م ــع الأهل ــرات المجتم تعبي
رة فــي المجتمعــات التقليديــة الســورية. تمــارس هــذه  تعبيــرات اجتماعيــة مُغلقــة وغيــر مرنــة نجدهــا مُتجــذِّ

ــورية. ــية الس ــة السيّاس ــي الثقاف ــرًا ف ــرًا كبي ــة تأثي ــل الوطني ــا قب ــى م البُن
ــراد  ــكّلها أف ــي يش ــات الت ــادات والنقاب ــات والاتح ــن الجمعي ــي كلًا م ــع المدن ــرات المجتم ــمل تعبي تش
ــة  ــة البيئ ــات حماي ــان أو منظم ــوق الإنس ــات حق ــة منظم ــي حال ــا ف ــدد كم ــدف مُح ــى ه ــاء عل ــع بن المجتم
ة كنقابــات العمــال ونقابــات  أو الجمعيــات النســوية، أو بنــاء علــى مصالــح الأفــراد المُنتميــن لمهنــة مُحــددَّ
ــات  ــظ منظم ــا تُحاف ــادة م ــة ع ــة الحديث ــدول الديمقراطي ــي ال ــة. ف ــوادي الرياضي ــن والن ــاء والمحاميي الأطب
المجتمــع المدنــي علــى اســتقلاها بعيــدًا عــن المجتمــع الأهلــي، وبعيــدًا عــن المجتمــع السياســي، وتكــون 
الدولــة صلــة الوصــل بيــن هــذه المجتمعــات، وتُشــكّل المســاحة الضروريــة للتفاعــل الاجتماعــي العــام، مــا 

ــة.  ــة الشــعب والدول ــز حيوي ــة لتعزي ــة فاعل ــات ديناميكي ــح آلي يتي
مــع اســتلام حافــظ الأســد للســلطة فــي عــام 1970، وفــي عقــب بدايــات الصــراع مــع جماعــة الإخــوان 
ــات  ــي منظم ــمولي يلغ ــتبدادي ش ــام اس ــق نظ ــى تطبي ــد إل ــد الأس ــبعينيات، عم ــر الس ــي أواخ ــلمين ف المس
المجتمــع المدنــي. بعــد سلســلة مــن الاعتقــالات لقــادة العمــل النقابــي والتضييــق الأمنــي تحوّلــت النقابــات 
ــى  ــعبية عل ــات ش ــى منظم ــارة إل ــة والتج ــرف الصناع ــة وغ ــوادي الرياضي ــال والن ــادات العم ــة واتح المهني
ــث  ــا، وبحي ــا وإدارته ــة عليه ــتراكي بالوصاي ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــوم ح ــث يق ــوفياتية، حي ــة الس الطريق
تنتقــل مــن ممارســة دورهــا فــي الدفــاع عن مصالــح منتســبيها إلــى مجــرد آليــة للتحشــيد والضبــط الاجتماعي 
لمصلحــة منظومــة الســلطة. أمــا فــي مــا يخــص منظمــات حقــوق الانســان، فلــم يمنــح النظــام أي ترخيــص 
ــة  ــوق الانســان عرض ــطو حق ــة، وكان ناش ــروف صعب ــا فــي ظ ــارس عمله ــت تم ــي كان ــات الت ــذه المنظم له
ــمت  ــها انقس ــان نفس ــوق الانس ــات حق ــظ أن منظم ــن المُلاح ــري. م ــاء القس ــرر والاختف ــال المُتك للاعتق
بتأثيــر اصطفافــات المُجتمــع الأهلــي والمُجتمــع السياســي، فعلــى الصعيــد القومي-العرقــي نجــد: المنظمــة 
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الكرديــة لحقــوق الإنســان والشــبكة الآشــورية لحقــوق الانســان، بينمــا علــى الصعيــد الدينــي -الطائفــي كان 
معظــم ناشــطي لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن خلفيــات علويــة وأقلّويــة، 
وتحديــدًا مــن النشــطاء المُنتميــن لرابطــة العمــل الشــيوعي ســابقًا، بينمــا كان معظــم ناشــطي جمعيــة حقــوق 

الانســان فــي ســورية ينتمــي إلــى مجتمعــات عربيــة ســنيّة وأوســاط قريبــة منهــا. 
بالانتقــال إلــى المجتمــع السياســي الســوري، عمــد الضبــاط البعثيــون فــي عقــب انقــلاب عــام 1963 إلــى 
حظــر الأحــزاب السياســية ومنــع ممارســة النشــاط السياســي، وتحــوّل حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي مــن 
حــزب سياســي شــكّل ســابقًا أحــد معالــم الحيــاة السياســية التعدديــة فــي ســورية إلــى حــزب ســلطة وواجهــة 
ــة بينهــم اســتلم حافــظ الأســد  ــة. وبعــد صراعــات داخلي ــة علوي ــاط بعثييــن أغلبيتهــم مــن خلفي لحكــم ضب
ــزب  ــوّل ح ــع تح ــة والمجتم ــد للدول ــزب القائ ــدأ الح ــرار مب ــمولي وإق ــام الش ــين النظ ــع تدش ــلطة، وم الس
البعــث العربــي الاشــتراكي إلــى واجهــة سياســية هشــة لنظــام حكــم فــردي عائلــي ذي بعــد طائفــي، لا يقــوم 
علــى شــرعيّة الانتخابــات، ولا يحتــرم التراتبيّــة الحزبيــة أو حتــى العســكرية، حيــث يكــون الــولاء لشــخص 
الرئيــس وعائلتــه هــو مصــدر القــوة الرئيــس. غالبًــا مــا يســتطيع ضابــط صغيــر فــي الأمــن مــن أصــول علويــة 
ــة الأســد أو مخلــوف أو  ــر مــن عائل ــط صغي ــر علــوي فــي الجيــش، أو يســتطيع ضاب ــر غي ــط كبي ــة ضاب إهان
ــن دون  ــا م ــة، وغالبً ــس جامع ــة أو رئي ــظ مدين ــر أو محاف ــش أو وزي ــي الجي ــر ف ــط كبي ــة ضاب ــاليش إهان ش
ــة مــن ضعــف الانتمــاء السياســي للحــزب فــي مقابــل قــوة الانتمــاء  ــة مهيمن تبعــات، مــا يعنــي وجــود حال

إلــى المجتمــع الأهلــي المُتمركــز حــول الســلطة الفعليــة.
عــادة مــا ينظــر الســوريون إلــى بعضهــم بعضًــا اعتمــادًا علــى تصنيفــات ذات بعــد طائفــي، وربّمــا يجتهــد 
الســوريون فــي معرفــة الخلفيــة الطائفيــة لزملائهــم والأشــخاص فــي بدايــات تعارفهــم ســواء أكان ذلــك فــي 
ــات  ــي المُغترب ــى ف ــل أو حت ــكان العم ــة أو م ــة الجامعي ــاق بالدراس ــد الالتح ــكرية أو عن ــة العس ــاء الخدم أثن
ــة حيــث  ــة الكردي ــة، مــع اســتثناء الحال ــة الطائفي ــاء علــى الخلفي ــر بن ــل الســوريون إلــى حــد كبي حيــث يتكتّ
ــن  ــؤال ع ــف والس ــن الطوائ ــث ع ــد الحدي ــام الأس ــرّم نظ ــة. ح ــة الديني ــل الطائف ــة مح ــة العرقي ــلّ القومي تح
ــات  ــا لتوازن ــلاد وفقً ــم الب ــه كان يحك ــت نفس ــي الوق ــه ف ــن، ولكن ــي العل ــخاص ف ــة للأش ــة الطائفي الخلفي
ــن  ــدان للموحدي ــد وزاري أو مقع ــاك مقع ــنيًّّا، وهن ــون س ــب أن يك ــوزراء يج ــس ال ــة، فرئي ــات طائفي وترتيب
ــار  ــن كب ــى م ــة العظم ــون الأغلبي ــي أن تك ــل، ينبغ ــي المقاب ــلًا. ف ــماعيليين مث ــد وزاري للإس ــدروز، ومقع ال

ــلطة)13(.  ــولاء للس ــان ال ــن لضم ــن العلويي ــة م ــزة الأمني ــبين للأجه ــش والمنتس ــاط الجي ضب
كمــا تنــص الدســاتير الســورية المتعاقبــة علــى أن يكــون »ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســلام«)14(، بمــا فيهــا 
دســتور 2012 الــذي وضعتــه الســلطة فــي عقــب انــدلاع الثــورة/ الحــرب الســورية 2011. عندمــا حــاول 
ــلام-  ــة الإس ــس الجمهوري ــن رئي ــى »دي ــص عل ــي تن ــتور الت ــن الدس ــة م ــادة الثالث ــذف الم ــد ح ــظ الأس حاف
ــتور  ــد الدس ــعة ض ــعبية واس ــات ش ــة احتجاج ــت حرك ــريع«، اندلع ــي للتش ــدر رئيس ــلامي مص ــه الإس الفق
ــث  ــزب البع ــى »ح ــص عل ــي تن ــة الت ــادة الثامن ــرار الم ــة وإق ــادة الثالث ــاء الم ــى إبق ــره إل ــا اضط ــد، م الجدي

ــل  ــل مراح ــاز«، تفاصي ــا بامتي ــه »طائفيً ــوري وجعل ــش الس ــد« الجي ــون الأس ــذا »عل ــور هك ــام والص بالأرق  )13(
ــابق.  ــع س ــام. مرج ــش النظ ــة« جي »علون

https:// ــط ــرق الأوس ــي للش ــر كارنيغ ــوم كي ــز مالك ــر 2012، مرك ــباط/ فبراي ل ش ــدَّ ــوري المُع ــتور الس الدس  )14(
./carnegie-mec.org
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ضال المدني: نماذج تونسيّة 

ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة«)15(. الســؤال هنــا: هــل يُعتبــر تخصيــص ديــن 
ــا؟ بالتأكيــد هــو كذلــك لكونــه ينتهــك شــرط المواطنــة المتســاوية  معيــن لرئيــس الجمهوريــة انحيــازًا طائفيً
والحقــوق السياســية المتســاوية للمواطنيــن فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، ولكونــه يفتــح البــاب واســعًا 
أمــام محاكمــة الإيمــان والاعتقــاد الدينــي الخــاص برئيــس الجمهوريــة، ابتــداء مــن دعــاوى الــردة والاتهــام 
بالإلحــاد، إلــى اعتبــار رجــال ديــن مســلمين ســنةّ الطائفــة الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا الرئيــس هرطقــة إســلامية 
غيــر مُعتــرف بهــا)16(. فــي العمــوم، وخوفًــا مــن بطــش الســلطة أو أدبًــا مــن بــاب اللباقــة الاجتماعيــة، يمتنــع 
الســوريون عــن الســؤال المباشــر عــن الخلفيــة الطائفيــة للآخريــن، ولكنهــم يجتهــدون فــي معرفــة ذلــك بنــاء 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة والعائل ــي والقري ــة والح ــن المدين ــؤال ع ــتخدمة أو الس ــة المُس ــة المحلّي ــى اللهج عل
الشــخص أو بنــاء علــى الرمــوز الدينيــة الظاهــرة، كالحجــاب وشــكل القــلادة )صليــب- ســيف الامــام علــي- 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم( أو الســوار القماشــي الأخضــر بالنســبة للعلوييــن. يمكــن تفســير هذا الســلوك 
الاجتماعــي بميــل الانســان للبحــث عــن أشــخاص يشــبهونه ويشــاطرونه تقاليــد وأنمــاط المعيشــة، وكذلــك 
ــة  ــون والمواطن ــة القان ــاب دول ــل غي ــي ظ ــة ف ــع متبادل ــق مناف ــي، ولتحقي ــان اجتماع ــبكة أم ــن ش ــث ع للبح

المتســاوية. 
ــا  ــها، وخصوصً ــاط عيش ــلاف أنم ــلال اخت ــن خ ــورية م ــات الس ــة للفئ ــات المُختلف ــة الهوي ــن معاين يمك
ــر  ــا. نذك ــة أيضً ــروبات الكحولي ــاول المش ــن تن ــف م ــي الموق ــها، وف ــرأة ولباس ــور الم ــق بحض ــا يتعل ــي م ف
أيضًــا أنّ الديموغرافيــا الســورية، منــذ العهــد العثمانــي، تقــوم علــى تــوزع طائفــي فــي حــدود كبيــرة، فجبــال 
الســاحل الســوري كانــت تعــرف رســميًا، ومــا زالــت تعــرف شــعبيًا، باســم جبــال العلوييــن، وأغلبيــة ســكانها 
ــدروز، ومــا زال يعــرف شــعبيًا  ــل ال ــل العــرب كان يُعــرف رســميًا باســم جب ــن، وجب مــن الســوريين العلويي
باســم جبــل الــدروز أيضًــا، قبــل أن يقــوم جمــال عبــد الناصــر بإطــلاق اســم جبــل العــرب عليــه فــي عــام 
ــع الطوائــف المختلفــة علــى  ــا الســورية فــي توزي ــع الطائفــي للديموغرافي 1958، كمــا يمكــن تلمّــس الطاب
القــرى والأحيــاء والمــدن، فهنــاك قــرى وأحيــاء معينــة فــي المــدن ذات هويــة مســيحية، وهنــاك قــرى وأحيــاء 
ذات هويــة علويــة، إضافــة إلــى أحيــاء مُختلطــة. فــي أثنــاء الثــورة / الحــرب الســورية 2011 تــم تهجيــر أو 
ــة. كمــا كانــت المناطــق  ــاء المُختلطــة فــي حمــص ودمشــق لأســباب طائفي ــرة فــي الأحي قتــل عائــلات كثي
ــا لأعمــال عنــف  الريفيــة المُختلطــة التــوزع بيــن العلوييــن والســنة فــي ســهل الغــاب وســهل الحولــة ميدانً
وارتــكاب مجــازر ضــد مجتمعــات ســنيّة مــن جانــب الســلطة، وبمشــاركة مجتمعــات أهليــة مُجــاورة مواليــة 

لهــا )مليشــيا الشــبيحة( كمــا فــي مجــزرة الحولــة )17(، ومجــزرة القبيــر)18(. 
ــة،  ــة المُختلف ــات الطائفية-الديني ــن الفئ ــوريات م ــوريين والس ــن الس ــزاوج بي ــدث ت ــة أن يح ــن الصعوب م
ــا مــا يكــون خطــرًا، وقــد ينتهــي بجرائــم قتــل للنســاء، ويختلــف هــذا بحســب الانتمــاء  فهكــذا تــزاوج غالبً

دستور الجمهورية العربية السورية 1973، موقع جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الانسان.   )15(
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Syria_Con1973.html

ــون  ــع تليفزي ــد، موق ــظ الأس ــات حاف ــة وبداي ــة التّصحيحيّ ــة والحرك ــة الدّينيّ ــى، المؤسّس ــر موس ــد خي محم  )16(
.https://www.syria.tv  ،2020 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر  ســوريا، 

https://www.aljazeera. ،2012 تفاصيــل مروعــة فــي مذبحــة الحولــة بســوريا، الجزيــرة نــت، 31 أيــار/ مايــو  )17(
.net/news

شهادات وإدانات دولية لمذبحة القبير، الجزيرة نت، تاريخ -7حزيران- 2012.  )18(
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ــق  ــر بوجــود عائ ــة فــي ذلــك، مــع التذكي د العائلــة والطائفــة الديني ــاة، وتشــدُّ الطائفي-الدينــي للشــاب والفت
قانونــي أيضًــا، حيــث أن القانــون الســوري للأحــوال الشــخصية لا يســمح بــزواج شــاب مســيحي مــن بنــت 

مُســلمة مثــلًا قبــل أن يقــوم هــذا الشــاب بدعــوى قضائيــة لتغييــر دينــه. 
فــي أحــداث ومجريــات الثــورة/ الحــرب الســورية 2011 بــدا البعــد الطائفــي العلــوي للســلطة الســورية 
ــة. وفــي المقابــل،  ــة وأفغاني ــة وإيراني ــة وعراقي ــزه مــن جانــب مليشــيات شــيعية لبناني واضحًــا، وجــرى تعزي

كانــت الفصائــل المُســلحة الواقعــة فــي صــفّ الثورة/المعارضــة ذات بعــد طائفــي إســلامي ســنيّ.

قات انتشار الثقافة الليبرالية الديمقراطية ا: معوِّ
ً
ثالث

ــل  ــة لا تقب ــة مُعتدل ــطية حضاري ــة وس ــا ثقاف ــة، وأنه ــة مدنيّ ــا ثقاف ــورية بأنه ــة الس ــف الثقاف ــا توص ــرًا م كثي
ــة،  ــة المدني ــوم الدول ــه مفه ــة، ومن ــة المدني ــوم الثقاف ــكري. إنّ مفه ــم العس ــل الحك ــي ولا تقب ــرف الدين التط
ــة  ــوم الدول ــارض. إنّ مفه ــة التع ــى درج ــل إل ــد يص ــا ق ــف بم ــم المُختل ــل للفه ــم، قاب ــس وغائ ــوم مُلتب مفه
ــي  ــر السياس ــي الفك ــة ف ــزال مطرح ــا ت ــة م ــكالية مُهم ــل إش ــا لح ــا تلفيقيً ــا لغويً ــون مَخرجً ــد يك ــة ق المدني
العربــي. الإســلاميون بأطيافهــم معظمهــا لا يــرون تعارضًــا بيــن اعتمــاد مرجعيــة الشــريعة الإســلامية للحكــم 
ومدنيّــة الدولــة، ويؤصّلــون لذلــك فــي كــون دولــة النبــي محمــد فــي يثــرب أول دولــة مدنيّــة فــي التاريــخ. 
خصومهــم مــن الاتجاهــات اليســارية والليبراليــة يفهمــون صفــة المدنيّــة كمعــادل للعَلمانيــة، ويــرون تعارضًــا 
صارخًــا بيــن مرجعيــة الشــريعة الإســلامية للحكــم ومدنيّــة الدولــة. عنــد أول اختبــار حقيقــي ســوف يتفــرق 

دعــاة الثقافــة المدنيــة والدولــة المدنيــة، ويتمتــرس كلٌ فــي خندقــه. 
ــة لا  ــا دول ــه بأنه ــم من ــكر أو يُفه ــا العس ــم فيه ــة لا يتحكّ ــا دول ــة أنه ــة المدني ــح الدول ــن مصطل ــم م يُفهَ
ــن  ــن دون تعيي ــب، م ــرْق وحس ــن الفَ ــي بتعيي ــي يكتف ــد التعريف ــذا المقص ــي. إنّ ه ــوت الدين ــا الكهن يحكمه
ــة أو  ــة المدني ــح الثقاف ــتخدام مصطل ــى اس ــظ عل ــب التحفّ ــن المناس ــون م ــد يك ــتمالات. ق ــر والاش المعايي
ــة  ــة الليبرالي ــح الثقاف ــتخدام مصطل ــرح اس ــه، ونقت ــود ب ــا بالمقص ــده مُقترنً ــم تحدي ــى يت ــة حت ــة المدني الدول
الديمقراطيــة أو الثقافــة العلمانيــة الديمقراطيــة، فهمــا أقــلُّ التباسًــا. فــي مقابــل مفهــوم الدولــة المدنيــة، تبــدو 
 Civil Society ــي ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــع المدن ــة Civil Rights والمجتم ــوق المدني ــم الحق مفاهي

ــر. ــي المعاص ــر السياس ــي الفك ــتخدامًا ف ــا واس ــر وضوحً Organizations أكث

يُمكن تقويم حال الثقافة الليبرالية الديمقراطية من خلال المؤشرات التالية: 
أ- حالــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه الدولــة، لكونهــا تتشــكل مــن الأفــراد بمعــزل عــن انتماءاتهــم 
ــة  ــات ضروري ــدّم خدم ــي، وتق ــام العموم ــاء الع ــي الفض ــتغل ف ــا تش ــة، ولكونه ــة والقبلي ــة والأثني الطائفي

ــا عليــه.  يحتــاج إليهــا عمــوم الشــعب وتنعكــس إيجابيً
ب- وضع حقوق الانسان الأساسية، وضمناً حرية الرأي والتعبير في هذه الدولة. 

ــة  ــة حــول درجــة حضــور السّــمات الليبرالي ــة وافي ــم إجاب ــن الســابقين، يمكــن تقدي بالاســتناد إلــى المعياري
ــوي. ــر الرغب ــن والتفكي ــن التخمي ــدًا ع ــوريين بعي ــة الس ــي ثقاف ــة ف الديمقراطي

السياســة هــي قمــة الهــرم الثقافــي للمجتمــع، وتتجلّــى درجــة حيويــة ثقافــة أي مجتمــع فــي قدرتهــا علــى 
إيجــاد آليــات للضبــط الاجتماعــي-الإداري بســمات ديناميكيــة وفقًــا لأولويــات الحيــاة والعــدل والحريــة. 
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

عمليًــا، لا يمكــن فصــل الثقافــي عــن السياســي إلا علــى ســبيل الاجــراء المفيــد فــي ســياق دراســة الظواهــر، 
وإن الحديــث عــن الثقافــة لا ينفصــل عــن السياســة وحالهــا. 

قــات: أ- عقبــات بفعــل سياســات الســلطة  ــا عــن مســتويين متفاعليــن مــن المعوِّ يمكــن الحديــث إجرائيً
الســورية الحاكمــة منــذ نصــف قــرن. ب- عقبــات اجتماعيــة فــي ثقافــة الشــعب /الشــعوب الســورية نفســها. 
ــة  ــتبدادية أحادي ــلطة اس ــدية س ــلطة الأس ــم أن الس ــا بحك مه ــن تفهُّ ــية يمك ــات السياس ــص العقب ــا يخ ــي م ف
مطلقــة، وليــس مــن مصلحتهــا السّــماح بوجــود مجتمــع سياســي ســوري مُتعــدّد أو مجتمــع مدنــي متعــدد 
ــن  ــزء م ــبها أو ج ــن مكاس ــلمًا ع ــازل س ــتبدادية بالتن ــلطة اس ــوم س ــخ أن تق ــر التاري ــادر عب ــن الن ــل. م وفاع

ــر المشــروعة.  مكاســبها غي
قات أمام انتشار الثقافة الليبرالية الديمقراطية في مُجتمعات السوريين: سنعرض الآن لأهم المعوِّ

1 - انتشار ثقافة الخوف 
اســتثمرت الســلطة الأســدية فــي ثقافــة الخــوف، خــوف الســوريين مــن الســلطة، خــوف الفئويات الســورية 
ــة  ــورية موالي ــة س ــات علوي ــا مجتمع ــي تروّجه ــج الت ــدى الحج ــلًا، إح ــا. مث ــا بعضً ــن بعضه ــة م المختلف
ــن  ــك فنح ــا، ولذل ــام منهّ ــنة بالانتق ــرب الس ــوم الع ــوف يق ــد، فس ــقوط الأس ــال س ــي ح ــه ف ــي أن ــلطة ه للس
ــزة  ــا! الأجه ــة أيضً ــات وطائف ــخاص ومجتمع ــا كأش ــن وجودن ــل ع ــب ب ــد فحس ــلطة الأس ــن س ــع ع لا نداف
الأمنيــة تخــاف مــن بعضهــا بعضًــا وتتنافــس فــي خدمــة الســلطة الأســدية... الســوريون يخافــون مــن بعضهــم 
بعضًــا خشــية الوشــاية وكتابــة التقاريــر.. ويخشــون التفكيــر والتعبيــر... لقــد طبعــت الســلطة الســورية الفــرد 
الســوري بسِــمة الخــوف مــن الســوري الآخــر وســمة الخــوف مــن المســتقبل، وعمليًــا هــذا أحــد الأســباب 

التــي ســوف تــؤدي إلــى شــلل التفكيــر وإغــلاق الفضــاء العــام الســوري. 

2 - ضعف اقتران الحرية الاجتماعية بالحرية السياسية 
مــا تــزال ثقافــة الســوريين مُتمحــورة حــول الانتمــاء الفئــوي العائلي-القبلي-الطائفــي إلــى حــدّ كبيــر. هــذا 
النمــط مــن التعييــن الاجتماعــي للفــرد يعــوق نمــو شــخصية الفــرد كــذات حُــرة ومســؤولة. عمليًــا لا يمكــن 
الحديــث عــن مواطــن ومواطنــة مــن دون الاعتــراف باســتقلالية وحريــة الفــرد. مثــلًا، فــي مجتمــع لا يملــك 
فيــه الفــرد حرّيــة الإفطــار فــي نهــار رمضــان لا يمكــن الحديــث عــن ثقافــة تعددّيــة، وفــي مجتمــع لا تملــك 
المــرأة فيــه حريــة نــزع أو ارتــداء الحجــاب لا يمكــن الحديــث عــن ثقافــة تعدديــة، وفــي مجتمــع يتــم قتــل 
الفتــاة التــي تتــزوج مــن خــارج طائفتهــا الدينيــة أو نبــذ أســرة الفتــاة اجتماعيًــا لا يمكــن الحديــث عــن ثقافــة 
ــن  ــية، ولا يمك ــة السياس ــرب للحري ــذر الأق ــر والج ــه الآخ ــي الوج ــة ه ــة الاجتماعية-الثقافي ــة. الحري تعددي
الفصــل بينهمــا. المجتمعــات التــي تملــك حساســية عاليــة تجــاه نقــد الشــخصيات والرمــوز الدينيــة وتبــرر 
العنــف اللفظــي والجســدي تحــت ذريعــة الانتقــاص مــن الثوابــت الوطنيــة أو ازدراء الأديــان هــي مجتمعــات 

ضعيفــة مــن حيــث إدراكهــا لأهميــة الحريــة وضــرورة التعايــش والحــوار مــع المختلــف.

3 - ضعف اقتران العلمانية بالديمقراطية 
ــا مُنغلقًــا علــى جماعــة/ جماعــات  يأخــذ الديــن فــي حضــوره الســوري، والعربــي عمومًــا، شــكلًا طائفيً
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المؤمنيــن، والديــنُ عمومًــا يقبــل الانغــلاق والانفتــاح ربطًــا بالســياقات الاجتماعيــة والسياســية. ولكونــه لا 
يوجــد ديــن ومذهــب واحــد مشــترك للســوريين، فــإن الديــن ســوف يتحــوّل بحضــوره الطائفــي إلــى عامــل 
ــراء  ــة كإج ــور العَلماني ــرورة حض ــي ض ــا تأت ــن هن ــب. م ــى الأغل ــوري عل ــعب الس ــرذمة للش ــق وش تفري
ــا  ــي م ــل السياس ــن الحق ــي ع ــل الدين ــر العام ــد تأثي ــوري وتحيي ــع الس ــتقرار المجتم ــق اس ــروري لتحقي ض
ــة- ــب الاجتماعي ــب النخ ــن جان ــا م ــا وتقديمه ــاءة فهمه ــد أُسيءاس ــرة ق ــباب كثي ــة لأس ــن. إنّ العَلماني أمك
الثقافيــة الســورية، ســواء مــن جهــة الإســلامويين أو مــن جهــة العلمانوييــن، ولذلــك مــن الضــروري تقديــم 
ــق  ــة لتحقي ــة ضروري ــا آلي ــة بوصفه ــوم العلماني ــع مفه ــارض م ــل لا يتع ــى الأق ــوّق أو عل ــي يُس ــاب دين خط
ــودة  ــاوية المنش ــة المُتس ــة المواطن ــا. إنّ دول ــد مواطنيه ــاه عقائ ــة تج ــة الدول ــان حيادي ــيد وضم ــم الرش الحك
تقتضــي لزومًــا اقتــران العلمانيــة بالديمقراطيــة وحقــوق الانســان. تغليــبُ الديمقراطيــة وإهمــال العلمانيــة قــد 
ينــمُّ عــن جهــل سياســي بهــا أو حيلــة تســتخدمها قــوى طائفيــة سُــنيّة للوصــول الــى الســلطة وإقامــة نمــوذج 
ثيوقراطــي دينــي اســتبدادي قاصــر للحكــم. بينمــا تغليــبُ العلمانيــة وإهمــال الديمقراطيــة وحقــوق الانســان 
هــو أيضًــا دلالــة علــى الجهــل السياســي أو علــى حيلــة تســتخدمها قــوى سياســية أو شــخصيات ذات نــزوع 
معــادٍ للديــن أو نــزوع إلحــادي أوأقلّــوي طائفــي لغــرض إقامــة نمــوذج اســتبدادي فــي الحكــم يؤجّــل أو يعيــد 

إنتــاج الصراعــات الفئويــة فــي المجتمــع والدولــة.

4 - قصور الخطاب الديني والثقافة الدينية السائدة 
يعــوق الديــن، فــي شــكله الانغلاقــي، التواصــل الحقيقــي بيــن الســوريين أو بيــن المجتمعــات الســورية. 
ــي  ــة الإرث النصّ ــزال حبيس ــا ت ــل، وم ــغولة بالنق ــوي مش ــزوع ماض ــوم ذات ن ــائدة الي ــة الس ــة الديني إن الثقاف
وتفســيراته المدّشــنة منــذ نحــو ألــف عــام. فالثقافــة الدينيــة الســائدة تهتــم عمومًــا بالحاضــر والواقــع المعيــش 
ــو  ــر ه ــان، فالحاض ــي الأذه ــخ ف ــل وراس ــز مُتخيّ ــام جاه ــبقة ونظ ــولات مس ــق مق ــا لتطبي ــه موضوعً بصفت
مجــرد موضــوع. الثقافــة الدينيــة الســائدة موضوعهــا الماضــي وليــس الحاضــر، تجعــل جماهيــر المؤمنيــن 
ــي  ــوري- إمبريال ــسّ إمبراط ــة ذات ح ــا ثقاف ــي أيضً ــتعادتهم، وه ــون باس ــي ويحلم ــال الماض ــون أبط يقدّس
ــلمين  ــود والمس ــار واليه ــرس والكف ــروم والف ــر ال ــتعمل تعابي ــس وتس ــاع الأندل ــى ضي ــف عل ــزوم تتأس مه
وأهــل الكتــاب، ويبــدو ذلــك واضحًــا فــي منظــور أصحابهــا إلــى الدولــة التركيــة الحديثــة بصفتهــا اســتمرارًا 
ــا فــي أســماء  ــدو هــذا واضحً ــي تآمــر الغــرب لإســقاطها! يب ــة«، أي دولتهــم الت ــة العثماني ــة الخلاف لـــ »دول
ــكري  ــل عس ــن كل فصي ــي تعيي ــورية، وف ــورة الس ــلال الث ــرت خ ــي ظه ــلحة الت ــكرية المس ــل العس الفصائ
منصــب شــرعيٍّ لــه يحكــم بالاســتناد إلــى مرجعيــة الشــريعة الإســلامية، إضافــة إلــى ظهــور مصطلحــات مــن 

ــر والرِبــاط... إلــخ.  قبيــل أهــل الشــام والحرائ
هنــاك دراســة ميدانيــة إحصائيــة لكاتــب هــذه الدراســة عــن نمــاذج التديــن الإســلامي للســوريين بعنــوان 
»الإيمــان الإســلامي.. ســؤال المعيــار والقيمــة«، نُشــرت فــي عــام 2018، حيــث أُرســل الاســتبيان إلــى نحــو 

3000 شــخص ســوري عبــر البريــد الإلكترونــي)19(.
كانــت نســبة المشــاركين الذيــن لديهــم موقــف عنصــري صريــح يبــرر القتــل لأســباب عقائديــة، نحــو 4% 

ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــد الش ــة، مرص ــار والقيم ــؤال المعي ــلامي: س ــان الإس ــتناوي، الإيم ــزة رس حم  )19(
.mena-monitor.org ،2018 الإعلامــي »مينــا«، 19 تشــرين الأول/ أكتوبــر
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

ــاة الســنيّة  ــاة المســلمة مــن شــاب مســيحي أو زواج الفت ــة زواج الفت ــرك الصــلاة، و%4 فــي حال ــة ت فــي حال
مــن شــاب شــيعي، و%8 فــي حالــة شــتم الــذات الالهيــة، و%17 فــي حالــة الانتقــال العقائــدي مــن الإســلام 
الــى المســيحية، و%32 فــي حالــة المثليــة الجنســية. مــن جهــة أخــرى رأى مــا نســبته %10 مــن المُشــاركين أنّ 
التدخيــن فــي الشــارع العــام فــي نهــار رمضــان هــو جريمــة تســتوجب عقوبــة الســجن مــع الصيــام الإجبــاري 
ــي  ــة ينبغ ــة ديني ــي مخالف ــرض المصرف ــاركين أن الق ــن المش ــا رأى %63 م ــان، بينم ــهر رمض ــة ش ــى نهاي إل
ــد مــا نســبته %22 تقريبًــا مشــهد قطــع يــد الســارق فــي مــكان عــام. بالتأكيــد لا يمكــن تعميــم  تجنبّهــا، كمــا أيَّ
نتائــج الدراســة، ونحتــاج إلــى الكثيــر مــن الدراســات الميدانيــة، ولكنهــا تعطــي فكــرة عــن وجــود مشــكلة 

فــي الثقافــة الدينيــة للســوريين وضــرورة الإصــلاح والتنويــر الدينــي. 
لنتســاءل كيــف يمكــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ظــل وجــود رأي عــام وازن مقتنــع بضــرورة تطبيق 
الحــدود وأحــكام الشــريعة الإســلامية، تلــك التــي صاغهــا فقهــاء فــي القــرن الثالــث والرابــع الهجرييــن؟! 
كيــف يمكــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ظــل وجــود رأي عــام يرفــض قانــون الــزواج المدنــي بيــن 
الســوريين والســوريات كخيــار مُتــاح لمــن يرغــب؟! كيــف يمكــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي مــع شــيوع 

اســتخدام تعبيــرات كافــر ومســلم ومرتــد ومشــرك وملحــد وأهــل الكتــاب وغيرهــا فــي الفضــاء العــام؟!
ــة المتســاوية، أي المســاواة بيــن الســوريين مــن جهــة  ــة الحديثــة علــى مفهــوم المواطن تقــوم ثقافــة الدول
الاعتبــار الإنســاني والحقوقــي. بينمــا تقــوم الثقافــة الدينيــة - والشــعب الســوري متديــن فــي العمــوم - علــى 
عــدم التســاوي وتصنيــف النــاس مــا بيــن مؤمنيــن وكفــار وفــق درجــات. إن عقيــدة الــولاء والبــراء، والتــي 
تعنــي وجــوب محبّــة وولاء المســلم للمســلم ووجــوب بــراء المســلم لغيــر المســلمين، لــم تنشــأ مــع الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الوهــاب وقبلــه ابــن تيميــة بــل هــي عميقــة الجــذور فــي التــراث العربــي الإســلامي، ويمكــن 
تفهّــم ذلــك ضمــن الفضــاء الثقافــي والسياســي للقــرون الوســطى وعصــور مــا قبــل الدولــة الحديثــة وانتشــار 
ثقافــة حقــوق الانســان. إنّ الخطــاب الإســلامي بشِــقّه الشــيعي ليــس أفضــل حــالًا مــن شــقه الســنيّ، وقــد 

ركزنــا علــى الشــق الســنيّ فــي هــذه الدراســة لأن أغلبيــة الشــعب الســوري تنتمــي إلــى الإســلام الســنيّ. 
ــا طقوســيًا فــي المجتمعــات العربيــة الســنيّة، فإنــه ســوف  إذا كان التعصــب الدينــي يأخــذ شــكلًا اجتماعيً
يأخــذ شــكل عصبيــة اجتماعية–سياســية فــي المجتمعــات الســورية العلويــة والمســيحية والدرزية والمرشــدية 
ــس  ــي تؤس ــة الت ــة الديمقراطي ــة الليبرالي ــار الثقاف ــع انتش ــات تمن ق ــام معوِّ ــن أم ــن نح ــي الحالتي ــا، وف وغيره

للمواطنــة المتســاوية فــي الدولــة الحديثــة. 
ــحرور  ــد ش ــرض محم ــا يع ــي كم ــلاح السياس ــق الاصط ــبقًا لتحقي ــرطًا مس ــس ش ــي لي ــلاح الدين إن الإص
ــي  ــي والدين ــن السياس ــا بي ــة م ــة تفاعلي ــة ديناميكي ــاك علاق ــن هن ــي)20(، لك ــد الدين ــاة التجدي ــن دع ــر م وكثي
ــة  ــة والعدال ــم الحري ــى قي ــد عل ــي يؤك ــي إصلاح ــاب دين ــويق خط ــكان تس ــة بم ــن الصعوب ــادي. م والاقتص
فــي حــال وجــود ســلطة سياســية ظالمــة تقمــع حريــات الشــعب. الســلطة المســتبدة فــي الأنظمــة الشــمولية 
تصــادر الفضــاء العــام الضــروري للتفاعــل والنقــاش وتســويق الخطــاب الدينــي التجديــدي. فــي الحقيقــة لا 
توجــد قاعــدة عامــة فــي ذلــك، لأن الأولويــات تختلــف بحســب وضــع كل دولــة، فهنــاك ســياقات سياســية 
معيّنــة داخليــة أو خارجيــة تســمح بتحقيــق اختراقــات فــي الاصــلاح الدينــي أو السياســي أو فيهمــا معًــا، ولا 

ــي،  ــال الأتاس ــدى جم ــي منت ــرة ف ــي، محاض ــلاح السياس ــل الإص ــي قب ــلاح الدين ــحرور، الإص ــد ش محم  )20(
صحيفــة النهــار اللبنانيــة، تاريــخ 25 شــباط/ فبرايــر 2010.
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تكــون العلاقــة بينهمــا علــى شــكل »ســبب ونتيجــة«، كمــا يــؤدي العامــل الاقتصــادي دورًا مهمًــا فــي التغييــر، 
ونذكــر هنــا اقتــران ظهــور البروتســتانتية فــي أوروبــا بالثــورة الصناعيــة وظهــور الطبقــات البرجوازيــة علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر. 

رابعًا: في ضرورة الثقافة الليبرالية الديمقراطية 

تحتــاج الثقافــة العربيــة الإســلامية -باتجاهاتهــا كافــة- إلــى حضــور أكبــر لقيمــة الحريــة، لكونهــا شــرطًا 
رًا اســتحضار مفهــوم الليبراليــة Liberalism الــذي يؤكــد  لــكلِّ تفكيــر نقــدي وإبداعــي، مــن هنــا يبــدو مُبــرَّ
ــا  أساسًــا علــى قيمــة الحرّيــة، أو الليبراليــة الاجتماعيــة الــذي يؤكــد علــى مبدئــي الحريــة والمســاواة. عمليً
لا يوجــد بديــل - قابــل للحيــاة- للخــروج مــن الاســتعصاء والمجــزرة الســورية بعيــدًا عــن الثقافــة الليبراليــة 
الديمقراطيــة. البدائــل الأخــرى هــي: الاســتمرار فــي وضعيــة الدولــة الفاشــلة.. أو اســتمرار حكــم الســلالة 
الأســدية أو غيرهــا بالطريقــة نفســها ... أو إيجــاد تســوية سياســية مُســتقبلية تقــوم علــى المُحاصصــة الطائفيــة 
والقوميــة علــى خطى لبنــان والعــراق... أو اســتمرار وضع التقســيم والارتهــان للقــوى الإقليميــة والدولية.. أو 
اســتمرار الفوضــى وانتشــار التنظيمــات الســلفية الجهاديــة الســنية والشــيعية والنكــوص الماضــوي واســتمرار 
ــة المجتمعــات التــي  الصــراع الســنيّ الشــيعي الــذي لــن ينتهــي، وهــو صــراع عقائــدي عدمــي يهــدر حيوي
ــن  ــوار م ــى ج ــح إل ــة تطم ــة ديني ــا دول ــرائيل بصفته ــع إس ــي م ــي والثقاف ــع السياس ــه.. أو التطبي ــرط في تنخ
دويــلات دينيــة - طائفيــة وقوميــة هشــة مُتنازعــة. بديــل الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة هــو هــروب ولجــوء 

الســوريين بحثًــا عــن وطــن بديــل تتوافــر فيــه هــذه الثقافــة، وتحديــدًا فــي دول الغــرب الديمقراطيــة. 
ــة المتســاوية، هــي فــي  ــة المواطن ــة والنظــام المُنبثــق عنهــا، أي دول ــة الديمقراطي ــة الليبرالي ــزة الثقاف إنّ مي
كونهــا تقــدم بديــلًا نظريًــا ومُمكنًــا يكــون فيــه الســوريون جميعًــا رابحيــن باســتثناء القلــة الحاكمــة الفاســدة. 
يمكــن تســويق الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة أخلاقيًــا فهــي تخاطــب النــاس فــي مصالحهــم المُرتبطــة بوجود 
دولــة حديثــة ووطــن كريــم. لقــد خبــر الســوريون جميعًــا البدائــل الأخــرى، ســواء البقــاء تحــت حكم الســلطة 
الأســدية أو البقــاء تحــت ســلطة التنظيمــات الجهاديــة والمليشــيات التــي تديرهــا تركيــا فــي الشــمال الســوري 
أو تحــت ســلطة قســد أو ســلطة تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( ســابقًا أو حالــة الفوضــى المُخطــط لهــا 

بــت وأخفقــت. كمــا هــو حــال محافظــة الســويداء. كل الاحتمــالات الســابقة جُرِّ

نتائج الدراسة 

1 - بالمعنــى السياســي-القانوني، يمكــن الحديــث عــن الشــعب الســوري كمشــروع مُســتقبلي مؤجّــل وثيــق 
الصلــة بعمليــة الانتقــال الديمقراطــي وتحقيــق دولــة المواطنــة المتســاوية. 

ــة  ــدود غائم ــن بح ــد، ولك ــوري واح ــعب س ــن ش ــث ع ــن الحدي ــي، يمك ــى الثقافي-الاجتماع 2 - بالمعن
وتباينــات ثقافيــة فئويــة ظاهــرة. يتشــكل الشــعب الســوري مــن شــعوب مُختلفــة لــكل منهــا هويــة ثقافيــة 

ــات. ــج مــن ادعــاء البطــولات والمظلومي ــة خاصــة تقــوم علــى ســرديات هــي مزي وذاكــرة جمعيّ
3 - لعبــت الجغرافيــا السياســية وتقســيمات الحــدود فــي عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، وكذلــك 
طبيعــة النظــام السياســي الحاكــم، خاصــة فــي الحقبــة الأســدية، دورًا أساســيًا فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة 

الســورية.
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

4 - ظهــرت الهويــة القوميــة الســورية فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى أيــدي مُثقفيــن أغلبيتهم مــن خلفيّة 
ــمّ تبلــورت الوطنيــة الســورية فــي  مســيحية، لتجــاوز الصراعــات والانقســامات الطائفيــة آنــذاك، ومــن ث

ســياق تراكمــي أثنــاء الاســتعمار الفرنســي وصــولًا إلــى إعــادة توحيــد الدويــلات الســورية والاســتقلال.
5 - مــن معالــم الثقافــة الســورية كمــا تقتــرح الدراســة: أ- ثقافــة مدينيّــة متعــددة البــؤر مــع ضعــف حضــور 

الدولــة المركزيــة. ب- ثقافــة أبويــة ذكوريــة. ت- ثقافــة ملــل وطوائــف تميــل للانغــلاق. 
6 - التحفّــظ علــى اســتخدام مصطلــح الثقافــة المدنيــة أو الدولــة المدنيــة حتّــى يتــم ضبطــه معرفيًــا وقانونيًــا، 

وتقتــرح الدراســة اســتخدام مصطلــح الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة فهــي أقــل التباسًــا. 
7 - فــي مــا يخــص عقبــات انتشــار الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة فــي ســورية تميــز الدراســة مــا بيــن عقبــات 
بفعــل سياســات الســلطة الســورية الحاكمــة، وعقبــات اجتماعيــة فــي ثقافــة الشعب/الشــعوب الســورية 
نفســها. تقتــرح الدراســة وجــود العقبــات التاليــة: أ- انتشــار ثقافــة الخــوف بيــن الســوريين. ب- ضعــف 
اقتــران الحريــة الاجتماعيــة بالحريــة السياســية. ت- ضعــف اقتــران العلمانيــة بالديمقراطيــة. ث- قصــور 

الخطــاب الدينــي والثقافــة الدينيــة الســائدة. 
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جودت سعيدشخصية العدد - 

الأستاذ جودت سعيد
مدرســة  إلــى  ينتمــي  معاصــر،  إســلامي  مفكــر 
المفكريــن الإســلاميين الكبيريــن، مالــك بــن نبــي ومــن 

قبلــه محمــد إقبــال.

ولــد فــي قريــة بئرعجــم، فــي الجــولان الســوري 
)الأزهــر  القاهــرة  فــي  الثانويــة  درس  1931م،  عــام 
ليحصــل  العربيــة،  اللغــة  بكليــة  والتحــق  الشــريف(، 
علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة منهــا. تعــرف إلــى 
الأســتاذ مالــك بــن نبــي فــي آخــر مراحــل وجــوده فــي 
مصــر بعــد أن قــرأ كتابــه »شــروط النهضــة«، وتأثــر بــه. 
س اللغــة العربيــة فــي ثانويــات دمشــق، واعتقــل 

َ
درّ

مــن  الرغــم  وعلــى  عــدة،  مــرات  الفكــري  لنشــاطه 
ــه إلــى مناطــق ســورية مختلفــة،  صــدور قــرارات بنقل
فإنــه لــم يتــرك مجــال التدريــس إلا بعــد أن صــرف مــن 
عملــه فــي نهايــة الســتينيات. وبعــد حــرب 1973، عــاد 
ر  إلــى قريتــه بئرعجــم التــي تقــع فــي الجــزء الــذي حُــرِّ
تربيــة  المحتــل، وعمــل فــي  الســوري  الجــولان  مــن 
النحــل، والزراعــة، لكنــه ظــلَّ يمــارس نشــاطه الفكــري، 
ــاحة  ــي الس ــات ف ــع والنقاش ــة الواق ــب متابع ــى جان إل

العربيــة والإســلامية والعالميــة.

اللاعنــف فــي  بأنــه داعيــة  يُعــرف جــودت ســعيد 
العالــم الإســلامي أو غانــدي العالــم العربــي. وقــد عبــر 
الوصــف فــي مناســبات عــدة،  عــن ســعادته بهــذا 
كتابــه  الســتينيات  مطلــع  فــي  كتبــه  مــا  أول  وكان 
فــي  العنــف  مشــكلة  أو  الأول،  آدم  ابــن  )مذهــب 

الإســلامي(. العمــل 

توفي في مدينة إسطنبول التركية، في 30 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

ــدرة  ــل ق ــي، العم ــوازن الاجتماع ــدان الت ــهم، فق ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــن آدم الأول، حت ــب اب ــه: مذه ــن مؤلفات م
ــاح  ــر، ري ــوم التغيي ــن آدم، مفه ــن كاب ــرم، ك ــك الأك ــرأ ورب ، اق

ً
ــدلا ــون ع ــن يك  وحي

ً
ــون كلا ــن يك ــان حي وإرادة، الإنس

ــة. ــة قرآني ــون، رؤي ــن والقان ــة، الدي ــرب والديمقراطي ــلام والغ ــن، الإس ــي الدي ــراه ف ــر، لا إك التغيي

ــة(،  ــدوة مطبوع ــه ن ــه )ترافق ــر مفهوم ــة(، التغيي ــدوة مطبوع ــش )ن ــبيل التعاي ــوار س ــتراك: الح ــات بالاش مؤلف
ــي. ــد عل ــا محم ــك( لمولان ــه لا المل ــون: الل ــا المحلف ــاب )أيه ــة كت مقدم

ــل، دار  ــادل الت ــة، ع ــات المادي ــق(، )النزع ــر، دمش ــود، دار الفك ــم محم ــلام، إبراهي ــى الإس ــرة إل ــه: )الهج ــب عن كت
البينــة، 1995(، )جــودت ســعيد بيــن حديــث الأفــكار وصمــت العلــوم، منيــر أحمــد الزعبــي، مكتبــة دار الفارابــي-

دمشق(.
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فــي فتــرة مبكــرة جــدًا مــن حيــاة جــودت ســعيد، فــي الصــف الثانــي الابتدائــي، لاحــت أمــام ناظريــه أســئلة 
مــن نمــط خــاص شــغلت بالــه وحرّكــت تفكيــره. أســئلة ينــدر أن تــراود طفــلًا فــي مثــل ســنه، لكــن ينــدر أكثر 
أن تظــل تلاحقــه حتــى شــبابه فكهولتــه فشــيخوخته. كان كتــاب التربيــة الدينيــة يحتــوي علــى نصّيــن للتشــهد 
فــي الصــلاة. قرأهمــا، ولــم يعــرف الفــرق بينهمــا مــع تشــابههما، لمــاذا همــا مختلفــان؟ أيهمــا الصحيــح؟ 
لــم يجــرؤ علــى ســؤال أســتاذه أو والــده، فســأل والدتــه. حدّقــت الوالــدة فــي الكلمــات، ثــمّ قالــت: »هــذا 
التشــهد تشــهد المذهــب الحنفــي، وذاك التشــهد تشــهد المذهــب الشــافعي«، ولــم تنــسَ الوالــدة أن تصــف 
المذهــب الحنفــي بالتفخيــم والتعظيــم باعتبارهــا حنفيــة المذهــب! وانتهــى الحــوار بينــه وبينهــا، واســتمر بينــه 
وبيــن نفســه: لــو ذهــب التلميــذ الشــافعي وســأل والدتــه لقالــت لــه مثــل هــذا القــول عــن المذهــب الشــافعي 

أيضًــا؟! أيهمــا الفخــم إذن؟ وأيهمــا المعظّــم)1(؟
آنــس والــده المــزارع فــي الســنوات اللاحقــة منــه اســتعدادًا جيــدًا لطلــب العلــم، وربمــا خمّــن تفوقــه فيــه، 
ولذلــك أرســله إلــى الأزهــر الشــريف فــي القاهــرة ليطلــب العلــم الدينــي ســنة 1946 وهو فــي عمــر الخامس 
ــا. ــح ثانيً ــم أولًا ويتفتّ ــع يتبرع ــه الياف ــدأ وعي ــك ب ــنة 1958، وهنال ــى س ــر حت ــي مص ــى ف ــي الفت ــر، وبق عش

ــا تأسيســيًّا فــي العلــوم الشــرعية الأساســية  درس الإعداديــة والثانويــة فــي الأزهــر، وضمــن لنفســه تكوينً
ــث،  ــح الحدي ــير، ومصطل ــوم التفس ــة لعل ــريف، ودراس ــث الش ــة بالحدي ــم، ومعرف ــرآن الكري ــظ للق ــن حف م
ــة اللغــة العربيــة وحــاز علــى إجازتهــا ســنة 1958. قضــى تلــك  والفقــه والأصــول)2(، ثــم انتســب إلــى كلي

انظــر: إبراهيــم محمــود، الهجــرة إلــى الإســام: حــول العالــم الفكــري لجــودت ســعيد، ط 1، )دمشــق، دار   )1(
ص42.  ،)1995 الفكــر، 

مــن هنــا نــدرك خطــأ ظــن عــادل التــل الــذي أرجــع وجــود آراء غربيــة فــي فكــر جــودت ســعيد إلــى أنّ جــذور   )2(

ــول  ــه ح ــاته وأبحاث ــز دراس ــب 1970، تترك ــد حل ــن موالي ــا، م ــي ألماني ــم ف ــوري مقي ــث س باح
الإســلام فــي نصوصــه وتاريخــه وممثليــه، وواقعــه، وآفاقــه المســتقبلية. خريــج الثانويــة 
الشــرعية فــي حلــب )الخســروية(، خريــج كليــة الشــريعة-جامعة دمشــق، دبلــوم دراســات 
إســلامية فــي جامعــة بيــروت الإســلامية، إمــام وخطيــب جمعــة فــي حلــب، مديــر دار الأيتــام 

ــورة. ــب المنش ــالات والكت ــوث والمق ــن البح ــدد م ــه ع ــن 2006 و2013. ل ــا بي ــب م ــي حل ف
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الأيــام فــي قليــل مــن الدراســة وكثيــر مــن القــراءة لا يعــرف شــيئًا ســواهما. قــراءة لا حــدّ لهــا ولا زمــام ولا 
خطــام. قــراءة الهائــم الــذي لا يرتــوي، والمسترســل الــذي لا يحيــد. كان بيتــه الحقيقــي دار الكتــب المصريــة 
ــا إيــاه للمغــادرة. كانــت الأســئلة التــي  لا يغــادرها إلا إذا أطفــأ أميــن المكتبــة الأضــواء وأمســك بكتفــه داعيً
رافقتــه وهــو فــي الصــف الثانــي الابتدائــي تتطــور فــي ذاتــه مــن تســاؤلاتٍ حــول المذاهــب إلــى تســاؤلات 
ــن لهــا! كيــف يعــرف الإنســان مــا يعرفــه؟ ولمــاذا  ــان والرافضي ــن بالأدي ــمّ حــول المؤمني ــان، ث حــول الأدي
ــف  ــه، وكي ــع مفاهيم ــج المجتم ــف ينت ــواب؟ وكي ــن الص ــأ م ــرف الخط ــف يع ــه؟ وكي ــن ب ــا يؤم ــن بم يؤم
يحميهــا؟ وكيــف ينقلهــا للأجيــال؟ وكيــف تغــدو عائقًــا وعقبــة؟ ومــن خــلال هــذه الأســئلة بــدأت تتكــون 
لديــه فكــرة ضــرورة الخــروج عمــا سيســمّيه )الآبائيــة( والتــي سيســتلهمها مــن القــرآن الكريــم نفســه وهــو 
يقــول: }مــا ســمعنا بهــذا فــي آبائنــا الأوليــن{ ]القصــص: 36[، والقــرآن حيــن يــورد هــذه الفكــرة لا يوردهــا 
علــى أنّهــا ميــزة للمجتمعــات التــي تقولهــا، ولكــن علــى أنّهــا إدانــة لهــم لأنّهــم يرفضــون الجديــد مــن القيــم 
والأفــكار ابتــداءً، بــدون تفكيــر فيهــا، لمجــرّد أنّهــم لــم يتلقوهــا عــن آبائهــم، أو لأنّ آباءهــم لــم يعرفوهــا، 
ــض  ــخ، ورف ــد للتاري ــو تمجي ــا ه ــوه إنّم ــم يعلم ــم ل ــك عل ــون هنال ــض أن يك ــاء، ورف ــد الآب ــوف عن »فالوق

للزيــادة فــي العلــم، واللــه علّمنــا أن ندعــوه أن يزيدنــا علمًــا«)3(.
ــج  ــتقرة ومناه ــارف المس ــه والمع ــن ورجال ــب والدي ــى المذه ــة عل ــدو دالّ ــة لتغ ــرة الآبائي ــع فك وسيوس
ــاؤه  ــه آب ــه كان ل ــو نفس ــاء، فه ــد الآب ــا عن ــض كل م ــن يرف ــه، ل ــت نفس ــي الوق ــه، ف ــر أنّ ــائدة، غي ــم الس التعلي
الفكريــون أيضًــا: ابــن تيميــة، ومالــك ابــن نبــي ومحمــد إقبــال، ممّــن تعــرّف عليهــم فــي تلــك الفتــرة مــن 
التكويــن، لكنهــم كانــوا لــه آبــاء علــى المبــدأ القرآنــي القائــل: }نتقبــل عنهــم أحســن مــا عملــوا ونتجــاوز عــن 
ســيئاتهم{ ]الأحقــاف: 16[.  وقــد قــال فــي تأكيــد علــى ذلــك: »كــم أتمنــى أن يتعمــق المســلمون فــي فهــم 
مالــك بــن نبــي ومحمــد إقبــال وأمثالهمــا حتــى يتخلصــوا منهمــا ومــن أمثالهمــا، ليأخــذوا مــن النبــع مباشــرة. 

مــن آيــات اللــه فــي الآفــاق والأنفــس«)4(.
وفــي تلــك الفتــرة اختــار أن يصحــب الأســتاذ الشــيخ محمــد زهــري النجــار، المولــود فــي حمــص ســنة 
1920، كان الشــيخ النجــار يكبــره بإحــدى عشــرة ســنة، وهــو فــرق هائــل فــي مقتبــل العمــر يخــوّل المــرء أن 
يأخــذ فيــه دور التوجيــه والإرشــاد، وكان الشــيخ قــد تلقــى العلــوم الدينيــة الأوليــة فــي حمــص، ثــم غادرهــا 
ــا للعلــم، وهنالــك انتســب إلــى الطريقــة الشــاذلية علــى يــد الشــيخ محمــد الهاشــمي، ثــم  إلــى دمشــق طلبً
تعــرف علــى الشــيخ ناصــر الديــن الألبانــي، فتأثــر بــه، وأصبــح أثــري الهــوى ســلفي المشــرب، ثــم وفــد إلــى 
مصــر ســنة 1944، ودرس فــي كليــة الشــريعة وتخــرج فيهــا ســنة 1948، وبقــي فــي مصــر، يحقّــق أمّهــات 
ــار للطحــاوي، وكتــاب تأويــل  الكتــب ويطبعهــا، ككتــاب الأم للإمــام الشــافعي، وكتــاب شــرح معانــي الآث

الرجــل الفكريــة »لــم تكــن موصولــة بالتربيــة الفكريــة الصافيــة لأهــل الســنة والجماعــة«! ونحــن هنــا نــرى أنّ 
الشــيخ تلقــى العلــم والتربيــة فــي المحضــن الكلاســيكي الأول لأهــل الســنة.

انظــر: عــادل التــل، النزعــة الماديــة فــي العالــم الإســامي: نقــد كتابــات جــودت ســعيد. محمــد إقبــال. محمــد   
شــحرور، ط 1، )دار البينــة للنشــر، 1415 هـــ /1995(، ص 74. وهــذا الكتــاب هــو كتــاب هجومــي يخبــط 
خبــط عشــواء، وتجلّلــه نزعــة بــل لهفــة تكفيريــة عجيبــة، ويفتتحــه بقولــه تعالــى: }بــل نقــذف بالحــق علــى 

الباطــل فيدمغــه فــإذا هــو زاهــق ولكــم الويــل ممــا تصفــون{.
انظر: إبراهيم محمود، الهجرة إلى الإسام، ص 55.  )3(

المصدر نفسه، ص 81.  )4(
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جودت سعيدشخصية العدد - 

مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة، وغيــر ذلــك مــن الكتــب. لقــد كان فــي اختيــار الشــاب جــودت صحبــة هــذا 
الأســتاذ قطعــة مــن عقلــه المتطلــع للتجديــد والإصــلاح، ولمعــة مــن روحــه التوّاقــة للتحــرر مــن التقليــد، 
ولذلــك لاءمتــه النزعــة الســلفية، ووافقتــه مصاحبــة محبيهــا ومعتنقيهــا، وهــذه النزعــة تنطــوي فــي جوهرهــا، 
كمــا يقــرر الفيلســوف محمــد إقبــال، علــى روح تحــرّر ظاهــرة، لأنهــا تمــرّدت علــى قصــر حــق الاجتهــاد 
علــى أصحــاب المذاهــب، وأصــرّت بقــوة علــى القــول بحــق الاجتهــاد، وإن كان نظرهــا إلــى الماضــي خــلا 
مــن النقــد والتمحيــص خلــوًا تامًــا )5(، وعندمــا ســيرجع الشــاب جــودت إلــى ســوريا ســتكون أولــى صداقاته، 
مــع المشــايخ، تلــك التــي ســيعقد أواصرهــا مــع الشــيخ ناصــر الديــن الألبانــي، وســوف يتولــى الشــيخ ناصــر 
بنفســه عقــد زواج أخــت الشــيخ جــودت الســيدة ليلــى علــى الدكتــور خالــص جلبــي)6(. لكــن تلــك الــروح 
ــن  ــه وبي ــرّق بين ــوّر يف ــن تط ــشّف ع ــث أن تتك ــن تلب ــاب ل ــيخ الش ــك الش ــا ذل ــع به ــي كان يتمت ــلفية الت الس
رمــوز هــذا التيــار بــدون قطيعــة ولا موقــف متشــنجّ، وســوف تثبــت مســيرته المســتقبلية أنــه تحلّــى بالجانــب 
الإيجابــي مــن الســلفية فــي كونهــا دعــوة للاجتهــاد، وأنّــه تخلّــى عــن الجانــب الســلبي منهــا فــي كــون نظرهــا 
للماضــي خــلا مــن النقــد والتمحيــص، ولذلــك ســنراه، فيمــا بعــد، لا يقتصــر علــى إعمــال العقــل والفكــر 
ــة  فــي أقــوال الســلف والخلــف فحســب، وإنّمــا فــي مواقفهــم أيضًــا. لقــد كانــت ســلفيته مشــرَّبة بالمرون
ــل  ــدي، ولع ــظ العق ــدام الغي ــي ولا احت ــق الفقه ــرّع الحن ــرف تس ــي لا تع ــة الت ــي والوداع ــاح الذهن والانفت
ــاح، فعلــى الرغــم مــن نزعــة الشــيخ زهــري  ــة والانفت ــه للشــيخ محمــد زهــري أكســبته تلــك المرون صحبت
الســلفية فإنّــه لــم يفقــد جســور التواصــل مــع أتبــاع المذاهــب الإســلامية الأخــرى حتــى التــي تُوصــف عــادةً 
بالانحــراف، ويحدثنــا الســيد مرتضــى الرضــوي عــن لقائــه بالشــيخ محمــد زهــري فــي القاهــرة ســنة 1950، 
ــاع  ــة والســماحة واتب ــى بالمرون ــه يتحلّ ــه: »وجدت ــة ومواردهــا ويصفــه بقول ــاه فــي مفهــوم التقيّ ومناقشــته إي

الحــق، ولــه جهــود وجهــاد فــي ســبيل تدعيــم وحــدة صفــوف المســلمين فــي مواجهــة أعدائهــم«)7(.
ــن  ــرة م ــك الفت ــي تل ــة ف ــودت الفكري ــيخ ج ــورة الش ــكّل ص ــة تش ــى كيفيّ ــل عل ــكلام لندلّ ــذا ال ــوق ه نس

ــا. ــج فيه ــي كان ينض ــواء الت ــه، والأج حيات
ــن  ــهدها ع ــة. ش ــرب بعام ــة والع ــر بخاص ــخ مص ــي تاري ــرى ف ــولات الكب ــام التح ــته أي ــام دراس ــت أي كان
ــة  ــي بدول ــراف الأمم ــم والاعت ــرب وانهزامه ــة الع ــطين، ونكب ــيم فلس ــرار تقس ــوة: ق ــا بق ــل به ــرب، وانفع ق
ــاة  ــم قن ــم تأمي ــنة 1952، ث ــوز س ــلاب تم ــي بانق ــم الملك ــار الحك ــم انهي ــنة 1948، ث ــار س ــي أي ــرائيل ف إس
الســويس فــي تمــوز أيضًــا ســنة 1956، ومــا تلاهــا مــن العــدوان الثلاثــي علــى مصــر فــي تشــرين الثانــي مــن 
العــام نفســه. ورافــق تلــك الأحــداث الجســام أحــداث لا تقــل عنهــا خطــورة وفداحــة، أعنــي: الاغتيــالات 
ــك  ــد ذل ــا بع ــن البن ــيخ حس ــال الش ــم اغتي ــنة 1948، ث ــة س ــي نهاي ــا ف ــي باش ــال النقراش ــات: اغتي والإعدام

ــة  ــع مقدم ــا(، راج ــود )مترجمً ــاس محم ــام، عب ــي الإس ــي ف ــر الدين ــد التفكي ــال، تجدي ــد إقب ــر: محم انظ  )5(
الكتــاب والفصــل الأول منــه: عبــد العزيــز المراغــي، وراجــع بقيــة الكتــاب: د. مهــدي عــلام، ط: 2، )مصــر، 

.180 ص  1421ه2000-م(،  الهدايــة،  دار 
اســتقيت هــذه المعلومــة إضافــة إلــى اســم الشــيخ محمــد زهــري النجــار، والمعلومــة حــول رفــض الشــيخ   )6(
ــور  ــا الدكت ــي خصصه ــات الت ــلة الفيديوه ــن سلس ــنة 1961 م ــال س ــلاب الانفص ــي انق ــاركة ف ــودت المش ج

ــا:  ــذا رابطه ــوب، وه ــى اليوتي ــه عل ــي قنات ــعيد ف ــودت س ــتاذ ج ــن الأس ــث ع ــي للحدي ــص جلب خال
 https://www.youtube.com/@channelkhalessjalabi1

ـــ لنــدن، الإرشــاد للطباعة والنشــر،  )7(  انظــر: ســيد مرتضــى الرضــوي، مــع رجــال الفكــر فــي القاهــرة، ط 1، )بيــروت ـ
.330 ص   ،)1998



200

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

بشــهرين فــي شــباط ســنة 1949، ثــم إعــدام عبــد القــادر عــودة ورفاقــه، مــن قيــادات الإخــوان المســلمين، 
الشــيخ محمــد فرغلــي، ويوســف طلعــت، وإبراهيــم الطيــب، وهنــداوي دويــر، ومحمــود عبــد اللطيــف ســنة 

1954 بعــد اتهامهــم بمحاولــة اغتيــال الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي حادثــة المنشــيّة الشــهيرة.
كانــت تلــك الأحــداث الجســام تشــحذ أفــكار الشــاب، وتبــري رؤاه، وتدفعــه للتســاؤل عــن هــذا المصيــر 
المريــع الــذي شــهده بعينيــه، فيحــار فــي لملمــة أســبابه وبواعثــه فــي زحمــة الوصفــات الطبية/الفكريــة التــي 
كان يقدمهــا المشــايخ وعلمــاء الديــن وأربــاب الفكــر وروّاد الأدب. كانــت الأســئلة، أســئلة المــأزق الرهيــب 
الــذي يعايشــه بــكل تفاصيلــه، تتراكــم فــي داخــل حجــرة نفســه، وتضغــط علــى كيانــه، مــن دون أن يكــون لــه 
صمّــام ولا اســترواح، وبــدأ يتفتّــق فــوق كتفــه جــذعُ حمــلٍ ثقيــلٍ باهــظٍ كثيــر الفــروع والأغصــان. أغصــان 
تمتــدّ امتــداد العالــم الإســلامي برمّتــه ورميمــه، وتشــاء المقاديــر فــي آخــر ســنتين مــن ســنواته القاهريــة أن 
يقــرأ لمالــك بــن نبــي، وأن يلتقــي بفكــره. هــذا الفكــر الــذي صــار، بالقيــاس إليــه فــي تلــك الآونــة، الصمّــام 
ــه. وهنــا أطلقــت كتابــة مالــك فــي نفســه ســيلًا مــن الهواجــس الفكريــة والمعرفية  ــد والمايســترو الموجِّ المرشِّ
فــي ســبيل تجــاوز ذلــك الــدرك الــذي كان الجميــع يهــوون فيــه مــن دون أن يكــون هنالــك حــدّ لتلــك الهــوّة: 
ــف  ــنن؟ كي ــه س ــل ل ــا فه ــن؟ وإن كان ممكنً ــر ممك ــل التغيي ــلامي؟ ه ــم الإس ــكلات العال ــب مش ــف نرتّ كي
يحــدث التغييــر؟ وكيــف نغيّــر؟ ومــاذا نغيّــر؟ وســوف يقــول لمالــك عندمــا يلتقيــه: أنــت كمــا كوبرنيكــوس 
هــدم الدنيــا وأعــاد تركيبهــا مــن جديــد بنظريتــه فــي علــم الفلــك، وإنّــك فــي الثقافــة قمــت بعمليــة كوبرنيكيــة 
فــي تغييــر النظريــة الثقافيــة فــي العالــم الإســلامي، كمــا أنّــه ســيتلقف مــن مالــك فكــرة بــل بالأحــرى بــذرة 
فائقــة الأهميــة، فكــرة أنّ المســلمين مصابــون بالغــرام الســقيم بالقــوة مــن دون أن يدركــوا بــأن المعرفــة هــي 
قــوة هــذا العصــر. ومــن هــذه الفكــرة ومثيلاتهــا بالإضافــة إلــى مــا شــاهده بــأم عينيــه مــن تجــارب عنفيّــة فــي 
العلاقــة المتبادلــة بيــن المعارضــة والســلطة نَمَــتْ وأزهــرت بــذرة اللاعنــف فــي نفســه وقلبــه وفكــره وروحــه 
حتــى غــدا رائدهــا فــي عالمنــا العربــي والإســلامي، وســوف يتبلــور لديــه مــن خــلال دراســاته وإعــادة قراءتــه 
ــحْكَم وهــو الأســاس فــي كل أحــكام  للقــرآن الكريــم وللســيرة والأحاديــث النبويــة أنّ )اللاعنــف( هــو المـُ
ــس،  الشــريعة، وأنّ مــا يخالفــه هــو متشــابه يُــردّ إليــه ــــ المــُـحْكَم ــــ ويُفسّــر علــى ضوئه، وبذلك ســوف يؤسِّ
مــع نظرائــه عبــد الغفــار خــان وســعيد النورســي، أول اتجــاه فكــري فــي تاريــخ الإســلام يتبنــى هــذا القــول، 

ويدافــع عــن هــذه الرؤيــة.
بعــد مغادرتــه مصــر ذهــب إلــى الســعودية مدرّسًــا فــي مــدارس بريــدة، لمــدة ســنتين، ورجــع إلــى ســوريا 
ســنة 1960 والتحــق بالخدمــة العســكرية فــي الســنة نفســها، وبتاريــخ 28/ أيلــول/ 1961 شــاركت قطعتــه 
العســكرية غــرب مدينــة دمشــق فــي منطقــة قطنــا بالانقــلاب علــى الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر، وأمــام قــادة 
ــذ الأوامــر،  ــة، وأعلــن رفضــه المشــاركة أو تنفي ــه اعتــرض جــودت علــى العملي اللــواء 71 الــذي يخــدم في
هــا الشــيخ علــى جلســائه  ولا بــأس هنــا بالاســتفاضة أكثــر فــي ذكــر مــا يتعلــق بهــذه الحادثــة كمــا كان يقصُّ
ــه،  ــر موقف ــرق أن يغيّ ــتى الط ــه بش ــوا إقناع ــة، وحاول ــى غرف ــاط إل ــن الضب ــه م ــه قادت ــد أدخل ــتمعيه، فق ومس
ولكنّــه لــم يتزحــزح، وعندئــذ جــاءه ضابــط مــن خلفــه وضمّــه ضمــة شــديدة القــوة، وقــال لــه وفمــه قريــب 
ــا شــيخ! أنــت ترفــض الانقــلاب علــى عبــد الناصــر الــذي أعــدم المشــايخ وســجن  ــا شــيخ! ي ــه: ي مــن أذن
ــاح  ــد نج ــه)8(! وبع ــل من ــتم أفض ــه لس ــم والل ــه، لأنك ــلاب علي ــض الانق ــم أرف ــيخ: نع ــه الش ــاس؟ فأجاب الن

ــا علــى المرافعــة التــي ألقاهــا المفكــر الهنــدي مولانــا  كتــب الشــيخ جــودت ســنة 1992 نصًــا طويــلًا تعقيبً  )8(
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الانقــلاب نُقــل إلــى الكليــة الحربيــة، وبقــي فيهــا حتــى انقــلاب البعثييــن ســنة 1963، ثــم عــاد إلــى التدريــس 
فــي المــدارس والمســاجد.

ــي  ــي المعارضــة الشــجاعة الصدّاحــة الت ــت تعن ــي نفســه، وكان ــور ف ــديدة التبل ــت فكــرة اللاعنــف ش كان
لا تعــرف الخــوف ولا الجبــن ولا الاستســلام، وتعنــي المقاومــة العلنيــة الســلمية العنيــدة، وعــدم الانصيــاع 
ــب أن  ــد يج ــي أي بل ــي ف ــر السياس ــي للتغيي ــال السياس ــي أن النض ــدوان، وتعن ــي والع ــم والبغ ــر الظل لأوام
يتوســل الطرائــق الســلمية، وتعنــي طاقــة أخلاقية مــلء إهابهــا النزاهــة والاســتقامة والتقــوى والعمــل الصالح، 
وكمــا أنّــه رفــض المشــاركة فــي انقــلاب الانفصالييــن، رفــض كذلــك انقــلاب البعثييــن فيمــا بعــد، وأعلــن 
علــى المــلأ، خــلال الســنوات التاليــة للانقــلاب فــي دروســه ومحاضراتــه فــي جامــع المرابــط فــي دمشــق 
مخاطبًــا البعثييــن: لقــد كفــرت بثالوثكــم المقــدّس: الوحــدة والحريــة والاشــتراكية. لأنــه عَلِــمَ عِلْــمَ اليقيــن 
أنّ شــعار )الوحــدة( لــم يكــن فــي الممارســة العمليــة إلا اســتغراقًا تامًــا فــي القطريــة، وأنّ )الحريــة( لــم تكــن 
إلا للحاكــم فــي أن يطبــق أفــواه الشــعب، وأن يخنــق روحــه وآمالــه، وأنّ )الاشــتراكية( مــا هــي إلا غوغائيــة 

وتخبّــط فــي الرؤيــة الاقتصاديــة التــي تناصــب الأرض والشــعب والتاريــخ والحاضــر العــداء والبغضــاء.
وربّمــا كان مــن أحســن مــا صادفــه في حياتــه الاكتمــال المبكّــر لفكرتــه، ولطالمــا غبــط الكتّــابُ والروائيون 
ــه وليــس فــي نهايتهــا، وذلــك الــذي يعــرف  ــه فــي أول ســنيّ حيات ذلــك الإنســان الــذي يقبــض علــى فكرت
رســالته فــي ناشــئة أمــره، وهــو فــي عنفــوان الفكــر، وريعــان الجســد، ونضــارة الــروح، وباكــورة الأحــلام! 

وهكــذا كان جــودت ســعيد.
كان شــيخًا. نعــم شــيخ. ولكــنّه مختلــف فــي الطــرح. مبايــن فــي الهمــوم! فهــل نقــع فــي عالــم مشــايخنا 
ــل  ــن أفض ــياحة م ــون وزارة الس ــن ك ــدث ع ــيخ يتح ــى ش ــرن، عل ــف ق ــن نص ــر م ــل أكث ــه، أي: قب ــي وقت ف
ــن  ــرات بي ــوزارات، لأنّهــا تســاهم فــي أن يعــرف البشــر بعضهــم بعضًــا، فتســاعد بذلــك علــى نقــل الخب ال
البشــر مــن أيســر الطــرق وأمتعهــا؟ فالســياحة مــن جملــة الأوامــر الإلهيــة التــي أمرنــا القــرآن الكريــم بهــا، 
ــروا  ــم انظ ــي الأرض ث ــيروا ف ــل س ــر؟ }ق ــاء العط ــي والثن ــدح الجل ــرض الم ــي مع ــاقه ف ــا س ــة م ــن جمل وم
كيــف كان عاقبــة المكذبيــن{ ]الأنعــام: 11[، }أفلــم يســيروا فــي الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا 
ــج: 46[،  ــدور{ ]الح ــي الص ــي ف ــوب الت ــى القل ــن تعم ــار ولك ــى الأبص ــا لا تعم ــا فإنه ــمعون به أو آذان يس
}التائبــون العابــدون الحامــدون الســائحون الراكعــون الســاجدون الآمــرون بالمعــروف والناهــون عــن المنكر 
والحافظــون لحــدود اللــه وبشّــر المؤمنيــن{ ]التوبــة: ١١٢[. و}مســلمات مؤمنــات قانتات تائبات ســائحات{ 
]التحريــم: 5[. وهــو فــي فهمــه هذا يوسّــع دائــرة التفســير التــي اقتصــرت علــى تفســير الســياحة بالصيــام تــارة 
ــر  ــات الأم ــده آي ــذي تعض ــوب، ال ــر المش ــاذج، أي: غي ــادر الس ــى المتب ــى المعن ــرى، إل ــارة أخ ــرة ت وبالهج
ــد  ــل والتبصّــر والتفّكــر فــي العواقــب، ومــا يلــي ذلــك مــن فوائ بالســير فــي الأرض ابتغــاء التعــرّف والتعقّ
ــرة، متزاحمــة متراحمــة. ــدة وفي ــال مــن أمثلــة عدي ــد، أوَ ليــس القــرآن يفسّــر بعضــه بعضًــا! وهــذا مث وعوائ

محمــد علــي فــي محاكمتــه بمحكمــة كراتشــي ســنة 1921 أمــام هئيــة محلفيــن لرفضــه الالتحــاق بالقــوات 
ــه أن تخلــي  ــه وبيان ــوة حجت ــن أمــام ق ــة المحلفي ــد اضطــرت هيئ ــال دول إســلامية أخــرى، وق ــة لقت البريطاني
ســبيله، وفــي تعقيبــه الطويــل عليهــا يتكلــم عــن الجنــدي والبندقيــة التــي يحملهــا، ومتــى يطيــع ومتــى يرفــض 
الطاعــة، وينتقــد بشــدة القانــون العســكري )نفّــذ ثــم اعتــرض(، ويقــول: مــا فائــدة الاعتــراض بعــد التنفيــذ؟ 
انظــر: هشــام علــي حافــظ، جــودت ســعيد، خالــص جلبــي، أيهــا المحلفــون! اللــه.. لا الملــك، ط2، )بيروت، 

دار نجيــب الريــس، 2002(، ص 102.
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ــكار  ــحر الأف ــى س ــوم عل ــا لا يق ــحريًا، اجتذابً ــا س ــاع اجتذابً ــذب الأتب ــاب يجت ــيخ الش ــذا الش ــد كان ه لق
ــم  ــة، تخيّ ــروح الرفاقي ــبع بال ــيخٌ مش ــتاذٌ ش ــها. أس ــخصية نفس ــحر الش ــى س ــنْ عل ــط، ولك ــرح فق ــدّة الط وج
ــه  ــيخٌ لا يشوّش ــد. ش ــيخ والمري ــة الش ــن حال ــر م ــور أكث ــن الحض ــه وبي ــة بين ــن الزمال ــة م ــه حال ــى دروس عل
صلَــفٌ أو غــرور. حــرٌ جــذلان بأفــكاره مهمــومٌ بهــا. يفيــض حماســةً فتتدفــق إلــى المحيطيــن بــه، وتغمرهــم 

وتتغلغــل فــي نفوســهم.
لــم تكــن تلــك الفكــرة التــي اكتشــفها مجــرد موجــة عابــرة فــي حياتــه، بــل غــدت حياتــه المفعمــة بالنشــاط 
العقلــي الــذي لــم يعــرف الاســترخاء ولا الفتــور، فتــراه يعيــد ويكــرّر ويجــرّب صوغهــا والتدليــل عليهــا المرة 
تلــو المــرة تلــو المــرة، ثــم يقفوهــا، بعــد ذلــك، بكــمٍّ هائــل مــن الأفــكار الحافّــة الداعمــة. وكان كمــن يفضــي 
ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــعر بأنّ ــه يش ــي! لأن ــوك افهمن ــه: أرج ــول ل ــم يق ــه، ث ــدث إلي ــن يتح ــى م ــه إل ــكل مكنون ب
التعبيــر الوافــي عمّــا يجــول فــي خاطــره، أو أنّــه لــم يوفّــق حتــى الآن فــي صياغــة فكرتــه الصياغــة المناســبة.
كان فــي صوتــه نبــرة لا تستســيغها الأذن ناجمــة عــن شــبه لكنــة أعجميــة، لكــنّ حديثــه ســرعان مــا يأخــذ 
المســتمع فيطيــر بــه علــى جنــاح الأفــكار الصادمــة أو المســتغرَبة أو الداعيــة لتشــغيل الفكــر والخيــال فينســيه 

تلــك النبــرة غيــر المستســاغة.
وكمــا أنّــه قــال لمالــك بــن نبــي فــي إحــدى لقاءاتــه بــه: أنــت ككوبرنيكــوس فإننــي قلــت لــه فــي لقــاء بــه 

فــي بيتــه فــي ضاحيــة مــن ضواحــي إســطنبول تُدعــى بيكــوز:
ــ أنت الأبله! 

نظر في وجهي متفرسًا مع نصف ابتسامة وقال: ماذا؟
ــة،  ــه الطفولي ــه، بطيبت ــي ب ــن يلتق ــب كل م ــرَ قل ــا يأس ــكي بطله ــة لدوستويفس ــم رواي ــه( اس ــت: )الأبل قل
ــكي  ــاد: إنّ دوستويفس ــال النقّ ــد ق ــه، وق ــه وأصدقائ ــعادةَ لأعدائ ــقَ الس ــه أن يحق ــرة. ومحاولت ــاطته الآس وبس
كان يتحــدث عــن المســيح فــي روايتــه تلــك. لــو كان دوستويفســكي حيًــا لقــال عنــك: إنــك )الأبلــه( الــذي 

ــاء وخفــر. ــه! فهــزّ رأســه وأكمــل ابتســامته فــي حي رســمتُه وتخيلتُ
كانــت مودتــه القلبيــة تطفــح مــن عينيــه الزرقاويــن اللتيــن إذا رمقتــا أحــدًا ســكبتا الأنــس والاطمئنــان فــي 
نفســه بنورهمــا الداخلــي، وكان صفــاء نفســه يجعلــه مــن المشــايخ القلائــل بــل النــوادر الذيــن لــم يعــادوا 
ــلفيين  ــرّق الس ــذي ح ــب ال ــك الأوار الملته ــه ذل ــم يلفح ــك ل ــكلام! ولذل ــارص ال ــوه ق ــم يبادل ــدًا، ول أح
والصوفييــن، أو المذهبييــن واللامذهبييــن، إذ لــم يكــن لــه مناظــرات مــع الأشــخاص، ولكــن مــع الأفــكار.

لقــد تخلّــى منــذ شــبابه المبكــر عــن مظاهــر الحيــاة المترفة ليضمــن لنفســه الاســتقلال التــام لصالــح العمل 
الفكــري الــذي نــذر نفســه لــه. لــم يرغــب فــي شــيء مــن بهــرج الحيــاة الظاهــرة التــي يتطلــع إليهــا المشــايخ: 
ــز، ولا  ــوٌّ للأوســمة والجوائ ــازة جمهــور عريــض، ولا رن ــعٌ لمنصــب دينــي سياســي، ولا اهتمــامٌ بحي لا تطل
منافســة مــع أقرانــه المشــايخ علــى لُعاعــة وفُقاعــة. لــم يكــن يطمــح إلا إلــى تبليــغ أفــكاره وإيصالهــا بــلا لَبس 
أو تحويــر. وكان بيتــاه الصغيــران المتواضعــان فــي حــي قاســيون فــي مدينــة دمشــق وفــي قريتــه بئــر عجــم 
فــي محافظــة القنيطــرة عارييــن عــن الزينــة، بســيطين بســاطة مفرطــة، بســاطة زاهــد نقــرأ أخبــاره فــي قــوت 
القلــوب لأبــي طالــب المكــي أو فــي الرســالة القشــيرية لأبــي القاســم القشــيري. ومــن هنــا نــدرك أيضًــا ســرّ 
تأخــره فــي الــزواج، ففــي لجّــة انهماكــه بقراءاتــه واعتقالاتــه ودروســه ومحاضراتــه وتفكيــره وشــروده انتبهت 
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ــزواج،  ــن ال ــة ع ــة تام ــي غفل ــو ف ــن وه ــة والثلاثي ــاوز الثامن ــا ج ــى أنّ أخاهم ــعدية إل ــى وس ــاه ليل ــأة أخت فج
ولذلــك بادرتــا إلــى حثّــه ولــزّه إلــى الــزواج، فاســتجاب مستســلمًا وطالبًــا منهمــا حســن الاختيــار، فاختارتــا 
لــه الســيدة المدرّســة هالــة ماتــوق، وأنعِــم بــه مــن اختيــار تمخّــض عــن زوجــة محبــة، وأمّ حانيــة، وصديقــة 
راعيــة، ومــا زلــت أذكــر ذلــك المشــهد الــذي لــم أشــهد مثيلــه مــن قبــل حيــن زار الشــيخ حلــب ســنة 1992 
ــق  ــهم الصدي ــى رأس ــه وعل ــن محبي ــة م ــص وبضع ــور خال ــا الدكت ــى وزوجه ــه ليل ــه وأخت ــه زوجت وبصحبت
ــه الشــيخ الأســتاذ  ــا فــي مضافــة جامــع الفرقــان، وكان إمامــه وخطيب ــوا ضيوفً الأســتاذ محمــد نفيســة، ونزل
أحمــد الموســى. جلــس الشــيخ ومــن معــه علــى الأرض، وقــد مُــدّ الســماط للفطــور، وبــدأ الجميــع بتنــاول 
الطعــام مــا خــلا الشــيخ الــذي كان مأخــوذًا بالــكلام والشــرح والتبيــان وضــرب الأمثلــة والاستشــهاد، تــارةً 
ــم بمعركــة  ــة، ث ــة قرآني ــم بآي ــارة بــكلام توينبــي، وأخــرى بــكلام ميشــيل فوكــو، ث ــال، وت بــكلام محمــد إقب
حدثــت بيــن الصحابــة، ومــا كان مــن زوجتــه الجالســة بقربــه ســوى أن تنتهــز الفرصــة بعــد الفرصــة لتضــع 
فــي فمــه لقمــة مــن هــذا الصحــن أو ذاك، تفعــل ذلــك بــكل محبــة ومــودة ورعايــة واكتنــاف، وهــو فــي غفلــة 
عــن الطعــام والشــراب والفطــور، وفــي اندفــاع تلقائــي لتأديــة مــا يحملــه فــي صــدره لأنــاس قــد لا يلتقيهــم 
مــرة أخــرى. كان ذلــك المشــهد غيــر المألــوف فــي حلــب يدلّــل علــى أنّ مِــنْ أوثــق عــرى الســعادة إيمــان 
المــرء بنفســه، وإيمــان المحيطيــن بــه إيمانًــا قائمًــا علــى الاحتــرام الكامــل علــى الرغــم مــن مناقشــته وانتقــاده 

فــي كثيــر مــن الأحيــان.
صرامــةٌ فــي وداعــة، وإخبــات فــي اضطــرام، وعبقريــة فطريــة تجلّلــه وتجلّــل حركتــه وأقوالــه وأحوالــه، 
ــص  ــدًا للتخل ــعى جاه ــالمًا، يس ــا كان مس ــامس، مهم ــة ش ــمح لداعي ــث أن تس ــلطة البع ــات لس ــن هيه ولك
مــن النيــر غيــر المرئــي أن تمضــي حياتــه مــن دون تعكيــرٍ لصفوهــا، لذلــك بــدأت فــي تلــك الفتــرة سلســلة 
اعتقالاتــه، ثــم نقلــه مــن مدرســة إلــى مدرســة ومــن منطقة إلــى منطقــة علــى ســبيل العقوبــة والإيــذاء، وانتهت 
بفصلــه مــن التدريــس بــدون تعويــض، وتجريــده مــن الحقــوق المدنيــة، ووقّــع القــرار رئيــس الــوزراء البعثــي 

آنــذاك يوســف زعيــن ســنة 1968.
لقــد قــال مــرةً دوستويفســكي فــي روايــة المراهــق: »الشــباب نقــيٌ طاهــرٌ لمجــرد أنّه شــباب«. وقــد تحقّقت 
هــذه المقولــة فــي جــودت ســعيد فــي شــبابه وكهولتــه وشــيخوخته وإلــى اللحظــة التــي أُعلِنــت فيهــا وفاتــه 
فــي مدينــة إســطنبول صبــاح الأحــد 30 كانــون الثانــي/ ينايــر ســنة 2022، فنعــاه النــاس فــي الشــرق والغرب، 
وذكــره طلابــه ومحبــوه الذيــن توزّعــوا علــى مختلــف التيــارات والاتجاهــات بألقــاب كثيــرة علــى رأســها: 
ــر  ــر، والمفك ــي الكبي ــلمي، والمرب ــال الس ــد النض ــف، ورائ ــر اللاعن ــلم، ومنظّ ــم والس ــة العل ــم، وداعي المعلّ
الإســلامي، وغيــر ذلــك مــن الألقــاب والأوصــاف، وكتــب بعضهــم، لكيــلا يغتــر النــاس بتلــك الأوصــاف، 
عــن انحرفاتــه الفكريــة والعقديــة وعــن شــذوذ بعــض أطروحاتــه وضلالهــا، وتــورّع قســم ثالــث عــن وصمــه 
ــزأةً متســائلًا عنهــا تســاؤلًا اســتنكاريًا،  مباشــرة بالكفــر والضــلال، ولكنــه أورد بعــض عباراتــه وأقوالــه مجت
ــم  ــم ل ــون بأنّه ــؤلاء يصرّح ــن ه ــر م ــه، وكان كثي ــه ومتابعي ــات قارئي ــر لتعليق ــيق والتكفي ــة التفس ــاركًا مهم ت
يقــرؤوا كتبــه، ولــم يلتقــوا بــه شــخصيًا، ولكــنّ ذلــك لــم يمنعهــم مــن نســج شــرانق التشــكيك بــه، ومِــن حَثْــو 
تــراب تســخيف آرائــه وأقوالــه بخفّــة واســتهتار فــوق جثمانــه المســجّى الــذي أطبقــت عليه للتــوّ عيــن الردى.
لــم ينــلْ جــودت ســعيد فــي حياتــه الاعتــراف الإيجابــي مــن معظــم المشــايخ الســوريين، فقــد تجاهلــوه 
مــن طــرف، وبخســوه أفــكاره ودعوتــه مــن طــرف ثــان، وقالــوا: هــو ليــس رجــل أفــكار، ولكنــه رجــل فكــرة. 
فكــرة لــم يوافقــوا عليهــا، ولــم يتذوقوهــا، ولــم يحاولــوا فهمهــا ولا الاقتــراب منهــا! لقــد كانــت الفــروق بينــه 
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وبيــن بقيــة المشــايخ فروقًــا جوهريــة، ولا ســيما فــي الإيقــاع! كان وجــوده بينهــم يحــدث إربــاكًا لا تخطئــه 
العيــن ولا الأذن، فقــد كان كضــارب إيقــاع أصــمّ فــي فرقــة موســيقية منســجمة ومتناغمــة، يضــرب آلتــه فــي 
ســياقٍ خــارج أداء الفرقــة، ويســتغرق فــي ذلــك الضــرب اســتغراقًا يخرجــه مــن حــدود وجــوده فضــلًا عــن 
ــا  ــد صفاءه ــروج فيفس ــذا الخ ــرج ه ــف يخ ــلاق كي ــى الإط ــتوعب عل ــي لا تس ــيقية الت ــة الموس ــدود الفرق ح

وانســجامها.
ــه  ــاع( و)الهراطقــة(، وهــو تفريــق تحــدّث عن ــر آخــر كان الفــرق بينهمــا هــو الفــرق مــا بيــن )الأتب وبتعبي
علــي عــزت بيجوفيتــش فــي معــرض حديثــه عــن )الدرامــا( و)الطوبيــا(، فالأتبــاع يُعجبــون بالســلطة القويــة: 
ســلطة الأب، وســلطة الشــيخ، وســلطة المذهــب، وســلطة الحاكــم. وقــد يثــورون فــي لحظــة مــا علــى ســلطة 
الحاكــم، لأنّهــم يطمعــون بهــا، ولكنهــم لا يثــورون علــى بقيــة الســلطات، لأنّهــم يحبــون النظــام، ويمجّــدون 
ــط  ــة. فق ــئلة العصي ــهم بالأس ــون أنفس ــلا يزعج ــان، ف ــليم والاطمئن ــة التس ــرة دع ــي حب ــون ف ــة. يرفل الآبائي
يتســاءلون الأســئلة المريحــة التــي تجــد أجوبــة مريحــة وســهلة، أمــا الهراطقــة فأنــاس فــي ثــورة دائمــة ضــدّ 
شــيء مــا، يتطلّعــون إلــى القضــاء علــى المســتنقع الآســن بتحريكــه وتفريغــه بفتــح ينابيــع الأســئلة المتفجــرة 
التــي تقلّبــه وتجــدّده. ألــم يكــن الأنبيــاء وكبــار المصلحيــن هراطقــة فــي نظــر أبنــاء زمانهــم علــى الــدوام؟ 
إنّهــم قليــلًا مــا يتحدثــون عــن الخبــز، ولكنهــم يتحدثــون عــن الحريــة كثيــرًا، ولا يســلّمون بالســلطات علــى 
ــة. لا  ــذه الخضّ ــدون ه ــر ب ــن يظه ــدٍ ل ــدٍ مفي ــدةِ جدي ــا لزب ــا طلبً ــا ويهزّونه ــل يعاندونه ــا، ب ــلاف صنوفه اخت
ــن  ــم الذي ــم ه ــون أنّه ــس يزعم ــى العك ــا عل ــم، وإنّم ــم مرتّباته ــذي يمنحه ــو ال ــك ه ــرة أنّ المل ــون فك يقبل
يطعمــون الملــك. يقــول بيجوفيتــش: »فــي الأديــان يوقّــر )الأتبــاع( الأشــخاص والســلطات والأوثــان، أمــا 

عشــاق الحريــة المتمــردون فإنهــم يمجّــدون اللــه فحســب«)9(.
ولذلــك لــم يحــظَ جــودت أيضًــا بهــذا الاعتــراف مــن الثلــة المشــيخية فــي يــوم موتــه، فتجاهلــه المجلــس 
ــةً معتبــرة مــن المشــايخ، فلــم ينعَــه، علــى الرغــم مــن كونــه مــا فتــئ  الإســلامي الســوري الــذي يضــم نخب
ــل  ــوريين، ب ــر الس ــوريين وغي ــهورين، للس ــر المش ــهورين وغي ــوات للمش ــب النع ــازي، ويكت ــدّم التع يق
ولأقــارب بعــض أعضائــه ومــن يلــوذ بهــم! لقــد كانــوا أمــام معضلــة حقيقيــة فــي اتخــاذ موقــف معلــن مــن 
موتــه، فالرجــل يقــف منــارةً راســخة فــي ثباتــه علــى النزاهــة والاســتقامة والخُلــق الرفيــع، ولكنــه فــي الوقــت 
نفســه لا يــكلّ مــن تســفيه أحلامهــم وأوهامهــم، ولا يمــلّ مــن القــول فــي وجوههــم: أنتــم عــراة، ولذلــك كان 

الحــل الأمثــل بالقيــاس إليهــم التناســي والتغاضــي والتغافــل والتجاهــل.
يقــول جــودت ســعيد: »إنّــي أشــعر أنّــي ســأتعلّم، وفــي إمكانــي أن أقــدّم رؤيــة جديــدة مفتوحــة غيــر مغلقــة 
إلا علــى العنيفيــن الذيــن يفســدون فــي الأرض. والتاريــخ ســيتحدث عــن أشــواقي، فــإن لــم يتذكرنــي فســوف 

يحقّــق أحلامــي وآمالــي، واللــه لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلًا«)10(.
ــى  ــرًا، وطوب ــق أث ــا، وأعم ــح بيانً ــا، وأوض ــى مقامً ــا أعل ــن بعدن ــون م ــن يأت ــيكون كلام الذي ــول: »س ويق

ــام«)11(. ــن الأوه ــاس م ــون الن ــلام، ويخرج ــون دار الس ــلام، ويبن ــبل الس ــون س ــن يصنع ــك الذي لأولئ

انظر: علي عزّت بيجوفيتش، الإسام بين الشرق والغرب، محمد يوسف عدس )مترجمًا(، ط 1، )الكويت،   )9(
ميونخ، مجلة النور الكويتية، مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات، 1994(، ص 250.

انظر: إبراهيم محمود، الهجرة إلى الإسام، ص 47.  )10(
انظر: هشام علي حافظ، جودت سعيد، خالص جلبي، أيها المحلفون! الله.. لا الملك، ص 125.  )11(
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البعد الآخر  في فكر داعية اللاعنف جودت سعيد

 محمد نفيسة 

اشــتهر جــودت ســعيد فــي الأوســاط الشــعبية والسياســية والثقافيــة العربيــة بمذهــب )اللاعنــف(، الــذي 
ــي  ــلامي. وطبيع ــم الإس ــي العال ــري ف ــراك التغيي ــوي والح ــل الدع ــي والعم ــاح السياس ــا للكف ــذه طريقً اتخ
ــن آدم الأول: مشــكلة العنــف فــي العمــل  ــه الأول )مذهــب اب ــراغ، فكتاب ــأتِ مــن ف ــم ي أن هــذه الاشــتهار ل
ــف،  ــتخدام العن ــروعية اس ــدى مش ــة م ــة(، ومناقش ــه )اللاعنفي ــان نظريت ــل لبي ــص بالكام ــلامي(، مخصّ الإس
وجــدواه فــي التغييــر الاجتماعــي والسياســي مــن منظــور إســلامي، وعلاقــة كل ذلــك بمبــدأ الجهــاد الــذي 

ــه.  ــي بنفس ــه النب ــرآن، ومارس ــه الق ــضَّ علي ــلام، وح زكاه الإس
كان مســكونًا بمبــدأ اللاعنــف، ولطالمــا عبَّــر عــن غبطتــه بــأن يُنســب إليــه، أو يُعــرّف بــه، كأن يقــال: )داعية 
اللاعنــف( أو )غانــدي العــرب(، وطيلــة ســني نشــاطه الطويلــة لــم يبــرح هــذا المبــدأ، ولــم يغــادر حديثًــا أو 
ــا أو حــوارًا... إلا ضمّخــه بالحديــث عــن العنــف واللاعنــف، فــي التاريــخ  درسًــا أو خطبــةً أو مقــالًا أو كتابً
ــد  ــان والتوحي ــك بالإيم ــة كل ذل ــراث، وعلاق ــرآن والت ــيرة والق ــن والس ــنن والدي ــب والس ــع والعواق والواق

واللاإكــراه والرشــد والشــرعية... إلــخ.
ولكــن، وأيًــا يكــن موقــع )اللاعنــف( فــي فكــر جــودت ســعيد، ومهمــا بلغــت هيمنتــه علــى إنتاجــه، فإنــه 
ــة بمــكان -فيمــا أرى- أن يُختصــر المفكــر فــي فكــرة؟ أو أن يُلخــص المشــروع فــي  ليــس مــن الموضوعي

ــيلة؟ الأداة والوس
إننــي وفــي هــذه الصفحــات، لأطمــح إلــى تقديــم إضــاءة مكثفــة علــى البعــد الآخــر فــي مشــروع جــودت 
ســعيد، لاستكشــاف مــدى اختلافــه عــن مجمــل المشــاريع التغييريــة التــي طُرِحــت فــي القــرن الأخيــر فــي 
العالــم الإســلامي، متجــاوزًا الحديــث عــن الســلمية والعنــف واللاعنــف - والتــي تشــكل بتقديــري الفضــاء 

باحــث ســوري مقيــم فــي ألمانيــا، مــدرس ســابق فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، 
ماجســتير فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر، لــه عديــد مــن الدراســات والأبحــاث المنشــورة فــي 
ــد  ــع محم ــتراك م ــلامية بالاش ــدة الإس ــي الوح ــاث ف ــاب أبح ــة، وكت ــف العربي ــلات والصح المج
حســين فضــل اللــه وجــودت ســعيد، ويصــدر لــه قريبــا كتــاب: مســلمو أوروبا-تحديــات الديــن 

ــاج. ــة والاندم والهوي

 محمد نفيسة 
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الأساســي والمنــاخ الضــروري لاســتنبات الأفــكار والــرؤى والحلــول - إلــى مــا يليهــا مــن أفــكار فــي موقــع 
الــذات المســلمة، وطبيعــة المشــكلات التــي تعانيهــا، وآفــاق التغييــر وإمكاناتــه وشــروطه.

ينطلــق الشــيخ جــودت ســعيد فــي بحثــه ودراســاته وأحاديثــه وكتبــه مــن مرحلــة مــا بعــد الإيمــان الراســخ 
باللــه والأنبيــاء والكتــب، فهــو مؤمــن ملتــزم بالديــن )الإســلام(، بعباداتــه ومعاملاتــه وشــعائره، وعناويــن كتبه 
إمــا آيــات قرآنيــة أو عبــارات مســتوحاة مــن آيــات قرآنيــة. هويتــه محســومة بالنســبة إليه علــى الأقــل، وانتماؤه 
واضــح جلــي مــن البدايــة وحتــى النهايــة، لا تشــغله قضايــا المتكلميــن التقليديــة، فــي الإلهيــات والنبــوات 
ــات  ــماء والصف ــرض والأس ــر والع ــدم والجوه ــود والع ــة الوج ــل أدل ــي تفاصي ــوض ف ــمعيات، ولا يخ والس
والألوهيــة والربوبيــة والمبــدأ والمعــاد، والجنــة والجحيــم... ولــن تجــد لــه أطروحــات فــي قضايــا أصــول 
الفقــه المتعــارف عليهــا، فــي الأدلــة والأحــكام، والاســتنباط ووجــوه الدلالــة، والتعــارض والترجيــح... كمــا 
أنــك لــن تــراه فقيهًــا مفتيًــا فــي قضايــا الحــلال والحــرام والعبــادات والمعامــلات والــزواج والطــلاق والإرث 

والجنايــات والحــدود بالطريقــة المعهــودة لــدى الشــيوخ والفقهــاء والدعــاة. 
فــإذا وجــدت لــه حديثًــا أو موقفًــا فــي قضايــا عقديــة، كالموقف مــن التصور الــذي تفــرزه المناهــج الكلامية 
للــه وصفاتــه وأفعالــه، أو وقعــت لــه علــى آراء فــي قضايــا الأصــول لاســيما مســائل الاجتهــاد والتقليــد، أو 
اطلعــت علــى رؤيتــه فــي قضايــا الفقــه فــي مســائل الجهــاد والــردة والخــروج والمــرأة، إذا وجــدت شــيئًا مــن 
هــذا، فإنــك لــن تجــد بحثًــا علــى الطريقــة المتعــارف عليهــا لــدى المتكلميــن أو الأصولييــن أو الفقهــاء، بــل 
رؤى ومقاربــات تعتمــد القــرآن والســنة وعلــوم النفــس والاجتمــاع )الآفــاق والأنفــس( والتاريــخ والعواقــب 

والمــآلات، فــي ضــوء المقاصــد الكليــة للديــن فــي الحريــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة الإنســانية.
ــر  ــة)1(، فالتنك ــعيد الفكري ــودت س ــخصية ج ــة ش ــي بني ــا ف ــا مهمً ــاء موقعً ــة والانتم ــألة الهوي ــل مس وتحت
للهويــة ليــس ســوى انتحــار بالمعنــى الحضــاري، واتهــام الديــن بأنــه ســبب التخلــف وعلّــة التأخــر مجــافٍ 
ــري والشهرســتاني  ــخ، »فالمؤرخــون والمفســرون والنقــاد والفقهــاء والنحــاة والشــعراء )كالطب لواقــع التاري
والأصفهانــي والجاحــظ والشــافعي وابــن جنــي وابــن رشــد والتوحيــدي وابــن خلــدون والزركشــي 
والســيوطي... إلــخ( أكــدوا هويتهــم الإســلامية علــى أكثــر مــن صعيــد مــن خــلال مــا كانــوا يكتبونــه، مــن 

ــة...«)2(.  ــة والأدبي ــة والعلمي ــم الفكري ــا قاماته ــت عليه ــي توضح ــلاف الت ــة الاخت ــوا أرضي دون أن ينس
ومســألة الإســلام عنــد جــودت ســعيد ليســت مســألة إيمــان والتــزام وانتمــاء فحســب، بــل تتعداهــا إلــى 
مــا هــو أكبــر وأشــمل، فالإســلام -حســب تعبيــره- يشــكل رأســمال كبيــر فــي التغييــر: »إن هــذا الديــن الــذي 
ــال  ــع الاتص ــذي قط ــم، وال ــم نعرفه ــم أو ل ــن عرفناه ــابقين الذي ــاء الس ــة والأنبي ــال الماضي ــرف بالأعم يعت
ــد  ــن يزه ــمال م ــذا الرأس ــل ه ــع الأرض، أرى أن مث ــى وقائ ــا إل ــاب، ورَدّن ــق الب ــرى، وأغل ــرة أخ ــماء م بالس
ــاة البشــر لا يعــرف كيــف يتــم الإصــلاح ولا التقــدم، وإن هــذا المبــدأ ليجــذب الأتبــاع الجــدد  فيــه فــي حي
مــع ضعــف المســلمين وجهلهــم، يجــذب الأتبــاع مــن كل أنحــاء الأرض..... أرى المســتقبل بشــكل يصــدق 
ــن  ــال ع ــان – ق ــع أكرم ــواره م ــي ح ــه – ف ــاء... إن غوت ــل للإطف ــر قاب ــور غي ــذا الن ــأن ه ــرآن، وب ــوءة الق نب

جــودت ســعيد، فقــدان التــوازن الاجتماعــي، دار الهجــرة، دمشــق، الطبعــة الرابعــة: 1987م. وقــد ناقــش فــي   )1(
ــاس،   ــزي واللب ــي ال ــي ف ــوذج تطبيق ــلال نم ــن خ ــة م ــة الهوي ــاب قضي ــذا الكت ه

إبراهيــم محمــود، الهجــرة إلــى الإســلام: حــول العالــم الفكــري لجــودت ســعيد، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة   )2(
الأولــى: 1995م، ص 93.
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القــرآن: إن هــذا المبــدأ لا يخفــق أبــدًا، وغيــر ممكــن أن نأتــي بأفضــل منــه... فلعــل هــذا الرأســمال )رؤيــة 
حضاريــة أكثــر عدالــة( الــذي أودع قلــوب المســلمين هــو الــذي جعلهــم يرفضــون الحضــارة الغربيــة، فلــم 
تبهــر أعينهــم تقنياتهــا، لأنهــم يتصــورون عالمًــا أفضــل وحضــارة أفضــل... ليــس لصالــح البشــرية أن نعمــم 
قيــم الحضــارة الغربيــة، لأنهــا لا تــزال محكومــة بقيــم الرومــان، وبالفيتــو، إننــا نتطلــع إلــى إمــكان بنــاء عالــم 
جديــد لا يشــعر المــرء فيــه أنــه أقــل أو أكبــر قــدرًا مــن غيــره ســوى بعملــه الصالــح... كمــا قــال محمــد إقبال: 

في رماد اليوم مِناّ تَرْقدُ            شعلة يرمي بها الكونَ الغدُ
لقــد اختــرق الغــرب العالــم بزينتــه كمــا فعــل قــارون مــن قبــل، ولكــن الرفــض والتطلع إلى رســالة أســمى، 
وإلــى عمــلٍ حضــاريٍ أفضــل، هــو رأســمالنا الكبيــر، وإنّ الاعتقــاد بإمــكان اختــراق الفكــر الإســلامي وجعلــه 
ــا بــأن  يستســلم، بعيــد عــن التحقــق، وكلمــا تعمقنــا أكثــر فــي فهــم العالــم المتحضــر، كلمــا كان ذلــك قمينً

نفهــم حقيقتــه، فنحقــق اســتقلالنا، وإن مــا يُنتظــر منــا أن نقدمــه للعالــم مــرة أخــرى أهــم وأكبــر«)3(.
ــر القلــق المتوثــب المحبــط، إنســان  أمــا مُخاطَــبُ جــودت ســعيد الرئيســي فهــو الإنســان المســلم الحائ
ــار  ــم الآص ــتعد رغ ــي، المس ــن نب ــك ب ــر مال ــد تعبي ــى ح ــا عل ــة جاكرت ــور طنج ــوب، أو مح ــور الجن مح
والأغــلال التــي تثقلــه، للبــذل والتضحيــة، والــذي يشــعر رغــم تقهقــره وضعفــه أن لــه رســالة لا بــد أن يؤديهــا 
فــي نيويــورك ولنــدن وموســكو. وهدفــه الأخــذ بيــد هــذا الإنســان، للتخلــص مــن مشــكلاته، والتغلــب علــى 

أزماتــه، وتجــاوز العقبــة التــي تحــول بينــه وبيــن تحقيــق تطلعاتــه، وانبعاثــه مــن جديــد لتحقيــق رســالته.
لا يشــعر المســلم اليــوم أنــه أمــام تحــدٍ يتعلــق بإيمانــه وعقيدتــه، بقــدر مــا هــو أمــام تحــدٍ يتعلــق بســيادته 
وكرامتــه واســتقلاله واعتمــاده علــى نفســه وأخــذه مكانــه اللائــق فــي مياديــن التنافــس الحضــاري بمــا يكافــئ 
الآخريــن ويجاريهــم. والعالــم الإســلامي مريــض باتفــاق المســلمين وغيــر المســلمين، ومشــكلته متطاولــة، 
ــوا علــى  ــة القــول أن يعمل ــإن مــن نافل ــع المســلمين هكــذا ف ــه، وإذا كان واق وتشــخيص مرضــه مختلــف في
تغييــره، وقــد عكــف علــى ذلــك كثيــرون، منــذ عصــر الغزالــي وابــن تيميــة والحركــة الســلفية، مــرورًا بعهــد 
الموحديــن، وصــولا إلــى الأفغانــي ومحمــد عبــده والكواكبــي وجــلال نــوري ومحمــد إقبــال ومالــك بــن 

نبــي وغيرهــم.
أمــا رؤيــة جــودت ســعيد فــي التغييــر، فقــد أفــرد لهــا كتابًــا بعنــوان: )حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم()4(، وهــي 
تتميــز كمــا أشــار مالــك ابــن نبــي فــي تقديمــه لهــذا الكتــاب بأنهــا تتجــاوز مقــولات الحتميــة التاريخيــة التــي 
تفرضهــا قوانيــن مراحــل التاريــخ والــدورة الحضاريــة، والتــي تجعــل قوانيــن حركــة التاريــخ فــي حتميتهــا 
شــبيهة بقوانيــن الطبيعــة، والحتميــة التاريخيــة تُفقِــد الإنســان دوره فــي التغييــر وتصيبــه باليــأس، فأنــت -كمــا 
ــع. وإذا كان الإنســان قــد واجــه قوانيــن  يقولــون- لــن تكافــح مــن أجــل مجــيء الصيــف والخريــف والربي
ــى توظيفهــا  ــه إل ــدة، خلصــت ب ــة بوســائل جدي ــلًا- بالتصــرف مــع شــروطها الأزلي ــة مث الطبيعــة -كالجاذبي
ــخ، لا  ــر، أي التاري ــم أن التغيي ــلامية، يعل ــة الإس ــبع بالثقاف ــعيد المتش ــودت س ــإن »ج ــه، ف ــخيرها لخدمت وتس

هــذا المعنــى مبثــوث فــي العديــد مــن النصــوص التــي كتبهــا جــودت ســعيد، انظــر مثــلًا: إبراهيــم محمــود،   )3(
الهجــرة إلــى الإســلام، ص 46-47، 60.

ــد  ــة: 1989م، وق ــة الثامن ــق، الطبع ــع، دمش ــة للجمي ــهم، دار الثقاف ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــعيد، حت ــودت س ج  )4(
ــي  ــق ف ــر بدمش ــرتهما دار الفك ــران نش ــان آخ ــعيد كتاب ــودت س ــام 1972م. ولج ــى ع ــه الأول ــرت طبعت نش

ــر. ــاح التغيي ــر، وري ــوم التغيي ــا: مفه ــه، وهم ــوع نفس الموض
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يخضــع فقــط للحتميــات الطبيعيــة، بــل يخضــع أيضًــا لقانــون النفــوس، وبذلــك تتغيــر وجهــة النظــر فــي ســير 
التاريــخ، إذ إن المراحــل التــي تتقبــل أو لا تتقبــل التغييــر حســب طبيعتهــا، تصبــح مراحــل قابلــة كلهــا للتغيــر، 

لأن الحتميــة المرتبطــة بهــا أصبحــت اختيــارًا فــي أعمــاق النفــوس«)5(.
وقــد حــاول جــودت ســعيد فــي كتابــه: )حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم(. إثبــات أن التغييــر المطلــوب ممكــن، 
وأن لــه ســنناً وقوانيــن يمكــن اكتشــافها وتســخيرها، وأن التغييــر المعنــي والمجــدي هــو تغييــر مــا بالأنفــس 
أولًا، وأن هــذا التغييــر هــو وظيفــة الإنســان، ولا يأتــي مــن الغيــب. فواقــع الإنســان وســلوكه مرتبطــان بمــا 
فــي نفســه، ولا يمكــن تغييرهمــا إلا بتغييــر مــا بنفســه، ومــردّ مشــكلاته إلــى مــا يُلحِقــه هــو بنفســه مــن ظلــم، 

وليــس إلــى مــا تُلحِقــه بــه العوامــل الخارجيــة المختلفــة. 
ــكار  ــو الأف ــس( ه ــا بالنف ــعيد أن )م ــودت س ــرى ج ــرى ي ــة الأخ ــات التغييري ــلاف الاتجاه ــى خ وعل
والتصــورات والمفاهيــم والمســلمات والعقائــد...، والتغييــر يبــدأ منهــا، ولذلــك: »فــإن مــن المفارقــات، أن 
نتطلــع بشــوق إلــى تغييــر الواقــع، دون أن يخطــر فــي بالنــا، أن ذلــك لــن يتــم إلا إذا حــدث التغييــر قبــل ذلــك 
لمــا بالأنفــس. ونحــن مطمئنــون إلــى مــا بأنفســنا، ولا نشــعر أن كثيــرًا ممــا فيهــا هــو الــذي يعطــي حــق البقــاء 
لهــذا الواقــع الــذي نريــد أن يــزول، ونحــن نشــعر بثقــل وطأتــه علينــا، ولكــن لا نشــعر بمقــدار مــا يســاهم مــا 

فــي أنفســنا فــي دوامــه واســتمراره«)6(.
ــلم  ــاع المس ــو إقن ــر(، ه ــنن التغيي ــى )س ــد عل ــلال التأكي ــن خ ــه م ــعيد إحداث ــودت س ــا أراد ج ــدو أن م يب
ــه  ــال ب ــا، والانتق ــا اعتباطيً ــا، ولا حدثً ــدَرًا مبهمً ــت قَ ــكلاته ليس ــأن مش ــكلات، ب ــود المش ــعر بوج ــذي يش ال
ــية  ــن النفس ــاف القواني ــة اكتش ــى إدراك إمكاني ــلاص، إل ــوائي للخ ــع العش ــات والتطل ــي الغيبي ــث ف ــن البح م
ــذه  ــى أن ه ــاه إل ــارة، والانتب ــم، وأدوار الحض ــاة الأم ــع، وحي ــة المجتم ــم حرك ــي تحك ــة الت والاجتماعي
ــي التســخير هــو مقــدار  ــة، والفيصــل ف ــن يمكــن تســخيرها، وليســت ســحرية ولا غامضــة ولا خارق القواني
العلــم بهــا والإحاطــة بمتغيراتهــا وشــروطها وظروفهــا.. وهكــذا فــإنَّ العقــل المســلم يقــف إزاء المشــكلات 
أحــد موقفيــن، فإمــا أن يعتقــد أن لهــا قوانيــن وســنناً تخضــع لهــا، أو أن يعتقــد أنهــا بــلا قوانيــن ولا تخضــع 

ــحر)7(. ــعوذة والس ــوارق والش ــا الخ ــوائية وتحكمه ــة وعش ــي اعتباطي ــي فه ــنن، وبالتال لس
ــباب  ــود الأس ــان بوج ــى الإيم ــنن، أو حت ــن والس ــود القواني ــي وج ــون، ونف ــوائية الك ــاد بعش إن الاعتق
والنتائــج مــع جعــل العلاقــة فيمــا بينهــا عشــوائية واعتباطيــة، كل ذلــك يُعَــدُّ مــن أهــم أســباب تعطيــل العقــل 
وإصابــة الحــواس بالشــلل فــي العالــم الإســلامي، والقــرآن الكريــم شــبّه مــن يعطلــون عقولهــم وحواســهم 
بالأنعــام بــل هــم أضــل، وإن الاعتقــاد بعبثيــة الكــون ونفــي وجــود ســنن الآفــاق والأنفــس، يمنعنــا مــن إدراك 
أبعــاد كلا المســؤوليتين، الفرديــة والجماعيــة، وإن قــدرًا كبيــرًا مــن معانــاة المســلمين خــلال القــرون الأخيــرة 
ــن  ــي كان م ــة، والت ــوس والثقاف ــي النف ــة ف ــىً، والمتغلغل ــا ومعن ــة مضمونً ــدة المتوارث ــذه العقي ــى ه ــود إل يع
أعراضهــا إغــلاق بــاب الاجتهــاد، وانتشــار التقليــد بشــكل رســمي ومنظــم، وهيمنــة الآبائيــة )تقديــس الآبــاء 
ــرك  ــب فك ــدح وتتع ــد وتك ــد وتجته ــك أن تك ــف ل ــوى، إذ كي ــى اله ــكام إل ــاء(، والاحت ــلف أو القدم أو الس
وتنعــم النظــر، مــادام الكــون عبثًــا، ومــا دمــت لا تؤمــن بوجــود قوانيــن يمكــن اكتشــافها وتســخيرها وتغييــر 

جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ص10-11.  )5(
المرجع السابق، ص15.  )6(

المرجع السابق، ص15-17.  )7(
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الواقــع بواســطتها، ومــادام ســعيك غيــر ذي جــدوى فــي التغييــر والإصــلاح؟!)8(.
ــه، وربطهــا   إن ربــط عقيــدة العشــوائية واللاســنن واللاقوانيــن بأصــول الديــن، وربطهــا بالتوحيــد والتنزي
كذلــك بالإيمــان بالغيــب، جعلهــا علــى قــدر كبيــر مــن الرســوخ والثبــات، وجعلهــا عنصــرًا أساســيًا فــي فهــم 
ــه أحوالهــم مــن التأخــر  ــت إلي ــا آل ــت النتيجــة م ــج تصورهــم الفاســد، وكان ــدوا نتائ ــه، فحص المســلمين لل
ــم  ــم ظنك ــم: ﴿وذلك ــم وعباداته ــم وقرباته ــم أعماله ــا، ورغ ــون حقً ــم مؤمن ــم أنه ــم اعتقاده ــاع، رغ والضي
الــذي ظننتــم بربكــم أرداكــم فأصبحتــم مــن الخاســرين﴾ ]فصلــت: 23/41[، ﴿يظنــون باللــه غيــر الحــق 

ــران: 154/3[)9(. ــة﴾]آل عم ــن الجاهلي ظ
ــط  ــس، مرتب ــاق والأنف ــات الآف ــنن، وآي ــن والس ــود القواني ــان بوج ــى الإيم ــم عل ــر القائ ــج التغيي إن منه
ــاه العريــض، والــذي يشــمل المجــالات الطبيعيــة والإنســانية، أو )آيــات  ــا بالعلــم، العلــم بمعن ارتباطًــا وثيقً
الآفــاق والأنفــس( بتعبيــر جــودت ســعيد ومــن قبلــه محمــد إقبــال، إذ العلــم هــو الســبيل الوحيــد لكشــف 
ــوان: اقــرأ وربــك  ــا كامــلًا بعن ــم تســخيرها، وقــد أفــرد جــودت ســعيد كتابً هــذه الســنن واختبارهــا ومــن ث
الأكــرم)10(، لمناقشــة مشــكلة العلــم فــي العالــم الإســلامي، ولبيــان معالمــه ومعنــاه، ووَضْعِ الإنســان المســلم 

علــى طريــق العلــم، وترســيخ ملكتــه لديــه.
ينتقــد جــودت ســعيد تصــور المســلمين للعلــم، ويــراه مخالفًــا للتصــور الــذي يقدمــه القــرآن، فالعلــم فــي 
القــرآن هــو الــذي يكشــف الحــق، وهــو ليــس كذلــك عنــد المســلمين. وينتقــد كذلــك مفهــوم العلــم لــدى 
ــة. ويدعــو بالمقابــل  ــه علــى مجــال المــادة والظواهــر الطبيعي ــر مــن الباحثيــن الغربييــن، الذيــن يقصرون كثي
المســلمين إلــى الثقــة الكاملــة بالعلــم الــذي يمــد ســلطانه ويتنــاول كافــة القضايــا، مــن الطبيعــة والمــادة إلــى 

القيــم والأخــلاق والديــن والمجتمــع والنفــس)11(.
إذن فالعلــم فــي القــرآن -حســب جــودت ســعيد- فــي مــكان عــالٍ رفيــع: »والعلــم بحرصــه علــى الحقيقــة 
يصبــح أخلاقًــا لا يطيــق الصبــر علــى الخطــأ حتــى يجــري التصحيــح الــلازم عليــه. بهــذا تصبــح الأخــلاق 

علمًــا، ولا يكــون هنــاك أي مواجهــة أو تقســيم بيــن العلــم والأخــلاق«)12(.
وأيًــا يكــن تعريــف العلــم، فــإن واقــع العالــم الإســلامي يشــي بأنــه بعيــد كل البعــد عــن أوليــات المنهــج 
العلمــي، ففهــم المســلمين لمصــادر المعرفــة قاصــر محــدود، وارتباطهــم بالنــص باعتبــاره منجمًــا للمعانــي 
الخالصــة القطعيــة البعيــدة عــن واقــع موضوعهــا، أدخلهــم فــي متاهــة الحفــر فــي الألفــاظ، والانفصــال عــن 
ــر  ــاء. ويظــن أكث ــة جوف ــة منغلقــة، وظواهــر خطابي ــخ، وجعــل منهــم أمــة نصّي ــاب عــن التاري الواقــع، والغي

المرجع السابق، ص 163.  )8(
المرجع السابق، ص165.  )9(

جــودت ســعيد، اقــرأ وربــك الأكــرم، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، الطبعــة الثانيــة: 1993م، وقــد صــدرت   )10(
ــام 1988م. ــى ع ــه الأول طبعت

المرجع السابق، ص18.  )11(
ينقــل جــودت ســعيد هــذه العبــارة عــن مالــك بــن نبــي، الــذي بــدوره أوردهــا فــي كتابــه )مشــكلة الأفــكار(.   )12(
ــم، وإن كان  ــي للعل ــوم القرآن ــن المفه ــرًا م ــا كثي ــن خلاله ــرب م ــد اقت ــي ق ــن نب ــك ب ــودت أنَّ مال ــرى ج وي
تبنيــه للمعنــى الغربــي للعلــم هــو الأعــم الأغلــب. انظــر: جــودت ســعيد، لا إكــراه فــي الديــن، مركــز العلــم 

ــى:1997، ص 72. ــة الأول ــق، الطبع ــر، دمش ــات والنش ــلام للدراس والس



210

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

المســلمين أن الإســلام كمــا يتصورونــه »نظــام فكــري ممهــور بخاتــم رب العالميــن، مــن غيــر أن يكــون هــذا 
النظــام الفكــري التفســيري قــد تأثــر أو مــرَّ بأذهــان البشــر القابليــن لأن يخطئــوا ويصيبــوا«)13(.

ــال  ــم، وانتق ــكل المفاهي ــات تش ــة آلي ــع، ومعرف ــا بالواق ــة وعلاقته ــة اللغ ــن دراس ــد م ــا كان لا ب ــن هن م
ــى  ــول إل ــي تتح ــة والت ــة الخارجي ــري الحقيق ــذي يعت ــوه ال ــص والتش ــدار النق ــة، ومق ــر اللغ ــات عب المعلوم
صــورة ذهنيــة، خــلال رحلتهــا ومراتــب وجودهــا مــن الواقــع إلــى الذهــن إلــى مخــزن الترميــز اللفظــي ثــم 
الكتابــي، لتصــل إلــى الذهــن الآخــر بشــكل مختلــف. فالكلمــات ليســت هــي الحقيقــة، بــل هــي رمــوز علــى 
الحقيقــة، والخطــأ والتلاعــب بالنصــوص والكلمــات ممكــن ووارد، والتصحيــح إنمــا يكــون بالعــودة إلــى 
الواقــع مــرة بعــد مــرة، وكتــاب اللــه وإن نــزل مــن الســماء، فإنــه لــم يصــل إلــى البشــر إلا برموزهــم، وهــو 
يتحــدث عــن الواقــع، والواقــع موجــود، وبالإمــكان العــودة إليــه وفحصــه ودراســته وتصحيــح الخطــأ المتأتي 
ــا بالرمــوز  ــة اللغــة وطريقــة انتقــال المعانــي عبرهــا: »لكــن اللــه عــز وجــل تعامــل معن ــة دلال مــن محدودي
)الكتــاب( وبحقائــق الواقــع )الكــون والقوانيــن والســنن( وأمرنــا بــأن نرجــع دائمًــا إلــى الواقــع، فننظــر فيــه 
ونتأملــه... ومــا الرمــوز إلا أســماء ســميناها مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، الســلطان فــي القانــون الثابــت 
والســنة الثابتــة فحســب، فالرمــز إذن أداة تســاعد علــى الفهــم المؤقــت، أمــا الواقــع فهــو أبــدي وذلــك مــن 
ســنةّ الــذرة إلــى ســنةّ المجــرة«)14(، ومعرفــة الواقــع ســتغير فهمنــا للكتــاب، والتاريــخ ســيضطر المســلمين 

إلــى تغييــر فهمهــم للقــرآن. 
ــال  ــن كل كلام يق ــها م ــى نفس ــرة أدل عل ــف، فالصخ ــن كل وص ــه م ــى ذات ــيء أدل عل ــدث أو الش »إن الح
عنهــا، حتــى ولــو كان هــذا الــكلام كلام اللــه عــز وجــل، وعنــد الاختــلاف بشــأنها يصبــح المرجــع الأصــدق 
هــو الصخــرة ذاتهــا وليــس مــا قيــل عنهــا، أيــا يكــن القائــل. وإن إعــلان القــرآن ختــم النبــوة وانقطــاع الوحــي 
كان إيذانًــا بــولادة عالــم جديــد، وقــد تنبــه إلــى هــذا المعنــى محمــد إقبــال، فاعتبــر أن هــذا الختــم كان إعلانــا 
لانتهــاء عصــر التوجيــه الســماوي عبــر الوحــي والرســالات، لأن القــرآن أحالنا إلــى الســنن والقوانيــن والواقع 
ــخ البشــري  ــة التاري ــه القــرآن مــن ضــرورة معرف ــة مــا ألــح علي ــا نفهــم أهمي والتاريــخ والعواقــب. ومــن هن
ودراســة أخبــار الأمــم، وهــذا مــا أهملــه المســلمون، ولــم يــروا لــه قيمــة تذكــر، ولذلــك فقــد الكتــاب الــذي 
ــع الحســنات  ــواب وتجمي ــل الث ــة تحصي ــرك وبنِيَِّ ــة للتب ــراءة ببغاوي ــه ق ــاروا يقرؤون ــاه، وص ــن أيديهــم معن بي
مــن خــلال قــراءة الختمــة بعــد الختمــة منــه، والدليــل أن »آيــة: ﴿قــل ســيروا فــي الأرض فانظــروا كيــف بــدأ 
الخلق..﴾]العنكبــوت: 20/29[، رغــم أنهــا أمــام المســلمين منــذ نزولهــا فإنهــم لــم يســتفيدوا منهــا... فــي 

حيــن صــار محتواهــا هــو المرجــع الأساســي لفهــم الأمــور«)15(. 
والديــن بحــد ذاتــه يمكــن أن يصيــر مــادة للبحــث العلمــي: »وإذا فهمنــا ارتبــاط الأســباب بالنتائــج، وأنهــا 
ليســت عقــلًا بــل مشــاهدة ورؤيــة فــي الواقــع، فيمكــن القــول: إن الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر علــم، أي أن 
إيماننــا باللــه واليــوم الآخــر يقــوم علــى أســاس أســباب لهــا نتائــج معينــة... أي أنــك إذا شــاهدت أن الإيمــان 
باللــه واليــوم الآخــر فــي واقــع الأرض -عالــم الشــهادة- يعطــي نتائــج إيجابيــة، فــإن ذلــك ســيكون دليــلًا 
علــى صحتــه، وســتضطر إلــى التســليم بالارتبــاط بينهمــا )الســبب والنتيجــة(... ومــا إلحــاح القــرآن المســتمر 

جودت سعيد، لا إكراه في الدين، ص 69.  )13(
المرجع السابق، ص107-104.  )14(

المرجع السابق ص106.  )15(



211

جودت سعيدشخصية العدد - 

ــرض  ــلوب يع ــذا الأس ــهادة... به ــم الش ــن عال ــه م ــان بالل ــة الإيم ــون أدل ــون، إلا لتك ــي الك ــل ف ــى التأم عل
القــرآن الإيمــان علــى أنــه علــم، وأن العلمــاء هــم الذيــن يدركونــه: ﴿وتلــك الأمثــال نضربهــا للنــاس ومــا 
يعقلهــا إلــى العالمون﴾]العنكبــوت: 29/43[... هكــذا يصبــح الغيــب علمًــا، عندمــا تكــون طريقــة إيماننــا 

بالقيــم الســماوية كإيماننــا بــأي شــيء محســوس«)16(.
ــة،  ــره مصــدرًا أساســيًا للمعرف ــة بالغــة، فهــو يعتب ــرى وأهمي ــخ فــي فكــر جــودت ســعيد قيمــة كب وللتاري
والتاريــخ هــو مختبــر القيــم وميــزان الحكــم علــى الحضــارات، والعواقــب التــي ذكرهــا القــرآن تشــمل القيــم 
والأخــلاق والديــن والفكــر، إنــه مختبــر العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وعواقــب التاريــخ هــي برهــان صحة 
وســلامة وعلميــة وســننية كل مــن القيــم والأخــلاق والأديــان. وقــد قــدم القــرآن نمــاذج للاعتبار ولاســتخراج 
الســنن والقوانيــن فــي الصــلاح والفســاد مــن ســير الأقــوام الغابريــن، فــإن كان الأمــر لازال جاريًــا فــي الواقع، 
فــإن القــرآن يحيلنــا إلــى المســتقبل، فإمــا أن تنظــر إلــى )تاريــخ مــاضٍ( لتســتخرج القانــون ﴿انظــروا﴾، أو أن 
تتأمــل مــا يجــري فــي واقعــك مــن )تاريــخ معــاشٍ( لتتعلــم منــه ومــن تجربتــك فيــه ﴿انتظــروا﴾، ﴿ســنريهم 

آياتنــا فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن لهــم أنــه الحق﴾]فصلــت: 53/41[.
واهتمــام جــودت ســعيد بالتاريــخ جعلــه عرضــة للاتهــام مــن قبــل تيــارات إســلامية عديــدة، فقــد وجــد 
ــه الألقــاب المســيئة كالشــيخ الأحمــر أو  ــا يســاريًا شــيوعيًا ماركســيًا، وأطلقــوا علي بعضهــم فــي هــذا توجهً
ــل  ــن مث ــاريين، م ــاب اليس ــن الكت ــد م ــآراء العدي ــه ب ــي كتابات ــهد ف ــد استش ــو ق ــلم)17(، فه ــي المس الماركس
ــة  ــا دلال ــع، وله ــور المجتم ــن تط ــة قواني ــن معرف ــة، يمك ــور الطبيع ــن تط ــةُ قواني ــن معرف ــا أمك ــم: »كم قوله
موضوعيــة. وبالتالــي رغــم تعقــد حــوادث الحيــاة الاجتماعيــة وتشــابكها مــن الممكــن أن تصبــح علمًــا فيــه 
ــة،  ــن التطــور الاجتماعــي فــي تطبيقــات علمي ــادرًا علــى اســتخدام قواني ــا، وق ــا فــي البيولوجي ــة م مــن الدق
وبالتالــي تصبــح الاشــتراكية علمًــا«)18(. ولــم تمنعــه توجهاتهــم الإلحاديــة مــن الاعتــراف لهــم بمــا أضافــوه 
مــن معــارف وأفــكار، مــع انتقــاده لموقفهــم الأيديولوجــي الــذي جعــل مــن الاكتشــافات العلميــة فــي مجــال 
العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة دليــلًا علــى وجــوب نبــذ كل نظريــة دينيــة علــى الإطــلاق، فقــد كان علــى يقيــن 
كبيــر مــن مصداقيــة القــرآن، وأننــا »حيــن نتعلــم كيــف نقــرأ آيــات اللــه فــي الآفــاق والأنفــس، فلــن يعــود 
هنــاك مــا يجعلنــا نخــاف علــى آيــات اللــه فــي الكتــاب، لأن آيــات الآفــاق والأنفــس ســتبين أن آيــات الكتــاب 
هــي الحــق... وإن الاعتــراف بجانــب الصــواب الــذي فــي النظريــة الماركســية لا يضرنــا شــيئًا... فحيــن يقــول 
الماركســي: إن دراســة التاريــخ الاجتماعــي أصبحــت علمًــا، ينبغــي أن لا نقــول لــه أخطــأت، بــل نقــول لــه 
هــذا حــق... لكــن حيــن يصــل إلــى القــول بــأن مــن الواجــب نبــذ كل نظريــة إيمانيــة علــى الإطــلاق، هنــا 
نقــول لــه: أيــن هــذه النتيجــة مــن تلــك المقدمــة؟ هــذه الفكــرة الطوباويــة ناشــئة عــن الكراهيــة والعاطفــة، لا 

عــن الدراســة الموضوعيــة...«)19(.

جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، ص 118-112.  )16(
أبــرز تلــك الانتقــادات وردت فــي كتــاب: عــادل التــل، النزعــة الماديــة فــي العالــم الإســلامي: نقــد كتابــات   )17(
جــودت ســعيد - محمــد إقبــال - محمــد شــحرور علــى ضــوء الكتــاب والســنة، دار البينــة للنشــر والتوزيــع، 

ــى 1995م. ــة الأول الطبع
جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ص80.  )18(

المرجع السابق ص 81.  )19(
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إن مــا قدمــه جــودت ســعيد فــي موضــوع العلــم والتغييــر، أكبــر بكثيــر مــن أن تتســع لــه هــذه الصفحــات 
المحــدودة، فقــد تعمــق فــي تشــخيص مشــكلات العالــم الإســلامي، وبحــث فــي حريــة الــرأي والعقيــدة فــي 
الإســلام، وحقــوق الإنســان فــي الإســلام، والســيف والقانــون أو العلاقــة بيــن القــوة والدعــوة والفكــر فــي 
الإســلام، وأســهب فــي شــرح بعــض الأجِنَّــة القرآنيــة، أجنَّــة التنظيــم الاجتماعــي والديمقراطــي والاقتصــادي 
الموزعــة فــي القــرآن، والتــي تنبــه محمــد إقبــال إلــى الخســارة الفادحــة التــي منــي بهــا المســلمون مــن جــراء 

إهمالهــا والاشــتغال بــدل ذلــك بالحــروب والفتوحــات)20(، إلــى غيــر ذلــك مــن العناويــن والأفــكار.
ولا يــزال فكــر جــودت ســعيد موضــع جــدل فــي الأوســاط الإســلامية، ولــم يتحــول إلــى تيــار واســع فــي 
الفكــر الإســلامي المعاصــر، رغــم اتســاع نطــاق المهتميــن بــه، وكثيــرون -فــي تقديــري- لــم يســلّموا لــه، 
وهــو إضافــة إلــى ذلــك يثيــر مــن الأســئلة أكثــر ممــا يطــرح مــن أجوبــة، ولعــل هــذه إحــدى أهــم ميزاتــه. 
ــرًا مــا يذكــره جــودت ســعيد ويؤكــد عليــه، فــإن المســتقبل كفيــل ببيــان  ــد الــذي كثي بَ وبمقتضــى قانــون الزَّ
مــدى الحــق والصــواب، والباطــل والخطــأ فيمــا ذهــب إليــه: ﴿كذلــك يضــرب اللــه الحــق والباطــل، فأمــا 

الزبــد فيذهــب جفــاءً، وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث فــي الأرض﴾ ]الرعــد: 71/31[.

جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، ص 207.  )20(
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دًا جودت سعيد؛ مُجَدِّ

أحمد الرمح

ملخص تنفيذي

تميــز جــودت ســعيد عــن معاصريــه بتقديمــه أطروحــات فكريــة جديــدة للعقــل المســلم؛ لــم يتعــود 
ــة؛ فــكان  ــة والحَرَكي ــة المــدارسَ الإســلامية كلَهــا التقليدي ــه الفكري ســماع مثلهــا؛ فخالفــت أطروحاتُ
ــي  ــص القرآن ــدًا الن ــة معتم ــات الفكري ــذه الإضاف م ه ــدَّ ــلامي؛ إذ ق ــر الإس ــي الفك ــا ف ــددًا حقيقيً مج
كدليــل علــى صوابيــة أفــكاره أولًا، والمنطــق العقلانــي ثانيًــا؛ والبعــد الإنســاني ثالثًــا؛ واســتلهام العبــر 

والــدروس مــن التاريــخ رابعًــا.
ولقــد تمحــورت أفــكارُه المُضافــة للعقــل الإســلامي ضمــن مفاهيــم؛ يكمــل بعضهــا بعضًــا؛ دفعتنــا 
إلــى وضعــه فــي مصــاف المجدديــن؛ إذ إن العقــل والفكــر الإســلامي؛ كانــا فــي حالــة ترهــل وتصحــر؛ 
ــه فيهــا المدرســتين  ــي وضعت ــق الزجاجــة الت ــر مســبوقة تخرجــه مــن عن ــى أفــكار غي وفــي حاجــة إل

التقليديــة والحَركيــة.
سنتوقف عند تلك الإضافات الفكرية له من خلال المحاور التالية: 

•		مفهوم الاعنف •		المدخل لفهم إضافاته الفكرية  
•		مفهوم ثبات مبدأ السُننية وقانون السببية )الوجود السُنني( ينِ(   •		مفهوم )لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

•	خاتمة •		مفهوم التغيير الذاتي كمقدمة  
     للتغيير الموضوعي

باحــث وكاتــب ســوري، مــن مواليــد 1962، مقيــم فــي فيينــا، مهتــم بشــؤون الإســلام 
السياســي والفكــر التنويــري، عضــو فــي المنتــدى العالمــي للإســلام الديمقراطــي، شــارك فــي 
نشــاط لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية عــام 2003، وشــارك فــي تأســيس ملتقــى 
الحــوار الوطنــي الســوري، ولــه عشــرة كتــب مطبوعــة، إضافــة إلــى عديــد مــن المقــالات 

ــا. ــا للأبحاث-فيين ــز مين ــي مرك ــة ف ــورة منتظم ــب بص ــات، ويكت ــاث والدراس والأبح

أحمد الرمح
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المدخل إلى فهم إضافاته الفكرية

يُعــدُّ جــودت ســعيد حالــة فكريــة متميــزة بالمقارنــة مــع المشــايخ والدعــاة والمفكريــن الإســلاميين علــى 
الأقــل فــي العقــود الأخيــرة المنصرمــة.

ــور  ــغلوا بأم ــايخ انش ــن؛ ومش ــى التدي ــاس إل ــذب الن ــاطير لج ــص والأس ــدوا القص ــاة اعتم ــن دع ــا بي فم
فقهيــة؛ لا تؤســس لنهضــة وتطــور؛ ومفكريــن حركييــن تبنــوا الإيديولوجيــة العنفيــة لتحقيــق أهــداف سياســية؛ 

كان جــودت علامــة بــارزة فــي فكــره وســلوكه؛ لفتــت أنظــار المتدينيــن وغيــر المتدينيــن إليــه.
ــة؛ والإســلام السياســي؛ وابتعــد عــن المنهــج الســلفي؛  ــدوق المدرســة التقليدي إذ خــرج مبكــرًا مــن صن
ليقــدم فكــرًا جديــدًا؛ ذا مقاصــد إنســانية نهضويــة؛ تســعى لتغيــر عقليــة المجتمــع باتجــاه آخــر؛ لا مُفَكّــرَ فيــه 
مــن قبــل أقرانــه مــن مشــايخ ودعــاة ومفكريــن إســلامويين. حتــى قــال خصومــه عــن أفــكاره: مــا ســمعنا بهــا 

عنــد آبائنــا الأوليــن.
لقــد كــرّس حياتــه مــن أجــل أفــكاره التــي كان يُطلــق عليهــا اســم )بَناَتــي(؛ وكلمــا توســع فــي فكــرة؛ يفــرح 
ــم  ــد فه ــبوق؛ يعتم ــر مس ــدًا غي ــا جدي ــة طريقً ــال القادم ــودت للأجي ــح ج ــث فت ــرّنَ. حي ــي يكبُ ــلًا: إن بنات قائ
الســننية لإدراك مفاتيــح النهضــة والتقــدم؛ رافضًــا الإكــراه والعنــف فــي مجــالات الحيــاة الدينيــة والدنيويــة. 
فمــا هــي تلــك الأفــكار التــي قدمهــا جــودت؛ وشــكلت إضافــةً للعقــل المتديــن؛ أخرجتــه عــن النمطيــة 
الدينيــة التقليديــة بمختلــف مدارســها؛ وجعلتــه مجــددًا وعلامــةً بــارزة فــي الفكــر الدينــي؛ اهتــم بهــا كثيــرٌ 

مــن الباحثيــن.

نستطيع تلخيص جملة أفكاره بما يلي:

: مفهوم اللاعنف
ً

أولا

يــرى جــودت أن المتدبــر لتاريــخ المســلمين؛ ســيلحظ أن العنــف كان وســيلتهم في التغييــر؛ إنْ كان سياســيًا 
كمــا هــو حــال الســلطات المتعاقبــة؛ أو فكريًــا كمــا فعــل المعتزلــةُ وأهــلُ الأثــر عندمــا قهــروا المجتمــع علــى 
أفكارهــم؛ حتــى بــات العنــف سُــنةً التغييــر الوحيــدة للعقــل المســلم؛ وهــذا الفهــم لعمليــة التغييــر مخالــف 

للمنهــج القرآنــي؛ الــذي قــدم للبشــرية الــدرس الثانــي فــي مواجهــة الحيــاة ومفهــوم التعايــش)1(.
ــض  ــلاء؛ وترف ــج العق ــج منه ــك أن تنه ــد؛ علي ــع راش ــيس مجتم ــه؛ وتأس ــى الل ــإن أردتَ رض ــي ف وبالتال
ــيّ آدم )هابيــل وقابيــل( فــي القــرآن؛  العنــف؛ حتــى لــو كنــتَ مــن ضحايــاه! ودعــم هــذه الفكــرة بقصــة ابْن
وقــدم مــن خلالهــا اللاعنــف بوصفــه منهجًــا للعيــش والتعايــش مــع الآخــر المختلــف معنــا. فالتغييــر فــي 

ــا.  ــفَ مطلقً فكــر جــودت يعتمــد الســلميةَ؛ ويرفــض العن
ــا مــن خــلال »غانــدي« و»مانديــلا« و»مارتــن لوثــر  ــه عالميً مــا ميــز فكــرة اللاعنــف عنــده المعروفــة قبلَ

ــهُ  نْ ــرٌ مِّ ــا خَيْ ــالَ أَنَ ــه: )قَ ــلًا بعنصريت ــجود لآدم متعل ــس الس ــض إبلي ــا رف ــة؛ عندم ــدرس الأول كان العنصري ال  )1(
ــورة ص: 76. ــنٍ(. س ــن طِي ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــن نَّ ــي مِ خَلَقْتَنِ
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ــدًا  ــا؛ معتم ــى حُجيته ــلًا عل ــي دلي ــص القرآن ــرة بالن ــم الفك ــودت دع ــواهم؛ أن ج ــا« وس ــغ« و»دالايلام كين
ــرية: ــي للبش ــي الثان ــدرس الإله ال

ــي  ــي أَخَــافُ اللّــهَ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ إنِِّ ــاْ ببَِاسِــطٍ يَــدِيَ إلَِيْــكَ لَأقَْتُلَــكَ إنِِّ لَئِــن بَسَــطتَ إلَِــيَّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنِــي مَــا أَنَ
ــارِ وَذَلِــكَ جَــزَاء الظَّالمِِيــنَ. المائــدة:29+28. ــوءَ بإِثِْمِــي وَإثِْمِــكَ فَتَكُــونَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّ أُرِيــدُ أَن تَبُ

ــة؛  ــادر المعرف ــن مص ــدر م ــخ مص ــه؛ لأن التاري ــة مذهب ــى مصداقي ــل عل ــة كدلي ــرة التاريخي ــاف العب وأض
ــة  ــت كارثي ــه كان ــن نتائج ــة؛ لك ــي البداي ــم ف ــد بعضه ــح عن ــف وإنْ نج ــد أن العن ــخ نج ــر التاري ــا نتدب فعندم
فالدولــة الأمويــة جــاءت بالعنــف؛ وبــه ذهبــت؛ وكذلــك الدولــة العباســية إلخ...وبــذا يســتنتج أن الضحيــة 
إنْ قابلــت عنــف المســتبد بعنــف مثلــه؛ انحطــت معــه أخلاقيًــا؛ وفقــدت الفكــرةُ طهارتَهــا الإنســانية؛ وهــذه 
ــة  ــق؛ وبداي ــدء الخل ــد ب ــي للبشــرية عن ــدرس الإلهــي الثان ــة مفرطــة كمــا يظــن بعضهــم، إنمــا ال ليــس مثالي
مشــوار الحيــاة. فرغــم مقتــل ابــن آدم الأول؛ إلا أنــه كان منتصــرًا أخلاقيًــا وروحيًــا؛ إذ وصــف القــرآنُ القاتــلَ 

ــه أصبــح مــن الخاســرين ومــن النادميــن. بأن
ويذهــب فــي تأكيــد فكرتــه قرآنيًــا بــأن الملائكــة حينمــا اســتفهمت مــن الخالــق اســتنكاريًا عــن علــة خلــق 
»آدم« رغــم كونــه سيفســد ويســفك الدمــاء؛ فجــاء »الرهــان« الإلهــي علــى الإنســان العاقــل الرافــض للعنــف 

بقولــه)2(:
ــفِكُ  ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ ــواْ أَتَجْعَ ــةً قَالُ ــي الأرَْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِ ــي جَاعِ ــةِ إنِِّ ــكَ للِْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ وَإذِْ قَ
ــا.  هَ ــمَاء كُلَّ ــمَ آدَمَ الأسَْ ــونَ وَعَلَّ ــا لاَ تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاء وَنَحْ مَ الدِّ

البقــرة:31+30. 
آخر ما كتب قبيل وفاته؛ وعلى جداريته بالفيسبوك مؤكدًا إيمانه العميق باللاعنف قائلًا:

مــن المســتحيل أن يعــود العالــم المتحضــر الــى حســم خلافاتــه مــرة أخــرى بالســلاح؛ ومــا ترســانتهم إلا 
لبيعهــا للشــعوب المتخلفــة والجاهلــة وخاصــة فــي العالــم الإســلامي! وبعــض الحــروب التــي يقومــون بهــا 
فــي غيــر أوطانهــم ليســت ســوى عــروض اســتعراضية لبيــع ترســانتهم العســكرية للســذج والحمقــى، الذيــن 
ــي يملكونهــا ليســت إلا  ــة الت ــرؤوس النووي ــلم(؛ وأمــا ال ــة )السِ ــم يعــودون لنقطــة البداي ــا ث يتقاتلــون أعوامً
كالخــرز الأزرق التــي يعلقونهــا كــي لا يصابــوا بالســحر؛ وإلا فبمــاذا يمكــن أن نفســر وجودهــا. إنّ خســارة 
الاتحــاد الســوفيتي صاحبــة أكبــر ترســانة نوويــة بحــرب بــاردة دون أن تســتخدم طلقــة واحــدة وليســت قنبلــة 
ــانة  ــوع ترس ــام بموض ــا اي اهتم ــون له ــة دون أن يك ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــان وألماني ــود الياب ــة. وصع نووي
الأســلحة إلا بقــدر مــا يتعلــق منهــا بالتجــارة للشــعوب الجاهلــة التــي يســتخدمونها. ومــا التخلــف والفقــر 
ــة. والباكســتان  ــة بجارتهــا الجنوبي ــة مقارن ــة الترســانة النووي ــا الشــمالية صاحب ــي تعيشــها كوري والحاجــة الت
الدولــة الإســلامية الوحيــدة التــي اســتطاعت أن تدخــل النــادي النــووي؛ ولازالــت تعيــش حالــة مــن الفقــر 

والحاجــة. إلا دليــلًا علــى صحــة مــا نقــول)3(.
وبناءً على فكرة اللاعنف؛ أسس جودت فكرته التالية.

)2(  راجع )مذهب ابن آدم الأول: أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي( ص 48.
(3) https://www.facebook.com/JawdatSaidLegacy/

https://www.facebook.com/JawdatSaidLegacy/
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ينِ( رَاهَ فِي الدِّ
ْ

 إِك
َ
ثانيًا: مفهوم )لا

ــض  ــك يرف ــو بذل ــا؛ وه ــي أيضً ــص القرآن ــدًا الن ــراه معتم ــوم اللاإك ــي مفه ــه ف ــعيد فكرت ــودت س ــدم ج يق
مبــدأ الإكــراه برمتــه؛ وبالتالــي لا يعتقــد بصحــة الأحاديــث المنســوبة للنبــي صلى الله عليه وسلم فــي قتــل المرتــد؛ التــي باتــت 
دســتور الحــركات الإســلامية المتطرفــة؛ وتتبانهــا المؤسســة الدينيــة فــي أماكــن شــتى، ولندعــه يتحــدث عــن 

فكرتــه؛ حيــث يقــول: 
ــوا  ــن حم ــم الذي ــراه ه ــون الإك ــن لا يمارس ــراه، والذي ــم الإك ــا إلا عال ــه نقيضً ــس ل ــراه لي ــم اللاإك إن عال
ــةَ الرشــد، ولننظــر مــن خــلال  ــة اللاإكــراه، آي أنفســهم وأموالهــم، واســتحقوا العــدل والإحســان. فلنســمِّ آي
ــمْ( موجهــة إلــى مجتمــع الغــي، كمــا هــي موجهــة إلــى  ــة الرشــد! إن آيــة )لا يَنهَْاكُ ــمْ( إلــى آي آيــة )لا يَنهَْاكُ
ــرؤى، المختلفــة  ــوي كل الآراء والمذاهــب وال مجتمــع الرشــد، ومجتمــع الرشــد هــو المجتمــع الــذي يحت
ــم...... ــل أديانه ــن أج ــم م ــن دياره ــم م ــاس ويخرجونه ــون الن ــن يقتل ــدا الذي ــود، ماع ــيرها للوج ــي تفس ف

ولذلــك قــال اللــه تعالــى: )يُؤْمِنـُـونَ باِلْجِبْــتِ وَالطَّاغُــوتِ( فالديــن أيضًــا يمكــن أن يكــون ديــن اللــه، ويمكــن 
ــلْ  ــمْ( )قُ لَ دِينكَُ ــدِّ ــي أَخَــافُ أَنْ يُبَ ــوْنُ: … إنِِّ ــالَ فرِْعَ أن يكــون ديــن فرعــون أو المشــركين أو الكافريــن: )وَقَ
( إذن  ــيِّ ــنْ الغَ ــدُ مِ شْ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــنِ(......)لا إكِْ ــيَ دِي ــمْ وَلِ ــمْ دِينكُُ ــرُونَ... لَكُ ــا الْكَافِ هَ ــا أَيُّ يَ
الفريقــان همــا فريــق الرشــد وفريــق الغــي، فريــق الذيــن يقاتلــون فــي الديــن ويُخرجــون مــن الديــار، وفريــق 

الذيــن لــم يقاتلوكــم فــي الديــن ولــم يخرجوكــم مــن دياركــم)4(.
وممــا تقــدم؛ فإننــا نجــده يضــع للجهــاد شــروطًا محــددة؛ حتــى لا ينزلــق إلــى دركات الإكــراه؛ فينبغــي أن 
نعــرف منهــج النبــوة فــي تحديــد شــروط الجهـــاد! ومتــى يجــوز اســتخدام العنــف؟ حــول هــذه النقطــة التــي 

شــغب بعضهــم علــى فكــر جــودت؛ أوضــح شــروط اســتخدام العنــف قائــلًا:
بحســب فهمــي للإســلام ولحيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم؛ فــإن للجهــاد شــرطين: الأول فــي المُجَاهِــد: وهــو أن يكـــون 
قـــد وصـــل إلــى حكـــم الدولــة برضا النــاس، وعلــى طريقة )طلع البدر علينـــا(، وألا يكـــون قـــد وصـــل إلى 
الحكــم عــن طريــق العنــف والضغــط علــى النــاس. والثانــي فــي المُجَاهَد ضده: وهـــو أن يكـــون قـــد أخـــرج 
النـــاس مــن ديارهــم بســبب معتقدهــم، أو أكرههــم علــى ديــن دون ديــن. فالجهـــاد ليــس لأجــل الكفــر، قــال 
ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ بغَِيْــرِ  ــهَ عَلَــى نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــرٌ الَّ هُــمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ اللَّ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنَّ تعالــى: )أُذِنَ للَِّ
ــهُ(. والجهــاد لا يعنــي أن تقتــل الــذي لا يعجبــك دينــه، أو الــذي لا يديــن بدينــك،  نـَـا اللَّ حَــقٍّ إلِاَّ أَن يَقُولُــوا رَبُّ
لأنــه وفقًــا لقواعــد الإســلام، يجــوز للــذي نقاتلــه ونهزمــه أن يبقــى علــى دينــه، ولا يجــوز لنــا أن نكرهــه علــى 
(. إذن:  شْــدُ مِــنْ الغَــيِّ يــنِ قَــدْ تَبَيَّنَ الرُّ ديننــا، حتــى لــو كان مجوســـيًا أو بوذيًــا، لقولــه تعالــى: )لا إكِْــرَاهَ فـِـي الدِّ
الجهــاد القتالــي موجّــه إلــى الذيــن لا يقبلـــون أن يديـــن النـــاس إلا بديــن واحــد، ويقتلــون الذيــن ليســوا على 
دينهــم، هـــؤلاء يجاهَــدون. لا يجاهدهــم الفــرد، بــل يدعــو هــذا الفــرد النــاس إلــى أفكـــاره حتــى يصـــل إلــى 

الحكــم برضــا النــاس. عندهــا يحــق لــه أن يمــارس الجهــاد المشــروط)5(.

راجع كتاب جودت سعيد: كن كابن آدم الأول. وموقعه على الانترنت:   )4(
 http://tinyurl.com/mcx5nd5b

انظر: الإسلام وظاهرة العنف. إعداد وتقديم محمد نفيسة. الطبعة الأولى، 1996.  )5(
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ــراءة  ــل بالق ــراه؛ تتمث ــف والإك ــرة العن ــن فك ــع م ــلاص المجتم ــق لخ ــوات الطري ــى خط ــح أن أول ويوض
ــلًا:  ــة؛ قائ ــة الآبائي ــن الثقاف ــلاص م للخ

إن الســبيل إلــى الخــلاص مــن الآبائيــة والتقليــد والنمــوذج والســلف والأشــخاص، هــي القــراءة الواســعة 
نسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ. العلــق: 3+5( إن القــراءة  ــمَ الْإِ ــمَ باِلْقَلَــمِ عَلَّ ــذِي عَلَّ ــكَ الْأكَْــرَمُ الَّ العميقــة هــي: )اقْــرَأْ وَرَبُّ
ــص مــن التقليــد والآبائيــة. فمَــنْ لــم يــرَ إلا نموذجًــا واحــدًا؛ وربمًــا  المحــدودة، الضحلــة المرعوبــة، لا تخلِّ
مشــوها أيضًــا.... كيــف يمكــن لــه أن يبــدع ويضيــف شــيئًا جديــدًا لــم يســبق لــه مثيــل. فالاجتهــاد فــي حقيقته 
ــتخلص  ــتطيع أن يس ــذي يس ــو ال ــق، ه ــل عمي ــرة، وبتأم ــاذج كثي ــرى نم ــذي ي ــابق. إن ال ــاء س ــى بن ــادة عل زي

النمــوذج أو المثــال الــذي يجمــع الحســنات، أو المثــال الــذي لــم يظهــر بعــد)6(.
ــر ســر  ــة تأثي ــه مــن خــلال معرف ــة؛ علــى حــد قول ــذ الكراهي ــة الحــب؛ ونب ــى تعلــم ثقاف ــاج إل وهــذا يحت
الحــب فــي النفــس البشــرية فيقــول: مــازال الانســان لــم يكتشــف ســر الحــب؛ وعندمــا يكتشــف تســخيرها 
ســتكون أعظــم مــن اكتشــاف النــار. وهــذا الــذي يقودنــا إلــى المفهــوم الثالــث الــذي قدمــه جــودت؛ ويحتاجه 

مســلمو اليــوم بشــدة.

ا: مفهوم ثبات مبدأ السُننية وقانون السببية )الوجود السُنني(
ً
ثالث

وقــع خــلاف كبيــر بيــن الإمــام الغزالــي أحــد أهــم مراجــع الأشــاعرة تاريخيًــا؛ الــذي نفــى مبــدأ الســببية؛ 
وأن الطبيعــة غيــر فاعلــة؛ حتــى أنكــر والأشــاعرةُ الفاعليــةَ البشــريةَ؛ وقالــوا بمبدئهــم الشــهير )عندهــا لا بهــا( 
إلا أنّ الفيلســوف ابــن رشــد والشــيخ ابــن تيميــة؛ عارضــا الغزالــي والأشــاعرة فــي إثبــات مبــدأ الســببية؛ لكــن 
ــوم؛  ــمُ الحديــث الي ــه العل ــدأ الســببية؛ الــذي يقــوم علي ــل مب ــه لتأصي ــا مــن كتابت جــودت أعطــى جــزءًا مهمً

وإعــادة تفعيلــه فــي العقــل المســلم؛ وبــدأ ذلــك بقولــه:
لقــد توقــف الوحــي بمــوت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وانتهــى عصــر الغيــب وبــدأ عصــر الشــهادة، وانتهــى عصــر 
ــه  ــاب الل ــو كت ــرآن ه ــنن. فالق ــر الس ــدأ عص ــوارق وب ــاب الخ ــى ضب ــم، وانته ــر العل ــدأ عص ــزات وب المعج
ــي  ــط الت ــت فق ــون؛ ليس ــم الك ــي تحك ــه الت ــات الل ــور. إن كلم ــه المنش ــاب الل ــو كت ــون ه ــطور؛ والك المس
نجدهــا فــي الكتــب المقدســة؛ فالقــرآن والتــوراة والإنجيــل ممكــن أن نكتبهــم بمحبــرة أو محبرتيــن، ولكــن 
كَلِمَــاتِ  ــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَادًا لِّ مــا هــي الكلمــات التــي لا تكفــي لهــا البحــار مــدادًا ولا الأشــجار أقلامًــا )قُــل لَّ
ــهِ مَــدَدًا(. إن كلمــات اللــه الباقيــة هــي الســنن  ــا بمِِثْلِ ــوْ جِئْنَ ــي وَلَ ــلَ أَن تَنفَــدَ كَلِمَــاتُ رَبِّ ــدَ الْبَحْــرُ قَبْ ــي لَنفَِ رَبِّ
التــي يتعــرف إليهــا الإنســان كل يــوم عبــر البحــث العلمــي والحقائــق الفيزيائيــة المكتشــفة، وهــي ســنن كونيــة 
تملــك قــوة الوحــي؛ وهــي كلمــات اللــه المســتمرة فــي كونــه.... فالقــرآن لا يغنــي عــن كتــاب الأكــوان؛ وفــي 

كل منهمــا نقــرأ وجــه اللــه)7(.

راجع مدخل كتاب )اقرأ وربك الأكرم( لجودت سعيد.  )6(
انظر:  )7(

 https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&sourc
e=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuH-
KRZoQ&_rdr

https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&source=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuHKRZoQ&_rdr
https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&source=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuHKRZoQ&_rdr
https://www.facebook.com/IslamToday.CR/photos/a.159600847445295/2454051961333494/?type=3&source=54&paipv=0&eav=AfaHBukix02y2C7kfJZliOLfGG0oUf9_OS9E0xtxgOyW4xg7GcCMEsp8WXZpuHKRZoQ&_rdr
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ومــن أهــم مــا يُحســب للإمــام الغزالــي وابــن تيميــة فلســفيًا؛ أنهمــا أول مــن تحدثــا بيــن الفلاســفة عــن 
مراتــب الوجــود؛ حتــى بــات مفهــوم مراتــب الوجــود فــي الفلســفة إبداعًــا لهمــا مشــهود بــه عالميًــا؛ حيــث 
قسّــما مراتــب وجــود الشــيء إلــى أربــع مراتــب وهــي: الوجــود العينــي أو الخارجــي؛ والوجــود الذهنــي؛ ثــم 

الوجــود اللفظــي. وأخيــرًا الوجــود الكتابــي. وبرهنــا عليهــا فــي مواضــع عــدة مــن كتاباتهــم. 
ــى  ــنني؛ بمعن ــود السُ ــم الوج ــا اس ــق عليه ــة؛ أطل ــةً خامس ــود مرتب ــب الوج ــاف لمرات ــعيد أض ــودت س ج
أن اللــه خلــق القانــون أولًا ثــم جــاء الموجــود ليعمــل وفــق القانــون الــذي خُلِــقَ لــه؛ فاللــه خلــق المــوت؛ 
ــل قانــون المــوت؛ واســتكمل شــروطه؛ مــات الإنســان، كمــا أنّ اللــه  وجعــل لــه قانــون يَتَفَعْــل فيــه؛ فمتــى تَفَعَّ
جعــل الإنســانَ خليفتَــهُ فــي الأرض؛ فمتــى حقــق شــروط الاســتخلاف؛ اســتحق الخلافــة الإلهيــة؛ ويذهــب 
إلــى أن الوجــود الســنني فاعــل لا يتخلــف أبــدًا؛ لأنــه مــن ســنن اللــه التــي لــن تتبــدل أبــدًا؛ ويبرهــن عليــه 

بقولــه: 
وفــي موضــوع الســنن أمــران مهمــان. الأول: أن الســنن ثابتــة لا تتبــدل. والثانــي: أن الســنن التــي يعنيهــا 
القــرآن الكريــم هــي ســنن المجتمــع والأنفــس، وليســت ســنن الآفــاق، وهــذا مــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة 
ــهِ تَبْدِيــلًا(. وهــذان الأمــران يلتبــس فهمهمــا علــى  ذِيــنَ خَلَــوْا مِــن قَبْــلُ وَلَــن تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اللَّ ــهِ فـِـي الَّ )سُــنَّةَ اللَّ
ــا، وإمــا يــرى تغييــرًا مســتمرًا  المســلم، فلابــد مــن تصحيــح هــذا الفهــم. فالمســلم أولًا: لا يــرى للعلــم ثباتً
)فمــا يثبتــه العلــم اليــوم ينفيــه غــدًا(. والــذي يوقــع المســلم فــي هــذا أن هنــاك فرضيــات شــاعت بيــن النــاس 
علــى أنهــا حقائــق ثــم اكتُشــف خطؤهــا، فيظــن أن ذلــك نفــي للعلــم أو تغييــر للســنة؛ وهــو ليــس كذلــك. 
كمــا أن هنــاك حقائــق اكتشــفت جــزءًا منهــا، ثــم اكتُشــفت - بعــد حيــن - مــا يتمــم هــذه الحقيقــة.... فالعلــم 
هنــا لــم ينتــفِ، ولكنــه تكامــل، وهــذا ليــس تبديــلًا للســنة؛ وإنمــا انتقــال مــن ســنة إلــى ســنة؛ ومــن قــدر إلــى 
ــا لا يــرى أيضًــا أن العلــم يدخــل فــي الأمــور الاجتماعيــة مثلمــا يدخــل فــي الأمــور  قــدر.... والمســلم ثانيً

الطبيعيــة. وهاتــان العقبتــان الكبيرتــان تقفــان أمــام تــذوق المســلم لمعنــى العلــم)8(.
ويقدم »بشر جودت سعيد« نجلُ مقاربة لمفهوم الوجود السنني الذي أبدعه والده فيقول:

يــرى جــودت أن الإنســان الــذي لا يميــز بيــن مــا هــو علــم، ومــا هــو ظــن، أو وهــم أو هــوى، ومــا هــو 
صــورة ذهنيــة، ومــا بيــن الحقيقــة الخارجيــة، هــذا الإنســان لــن يدخــل عصــر العلــم، ولهــذا لــم يدخــل العالم 
الإســلامي إلــى الآن عصــر العلــم. فهِــم جــودت الكــون والتاريــخ والحيــاة، بحســب قانــون الزيادة فــي الخلق 
ــا  بَــد: )فَأَمَّ )يَزِيــدُ فـِـي الْخَلْــقِ مَــا يَشَــاء(؛ )وَيَخْلُــقُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ( ولاحــظ أن هــذه الزيــادة يحكمهــا قانــون الزَّ
ــاسَ فَيَمْكُــثُ فِــي الأرَْضِ(. وعلــى هــذا، لا يكــون مــن المعقــول أن  ــا مَــا يَنفَــعُ النَّ ــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء وَأَمَّ بَ الزَّ

يتوقــف الزمــن عنــد التفاســير والتأويــلات القديمــة للقــرآن والكــون والإنســان)9(.
ما تقدم يقودنا إلى مفهوم التغيير الذي يريده جودت سعيد.

رابعًا: مفهوم التغيير الذاتي كمقدمة للتغيير الموضوعي!

راجع كتاب )اقرأ وربك الأكرم( الفصل الأول. جودت سعيد. وموقعه على الانترنت:  )8(
 http://tinyurl.com/va8693d7

  “CEVDET SAİDبشــر جــودت ســعيد: فكــر جــودت ســعيد. المــادة منشــورة باللغــة التركيــة تحــت عنــوان  )9(
ــارس 2022.  ــهر آذار/ م ــا لش ــي عدده ــة ف ــة ”Umran“ التركي ــي مجل ”DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE NOTLAR ف

ــعيد. ــودت س ــر ج ــه لفك ــي خصصت والت
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جودت سعيدشخصية العدد - 

وضــع جــودت مفاهيمــه للتغييــر فــي كتاباتــه ومحاضراتــه؛ ولكــن كتابــه )حتــى مــا يغيــروا بأنفســهم( جمــع 
كل تلــك المفاهيــم؛ وشــرحها.

فعمليــة التغييــر بحســب مــا قدمهــا؛ تبــدأ مــن أســس فكريــة؛ ومعنــى أن اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا 
مــا بأنفســهم؛ أي مــا فــي عقولهــم؛ وبالتالــي فــإن مشــكلة العالــم الإســلامي فــي فكــره؛ ممــا يجعلــه يخطــئ 
فــي اســتدلال طــرق التغييــر والنهضــة؛ وكان يــرى أن مــا لدينــا مــن إخــلاص يكفــي للإقــلاع بالنهضــة؛ ولكــن 

مــا ينقصنــا هــو الصــواب.
ففــي كتابــه )حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( يؤكــد أن مشــكلة التخلــف عندنــا تتمثــل بجهلنــا بقوانيــن النهضــة 
وسُــننها؛ وهــذه يمكــن فهمهــا وتســخيرها لننهــض، وإن الأفــكار التــي غيــرت البشــرية؛ كانــت مؤثــرة علــى 
العقــل أولًا، فــكان التغييــر خاضعًــا لســنن اللــه ــــ قوانينــه ــــ فــي النفــس والمجتمــع؛ وبالتالــي فــإن عمليــة 
التغييــر تبــدأ بتغييــر مــا فــي العقــول؛ وهــذه وظيفــة المجــدد والإصلاحــي. ثــم يبيــن موضــوع الصــواب الــذي 

نحتاجــه فــي مقدمــة كتابــه المذكــور آنفًــا بقولــه:
»إنّ شــباب العالــم الإســلامي عندهــم اســتعداد لبــذل أنفســهم وأموالهــم فــي ســبيل الإســلام، ولكــن قَــلَّ 
أن تجــد فيهــم مــن يتقــدم ليبــذل ســنين مــن عمــره ليقضيهــا فــي دراســة جــادة، لينضــج موضوعًــا، أو يصــل 
بــه إلــى تجليــة حقيقيــة، مثــلًا كمشــكلة الانفصــال الــذي يعيشــه المســلم بيــن ســلوكه وعقيدتــه، إذ كثيــر مــن 
الأســئلة التــي تطــرح، ولا جــواب شــافيًا لهــا، مــع أنــه لا يمكــن التغييــر مــن وضــع إلــى وضــع، إلا بعــد إجابــة 

موضوعيــة عــن هــذه الأســئلة، ولا يمكــن ذلــك إلا بعــد الــدرس والتحصيــل«.
ــاث؛  ــات والأبح ــز الدراس ــة مراك ــد أهمي ــدرك بع ــم ي ــلم ل ــل المس ــه أن العق ــة كتاب ــي مقدم ــد ف ــا يؤك كم

ــراه.  ــى الإك ــف وحت ــس والعن ــة بالنف ــاه التضحي ــب باتج ــذه؛ فيذه ــر ه ــة التغيي ــي عملي ــا ف وأثره
ثم يعود لقضية التغيير في بداية الفصل الأول من كتابه ليقول:

»إن كثيــرًا مــن مفاهيــم المســلمين عــن الإســلام كثيــر منهــا ظنــون وأوهــام؛ ومنهــا مثــلًا مفاهيــم التغييــر 
والنهضــة؛ حيــث يظــن كثيــر مــن المســلمين أن مجــرد انتســابهم للإســلام وقيامهــم بالصــلاة والصــوم مثــلًا؛ 
ســيجعلهم قــادة العالــم، وســيهزم الأمــم الكافــرة دون الأخــذ بالأســباب الماديــة مــن القــوة والعلــم والعمــل 

وغيرهــا«.
ــا؛  ــة مفاتيحه ــة؛ ومعرف ــر الاجتماعي ــنن التغي ــى س ــداء إل ــول إلا بالاهت ــا يق ــل كم ــن يحص ــه ل ــذا كل وه
لإدراك الخلــل؛ وبــدء عمليــة التصحيــح والصــواب فالنهضــة. وإنّ تجاوزنــا لحالــة الانفعــال والعاطفــة فــي 

ــع. ــس والمجتم ــي النف ــر ف ــنن التغيي ــا للس ــي معرفتن ــن ف ــداث؛ يكم الأح
ثــم يقــدم جــودت فكــرةً رائــدة فــي طلــب العلــم؛ وبــدء عمليــة النهــوض والتحضــر؛ تقــول إن العلــم لا 
يجــب أن نبحــث عــن أسســه فــي القــرآن الكريــم؛ كمــا يــروج دعــاة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة؛ 
ــه؛  ــرآن لا داخل ــارج الق ــن خ ــون م ــر يك ــة والتحض ــمِ للنهض ــبُ العل ــا طَلَ ــه؛ إنم ــرآن ذات ــف للق ــذا مخال فه

فيقــول:
القــرآن الكريــم يطلــب منــا أن نطلــب العلــم خــارجَ القــرآن؛ وذلــك بـ«الســير فــي الأرض والنظــر إلــى آيات 
ــن القــرآن؛ حيــث إن القــرآن  ــاقِ: مِ ــسِ والآف ــاتُ الأنَْفُ اللــه المُودَعــة فــي الآفــاق والأنفــس«. وبالتالــي، فآي

يأمــرُ بالنظــر إليهــا، ولكــنَّ مــكانَ طَلَبهَِــا »ليــسَ فــي القــرآن«، وإنمــا »فــي الكــون والأنفُــس والآفــاق«.
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خاتمة

رحــل جــودت ســعيد إلــى جــوار ربــه؛ بعــد أن تحــرش بالعقــل المســلم؛ ولفــت انتباهــه إلــى قضايــا لــم 
ــر مــن تلــك المعــارك »الدونكوشــوتية«  يطرحهــا الســابقون؛ وأن العمــل مــن أجــل نهضــة الأمــة أهــم بكثي
التــي يمارســها المســلمون اليــوم فيمــا بيــن فرقهــم ومذاهبهــم؛ وأنّ ســؤال النهضــة؛ ومعرفــة مفاتيــح التقــدم 
والحضــارة؛ قِلّــة مَــنْ ســخّر حياتَــه مــن أجلهــا؛ ومنهــم جــودت ســعيد؛ فــكان بحــق مجــددًا لامعًــا فــي الفكــر 

الإســلامي. 
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جودت سعيدشخصية العدد - 

الآباء أو سؤال مرجعية الآباء عند جودت سعيد

محمد العمّار

الحمد لله وسام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالقسط من الناس:
مــن المداخــل المنهجيــة التــي تســهل الولــوج إلــى عالــم جــودت ســعيد الفكــري، بحــث مرجعيــة الآبــاء 
ــكلة  ــت مش ــم، كان ــاء لمجتمعاته ــة الأنبي ــي مواجه ــد ف ــدة العق ــث كان عق ــذا البح ــراث«، وه ــؤال الت أو »س
مرجعيــة الآبــاء إحــدى الإشــكالات الكبــرى بيــن الأنبيــاء وأقوامهــم، وبيــن محمــد )ص( وقومــه، ويبــدو أنهــا 

إحــدى الحجــج الأساســية لــدى منتقــدي جــودت ســعيد.
ــر  ــدة غي ــة جدي ــى مرجعي ــم إل ــون مجتمعاته ــودت يدع ــرى ج ــا ي ــب م ــا بحس ــاء عمومً ــد كان الأنبي لق
مرجعيــة الآبــاء التــي يرجــع إليهــا الأقــوام، كانــوا يدعونهــم إلــى »مــا أنــزل اللــه«، وهــي مرجعيــة متجــددة 
فريــدة لاتصالهــا بآيــات الآفــاق والأنفــس أو الوحــي المتصــل، وبــدروس التاريــخ مخبــر القيــم الإنســانية، 
كمــا يشــرحها جــودت فــي مواضــع مختلفــة، وثالثًــا؛ لأنهــا تدعــو إلــى القيــام بالقســط غايــة القيــم الإنســانية 

ــا«. ــه آباءن ــا علي ــة »مــا وجدن ــكون بمرجعي ــون ويتمس ــوام يحتج ــا كان الأق ــود، بينم ــتقامة الوج واس
ومشــكلة الآبــاء كمــا كان يســميها جــودت كانــت العقبــة الرئيســة أمــام النبــوات، ولذلــك فإنهــا مــن أكثــر 
المشــكلات التــي ســعى النــص القرآنــي لتفكيكهــا وزحزحتهــا مــن مــكان المرجعيــة الراســخة والنهائيــة، إلــى 
مكانــة قابلــة للتســاؤل وممكنــة التجــاوز، إذ إنــه مــن المســتحيل أن تتقــدم الأمــم عندمــا تدفــن رؤوســها فــي 

رمــال الآبــاء.
 وكمدخل للبحث نتساءل ما هو مفهوم الآباء بحسب ما يفهمه جودت من القرآن:

لا شــك أننــا هنــا لا نتحــدث عــن أبــوة بيولوجيــة، بــل الآبــاء هنــا هــم الأســلاف الفكريــون، الذيــن تركــوا 
لنــا تراثًــا عظيمًــا متألقًــا ثقيــلًا راســخًا، الآبــاء الذيــن صنعــوا التاريــخ المجيــد والحضــارة العظيمــة!

طبيــب ســوري، مواليــد مدينــة درعــا 1962، ويقيــم حاليًــا فــي ريــف درعــا، مســتقل سياســيًا 
مــن خلفيــة إســلامية، ينتمــي إلــى مدرســة الشــيخ جــودت ســعيد فــي التغييــر، مهتــم بالتغييــر 
الثمانينيــات، وشــارك فــي نشــاط »إعــلان  لــه نشــاط نقابــي معــارض منــذ  الســلمي، كان 
دمشــق«، تعــرّض للاعتقــال السياســي الأول فــي 21 آذار/ مــارس 2011 بعــد انطــلاق الثــورة 
ــرة التــي خرجــت  ــى للثــورة، أنشــأ خــلال الفت الســورية، وتكــرّر خمــس مــرات خــلال الســنة الأول
ا ثقافيًــا لنشــر الديمقراطيــة والتغييــر الســلمي 

ً
فيهــا منطقــة درعــا عــن ســيطرة النظــام نشــاط

ــي،  ــر الحقيق ــه التغيي ــي بوصف ــر الثقاف ــة التغيي ــرح أهمي ــبوعية تش ــرات أس ــلال محاض ــن خ م
ــة  ــي المعارض ــط ف ــوان )ناش ــت عن ــة تح ــى النقاب ــد إل ــم أعي ــة، ث ــة والوظيف ــن النقاب ــل م ص

ُ
ف

ــالات. ــرات والمق ــن المحاض ــد م ــه العدي ــه(، ل ــوية وضع ــت تس ــية تم السياس
محمد العمّار
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ــا  ــود كمــا هــو الحــال الســائد فــي عالمن ــح تراثهــم الخل ــم، ويمن لكــن هــل يشــفع لهــم إنجازهــم العظي
ــا: ــرة منه ــباب كثي ــه لأس ــلم ب ــا أن نس ــرض لا يمكنن ــذا الف ــد أن ه ــي؟ أعتق الثقاف

إن تــراث الآبــاء ثابــت متنــاهٍ والتاريــخ مفتــوح متحــرك، وهــو فــي زيــادة مســتمرة، ومــن طبيعــة الأفــكار-   .1

كمــا يقــول أركــون - إنهــا فــي الغالــب مشــروطة بلحظتهــا التاريخيــة )كل فكــر متموضــع ومســتهلك فــي 
محلــه( أي أن كل فكــر هــو صــدى اللحظــة الحاضــرة التــي أنتــج فيهــا.

ــي  ــيء ف ــول أي ش ــم ق ــوها، ولا يمكنه ــة عايش ــات تاريخي ــة ملابس ــي مواجه ــم ف ــوا كلمته ــاء قال إن الآب  .2

ملابســات لــم يشــهدوها ولــم يعايشــوها، فنحــن نســتحضرهم فــي حياتنــا كشــهود زور، ونســتفتيهم فــي 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــن كلمتن ــول نح ــي أن نق ــب يقتض ــا الواج ــتفتيهم بينم ــيئًا، نس ــا ش ــون عنه ــا لا يعلم قضاي

ــا. ــي تواجهن ــة الت ــات التاريخي الملابس
إن اختــلاف الشــرط التاريخــي يفــرض تغيــر المقاربــة التاريخيــة، لأنــه يغيــر الممكنــات التاريخيــة للأفــراد   .3

وللأمــم، أي أن الممكنــات التــي عاشــوا فــي ظلهــا لا تتناســب مــع الممكنــات المتاحــة فــي أيامنــا، وفــي 
كل مــرة نحــاول أن نســتعمل ممكناتهــم فــي مواجهــة مشــكلاتنا، ســنكون مثــل مــن يســتخدم ممكنــات 
ــال، وهــذا  ــا علــى ســبيل المث الجراحــة فــي القــرن الثالــث الهجــري لإجــراء عمــل جراحــي فــي عصرن
ــا  ــى إلمــام بعلــم الطــب، ولذلــك تســتعصي وتتحجــر أوضاعن ــه أدن وضــع مســتحيل كمــا يعــرف مــن ل

الثقافيــة، ومــن خلالهــا أوضاعنــا السياســية والاجتماعيــة.
إن التقــدم المعرفــي الــذي حصــل بعــد عصــر الآبــاء يفــرض نفســه علــى المقاربــات الممكنــة للتحــدي   .4

التاريخــي، فقــد زود الفــرد بــأدوات وآليــات لــم تكــن موجــودة، وهــذه الأدوات والآليــات لهــا دورهــا فــي 
فاعليــة القــراءة والمقاربــة، وتجاهلهــا يجعلنــا نــراوح فــي المــكان مــن ناحيــة القــراءة والتحليــل، ومــن ثــمّ 

مــن ناحيــة العمــل والفعاليــة.
5.  إن ســعة عالــم الممكنــات الــذي خلقــه التقــدم التقنــي يزيــد عــدد الاحتمــالات فــي الحلــول المفترضــة 

لمواجهــة مشــكلة مــا، فــالأدوات التــي خلقهــا التقــدم التقنــي زادت الإمــكان الإنســاني، وإذا كان توينبــي 
قــد قــال عــن تدجيــن الحصــان إنــه زاد الســرعة الإنســانية، وعــن اختــراع الســيف إنــه جعــل اليــد الإنســانية 
أطــول وأكســبها القــدرة علــى القطــع، فمــاذا فعــل اكتشــاف الكتابــة والــورق والطباعــة والانترنيــت فــي 

الإمــكان الإنســاني؟ وأي إضافــة أحدثهــا للدمــاغ والذاكــرة الإنســانيتين؟
ــة  ــات التقني ــداث الموجــودة، والمقارب ــن الأح ــرة بي ــاء يتجاهــل الهــوة الكبي ــراث الآب ــود ت ــرض خل إن ف  .6

ــي  ــياء ف ــم الأش ــور عال ــر تط ــف يؤث ــا كي ــبق وتحدثن ــياء، وس ــم الأش ــور عال ــا تط ــي خلقه ــة الت الممكن
ــاني. ــكان الإنس الإم

إن فــرض خلــود تــراث الآبــاء الــذي تســلم بــه الأمــة مــن غيــر إعــلان، عنــد التفكيــر فيــه جديًــا، لــه معــان   .7

ــه  ــة، لأن ــة الديني ــد البشــر بتخليــد كلامهــم، هــو نــوع مــن الوثني ــة، إن تخلي ــة العقائدي ــرة مــن الناحي خطي
ــه  ــل ل ــا جع ــزل كتابً ــه ن ــي الل ــاب القرآن ــب الخط ــي، فبحس ــر القرآن ــب التعبي ــدادا« بحس ــه أن ــل »لل يجع
الخلــد، بينمــا الأمــة خلــدت كتبًــا وكتّابًــا كثيريــن، وجعلــت لكتبهــم الخلــد مثلمــا خلّــد الحــق كتابــه، بــل 

وجعلــت اليــد العليــا لهــذه الكتــب حتــى علــى كتــاب اللــه.
لا يمكــن أن نقــوم بدورنــا فــي التاريــخ، إلا إذا كنــا نعتقــد أن الآبــاء درجــة فــي ســلم التواصــل مــع الحقيقة،   .8
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جودت سعيدشخصية العدد - 

وليســوا ســلم الوصــول إلــى الحقيقــة، إن عــدد الطــرق إلــى الحقيقــة بقــدر عــدد البشــر، ومثلمــا تغيــرت 
ــا الفكــر الإنســاني قــد تغيــرت أيضًــا، ولا يمكــن  جغرافيــا الكــرة الأرضيــة خــلال القــرون، فــإن جغرافي
إعــادة إنتــاج التجــارب الســابقة بحرفيتهــا فــي أي مجتمــع إنســاني، وإن كانــت التجــارب الســابقة الناجحــة 
دليــل علــى صحــة النمــوذج وإمكانــه، ويمكننــا أن نعمــل علــى إعــادة إنتاجــه بمــا يتناســب مــع ممكنــات 

العصــر، وروح العصــر، لا أن نعيــد إنتــاج الحالــة التــي أُنتجــت وفقــا لممكنــات قــرون خلــت.
ــات وطاقــات يجــب أن  ــخ الأمــم، وليســوا هــم الأمــة، ففــي الأمــة إمكان ــاء هــم لحظــة فــي تاري إن الآب  .9

توظــف فــي بنــاء اللحظــة الحاضــرة، بــدل التعويــل علــى جهــد الأوليــن المشــروط بالتاريــخ وممكناتــه 
ــخ. ــى التاري ــوح عل ــن المفت ــد الحاضري ــل لجه ــم، والتعطي ــي لحظته ف

أين نضع تراث الآباء؟

ــاري،  ــدي الحض ــى التح ــم عل ــوا إجاباته ــخ، وقدم ــن التاري ــة م ــي لحظ ــم ف ــوا بدوره ــد قام ــاء ق إن الآب  .1

ــورة  ــن الخط ــن م ــر، لك ــان وتقدي ــل امتن ــون مح ــب أن يك ــذا يج ــخ، وه ــي التاري ــم ف ــجلوا بصماته وس
بمــكان أن يكــون موضــع تصنيــم ومحــل تقديــس، لأن هــذا ســيعطل الجهــد، ويُقعــد عــن العمــل، ومــن 
ثــمّ ســيكون الحــال كمــا هــو فــي عالمنــا الثقافــي اليــوم، حيــث تســود فــي الثقافــة مقولــة »مــا تــرك الأول 
ــرك  ــا ت ــال: »م ــواب أن يق ــوا أن الص ــخ أدرك ــة التاري ــون حرك ــن يدرك ــاء الذي ــن العلم ــيئًا«، لك ــر ش للآخ

ــرك الأول للآخــر شــيئًا« الأول للآخــر شــيئًا أضــر مــن قولهــم« »مــا ت
ــودًا،  ــون قي ــم يصنع ــم أنه ــي باله ــر ف ــم يخط ــخ، ل ــدي التاري ــى تح ــم عل ــون رده ــم يصوغ ــاء وه إن الآب  .2

ــا، إنمــا كانــوا يســجلون جوابهــم علــى تحــدي التاريــخ لهــم بمــا يناســب حاضرهــم،  أو ينحتــون أصنامً
ــة أو خارجــة  ــدًا ممكنــات نهائي وكانــوا يواجهــون ضــرورات حاضرهــم بممكناتهــم)1(، التــي لــم تكــن أب

عــن شــرط الزمــان والمــكان.
إن الأجوبــة الهاديــة المحــررة فــي لحظــة مــن التاريــخ، قــد تتحــول إلــى آصــارٍ وأغــلال فــي عصــرٍ تــالٍ،   .3
حــدث هــذا فــي كل مجــال وفــي العلــوم كلهــا، فــي الفلــك والطــب)2( وغيرهــا مــن العلــوم، ولذلــك كان 
ــيَّ  سُــولَ النَّبـِـيَّ الْأمُِّ ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ مــن وظائــف الأنبيــاء جميعهــم بحســب القــرآن التنويــر والتحريــر : }الَّ
نْجِيــلِ يَأْمُرُهُــمْ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَــنِ الْمُنكَْرِ وَيُحِــلُّ لَهُمُ  ــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَْهُمْ فـِـي التَّــوْرَاةِ وَالْإِ الَّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا بـِـهِ  تـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّ مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصِْرَهُــمْ وَالْأغَْــلَالَ الَّ يِّبَــاتِ وَيُحَــرِّ الطَّ
ــذِي أُنْــزِلَ مَعَــهُ أُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُونَ{ )ســورة الأعراف، الآيــة 157(. بَعُــوا النُّــورَ الَّ رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتَّ وَعَــزَّ
ــون  ــاء، ونخ ــق الأنبي ــر طري ــن نهج ــخ فنح ــة التاري ــى حرك ــد عل ــى قي ــاء إل ــراث الآب ل ت ــوِّ ــا نح وعندم

ــالتهم. رس

وللمثــال نذكــر مــا جــاء فــي مقدمــة كتــاب الأم فــي الفقــه للشــافعي عــن تلميــذه إســماعيل بــن كثيــر قولــه:   )1(
»نقلــت هــذا مــن معنــى كلام الشــافعي مــع إعلامــي نهيــه ونهــي غيــره عــن تقليــده أو تقليــد غيــره«، لكــن هــذا 

لــم يمنــع أتبــاع المذهــب أن يحولــوه إلــى مــا يشــبه الديــن فــي لحظــة مــن التاريــخ.
الذيــن شــرحوا الجســم الإنســاني لأول مــرة فــي العصــور الحديثــة، لــم يجــرؤوا علــى تخطئــة أرســطو، بــل   )2(
صرحــوا أن الجســم الإنســاني ربمــا اعتــراه بعــض التغييــر عبــر التاريــخ لأنهــم وجــدوا فــي التشــريح للجســم 

ــم الأول. ــولات المعل ــف مق ــا يخال ــاني م الإنس
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ــقف  ــتُخدم كس ــرًا إن اس ــيكون مدم ــا، وس ــق منه ــكاز ننطل ــة ارت ــدم كنقط ــن أن يخ ــاء يمك ــراث الآب إن ت  .4

ــة  ــي التوليف ــلًا ف ــدث الآن مث ــا يح ــذا م ــدم، ) وه ــو والتق ــن النم ــا وبي ــيحول بينن ــه س ــه، لأن ــع إلي نتطل
»الســلفية« حيــث يوضــع تــراث الآبــاء كســقف يمثــل أقصــى الممكــن فــي مــا نتطلــع إليــه، بينمــا هــو فــي 
الحقيقــة أقصــى الممكــن بحســب زمانــه ومكانــه، وليــس أقصــى الممكــن مطلقًــا( وهــذه الرؤيــة ســتجعلنا 
ــدي وتشــل  ــي والجس ــي تؤخــر نموهــم العقل ــة الت ــراض الولادي ــض الأم ــون ببع ــن يصاب ــال الذي كالأطف
ــر  ــبة وغي ــر متناس ــة، غي ــات التاريخي ــي، وعندهــا ســتكون اســتجاباتنا للتحدي ــم الروحــي والحرك تطوره
فعالــة، كمــا يحــدث اليــوم. )فــي الحركــة الإســلامية، والحركــة السياســية عمومًــا(، هــذا الكســاح العــام 
ــى  ــع، وعل ــا الجمي ــبح فيه ــي يس ــتركة الت ــة المش ــما الثقافي ــببه البلاس ــية كلهــا س ــات السياس ــي الاتجاه ف
ــي  ــاء ف ــف الفرق ــن مختل ــم بي ــترك الأعظ ــم المش ــو القاس ــذي ه ــف ال ــان بالعن ــإن الإيم ــال ف ــبيل المث س

ــع كفلســفة عمــل. ــي يؤمــن بهــا الجمي ــا الثقافــي يلغــي السياســة فــي المجتمــع لصالــح القــوة الت عالمن

هــل آبــاء المســلمين كآبــاء الآخرين يخضعون لســنن الله فــي الخلق؟ أم لهــم وضع خاص؟

ــة  ــة علاق ــا وإقام ــرر منه ــب التح ــة يصع ــية وفكري ــط نفس ــا برواب ــط بتراثه ــم ترتب ــع الأم ــك أن جمي لاش
صحيحــة متوازنــة معهــا، ويســتحيل التخلــص منهــا بالكليــة فهــي كالجــذور للنبــات ) فعلــى ســبيل المثــال 
علــى الرغــم مــن الــذي يقــال عــن الغــرب المتقــدم، والــذي لا شــك فــي تقدمــه بجميــع المقاييــس، تظهــر 
الأحــداث الاتجاهــات العميقــة فــي الثقافــة الغربيــة التــي بــدأت تعبــر عــن نفســها مــن خــلال اليميــن بــل مــن 
ــا عــن ســنة أنفســية،  ــرة(، فنحــن نتحــدث هن ــه أحــداث غــزة الأخي ــه كمــا بينت خــلال الطيــف السياســي كل
تنطبــق علــى جميــع الأفــراد و المجتمعــات، وآبــاء المســلمين كغيرهــم مــن الآبــاء، والمســلمون كغيرهــم مــن 
البشــر، يرتبطــون بتراثهــم مثلمــا يرتبــط الآخــرون بتراثهــم، لأنهــم )بشــر ممــن خلــق( تحكم ســلوكهم الســنن 
التــي تحكــم ســلوك غيرهــم مــن البشــر كأفــراد ومجتمعــات، وهــم عرضــة للإصابــة بالأمــراض التــي يصــاب 
بهــا غيرهــم مــن البشــر فــي النفــس والمجتمــع، تمامًــا كمــا يحــدث فــي البيولوجيــا، ونســتطيع مــن خــلال 
ــوم »  ــذا المفه ــة له ــح العام ــدد الملام ــة أن نح ــوص القرآني ــة والنص ــات النبوي ــض التطبيق ــى بع ــوف عل الوق

مفهــوم الســنة أو القانــون«:
ــن  ــدًا، والذي ــتثني أح ــع ولا تس ــى الجمي ــق عل ــا تنطب ــو أنه ــة ه ــنة عام ــا س ــى أنه ــة، ومعن ــنة عام ــا س إنه  .1

ــاؤُهُ » رد اللــه عليهــم دعواهــم،  ــهِ وَأَحِبَّ ــاءُ اللَّ اعتقــدوا أنفســهم اســتثناءً علــى الســنة، فقالــوا : » نَحْــنُ أَبْنَ
ــم  ــن واقعه ــم م ــل دعواه ــذي يبط ــل ال ــدم الدلي ــون، وق ــى القان ــتثناء عل ــم اس ــم بكونه ــل ادعاءه و أبط
بُكُــمْ بذُِنُوبكُِــمْ« ثــم أكــد مــن جديــد »أن الســنة تســري وتنتظــم الخلــق  ــمَ يُعَذِّ المعــذب البائــس، »قُــلْ فَلِ
ــهِ مُلْــكُ  بُ مَــنْ يَشَــاءُ وَللَِّ ــنْ خَلَــقَ يَغْفِــرُ لمَِــنْ يَشَــاءُ وَيُعَــذِّ جميعــا مــن غيــر اســتثناء« » بَــلْ أَنْتُــمْ بَشَــرٌ مِمَّ

ــة 81(.  ــدة، الآي ــورة المائ ــرُ{ )س ــهِ الْمَصِي ــا وَإلَِيْ ــا بَيْنهَُمَ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَ السَّ
ــة  ــة المــرأة المخزومي لقــد كان النبــي يــدرك هــذا المعنــى الســنني فــي نظرتــه إلــى لمجتمــع، ففــي حادث  .2

ــة قومهــا! أوضــح  التــي ســرقت، واســتكبر بعــض النــاس أن يقــام عليهــا حــد الســرقة، لمنزلتهــا أو منزل
ــان  ــران مرتبط ــار العم ــة وازده ــاة الاجتماعي ــام الحي ــم أن انتظ ــى، وأخبره ــذا المعن ــلمين ه ــي للمس النب
بــدوام الانضبــاط بالســنة، وأنــه لا يمكنهــم أن يســتثنوا أحــدًا فــي تطبيــق العدالــة، وإن الانــزلاق فــي طريــق 
الانتقائيــة وازدواجيــة المعاييــر فــي تطبيــق العدالــة، أمــر يهــدد المجتمــع بالــزوال، وقــال لهــم بمــا يعنــي: 
لقــد بيــن تاريــخ المجتمعــات، وهــو مرجعيــة كاملــة كمــا يــدل عليــه الحــدث والحديــث، أننــا لا يمكــن 
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ــل، وأن  ــن قب ــوا م ــن خل ــي الذي ــه ف ــنة الل ــذه س ــان، ه ــع الأثم ــن دون أن ندف ــة م ــزان العدال ــب بمي أن نلع
الانتقائيــة فــي تطبيــق العدالــة والمعاييــر المزدوجــة فــي محاكمــة الأحــداث، هــي طريــق الهــلاك والــزوال 
للأمــم والمجتمعــات، والــذي يــرى مقــدار الازدواجيــة والانتقائيــة فــي الحكــم علــى الأحــداث، ومقاربــة 
ــم  ــي يعانيهــا هــذا النظــام ل ــاة البشــر، والأزمــات الت ــوم يعــرف أن معان ــا فــي النظــام العالمــي الي القضاي
تــأت مــن فــراغ، فقانــون اللــه بحســب التعبيــر النبــوي: »إنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا ســرق 
ــه الحــد«، والأمــم والمجتمعــات تتفــاوت  فيهــم الشــريف تركــوه وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا علي

فرصهــا فــي البقــاء والازدهــار عكســيًا مــع مقــدار مــا فيهــا مــن هــذه الانتقائيــة والازدواجيــة.
وفــي موقــف آخــر أيضًــا أوضــح النبــي لأصحابــه معنــى الســنة، و»أنــه لا يوجــد للــه أبنــاء« بــل الجميــع   .3

بشــر تســري عليهــم ســنة اللــه فــي البشــر، فقــد كان النبــي يستشــرف مســتقبل أمتــه، وأنــه ســيأتي عليهــا 
داء الأمــم مــن قبــل، فهــي ليســت اســتثناء علــى ســنة اللــه، وأن موقفهــم المعرفــي وعلاقتهــم بالمعرفــة، 
لــن تبقــى فــي الأفــق الــذي هــي عليــه اليــوم » فذكــر شــيئًا وقــال ذلــك حيــن ذهــاب العلــم، وفاجــأ هــذا 
بعــض الحضــور مــن الصحابــة، فتســاءلوا وكيــف يذهــب العلــم »وكانــوا يقصــدون القــرآن« وقــد حفظنــاه 
ووعينــاه وعلمنــاه أبناءنــا وأبناؤنــا يعلمونــه أبناءهــم، وأمــام هــذا الفهــم نقــل النبــي الحــوار مــن مســتوى 
ــه  ــة فيهــا، إلــى مســتوى آخــر لا يمكــن الاحتجــاج علي النبــوءة التــي يمكــن الاحتجــاج عليهــا والمجادل
ــك  ــه ثكلت ــال لصاحب ــتقلة، فق ــة مس ــة حيادي ــس كمرجعي ــاق والأنف ــات الآف ــتوى آي ــه، مس ــة في والمجادل
أمــك يــا ابــن لبيــد ! إن كنــت لأراك مــن أفقــه رجــل بالمدينــة! أولا تــرى اليهــود والنصــارى وبيــن أيديهــم 

التــوراة والإنجيــل ولا ينتفعــون ممــا فيهمــا بشــيء؟؟؟ 
ــي معــاش ينطــق بهــذه الســنة الأنفســية، بمــا ليــس فــي وســعهم  ــع مرئ ــى واق ــه إل ــي أشــار فــي قول فالنب
تكذيبــه أو إنــكاره، وأشــار إلــى أن الحيــاة الاجتماعيــة تحكمهــا ســببية مــا، وعندمــا تتحقــق هــذه الســببية فــي 
أي مجتمــع فــإن النتائــج لا يمكــن أن تتخلــف لأي اعتبــار، وإن كنــا ندرك أن الســببية فــي الأحــداث الاجتماعية 

ســببية معقــدة لكثــرة العوامــل والمجاهيــل فــي المعادلــة الاجتماعيــة.
إن القــرآن الكريــم عندمــا تحــدث عــن الآبــاء الأوليــن الصالحيــن والطالحيــن، قطــع العلاقــة بينهــم وبيــن   .4

الأبنــاء، بمــا يحــرر الأبنــاء مــن أثقــال الآبــاء فبيــن أن صــاح الآبــاء لا ينفــع الأبنــاء، وأن ضــال الآبــاء لا 
يضــر الأبنــاء، والعلاقــة بهــم تكــون فــي مســتوى العبــرة والعظــة، والبنــاء علــى مــا قدمــوا مــن جهــد، أمــا 
الاســتغناء بمــا قدمــوا عــن الجهــد الحــي الفعــال، فهــو وصفــة البــوار فــي الدنيــا والهــاك فــي الآخــرة، 
والقــرآن يوضــح أن النــاس )الآبــاء والأبنــاء( فــي الآخــرة هــم رهــن ما يكســبون فــي الدنيــا، »كل نفــس بما 
ــةٌ قَــدْ  كســبت رهينــة« وكســب الآبــاء يعــود عليهــم وحدهــم، ســالبًا أكان هــذا الكســب أم موجبًــا« }تلِْــكَ أُمَّ
ــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{ )ســورة البقــرة، الآيــة 141(«  خَلَــتْ لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــمْ مَــا كَسَــبْتُمْ وَلَا تُسْــأَلُونَ عَمَّ

ــرآن: ــب الق ــاء بحس ــه الأنبي ــذي واج ــر ال ــدي الأكب ــو التح ــاء« ه ــة الآب ــد »مرجعي ــر عن التحج

فالمعركــة الكبــرى كانــت مــع الآبــاء مــن خــلال مواجهــة تراثهــم الفكــري، لأن التــراث الفكــري لأي أمــة، 
يختلــط بوجودهــا بحيــث يصبــح جــزءًا مــن هــذا الوجــود)3(، ويصبــح التخلــي عنــه نوعًــا مــن التخلــي عــن 

ــة، فــي مواجهــة انتقــادات  ــة الثقافي ــا، فصــاروا يتحدثــون عــن الخصوصي وهــي ذريعــة أعجبــت طغــاة عالمن  )3(
ــم(. ــم )بلدانه ــي مزارعه ــا ف ــون به ــي يتمتع ــة الت ــازات الإمبراطوري ــة للامتي ــات العالمي المنظم
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ــد، فالأمــة  أخــص خصائــص الــذات، وبخاصــة فــي الأمــة التــي كفــت عــن النمــو والتطــور مــن وقــت بعي
الناميــة تواصــل الحــذف والإضافــة بصــورة مســتمرة للتكيــف مــع الزمــن المتحــرك، بفاعليــة وكفــاءة وهــذا 
ضــروري حتــى للحفــاظ علــى وظيفتهــا ورســالتها، أمــا الأمــة التــي كفــت عــن النمــو، فــكل محاولــة للحذف 
تبــدو لهــا فــي صــورة تبديــد للــذات وتخــلٍ عــن بعــض مكوناتهــا، ولذلــك تحاربهــا لأنهــا تــرى فيهــا تهديــدا 

لوجودهــا! وهــو العجــز والكســل بعينــه الــذي اســتعاذ وحــذر منــه النبــي)4(.
ولذلــك فــإن أصعــب اللحظــات هــي لحظــة انتــزاع الفــرد مــن تراثــه وتاريخــه وماضيــه ليبــدأ حيــاة جديــدة 
ــه، يســير مــن الماضــي باتجــاه المســتقبل مــن دون  ــط في ــه ولا يتحن ــد! ينطلــق فيهــا مــن تراث مــن أفــق جدي
ــا أن نســتطلع  ــه، بينمــا تنظــر المجتمعــات الراكــدة لــكل جديــد نظــرة تهديــد وجــودي، ويمكنن أن يغــرق في
جوانــب هــذه »المعركــة« بــكل معنــى الكلمــة، فــي مــا دار بيــن النبــي محمــد وقومــه، و تظهــر حــدود هــذه 
ــه ســادة قريــش ضــد النبــي محمــد لــدى  ــا الادعــاء الــذي تقــدم ب المواجهــة وملابســاتها بوضــوح فــي ثناي

عمــه أبــي طالــب:
ــا أَنْ  ــا، فَإمَِّ ــلَ آبَاءَنَ ــا، وَضَلَّ هَ أَحْاَمَنَ ــفَّ ــا، وَسَ ــابَ دِينَنَ ــا، وَعَ ــدْ سَــبَّ آلهَِتَنَ ــكَ قَ ــنَ أَخِي ــبٍ إنَِّ ابْ ــا طَالِ ــا أَبَ »يَ
ــكَ عَلَــى مِثْــلِ مَــا نَحْــنُ عَلَيْــهِ مِــنْ خِلَافـِـهِ فَنكَْفِيكَــهُ. فَقَــالَ لَهُــمْ أَبُــو  ــيَ بَيْننَـَـا وَبَيْنـَـهُ، فَإنَِّ ــا أَنْ تُخَلِّ ــهُ عَنَّــا وَإمَِّ تَكُفَّ

ا جَمِيــلًا« هُــمْ رَدًّ طَالِــبٍ قَــوْلًا رَفيِقًــا، وَرَدَّ
فقــد احتــوى الادعــاء)5( علــى جريمــة عقائديــة )ســب آلهتنــا(، وجريمــة اجتماعيــة )عــاب ديننــا(، وجريمــة 

شــخصية )ســفه أحلامنــا(، وجريمــة أخلاقيــة )ضلــل آباءنــا(.
فالادعــاء يحــوي مجموعــة جرائــم لا يمكــن التعايــش معهــا، ولا العفــو عنهــا، ولا تجاهلهــا، لأنهــا تهديــد 
للمجتمــع فــي المســتويات الأربعــة الشــخصية والاجتماعيــة والدينيــة والأخلاقيــة، ولذلــك كانــت معركتهــم 
مــع محمــد معركــة وجوديــة، لا تكــون لهــا نهايــة إلا بــزوال أحــد الفريقيــن، وهــذا ديــدن ملــة الأقوام بحســب 
ــر القرآنــي، فهــي لا تعتــرف بالآخــر علــى الإطــلاق، وهــذا يبيــن حــدود اختــلاط المعركــة السياســية  التعبي

بالمعركــة العقائديــة.

موقف القرآن من الآباء الذي يشكل الأرضية العميقة لموقف جودت: 

يمكننا أن نقول إن الموقف القرآني من تراث الآباء يضعه في ثلاثة مستويات:  -
عندمــا يكــون فســاد التــراث غيــر ظاهــر، ولا يــزال للتــراث بعــض الوظائفيــة، إذ لا يبــدو مســتنفذًا، بــل مــا   .1

زال لديــه مــا يقدمــه لخدمــة الواقــع، ولديــه القــدرة علــى العطــاء: )تأميــن الشــرعية، الحفــاظ علــى وحــدة 
المجتمــع، تأميــن الاســتقرار الاجتماعــي(، )ويمكــن أن نمثــل تاريخيًــا لهــذه الحالــة مــن العصــر العباســي 
الثانــي حتــى مرحلــة الاســتعمار(، كمــا يمكــن توظيفــه فــي قضايــا المواجهــة مــع الخــارج، وقــد خــدم 
بهــذه الوظيفــة خــلال التاريــخ كلــه، و فــي حــروب الاســتقلال ،وحتــى اليــوم ،وهــذا يعظّــم قيمتــه، وفــي 
ــاة، ويجــب أن تعطــى فرصــة  هــذه الحــال يكــون الموقــف القرآنــي: إن الفكــرة الجديــدة لهــا حــق الحي

كان من دعاء النبي الدائم »اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل«.  )4(
وهــذه »الكليشــة« فــي الاتهــام تذكــر كثيــرًا بطبيعــة التهــم الجاهــزة المعلبــة التــي كانــت توجــه للناشــطين فــي   )5(

ــورية. ــورة الس ــياق الث س
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جودت سعيدشخصية العدد - 

الاختبــار، فمــا جــاء بــه الآبــاء ليــس نهايــة التاريــخ ولا آخــر القــول: }وَكَذَلـِـكَ مَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ فِــي 
ــا عَلَــى آثَارِهِــمْ مُقْتَــدُونَ )32( قَــالَ أَوَلَــوْ  ــةٍ وَإنَِّ ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَلَــى أُمَّ قَرْيَــةٍ مِــنْ نَذِيــرٍ إلِاَّ قَــالَ مُتْرَفُوهَــا إنَِّ

ــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بِــهِ كَافِــرُونَ{)42(.  ــا وَجَدْتُــمْ عَلَيْــهِ آبَاءَكُــمْ قَالُــوا إنَِّ جِئْتُكُــمْ بأَِهْــدَى مِمَّ
فــا عنــد الآبــاء لم يســتنفذ تمامًــا بعــد، كــا يــدل النــص والســياق، لكنــه أيضًــا لا يملــك حــق احتــكار ســاحة 
الحقيقــة، ومنــع أي تعبــرات أخــرى ممكنــة عنهــا، ولذلــك فالعلاقــة مــع الــراث تكــون علاقــة منفتحــة عــى 
الجديــد، وإن مــا جــاء بــه يحقــق الغايــة وهــي القيــام بالقســط، وهــذا شرط في مــا هــو ســابق، كــا هــو شرط في 
مــا هــو لاحــق، ومــن خلالــه يصــدر الحكــم، فــلا قــدم الــراث يكســبه معصوميــة، ولا جــدة الجديــد تعطيــه 
مشروعيــة، إنــه مــن الفعاليــة والنفــع مــا يعطــي للأشــياء والأفــكار قيمتهــا، فــا أوصــل للغايــة بأقــر زمــن 
وأدنــى جهــد وأقــل كلفــة فهــو أولى بالاتبــاع، وهــذه العلاقــة مــع الجديــد تشرعنــه وتقيــم معــه مســتوى مــن 
ــتوى  ــا المس ــتوى الأول، أم ــو المس ــذا ه ــم، وه ــد والقدي ــدة للجدي ــة، ومفي ــاءة وفعال ــة بن ــي علاق ــوار، وه الح

الثــاني فهــو:
عندمــا تبــدو أحــوال الأمــة بالتعثــر، لكــن صلــة هــذا التعثــر بتــراث الآبــاء غيــر واضحــة، وهنــا التوصيــة   .2
ــليم، لأن  ــول والتس ــذ القب ــا مأخ ــس أخذه ــات ولي ــولات ومعلوم ــن معق ــاء م ــد الآب ــا عن ــص م هــي تفح
التعثــر والانســداد إنمــا ينشــأ عــن غيــاب العقــل وطبيعــة المعرفــة الســائدة، فالضيــاع ثمــرة الانقطــاع عــن 
المعرفــة العلميــة، وســيادة الأســاليب غيــر العقليــة فــي التعاطــي مــع الوجــود، وفــي مثــل هــذه الأوضــاع 
هُ  بعُِوا مَــا أَنْــزَلَ اللَّ فــإن أوامــر القــرآن أن يوضــع تــراث الآبــاء موضــع المســاءلة والاتهــام: }وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمُ اتَّ
قَالُــوا بَــلْ نَتَّبـِـعُ مَــا أَلْفَيْنـَـا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَا يَعْقِلُــونَ شَــيْئًا وَلَا يَهْتَــدُونَ{ )ســورة البقــرة، الآيــة 
سُــولِ قَالُــوا حَسْــبُناَ  ــهُ وَإلَِــى الرَّ 170(. وكذلــك فــي قولــه تعالــى: }وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ تَعَالَــوْا إلَِــى مَــا أَنْــزَلَ اللَّ
ــة 104(. ــدُونَ{ )ســورة المائــدة، الآي ــيْئًا وَلَا يَهْتَ ــمْ لَا يَعْلَمُــونَ شَ ــوْ كَانَ آبَاؤُهُ ــا أَوَلَ ــهِ آبَاءَنَ ــا عَلَيْ ــا وَجَدْنَ مَ
ــع  ــي م ــلوب التعاط ــي أس ــل ف ــة(، أي خل ــة )منهجي ــكلة عقلي ــود مش ــى وج ــح إل ــص الأول ألم ــي الن فف
ــة ألمــح إلــى  ــع، وفــي الثاني ــاب المنهــج المعرفــي فــي التعاطــي مــع الوقائ المعقــولات المتاحــة، وإلــى غي
قصــور المحتــوى المعرفــي الــذي يســتندون إليــه فــي التعامــل مــع الوقائــع، أمــا المســتوى الثالــث للتعامــل 

ــاء بحســب القــرآن فهــو: مــع تــراث الآب
عندمــا تصبــح الكارثــة واضحــة وعاقتهــا الســببية بالتــراث مفضوحــة: وهنــا الموقــف هــو الإدانــة المطلقــة   .3
ــا  ــعُ مَ ــلْ نَتَّبِ ــوا بَ ــهُ قَالُ ــزَلَ اللَّ ــا أَنْ ــوا مَ بعُِ ــمُ اتَّ ــلَ لَهُ ــة: }وَإذَِا قِي ــة الكارثي ــج الحال ــذي ينت ــاء، ال ــراث الآب لت
ــعِيرِ{ )ســورة لقمــان، الآيــة 21(، وعــدّه  ــيْطَانُ يَدْعُوهُــمْ إلَِــى عَــذَابِ السَّ وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ الشَّ
أو عــدّ علاقتنــا بــه المســؤول الأول عــن الكارثــة، وأكبــر الأمثلــة على هــذه الحالــة، الانســداد الذي يعيشــه 
العالــم العربــي والإســلامي منــذ طــرح ســؤال النهضــة قبــل نحــو مئــة عــام، حيــث تنعــدم القــدرة علــى 
النقــد والمراجعــة وتغيــب فــرص التقــدم، وجميــع الحلــول المطروحــة فــي الحقــل الثقافــي العربــي هــي 
اتهــام الآخريــن وتبرئــة الــذات بيــن مختلــف الاتجاهــات والتيــارات مــن غيــر اســتثناء، وقــد ظهــر هــذا 
العجــز فاضحًــا فــي الربيــع العربــي، حتــى فــي النمــاذج التــي حققــت النجــاح فــي مرحلــة التخلــص مــن 
الفرعــون، كمــا فــي تونــس ومصــر، ووصلــت إلــى الســلطة، لكــن الوصــول إلــى الســلطة أظهــر العيــوب 
القاتلــة العميقــة، فقــد ظهــر تشــقق النخــب وغيــاب المشــتركات الوطنيــة التــي يمكــن أن يجتمــع حولهــا 
النــاس، كمــا حــدث فــي تونــس ومصــر وســورية واليمــن، وظهــر جليًــا أن الــذي يجمــع النــاس الآن فــي 
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هــذه الأوطــان هــو عبــاءة المســتبد، وعندمــا تتمــزق تنعــدم كل وشــيجة جامعــة و يتفــرق المجتمــع بــددًا. 

ملامح »مرجعية الآباء« بحسب القرآن:

ــا، وبقــاء العلاقــة مــع الأشــياء والأفــكار والأشــخاص فــي حــدود  ــر المســتقل فــي القضاي غيــاب التفكي  .1
تركــة الآبــاء، مــن دون أي ســعي لإقامــة علاقــة جديــة مســتقلة، بــل يشــيع الاكتفــاء بالتــرداد الوجــل لمــا 
فعلــه الآبــاء أو قالــوه، حتــى لــو صدمنــا الجــدار مئــات المــرات، وهــذا النمــوذج اســتنكرته النبــوة علــى 

لســان إبراهيــم:
»ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون، هل ينفعونكم أو يضرون، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون«. 

ــبه  ــه يش ــة، إن ــرورة وجودي ــه ض ــا أن ــة، كم ــة عقلي ــة صح ــاء علام ــة للآب ــلمات المعرفي ــان المس إن امتح
تمامًــا مــا يقــوم بــه المهندســون فــي تهيئــة الأرض للبنــاء، مــن معرفــة خصائــص التربــة وطبيعتهــا، وملاءمتهــا 
للبنــاء والتأســيس، وأي محاولــة لتجــاوز هــذه المرحلــة تجعــل العمــل عابثًــا وغيــر مأمــون، وربمــا تكــون لهــا 

نهايــات كارثيــة، كمــا يشــيع فــي مجتمعاتنــا.
2.  الخضــوع للأســماء والألقــاب: فالتاريــخ المنتصــر العظيــم الــذي يمتلــئ بالفتوحــات، يحــول دون النقــد 
والمراجعــة، وأســماء الآبــاء الكبــار التــي تمــلأ التاريــخ، ووضعــت المصنفــات الكبيــرة تتمتــع بالحصانــة 
المعرفيــة التــي تصــل لدرجــة العصمــة أحيانًــا، فهــي فــوق النقــد، ومــا قالــوه فيهــا فــوق المراجعــة، ويبقــى 

غــلًا وقيــدًا يعيــق الحركــة ويمنــع الانطــلاق.
ــهُ بهَِــا مِــنْ سُــلْطَانٍ إنِِ الْحُكْــمُ إلِاَّ  يْتُمُوهَا أَنْتُــمْ وَآبَاؤُكُــمْ مَــا أَنْــزَلَ اللَّ }مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونـِـهِ إلِاَّ أَسْــمَاءً سَــمَّ  -

يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُونَ{ )ســورة يوســف، الآية 40(. ــاهُ ذَلـِـكَ الدِّ ــهِ أَمَــرَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ للَِّ
ــا  ــنَّ وَمَ ــونَ إلِاَّ الظَّ ــلْطَانٍ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ سُ ــا مِ ــهُ بهَِ ــزَلَ اللَّ ــا أَنْ ــمْ مَ ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنْتُ ــمَّ ــمَاءٌ سَ ــيَ إلِاَّ أَسْ }إنِْ هِ  -

ــة 23(. ــم، الآي ــورة النج ــدَى{ )س ــمُ الْهُ هِ ــنْ رَبِّ ــمْ مِ ــدْ جَاءَهُ ــسُ وَلَقَ ــوَى الْأنَْفُ تَهْ
ونلاحــظ بحســب الســياق القرآنــي أن المشــكلة هنا علــى مســتويين، مســتوى العبوديــة الخالصــة والتقديس 
ــه  ــتوى في ــي مس ــتوى الثان ــادة(، والمس ــتوى العب ــي )مس ــد المعرف ــن الجه ــوع م ــتبطن أي ن ــي لا تس ــام الت الت
ــه جهــد قائــم علــى التصنيــف والتبويــب والتحقيــق)6( كمــا درجــت  ــر الكافــي للتحــرر، إن بعــض الجهــد غي

عليــه العلاقــة مــع إنتــاج الآبــاء فــي عالمنــا الثقافــي، )مســتوى التســمية(. 
الدخــول فــي مواجهــة المصلحيــن والمنوريــن مســتندين إلــى المــوروث الراســخ، معلنيــن تمســكهم بــه،   .3

متهميــن الداعــي بضعــف الحجــة وغيــاب الدليــل، مــع الإعــراض الكامــل عــن مســاءلة الواقــع ومقاربــة 
الكارثــة.

ــا عَــنْ قَوْلِــكَ وَمَــا نَحْــنُ لَــكَ بمُِؤْمِنيِــنَ{ )ســورة  ــةٍ وَمَــا نَحْــنُ بتَِارِكِــي آلهَِتنَِ ــا ببَِيِّنَ ــا هُــودُ مَــا جِئْتَنَ  }قَالُــوا يَ
ــة 53(. هــود، الآي

ــلاه مــن  ــا ت ــل، لكــن م ــى نقــص الدلي ــو اقتصــر الاتهــام عل ــولًا، ل ــررًا مقب ــد يكــون مب وهــذا الموقــف ق

ولذلــك طبعــت موســوعات فقهيــة ضخمــة لا تجــد فيهــا جهــدًا للفقيــه المعاصــر إلا الغــوص فــي مــا كتبــه   )6(
ــه. ــره وعقل ــر وعص ــه المعاص ــام للفقي ــاب ت ــع غي ــد، م ــكان واح ــي م ــه ف ــه ووضع ــون، وجمع الأول
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جودت سعيدشخصية العدد - 

التعبيــر بيــن درجــة مــن التصلــب العقائــدي الــذي لا يقبــل المراجعــة )مــا نحــن بتاريــك آلهتنــا( ونيــة الرفــض 
الكلــي لمــا جــاء بــه النبــي بغــض النظــر عــن الدليــل )ومــا نحــن لــك بمؤمنيــن( وهــذا يبيــن أن الاتهــام بنقص 

الدليــل ليــس إلا حجــة للتعبيــر عــن موقــف رافــض متصلــب.
ــه  ــي ولائ ــح ف ــوا المصل ــرأة أن يتهم ــة والج ــم القح ــغ منه ــه: ويبل ــه وإخاص ــي ولائ ــي ف ــام الداع اته  .4
ــخاصًا،  ــا أش ــت فكريً ــا وأعدم ــة أقلامً ــذه الحج ــكتت ه ــم أس ــه، وك ــه لأمت ــي نصح ــه وف ــه ودين لمجتمع
فوســمت نتاجهــم بهــذه الوســوم، وكانــت وســيلة لاســتمرار ســدنة الظــلام فــي الســيادة والقيــادة، وهــذا 
ا  ــا مَرْجُــوًّ ــتَ فيِنَ ــدْ كُنْ ــحُ قَ ــا صَالِ ــوا يَ ــه قــوم صالــح فــي مواجهــة ناصحهــم ومنقذهــم! }قَالُ ــر عن مــا يعب
ــا تَدْعُونَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ{ )ســورة هــود، الآيــة  نـَـا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّ قَبْــلَ هَــذَا أَتَنهَْانَــا أَنْ نَعْبُــدَ مَــا يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا وَإنَِّ
62(، لقــد كان هــذا الرجــل بحســب الادعــاء أمــلًا ومحــلًا للرجــاء، لكــن مــا تحــدث بــه »فضحــه« »وبيــن 

حقيقــة دعــواه التــي لا يــراد منهــا نصــح الأمــة وخدمتهــا!
ــدي، والصرامــة  ــر عــن درجــة مــن التصلــب العقائ ــرد بالتحــدي: بمــا يعب الاحتجــاج علــى الإلحــاح وال  .5
ــرْتَ  ــا فَأَكْثَ ــدْ جَادَلْتَنَ ــوحُ قَ ــا نُ ــوا يَ ــي تلغــي أي فرصــة للحــوار وأي احتمــال للمراجعــة: }قَالُ ــة الت الفكري
ادِقِيــنَ{ )ســورة هــود، الآيــة 32(، فهــم يتهمــون النبــي بأنــه يقــوم  جِدَالَنـَـا فَأْتنِـَـا بمَِــا تَعِدُنَــا إنِْ كُنـْـتَ مِــنَ الصَّ
ــه لــن يغيــر موقفهــم، ولــن يزحــزح مســلماتهم،  ــة، وأن بعمــل بــلا معنــى، فهــو جــدل بــلا قيمــة ولا غاي

مهمــا كانــت طبيعــة الحــوار ومخرجاتــه، وهــم يتحدونــه بمــا يتوعدهــم بــه.
الإصــرار والتعنــت: وغالبًــا مــا تكــون وســيلة هــؤلاء فــي مواجهــة البينــات التــي يقدمهــا الآمــرون بالقســط،   .6
مزيــدًا مــن الجحــود والتصلــب، والتعنــت، والمجاهــرة بموقــف خشــبي غيــر قابــل للتعديــل أو التبديــل، 

كمــا يجســده قــوم نــوح الذيــن لبــث فيهــم عمــرًا مديــدًا يدعوهــم مــن غيــر طائــل:
ــهُ  ــمْ إلِاَّ اللَّ ــمْ لَا يَعْلَمُهُ ــنْ بَعْدِهِ ــنَ مِ ذِي ــودَ وَالَّ ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــمْ قَ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــأُ الَّ ــمْ نَبَ ــمْ يَأْتكُِ }أَلَ  -

ــا لَفِــي شَــكٍّ  ــا كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ وا أَيْدِيَهُــمْ فـِـي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّ جَاءَتْهُــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَــرَدُّ
ــة 9(. ــم، الآي ــورة إبراهي ــبٍ{ )س ــهِ مُرِي ــا إلَِيْ ــا تَدْعُونَنَ مِمَّ

خَذْتُــمُ الْعِجْــلَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأَنْتُــمْ ظَالمُِــونَ{ )ســورة البقــرة، الآية 92(. }وَلَقَــدْ جَاءَكُــمْ مُوسَــى باِلْبَيِّنـَـاتِ ثُــمَّ اتَّ  -

فمجــيء الرســل بالبينــات لــم يغيــر طبيعــة المعركــة ولا مخرجاتهــا، ولــم يؤثــر فــي مواقــف الأقــوام، فقــد 
بلغــت مواقفهــم درجــة مــن التكلــس لا تســمح بــأي مســتوى مــن الزحزحــة والنقــد والمراجعــة، وكل مــا قيــل 
عــن طلــب البينــات كمــا هــو شــائع فــي مواجهــة الأنبيــاء مــع أقوامهــم، كان نوعًــا مــن الإســتراتيجية التــي 
تغالــط حقيقــة المواجهــة، وتســعى لكســب الوقــت، وتحــاول التشــويش علــى دعــوة النبــي أو الآمــر بالقســط، 

وهــي تقنيــة تبــرع بهــا أنظمــة الاســتبداد اليــوم.
التهديــد بالقتــل: وعندمــا تصــل التعبيــرات عــن مواقفهــم المتصلبــة إلــى مداهــا، وعندمــا يبلــغ عجزهــم   .7
ــي  ــون ف ــط تك ــن بالقس ــة الآمري ــي مواجه ــلاحهم ف ــإن س ــه، ف ــى تجليات ــة أقص ــي المواجه ــري ف الفك
التلويــح بالإعــدام الجســدي للآمريــن بالقســط، بعــد أن تبيــن لهــم أن الإعــدام الفكــري أو الأخلاقــي قــد 

تعثــر، هــذا مــا هــدد بــه قــوم نــوح، ومــا لــوح بــه قــوم إبراهيــم ومــا حاولــه فــي مكــة قــوم محمــد.
}قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنتَْهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِيَن{ ]الشعراء: 116[  -

}قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَِتيِ يَا إبِْرَاهِيمُ لَئنِْ لَمْ تَنْتَهِ لَأرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنيِ مَليًِّا{ ]مريم: 46[  -



230

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

واليوم ما هو موقف الآمرين بالقسط أمام »مرجعية الآباء«؟

نســتطيع مقاربــة الموقــف مــن الآبــاء اليــوم مــن خــلال نقــاط عــدة، يمكنهــا أن تخلخــل الموقــف العقائدي 
المتصلــب، الــذي يصنـّـم الآبــاء ويســبغ عليهــم القداســة، ولا يميــز بيــن النجاحــات التــي حققوهــا، بوصفهــم 
بشــر قامــوا بوظائفهــم بصــورة مكافئــة فــي زمانهــم ومكانهــم، والإطلاقيــة الزمانيــة المكانيــة التــي يحــاول أن 
يســبغها عليهــم البعــض أقــوالًا وأفعــالًا بمــا يخالــف طبيعتهــم البشــرية، ومنطــق التاريــخ، وطبيعــة الهــدي 
القرآنــي، ويحولهــم إلــى قيــود وأغــلال فــي أعنــاق النــاس، بــدل أن يكونــوا أرضيــة للانطــلاق، وإقامــة علاقــة 

صحيــة صحيحــة مــع الحاضــر:
ــإذا  ــه، ف ــذي ندعي ــح ال ــلف الصال ــذا الس ــل ه ــم مث ــن له ــم يك ــح« ل ــلف الصال ــى: إن »الس ــة الأول النقط  .1

أردت أن تقلــد الســلف الصالــح حقيقــة، فالخطــوة الأولــى أن تتحــرر مــن هــذا المفهــوم، وأن تلتفــت إلــى 
نفســك وتبــدأ منهــا، فــرأس الســلف الصالــح أي النبــي وأصحابــه لــم يكــن لهــم ســلف صالــح بالمعنــى 

الــذي نتداولــه، وهــذه واحــدة.
والنقطــة الثانيــة: إن المرجــع بحســب القــرآن الكريــم هــو »مــا أنــزل اللــه« ونســتطيع القــول إن مــا أنــزل   .2
ــون،  ــي الك ــزل ف ــا ين ــو م ــاب، وه ــه الكت ــار إلي ــوع أش ــاب، ون ــي الكت ــزل ف ــوع أُن ــن: ن ــى نوعي ــه عل الل
ــا إلــى الوحــي المباشــر أو  فالقــرآن الكريــم وهــو الوحــي غيــر المباشــر أو الوحــي المنفصــل يأخــذ بيدن
الوحــي المتصــل الدائــم فــي الكــون والتاريــخ، )ســنريهم آياتنــا فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن أنــه 

الحــق( والكــون والتاريــخ شــاهدا العــدل للقــرآن.
التجربــة التاريخيــة الإســلامية بــدءًا مــن ســيرة النبــي والراشــدين محــل للاعتبــار والمراجعــة، فهــي أول   .3

ــريتها. ــا وبش ــروطة بتاريخه ــا مش ــي، ولكنه ــص القرآن ــري للن ــل بش تنزي
ــات التــي أنشــؤوا منهــا عالمهــم الثقافــي. وفــي بحــث  القــرآن والكــون والتاريــخ والعقــل: هــي المكون  .4

جــودت عــن العمــل قــال: »إن ولادة العمــل تأتــي مــن تلاقــح زوجــي القــدرة والإرادة، وأن القــدرة تأتــي 
مــن تلاقــح زوجــي العقــل والكــون، وأن الإرادة تأتــي مــن تلاقــح زوجي العقــل والمثــل الأعلــى )القرآن(.

ــأدوات  فلمــا نضــع العقــل الإنســاني أمــام القــرآن والكــون والتاريــخ نعيــده للحظــة التأســيس، ونمــده ب  .5
التأســيس، التــي أنشــأت حضــارة الأمــة لأول مــرة، ونحــن بهــذا نحــرر العقــل المســلم مــن زينــة القــوم 
التــي تثقــل ظهورنــا وتعيــق حركتنــا فــي التاريــخ، وهــذا مــا اجتهــد جــودت ســعيد وجهــد مــن أجلــه بــكل 

مــا أوتــي مــن الوســع والطاقــة)7(.

ــا  طلبــت مــن أحــد الإخــوة الكــرام مراجعــة مــا كتبــت فتكــرم علــي بعــدة ملاحظــات رأيــت أن أســجل هن  )7(
إحداهــا: إن الطــرح المتــوازن والموضوعــي المهتــم بتقديــم مــا ينفــع النــاس وتغييــر واقعهــم شــرطه الأســاس 
أن لا يلتفــت إلــى مــا قدمــة الســلف إلا بقــدر الاســتفادة منــه، لا بقــدر إثبــات خطئــه فالخطــأ خطؤنــا وليــس 
خطأهــم، وهنــا تصبــح معركتــه فــي واقعــه المشــكل ومســتقبله لا فــي ماضيــه ومــا تــرك هــذا الماضــي مــن 
أثــر، وللأســف مــا أكثــر مــن يشــتبك مــع الماضــي ويضيــع جهــده، والأســتاذ جــودت برأيــي المتواضــع أيضًــا 
هــو أفضــل مــن اســتطاع أن يقــارب هــذه النقطــة، لذلــك كان مقبــولًا بشــكل لا بــأس بــه عنــد الجميــع تقريبًــا 

واســتطاع أن يقــدم خيــارًا ملائمًــا للعمــل الهــادئ. 



231

جودت سعيدشخصية العدد - 

كاتــب ســوري، مــن مواليــد ديــر الــزور 1965، طبيــب أســنان تخــرّج فــي جامعــة دمشــق، 
انخــرط فــي العمــل السياســي مــن خــلال لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي عــام 2001. انضــم 
نتخــب 

ُ
 لتيــار الإســلام الديمقراطــي، وا

ً
إلــى ائتــلاف إعــلان دمشــق مبكــرًا فــي عــام 2005 ممثــلا

نتخــب 
ُ
عتقــل مــع قيادتــه فــي عــام 2007 مــدة ســنتين ونصــف. ا

ُ
ــا للســر فيــه عــام 2007، وا

ً
أمين

تــة عــام 2013 ثــم مــرة أخــرى فــي عــام 2014 إلــى تمــوز/ يوليــو 
ّ

رئيسًــا للحكومــة الســورية الموق
2016. يعمــل الآن رئيسًــا لمركــز مــداد الحــل للدراســات الإســتراتيجية - أنقــرة.

أحمد طعمة

التغيير عند جودت سعيد

أحمد طعمة

لعــل شــهرة الشــيخ جــودت ســعيد عنــد محبيــه وناقديــه تأتــي مــن طرحــه اللافــت بنظــر أبنــاء مدرســته، 
والمثيــر للجــدل عنــد أنصار الإســلام السياســي، مذهــب ابــن آدم الأول، الــذي يرتكز علــى الفكــرة الجوهرية: 
لئــن بســطت إلــيَّ يــدك لتقتلنــي مــا أنــا بباســط يــدي إليــك لأقتلــك إنــي أخــاف اللــه رب العالميــن، والــذي 
علــى أساســه صنــف الشــيخ ســعيد بوصفــه أبــرز داعيــة لا عنــف فــي العالــم الإســلامي، والمنظــر الأكبــر عنــد 
خصومــه لطروحــات تبــدو فــي ظاهرهــا أنهــا دعــوة لمهادنــة الأنظمــة المســتبدة بــل أنظمــة الإبــادة، وترويــج 

لفكــرة بائســة تقضــي بجــواز ولايــة المتغلــب... إلــخ.
التركيــز فقــط علــى هــذه الفكــرة )مذهــب ابــن آدم الأول(، واعتبارهــا الأصــل الأســاس فــي فكــر جــودت 
ســعيد، أضــاع علــى النــاس إدراك كنــه وجوهــر تفكيــره والــذي أنفــق عمــره مــن أجلــه، ألا وهــو حــل مشــكلة 
العالــم الإســلامي، والعمــل علــى تغييــره ورقيــه بأنجــع الســبل، وضمــان نجــاح هــذا التغييــر ضمــن ســنن 

اللــه فــي التغييــر. 
هــذا هــو جوهــر المســألة، وفــرق كبيــر بيــن أن تــدرك الفكــرة الكليــة، ومــن ثــم الفكــرة الجزئيــة، وبيــن أن 

يصبــح الجــزء كلًا ويفســر علــى أساســه.
مــا أريــد أن أطرحــه هنــا، أن فكــرة اللاعنــف تأتــي ضمــن فكــرة اســتراتيجية أكبــر وأشــمل، وهــي فكــرة 
التغييــر فــي العالــم الإســلامي، وهــذا يقتضــي منــا تعميــق فهمنــا لمــا طرحــه الشــيخ جــودت ســعيد فــي هــذا 
المضمــار ســواء فــي كتابــه القيــم، حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، أو طرحــه المبــدع حــول الوجــود الســنني فــي 

كتابــه الرائــع، اقــرأ وربــك الأكــرم. 
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ــيخ  ــي أرى أن الش ــنوات، إلا أنن ــر مــن عشــر س ــن أكث ــن الكتابي ــة بي ــافة الزمني ــى الرغــم مــن أن المس وعل
وعلــى الرغــم مــن كل التفصيــلات التــي ذكرهــا فــي كتابــه حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، وجــد أن مــا طرحــه 
لــم يكــن ليشــفي غليــل تلاميــذه، فعمــد إلــى دراســة الموضــوع مــن الناحيــة الفلســفية، فأبــدع بفكــرة الوجــود 
الســنني وجعلهــا مرتبــة مــن مراتــب الوجــود فأصبحــت خمســة، بعــد أن كانــت فــي نظــر الفلاســفة المســلمين 

أربعــة. 
وهــذا مــا يدفعنــي إلــى أن أناقــش فــي هــذا المقــال أولًا مــا طرحــه الشــيخ أخيــرًا حــول الوجــود الســنني 
فــي كتابــه اقــرأ وربــك الأكــرم، والــذي أنصــح بقراءتــه أولًا قبــل أي كتــاب مــن كتــب جــودت ففيــه عصــارة 
فكــره والتأطيــر النظــري الأســاس لــكل مــا طرحــه فــي كتبــه الأخــرى، ثــم أعــود لمناقشــة عــدد مــن أفــكاره 
القيمــة فــي كتابــه حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، وأحــاول مــن خــلال هذيــن الكتابيــن أن أوفــق فــي تبيــان جوهــر 
فكــر جــودت ســعيد، وإضافتــه المميــزة للفكــر الإســلامي خاصــة والإنســانية عامــة، وأن أهــم مــا لدى الشــيخ 
هــو فكــرة حــل مشــكلة العالــم الإســلامي وهــي الأســاس الــذي انطلــق منــه فــي أبحاثــه كافــة، تأســيًا بشــيخه 
المفكــر مالــك بــن نبــي، ومــن هنــا كنــت أفهــم لمــاذا كان جــودت ســعيد يقــول لنــا فــي دروســه دائمًــا إذا 
أردتــم تغييــر العالــم الإســلامي وحــل مشــكلته، فعليكــم  بــادئ ذي بــدء أن تضعــوا الســلاح جانبًــا، واتخــذوا 

ســبيل: أنــا أقــول وأنــت تقــول وللنــاس عقــول. 

الوجود السنني 

يذكر ابن تيمية ومن قبله الإمام الغزالي وسواهما أن مراتب الوجود أربع:
الوجــود الخارجــي وهــو وجــود الشــيء فــي الواقــع، كوجــود الرعــد والبــرق والبحــار والنجــوم وســائر   .1

ــذرة إلــى المجــرة. الموجــودات مــن ال
ــذه  ــن ه ــان ع ــدث للإنس ــي تح ــي الت ــي، وه ــود الخارج ــة للوج ــورة الذهني ــي أو الص ــود الذهن 2.  الوج

الموجــودات الخارجيــة.
ــي  ــورة الت ــى الص ــان عل ــه الإنس ــذي ينطق ــظ ال ــو اللف ــوي( وه ــمي اللغ ــود الاس ــي )الوج ــود اللفظ الوج  .3
حصلــت عــن الواقــع الخارجــي، وهــو وضــع الأســماء والرمــوز )اللغــة( علــى الصــورة الذهنيــة، وهــو 

ــن علمــه الأســماء كلهــا )وعلــم آدم الأســماء كلهــا(. ــه آدم حي ــه الل المقــام الــذي رفــع ب
الوجــود الرســمي )الكتابــي، مرحلــة التعلــم بالقلــم(، ويقصــد بــه وضــع رمــز مرســوم ليــدل علــى اللفــظ   .4
الــذي ينطــق بــه الإنســان، فاللفــظ آنــي لحظــي )والــكلام هنــا لجــودت ســعيد( يتكلــم بــه الإنســان فينتشــر 
ــا الرســم الكتابــي الــذي يــدل علــى اللفــظ، فيبقــى مرســومًا  ــة تتلاشــى، وأمَّ فــي الهــواء موجــات صوتي

علــى الــورق أو الحجــر، وهــو مــا يــراه الفلاســفة أنــه أثبــت وأدوم مــن الوجــود اللفظــي. 

ــلاف  ــد الاخت ــا عن ــع إليه ــي نرج ــة الت ــة الثابت ــو الحقيق ــي ه ــود الخارج ــاء أن الوج ــتنتج العلم ــد اس ولق
ــادة النقصــان، وقــل مثــل ذلــك فيمــا يتعلــق بالوجــود اللفظــي، ولعــل أقــرب  ــة قابلــة للزي والصــورة الذهني

ــي. ــمي أو الكتاب ــود الرس ــو الوج ــي ه ــود الخارج ــيء للوج ش
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ومــن هنــا نســتنتج أن هــذا هــو الســر فــي حفــظ القــرآن الكريــم مقارنــة بالكتــب الســماوية الأخــرى )إنــا 
نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون(، ذلــك أن القــرآن قــد دون بمجــرد نــزول الوحــي )الوجــود الرســمي 
ــدون  ــم ي ــي، ول ــود اللفظ ــر الوج ــر عب ــى البش ــت إل ــد نقل ــماوية ق ــب الس ــة الكت ــت بقي ــا كان ــي(، بينم الكتاب

الإنجيــل إلا بعــد مئــة وخمســين ســنة بعــد الســيد المســيح عليــه الســلام.
ــفة  ــد الفلاس ــا عن ــارف عليه ــة المتع ــود الأربع ــب الوج ــاف لمرات ــه أض ــعيد أن ــودت س ــداع ج ــى أن إب عل
مرتبــة أخــرى وهــي مرتبــة الوجــود الســنني وهــو وجــود ســابق علــى مراتــب الوجــود الأربعــة وعلــى رأســها 
الوجــود العينــي )الخارجــي(، والــذي كان يعتبــر أســاس مراتــب الوجــود الأربعــة بينمــا اعتبــره الشــيخ جودت 
راجعًــا لهــذا الوجــود الســنني وتاليًــا لــه، وأن هــذا الوجــود العينــي قــد نشــأ بنــاء علــى القانــون الــذي يخضــع 
لــه الموجــود )الســنة الكونيــة(، )ذلــك تقديــر العزيــز العليــم(، وبعبــارة فلســفية يكــون الوجــود عــرض لســنة. 
ــيئًا  ــره إذا أراد ش ــا أم ــه )إنم ــة الل ــو كلم ــنني ه ــود الس ــعيد، إن الوج ــودت س ــب ج ــول بحس ــن الق ويمك
ــود  ــى الوج ــد إل ــل بع ــم تنتق ــنناً ل ــاك س ــعيد أن هن ــودت س ــرى ج ــبة ي ــون(. وبالمناس ــن فيك ــه ك ــول ل أن يق
الخارجــي، وأكثــر مــا يمكــن أن يكــون هــذا واضحًــا فــي علــم الكيميــاء، وجــدول مندلييــف يشــير لهــذا إذ 
تــرك فراغــات فــي جدولــه الــدوري ملــئ بعضهــا ولــم يمــلأ الباقــي لأن العلمــاء عَرَفــوا الســنة الكونيــة ولــم 

ــي المبنــي علــى هــذه الســنة. يعرفــوا بعــد كامــل الوجــود الخارجــي العين
ــروح مــن  ــروح، وال ــر جــودت ســعيد أن الوجــود الســنني قــد يكــون مدخــلًا لتصــور وجــود ال لقــد اعتب
ــة فــي  أمــر اللــه )قــل الــروح مــن أمــر ربــي(، وأمــر اللــه وكلمــة اللــه وســنة اللــه ألفــاظ قــد تكــون متقارب

ــدل.  ــول ولا تتب ــا لا تتح ــف بأنه ــه توص ــنة الل ــن س ــا ولك مدلولاته
ــة  ــاج بحــث الشــيخ فــي معضل ــة الوجــود الخامســة( هــي مــن نت ــة العظيمــة للفلســفة )مرتب هــذه الإضاف
العالــم الإســلامي الكبــرى وســعيه لوضــع إطــار فلســفي لســنن التغييــر المنشــود، وبــدا واضحًــا للعيــان أن 
هــذا التأطيــر النظــري العميــق والتأكيــد علــى الوجــود الســنني هدفه الترســيخ فــي الأذهــان أن التغيير المنشــود 
إنمــا يكــون وفــق ســنة إلهيَّــة لا تتبــدل، وأن الالتــزام بشــروطها ســيؤدي للنجــاح فــي تكــرار مخرجاتــه وهكــذا 

تنقــذ الأمــة. 
ــات  ــول ثب ــيخ ح ــره الش ــا ذك ــو م ــية ه ــال الأساس ــرة المق ــدم فك ــا ويخ ــقناه آنف ــا س ــزز م ــا يع ــى أن م عل

ــان: ــران مهم ــنن أم ــوع الس ــي موض ــه: وف ــزة بقول ــة والمعج ــنة الإلهي ــوم الس ــن مفه ــه ع ــنن، وحديث الس
الأول: أن الســنن ثابتــة لا تتبــدل، والإنســان مصطحــب لمعنــى ثبــات الســنة والنظــام والقانــون فــي الحيــاة، 
وعلــى أساســه يتحــرك ولكنــه ينبغــي أن يوضــح للإنســان هــذا الثبــات حتــى يكــون تعاملــه مــع الأشــياء علــى 
بينــة، ولهــذا عــرف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة الســنة تعريفًــا حســناً حيــن قــال: الســنة: أن يُفعَــل بالثانــي مــا 
فُعِــل بــالأول. أي إذا تكــررت الشــروط نفســها أعطــت النتائــج نفســها فــي الآفــاق والأنفــس، فــي الطبيعــة 
ــلٌ أن يحــدث  ــد توفــر شــروطه، فمــا حــدث مــرة قاب ــه عن ــا إذا أمكــن إعادت والمجتمــع. فيكــون الأمــر علمً

مــرارًا إذا توفــرت الشــروط، إذ تحتفــظ الســنة بمكانتهــا وشــروطها.
والثانــي: أن المقصــود بالســنن وفــق منطــوق القــرآن هــي ســنن المجتمــع والأنفــس، وليســت ســنن الآفــاق 

]ســنة اللــه فــي الذيــن خلــوا مــن قبــل ولــن تجــد لســنة اللــه تبديــلًا[.
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ــة خلاصتهــا أن  ــه عــن الوجــود الســنني إلــى فكــرة بالغــة الأهمي ولقــد تطــرق الشــيخ فــي معــرض حديث
ــى  ــى وصلــت البشــرية إل ــد ترقــت مــع تطــور العقــل البشــري حت ــة علــى الحــق ق ــن الدال ــات والبراهي الآي
مرحلــة الفطــام الفكــري فختمــت النبــوة بحســب تعبيــر الفيلســوف الباكســتاني محمد إقبــال، وأصبــح بإمكانها 
الاعتمــاد علــى نفســها، ومــن خــلال ثبــات الســنن للوصــول إلــى الحــق بمعــزل عــن الخــوارق والمعجــزات.

وفــي هــذا يــورد الشــيخ أدلــة علــى ترقــي الآيــات والبراهيــن، فذكــر مــا قالــه الإمــام الغزالــي فــي كتابــه 
)المنقــذ مــن الضــلال( حيــن بحــث علــم اليقيــن الثابــت الــذي لا يتغيــر، قــال: لــو قــال لــي أحــدٌ: إن دليلــي 
علــى صــدق أن الواحــد أكثــر مــن الثلاثــة أنــي ســأقلب هــذه العصــا حيــة، ولــو قلــب العصــا حيــة لمــا تغيــر 
يقينــي مــن أن الواحــد أقــل مــن الثلاثــة، ولكنــي ســأتعجب كيــف قلــب العصــا حيــة. لــو حللنــا قــول الإمــام 
الغزالــي، لأدى بنــا إلــى أن مثــل عقليــة الغزالــي لــم تعــد تــرى الآيــة علــى صــدق النبــوة قلــب العصــا حيــة، 

بينمــا كان قلــب العصــا حيــة دليــل صــدق موســى عليــه الســلام.
علــى أننــي أرى أن مــا طرحــه الشــيخ مــن خــلال أمثلــة ثــلاث تــدل علــى ترقــي العقــل البشــري وصــولًا 
إلــى مرحلــة الفطــام الفكــري هــو طــرح بالــغ الأهميــة غفــل عنــه كثيــر مــن حملــة القــرآن ولــم يعــوا مــا فيــه 

تمامًــا. 
ــالَ  ــهَا قَ ــى عُرُوشِ ــةٌ عَلَ ــيَ خَاوِيَ ــةٍ وَهِ ــى قَرْيَ ــرَّ عَلَ ــذِي مَ ــى ﴿أَوْ كَالَّ ــول تعال ــث يق ــال الأول حي ــي المث فف
ــهُ مِائَــةَ عَــامٍ ثُــمَّ بَعَثَــهُ قَــالَ كَــمْ لَبثِْــتَ قَــالَ لَبثِْــتُ يَوْمًــا أَوْ بَعْــضَ  ــهُ بَعْــدَ مَوْتهَِــا فَأَمَاتَــهُ اللَّ ــى يُحْيِــي هَــذِهِ اللَّ أَنَّ
يَــوْمٍ قَــالَ بَــلْ لَبثِْــتَ مِائَــةَ عَــامٍ فَانْظُــرْ إلَِــى طَعَامِــكَ وَشَــرَابكَِ لَــمْ يَتَسَــنَّهْ وَانْظُــرْ إلَِــى حِمَــارِكَ وَلنِجَْعَلَــكَ آيَــةً 
ــى كُلِّ  ــهَ عَلَ ــمُ أَنَّ اللَّ ــالَ أَعْلَ ــهُ قَ ــنَ لَ ــا تَبَيَّ ــا فَلَمَّ ــمَّ نَكْسُــوهَا لَحْمً ــزُهَا ثُ ــفَ نُنشِْ ــامِ كَيْ ــى الْعِظَ ــرْ إلَِ ــاسِ وَانْظُ للِنَّ

ــرة:259[.  ــورة البق ــيْءٍ قَدِيرٌ﴾]س شَ
فهــذا المتســائل عــن كيفيــة البعــث فــي بدايــات التجربــة الآدميــة لــم يصــل لمرحلــة العلــم والإيمــان إلا 

بعــد أن طبقــت التجربــة عليــه فأماتــه اللــه مئــة عــام ثــم بعثــه. 
أمــا فــي المثــال الثانــي وبعــد أن ترقــت البشــرية نســبيًا، أورد الشــيخ قصــة إبراهيــم عليــه الســلام ﴿وَإذِْ قَــالَ 
إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِــي كَيْــفَ تُحْــيِ الْمَوْتَــى قَــالَ أَوَلَــمْ تُؤْمِــنْ قَــالَ بَلَــى وَلَكِــنْ ليَِطْمَئِــنَّ قَلْبِــي قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً 
ــهَ  يْــرِ فَصُرْهُــنَّ إلَِيْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَلَــى كُلِّ جَبَــلٍ مِنهُْــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يَأْتيِنَــكَ سَــعْيًا وَاعْلَــمْ أَنَّ اللَّ مِــنَ الطَّ

عَزِيــزٌ حَكِيمٌ﴾]البقــرة: 260[.
إبراهيــم عليــه الســلام لــم تقــع عليــه التجربــة بــل شــاهدها فــي الطيــر فــي مثــل خــارج عــن نفســه وآمــن، 

وهــذا دليــل علــى ترقــي المــدارك البشــرية فــي الوصــول للحــق. 
أمــا فــي المثــال الثالــث فتحــدث الشــيخ عــن طلــب أبــي بــن خلــف مــن النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه 
ــذِي  ــا الَّ ــلْ يُحْيِيهَ ــيَ رَمِيمٌ)78( قُ ــامَ وَهِ ــي الْعِظَ ــنْ يُحْيِ ــالَ مَ ــهُ قَ ــيَ خَلْقَ ــلًا وَنَسِ ــا مَثَ ــرَبَ لَنَ ــلم ﴿وَضَ وس
ةٍ وَهُــوَ بـِـكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيمٌ )79(﴾يــس. هنــا رد القــرآن النــاس إلــى تذكــر العلــم والســنة وعــدم  لَ مَــرَّ أَنْشَــأَهَا أَوَّ
نســيانها. وكــم هــو مــن دليــل ناصــع علــى ترقــي المــدارك البشــرية وأن عليهــا أن تجنــح باتجــاه الســنة الثابتــة 
التــي لا تتبــدل ولا تتحــول وليــس البقــاء علــى اعتقــاد اســتمرار المعجــزات والخــوارق إلــى يــوم النــاس هــذا.
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جودت سعيدشخصية العدد - 

والمســلمون إلــى الآن إلا مــن رحــم ربــك فــي نظــر الشــيخ ســعيد يعيشــون عصــر مــا قبــل العلــم ومــا قبــل 
الإســلام فهــم وإن لــم يطالبــوا بمعجــزات كمعجــزات الأنبيــاء الســابقين إلا أنهــم فــي احتفالاتهــم بمناســبات 
تتعلــق بحيــاة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم يلحــون بالحديــث عــن معجــزات مماثلــة، ويرددونهــا كإكثــار 
الطعــام والمــاء ونطــق الحجــر... ويغفلــون عــن العصــر العلمــي الآفاقــي الــذي طرحــه القــرآن علــى العالــم. 
ــزات  ــة المعج ــة قضي ــنني ومناقش ــود الس ــوع الوج ــي موض ــه ف ــا طرح ــيخ بم ــذ الش ــر تلامي ــغ تأث ــد بل ولق
ــرًا، لدرجــة أن أحدهــم طــرح فــي إحــدى النــدوات التــي شــهدتها فقــال: إن القــرآن يؤكــد ثبــات  ــا كبي مبلغً
الســنن الكونيــة، وفــي الوقــت ذاتــه يتحــدث عــن معجــزات وخــوارق وقعــت علــى يــد أنبيــاء ومرســلين قبــل 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، والــذي تناهــا إليــه فكــري )والــكلام للتلميــذ( أن المعجــزات والخــوارق 
تخضــع لقانــون مــا يمكــن اكتشــافه يومًــا مــا. وبغــض النظــر عــن صحــة مــا قالــه التلميــذ ومنطقيتــه إلا أننــي 
ســقته للدلالــة علــى مســتوى النقــاش المميــز الــذي كانــت تشــهده جلســات الشــيخ الجليــل ومقــدار الحريــة 

المتاحــة أمــام التلاميــذ. 

التغيير في كتابه »حتى يغيروا ما بأنفسهم« 

بــدأ التحضيــر للكتــاب منــذ عــام 1972 وبعــد زيــارة مالــك بــن نبــي لدمشــق، وأنجــز الكتــاب مــن خــلال 
الجلســات المســتمرة لســنوات مــع التلاميــذ عــام 1978.

ــه، وحــاول مــن خلالهــا أن  ــا مجموعــة مــن الأفــكار المهمــة التــي طرحهــا الشــيخ فــي كتاب سأســوق هن
يثبــت لــدى القــارئ مجموعــة مــن الركائــز حــول مفهــوم التغييــر وآلياتــه بمــا يخــدم حــل مشــكلة التخلــف 

وتراجــع الأفــكار وانخفــاض مســتوى الرقــي الحضــاري فــي العالــم الإســلامي. 
ــا، ولربمــا لــو أعــاد كتابتــه آخــر حياتــه  ــا مدرســيًا متتاليً صحيــح أن الشــيخ لــم يرتــب هــذه الأفــكار ترتيبً
لســلك فــي كتابتــه منحًــى آخــر، ولكــن مــن المؤكــد أنــك إذا نظــرت إلــى هــذه الأفــكار ســتجد أنهــا بمنزلــة 

حبــات العقــد التــي إذا جمعــت بخيــط واحــد كانــت لديــك قطعــة فنيــة جميلــة ومقنعــة ومفيــدة. 
ولعــل المقدمــة تشــي بفكــرة الكتــاب عندمــا يتســاءل هــل التغييــر ممكــن، وإن كان ممكنـًـا فهــل لــه ســنن، 

وكيــف أغيــر؟ أو كيــف يحــدث التغييــر، ومــاذا أغيــر؟
ويتحــدث عــن أســئلة كثيــرة ناقــدة وجهــت لــه مــن قبــل كثيريــن أنــه لــم يبيــن بوضــوح ســنن التغييــر ولا 
كيــف يتحقــق التغييــر؟ مــع اعترافــه بأنــه لــم يســتطع إيصــال أفــكاره عــن التغييــر إلــى تلاميــذه وقرائــه كمــا 
ينبغــي، وأن أقــدر النــاس علــى شــرح فكــرة مــا أكثرهــم فهمًــا لهــا، وأن تلاميــذه النجبــاء هــم مــن سيشــرحون 
أفــكاره خيــرًا منــه، إلا أنــه يــرى أن مجــرد طــرح الأســئلة يحتــوي ضمنًــا تســليمًا بــأن هنــاك ســنناً لتغييــر مــا 
بالنفــس، وهــذا التســليم يعتبــر خطــوة مهمــة فــي طريــق التفكيــر الجــدي لحــل مشــكلة الأفــكار فــي العالــم 

الإســلامي. 
ثــم يســوق الشــيخ بضعــة أســطر داعمــة للفكــرة فيقــول: إن كل فكــرة وخبــرة تقــدم للإنســان، تؤثــر فــي 
موقفــه. وهــذا هــو التغييــر، فــكل صــورة تعــرض علــى الأبصــار، وكل خبــر يعــرض علــى الأســماع يهــدف 
ــا أم ســلبيًا  ولــو ضمنًــا إلــى تغييــر موقــف، أو يحــدث بالفعــل تغييــر موقــف ســواء كان هــذا الموقــف إيجابيًّ

وإنمــا يتجلــى الحــق فــي إعطــاء مواقــف أســلم وأيســر. 
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ــرًا  ــر، أن كثي ــوق التغيي ــلامي وتع ــم الإس ــباب العال ــا ش ــرة يعانيه ــكلة خط ــودت لمش ــيخ ج ــرض الش يع
منهــم عنــده اســتعداد لبــذل أنفســهم وأموالهــم فــي ســبيل الإســلام، ولكــن قــلّ أن تجــد فيهــم مــن يتقــدم 
ــا، كمشــكلة الانفصــال الــذي يعيشــه  ليبــذل ســنين مــن عمــره ليقضيهــا فــي دراســة جــادة لينضــج موضوعً
المســلم بيــن ســلوكه وعقيدتــه، علــى الرغــم مــن أنَّــه لا يمكــن التغييــر مــن وضــع إلــى وضــع إلا بعــد إجابــة 

ــرة بعــد درس وتحصيــل.  ــة عــن أســئلة كثي موضوعي
إلــى الآن ينظــر إلــى بــذل المــال والنفــس علــى أنــه أعلــى المراتــب دون مراعــاة مــا يجعــل بــذل المــال 

ــة. ــا والبــذل لا يعطــي نتائجــه إلا بشــروطه الفني والنفــس مجديً
وبــذل المــال والنفــس يمكــن أن يتــم فــي لحظــة حمــاس وتوتــر ولكــن طلــب العلــم لا يتــم فــي لحظــة 

ــا. حمــاس وإنمــا بجهــد متواصــل يحتــاج لنــوع مــن الوعــي كوقــود، يجعــل الاســتمرار ممكنً
ــا  ــرض أنه ــا أن يفت ــكلات؛ إم ــن إزاء المش ــد موقفي ــذ أح ــن أن يتخ ــل يمك ــم أن العق ــيخ المعل ــرح الش ط
تخضــع لقوانيــن، وبالتالــي يمكــن الســيطرة عليهــا وتســخيرها، وإمــا أن يفتــرض أنهــا لا تخضــع لقوانيــن، أو 

لا يمكــن كشــف قوانينهــا.
ولــكلٍ مــن الفرضيتيــن نتائــج عمليــة تظهــر فــي مواقــف البشــر وســلوكهم بصــور متفاوتــة علــى حســب 

الخضــوع للموقفيــن.
عجــز المســلمون أن يعيشــوا وفقًــا للعقيــدة الإســلامية، مشــكلة لا يحتــاج إثباتهــا إلــى جهــد كبيــر، شــريطة 
ــا  ــيطرة عليه ــن الس ــفها يمك ــكلة، وبكش ــذه المش ــا ه ــع له ــن تخض ــود قواني ــكلة، ووج ــا مش ــليم بأنه التس

ــخيرها. وتس
ــن  ــدوى م ــلا ج ــه ف ــفها، وعلي ــن كش ــن يمك ــع لقواني ــلامية لا تخض ــكلة الإس ــلمون أن المش ــد المس اعتق
ــة  ــاة البشــر بطريق ــن تعمــل فــي حي ــن، واعتقــد البعــض أن القواني جهــد الإنســان للبحــث عــن هــذه القواني

ــباب. ــة الأس ــة غامض ــحرية خارق س
ــدار  ــا ومق ــى صحته ــل عل ــف الح ــل يتوق ــل ب ــى الح ــول إل ــي الوص ــا ف ــرًا مهمً ــة أث ــلامة النظري إن لس

ــذا. ــه ه ــن بحث ــعيد م ــودت س ــيخ ج ــه الش ــدف إلي ــا ه ــذا م ــا، وه وضوحه
إن الذيــن ينتظــرون المهــدي أو أشــراط الســاعة قــد رســخ فــي أذهانهــم أن المشــكلة ليــس لهــا مــن دون 

اللــه كاشــفة وأن ســعي العالميــن لحلهــا ضــلال.
هــؤلاء لــن يصلــوا إلــى نتائــج، فعــدم اعترافهــم بالقانــون لا ينفــي القانــون، وإنمــا يمنعهــم مــن الســيطرة 

عليــه وتســخيره، ويجعــل منهــم أداة يلعــب بهــا الآخــرون الذيــن علمــوا القوانيــن الصحيحــة.
يــرى الشــيخ جــودت أن مــن عــرف قوانيــن المجتمــع يمكنــه اســتخدام وســائل مختلفــة لقيــاس صلابتــه 
ــه ويســتعين بتحاليــل شــتى لأحــكام يصدرهــا المجتمــع لتفســير الأحــداث، ليحــدد  وســلامة شــبكة علاقات
ــا  ــا لم ــي يتناوله ــة الت ــة الفكري ــى الأغذي ــة عل ــام الحمي ــرض نظ ــع، ويف ــه المجتم ــذي يعاني ــل ال ــوع الخل ن

ــة تعطــل قــوى المجتمــع وتماســكه. ــم فكري تحمــل مــن جراثي
وكمــا يمكــن اســتخدام الحجــر الصحــي لإيقــاف الأوبئــة في مســتوى المــرض الصحــي، يمكن اســتخدامه 

فــي مســتوى المــرض الاجتماعــي. كمــا يمكــن إعطــاء اللقاحــات والمناعــات الفكرية ضــد أفــكارٍ مرضية.
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انظــر إلــى طــرح الشــيخ المتقــدم: ولئــن ذهــب زمــن المعجــزات، إلا أن العلــم قــد تقــدم لخدمــة الإنســان، 
ولــو علمنــا نحــن المســلمين كيــف نســتفيد مــن العلــم فــي خدمــة إيماننــا، لأدركنــا أن نتائــج اســتخدام العلــم 

أجــدى مــن وصفنــا الإســلام أنــه ديــن العلــم.
إن الغيوريــن يبكــون علــى الإســلام الــذي أخــذ أهلــه ينحســرون عنــه، كمــا يبكــي المحــب الجاهــل علــى 

المريــض الــذي اشــتدت عليــه وطــأة المــرض.
ــر مــا بقــوم  ــه لا يغي ــى )إن الل ــه تعال ــواردة فــي قول لقــد وضــع الشــيخ فصــلًا مســتقلًا حــول أن الســنة ال
حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( إنمــا هــي ســنة عامــة للبشــر وليســت خاصــة بالمســلمين ولا بغيرهــم، لابــل إن 

الســنة لا تكــون ســنة إلا إذا كانــت عامــة.
ــوم  ــة لق ــأت مخصص ــم ت ــة ل ــي الآي ــوم( ف ــة )ق ــل أن كلم ــاس، بدلي ــمل كل الن ــة تش ــي أن الآي ــذا يعن وه

ــك. ــى ذل ــدل عل ــة ي ــي الآي ــرة ف ــا نك ــوم، ومجيؤه ــكل ق ــي ل ــا ه ــن، وإنم معيني
إن طــرح الشــيخ لهــذه المســألة بهــذا الشــكل يصــدم كثيــرًا مــن أفهــام المســلمين الذيــن يظنــون أن لهــم 
خصوصيــة ليســت لغيرهــم وأن مــا يتحــدث بــه القــرآن يعنيهــم وحدهــم )وقالــت اليهــود والنصــارى نحــن 

أبنــاء اللــه وأحبــاؤه قــل فلــم يعذبكــم بذنوبكــم بــل أنتــم بشــر ممــن خلــق(.
إن المســلم اليــوم لا يجعــل المشــكلة الإســلامية خاضعــة لســنن عامــة تشــمل البشــر جميعًــا ويراهــا غيــر 
ــه أن رفــع  ــر، وظن ــه، وهــو حيــن يفعــل هــذا، يفعلــه بــروح مــن التســامي والتقدي خاضعــة لمــا يخضعــون ل

شــأن المســلمين يكــون بعــدم خضوعهــم للســنن التــي يخضــع لهــا ســائر البشــر.
لقــد أودع البشــر نفوســهم أفــكارًا خاطئــة عــن الشــمس والقمــر فــي قديــم الزمــان ولكــن هــذه الأفــكار لــم 

تكــن لتؤثــر فــي حقيقــة ســير الشــمس والقمــر، ولــم يتغيــر مــن نظــام الكــون مــن أجــل تلــك الأفــكار.
ــذي  ــان ال ــل كان الإنس ــر، ب ــمس والقم ــنة الش ــذاك، س ــر حين ــى تغيي ــة إل ــي حاج ــذي كان ف ــن ال ــم يك ول
حشــى نفســه بالظنــون والأوهــام وارتفــع بهــا إلــى درجــة القداســة، وســفك دمــاءً مــن أجلهــا ظنًــا منــه أنهــا 

تقربــه إلــى اللــه زلفــى.
ثــم يــردف الشــيخ مــا ســبق آنفًــا بالقــول: وعلــى الرغــم مــن أن كثيــرًا مــن الأوهــام اكتســبت قداســة وقــوة 
آيــات اللــه نفســيهما فــي أنفــس المســلمين، إلا أن المســلم علــى علاتــه عنــده مــن التعلــق بالقــرآن مــا ليــس 
لأحــد مــن أهــل الكتــاب. لهــذا كانــت صعوبــة تخلــص المســلمين مــن الأوهــام أكبــر، فــي تغييــر مــا بنفســه 
ــاب  ــى غي ــع إل ــر يرج ــذا التغيي ــن ه ــلم ع ــز المس ــواب. وإن عج ــى الص ــأ إل ــن الخط ــه، م ــه وعقيدت ــن دين ع

وضــوح ســنن تغييــر مــا بالأنفــس، ولا ســيما وقــد طــال عليهــم الأمــد. 
ثــم يفــرد الشــيخ فصــلًا آخــر عــن أن الســنة الــواردة فــي الآيــة إنمــا هــي ســنة مجتمــع لا ســنة فــرد، ســنة 

مجتمعيــة لا ســنة فرديــة. يــا لــه مــن فهــم عميــق لمنطــوق الآيــة. 
ــل  ــن رج ــرق بي ــه. ولا ف ــا بنفس ــر م ــى يغي ــان حت ــا بإنس ــر م ــه لا يغي ــه: إن الل ــال الل ــك لق ــر ذل ــو كان غي ل

ــرأة.  وام
ــال الفــرد  ــى ين ــد مــن تغييرهــا حت ــاك أمــورًا خاصــة بالمجتمــع لا ب يفهــم الشــيخ أيضًــا ممــا ســبق أن هن

ــر.  ــه مــن هــذا التغيي نصيب
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ثــم يتطــرق الشــيخ إلــى مســألة بالغــة الأهميــة تظهــر فهمــه الاســتثنائي والشــامل لآيــات اللــه فيقــول معلقًــا 
ضِ الْمُؤْمِنيِــنَ عَلَــى الْقِتَــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنكُْــمْ عِشْــرُونَ صَابِــرُونَ يَغْلِبُــوا  هَــا النَّبِــيُّ حَــرِّ علــى قولــه تعالــى ﴿يَــا أَيُّ
ــهُ  ــفَ اللَّ ــوْمٌ لَا يَفْقَهُــونَ )65( الْآنَ خَفَّ ــمْ قَ هُ ــرُوا بأَِنَّ ذِيــنَ كَفَ ــنَ الَّ ــا مِ ــوا أَلْفً ــةٌ يَغْلِبُ ــمْ مِائَ ــنِ وَإنِْ يَكُــنْ مِنكُْ مِائَتَيْ
ــوا  ــفٌ يَغْلِبُ ــمْ أَلْ ــنْ مِنكُْ ــنِ وَإنِْ يَكُ ــوا مِائَتَيْ ــرَةٌ يَغْلِبُ ــةٌ صَابِ ــمْ مِائَ ــنْ مِنكُْ ــإنِْ يَكُ ــا فَ ــمْ ضَعْفً ــمَ أَنَّ فيِكُ ــمْ وَعَلِ عَنكُْ

ابرِِيــنَ ﴾ )66([ الأنفــال.  ــهُ مَــعَ الصَّ ــهِ وَاللَّ ــإذِْنِ اللَّ ــنِ بِ أَلْفَيْ
يــرى الشــيخ أن الخصوصيــة الظاهــرة فــي الآيــات ليســت محصــورة فــي المعركــة القتاليــة، فمعــارك الحياة 

كثيــرة، ومعركــة بنــاء المجتمــع كذلــك تحتــاج إلــى التوازن نفســه. 
ــل  ــن ب ــرًا محتســبًا صاحــب روح رســالية، يهزمــون مئتي ــا صاب ــة عشــرون مثقفً نعــم، فــي المعــارك الثقافي

ــا مــن الغوغائييــن الذيــن هــم كالأنعــام بــل أضــل ســبيلًا.  ألفً
ــي  ــرى الشــيخ المعلــم خطــورة أن يبقــى ف ــن كمــا ي ــة يبي ــى هــذا الموضــوع مــن هــذه الزاوي إن النظــر إل
المجتمــع أعــداد مهمــا كانــوا قلــة لا يتمتعــون بالوعــي التــام لقضايــا المجتمــع، وكذلــك خطــورة عــدم وجــود 
ــرر  ــر. وإدراك ض ــن النظ ــاس م ــذا الأس ــى ه ــور عل ــون الأم ــن يع ــن الذي ــى م ــد الأدن ــي أو الح ــدد الكاف الع
وجــود غيــر الواعيــن فــي الأمــة، يولــد لــدى المجتمــع شــعورًا بالخطــر. حقًــا أن وجــود نمــاذج لا تعــي ســنن 
طفــو الأجســام علــى المــاء كارثــي، فيســعون بحســن نيــة أو ســوئها لخــرق الســفينة، كمــا ورد فــي الحديــث 

الشــريف الصحيــح.
ولعــل مــن فهومــات المعلــم الجميلــة مــا أفــرده فــي فصــل ســنة دنيويــة لا أخرويــة، وأن الآيــة لا تتوجــه 
ــي  ــو ف ــدث ه ــذي يح ــر ال ــة، وأنَّ التغيي ــة الاجتماعي ــبة الدنيوي ــى المحاس ــل إل ــروي ب ــاب الأخ ــى الحس إل

ــا.  ــنن وحدوده ــال الس ــو مج ــذا ه ــا. وأن ه الدني
المحاسبة في الدنيا جماعية ومحاسبة الآخرة فردية.

ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ )25( الأنفــال[.  ــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنَــةً لَا تُصِيبَــنَّ الَّ ﴿وَاتَّ
وبالمقابــل قــد يســعد أفــراد مقصــرون فــي مجتمــع ســليم. 

ثم يتطرق الشيخ في فصل تال إلى أن هناك في الآية تغييرين، تغيير الله وتغيير القوم )المجتمع( 
وأن القــدرة التغييريــة الإلهيــة مشــروطه بتغييــر مــا فــي أنفــس المجتمــع. أي أنَّ هنــاك ترتيبًــا بيــن حــدوث 
ــذي  ــر ال ــال التغيي ــن، وإدخ ــن التغييري ــط بي ــي الخل ــاون ف ــدوث أي ته ــة. وإن ح ــة حتمي ــن، والنتيج التغييري
يحدثــه اللــه بالتغييــر الــذي يقــوم بــه القــوم، أو العكــس، يفقــد الآيــة فعاليتهــا، وتضيــع فائــدة الســنة الموجودة 
ــر الــذي  ــأن يحــدث اللــه التغييــر. الــذي يخصــه قبــل أن يقــوم القــوم )المجتمــع( بالتغيي فيهــا. إن الرجــاء ب
خصهــم اللــه بــه يخالــف الآيــة، وبالتالــي هنــاك إبطــالٌ لمكانــة الإنســان، وأمانتــه ومســؤوليته، وبمــا منحــه 

اللــه مــن مقــام الخلافــة فــي أرضــه.
ثــم يطــرح الشــيخ المعلــم الفكــرة التاليــة فيقــول: إن اللــه علــق التغييــرات التــي يحدثهــا الأقــوام بمــا فــي 
ــه؟ ســؤال مهــم  ــه في ــره بمــا مكنهــم الل ــذي بالأنفــس، وهــل للبشــر قــدرة علــى تغيي الأنفــس. فمــا هــذا ال

ــم والظنــون، فــي مجالــي الشــعور واللاشــعور.  وعميــق. إن المــراد بمــا فــي الأنفــس: الأفــكار والمفاهي
يــرى الشــيخ أن قولــه تعالــى ]حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم[ يفيــد أنــه يمكــن أن توضــع فــي النفــس الأفــكار 
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ابتــداء، كمــا يمكــن أن يرفــع مــا فيهــا مــن مفاهيــم ويوضــع فيهــا أخــرى، وهــذا أهــم فــي عمليــة التغييــر مــن 
إنشــاء الأمــر ابتــداء، ومــع ذلــك أســند اللــه للبشــر هــذه القــدرة فــي إزالــة المفاهيــم واســتبدال غيرهــا بهــا. 

ومــا زلــت أذكــر المناظــرة الشــهيرة فــي بيــروت عــام 1993 بيــن الشــيخ جــودت ســعيد وبيــن الدكتــور 
ــهم[،  ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــوم حت ــا بق ــر م ــه لا يغي ــى: ]إن الل ــه تعال ــم قول ــول فه ــه ح ــا الل ــي رحمهم البوط
فــكان رأي البوطــي أن تغييــر النفــس يكــون مــن خــلال التزكيــة القلبيــة فــإذا زكــت القلــوب إيمانًــا فــإن اللــه 
ســيتدخل بقــوة علويــة لتغييــر الواقــع إكرامًــا لعبــاده المتقيــن علــى زكاة نفوســهم. أمــا الشــيخ جــودت فذهــب 
إلــى أن المقصــود بالآيــة إن اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم أي حتــى يغيــروا مــا بعقولهــم 
ــا مــن إخــلاص وإيمــان مــا يكفــي للإقــلاع  د باســتمرار جملــة خلاصتهــا أن مــا لدين ــردِّ وأفكارهــم، وكان ي
بنهضــة ولكــن مــا ينقصنــا هــو الصــواب، وبعبــارة أخــرى بحســب تعبيــر الدكتــور أحمــد برقــاوي: نقصــان 

الاســتقامة العقليــة.
ــفته  ــن فلس ــرة ع ــي المعب ــم، وه ــيخ المعل ــد الش ــكار عن ــم الأف ــن أه ــا م ــا أرى أنه ــرة فيم ــذه الفك ــل ه لع
ــا  ــروا م ــى يغي ــا بقــوم حت ــر م ــه لا يغي ــم الإســلامي، إن الل ــة العال ــدء بحــل معضل ــاة، والســبيل للب ــي الحي ف

ــم.  ــا بعقوله ــروا م ــى يغي ــهم، أي حت بأنفس
هنــاك الكثيــر والكثيــر مــن الأفــكار النيــرة الأخــرى التــي طرحهــا الشــيخ حــول هــذا المفهــوم وخصوصًــا 

فــي ندواتــه الشــهرية فــي جبــل قاســيون، ولكــن لا يتســع المقــام هنــا لإيرادهــا خشــية الإمــلال.

ــق  ــد أنف ــعة، فق ــة واس ــعيد رحم ــودت س ــه ج ــم الل رح
ــة  ــى مدرس ــلامي وبن ــم الإس ــاذ العال ــل إنق ــن أج ــره م عم
فكريــة قويمــة لــم تأخــذ حقهــا بيــن أبنــاء العالــم الإســلامي، 
ــه  ــينظرون إلي ــا س ــيأتي خلفن ــن س ــن أن م ــى يقي ــا عل وإن كن
ــن  ــد م ــة لمزي ــاء الأم ــتنهاض أبن ــددًا أراد اس ــاره مج باعتب
ــدل ولا  ــي لا تتب ــه الت ــنن الل ــق س ــل ووف ــة والتحصي الدراس
تتحــول ولــم يكــن يضيــره أبــدًا أن يأتــي أحــد تلاميــذه بخيــر 
ممــا جــاء بــه، حامــلًا قــول أبــي حنيفــة رحمــه اللــه شــعارًا: 

ــاه. ــه قبلن ــر من ــا بخي ــن جاءن ــذا رأي فم ــا ه إن قولن
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دراسات
الحرب وبناء الذاكرة الوطنية

الحرب وبناء الذاكرة الوطنية

محمود أحمد عبدالله

ــن  ــدءًا م ــات، ب ــن التخصص ــد م ــن عدي ــع بي ــام واس ــوع اهتم ــا موض ــا وتكوينه ــرة وبنيته ــة الذاك إن دراس
ــخ  ــم التاري ــرورًا بعل ــرد، وم ــاة الف ــس حي ــوي، يؤس ــي حي ــون بيولوج ــرة كمك ــة بالذاك ــس المعني ــوم النف عل
الــذي يرصــد الذاكــرة كجملــة مــن الأحــداث المتراكمــة عبــر الزمــن وتشــكل فضــاءً يحيــط بوعــي الإنســان 
ويؤثــر فيــه، وانتهــاءً بعلــوم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، وعلــوم اللســان التــي تتجلــى فيهــا الذاكــرة كتجــلٍّ 

ــة علاقتهــا بالنســيان. ــة وعلاقتهــا بالمــكان والزمــان، فــي جدلي لمعانــي الهوي
ــوم  ــكيل مفه ــي تش ــا دورًا ف ــة بعينه ــرات تاريخي ــر فت ــفي عب ــيولوجي والفلس ــال السوس ــد أدى الخي وق
ــا وثيــق الصلــة ببنــاء المجتمعــات، وتشــكيلها لهويتهــا الجمعيــة، ووعيهــا الخــاص  الحــرب بوصفــه مفهومً
بتقاليدهــا وثقافتهــا المحليــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن المجتمعــات. وكانــت الحــرب فــي المجتمعــات 
قبــل الحديثــة، وكذلــك الحداثيــة، آليــة مــن آليــات بنــاء الهويــة وإعــادة تشــكيلها، عبــر الحكايــات والقصــص 

ــا للأمــة.  ــون النمــاذج العلي ــن يمثل والأســاطير المنظومــة حــول الأبطــال الشــعبيين، الذي
ولعــل الــدارس لــلآداب الشــعبية، فــي تصويرهــا لصيــرورات الحيــاة الإنســانية، فــي تحولاتهــا وتقلباتهــا، 
ــددة  ــا المتع ــائدة بنماذجه ــة س ــة عام ــن ثقاف ــعوب م ــه الش ــا تنتج ــع م ــدارس لجمي ــود، أو ال ــوت والخل للم
عبــر الزمــن، ســوف يجــد الحــرب هــي الكلمــة المفتــاح، والأســاس المكيــن، والقاعــدة المؤسســة للوجــود 

والبقــاء، وللنســيج الهوياتــي عبــر الزمــن.
ــرة  ــل ذاك ــي مقاب ــر ف ــرة البش ــرات، ذاك ــدة ذاك ــل ع ــرة. ب ــن الذاك ــد م ــون واح ــام ل ــنا أم ــا لس ــع أنن والواق
الآلــة، الذاكــرة الفرديــة فــي مقابــل الذاكــرة الجماعيــة، ذاكــرة الراهــن فــي مقابــل ذاكــرة الماضــي، الذاكــرة 

ــدة)1(. ــرة والممت ــرة القصي ــة، الذاك ــرة الخاص ــة والذاك العام

ــز،  ــي ممي ــكل تفصيل ــا بش ــن بعضه ــروق بي ــل الف ــرة ويفص ــن الذاك ــواع م ــذه الأن ــن له ــد الباحثي ــرض أح يع  )1(

محمود عبدالله

بالقاهــرة،  والجنائيــة  الاجتماعيــة  للبحــوث  القومــي  بالمركــز  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ 
ــد  ــي النق ــاويرس ف ــزة س ــى جائ ــول عل ــه الحص ــبق ل ــة. س ــاع الثقاف ــم اجتم ــص بعل ومتخص
الأدبــي عــام 2018. ولــه عديــد مــن المشــاركات البحثيــة منشــورة فــي مجــلات علميــة محكمــة 
التلقــي،  ونظريــات  العربــي،  الطفــل  وأدب  الشــباب،  وثقافــة  التطــرف،  أيديولوجيــا  حــول 
والسياســة اللغويــة، وقضايــا المــرأة. عــلاوة علــى ترجماتــه المتعــددة، فــي مجــال تخصصــه. 
أبرزهــا ترجمتــه لعديــد مــن مؤلفــات زيغمونــت باومــان، صــدرت جميعهــا تباعًــا عــن دار 

شــهريار بالعــراق.
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الذاكرة والنسيان والحرب: جدلية لا فكاك منها

قــدم نجيــب محفــوظ نصًــا لافتًــا فــي مجموعتــه القصصيــة صــدى النســيان)2(. وهــو النــص الــذي حمــل 
عنــوان المجموعــة القصصيــة نفســه. وعلــى الرغــم مــن أن القصــة تخلــو مــن التعبيــرات والــدوال الثــلاث 
الأساســية: الذاكــرة والنســيان والحــرب، إلا أن هــذه المفــردات هــي الخيــط الناظــم للقصــة بكاملهــا. تــدور 
ــاء  ــن أبن ــه م ــه وخلان ــه وأصدقائ ــيانه ماضي ــه، وكان لنس ــأة ذاكرت ــد فج ــذي فق ــر ال ــوة عنت ــول الفت ــة ح القص
العصــا والنبــوت أثــره فــي قلــوب أهــل الحــارة، فقــد ارتاحــوا إذًا مــن الحــروب الصغيــرة التــي كان يشــنها 
ضدهــم دفاعًــا فــي مــا يظــن عنهــم، بينمــا هــو قهــر وإذلال لهــم. الفتــوة هنــا يفتقــد إلــى قوتــه بســبب النســيان 
ــا عليــه بالحيــرة التــي تبــدو فــي عيــون  الــذي منــي بــه وأفقــده حضــوره الطاغــي، حتــى أصبــح تائهًــا مقضيً
أهــل الحــارة، وظنهــم أنــه علامــة علــى إصابتــه بالجنــون أو الســحر. فيحاولــون أن يحولــوا بــكل مــا أتيــح 
ــا تنتهــي  ــم. لكــن القصــة هن ــده القدي ــى عه ــه إل ــة لفــك ســحره وإعادت ــة مــن دون أي محاول ــن حيل لهــم م
نهايــة غريبــة تؤســس لقارئهــا الرغبــة فــي إعــادة قراءتهــا مــرارًا وتكــرارًا. كان الفتــوة قــد دأب علــى الصــلاة 
جماعــة فــي زاويــة الحــارة، وغــدا واحــدًا مــن المصليــن الدائميــن هنــاك. وفــي يــوم مــن الأيــام، يعــود فجــأة 
مــع أصدقائــه القدامــى حامــلًا نبوتــه فــي يــده، وهــو يهتــف معهــم »اللــه أكبــر، اللــه اكبــر« ويضربــون الأرض. 
وهكــذا يســتعيد الفتــوة ســلطته ولكــن بصــورة جديــدة. وبــدلًا مــن الرهــان علــى القــوة المقرونــة بتقاليــد 
الفتــوة المتوارثــة والحمايــة المبنيــة علــى الإتــاوة، يراهــن الفتــوة علــى قــوة الديــن كأســاس روحــي يغلــب 
ســلطته علــى الآخريــن مــن دون رادع يســتطيع أن يصــده عــن مبتغــاه. يكتــب نجيــب محفــوظ قصتــه وقــت 
التســعينيات فــي ظــل احتــدام الصــراع ضــد الإســلام السياســي وصعــود اســتغلال الديــن إلــى قمــة المشــهد. 
وكأنــه يشــير إلــى اســتبدال ذاكــرة الحــرب القائمــة علــى وازع أخلاقــي وإنســاني يتمثــل فــي حمايــة المجتمع/

الحــارة بذاكــرة حــرب جديــدة قائمــة علــى النضــال باســم الديــن.
إن هــذه القصــة التــي كتبهــا محفــوظ تحمــل فــي مضمونهــا جدليــة العلاقــة بيــن الذاكــرة والنســيان. فــكل 
ذاكــرة تحمــل فــي داخلهــا نســيانًا، وكل نســيان يؤســس لذاكــرة جديــدة. وخــلال هــذه الجدليــة تنشــأ حــرب 
أخــرى لهــا قواعدهــا ومعاييرهــا وقيمهــا. ومــا مــن ذاكــرة إلا ويكــون النســيان مؤسسًــا لحضورها واســتدامتها 

وبقائهــا والحفــاظ عليهــا.
ــد  ــتدامتها، وتخلي ــرة، واس ــيس للذاك ــى التأس ــه عل ــيان نفس ــدرة النس ــون بق ــا مره ــع ثقافيً ــن المجتم إن أم
بقائهــا، واســتمرارها. ولعــل أبلــغ الأمثلــة فــي هــذا الصــدد مثــالان بــارزان، يؤكــدان هــذه العلاقــة الجدليــة، 
ــى  ــاظ عل ــن آلات الحف ــة م ــرة، وآل ــا للذاك ــيان بابً ــن النس ــل م ــي تجع ــيان، الت ــرة والنس ــن الذاك ــة بي العلاق
الــذات والهويــة، علــى غيــر الــذي قــد يتصــوره البعــض مــن تصــورات عــن تعــارض النســيان مــع الذاكــرة.
ــيان  ــرورة النس ــى ض ــواهد عل ــعر. والش ــاد الش ــأن إنش ــراث بش ــب الت ــي كت ــرد ف ــو ي ــال الأول وه المث
ــلمى  ــي س ــن أب ــر ب ــاعر زهي ــن الش ــا ورد بي ــك م ــن ذل ــاعر. وم ــعر وولادة الش ــم الش ــاس لتعلي ــل أس كمدخ
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وتعليمــه لابنــه فــن الشــعر، ومــا دار بينهمــا مــن معارضــات شــعرية. ولكــن المثــال المكــرر فــي الأدبيــات 
يتعلــق بأبــي نــواس الشــاعر الــذي ذهــب لخلــف الأحمــر، الــراوي المعــروف والمتهــم بروايتــه للروايــات 
ــور  ــار تط ــي إط ــة ف ــة القديم ــدارس النقدي ــدى الم ــه إح ــت إلي ــا انته ــب م ــن، بحس ــعراء عديدي ــبها لش ونس
دراســة الشــفاهية والكتابيــة. تقــول الروايــة: »اســتأذن أبــو نــواس خلفًــا الأحمــر فــي نظــم الشــعر، فقــال له:  لا 
آذن لــك فــي عمــل الشــعر إلا أن تحفــظ ألــف مقطوعــة للعــرب مــا بيــن أرجــوزة وقصيــدة ومقطوعــة. فغــاب 
ــدْها.    فأنشــده أكثرهــا فــي  ــه خلــف الأحمــر: أَنشِ ــه:  قــد حفظتُهــا. فقــال ل ــه، فقــال ل ــه مــدة وحضــر إلي عن
عــدة أيــام. ثــم ســأله أن يــأذن لــه فــي نظــم الشــعر، فقــال لــه: لا آذن لــك إلا أن تنســى هــذه الألــف أرجــوزة 
ــك  ــه: لا آذن ل ــال ل ــت حفظهــا. فق ــد أتقن ــي ق ، فإن ــيَّ ــب عل ــرٌ يصع ــذا أم ــه:   ه ــال ل ــم تحفظهــا.  فق ــك ل كأن
إلا أن تنســاها. فذهــب أبــو نــواس إلــى بعــض الأديــرة، وخــلا بنفســه، وأقــام مــدّة حتــى نســيها. ثــم حضــر 
ــب  ــد طل ــعر«)3(. لق ــم الشِّ ــف:  الآن انظ ــه خل ــال ل ــط.  فق ــا ق ــن حفظته ــم أك ــى كأن ل ــيتها حت ــد نس ــال:  ق فق
خلــف الأحمــر مــن الشــاعر أبــي نــواس أن يحفــظ ألــف مقطوعــة، وهــو طلــب يبــدو غريبًــا، فكيــف يمكــن 
أن يحفــظ الإنســان هــذا العــدد كلــه. والمــراد مــن ذلــك التفخيــم بإبــراز الحجــم الهائــل للمــادة المحفوظــة، 
ــه أن  ــرة مــن الزمــن، وطلــب من ــه، فعــاد ولعلــه فعــل ذلــك بعــد فت ــواس العــدد المطلــوب من ــو ن فحفــظ أب
يــأذن لــه بوصفــه حــارس بوابــة إنشــاد الشــعر، فلــم يــأذن لــه، بــل طلــب إليــه أن ينســى مــا حفظــه، ثــم يعــود 

إليــه، فعــاد الرجــل ونســي مــا حفــظ ثــم أتــاه بعدهــا. 
ــو  ــه أب ــا فعل ــة م ــن مصداقي ــد م ــر للتأك ــف الأحم ــا خل ــام به ــة ق ــا أي مراجع ــة هن ــر الرواي ــع لا تذك بالطب
نــواس، لأنهــا معنيــة بإثبــات تلــك العلاقــة الجدليــة بيــن الذاكــرة والنســيان، والســعي لتشــكيل الهويــة وبنــاء 
الــذات فــي حــرب وجودهــا. الــذات الشــاعرة لأبــي نــواس غيــر مســموح لهــا بالوجــود مــن جهــة حــارس 
البوابــة إلا مــن خــلال الحفــظ، فالنســيان الــذي يؤســس لوجــود الشــاعر نفســه، وجــودًا يؤســس ضمنيًــا علــى 
ــون  ــى أن تك ــاعر إل ــدان الش ــى وج ــرة عل ــيطرة الظاه ــن الس ــة م ــادة المحفوظ ــل الم ــث تنتق ــظ، بحي ــا حُف م

مــوردًا مــن مــوارد كينونتــه لا قــوة مهيمنــة تجعلــه يكــرر مــن دون عنايــة ميــراث أجــداده.
والمثــال الثانــي هــو الــذي يذكــره ابــن خلــدون، وفيــه يبيــن أن الحائــك فــي أثنــاء حياكتــه لا يحتــاج إلــى 
أن يتابــع حــركات يــده، إنــه يقــوم بهــذا الفعــل، ويقــوم بمهــارة يحســد عليهــا بأمــور أخــرى، فهــو يحدثــك، 
ــا لحرفييــن يــؤدون أعمالهــم  وينظــر إليــك، ويناديــك ويحكــي لــك. الواقــع أننــا نشــاهد هــذا المشــهد يوميً
وهــم يمارســون بمهــارة أشــياء أخــرى فــي الوقــت نفســه، بينمــا الشــيء الأصلــي الــذي يقومــون بــه يعــوم 
فــي بحــر النســيان وكأنــه غيــر قائــم فــي الوعــي المباشــر للقائميــن بــه. هــذا يذكــر بالمشــهد الــذي رآه جــاك 
ديريــدا عنــد ســفره إلــى إحــدى بلــدان المغــرب العربــي، عندمــا كان يحملــق مندهشًــا فــي صانــع الخــزف 
الــذي يتحــرك بســرعة هائلــة ويشــغل عــدة ملــكات فــي آن واحــد معًــا، فــي صــورة أشــبه بآلــة قــادرة علــى 
فعــل عــدة أشــياء فــي آن واحــد. إن الإنســان الــذي يكتــب علــى جهــاز كمبيوتــر أو كمبيوتــر محمــول أو هاتف 
نقــال، يفعــل الأمــر نفســه، يحدثــك ويشــير بيــده الأخــرى، ويعمــل فــي نفــس الوقــت باليــد الأخــرى مــا يريد.
إن نســيان الفعــل الأصلــي، وغــوص هــذا الفعــل فــي عالــم آخــر، بحيــث ينفصــل مالكــه ومحركــه عنــه، 
يجعــل فعــل النســيان مؤسسًــا للذاكــرة، إنــه فاعــل خفــي ومتنكــر ومختــفٍ، مركــز متخــفٍ يحــرك الأشــياء 

ابــن منظــور، أخبــار أبــي نــواس، محمــد عبــد الرســول إبراهيــم )شــرح وضبــط(، )القاهــرة: مطبعــة الاعتماد(،   )3(
.55 ص 
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مــن بعيــد، لكنــه غيــر محســوس وقــادر علــى الاســتمرار والبقــاء.  
إن هــذه الجدليــة هــي القــادرة داخــل الفنــون علــى حمايــة الذاكــرة مــن تدهورهــا إلــى قــوة قاهــرة، أداة مــن 
أدوات الســيطرة علــى العقــول والأذهــان، بــل تتحــول بفضــل هــذا النســيان لفحواهــا إلــى ذاكــرة متجــددة، 
ــه  ــه وعراك ــه وتجارب ــه ومعارف ــة ومواهب ــه الخاص ــوره بقدرات ــس حض ــا أن يؤس ــي ظله ــان ف ــتطيع الإنس يس

اليومــي مــع شــروط قيــام الحيــاة ذاتهــا. 
إن فعــل النســيان المؤســس للذاكــرة، لا نســتطيع أن نلتمــس وجــوده المؤثر والخــلاب إلا بملاحظــة نواتجه 
الملفتــة للعيــن حيــن تجليهــا. فلــو أن الشــاعر نســي قواعــد الكتابــة، وغلــب نســيانها علــى حضورهــا، وجعلها 
أداة مــن أدوات الوجــود لأنتــج نصًــا مكــررًا، وصــار راويًــا مــن الــرواة وليــس شــاعرًا مــن الشــعراء. والحــال 
ــا  ــا وحفاظه ــتمراريتها ودوامه ــا اس ــق له ــن تتحق ــروب فل ــرى كالح ــداث الكب ــرة الأح ــبة لذاك ــك بالنس كذل
علــى نســيج المجتمــع وقدرتــه، إلا إذا تغلــب هاجــس تحويلهــا لأداة قــوة وتغليــب إلــى أداة ومصــدر ومنبــع 
ــا مــن دون أن نشــعر بحضورهــا المباشــر، علــى  للإبــداع الكامــن فــي الوجــدان، فتكــون جــزءًا مــن وجدانن
نحــو مــا تفعــل الفنــون المرئيــة، كفــن الســينما والمســرح، عندمــا تتحــدث عــن الحــرب فيمــا لا يوجــد ذكــر 

مباشــر لهــا، بــل هــي تمثــل الشــبح الغائــب بقدرتــه علــى غوايــة المتلقــي بســحر مــا فيــه. 
بقــدر الأهميــة التــي يمكــن أن تمثلهــا حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي وجداننــا، فإنهــا لــن تترســخ إلا 
ــة. هــذا  ــي أبســط وقائعهــا الممكن ــة البشــرية ف ــر ســتائر التجرب ــر مباشــرة تتناولهــا عب مــن خــلال دروب غي
مــا أدركتــه بعــض الشــعوب، فجعلــت ذاتهــا حارسًــا أصيــلًا لذاكرتهــا، وهــذا مــا ينقلنــا للحديــث عــن أثــر 
الحــروب فــي بنــاء الذاكــرة وهدمهــا مــن ناحيــة، وكيــف أن النــاس نفســها يمكنهــا أن تكــون حراسًــا للذاكــرة 

الوطنيــة والأحــداث الكبــرى.

الذاكرة والذاكرة المضادة

فــي مــا يبــدو أن الحــرب لا يمحوهــا إلا الحــرب، والحــال كذلــك، كمــا تنبئنــا قصــة نجيــب عــن جدليــة 
النســيان، بــأن الذاكــرة لا تمحوهــا إلا ذاكــرة مضــادة)4(. ولأن الذاكــرة تنهــض علــى الحكايــات والســرديات 
ــة وأبطــال خارقيــن، فإنهــا لكــي تمحــى فهــي فــي  ــة علــى تصــورات ذهني ــا، والمبني ــدة زمنيً الجامعــة الممت
حاجــة لحكايــة مضــادة كذلــك، أبطــال مــن نوعيــة مغايــرة، بــأن تحكــى حكايــة بديلــة أكثــر قــوة وقــدرة علــى 
الاســتمرار والإبهــار وأشــدّ إثــارة للدهشــة، وأن تفتــح أفــق التلقــي علــى أبــواب جديــدة، وقــد كانــت حــرب 
تشــرين الأول/ أكتوبــر قــادرة علــى أن تمــارس الــدور ذاتــه. لقــد جــاءت كــرد تاريخــي واســتعادة للكرامــة 
المهــدرة جــراء حــرب 1967 التــي مثلــت التعبيــر عــن الهزيمــة وانهيــار أحــلام جيــل الســتينيات. فــكان لابــد 
ــن  ــة ع ــة، معلن ــون خاطف ــا: أن تك ــة وأن تفوقه ــرب الهزيم ــا ح ــت به ــي وصف ــمات الت ــذات الس ــم ب أن تتس

ليــس أدل علــى ذلــك إلا بالنظــر فــي الصراعــات التــي خاضتهــا شــعوبنا العربيــة قبــل الاســتقلال، فقــد كان   )4(
الاحتــلال ينكــر جرائمــه، أي ينفــي حــدوث أحــداث تمــت بالفعــل تاريخيًــا، أفعــال هــي بمثابــة أفعــال منكــرة، 
ــذا  ــول ه ــداث. ح ــك الأح ــن تل ــا م ــا انطلاقً ــئ ذاكرتن ــل ننش ــي المقاب ــا، ف ــه عنه ــن ذاكرت ــا ضم ــلا يدرجه ف

ــا، يراجــع: ــر وفرنس ــن الجزائ ــة بي ــة التاريخي ــن، يمكــن مراجعــة التجرب ــن ذاكرتي التعــارض بي
ثياقــة الصديــق، حــرب الذاكــرة بيــن فرنســا والجزائــر، فــي المؤتمــر الدولــي الســنوي لمؤسســة مقاربــات:   

.53  ،40 ص   ،)2019( الثانــي  المجلــد  الثقافــي«،  والبنــاء  »الذاكــرة 
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القــوة والبســالة، مبتكــرة، ومعلنــة عــن ســقوط وهــم. فــإذا كانــت حــرب النكســة قــد جــرت فــي زمــن قليــل 
ــة لإثبــات ضعفهــا وأســطوريتها، فــإن حــرب  وفقــا لأعــراف الحــروب، واســتهدفت إســقاط القــوة الناصري
ــة )فــي ســت  ــي فــي صــورة الحــرب الخاطف ــال القومــي والوطن ــي الخي ــر خرجــت ف تشــرين الأول/ أكتوب
ســاعات بحســب وصــف الرئيــس الســادات(، واســتهدفت إثبــات ضعــف الجيــش الإســرائيلي وغبــاء عقليتــه 

الإســتراتيجية، التــي بنــت الأوهام/الســاتر الترابــي وأســطورة الجيــش الــذي لا يهــزم.  
وبقــدر مــا تحافــظ الذاكــرة علــى الحــرب وتغــرس قيمهــا العليــا فــي الوجــدان العــام، فــإن الحــرب   
نفســها هــي الأخــرى قــادرة علــى إحيــاء الذاكــرة، وإنهــاء الذكريــات المريــرة للهزيمــة. ومثلمــا تأســس أدب 
ــة بعــد النكســة،  ــاء الهمــة الوطني ــم الوعــي وإحي ــة تصــور المأســاة أو تســعى لترمي للهزيمــة وأعمــال إبداعي
كانــت الحــال كذلــك لــدى العــدو. فالحــرب إذ تؤســس لذاكرة وذكريــات جديــدة، فإنها فــي الآن ذاته تؤســس 
لآداب لــدى العــدو ولــدى الــذات، فــي محاولــة كل طــرف أن يتأمــل مــآلات مــا جــرى وحــدث. دليــل ذلــك 
مــا أحدثتــه حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي الوجــدان الإبداعــي المصــري، عبــر أعمــال إبداعيــة متعــددة 
فــي الســينما والمســرح والأدب الروائــي والقصصــي والغنائــي والموســيقي، مصلحــة مــا أفســدته الهزيمــة، 
بــل إن هــذه الأعمــال راجعــت بدرجــة أو بأخــرى أحــوال مــا قبــل الحــرب ومــا بعدهــا، وعاينتهــا لا بهــدف 
ــي والقومــي. ففــي  ــل لاســتخلاص الــدروس المســتفادة علــى المســتوى الوطن الاحتفــاء بالحــرب فقــط، ب
روايــة »الحــرب فــي بــر مصــر«، بقــدر مــا تمثــل الحــرب خلفيــة أساســية فــي الروايــة، لكنهــا تكشــف فــي 
الآن ذاتــه عــن حــرب أخــرى طبقيــة، مســتترة غيــر واضحــة للعيــان، وكأن صنــاع الفــرح بالنصــر هــم الفقــراء 
أنفســهم، الجنــود البواســل الذيــن ضحــوا بأرواحهــم، فالحــرب بحســب الروايــة لــم تكــن علــى الجبهــة بــل 

فــي بــر مصــر. 
ــدو  ــدى الع ــل ول ــر، ب ــداع المنتص ــي إب ــا ف ــرك أثره ــم تت ــر ل ــرين الأول/ أكتوب ــرب تش ــإن ح ــك، ف كذل
المهــزوم. وهــذا مــا تؤكــده الدراســات المعنيــة بــالأدب العبــري. فقــد أدت الحــرب إلــى انهيــار تصــورات 
الصهاينــة عــن أنفســهم، ومجتمعهــم، ومســتقبل دولتهــم، ورؤيتهــم للعــرب، وقدرتهــم علــى حربهــم. عــلاوة 
علــى ذلــك كان مــن نتائــج الحــرب نشــوء تيــار أدبــي جديــد عــرف باســم »تيــار التفســخ والتحلــل«. وهــو 
التيــار الــذي يكشــف فــي أدبــه عــن تفســخ وتحلــل المجتمــع الصهيونــي بعــد حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر، 

وتولــد مشــاعر الاغتــراب التــي دفعــت بعــض الصهاينــة للتفكيــر فــي الرحيــل عــن مجتمعهــم)5(.
إن لهــذه الحــرب تأثيــرًا كبيــرًا أيضًــا علــى المســتوى الفنــي، فلــم يعــد الكتــاب كمــا كانــوا قبلهــا يرســمون 
ــال  ــون الأبط ــرب أن يك ــد الح ــة بع ــص العبري ــى القص ــت عل ــل غلب ــن، ب ــال خارقي ــم كأبط ــورة لأبطاله ص
ــعبية،  ــة الش ــا بالثقاف ــر ارتباطً ــدت أكث ــة، وغ ــن الجزال ــة ع ــة القصصي ــت الكتاب ــن، وتخل ــن ومهزومي محبطي
واســتعمال اللغــة الدارجــة والمفــردات الشــبابية؛ تعبيــرًا عــن الرفــض والغضــب مــع الشــعور بالخــذلان مــن 

ــا مــن المســتقبل)6(. الزعامــات السياســية، وقلقً

جمــال عبــد الســميع الشــاذلي، أثــر حــرب أكتوبــر علــى المجتمــع الإســرائيلي فــي الروايــة العبريــة الحديثــة،   )5(
ــع، 2002، ص 195. ــدد الراب ــر، الع ــادي عش ــد الح ــرق، المجل ــالة المش ــة رس مجل

ــة رســالة  ــة ومضامينهــا، مجل ــر وتأثيرهــا فــي شــكل القصــة العبري ــر، حــرب أكتوب ــو غدي محمــد محمــود أب  )6(
الشــرق، المجلــد الحــادي عشــر، العــدد 4 )2002(، ص 21-20.
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الذاكرة في زمن الاستهلاك الكبير

ــال  ــواق، والإقب ــي الأس ــلع ف ــتمر للس ــق المس ــر، والتدف ــاج الكبي ــى الإنت ــمالية عل ــوق الرأس ــض الس  تنه
الكبيــر مــن المســتهلكين علــى الشــراء الدائــم، والولــع بالمنتجــات والاحتفــاء بهــا وهدرهــا. الأهــم بالنســبة 
للســوق هــو قيمــة الهــدر. والهــدر وفــق معنــاه يثــري عــدم الحفــاظ علــى الشــيء بــل التخلــص منــه وإفنــاءه 
ــادر  ــد الق ــل الوحي ــة، والعام ــدة طويل ــوق لم ــي الس ــلعة ف ــل الس ــب أن تظ ــلا يج ــر، ف ــيء آخ ــتبداله بش واس
ــص  ــات والقص ــار والحكاي ــات والأخب ــلع والمعلوم ــق الس ــريع. تتدف ــيان الس ــل النس ــو عام ــك ه ــى ذل عل
الإخباريــة بســرعة هائلــة، وتنتهــي وتهــدر بســرعة أكبــر مــن ســرعة ظهورهــا، بحيــث تتلاشــى تدريجًــا إلــى 
غيــر عــودة، وهكــذا فــي الوقــت الراهــن تســتبدل حــرب بأخــرى، حــرب غــزة محــل الحــرب الأوكرانيــة، 
مقاومــة تغيــرات حــرارة الجــو محــل مقاومــة فيــروس كورونــا المنتشــر متعــدد الســلالات، فتصبــح الذاكــرة 

أوهــن وغيــر قــادرة علــى الحفــاظ علــى شــيء.
ــر تنتظــر خطابــات زعمــاء السياســة  ــرة، حيــن كانــت الجماهي ــر الغفي كانــت الذاكــرة فــي عصــر الجماهي
والفكــر الملهميــن، ذاكــرة خطيــة، ذاكــرة قــادرة علــى الحفــاظ علــى الأحــداث القديمــة وصونهــا مــن خــلال 
تكــرار حكيهــا مــرارًا وتكــرارًا، وإحيائهــا بجميــع الصــور التــي لا تدعــو إلــى الملــل، عبــر المناســبات العامــة، 
والقصــص المبتكــرة، والروايــات المتعــددة، ومؤسســات بنــاء الهويــة والذاكــرة. كان ذلــك فــي زمــن الحداثــة 
الصلبــة، أمــا الآن فقــد تغيــرت سياســات الذاكــرة ومؤسســاتها، فأصبحنــا أمــام سياســة جديــدة تتطلــب مــن 

أصحابهــا أن ينســوا، وأن يكــون فعــل التذكــر وقتيًــا.
وقــد يبــدو طبيعيًــا أمــام الانهمــار الكبيــر للبيانــات الرقميــة، واندفاعهــا مــن كل مــكان، أن القــدرة البشــرية 
ــتعمال  ــي اس ــل ف ــدم الهائ ــع التق ــتقبل، م ــي المس ــا ف ــيكون صعبً ــل س ــتحيلة، ب ــت مس ــظ أصبح ــى الحف عل
الــذكاء الاصطناعــي فــي التصويــر والتســجيل والترجمــة والكتابــة. عندمــا يصبــح أمــام الصحافــي والأكاديمي 
والمفكــر كــمٌّ هائــلٌ مــن الكتــب القابلــة للترجمــة الدقيقــة مــن دون الحاجــة إلــى مترجميــن فــي الموضــوع 
الواحــد، وليــس التخصــص الواحــد فقــط، ســيصبح الإلمــام بهــذه الأعمــال فــي المســتقبل غيــر ممكــن، إلا 
عبــر اســتبدال الذاكــرة البشــرية بذاكــرة الآلــة، وبقدراتهــا علــى إجــراء التحليــلات المعمقــة لتلــك البيانــات 
ــر تحليــل اســتجابات المســتخدمين  ــا بالتنبــؤ بمســتقبل الأحــداث عب الضخمــة، وهــو مــا أصبــح الآن ممكنً

لشــبكة الإنترنــت، بــل والتحكــم فــي تلــك الاســتجابات.
وبقــدر مــا تتســبب الســوق الرأســمالية فــي إنهــاء الذكريــات المســتمرة وعدائهــا للماضــي واســتعادته إلا 
ــة.  ــرة الآل ــي ذاك ــر وه ــة أكب ــرة بديل ــئ ذاك ــه تنش ــي الآن ذات ــا ف ــراء، فإنه ــع والش ــات البي ــن عملي ــزء م كج
ــن  ــات الذي ــراس البواب ــت بح ــا كان ــة كم ــد محكوم ــم تع ــدة ل ــة الجدي ــة الرقمي ــإن الثقاف ــه، ف ــي الآن نفس وف
ــات  ــون الخوارزمي ــن يضبط ــرى الذي ــوى الكب ــراء الق ــا خب ــل يحكمه ــة، ب ــات الوطني ــاء الهوي ــتطيعون بن يس
بحيــث يســتطيعون منــع التدفــق غيــر المرغــوب فيــه، وتحجيمــه وتقليــل أثــره بجميــع الســبل الممكنــة. وعلى 
الرغــم مــن ولادة ونشــوء أســاليب عديــدة لمقاومــة هــذه الغلبــة الرقميــة )عبــر تقطيــع حــروف الكلمــات التــي 
ــات التحكــم الآن صــارت  ــخ(، إلا أن عملي ــكار كلمــات أو رمــوز بعينهــا إل ــة، وابت تتعــرف إليهــا الخوارزمي

أكثــر مهــارة ومرونــة وقــدرة علــى التأقلــم الســريع مــع عمليــات المقاومــة المســتمرة.
كذلــك تقــدم ذاكــرة الآلــة هويــة خاليــة مــن قيمــة الحريــة والاســتقلال. تصبــح الشاشــة التــي تنظــر إليهــا 
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الــذات طــوال الوقــت جــزءًا مــن الجســد، يتحــرك الإنســان وتتحــرك معــه، وهكــذا تقــف منــه موقــف المــرآة 
التــي يقــف أمامهــا الطفــل فيتماهــى مــع مــا يــراه مــن صــور وســلع متدافعــة، وأبطــال ونجــوم، تتدافــع أغانيهم 
ويصبحــون مصــدرًا للمعنــى والأفــكار وطــرق التفكيــر. فالمســافة المفترضــة بيــن الــذات والصــورة المرئيــة 
تُمحــى، فـ«هــذا هــو المعيــار فــي أيــام الســيلفي، الــذي يعتمــد علــى التركيــز الشــديد علــى الــذات، وعلــى 
حقيقــة أنــه بعــد اســتبعاد المجتمــع، يجــد كل شــخص نفســه بمفــرده مــع نفســه، ويشــعر بالأمــان فقــط مــع 
نفســه فــي عالــم يوصــف ويُنظــر إليــه علــى أنــه عالــم أكثــر تهديــدًا وعدائيــة - تصبــح الشاشــة فــي النهايــة 
قابلــة للمقارنــة مــع المــرآة، فتمثــل امتــدادًا للنفــس أكثــر حمايــة«)7(. بحيــث تكــون الذاكــرة التقنيــة فــي نهايــة 

المطــاف »بمقدورهــا صياغــة اللــذة والمثــل العليــا، بــل أن تتحــول إلــى أداة قمــع رهيبــة«)8(.
كمــا أن الذاكــرة فــي عصــر التســويق العابــر للحــدود هــي ذاكــرة هشــة، تقبــل النســيان برحابــة صــدر لتمرير 
الصدمــات الثقافيــة المتتابعــة. ذاكــرة وقتيــة تتعلــق بالأشــياء وذات طابــع مظهــري شــكلي، لا تهتــم بالأمــور 
ــا.   ــا مؤقتً ــا حفظ ــرة تحفظه ــور الصغي ــا الأم ــرى، تعنيه ــة والكب ــداث المهم ــن الأح ــج م ــة، وتنزع الجوهري
ــات  ــكارات والإعلان ــات والابت ــلع والمنتج ــتمر للس ــل والمس ــق الهائ ــذا التدف ــل ه ــي ظ ــري ف ــاغ البش الدم
والموضــات الســريعة والمبهــرة، يتحــول إلــى دمــاغ بذاكــرة تطبيــق الواتــس الــذي ضبــط صاحبــه الرســائل 
بحيــث تختفــي بعــد فتــرة مــن الزمــن. وهكــذا فــإن الأفــراد كــي يتحملــوا ضغــط البيانــات المتتابعــة علــى 
ــر  ــل تذك ــة لا تحتم ــرة مؤقت ــرة لذاك ــريعًا الذاك ــتحول س ــم س ــإن أدمغته ــة، ف ــم العصبي ــهم وخلاياه رؤوس

ــلًا مــن البيانــات المســتقرة التــي تحمــي وجــود الأفــراد والهويــة. الماضــي، ولا تملــك إلا قلي
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وهكــذا يمكــن عبــر عمليــات التحكــم الرقمــي الســيبراني خلــق حــرب كاملــة، أو بحســب بودريــار حــرب 
بــلا حــرب. بــل إنهــا إذ تقــوم بإخفــاء ومقاومــة الحــروب المســتقرة فــي الأذهــان. ولعلنــا إن تأملنــا المشــهد 
المعاصــر لأدركنــا مــا تعيــد تلــك العمليــات تدشــينه مــن الذاكــرة وفــق رؤاهــا. ففــي أثنــاء الاحتفــال بذكــرى 
ــول  ــرائيلي ح ــاج إس ــم إنت ــن فيل ــث ع ــراد للحدي ــات والأف ــابقت الصفح ــر، تس ــرين الأول/أكتوب ــرب تش ح
غولــدا مائيــر. بــدأ الترينــد بالاحتفــاء بالقــدرات الفنيــة لممثلــة العمــل، وتواتــر فــي الوقــت نفســه النشــر علــى 
ــر الشــبكة يهــدف إلــى  ــة. الفيلــم المنتشــر عب الريلــز لمقاطــع فيديــو مترجمــة لغولــدا مائيــر وســيرتها الذاتي
ــة رئيســة الــوزراء الإســرائيلية، ونســج لصــورة للطبقــة  إعــادة تشــكيل الذاكــرة حــول الحــرب بإثبــات بطول
الحاكمــة الصهيونيــة كطبقــة ديمقراطيــة تعتمــد علــى القيــم الحديثــة فــي حكمهــا علــى الأمــور ومجريــات 
ــا  الأحــداث. وعلــى الرغــم مــن انتشــار مقاومــات للفيلــم عبــر القــراءات المتنوعــة لــه، إلا أن الغالــب ضمنً
هــو رســم صــورة للمجتمــع الإســرائيلي الديمقراطــي. وهــي صــورة تُرســخ عبــر ترديــد عديــد مــن الأفــكار: 
إثبــات الكفــاءة العســكرية، والقــدرات العلميــة لمراكــز البحــوث والجامعــات، والفوائــد العلميــة للمنتجــات 
الإســرائيلية، التــي يختلــط فيهــا الحقيقــي بالمتخيــل والمصطنــع، فيمــا تغيــب حقائــق الســطو عــن الخيــالات 

الوطنيــة العربيــة فــي مجــالات فنيــة عديــدة. 

ــراق: دار  ــم( )الع ــه )مترج ــد عبدالل ــود أحم ــح الأدب، محم ــي مدي ــو، ف ــكاردو مازي ــان وري ــت باوم زيجمون  )7(
.60 ص   ،)2018 شــهريار، 

حســن المصــدق، مــن الذاكــرة الثقافيــة إلــى الذاكــرة التقنيــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، المجلــد 31،   )8(
.101 ص   ،155-154 العــددان 
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ــة  ــرد للكرام ــرب ك ــورة للح ــج ص ــزة. تُنس ــي غ ــرب ف ــع الح ــي م ــي التعاط ــه ف ــر نفس ــن الأم ــتطيع تبي نس
المهانــة، ومقاومــة للوحــوش البربريــة التــي تعتــدي علــى النســاء والأطفــال، تختطفهــم وتغتصبهــم وتقتلهــم 

مــن دون رحمــة.
إننــا فــي الموقــف العــام مــن القضيــة الفلســطينية أمــام روايتيــن، كل روايــة تســتعمل مصطلحاتهــا الخاصــة 
ولغتهــا وحججهــا المبنيــة علــى أصــول تاريخيــة، بعضهــا مســتمد مــن المقدســات، وبعضهــا الآخــر مبنــي 
ــذا  ــلال، وأن ه ــة احت ــرائيل دول ــرى أن إس ــي ت ــة الت ــة العربي ــة. الرواي ــداث الطبيعي ــات الأح ــى مجري عل
الاحتــلال قــد جــرى فــي الأربعينيــات بمباركــة بريطانيــة، هــذا مصــدر انطــلاق الروايــة، وإن تلونــت بألــوان 
ــى أن  ــوم عل ــة فتق ــة الصهيوني ــا الرواي ــة(، أم ــلاموية وقومي ــة )إس ــة العربي ــارات الفكري ــب التي ــرى بحس أخ
ــة، فأمــام  ــة الثاني ــة، فيمــا الغــرب ينحــاز للرواي ــة، مؤسســة وجودهــا علــى أصــول ديني ــة طبيعي دولتهــم دول
ــي  ــي ف ــم الخوارزم ــع بالتحك ــزة، يدف ــي غ ــا ف ــات الضحاي ــة وصرخ ــات المتتابع ــور والفيديوه ــذه الص ه
الممارســات الرقميــة العربيــة والمؤيــدة لغــزة، عبــر ممارســات مختلفــة: حجــب صفحــات المواقــع ومصــادر 
الإعــلام الغربــي فــي حــال التعليــق عليهــا أو التعبيــر بجميــع الصــور الممكنــة. وهكــذا بفضــل قــدرة الخبــراء 
التقنييــن يمكــن التحكــم فــي الــرأي العــام، وتوجيهــه فــي الوجهــة المــرادة، والضغــط علــى الوعــي الشــعبي 

ــة التأييــد.  ــة لتعبئ باســتغلال القيــم والمشــاعر الذاتي
إن الإســرائيليين يســتعملون علــى الأرض نظــم رقابــة للفلســطينيين قائمــة علــى جمــع المعلومــات عنهــم 
ــوي  ــاب«، تحت ــات ســمّوها »قطعــان الذئ ــة تنقلهــم. فقــد أنشــؤوا قاعــدة بيان ــد حري مــن دون علمهــم، لتقيي
علــى معلومــات عــن الفلســطينيين وعــن ذويهــم وســجلهم الجنائــي، إذا مــا كانــوا قــد اســتدعوا للاســتجواب. 
ــف  ــر الهوات ــاب« عب ــان الذئ ــدة »قطع ــى قاع ــول إل ــص للدخ ــب الأزرق« المخص ــق »الذئ ــى تطبي ــلاوة عل ع
الذكيــة، وتطبيــق »الذئــب الأحمــر«، الــذي يســتعمل لمســح وجــوه الماريــن. وبالطبــع لا يخفــى عــن المطلــع 
ــردة(.  ــاب المنف ــرف )الذئ ــطيني إلا كمتط ــى لفلس ــر إل ــن النظ ــو م ــب«، لا يخل ــح »الذئ ــتعمال مصطل أن اس
فالمصطلــح الأخيــر أطلــق علــى جميــع العناصــر التــي تشــارك فــي الأعمــال الإرهابيــة فــي مناطــق مختلفــة 
ــاء  ــلحة بيض ــيطة )أس ــلحة بس ــن أس ــن حاملي ــات منفردي ــون بالعملي ــون يقوم ــؤلاء المتطرف ــم)9(. ه ــن العال م

عــادة( لطعــن المــارة أو يقــودون الشــاحنات للدهــس.
ــا  ــي أيض ــر، ه ــلان مباش ــن دون إع ــد، وم ــن بع ــيطرة م ــتبعاد والس ــش والاس ــم والتهمي ــات التحك إن آلي
آليــات هيمنــة بالمعنــى الغرامشــي للكلمــة، أو بانوبتيكــون أي رقابــة عــن بعــد وتدخــل فــي الوقــت الملائــم، 
ــاء الذاكــرة  ــع أمــام حمــلات الهشــتاغات الموجهــة لدعــم إســرائيل، وبن تدخــل آلــي مبرمــج ســلفًا، وبالطب
الأوروبيــة والأميركيــة للهيمنــة علــى الــرأي العــام الغربــي، وبســط النفــوذ المصطنــع عــن بعــد. يوجــد أيضًــا 
ــص  ــك ل ــا يهاجم ــك، فعندم ــادة التمل ــة بإع ــات الراديكالي ــا الدراس ــات تصفه ــذه الآلي ــة، ه ــات للمقاوم آلي
ــه  ــه ب بســلاح، وأنــت لا تحمــل أي وســيلة للدفــاع، فالحــل الممكــن هــو اســتعمال ســلاح العــدو، وهزيمت

إن عــدّ الفلســطينيين إرهابييــن فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة الإســرائيلية يتجلــى فــي مــا أورده تــودروف مــن   )9(
ــه مــن العــدل ممارســة التعذيــب بحــق  ــا لانــدو ... أصــدر قــرارًا بأن أن »قاضــي المحكمــة الإســرائيلية العلي
الســجناء مــن الشــعب الفلســطيني مــن أجــل حمايــة الإســرائيليين ضــد تصرفاتهــم الســيئة، ومــن أجــل إحبــاط 

محــاولات الاعتــداء الصــادرة عــن هــؤلاء الإرهابييــن« تــرد فــي:
تزفيتــان تــودوروف، الأمــل والذاكــرة: خاصــة القــرن العشــرين، نرميــن العمــري )مترجمــة( )الريــاض: مكتبــة   

.232 العبيــكان( ص 
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بإعــادة امتلاكــه. يعيــد المقاومــون العابــرون للحــدود اســتخدام الهاشــتاغات الإســرائيلية، ووضــع التعليقــات 
المــرادة والعلــم الفلســطيني فــي التعليقــات للهــروب مــن قبضــة مديــري الصفحــات الإعلاميــة والخوارزميــة 

علــى فيســبوك.
ــطينيين  ــع الفلس ــة وتتب ــات للرقاب ــرض آلي ــن ف ــرائيليون م ــه الإس ــام ب ــا ق ــة م ــو الدولي ــة العف ــف منظم تص
ــل  ــي«)10(، أو الفص ــد الرقم ــن، بـــ »الأبارتاي ــل الآم ــي التنق ــم ف ــن حريته ــد م ــم والح ــل به ــدف التنكي به
العنصــري الرقمــي، حيــث تســتعمل التطبيقــات الرقميــة والتكنولوجيــا الحديثــة فــي التمييــز بيــن النــاس علــى 
أســاس عرقــي، والتفرقــة بيــن العــرب والصهاينــة. وفــي مــا يبــدو أن هــذا الاســتعمال للتقنيــة للقمــع والقهــر 
قــد امتــد إلــى المجــال العــام الرقمــي فــي فتــرة الحــرب الجاريــة فــي غــزة، حتــى بتنــا فــي ســياق أبارتايــد 
عابــر للحــدود، يفصــل المؤيديــن لحقــوق الفلســطينيين عــن المناصريــن للكيــان الصهيونــي، فصــلًا يعتمــد 
علــى آليــات الفــرز الرقميــة باســتعمال الــذكاء الاصطناعــي. فــلا يمكنــك التعليــق علــى صفحــات المجــلات 
العالميــة كالغارديــان وغيرهــا، ولا تســتطيع أن تقــوم بــأي نشــاط افتراضــي مــن أي نــوع )التعليــق أو الضغــط 
علــى علامــات التعبيــر عــن مشــاعر الإعجــاب أو الفــرح أو الغضــب إلــخ(. فإمــا أن تكــون متلقيًــا ســلبيًا لمــا 
يقــدم لــك إعلاميًــا، أو أن تحجــب جميــع المصــادر الإعلاميــة العالميــة عنــك إن مارســت نشــاطًا غيــر مقبــول 
ومؤيــد للفلســطينيين الأبريــاء. إنــه أبارتايــد لا يفــرق هنــا علــى أســاس العــرق بــل اعتمــادًا علــى المواقــف 

الفكريــة والشــعورية.

كيف يمكن حفظ الذاكرة الوطنية في العصر الرقمي؟

ــاظ  ــرورة الحف ــتدعي ض ــي يس ــذكاء الاصطناع ــر ال ــه عب ــة والتوجي ــات الرقاب ــن آلي ــث ع ــدو أن الحدي يب
علــى الذاكــرة الوطنيــة. لقــد أصبــح الخطــر بيننــا الآن يتحــرك داخلنــا بهــدوء وبــذكاء. لقــد تقدمــت إحــدى 
المهندســات فــي شــركة فيســبوك عبــر الكونغــرس الأميركــي باســتجواب يتعلــق بالممارســات التــي تقــوم بهــا 
شــركة فيســبوك باســتعمال نتائــج البحــوث التــي تجريهــا الشــركة لاســتغلال الأطفــال والمراهقيــن للحصــول 
علــى اهتمامهــم، ورفــع درجــة الإقبــال علــى متابعــة الإنترنــت علــى نحــو يفــوق المعقــول. وتمثــل الاتهــام 
الرئيــس فــي أن الشــركة قــد اســتغلت الاحتياجــات العاطفيــة والغرائــز، لتوجيههــا فــي مســار تدميري بتشــجيع 

الأطفــال ضمنًــا علــى متابعــة المــواد الإباحيــة وذات الصلــة بالتطــرف عبــر العالــم. 
وهكــذا تســتغل غريزتــي الجنــس والمــوت للدعــم الضمنــي لأيديولوجيــات واســتغلال الأطفــال 
والمراهقيــن، الأمــر الــذي يخلــق احتمــال عنــفٍ غيــر مســبوق. وقــد يذهــب أحدهــم إلــى أن هــذه الألعــاب 
والمشــاهد العنيفــة المصطنعــة هــي آليــة للتنفيــس عــن مشــاعر العنــف والكراهيــة، لكــن الأمــر يتجــاوز ذلــك 

ــبكة. ــى الش ــم عل ــل المنظ ــات القت ــر فيديوه ــدود تمري لح
لكــن كيــف يمكــن مجابهــة ذلــك وتوجيــه أعيــن أطفالنــا بعيــدًا عــن هــذه الترهــات التــي تحــول مــن دون 
ــم  ــي دع ــا العرب ــي عالمن ــد ف ــل، ولا يوج ــن العم ــف يمك ــانية. كي ــم والإنس ــد أوطانه ــا يفي ــم بم ــاء هوياته بن
حقيقــي للعلــم والعلمــاء والمشــتغلين فــي مجــال المعلومــات، فيمــا يبــدو التشــجيع شــكليًا، فــي ظــل تــردي 

المنظومــات التربويــة العربيــة.

الأبارتهايد الرقمي، منظمة العفو الدولية، يراجع في:  )10(
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/6701/2023/ar/ 
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لعــل النظــر فــي مــا قامــت فرنســا بــه فــي أزمــة كورونــا لمواجهــة تراجــع إقبــال العالــم علــى متاحفهــا مــع 
سياســة الحظــر علــى الحركــة. اســتطاع الفرنســيون أن يواصلــوا سياســتهم الثقافيــة المعتــادة، بحيــث يتواصــل 
إقبــال النــاس علــى المتاحــف الفرنســية. إذ بفضــل الإنترنــت أتيــح للــزوار زيــارات افتراضيــة لمتحــف اللوفر، 

حيــث يمكنهــم مشــاهدة محتويــات المتحــف ومقتنياتــه وكأنهــم يزورونــه بالفعــل.
ــن  ــدل بي ــة الج ــدرك أهمي ــدة، ت ــات جدي ــر آلي ــة عب ــرة الوطني ــاء الذاك ــاود إحي ــا أن نع ــب من ــذا يتطل إن ه
ــي  ــة ف ــة الوطني ــداث التاريخي ــم الأح ــتقر قي ــرة وأن تس ــتمر الذاك ــن أن تس ــث يمك ــيان، بحي ــرة والنس الذاك
الوعــي، وتواصــل تأثيرهــا فــي بنــاء هويــة مجتمعيــة متماســكة. هنــا يكــون لمصــادر المتعــة الثقافيــة أهميــة 
كبيــرة فــي اســتقرار الذاكــرة وبقائهــا حيــة. إن التعويــل فــي المســتقبل ســيكون أكبــر علــى المؤثريــن الجــدد 
علــى مواقــع الشــبكة، بدايــة مــن مروجــي الكتــب )الذيــن يخصصــون قنــوات رقميــة يروجــون مــن خلالهــا 
للكتــب(، ومؤسســي صفحــات القــراءة الجماعيــة )وهــي صفحــات معنيــة بالنقــاش والحديــث عــن أحــدث 
ــا  ــف بالقضاي ــات للتعري ــوب أو صفح ــى اليوتي ــوات عل ــؤوا قن ــن أنش ــن الذي ــة(، والمثقفي ــال الروائي الأعم

ــة والجــدال بشــأنها.  الثقافي
ــر فــي المســتقبل. وعلــى الرغــم مــن  ــإن مؤسســات الذاكــرة لهــا دور فاعــل ومؤث عــلاوة علــى ذلــك، ف
التكلفــة العاليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا إعــادة بنــاء هــذه المؤسســات، وإصلاحهــا، والعمــل علــى رقمنتهــا 
بحيــث يتيســر الدخــول إليهــا افتراضيًــا والاطــلاع علــى محتوياتهــا، ســيكون الأمــر أفضــل بإنشــاء متاحــف 

وطنيــة لأحداثنــا الكبــرى. 
ولا شــك أن مبــادرات الأفــراد يمكنهــا أن تتمتــع بقــدر أعلــى مــن المصداقيــة والإبــداع والجهــد الأصيــل. 
ــة  ــات ضروري ــة فــي أوقــات الأزمــات والنكب ــة إلــى الحفــاظ علــى الذاكــرة الوطني هــذه الممارســات الرامي
لبنــاء الهويــة واســتدامتها، وكمثــال، هنــاك صفحــات كاملــة أنشــأها المناضلــون الفلســطينيون لمراكمــة ســجل 
رقمــي للأحــداث اليوميــة لحيــاة اللاجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات، علــى غــرار صفحــة تــل الزعتــر. إن 
هــذه الصفحــات المنشــأة لأغــراض التدويــن التاريخــي لهــا أهميــة كبيــرة في الحفــاظ علــى الهويــة، ومواصلة 
البقــاء، ومواجهــة محــاولات التفكيــك والشــرذمة. عــلاوة علــى ذلــك فــإن فكــرة بنــاء متاحــف رقميــة جديــرة 
بالاهتمــام. إن هــذه المتاحــف لــن تقتصــر علــى الحفــاظ علــى المقتنيــات القديمــة فقــط، بــل إن الصفحــات 
ــاة  ــي، والســينمائي، والحي ــخ الثقافــي الموســيقي، والغنائ ــم وتؤرشــف التاري ــا هــو قدي ــكل م ــؤرخ ل ــي ت الت
اليوميــة، وجميــع المكاتبــات، والمذكــرات، وقصاصــات الــورق التــي كتبهــا أفــراد عاديــون فــي أزمنــة قديمة، 

يمكــن عدّهــا نوعًــا منهــا أو شــكلًا مــن أشــكالها. 

 المراجع
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نمــوذج مقتــرح حــول دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي عــلاج 
الشــخصية)1( اضطرابــات 

ام
َ

صفوان سلمان قسّ

تمهيد

يؤكّــد الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الخامــس للطــب النفســي »DSM5«، والتصنيــف الدولــي الحــادي 
عشــر للأمــراض النفســية »ICD11«، ورأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية »MHgap«، وهــي أهــم المراجــع 
الطبيــة النفســية حتــى الآن؛ أن المقاربــة الحديثــة فــي عــلاج الاضطرابــات النفســية تقــوم علــى ثــلاث قوائــم 
ــة  ــة العلاجي ــة - المقاربة/المداخل ــة البيولوجي ــية: المقاربة/المداخل ــة النفس ــة الطبي ــي المداخل ــية ه أساس
النفســية - المقاربة/المداخلــة الاجتماعيــة. وتُصمــم العيــادات النفســية، والفــرق النفســية العاملــة فــي مجــال 
الاســتجابة الإنســانية فتــرة الطــوارئ عمومًــا، وفــق تصميــم يتمحــور حــول وجــود دور رئيــس لاختصاصــي 
ــم  ــن ث ــم، وم ــدرس حالته ــية، وي ــادة النفس ــي العي ــتقبل مراجع ــذي يس ــة، ال ــي إدارة الحال ــمى: اختصاص يس
إحالتهــم إلــى الجهــة المناســبة: إمــا إلــى الطبيــب النفســي أو المعالــج النفســي أو الاختصاصــي الاجتماعي أو 

إلــى جهــة خارجيــة، مجتمعيــن أو متفرقيــن وفــق مقاربــة الأدلــة التــي بدأنــا بهــا المشــكلة.
الملفــت والملاحــظ بعــد ســنوات مــن العمــل فــي العيــادات النفســية والمنظمــات الإنســانية الســورية فــي 
عــدة ســياقات ضمــن كل مناطــق الســيطرة الســورية، وفــي لبنــان وتركيــا، أن دور الاختصاصــي الاجتماعــي 
ــي إدارة  ــي أم اختصاص ــي النفس ــب أمالاختصاص ــن الطبي ــرى أكان م ــة الأخ ــة الأدوار الوظيفي ــادره بقي تص

الحالــة. 

ام
َ

صفوان قسّ

طالــب دكتــوراه علــم الاجتمــاع فــي جامعــة مرســين، حاصــل علــى ماجســتير علــم الاجتمــاع 
ودبلــوم التأهيــل التربــوي مــن جامعــة دمشــق، لديــه عــدد مــن الأبحــاث النظريــة والميدانيــة 

ومجموعــة مــن المقــالات السوســيولوجية والأدبيــة المنشــورة.
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وهــذا يعنــي أنهــم يقومــون بمداخلاتهــم الاجتماعيــة بعيــدًا عــن إعطــاء الاختصاصــي الاجتماعــي دوره في 
الخطــة العلاجيــة، ويُحجــم دوره ويُقلــص ليقتصــر علــى إنشــاء خريطــة الخدمــات المتوافــرة فــي المجتمــع، 
واصطحــاب المســتفيد إليهــا. ومــن الممكــن أن تكــون هــذه المداخــلات التــي يقــوم بهــا الطبيــب أو المعالــج 
ــي  ــري، أو النفس ــي أو الأس ــاد الاجتماع ــاص الإرش ــا اختص ــول به ــي يق ــر الت ــة للمعايي ــر مراعي ــا غي عمومً
ــا  ــا، ودوره ــا، ودعاماته ــا ومقوماته ــة، وأنواعه ــات الاجتماعي ــل العلاق ــاة مراح ــادي، كمراع ــى العي أو حت
ــلوك  ــي بالس ــي والثقاف ــط الاجتماع ــة المحي ــية، وعلاق ــة النفس ــع الثقاف ــاقها م ــي، واتس ــوازن النفس ــي الت ف
والمداخــلات المتســقة معهــا، كمراحــل التفــاوض عنــد وجــود الخلافــات، وحــل المشــكلات الاجتماعيــة، 

وتقويــم الاحتياجــات... إلــخ.
ــا  ــوم به ــن أن يق ــي يمك ــة الت ــلات الاجتماعي ــري للمداخ ــوذج نظ ــم نم ــة تقدي ــذه الدراس ــاول ه تح
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، للتعامــل مــع »اضطرابــات الشــخصية العشــرة« وفــق مــا 
ورد فــي المراجــع النفســية أعــلاه، وتبيــان دور العلاقــات، والعوامــل، والظــروف، والمداخــلات الاجتماعيــة 

ــا.  ــات وتقويمه ــذه الاضطراب ــي ه ــي تعاف ف

1 - الإشكالية والمنهجية

تكمــن المشــكلة تحديــدًا فــي وجــود خلــط بيــن الإرشــاد النفســي والاجتماعــي، حيــث تُعَــد المداخــلات 
ــط  ــي المحي ــل ف ــمل التدخ ــداً- تش ــاً أم مرش ــي - أكان معالج ــي النفس ــا الاختصاص ــوم به ــي يق ــية الت النفس
الاجتماعــي لمــن يحتــاج إلــى العــلاج خــارج العيــادة والمركــز النفســي، وهــو مــا يحجّــم دور الاختصاصــي 

الاجتماعــي. 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة حــل إشــكال قــد يكــون مشوِشــاً علــى دور الاختصاصــي الاجتماعــي، 
وهــو التداخــل بيــن الإرشــاد النفســي والإرشــاد الاجتماعــي، وغيــاب الحــدود الواضحــة بينهمــا مــن ناحيــة 
أكاديميــة، وعــدم معرفــة الاختصاصييــن النفســيين بالإرشــاد الاجتماعــي، ومــن ثــمّ تهميــش هــذا الاختصاص 
واختصــاص الخدمــة الاجتماعيــة أيضًــا فــي العيــادات النفســية، وعــدم إعطائهــم أدوارهــم التــي يســتحقونها، 

ومنــه كان الهــدف الأول هــو محاولــة رســم وتوضيــح الحــدود بينهــا. 
وتحــاول بعدهــا تقديــم نمــوذج نظــري للمداخــلات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الاختصاصــي 
الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، للتعامــل مــع بعــض »الاضطرابــات الشــخصية«، وتبيّــن دور العلاقــات، 
والعوامــل، والظــروف، والمداخــلات الاجتماعيــة فــي تعافــي هــذه الاضطرابــات وتقويمهــا. وقــد اختيــرت 
الاضطرابــات الشــخصيّة نيابــةً عــن بقيــة الاضطرابــات، لأنهــا غالبًــا لا تراجــع العيــادات إنمــا تأتــي شــكوى 
ــي  ــط الاجتماع ــع المحي ــوح م ــي بوض ــي الاجتماع ــل الاختصاص ــن تدخ ــا يمك ــارب، وهن ــن الأق ــا م حوله
وفــق الرؤيــة التــي تقدمهــا الدراســة، حيــث يُعــد التوصــل إلــى إظهــار هــذا الــدور، والتمييز بينــه وبيــن الأدوار 
المختلطــة فــي فريــق الصحــة النفســية ضمــن العيــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات، واحــدًا مــن الأمــور 
التــي تــدل علــى أهميــة هــذه الدراســة، لأنهــا تســاهم فــي الإضــاءة علــى دور مهــم جــدًا قــد صــودِر، وتبــرز 
ــدة  ــات المعتم ــا للتوجيه ــل وفق ــة أفض ــة علاجي ــم خدم ــان تقدي ــات لضم ــذه الاختصاص ــد به ــرورة التقي ض

دوليًــا.
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يناســب هــذا النــوع مــن الدراســات، واســتندت علــى 
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أداة المقابلــة المعمقــة مــع عــدد مــن الأطبــاء النفســيين، والاختصاصييــن النفســيين »المعالجيــن« المتواجديــن 
ــي  ــم ف ــو عمله ــم ه ــي لانتقائه ــرط الأساس ــث كان الش ــة، حي ــة الاجتماعي ــي الخدم ــا، واختصاصي ــي تركي ف
ــة  ــرة الزمني ــعة، والفت ــة واس ــم مقارب ــوء لتقدي ــي دول اللج ــة، وف ــيطرة المعارض ــق س ــام، ومناط ــق النظ مناط
والخبــرة العمليــة التــي لديهــم؛ وذلــك للتعــرف إلــى دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، 
وآليــات عــلاج اضطرابــات الشــخصية، والحكــم علــى الأداة التــي طُــورت هنــا، كمــا أجابت الدراســة بشــكل 
مكتبــي وصفــي عــن بعــض الأســئلة، وقدمــت تحليــلًا لهــا لحــل الإشــكال العلمــي الــوارد فــي الإشــكالية.

2- المفاهيم العامة.

1.2- اضطرابات الشخصية 

يُعــدّ الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الخامــس للطــب النفســي »DSM5« اضطرابــات الشــخصية فئــة مــن 
الاضطرابــات النفســية تتميــز بأنمــاط ســلوكية وإدراكيــة ثابتــة وصعبــة التغييــر والتأقلــم. تظهــر خــلال التفاعــل 
الاجتماعــي، وتبتعــد عــن الســلوكيات المقبولــة ضمــن ثقافــة المجتمــع، وتتكــون هــذه الأنمــاط الســلوكية 
ــة، ودائمــاً يصاحبهــا قــدر  ــر تَكَيفي ــة وغي ــر مرن ــاء مراحــل النمــو، وهــي ذات طبيعــة غي ــر الســوية فــي أثن غي
مــن التوتــر والضغــط النفســي )2( وهــي بحســب موقــع الطــب النفســي أحــد أنــواع الاضطــراب العقلــي الــذي 
يتســم بتصرفــات وأداء وظائــف ونمــط تفكيــر غيــر صحــي ومتصلــب؛ يعانــي فيــه المصــاب مشــكلات فــي 
ــات،  ــي العلاق ــد ف ــكلات وتحدي ــدوث مش ــى ح ــؤدي إل ــم؛ ي ــل معه ــخاص والتعام ــف والأش ــم المواق فه
ــم  ــي القس ــل ف ــا بالتفصي ــنتحدث عنه ــواع س ــدة أن ــه ع ــة )3(. ول ــل والمدرس ــة، والعم ــطة الاجتماعي والأنش

النظــري مــن الدراســة.

2.2- العلاج النفسي 

ــاليب وأدوات  ــي« لأس ــج النفس ــمى »المعال ــية يس ــة النفس ــي الصح ــص ف ــتخدام متخص ــة اس ــو عملي ه
تخصصيــة نفســية علــى شــكل تفاعــل شــخصي منتظــم، مــن أجــل مســاعدة شــخص مــا يســمى »المتعالــج« 
ــل  ــية، وح ــه النفس ــه وصحت ــين رفاه ــوة، وتحس ــة المرج ــكلات بالطريق ــى المش ــب عل ــر، والتغل ــي التغيي ف
وتخفيــف الســلوكيات والمعتقــدات والدوافــع والأفــكار والعواطــف المزعجــة، وتحســين العلاقــات 
والمهــارات الاجتماعيــة. وهــو بحســب جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة: التطبيــق الواعــي والمُتَعمّــد للطــرق 
الســريرية والمواقــف الشــخصية المســتمدة مــن المبــادئ النفســية، التــي أُنشــئت بغــرض مســاعدة الأشــخاص 
فــي تعديــل الســلوكيات، والإدراك، والعواطــف، وغيرهــا مــن الخصائــص الشــخصية الأخــرى التــي يرغبــون 

فيهــا)4(. 

(2) American Psychiatric Association, DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISOR-
DERS, FIFTH EDITION, DSM-5, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Washington, DC, 
London, England, 2012 - 2013. P 646.  

https://www.mayoclinic.org/.2016 3(  فريق مايو كلينيك، »اضطرابات الشخصية«، 23 أيلول/ سبتمبر(
https://ar.wikipedia.org/ .2023 4(  ويكيبيديا، »العلاج النفسي«، 19 نيسان/ أبريل(
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إذًا هــو مصطلــح عــام لعــلاج مشــاكل الصحــة العقليــة مــن خــلال التحدث مــع طبيــب نفســي أو اختصاصي 
نفســي أو غيــره مــن مقدمــي خدمــات الصحــة العقليــة )5(؛ مــن خــلال الدخــول فــي حــوار ممنهــج يســاعد 
النــاس فــي إدارة الإجهــاد العاطفــي، والتوتــر، والصراعــات والاضطرابــات الصحيــة النفســية، بشــكل فــردي 

أو أســري، أو جماعــي)6(.

3.2 - المداخلات الاختصاصية الاجتماعية 

ــه  ــد مداخلات ــالات، وتعتم ــل والح ــياق العم ــاً لس ــي، وفق ــي الاجتماع ــلات الاختصاص ــف مداخ تختل
ــي  ــا الاختصاص ــوم به ــي يق ــلات الت ــة التدخ ــي مجموع ــلاج. وه ــة، الع ــة، التنمي ــواع: الوقاي ــة أن ــى ثلاث عل
ــي  ــا، ف ــع أيضً ــة والمجتم ــرة والمجموع ــرد والأس ــاق الف ــي نط ــا ف ــة م ــكلة اجتماعي ــلاج مش ــي لع الاجتماع
المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، وحتــى شــخصيًا؛ كتقويــم الاحتياجــات، وتنظيــم الاســتجابة، والتأكــد 
ــع  ــي لوض ــح اجتماع ــراء مس ــورة، وإج ــم المش ــة، وتقدي ــن المتبع ــة، والقواني ــط العلاجي ــق الخط ــن تطبي م
ــا)7( )8( )9(.  ــون إليه ــي يحتاج ــرة الت ــات المتواف ــات بالخدم ــراد أو المجموع ــل الأف ــات، ووص ــة خدم خريط

ــي.  ــي الاجتماع ــل الاختصاص ــف عم ــن وص ــف م ــذا التعري ــرح ه اجتُ

3 - فريق العلاج النفسي متعدد الاختصاصات وأدواره.

ينقســم فريــق العــلاج النفســي متعــدد الاختصاصــات إلــى أربعــة أعضــاء: مديــر الحالــة - الطبيــب النفســي 
- المعالــج النفســي - الاختصاصــي الاجتماعــي، وســتتناول الدراســة كل واحــد مــن هــذه الأدوار علــى حدة:

1.3- مدير الحالة.

ــاءة  ــتفيدين بكف ــات المس ــباع احتياج ــا إش ــقة هدفه ــة ومنس ــوات منظم ــية كخط ــة النفس ــدّ إدارة الحال تع
ــكان  ــى م ــرف إل ــية، والتع ــاكل نفس ــن مش ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــى الأش ــرف إل ــة التع ــة، ومحاول وفاعلي
الخدمــات المناســبة المتوافــرة فــي المجتمــع، ومــدى جودتهــا، وتســهيل حصــول المســتفيدين عليهــا، إضافــة 
إلــى المتابعــة المســتمرة للمســتفيد حتــى يحقــق أهــداف إدارة الحالــة المتفــق عليهــا، وتحديــد آليــات الدعــم 

ومــوارد المجتمــع التــي يحتاجــون إليهــا.
تمر إدارة الحالة بمراحل هي:

ــى  ــية مت ــى الشــكوى الأساس ــرف إل ــه، والتع ــات تكيف ــه وآلي ــتفيد ونقــاط ضعف ــات المس ــم احتياج 1 - تقوي
ــرة تكرارهــا... ــدأت وفت ب

 https://www.mayoclinic.org/ .2016 فريق مايو كلينيك، »العلاج النفسي«، 17 آذار/ مارس  )5(
https://obs- .2022 هبــة مســعود، »العــلاج النفســي التحليلــي، تقنياتــه، فوائــده وفعاليتــه«،22 تمــوز/ يوليــو  )6(

tan.org/

 https://www.academia.edu/ ،عبد الهادي الصغيري، »الأخصائي الاجتماعي«، ورقة تعريفية  )7(
https://ar.wikipedia.org/ .ويكيبيديا، »أخصائي اجتماعي«، 26 آذار /مارس  )8(

https://www.sidra.org/ .2023 ،»فريق سدرة الطب، »الخدمة الاجتماعية  )9(
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2 - القيام بالاستشارة النفسية الاجتماعية. 
3 - وضع خطة الرعاية بالتعاون مع المستفيد. 

4 - بناء خريطة للخدمات.
5 - رصد تقدم المستفيد.  

6 - قياس جودة الخدمة المقدمة.
7 - إغلاق الحالة وإعادة فتحها عند اللزوم. 

يُنشــئ مديــر الحالــة نظــام إدارة الحالــة فــي المركــز، بالتعــاون والتنســيق مــع بقيــة الفريــق، ويتشــارك مــع 
المســتفيد بوضــع خطــة العمــل التــي تتناســب مــع احتياجاتــه ومــوارده، وتحويلــه إلــى الخدمــات الملائمــة، 
ــة  ــية المتقدم ــارات النفس ــي، والاستش ــي الأول ــعاف النفس ــة والإس ــية الفردي ــارات النفس ــم الاستش وتقدي
ــارات  ــورة المه ــرار - مش ــاذ الق ــورة اتخ ــكلات - مش ــل المش ــورة ح ــل: مش ــة مث ــية معين ــالات نفس لح

ــذات)10(. ــط ال ــورة ضب ــة - مش التوكيدي

2.3- الطبيب النفسي.

يتمحــور دور الطبيــب النفســي حــول التشــخيص والعــلاج، هــو دور أساســي فــي توجيــه الفريــق إلــى خطــة 
العمليــة العلاجيــة النفســية التكامليــة بيــن أعضــاء الفريــق، والمشــاورة المســتمرة والتعــاون المهنــي بينهــم. 

وتشــتمل الخطــة العلاجيــة علــى ثلاثــة أنــواع مــن المداخــلات:
- المداخلات الدوائية.

- المداخلات العلاجية النفسية.
- المداخلات الاجتماعية.

كمــا أن لإعــادة التأهيــل شــأنًا مهمًــا فــي تقويــم المريــض النفســي، لــذا فــإن العامليــن فــي مجــال الخدمــة 
الاجتماعيــة يقدمــون مســاهمة ضروريــة لتقويــم ظــروف المريــض المنزليــة، وعلاقاتــه الأســرية والاجتماعية، 

ولمــا يواجهــه مــن مشــكلات مدرســية أو مهنيــة، ومــا يلزمــه مــن دعــم مالــي.
وفــي مــا يتعلــق بالمعالجــات النفســية الاجتماعيــة: فــإن فاعليــة المعالجــة الدوائيــة تــزداد حيــن ترافقهــا 
التداخــلات النفســية والاجتماعيــة كالمعالجــة الســلوكية )تعزيــز الســلوك الإيجابــي(، أو المعالجــة الجماعيــة 
ــة  ــية الداعم ــة النفس ــة، أو المعالج ــة العائلي ــة(، أو المعالج ــف العزل ــة وتخفي ــارات الاجتماعي ــر المه )تطوي

ــة)11(. ــداء(، أو التدريــب علــى المهــارات الاجتماعي ــم، اقت ــن، تعلي ــح، تطمي )نصائ

3.3- المعالج والمرشد النفسي.

ــة أو  ــدف إزال ــض به ــع المري ــة م ــة مهني ــن علاق ــى تكوي ــاً عل ــاً دقيق ــدرب تدريب ــخص مُ ــو ش ــج ه المعال
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تعديــل أو تأخيــر الأعــراض الموجــودة، وتعديــل الســلوك المضطــرب، والنهــوض بالنمــو والتطــور الإيجابــي 
للشــخصية. أمــا مفهــوم العــلاج النفســي فهــو نــوع مــن معالجــة المشــكلات ذات الطبيعــة الانفعاليــة، وهــو 
نشــاط مخطــط مــن جانــب المعالــج النفســي بغــرض تحقيــق تغيــرات فــي الفــرد، تجعــل توافقــه فــي الحيــاة 

أكثــر ســعادة وأكثــر بنــاء وتحــرر طاقــة موجــودة فعــلًا لديــه.
ــد(  ــن جدي ــم م ــم )ليتعل ــد التعل ــض ليعي ــة للمري ــو فرص ــية، فه ــص أساس ــع خصائ ــي أرب ــلاج النفس وللع
ــج  ــن المعال ــة )بي ــة علاجي ــاد علاق ــة، وإيج ــة انفعالي ــدة ذات أهمي ــرات جدي ــو خب ــيط نم ــي تنش ــاعد ف ويس
ــلاج  ــى الع ــون إل ــاس يدخل ــن الن ــر م ــة، وكثي ــات معين ــة وتوقع ــلاج دافعي ــي الع ــلاء ف ــض(. وللعم والمري
يصحبهــم القلــق والأمــل معًــا، فمــن جهــة تخيفهــم مشــكلاتهم الانفعاليــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأمــل 

ــاعدهم)12(.  ــلاج سيس ــي أن الع ــم ف يحدوه
بينمــا يكــون الإرشــاد النفســي عبــارة عــن إتاحــة الفرصــة للمسترشــد كــي يتحــدث عــن المشــاكل اليوميــة 
التــي قــد تســبب اضطرابــات نفســية، ومناقشــة إســتراتيجيات لحلهــا. والفــرق بينــه وبيــن العــلاج النفســي أن 
الأخيــر قــد يكــون أكثــر عمقًــا علــى الرغــم مــن أن هذيــن المصطلحيــن يســتخدمان غالبًــا بشــكل متبــادل)13(. 
ــن  ــة، وم ــي المختلف ــلاج النفس ــات الع ــاليب وتقني ــن أس ــن م ــو متمك ــي ه ــج النفس ــإن المعال ــا، ف عمومً
ضمنهــا أدوات ووســائل الإرشــاد النفســي، والمرشــد النفســي متقــن لوســائل الإرشــاد النفســي، ولكنــه ليــس 

ــرًا فــي العــلاج النفســي.  خبي

4.3- الاختصاصي الاجتماعي)14(.

ــي  ــي الاحتراف ــق المهن ــوم بالتطبي ــات، ويق ــى وذوي الإعاق ــع المرض ــل م ــص التعام ــا يخ ــدرس كل م ي
ــة  ــية والاجتماعي ــور النفس ــب القص ــلاج جوان ــة وع ــي الوقاي ــا ف ــة ومناهجه ــة الاجتماعي ــات الخدم لنظري
والإعاقــات والخلــل الــذي ينتــاب الأفــراد، بمــا فــي ذلــك الأمــراض العقليــة والانفعاليــة. وتشــمل التدخلات 
ــة والتغيــرات النفســية وســوء التوافــق مــع الــذات، كلًا مــن الأفــراد أو  ــة الموجّهــة للتفاعــلات الفردي المهني

ــة.  ــرة أو الجماع الأس
ويجــب أن يكــون حاصــلًا علــى مؤهــل علمــي فــي تخصــص الخدمــة الاجتماعيــة أو علــم الاجتمــاع مــع 
ــم  ــد الملائ ــر الجي ــات، والمظه ــن الإنص ــديد، وحس ــر الش ــزات كالصب ــض المي ــب وبع ــص، والتدري التخص

لثقافــة المجتمــع الأمــر الــذي يخولــه ممارســة المهنــة. 
ولا تقتصــر علاقــة الاختصاصــي مــع المريــض فقــط ضمــن المركــز، بــل تتســع إلــى الفريــق مــن أطبــاء 
واختصاصييــن، وهــو يحــدد أنــواع المســاعدات التــي يحتــاج إليهــا المريــض فــي بيئتــه الاجتماعيــة، كونهــا 
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الحاضــن وعامــل المســاعدة والقــوة لــه والضعــف أيضًــا. حيــث يجمــع المعلومــات عــن المســتفيد، ويكــوّن 
ــدرة  ــث ق ــن حي ــنDSM5  م ــع م ــور الراب ــب المح ــة بحس ــية الاجتماعي ــة النفس ــن الناحي ــاملة م ــورة ش ص
الفــرد علــى القيــام بوظائفــه فــي البيئــة الاجتماعيــة والمهنيــة. وينســق الاختصاصــي الاجتماعــي ويشــبك مــع 
الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية الفاعلــة، والمصــادر الخدميــة المتنوعــة فــي المجتمــع، ويربــط الخدمــات 
ــد  المقدمــة وفــق هــرم الاحتياجــات بعضهــا مــع بعــض، ويضعهــا فــي خدمــة المســتفيد ضمــن المركــز عن
ــا  ــد كل م ــا، ويرص ــة وغيره ــة والمهني ــة والاجتماعي ــارات المنزلي ــي بالزي ــوم الاختصاص ــا يق ــة. كم الحاج
يتعلــق بمــكان الزيــارة كالأســرة والمدرســة والمنــزل ومــكان العمــل، ويقــدم تقريــر شــامل حولهــا، ويقيّــم 

الحــالات ويحولهــا بحســب الجهــة المناســبة لهــا ووضعهــا)15(. 

4- العلاج النفسي

يســاعد العــلاج النفســي فــي تعلــم كيفيــة الســيطرة علــى الحيــاة، وتحمــل المواقــف الصعبــة مــن خــلال 
ــواع العــلاج النفســي، لــكل منهــا منهجهــا الخــاص.  ــدٌ مــن أن مهــارات التكيــف الصحــي. وهناكعدي

كمــا يعتمــد نــوع العــلاج النفســي الملائــم علــى وضــع الفــرد متلقــي الخدمــة. إذ يُعــرف العــلاج النفســي 
ــرق  ــدّد ط ــلاج )16(. وتتع ــاطة الع ــي، أو ببس ــلاج النفس ــارة، والع ــوار، والاستش ــلاج بالح ــم الع ــا باس أيضً
وأســاليب العــلاج النفســي فإضافــة إلــى التحليــل النفســي الشــهير لصاحبــه ســيغموند فرويــد، توجــد أنــواع 

أخــرى للعــلاج مــن أهمهــا:
العلاج المعرفي السلوكي.   -
العلاج السلوكي الجدلي.  -

العلاج الشخصي.  -
العلاج النفسي الديناميكي.  -
الدعم النفسي الاجتماعي.  -

علاج العلاقات البينية.   -
العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة.  -

العلاج بالفنون الإبداعية.  -
العلاج باللعب.  -

العلاج بحركة العين السريعة.  -
التحليل النفسي)17()18(.  -
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5-  الإرشاد النفسي والإرشاد الاجتماعي.

5-1. الإرشاد النفسي

هــو فــرع مــن فــروع علــم النفــس التطبيقــي، وهــو علاقــة مهنيــة بيــن طرفيــن أحدهمــا متخصــص وهــو 
المرشــد النفســي، والــذي يســعى لمســاعدة الطــرف الآخــر وهــو صاحــب المشــكلة في موقــف الإرشــاد. ولا 
يعنــي تقديــم خدمــات جاهــزة لصاحــب المشــكلة، لكنــه يهــدف إلــى تبصيــر صاحــب المشــكلة بمشــكلته، 

وإعــادة تقويــم قدراتــه وإمكاناتــه وتشــجيعه علــى اتخــاذ القــرار المناســب)19(. 
ــى مســاعدة وتشــجيع الفــرد مــن أجــل فهــم  ــاءة ومخططــة، تهــدف إل ــة ومســتمرة وبن ــة واعي وهــو عملي
ــه،  ــية، وخبرات ــه النفس ــه، واتجاهات ــه، وفرص ــه وضعف ــب قوت ــه، وجوان ــه، وقدرات ــه، وميول ــل نفس وتحلي
ومشــكلاته، واحتياجاتــه، واســتخدام قدراتــه كلهــا وتنميتهــا بــذكاء إلــى أقصــى حــد ممكــن، حتــى يتمكّــن 
مــن اتخــاذ قراراتــه وحــل مشــكلاته بموضوعيــة مجــردة، الأمــر الــذي يســاهم فــي نمــوه الشــخصي وتطــوره 
الاجتماعــي والتربــوي والمهنــي، ويتــم ذلــك مــن خــلال علاقــة إنســانية بينــه وبيــن المرشــد النفســي، الأمــر 

ــة. ــه المهني ــة الإرشــاد نحــو تحقيــق هدفهــا بخبرت الــذي يدفــع عملي
الإرشــاد النفســي عمليــة تتميــز بالتفاعــل والديناميــة بيــن المرشــد والمسترشــد، حيــث يتحمــل كل منهمــا 
دوره ومســؤوليته فــي تحقيــق الأهــداف وإحــداث التغييــر المنشــود. ويعتمــد أســاس نجــاح عمليــة الإرشــاد 
إلــى حــد كبيــر علــى علاقــة الإرشــاد، التــي تقــوم علــى القبــول والاحتــرام والتقديــر وحــق المسترشــد فــي 
ــة.  ــات البيئي ــر عــن أفــكاره ومشــاعره، ومراعــاة شــخصيته ومشــاعره، والظــروف والقــدرات والإمكان التعبي
ــتفادة  ــه، والاس ــد وبيئت ــخصية المسترش ــي ش ــوة ف ــاط الق ــاف نق ــو اكتش ــاد ه ــة الإرش ــن عملي ــدف م لأن اله
منهــا فــي تحقيــق أهــداف عمليــة الإرشــاد وإحــداث التغييــر المطلــوب. كمــا أن عمليــة الإرشــاد هــي عمليــة 
ــرة والمهــارة  ــر والخب ــق التغيي ــه معرفــة بالســلوك البشــري وطرائ ــة تتطلــب وجــود شــخص مؤهــل لدي مهني
التــي تســاعده فــي أداء عملــه بشــكل صحيــح، مــن خــلال علاقــة مباشــرة، بســبب مــا تتيحــه هــذه العلاقــة مــن 
فــرص لــكل منهمــا لفهــم بعضهمــا ابعــض، ودراســة المشــكلة بدقــة، والاتفاق علــى جميــع عمليات الإرشــاد 
وتحديــد الأهــداف ثــم تحقيقهــا؛ الأمــر الــذي يعطــي للتدخــل الإرشــادي أيضًــا أهميــة كبيــرة، لقيــم ومبــادئ 
وعــادات ومعتقــدات المجتمــع الــذي يتــم العمــل فيــه ويأخــذ فــي الاعتبــار الثقافــة الفرعيــة للمسترشــد)20(.

5-2. الإرشاد الاجتماعي

يعتبــر الإرشــاد الاجتماعــي فرعًــا مــن فــروع الخدمــة الاجتماعيــة، التــي تتوافــر فيهــا المفاهيــم الإنســانية، 
ــي  ــي والفن ــب العلم ــا الجان ــر فيه ــه، ويتواف ــان ورفاهيت ــعاد الإنس ــتهدف إس ــي تس ــة الت ــم الأخلاقي والقي
ــداف  ــات بالأه ــي الثلاثيني ــري، وف ــل الخي ــرين بالعم ــرن العش ــة الق ــي بداي ــا ف ــت أهدافه ــي«، وارتبط »المهن
ــة،  ــة الاجتماعي ــة، وفــي الخمســينيات برفــع مســتوى تكيــف الفــرد والجماعــة والمجتمــع مــع البيئ العلاجي
ــل  ــتقرار الأمث ــات الاس ــق درج ــى تحقي ــتقرت عل ــم اس ــة. ث ــل للوظيف ــوم الأداء الأمث ــتينيات بمفه ــي الس وف

ــي.  ــف الاجتماع ــات التكي ــة عقب ــي مواجه ــة ف ــات المتاح للإمكان

 https://ar.wikipedia.org/ .2022 ويكيبيديا، »الإرشاد النفسي«، 7 تشرين الأول/أكتوبر  )19(
ــر،  ــور، مص ــة دمنه ــة، جامع ــة التربي ــي«، كلي ــاد النفس ــادئ الإرش ــس ومب ــوي، »أس ــس الترب ــم النف ــم عل قس  )20(

 http://www.damanhour.edu.eg/  10-9 ص  د.ت.ن، 

about:blank
about:blank
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ــات  ــة، وخدم ــة والطبي ــات الصحي ــل، والخدم ــة الطف ــة، ورعاي ــاعدة العام ــا المس ــن عمله ــمل ميادي وتش
ــة)21(. ــة والإنمائي ــة والوقائي اســتثمار وقــت الفــراغ، وخدمــات التشــغيل والإســكان. ولهــا أهدافهــا العلاجي
عُــرف الإرشــاد الاجتماعــي بأنــه: »علاقــة مهنية بيــن المرشــد والمسترشــد، تهدف إلى مســاعدة المسترشــد 
للتغلــب علــى الصعوبــات وعــدم التوافــق الــذي يعانيــه. وتتميــز هــذه العلاقــة بالمشــاركة الوجدانيــة، والتركيز 
علــى النواحــي الاجتماعيــة فــي حيــاة المسترشــد، مــن أجــل مســاعدته فــي إحــداث تغييــرات فــي شــخصيته، 

أو تعديــل فــي البيئــة المحيطة بــه«)22(.

5-3. الفروقات والحدود بين الإرشادين النفسي والاجتماعي.

يتفــق المجــالان فــي الهــدف النهائــي لــكل منهمــا، لكنهمــا يختلفــان فــي الزاويــة التــي ينظــران بهــا إلــى 
المشــكلة علــى الرغــم مــن تكامــل وعلاقــة الزاويتيــن، فالإرشــاد النفســي ينطلــق مــن الزاويــة النفســية للفــرد 
ــة والســكن  ــة لهــا كالعلاقــات الاجتماعي ــة النفســية للفــرد والبحــث عــن الأســباب الاجتماعي »تقويــم الحال
ــط  ــم المحي ــة« تقوي ــة الاجتماعي ــن الزاوي ــي م ــاد الاجتماع ــق الإرش ــا ينطل ــا«، بينم ــرة وغيره ــة والأس والبيئ
الاجتماعــي للفــرد كالأســرة، والعلاقــات، والعمــل، وغيرهــا وانعــكاس ذلــك عليــه«، ثــم يتتبعــان الجوانــب 
المقابلــة ليريــا الرابــط بينهــا كأثــر فقــد أحــد أفــراد الأســرة فــي الحالــة النفســية، وهنــا نجــد أن الســؤال الأول 
الــذي يبــدأ بــه كل مــن الاختصاصييــن يوضــح هــذا المنظــور، فمثــلا، فــي الوقــت الــذي يســأل فيــه المرشــد 
ــدأ  ــه للحــل، يب ــا ثــم ينطلــق من ــزه هن »الاختصاصــي« الاجتماعــي: مــا الــذي يحصــل معــك؟ ويكــون تركي
المرشــد »الاختصاصــي« النفســي ســؤاله: بمــاذا تشــعر؟ ويركــز علــى هــذه النقطــة وينطلــق منهــا للعــلاج، 
ــم التدخــل بهــا. وعلــى مــا  لكنهمــا بالعمــوم يختلفــان فــي نقطتيــن؛ النقطــة الأولــى، هــي الأدوات التــي يت
يبــدو فــإن الإرشــاد النفســي طــور أســاليبًا وأدوات للتعامــل مــع الحــالات النفســية العياديــة أكثــر بكثيــر مــن 
الإرشــاد الاجتماعــي، لــذا يُعــدّ هــو الأقــدر علــى قيــادة العمليــة العلاجيــة النفســية، بينمــا نــرى أن الإرشــاد 
الاجتماعــي نتيجــة علاقتــه بالخدمــة الاجتماعيــة، طــور بشــكل أفضــل أدوات وأســاليبًا ووســائل للتعامــل مــع 

مؤسســات الخدمــة الاجتماعيــة كــدور الأحــداث والأيتــام والمســنين)23(. 
ــا  أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي أن عمــل المرشــد النفســي لا يتجــاوز حــدود المؤسســة التــي يعمــل بهــا غالبً
ــد  ــا، إلا أن المرش ــتفادته منه ــاته واس ــا ومؤسس ــع كله ــات المجتم ــة خدم ــه بخارط ــن معرفت ــم م ــى الرغ عل
الاجتماعــي هــو مــن يُجــري مســحًا لخارطــة الخدمــات، ويربــط المؤسســة بالمجتمــع وخدماتــه وفرصــه، 
ويربــط المسترشــدين بــه أيضًــا.  كذلــك فهــو مــن يقــوم بالزيــارات الميدانيــة »للمنــزل والمدرســة والعمل...« 
ويبــادر بإقنــاع المسترشــد بالخدمــة فــي بيئتــه وبحســب ثقافتــه، لــذا وجــب أن يكــون عالمًــا بهــا تمامًــا، بــل 
وابنهــا إن أمكــن. علــى عكــس المرشــد النفســي الــذي لا يســعى لإقنــاع المسترشــد بضــرورة الخدمــة، بــل 

يتــرك لــه خيــار الاســتفادة منهــا أم لا. 

طــلال مصطفــى وزميلتــه، »المدخــل إلــى الخدمــة الاجتماعيــة )1(«، )دمشــق: جامعــة دمشــق، كليــة الآداب   )21(
والعلــوم الإنســانية، 2018-2017(، ص 35-34. 

طلال مصطفى، »الإرشاد الاجتماعي نظريًا وتطبيقيًا«، )دمشق: دار هادي، )2003، ص 10.   )22(
إحــدى الملاحظــات الــواردة فــي المقابــلات المعمقــة كانــت أن هــذا الــدور فــي المقاربــات الطبيــة النفســية   )23(

ــه. ــر موصــى ب ــا غي ــح نهجً ــة أصب الحديث
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5-4. حدود ومجالات الإرشاد الاجتماعي

إن حدود إسهامات الاختصاصي الاجتماعي تكمن في ثلاثة أطر أساسية هي:   -
  التعامل من منظور شامل في المجتمع ككل. 
  العمل مع الهيئات والمنظمات والجماعات.

  تقديم الخدمات للأسر والأفراد.
حددت معظم نظريات الإرشاد النفسي والاجتماعي خمسة أهداف رئيسة للإرشاد هي:   -

  تسهيل التغيير في سلوك الفرد.
  تحسين العلاقات الاجتماعية والشخصية.

  زيادة الفاعلية الاجتماعية وقدرة الفرد على التغلب على المشكلات.
  تعلم عملية اتخاذ القرارات.

  تحسين الإمكانات وإثراء نمو الذات.
أما دور المختص الاجتماعي بوصفه مرشدًا فيكمن في:   -

  بدء الاتصال بالمسترشد من دون الانتظار من الأخير أن يطلب مساعدته )24(.
  تقبل ظروف وأوضاع المسترشد ومن دون تحيز.

  تكوين علاقة مهنية ودية معه.
  شرح دوره للمسترشد.

  التفاهم على خطة والعمل على تطبيقها )25()26(.
الاستشارات التي يمكنه التعامل معها:  -

  استشارات شخصية: صحية أو نفسية أو عقلية.
  استشارات خارجية: أسرية أو مدرسية أو اقتصادية.

  استشــارات بيئيــة وشــخصية معــاً: وتكــون مرتبطــة بــكل مــن شــخصية الفــرد والبيئــة المحيطــة به. 		

التعليقــات علــى هــذه النقطــة مــن قبــل الاختصاصييــن: أنــه لا يجــب اقتحــام خصوصيــة المســتفيد، وربمــا   )24(
كان مــن الأفضــل البقــاء علــى مقربــة حتــى تتســنى الفرصــة للتدخــل. فــي حيــن أن إنشــاء علاقــة مهنيــة وديــة، 
وشــرح الــدور، والعمــل علــى تنفيــذ خطــة يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن مســؤوليات الاختصاصــي الاجتماعــي، 
ــل  ــي العم ــتباقية ف ــاليب الاس ــع الأس ــاعدة م ــب المس ــد لطل ــار المرش ــرة انتظ ــى فك ــد لا تتماش ــه ق إلا أن
الاجتماعــي، حيــث يتواصــل المهنيــون بنشــاط مــع الأفــراد الذيــن قــد يســتفيدون مــن خدماتهــم. إضافــة إلــى 
ــذ  ــن التنفي ــن، لك ــن الاجتماعيي ــي للاختصاصيي ــدف مثال ــو ه ــز ه ــن دون تحي ــروف م ــول الظ ــإن قب ــك، ف ذل

ــدًا فــي مواقــف الحيــاة الواقعيــة. العملــي يمكــن أن يكــون أكثــر تعقي
هذه هي الأدوار التي يقوم بها المرشد النفسي أيضًا.  )25(

مصطفى، المدخل، ص 165، 163.  )26(
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وتتفاعــل المشــكلة مــع ســمات المســتفيد الشــخصية، علــى خــلاف مــا تظهــر بــه أنهــا موضــوع مســتقل، 
فهــي جــزء مــن حيــاة المســتفيد ومرتبطــة بــه، حتــى لــو كانــت لهــا جوانــب متداخلــة)27()28(. 

أهداف المرشد الاجتماعي على الصعيد الفردي)29(:
تعديل أساسي في شخصية المستفيد)30(.   

تعديــل نســبي فــي ســمات المســتفيد)31( أو فــي بعــض ظروفــه المحيطــة قــدر الإمــكان، بصــورة تحقــق   
درجــة ملائمــة مــن الاســتقرار المعيشــي وبأقــل قــدر ممكــن مــن الألــم.

تعديــل كلــي أو نســبي فــي ســمات المســتفيد مــن دون تعديــل يذكــر فــي ظروفــه المحيطــة عندمــا يتعذر   
تعديلهــا، ويكــون المســتفيد نفســه هــو المصــدر الأساســي للمشــكلة.

تعديــل كلــي أو نســبي فــي الظــروف المحيطــة مــن دون تعديــل يذكــر فــي ســمات المســتفيد حينمــا   
ــكلة. ــن المش ــا ع ــؤولة أساسً ــي المس ــة ه ــوط الخارجي ــون الضغ تك

تجميــد)32( الموقــف كمــا هــو مــن دون أدنــى تعديــل فــي ســمات المســتفيد أو ظــروف البيئــة بهــدف   
ــور)33(. ــن التده ــد م ــب مزي تجن

6- مناهج عمل الاختصاصي الاجتماعي 

-  يقوم المرشد الاجتماعي بمداخلاته من خلال المناهج الثلاثة التالية:

6-1. المنهج الوقائي

ــل  ــات، لتقلي ــكلة أو الاضطراب ــدوث المش ــع ح ــى من ــه إل ــن خلال ــي م ــي الاجتماع ــدف الاختصاص ويه
ــات  ــكلات والاضطراب ــد المش ــي ض ــن النفس ــة التحصي ــذه الطريق ــى ه ــق عل ــلاج. ويطل ــى الع ــة إل الحاج
النفســية، وهــذه الطريقــة تهتــم بالأســوياء قبــل الاهتمــام بالمرضــى. والمنهــج الوقائــي لا يقتصــر علــى حمايــة 
الفــرد مــن المشــكلات، والاضطرابــات، وحــالات ســوء التوافــق النفســي فقــط، بــل يقــي الفــرد مــن تطــور 
المشــكلات والاضطرابــات مــن خــلال العمــل علــى اكتشــافها فــي مراحلهــا الأولــى، ومــن الخدمــات التــي 

يُــدرّب الاختصاصيونــت الاجتماعيــون علــى العمــل مــع الأفــراد والأســر والمجتمعــات لمعالجــة مجموعــة   )27(
ــة. ــة والرفاهي ــة العقلي ــي الصح ــر ف ــد تؤث ــي ق ــة الت ــة والبيئي ــخصية والخارجي ــات الش ــن التحدي ــعة م واس

المرجع نفسه، ص 178.  )28(
ــياقات  ــدان والس ــلاف البل ــف باخت ــن أن تختل ــي يمك ــل الاجتماع ــات العم ــة أن ممارس ــم ملاحظ ــن المه م  )29(

ــة. والإرشــادات المهني
ــة،  ــدد بدق ــر مح ــاق وغي ــع النط ــدف واس ــذا اله ــن: ه ــل الاختصاصيي ــن قب ــة م ــذه النقط ــى ه ــات عل التعليق  )30(
المرشــد الاجتماعــي يهتــم بالوســط المحيــط بالشــخص أكثــر مــن التدخــل فــي تعديــل الشــخصية. ربمــا مــن 

ــل الســلوك. ــي ســتُعدّل مــن خــلال طــرق تعدي ــا بالنقــاط الشــخصية الت ــد الســمة هن الأفضــل تحدي
التعليقــات علــى هــذه النقطــة مــن قبــل الاختصاصييــن: غالبًــا مــا يتــم التدخــل مثــلا علــى مســتوى الأفــكار،   )31(

ــي. ــلاج النفس ــتوى الع ــى مس ــدات عل ــق المعتق ــة أعم ــلوكيات، أو بدرج ــاعر، الس المش
التعليقات على هذه النقطة: قد يكون التجميد هو ما يؤدي إلى التدهور!   )32(

المرجع نفسه، ص210، 208.  )33(
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تحقــق أهــداف هــذا المنهــج: 
الخدمات التي تقدمها مراكز رعاية الطفولة والأمومة.   

والتي تقدمها وسائل الإعلام في التأكيد على القيم الاجتماعية.   
والخدمات التربوية التي تهتم بتشخيص مشكلات التعليم، والمشكلات السلوكية، والاضطرابات   

الانفعالية، والمشكلات الاجتماعية. 
والأمور التي تقوم عليها إستراتيجية المنهج الوقائي للأفراد:

المحافظة على صحة الأفراد الأسوياء.  
رعاية النمو النفسي السلوكي للأفراد.  

العمل على تحقيق التوافق النفسي.  

6-2. المنهج الإنمائي )الإنشائي(

يقــوم علــى إجــراءات تــؤدي إلــى نمــو ســليم خــلال مراحــل النمــو المختلفــة للفــرد. فهــو يهــدف إلــى 
ــتوى  ــى مس ــق أعل ــي يحق ــليم ك ــكل س ــا بش ــتعداداته، وتوجيهه ــه واس ــرد وقدرات ــات الف ــف إمكاني توظي
ــم  ــراد وتدعي ــدى الأف ــلبيات ل ــل الس ــعى لتعدي ــية، ويس ــة النفس ــي، والصح ــي الاجتماع ــق النفس ــن التواف م
الإيجابيــات، مــن خــلال معلوماتــه عــن دراســات علــم نفــس النمــو، ومراعــاة مطالــب النمــو لــكل مرحلــة 

ــوياء. ــراد الأس ــية للأف ــة والنفس ــات الاجتماعي ــن الخدم ــة م ــم مجموع ــرد، وتقدي ــا الف ــرُّ به ــة يم نمائي

6-3. المنهج العلاجي

ــي  ــق النفس ــادة التواف ــم وإع ــدف علاجه ــات به ــكلات والاضطراب ــاب المش ــراد أصح ــع الأف ــل م يتعام
ــات النفســية  والاجتماعــي، وتحقيــق الصحــة النفســية، وذلــك مــن خــلال معالجــة المشــكلات والاضطراب
ــد طــرق علاجهــا)34( )35(. ــم تحدي ــر دراســة أســباب المشــكلات وأعراضهــا ث ــي يتعــرض لهــا الفــرد عب الت

7- سير العلاج الاجتماعي

تحــاول دراســة الحالــة الكشــف عــن مشــكلات المســتفيد الذاتيــة أو البيئيــة. ومنــه يكــون هنــاك نوعيــن 
مــن العــلاج للمشــكلات: الذاتــي كتقويــة الشــخصية، وتنميــة المهــارات، والتبصــر، وتغيــر الأفــكار، والبيئــي 
وهــو التدخــل المباشــر فــي البيئــة، أو غيــر المباشــر، أي التدخــل فــي المحيطيــن. ومــن التوصيــات إشــراك 
المســتفيد فــي الأنشــطة الجماعيــة، والبرامــج الوقائيــة والعلاجيــة والإرشــادية أو التوجيهيــة، والعــلاج مــن 

خــلال المجموعــات، وخريطــة الخدمــات)36(. 

ــان: جامعــة  ــادر فهمــي الزيــود، خصائــص ومهــارات الاخصائــي الاجتماعــي فــي العمــل الاجتماعــي )عمّ ن  )34(
ــس، 2015.  ــم النف ــة لعل ــة الأردني ــة، الجمعي الزيتون

مصطفى، المدخل، ص 149 – 156.  )35(
منــى علــي وزملاؤهــا فــي هيئــة مكتــب مستشــار التربيــة الاجتماعيــة، »دور الأخصائــي الاجتماعــي فــي دراســة   )36(
الحــالات الفرديــة مهــارات المقابلــة: الدراســة - التشــخيص - العاج«)مصــر: وزارة التربيــة والتعليــم، مكتــب 
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 بعــد إنجــاز عمليــة تحديــد الأهــداف، يختــار المختــص ويحــدد أســاليب التدخــل المناســبة للتعامــل مــع 
الأهــداف المقترحــة، وتوجــد حســب »شــولمان« مجموعتــان مــن الأســاليب العلاجيــة: 

الأســاليب المعرفيــة العقليــة)37(: كالمســاعدة فــي تحديــد أهــداف عمليــة التدخــل، وتحديــد الصعوبات  أ- 
التــي تواجــه المريــض، وتوضيــح المفاهيــم والمصطلحــات المســتخدمة فــي العمــل، وتفســير وتوضيح 

الســلوكيات الصــادرة عــن المريــض، ونتائجهــا، وتوضيــح المشــاعر والانفعــالات.
الأســاليب العمليــة أو الفعليــة: حــث المريــض علــى التحــدّث والتعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره ومشــاعره  ب- 

إلــى الحــد الــذي يســمح لــه بفهمهــا.
البحث عن الحقائق وليس المشاعر وذلك باستخدام المشاركة الوجدانية. 

ــة،  ــدية الراجع ــة الجس ــاليب التغذي ــتخدام أس ــا، واس ــر عنه ــة للتعبي ــة الفرص ــاعر، وإتاح ــتخراج المش اس
ــتجابة.  ــل الاس ــادات، وتعدي ــل الع ــذات، وتعدي ــم ال ــة الأدوار. وتدعي ــترخاء، وتأدي ــى الاس ــب عل والتدري
ــال  ــة الانفع ــن حال ــط بي ــض بالرب ــمح للمري ــة تس ــي أداة علاجي ــلًا ه ــة مث ــمية الراجع ــة الجس فالتغذي
ــة  ــض كيفي ــم المري ــض... وتعلي ــرع النب ــدم وتس ــط ال ــاع ضغ ــمية كارتف ــرات الجس ــن التغي ــة، وبي الوجداني

ــعور)38(.  ــتوى الش ــى مس ــتجابات عل ــذه الاس ــم به التحك
- من مهارات العلاج الاجتماعي أثناء الجلسات:

ــد  ــز المســتفيد علــى الــكلام - رصــد وتفني تقبــل المســتفيد - كســب ثقــة المســتفيد - الإنصــات - تحفي
التوقعــات المســبقة لــدى المســتفيد - الوضــوح مــع المســتفيد - الإيقــاف عنــد الاســتطراد فــي غيــر مكانــه 
ــة  - التعاقــد - التفــاوض - تقديــر الموقــف - امتصــاص غضــب المســتفيد - التعامــل مــع الآليــات الدفاعي
وفهمهــا - مســاعدة المســتفيد علــى التفكيــر المنطقــي - التعاطــف مــع مشــاعر المســتفيد - التقاريــر اليوميــة 
والأســبوعية - التوثيــق - تبصيــر المســتفيد بالمــوارد المتاحــة - تبصيــر المســتفيد بالمشــكلة - تبنــي وجهــة 
ــج  ــف نتائ ــاء - توظي ــر الإيح ــر عب ــر المباش ــه غي ــتفيد - التوجي ــه المس ــكلة - توجي ــتفيد للمش ــر المس نظ

ــة )39(. ــي الممارس ــوث ف ــات والبح الدراس

8- نماذج حول عمل الاختصاصي الاجتماعي في سورية:

أجمــع الأطبــاء النفســيون الذيــن قوبلــوا، أن الصحــة النفســية قبــل حــدوث الأزمــة الســورية لم تكــن تتعامل 
مــع الحــالات النفســية إلا مــن زاويــة طبيــة بيولوجيــة بحــت، فلــم تكــن الخدمــة المقدمــة إلا عيــادة نفســية 
وممرضــة وســكرتيرة، ومشــفى ودواء، ولا يوجــد نظــام إحالــة إلــى المعالــج النفســي أساسًــا حتــى يُعتــرف 
ــن فــي ســورية، كونهــم علــى  بالاختصاصــي الاجتماعــي. عــدا عــن الجهــات التابعــة للفلســطينيين المقيمي

مستشار التربية الاجتماعية، 2015(.
بحسب أحد التعليقات من المتخصصين أسماها »الاستعرافية« العقلية.  )37(

مصطفى، المدخل، ص 147، 149.  )38(
ســامي بــن عبــد العزيــز الدامـــغ، الخدمــة الاجتماعيــة الإكلينيكيــة: التخصــص الجديد فــي الخدمــة الاجتماعية   )39(

)الريــاض: جامعــة الملــك ســعود، قســم الدراســات الاجتماعيــة، 1999(.



267

دراسات
نموذج مقترح حول دور الاختصاصي الاجتماعي في علاج اضطرابات الشخصية

اتصــال بالأونــروا. وبعــد دخــول العراقييــن إلــى ســورية بــدأت تتدخــل مقاربــة PSS إلــى الصحــة النفســية، 
واســتمرت حتــى نضجــت تجربــة الهــلال الأحمــر العربــي الســوري الــذي طبــق هــذه التجربــة باحتــراف:

8-1. عمل الاختصاصي الاجتماعي الإكلينيكي بحسب الهلال الأحمر العربي السوري في الفريق 
النفسي متعدد الاختصاصات)40(:

ــق  ــي فري ــل ف ــرف يعم ــو محت ــوري ه ــي الس ــر العرب ــلال الأحم ــب اله ــي بحس ــي الاجتماع الاختصاص
ــات  ــراض واضطراب ــن بأم ــخاص المصابي ــي للأش ــي الاجتماع ــم النفس ــدم الدع ــات. يق ــدد الاختصاص متع
نفســية. يتعــاون مــع فريــق علاجــي متنــوع يضــم أطبــاء واختصاصييــن آخريــن. يعمــل مــع الفريــق لتحديــد 

ــة. ــم الاجتماعي ــي بيئته ــن« ف ــتفيدين »المراجعي ــة للمس ــة الملائم ــاعدة الاجتماعي ــة المس وإتاح
وفــي مــا يتعلــق بواجباتــه تجــاه زملائــه، يتعيــن عليــه جمــع المعلومــات حــول المســتفيدين وتقديــم الدعــم 

للفريــق فــي تحقيق الأهــداف المشــتركة.
أمــا واجباتــه تجــاه المؤسســة التــي يعمــل فيهــا، فعليــه الالتــزام بتعليمــات المؤسســة والقوانيــن المنصوص 
ــن  ــاع ع ــة. والامتن ــه والمؤسس ــن زملائ ــه وبي ــتركة بين ــات المش ــرية المعلوم ــة س ــا حماي ــه أيضً ــا. وعلي عليه
اســتخدام ممتلــكات المؤسســة لأغــراض شــخصية، والامتنــاع عــن الإدلاء بــأي معلومــات تخــص المؤسســة 

مــن دون موافقــة إدارتهــا.
ــيلة  ــي وس ــة، وه ــارة الاجتماعي ــة والزي ــل المقابل ــام مث ــن المه ــدد م ــي بع ــي الاجتماع ــوم الاختصاص يق
للحصــول علــى المعلومــات عــن المســتفيد وتحديــد مشــاكله واحتياجاتــه وطريقــة عيشــه. تُعــدّ المقابلــة أداة 
أساســية فــي الزيــارة الاجتماعيــة، حيــث تعتمــد علــى تبــادل المعلومــات، وتوظيــف الخبــرات، والتعبيــر عــن 

المشــاعر بصــدق وأمانــة. ومــن هــذه المهــام:

8-1-1. المقابلة:

- الشروط العامة لنجاح المقابلة تتضمن:

السرية: يجب أن تحفظ المعلومات المطلوب الحصول عليها السرية بين المختص والمستفيد.  .1
التخطيط: تحديد المعلومات المطلوب الحصول عليها، وتحديد الهدف من المقابلة.  .2

التنظيم: تنظيم المعلومات المتحصل عليها بترتيب ووضوح.  .3
الدقة: الحصول على معلومات دقيقة، وتفسيرها، واستنتاج دلالاتها بأسلوب علمي.  .4

الموضوعية: الابتعاد عن الآراء الشخصية للمختص قدر الإمكان.  .5
المعيارية: تقويم المستفيد بناءً على معايير محددة مثل جنسه وسنه وثقافته.  .6

التسجيل: تسجيل جميع المعلومات المحصل عليها لتجنب النسيان.  .7

CRAS، الأخصائي الاجتماعي.  )40(
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- الشروط الخاصة للنجاح في المقابلة:

1.   تكوين علاقة ألفة ومودة مع المستفيد. 
2.  استخدام لغة بسيطة وواضحة بحسب مستوى المستفيد. 

ــي،  ــر المنطق ــز التفكي ــتفيد، وتعزي ــدى المس ــتبصار ل ــذات والاس ــم ال ــادة فه ــة لزي ــة فرص ــل المقابل 3.  جع
ــؤولية.  ــل المس وتحم

4.  يتصف المختص بسمات الطيبة، والبشاشة، والأمانة، والإخلاص لبناء علاقة إنسانية ودية مع المستفيد.

- أهمية المقابلة:

1.  تمكين الاختصاصي من جمع المعلومات والبيانات اللازمة لفهم الحالة بشمولية.
2.  فرصة للمستفيد للتعبير عن آرائه، وأفكاره، وتبادل المعلومات والخبرات.
3.  تساعد في تطوير أساليب التفكير والعادات السلوكية المرغوبة للمستفيد.

4.  تساعد في كسب مزيد من المعلومات المفيدة.

- أسس المقابلة:

الإصغاء: الاستماع الدقيق والمشاركة الوجدانية في حديث المستفيد.  .1
الأسئلة: استخدام أسئلة محددة لتوجيه المقابلة والحصول على معلومات مفيدة.  .2

الدوافع: التفطُّن إلى الدوافع اللاشعورية للمستفيد من خلال تعبيراته وسلوكه.  .3
التناقضات: التفطُّن إلى التناقضات التي يمكن أن يظهرها المستفيد.  .4

التقبل: قبول المستفيد كما هو من دون الموافقة العمياء على آرائه واتجاهاته.  .5
جو المقابلة: إنشاء جو ودود ومريح يسهل التواصل والتفاعل.  .6

الاقتراحات: تقديم اقتراحات وتوجيهات بناّءة للمستفيد.  .7

- تخطيط المقابلة:

1.  الإعداد: التخطيط المسبق للمحاور الرئيسية، والأسئلة، وموضوعات المناقشة.
2.  الزمان: تحديد وقت كافٍ لإجراء المقابلة بمتوسط 45 دقيقة.

3.  المكان: اختيار غرفة هادئة وخالية من التشويش.
4.  البدء: بدء المقابلة بترحيب وحديث عام قبل التطرق للموضوع الرئيس تدريجيًا.

8-1-2. الزيارة:

ــي  ــاعدة ف ــط« للمس ــمع، ارب ــر، اس ــوذج »انظ ــي نم ــي الاجتماع ــتخدم الاختصاص ــارة يس ــاء الزي ــي أثن ف
ــة: ــب مهم ــدة جوان ــى ع ــز عل ــوذج يرك ــذا النم ــلات. ه ــارات أو المقاب الزي
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انظــر: يلاحــظ المحيــط ويحلــل الوضــع الحالــي. ينتبــه إلــى المخاطــر المحتملــة ويتحقــق مــن ســلامة   .1
ــات. ــة والأولوي ــى المســاعدة الفوري ــن يحتاجــون إل ــه. يحــدد الأشــخاص الذي ــة المحيطــة ب البيئ

ــتمع  ــم. يس ــم واحتياجاته ــم حالته ــم ويفه ــم. يهت ــي به ــن يلتق ــخاص الذي ــة للأش ــتمع بعناي ــمع: يس اس  .2
بصــدق وباحتــرام لمــا يشــغل بالهــم ومــا يقلقهــم. يحــاول تحديــد الأولويــات والمســاعدة فــي تحديــد 

ــم. ــبة إليه ــة بالنس ــات المهم الحاج
اربــط: يؤمــن الروابــط والارتباطــات الضروريــة للأشــخاص المتأثريــن. يســاعدهم علــى التواصــل مــع   .3
أحبائهــم والحصــول علــى الدعــم الاجتماعــي. يقــدم المشــورة والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات المهمة. 

يتأكــد مــن توافــر الخدمــات والمــوارد التــي يحتاجــون إليهــا، ويقــدم الدعــم فــي الوصــول إليهــا.
هــذا النمــوذج يســاعد فــي إرســاء أســاس قــوي للتواصــل والتفاعــل الفعــال مــع الأشــخاص المتأثريــن، 
ــم  ــم الملائ ــم الدع ــة لتقدي ــوارد بفاعلي ــد والم ــه الجه ــي توجي ــاعد ف ــية. ويس ــم الأساس ــة احتياجاته وتلبي

ــتفيدين. للمس

8-1-3. الإحالة والتحويل:

عندمــا يجــد الاختصاصــي الاجتماعــي أن الشــخص يعانــي كربًــا شــديدًا، وتظهــر عليــه علامــات وأعــراض 
تشــير إلــى حاجتــه إلــى مســاعدة متخصصــة؛ يقــوم بإجــراء إحالــة لــه. ومــن العلامــات التــي تســتدعي الإحالة 

: تشمل
1.   مشاكل النوم الشديدة مثل الأرق التام، أو قلة النوم، أو الاستيقاظ المبكر.

2.  تعابير عاطفية قوية يصعب التعامل معها مثل الغضب، والعدوانية، والخوف الشديد، والقلق.
3.  تهديد بالانتحار أو الحديث المباشر عنه.

4.  أعراض جسدية مستمرة مثل الصداع، وآلام المفاصل، والأطراف والرجفة.
5.  إظهار علامات إدمان على الكحول أو الأدوية.

6.  سلوكيات تشكل خطرًا جسيمًا على الشخص نفسه أو الآخرين.
7.  تجارب هلوسات وأوهام مستمرة.

8.  صعوبة في إقامة اتصال مع الشخص.
9.  وجود مؤشرات على قيامه بأعمال سيئة أو جرائم.

عنــد إجــراء الإحالــة، يجــب التشــاور مــع اختصاصــي دراســة الحالــة فــي العيــادة الداخليــة، أو التنســيق 
مــع المركــز المحــال إليــه فــي حالــة العيــادة الخارجيــة. 

ــا  ــمح إذا كان ممكنً ــل، ويُس ــة أو التحوي ــة الإحال ــلال عملي ــراد خ ــن للأف ــم والتطمي ــم الدع ــب تقدي يج
ــاك  ــت هن ــى. إذا كان ــة الأول ــارة الإحال ــي زي ــم ف ــال( بمرافقته ــخص المح ــة بالش ــب )ذو صل ــخص قري لش
خيــارات متعــددة للإحالــة، فيجــب شــرحها جميعًــا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الجوانــب العمليــة مثــل الموقــع 
والتكاليــف. يجــب أيضًــا إبــلاغ الأفــراد المعنييــن بأنهــم تحــت الرعايــة وتوضيــح الأســباب وراء إحالتهــم.
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  )Referral(ــة ــة والصحــة النفســية والدعــم النفســي، يُســتخدم مصطلــح الإحال فــي ســياق برامــج الحماي
ــن: ــن مختلفتي ــى عمليتي ــارة إل ــل )Transfer(  للإش والتحوي

ــم  ــات أو دع ــى خدم ــول عل ــن للحص ــخص معي ــال ش ــى إرس ــير إل ــة تش ــة )Referral(: الإحال الإحال  .1
ــورد  ــى م ــخص إل ــي الش ــة الأول ــدم الخدم ــه مق ــة، يوج ــال الإحال ــي ح ــة. ف ــة خارجي ــن جه ــي م إضاف
ــة  ــة لتلبي ــوارد اللازم ــارات والم ــون المه ــم يمتلك ــد أنه ــرى يُعتق ــة أخ ــص، أو مؤسس ــر، أو متخص آخ
احتياجــات الشــخص المحــال إليــه. غالبًــا تُســتخدم الإحالــة عندمــا يكــون هنــاك حاجــة لمســتوى أعلــى 

ــخص. ــه الش ــدد يتطلب ــص مح ــاك تخص ــون هن ــا يك ــم، أو عندم ــة أو الدع ــن الرعاي م
التحويــل )Transfer(: التحويــل يشــير إلــى نقــل المســؤولية عــن الرعايــة أو الدعــم مــن جهــة لأخــرى   .2
ــد  ــية، ق ــة النفس ــة الصحي ــياق الرعاي ــي س ــال، ف ــبيل المث ــى س ــها. عل ــة نفس ــام أو المؤسس ــن النظ ضم
يُحــوّل مريــض مــن طبيــب عــام إلــى اختصاصــي نفســي لتقديــم خدمــات أكثــر تخصصًــا. يتــم التحويــل 

ــاءً علــى تقويــم الحاجــة والمســؤولية المشــتركة بيــن مقدمــي الخدمــة. عــادةً بن
باســتخدام خريطــة الخدمــات فــي الإحالــة والتحويــل، يمكــن تحســين التوجيــه والوصــول إلــى الخدمــات 
ــات،  ــراد والمجتمع ــج للأف ــل النتائ ــق أفض ــة لتحقي ــود المختلف ــاون الجه ــيق وتع ــز تنس ــة، وتعزي الاجتماعي
عمومًــا، الإحالــة تشــير إلــى توجيــه الشــخص إلــى خدمــات خارجيــة أو متخصصــة، فــي حيــن أن التحويــل 

يشــير إلــى تحويــل المســؤولية بيــن مقدمــي الخدمــة داخــل النظــام أو المؤسسةنفســها.

نموذج جدول الإحالة والتحويل:

رقم 
الحالة 

تاريخ 
تلقي 
الحالة

تاريخ 
التحويل

وضع 
الحالة

سبب 
التحويل

اسم 
الشخص 

المحول

اسم الجهة 
المحول 

إليها

اسم 
المستلم 

تاريخ استلام 
الحالة

متابعة تقدم 
الحالة

تاريخ إغلاق 
الحالة

8-1-4. التشبيك:

مــن بيــن مهمــات الاختصاصــي الاجتماعــي أيضًــا التشــبيك: التشــبيك هــو إطــار عمــل يهــدف إلــى تعزيــز 
الاتصــال والتواصــل وبنــاء القــدرات والتعلــم مــن الآخريــن. يتطلــب التشــبيك وجــود رؤيــة واضحــة لــدور 
ــيق  ــات وتنس ــات والإمكان ــادل المعلوم ــى تب ــبيك عل ــل التش ــات. يعم ــداف والأولوي ــد الأه ــبكة وتحدي الش

آليــات العمــل لحــل المشــكلات وتحقيــق الأهــداف.
ــات  ــع الجه ــاون م ــة بالتع ــكلات الاجتماعي ــل المش ــن ح ــن م ــو يمكّ ــددة، فه ــبيك متع ــد التش ــد فوائ تع
والهيئــات الحكوميــة والخاصــة. ويفتــح أبوابًــا لتعــدد مصــادر التمويــل للمشــاريع الاجتماعيــة، ويســهم فــي 
تنــوع الأفــكار وتقــارب القناعــات لخدمــة الأهــداف المشــتركة. يعــزز التشــبيك توحيــد الإمكانــات والعمــل 

الجماعــي المشــترك.
وفــي حالــة الأزمــات، يكــون التنســيق والتشــبيك ضروريًــا لربــط الخدمــات المقدمــة، وتبــادل المعلومات، 
والتعــاون بيــن المنظمــات والجهــات الفاعلة لتقديــم الخدمــات للمحتاجين. يــؤدي الاختصاصــي الاجتماعي 
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دورًا مهمًــا فــي التنســيق والتشــبيك، حيــث يجــب أن يكــون علــى درايــة بالخدمــات والمنظمــات المتاحــة فــي 
المنطقــة التــي يعمــل فيهــا.

ــة  ــق الفاعلي ــة، وتحقي ــات المختلف ــن الجه ــل بي ــاون والتواص ــز التع ــى تعزي ــبيك عل ــل التش ــا، يعم عمومً
ــركة. ــداف المش ــق الأه ــل في تحقي والتفاع

8-1-5. دور الاختصاصي الاجتماعي في تقويم الاحتياجات وتلبيتها:

يُعــدّ الاختصاصــي الاجتماعــي مســؤولًا عــن تحليــل وتقويــم الاحتياجــات الاجتماعيــة للأفــراد 
ــة تلــك الاحتياجــات مــن خــلال إنشــاء خريطــة  ــم الدعــم والخدمــات المناســبة لتلبي والمجتمعــات، وتقدي

ــة: ــوات التالي ــاع الخط ــي اتب ــي الاجتماع ــى الاختصاص ــائها، عل ــات، ولإنش الخدم
تحليل الاحتياجات: يتعين على الاختصاصي الاجتماعي تحليل الاحتياجات الاجتماعية للفرد أو المجتمع  أ. 

الذي يعمل معه ويتطلب ذلك: 
•  إجراء مقابلات مع الأفراد والمجتمعات المعنية لفهم تحدياتهم ومشكلاتهم الاجتماعية.

•  إجراء مسوح ودراسات لجمع المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والمشكلات الاجتماعية.
•  تحليل البيانات والمعلومات المجمعة لتحديد الأولويات والمجالات التي تحتاج إلى تدخل اجتماعي.

تحديد الخدمات المتاحة: يجب على الاختصاصي الاجتماعي أن يحدد الخدمات المتاحة في المنطقة  ب. 
المعنية، ويمكن أن تشمل هذه الخدمات المنظمات الاجتماعية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، 

والمدارس، والمؤسسات الحكومية وغيرها:
ــر  ــات غي ــل المنظم ــي، مث ــال الاجتماع ــي المج ــة ف ــات المختلف ــات والمؤسس ــاف المنظم •  استكش

الحكوميــة، والهيئــات الحكوميــة، والمستشــفيات، والمــدارس، والمراكــز الصحيــة.
ــوع الخدمــات  ــك ن ــي تقدمهــا تلــك المؤسســات، بمــا فــي ذل جمــع المعلومــات حــول الخدمــات الت  •

ــات. ــك الخدم ــى تل ــول عل ــة للحص ــروط المطلوب ــة والش ــوارد المتاح والم
تقويم الفجوات: بناءً على تحليل الاحتياجات وتحديد الخدمات المتاحة، يجب أن يحدد الاختصاصي  ج.  

الاجتماعي الفجوات في الخدمات. يعني ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى خدمات إضافية أو 
تحسين الخدمات المتاحة:

•   مقارنة الاحتياجات الاجتماعية المحددة في المرحلة الأولى بالخدمات المتاحة في المرحلة الثانية.
•    تحديد المناطق أو المجتمعات التي توجد بها فجوات في تقديم الخدمات الاجتماعية أو في جودتها.

•    تحديد الفئات السكانية المحتاجة إلى خدمات إضافية أو تحسين الخدمات المتاحة.
تطوير خطة العمل: بعد تحديد الفجوات، يطوّر الاختصاصي الاجتماعي خطة عمل لتعزيز وتوسيع  د. 
الخدمات المتاحة. يمكن أن تشمل هذه الخطة تأسيس برامج جديدة، أو تحسين البرامج الحالية، أو 

التعاون مع المنظمات الأخرى لتقديم خدمات مشتركة:
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•   وضع خطة لتعزيز وتوسيع الخدمات في المناطق أو المجتمعات المحددة.
•  تحديد الأهداف والأنشطة المحددة التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة.

•  تحديد الموارد المطلوبة مثل التمويل والكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الخطة.
م نجاحها. يجب على الاختصاصي الاجتماعي مراقبة تقدم  التنفيذ والتقويم: بعد وضع الخطة، تُنفذ ويقوَّ ه. 

الخدمات وتقويم تأثيرها في المجتمع، وإجراء الضبط والتعديلات اللازمة إذا لزم الأمر:
•  تنفيذ الخطة المطورة عن طريق تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات المحددة.

•  رصد ومتابعة تقدم الخدمات، وتقويم فاعلية تلك الخدمات في تلبية الاحتياجات المحددة.
•  إجــراء تقويــم دوري للخطــة، وتحديــد النجاحــات والتحديــات، وإجــراء التعديــلات اللازمــة لتحســين 

الخدمــات المقدمــة.
يجــب أن تُنفــذ هــذه الخطــوات بالتعــاون مع المؤسســات المحليــة والجهــات المانحــة والمجتمــع المعني، 

وذلــك لضمــان إتاحــة الخدمــات الاجتماعيــة الملائمة لتلبيــة الاحتياجــات الفعليــة للأفــراد والمجتمعات.

- نموذج جدول خريطة الخدمات:

اسم الجمعية أو 
المركز أو المنظمة

الخدمات التي 
تقدمها

ملاحظات حول الإيميلالعنوانالهاتفوظيفتهاسم المسؤول
الخدمات المتاحة

- آلية الاستفادة من خريطة الخدمات:

خريطــة الخدمــات تعــد أداة قيمــة فــي عمليــة الإحالــة والتحويــل فــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة؛ كيــف 
يمكــن الاســتفادة منهــا فــي هــذا الســياق:

تحديد الخدمات المناسبة: يساعد إنشاء خريطة الخدمات في تحديد مجموعة واسعة من الخدمات   .1
المتاحة في منطقة معينة. وباستخدام هذه الخريطة، يمكن للمهنيين في مجال الخدمات الاجتماعية أو 

الصحية تحديد الخدمات التي تناسب احتياجات الأفراد والمجتمعات وتقديم توصيات لهم.
تسهيل الإحالة: يمكن استخدام خريطة الخدمات لتسهيل عملية الإحالة، حيث يمكن أن يوجه   .2

المهنيونالأفراد إلى الخدمات الملائمة بناءً على احتياجاتهم المحددة. عندما يتعاون مهنيون مختلفون 
في مجال الخدمات الاجتماعية، مثل الأطباء والمستشارين الاجتماعيين والمرشدين المهنيين، يمكن 

استخدام الخريطة للإشارة إلى الخدمات المناسبة وتحقيق تنسيق أفضل بينهم.
توجيه الأفراد: يمكن استخدام خريطة الخدمات لتوجيه الأفراد المحتاجين إلى الخدمات الإضافية التي   .3

قد لا يكونون على دراية بها. على سبيل المثال، إذا كان شخص بحاجة إلى خدمات تعليمية إضافية أو 
دعم مجتمعي، يمكن أن يوجهه المهنيون الاستشاريون إلى المدارس أو المنظمات غير الحكومية التي 

تقدم هذه الخدمات.
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تعزيز التعاون والشراكات: يمكن أن تساعد خريطة الخدمات في تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف   .4
الجهات المعنية. عندما يتشارك المهنيون والمؤسسات المختلفة في المنطقة نفسها الخريطة نفسها، 

يصبح من الأسهل تحديد الفجوات في الخدمات وتنظيم الجهد لتعزيز التعاون المشترك وتحسين 
الاستجابة الاجتماعية.

تحديث مستمر: يجب تحديث وصيانة خريطة الخدمات بانتظام لضمان دقتها وموثوقيتها. يمكن أن   .5
تساهم ملاحظات المهنيين وتجارب المستفيدين في تحسين وتحديث الخريطة، وذلك لتلبية التغيرات 

والتحديات المستمرة في مجال الخدمات الاجتماعية.
نموذج حول دور الاختصاصي الاجتماعي في الأسرة خلال الأزمات:   -

تتأثــر العلاقــات والروابــط فــي النســق الأســري كثيــرًا. وفــي مــا يلــي نســتعرض كيفيــة تأثيــر الأزمــات فــي 
العلاقــات داخــل الأســرة:

تغير دور الأب: يحدث تغير أساسي في دور الأب في الأسرة التقليدية، حيث يتغير النظام الأبوي نتيجة   .1
للتغيرات البنيوية في المجتمع. يترافق دور الأب التقليدي بالطاعة والعقاب والسلطة، الأمر الذي يقوض 

استقلالية أفراد الأسرة وبخاصة الإناث.
تحديات المساواة والمشاركة: تتعرض العلاقات في الأسرة لتحديات عديدة في ما يتعلق بالاعتراف   .2

بحقوق المساواة والمشاركة. وعلى الرغم من التقدم في بعض المجتمعات، إلا أن النمط الأبوي الذي 
يتميز بسلطة الأب المطلقة لا يزال سائدًا.

هشاشة النسق الأسري: في حالات الأزمات، مثل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكن والنزوح،   .3
يتأثر النسق الأسري ويصبح هشًا نتيجة التوترات والهزات التي يتعرض لها. فيصبح الحفاظ على النسق 

الأسري الحالي وقيم الأسرة الأساسية أمرًا ضروريًا لضمان الاحترام والثقة والتقدير داخل الأسرة.
الحفاظ على احتياجات الأسرة: في الأزمات، يجب الحفاظ على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية،   .4

وذلك من خلال تقديم الاحترام والثقة والرعاية والحنان لأفراد الأسرة. يتعين الحفاظ على نسق الأسرة 
وتلبية حاجاتها الأساسية للحفاظ على استقرارها ومن ثم استقرار المجتمع عمومًا.

فــي النهايــة، يتطلــب التعامــل مــع الأزمــات داخــل النســق الأســري الحفــاظ علــى الروابــط والعلاقــات 
ــاون  ــر والتع ــم والصب ــب التفه ــذا يتطل ــرة. وه ــراد الأس ــية لأف ــات الأساس ــة الاحتياج ــة، وتلبي ــة القوي العائلي

ــة. ــروف الصعب ــل الظ ــي ظ ــرة ف ــتقرار الأس ــى اس ــة عل ــات، والمحافظ ــاوز التحدي لتج

9- اضطرابات الشخصية وأنواعها.

ــة  ــن طريق ــارة ع ــرد عب ــخصية الف ــا: إن ش ــخصية واضطرابه ــوم الش ــى مفه ــرف إل ــب التع ــة يج ــي البداي ف
تفكيــره وتصرّفاتــه المعتــادة التــي تجعلــه فريــداً مــن نوعــه، وتتحــوّل هــذه الســمات إلــى اضطرابٍ للشــخصية 
عندمــا يتصلــب نمــط التفكيــر والتصــرف ويصبــح غيــر قابــل للتأقلــم. فتؤثّــر حينهــا ســلبًا فــي حياة الشــخص، 

وتكــون ســببًا أساســيًا لشــعوره وشــعور مــن حولــه بضيــقٍ شــديد. 
ــا.  وتبــدأ اضطرابــات الشــخصية فــي الطفولــة لتســتمر خــلال ســن الرشــد وتصبــح أكثــر رســوخًا وتصلبً
كمــا أن بعــض أنــواع اضطرابــات الشــخصية أكثــر شــيوعًا عنــد الرجــال منهــا لــدى النســاء، والعكــس. وغالبًــا 
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تترافــق الاضطرابــات باللجــوء إلــى الكحــول والمخــدرات والقنبيــات، وغالبًــا تتزامــن اضطرابــات الشــخصية 
مــع أمــراض عقليــة أخــرى.  

وهــي نمــط دائــم وغيــر مــرن مــن الخبــرة الداخليــة والســلوك الــذي ينحــرف بوضــوح عمــا هــو متوقــع 
ــى  ــيطرة عل ــة، والس ــات الاجتماعي ــة العلاق ــدان، أو ممارس ــي الإدراك أو الوج ــى ف ــرد، ويتجل ــة الف ــن ثقاف م
الاندفاعــات، ولا يَطلــب كثيــر مــن المصابيــن باضطــراب الشــخصية أيّ مســاعدة إلا بعــد مــرور ســنوات على 
معاناتهــم، هــذا إن طلبوهــا! الأمــر الــذي يســاهم فــي نقــص المعرفــة العميقــة بهــذا النــوع مــن الاضطرابــات 
وأســبابها وتطوّرهــا. وتختلــف أســبابها بحســب أنواعهــا، غيــر أنهــا، كأكثريــة الأمــراض العقليــة، قــد يكــون 

ســببها مجموعــة معقــدة مــن العوامــل الوراثيــة والبيوكيميائيــة والفرديــة والعائليــة والبيئيــة. 
وهنــاك كثيــر مــن التصنيفــات لاضطرابــات الشــخصية، لكــن أشــهرها هــي الاضطرابــات العشــرة بحســب 
الدليــل التشــخيصي الخامــس للطــب النفســي الأمريكــي DSM5؛ وهنــا يقــدم البحــث نمــاذج منهــا، الأمــر 
الــذي يمكــن مــن تقديــم وجهــة نظــر حــول الطريقــة التــي يمكــن للاختصاصــي الاجتماعــي التدخــل فيهــا 
ــات  ــاذة - الاضطراب ــة أو الش ــات الغريب ــات: الاضطراب ــلاث مجموع ــن ث ــات ضم ــذه الاضطراب ــدرج ه وتن

ــا )41()42()43()44(. ــة. ومنه ــة أو المخيف ــات القلقي ــة - الاضطراب ــة أو التائه ــة والدراماتيكي العاطفي
)Antisocial personality disorder( اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أ- 

)Narcissistic personality disorder( اضطراب الشخصية النرجسية ب- 
)Histrionic personality disorder( اضطراب الشخصية الهستيرية أو الاستعراضية ت- 

)Dependent personality disorder( اضطراب الشخصية الاعتمادية ث- 
)Avoidant personality disorder( اضطراب الشخصية التجنبية أو الانزوائية ج- 

)Borderline personality disorder( اضطراب الشخصية الحدية أو البينية ح- 
 )Paranoid Personality disorder( )اضطراب الشخصية الشكاكة )الزورية خ- 

)Schizoid personality disorder( اضطراب الشخصية الفصامي د- 
)Schizotypal personality disorder( اضطراب الشخصية فصامي النمط ذ- 

)Obsessive-compulsive Personality Disorder( اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية ر- 
ــتطيع  ــم، يس ــر والدع ــب والمبك ــلاج المناس ــع الع ــن م ــخصية، لك ــر الش ــة تغيي ــن صعوب ــم م ــى الرغ عل
ــلاج  ــوع الع ــف ن ــرة. ويختل ــة ومثم ــاة كامل ــش حي ــخصية أن يعي ــراب الش ــي اضط ــذي يعان ــخص ال الش

(41) Mental Health and Workforce Division of the Australian Government Department of Health and Ageing), 
What is a personality disorder?, www.mmha.org.au , Version 1 November 2007.

)42( American Psychiatric Association, DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISOR-
DERS, FIFTH EDITION, DSM-5, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Washington, DC, 
London, England, 2012 - 2013. P - p 645 - 684. 

(43) Mental Health and Workforce Division of the Australian Government Department of Health and Ageing), 
What is a personality disorder?, www.mmha.org.au, Version 1 November 2007.

عبــد االلــه الســيد عســكر، اضطرابــات الشــخصية وعلاقتهــا بالإدمــان واختيــار مــادة التعاطــي: دراســة مقارنــة   )44(
لمتعاطــي المســكرات والهيرويــن والمنشــطات والحشــيش، مجلــة الصحــة النفســية، المجلــد 37 )القـــاهرة: 

.)1996
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بحســب نــوع الاضطــراب، ومــا زالــت مجموعــة العلاجــات المعتمــدة فــي تطــور. وترتبــط أنــواع كثيــرة مــن 
ــا ويســتمر لفتــرة أطــول.  اضطرابــات الشــخصية بأمــراض عقليــة أخــرى. مــع أن الســلوك يكــون عــادة مزمنً
علــى ســبيل المثــال: اضطــراب الشــخصية الوسواســية مرتبطــة باضطــراب الوســواس القهــري، واضطــراب 
الشــخصية الفصاميــة مرتبــط بالفصــام، واضطــراب الشــخصية التجنبيــة مرتبــط بالرهــاب الاجتماعــي. ومــن 
ثــمّ، فقــد يُلجــأ إلــى بعــض طــرق العــلاج المتقاربــة. ويبقــى العــلاج المبكــر أكثــر فاعليــة بهــذا الخصــوص. 
ــاك والضيــق،  ــا بالارتب ــات الشــخصية غالبً يمكــن أن يشــعر أهــل وأصدقــاء الشــخص الــذي يعانــي اضطراب
لذلــك يشــكل الدعــم والتعليــم مــن جهــة، وتفهــم المجتمــع مــن جهــة أخــرى جــزءًا مهمًــا مــن العــلاج)45(.

10- نموذج مقترح حول تدخل الاختصاصي الاجتماعي مع اضطراب النرجسية:

ــا  ــا وفــي تركي نتيجــةً لقلــة عــدد الأطبــاء النفســيين والمعالجيــن النفســيين المتمرســين فــي ســورية عمومً
ــن  ــن الاجتماعيي ــدد الاختصاصيي ــة ع ــخصية، ولقل ــات الش ــوع اضطراب ــي موض ــدًا ف ــا، وتحدي خصوصً
ــن  ــع الاختصاصيي ــي لجمي ــح اجتماع ــري مس ــة؛ أُج ــة الاجتماعي ــي والخدم ــم النفس ــي الدع ــين ف المتمرس
العامليــن فــي مجــال الصحــة النفســية فــي تركيــا، وحُــدّد عــدد قليــل مــن أهــم هــؤلاء التخصصييــن، وهــم 
ــن فــي  ــن نفســيين ســوريين متواجدي ــة معالجي ــا، و ثلاث ــن فــي تركي ــاء نفســيين ســوريين متواجدي ســبعة أطب

ــا.  ــا وألماني ــي فرنس ــن ف ــية متواجدي ــادات النفس ــي العي ــين ف ــن متمرس ــن اجتماعيي ــا، واختصاصيي تركي
وقُــدّم نمــوذج محتمــل للســيناريوهات التــي يمكــن أن يتدخــل الاختصاصــي الاجتماعــي بها مــع اضطراب 
الشــخصية النرجســية التــي اختيــرت علــى أســاس أنهــا قــد لا تتبصــر بحالتهــا بســهولة، ومــن ثــمّ لا تراجــع 
العيــادة النفســية لتلقــي العــلاج إلا مــا نــدر. لــذا كان مــن الواجــب التواصــل معهــا فــي مكانهــا الاجتماعــي 
ــه ضمــن المجتمــع،  ــة فــي تنقل الطبيعــي، ولأن طبيعــة عمــل الاختصاصــي الاجتماعــي ذات ســهولة ومرون

كانــت هــذه الشــخصية هــي النمــوذج الأفضــل لتوضيــح طبيعــة تدخلــه.
ومــن خــلال التواصــل مــع العينــة المذكــورة وُصــل إلــى النمــوذج التالــي بحســبتوصيات جميــع 

الأداة عليهــم: عُرضــت  الذيــن  الاختصاصييــن 

مراجعة المركز

مــن النــادر أن يراجــع مــن يعانــون مــن مثــل هــذه الاضطرابــات العيــادة النفســية - وغالبًــا 
فــإن المقربيــن منهــم كالعائلــة أو الأصدقــاء هــم مــن يقومــون بالإفصــاح عــن هــذا الشــخص، 
ــل  ــن أن يتدخ ــا يمك ــه. وهن ــل مع ــا التعام ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت ــى الآلي ــرف إل للتع
ــاء  ــرة أو الأصدق ــة للأس ــات الاجتماعي ــض التوجيه ــم بع ــي بتقدي ــي الاجتماع الاختصاص

ــق التعامــل معهــا. ــة مــع هــذا النــوع وطرائ حــول العلاقــات الاجتماعي
ــا، أو  ــون مكتئبً ــرى، كأن يك ــكوى أخ ــز بش ــراب المرك ــذا الاضط ــب ه ــع صاح ــد يراج ق
لغايــة مشــكلة ثانيــة، لكــن بالتأكيــد ليــس لشــعوره بوجــود مشــكلة لديــه، لأن أصحــاب هــذا 
الاضطــراب يوصفــون بفوقيتهــم وعــدم تنازلهــم للاســتماع إلــى أحــد أو عــدّ رأيــه مهمًــا أو 

أخــذه علــى محمــل الجــد، خصوصًــا الآراء الناقــدة لهــم.

(45) Mental Health and Workforce Division of the Australian Government Department of Health and Ageing), 
What is a personality disorder?, www.mmha.org.au, Version 1 November 2007.
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 المشاورة
ووضع الخطة

بعــد اســتلام الإفصــاح مــن مقدمــه للمركــز، يجتمــع الفريــق)46( لوضــع الخطــة ودراســة 
ــال  ــا إرس ــن بينه ــي م ــا والت ــة كله ــيناريوهات الممكن ــع الس ــاور؛ توض ــالات والتش الاحتم
ــر مباشــرة ومــن دون إحــداث أي ضــرر.  الاختصاصــي الاجتماعــي للاســتطلاع بطريقــة غي
أمــا فــي حــال كان المراجــع هــو مــن زار المركــز بشــكاية ثانيــة، فــإن التدخــل ســيكون مــن 
ــر مباشــرة داخــل المركــز بالدرجــة الأولــى، وبعــد احــراز  خــلال التعامــل معــه بطريقــة غي

ــل إلــى المجتمــع مــن خــلال الاختصاصــي الاجتماعــي.  تقــدم فــي الثقــة والتبصــر يُنتقَ

التشخيص

ــن  ــح ع ــادة المفص ــذ إف ــلال أخ ــن خ ــي م ــب النفس ــو الطبي ــخيص ه ــول بالتش المخ
الشــخص، ويمكــن التحقــق مــن الموضــوع مــن خــلال الاســتعانة بالاختصاصــي الاجتماعي 
ــن أن  ــا، ويمك ــه خصوصً ــا، ووضع ــري عمومً ــع الأس ــى الوض ــرف عل ــة للتع ــارة عائلي بزي
ــة، أو  ــرار بالحال ــدم الإض ــبان ع ــي الحس ــذ ف ــع الأخ ــل، م ــاء أو العم ــارة للأصدق ــون زي تك
التســبب بــأي توجــس أو وصمــة ممكنــة. وفــي حــال كان صاحــب الاضطــراب هــو مــن زار 
ــه وبيــن الطبيــب  المركــز، تؤخــذ الأعــراض مــن المعالــج ولا بــأس مــن ترتيــب جلســة بين
مباشــرة؛ وأيضًــا يبقــى خيــار زيــارة الاختصاصــي الاجتماعــي لمنزلــه وعملــه وبيئتــه لزيــادة 

اليقيــن قائمــة أيضــا. 

 المنهج
التنموي

يمكــن أن يكــون الاختصاصــي الاجتماعــي فــي هــذا القســم جــزءًا مــن خطــة توعية أســرية 
ضمــن المركــز أو ضمــن المناطــق المتنوعــة فــي المجتمــع، للتعريــف بالتربيــة الصحيــة التــي 
ا نفســيًا، عقليًــا، واجتماعيًــا ســليمًا ومتوازنًــا للطفــل، يســاهم فــي تلافــي تكــون  تضمــن نمــوًّ

مثــل هــذه الاضطرابــات.

 المنهج
الوقائي

ــي  ــي الاجتماع ــا الاختصاص ــارك فيه ــي يش ــة الت ــط التوعي ــون خط ــن أن تك ــن الممك م
وقائيــة فــي المرحلــة الأولــى أي قبــل تشــكل الاضطــراب، وعنــد تشــكله يمكــن أن يقــي مــن 

ــد اكتشــافها فــي المراحــل المبكــرة.  تطــور الحالــة للأســوأ أو تدهورهــا، خصوصًــا عن

 المنهج
العلاجي

بعــد وضــع الخطــة العلاجيــة يمكــن التدخــل بطريقــة غيــر مباشــرة مــع المسترشــد، مــن 
ــة  ــن محاول ــن م ــى يتمك ــه، حت ــي ذات ــراب النفس ــى بالاضط ــة الأول ــة بالدرج ــلال التوعي خ
ــه  ــاء لقدرات ــم وبن ــم دع ــع تقدي ــك؛ م ــر لذل ــح المباش ــن دون التلمي ــلوكه م ــى س ــه إل تقريب
ــا  ــة... وغيره ــات الاجتماعي ــي، والعلاق ــذكاء العاطف ــال، وال ــل الفع ــائل كالتواص ــي مس ف
مــن النقــاط التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا لتدريبــه بطريقــة غيــر مباشــرة فــي مهــارات الحيــاة 
ــدي مســتوى مــن  ــا يب ــي تســاعده فــي تحســين ســلوكه، وعندم ــة الت والمهــارات الاجتماعي
التقبــل يمكــن اتباعــه بجلســات عــلاج نفســية، مــع متابعــة تهيئــة الجــو الاجتماعــي العائلــي 

ــه.  ــل مع ــدوا« للتعام ــران »إن وج ــي والأق والمهن

)46(  قائد الفريق هو مستلم الحالة.
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يُعــدّ هــذا الجــدول نموذجًــا محكمًــا ومجــازًا حــول دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي التدخــل ضمــن 
المحيــط الاجتماعــي لمــن يعانــي اضطــراب الشــخصية النرجســية، وفــق رأي الأطبــاء النفســيين والمعالجيــن 
ــت  ــم، وعدّل ــذت تعليقاته ــم، أخ ــودته عليه ــت مس ــن عرض ــة الذي ــة الاجتماعي ــراء الخدم ــين وخب المتمرس

الأداة علــى أساســها.

11- الإجابة عن أسئلة الاستجواب:

أُرســل عــدد مــن الأســئلة إلــى الاختصاصييــن المنتقييــن، وبلــغ عددهــم تســعة مــن الأطبــاء، والمعالجيــن 
النفســيين، والاختصاصييــن الاجتماعييــن، هدفــت الأســئلة إلــى توضيــح واقــع العمــل النفســي عمومًــا، ودور 
الاختصاصــي الاجتماعــي. وحُصل منهــم على الإجابات عن الأســئلة، وهــذا ملخص لإجاباتهم بالشــكل الآتي:

ما هو دور المحيط والعاقات الاجتماعية في تشكل وعاج اضطرابات الشخصية؟  )1
للبيئة المحيطة والعلاقات الاجتماعية دور رئيس في تشكل اضطرابات الشخصية.  •

ــخصية  ــات الش ــكل اضطراب ــي تش ــة ف ــة العام ــروف الاجتماعي ــرة، والظ ــية، والأس ــة المدرس ــر البيئ تؤث  •
ــن. ــال واليافعي للأطف

ــي  ــهم ف ــة تس ــرية المختل ــات الأس ــات العلاق ــن، ودينامي ــر الآم ــق غي ــلبية، والتعل ــة الس ــارب الطفول تج  •
ــخصية. ــات الش ــكل اضطراب تش

العلاج النفسي يستخدم لمعالجة تأثير التجارب المبكرة وتحسين الأداء الشخصي.  •
ــا فــي عــلاج اضطرابــات  إضافــة إلــى أن إنشــاء بيئــات داعمــة تضــم الأســرة والأصدقــاء يعــد أمــرًا هامً  •

ــخصية. الش
العوامــل البيولوجيــة والمــزاج الفــردي تــؤدي أيضًــا دورًا فــي اضطرابــات الشــخصية ويجــب أخذهــا  فــي   •

الحســبان فــي التقويــم والعــلاج.
ــاتي  ــل المؤسس ــخصية، والعم ــراب الش ــاط اضط ــي بأنم ــع الوع ــي رف ــم ف ــي مه ــط الاجتماع دور المحي  •

ــك. ــي ذل ــهم ف يس
التوعية المجتمعية والمبادرات المجتمعية تساهم في زيادة الحساسية تجاه اضطرابات الشخصية.  •

ــع  ــل م ــاعدة للتعام ــم والمس ــم الدع ــي تقدي ــا ف ــؤدّون دورًا هامً ــكلة ي ــاب المش ــن أصح ــون م المقرب  •
الشــخصية. الاضطرابــات 

أصحــاب المشــكلة عــادةً ليســوا علــى درايــة تامــة بمشــكلتهم الشــخصية، ولكــن المحيــط بهــم هــو مــن   •
يعانــي ويســعى لإيجــاد حلــول لهــم.

ــم  ــون الدع ــكلة، ويقدم ــول للمش ــن حل ــث ع ــي البح ــا ف ــؤدّون دورًا مهمً ــة، ي ــم، بخاص ــون منه المقرب  •
ــلازم. ال

هــذه المســاعدة غالبًــا تكــون غيــر مباشــرة، حيــث يتدخــل المقربــون بطريقــة غيــر مباشــرة لمنــع وقــوع أي   •
ضــرر أو ردة فعــل غيــر مرغــوب فيهــا.
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ــر  ــراءات غي ــذون إج ــكلة، ويتخ ــاب المش ــة أصح ــلامة ورفاهي ــى س ــاظ عل ــى الحف ــون عل ــل المقرب يعم  •
ــخصية. ــم الش ــع اضطراباته ــل م ــي التعام ــاعدتهم ف ــرة لمس مباش

2( هل هناك وظيفة اختصاصي اجتماعي في العيادات النفسية متعددة الاختصاصات في سورية؟
تتفاوت الوظيفة والتنظيم المهني للاختصاصيين الاجتماعيين بحسب المنطقة: 

ــا، يتــاح منصــب  علــى ســبيل المثــال، فــي مناطــق ســورية الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام والمســتقرة أمنيً
اختصاصــي اجتماعــي بوضــوح واســتقلال فــي عيــادات الهــلال الأحمــر/ المشــروع الإنســاني مــع مفوضيــة 

شــؤون اللاجئيــن، ويوجــد دور رئيــس ومهــم لــه.
ــي  ــي الاجتماع ــام الاختصاص ــوزع مه ــا، ت ــتقرة أمنيً ــر المس ــورية غي ــرب س ــمال غ ــق ش ــي مناط ــا ف بينم
ــا  ــد حاليً ــث يوج ــة. حي ــة الأولي ــة الصحي ــز الرعاي ــي مراك ــادة ف ــد ع ــرى توج ــب أخ ــى مناص ــة عل الوظيفي

ــة:  وظيف
.Psychosocial worker عامل نفسي اجتماعي -

.Case worker عامل حالة -
.case management worker مدير حالة -

3(  ما هي طبيعة عمله ضمن هذه العيادات؟
بالنسبة إلى الداعم النفسي الاجتماعي يقدم خدمات مثل: 

.PSS التقويم البيو-نفسي-اجتماعي -
- إحالة إلى الخدمات التخصصية.

- التثقيف النفسي. 
.+PM تقديم بعض التدخلات مثل -

- التوعية. 
- بعض التدخلات الجماعية.  

بالنسبة إلى عامل الحالة أو عامل إدارة الحالة:
إضافــة إلــى مــا ســبق، تقديــم خدمــات اجتماعيــة تتعلــق بالحمايــة )الحمايــة مــن العنــف المبنــي علــى   -

ــيين. ــاء النفس ــع الأطب ــات م ــة الملف ــل(، متابع ــة الطف ــوع – حماي الن
بالنســبة إلــى مهنــة الاختصاصــي الاجتماعــي فتواجــه فــي العيــادات النفســية تحديــات تتعلــق بتطويرهــا 
وتحســينها فــي مجــالات التأهيــل، والتدريــب، والوصــف الوظيفــي، وعملهــم فــي الغالــب يقتصــر علــى: 

الزيارات الميدانية لفهم الجوانب الاجتماعية لحياة الأفراد المستفيدين.   -
التنسيق مع المؤسسات والمراكز الرسمية وغير الرسمية.  -
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إنشاء خريطة الخدمات.  -
الربط مع المحيط والخدمات والجهات الخدمية )ما يشبه إدارة الحالة(.  -

ــة  ــبة علاجي ــلات مناس ــي تداخ ــة لتبن ــن المجموع ــرد ضم ــة بالف ــل المحيط ــى العوام ــر عل ــليط النظ تس  -
ــة. ــادية وتثقيفي وإرش

ــلاج،  ــط الع ــة خط ــذ ومتابع ــن تنفي ــا م ــي تمكنه ــات الت ــمية للعلاق ــبكة الرس ــى الش ــر إل ــك، تفتق ــع ذل وم
وبخاصــة الجــزء الــذي يتعلــق بمســؤولياتها، والمتفــق عليــه مــع الفريــق متعــدد التخصصــات الــذي يعمــل 
علــى وضــع خطــة شــاملة، وذلــك يعــود إلــى عــدم وجــود وصــف وظيفــي رســمي لهــذه المهنــة فــي ســورية، 

إضافــة إلــى الاختــلاف بيــن الاختصاصــي الاجتماعــي والعامــل الاجتماعــي. 
ــادات  ــي في العي ــاصي الاجتماع ــة الاختص ــة وظيف ــيون طبيع ــون النفس ــاء والاختصاصي ــرى الأطب ــف ي كي  )4

ــات؟ ــددة الاختصاص ــية متع النفس
يُلاحَــظ عــدم وجــود اختصاصــي اجتماعــي بالمعنــى المطلــوب فــي هــذه الورقــة، ولكــن تواجــد الداعــم   •

النفســي الاجتماعــي فــي فريــق العمــل بــدأ يتأكــد فــي الآونــة الأخيــرة.
يؤكــدون علــى ضــرورة وجــود تواصــل جيــد بينــه وبيــن الأطبــاء والاختصاصييــن النفســيين والداعميــن   •

ــع الحــالات. النفســيين، علــى الرغــم مــن عــدم وجــوده فــي جمي
يشــمل دور الاختصاصــي الاجتماعــي عــدة نقــاط مهمــة وفقًــا للعيادييــن، بمــا فــي ذلــك القيــام بزيــارات   •
ــذه  ــاركة ه ــف، ومش ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــى، وتحدي ــة للمرض ــل الاجتماعي ــم التفاصي ــة لفه ميداني

ــلاج. ــق الع ــع فري ــات م المعلوم
ــة الشــاملة، أكان  ــا للخطــة العلاجي إضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون دور الاختصاصــي الاجتماعــي تكميليً  •
ــض  ــلال أداء بع ــن خ ــى، أم م ــا المرض ــاج إليه ــي يحت ــرى الت ــات الأخ ــع الخدم ــيق م ــلال التنس ــن خ م

ــى. ــات المرض ــبكة علاق ــي ش ــة ف ــط الاجتماعي ــز الرواب ــة وتعزي ــة بالتوعي ــام المتعلق المه
ــل  ــي عم ــة ف ــة الملائم ــلات الاجتماعي ــات للتدخ ــم التوصي ــة، وتقدي ــة الثقاف ــة دراس ــى أهمي ــدد عل يُش  •

الاختصاصــي الاجتماعــي.
هل هناك تمييز بن اختصاصي الإرشاد الاجتماعي والإرشاد النفسي لدى العاملن في هذا المجال؟  )5

ــدى  ــي ل ــاد النفس ــي والإرش ــاد الاجتماع ــي الإرش ــن مهنت ــز بي ــاك تميي ــن هن ــد، لك ــوام لا يوج ــدى الع ل
المتخصصيــن فــي هــذا المجــال. ومــع ذلــك، يعانــي المجــال عمومًــا عــدم وجــود وصــف وظيفــي واضــح 
ــة  ــا وطبيع ــير دورهم ــي تفس ــة ف ــلات الفردي ــة للتأوي ــح فرص ــذي يتي ــر ال ــن، الأم ــن المهنتي ــن هاتي ــكل م ل
ــن  ــا بي ــج غالبً ــم؛ ويُدم ــي لديه ــي الذات ــر بالوع ــط الأم ــال يرتب ــذا المج ــي ه ــن ف ــدى العاملي ــا. ول عملهم
ــة، أو  ــل الحال ــد عام ــا عن ــر وضوحً ــا أكث ــا نجده ــي، ربم ــي الاجتماع ــم النفس ــلال الداع ــن خ ــن م الخدمتي
ــي. ــي الاجتماع ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــق الصح ــي فري ــره ف ــن غي ــه ع ــز مهام ــة، وتميي ــل إدارة الحال عام
كيــف يمكــن وضــع تصــور عمــي لمداخــات اجتماعيــة يقــوم بهــا الاختصــاصي الاجتماعــي مــع مــن يعانــون   )6

اضطرابــات الشــخصية؟
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يجب أولاً وضع توصيف واضح للاختصاصي الاجتماعي، وتحديد دوره وحدود عمله وآلياته.  •
ــي  ــب نفس ــن طبي ــون م ــل المك ــق العم ــن فري ــي دور ضم ــي الاجتماع ــون للاختصاص ــب أن يك يج  •

نفســي. واختصاصــي 
يتطلــب الأمــر أيضًــا مناصــرة ودعــم مــن المنظمــات، والهيئــات، والمؤسســات ذات الصلــة لاعتمــاد هــذا   •

المنصــب فــي خططهــا المســتقبلية.
ــخصية،  ــات الش ــلاج اضطراب ــكيل وع ــي تش ــة ف ــات الاجتماعي ــة والعلاق ــة البيئ ــى أهمي ــديد عل التش  •

ــة. ــب مهم ــدة جوان ــى ع ــز عل ــرورة التركي وض
يجــب أن يكــون للاختصاصــي الاجتماعــي فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة المتخصصــة تأهيــل وتدريــب،   •

ــخصية. ــات الش ــن بالاضطراب ــراد المصابي ــم للأف ــلاج الملائ ــم والع ــم الدع ــن تقدي ــم م يمكّنه
ــم  ــن تقدي ــي م ــي الاجتماع ــن الاختصاص ــل، لتمكي ــات الأفض ــة والممارس ــى الأدل ــب إل ــتند التدري يس  •
ــة. ــات الاجتماعي ــي والعلاق ــف الصح ــين التكي ــي، لتحس ــردي والجماع ــل الف ــال والتدخ ــم الفع الدع

التشديد على أهمية التعاون المشترك بين المرشدين والاختصاصيين النفسيين الاجتماعيين.  •
ــي  ــع الوع ــي رف ــاهم ف ــه يس ــرًا، ولكن ــا مباش ــس علاجيً ــي لي ــي الاجتماع ــى أن الاختصاص ــديد عل التش  •

ــلات. ــبهرم التدخ ــل بحس ــات للعم ــم توصي وتقدي
كيــف يتعامــل الأطبــاء والمعالجــون النفســيون مــع اضطرابــات الشــخصية ضمــن العيــادات النفســية متعــددة   )7

الاختصاصــات في شــمال غــرب ســورية؟ مــا هــي المداخــات الاجتماعيــة بالتحديــد التــي يقدمونهــا؟
ــاء النفســيين  ــى الأطب ــرة، ويقتصــر عــادة عل ــرة ومهــارة كبي ــخصية يتطلــب خب تشــخيص اضطــراب الش  •

ــرة. ــيين ذوي الخب ــن النفس ــض الاختصاصيي ــى بع ــة إل ــن، إضاف ــيين المقيمي ــاء النفس والأطب
ــاء  ــيون، وأطب ــاء نفس ــد أطب ــزي«، يوج ــب المرك ــن وإدل ــفاء »بعفري ــافي الش ــامز« ومش ــة »س ــي منظم ف  •
نفســيون مقيمــون، وخبــراء نفســيون ذوي خبــرة عاليــة لتشــخيص وعــلاج حــالات اضطرابــات الشــخصية.

يعتمــد العــلاج الدوائــي عــادةً علــى وجــود أعــراض حــادة أو تأثيــر ســلبي فــي الأداء الوظيفــي للشــخص،   •
بينمــا يقــدم الاختصاصيــون النفســيون جلســات طويلــة الأمــد تشــمل التثقيــف النفســي، توعيــة المريــض 
ــكار  ــة والأف ــكار التلقائي ــة بالأف ــات المتعلق ــم التقني ــة، وتعلي ــات الاجتماعي ــين العلاق ــراض، تحس بالأع

الوســيطة، والتعامــل مــع المشــاعر والمعتقــدات.
لا توجــد معلومــات كافيــة حــول الخطــط المحــددة المســتخدمة لعــلاج اضطرابــات الشــخصية، وتأثيــر   •
ــب أن  ــلاج يج ــخيص والع ــى التش ــدرة عل ــي الق ــن ف ــن المؤهلي ــيين والمعالجي ــاء النفس ــص الأطب نق
يؤخــذ فــي الحســبان. حيــث يُــدرّب عاملــون فــي المجــال الطبــي: أطبــاء مــن مختلــف الاختصاصــات، 
ــي الصحــة  ــي اســمه رأب الفجــوة ف ــى منهــاج تدريب ــات عل ــون، وقابــلات قانوني ــون وصيدلاني وممرض
النفســية، حتــى يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الحــالات النفســية طبيًــا، وكذلــك يُــدرّب معالجــون نفســيون 
ــات  ــيين؛ واضطراب ــاء النفس ــص الأطب ــو نق ــبب ه ــة، والس ــات الرئيس ــاول الاضطراب ــو يتن ــه. وه علي

ــر. ــص آخ ــى تخص ــاج إل ــدًا ويحت ــدم ج ــب متق ــي تدري ــخصية ه الش
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تعــدّ العلاجــات الدوائيــة المركــزة أحــد الأســاليب الرئيســة للتعامــل مــع اضطرابــات الشــخصية، نظــرًا   •
للكــم الكبيــر مــن الحــالات، وتنــوع الاضطرابــات التــي يتعامــل معهــا الأطبــاء النفســيون فــي العيــادات، 

ونقــص الكــوادر المتاحــة.
يجــب الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد تدريــب خــاص لاضطرابــات الشــخصية فــي المنطقــة الشــمالية الغربية،   •

وهــو أمــر يعكــس ضــرورة مزيــد مــن التطويــر وتعزيــز القــدرات فــي هــذا المجــال.

12- الخاتمة والنتائج:

يتضــح مــن كل مــا ســبق أن علــى العامليــن فــي هــذا المجــال مواءمــة العمــل، والبحــث عــن تكاملــه بيــن 
جميــع أفــراد فريــق الصحــة النفســية وهــم: طبيــب نفســي أو طبيــب رأب فجــوة، معالــج، أو مرشــد اجتماعــي، 
ــات  ــي المصطلح ــال ف ــود انفص ــة وج ــن الدراس ــوح م ــدا بوض ــد ب ــي. وق ــي اجتماع ــة، اختصاص ــر حال مدي

المســتخدمة فــي كل مــن الميــدان التطبيقــي، والمحتــوى النظــري الأكاديمــي.
ــاد  ــاص الإرش ــى اختص ــلاع عل ــدم الاط ــي، وع ــي والاجتماع ــاد النفس ــن الإرش ــل بي ــن أن التداخ وتبي
ــي  ــي ف ــي الاجتماع ــادرة دور الاختصاص ــي مص ــاهمت ف ــي س ــل الت ــن العوام ــدًا م ــي، كان واح الاجتماع
العيــادات النفســية أيضًــا، وتبيــن أن هنــاك اعترافًا محــدودًا باختصــاص الإرشــاد الاجتماعي ومجالاتــه ودوره، 
لكــن الظــروف الأمنيــة والواقعيــة لــم تتــح لــه الفرصــة، وقــد أجابــت الدراســة عــن دور المحيــط والعلاقــات 
ــة فــي تشــكل وعــلاج اضطرابــات الشــخصية، وواقــع وجــود وظيفــة اختصاصــي اجتماعــي فــي  الاجتماعي

العيــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات فــي ســورية، وبينــت طبيعــة عملــه ضمــن هــذه العيــادات.
ووضحــت كيــف يــرى الأطبــاء والاختصاصيــون النفســيون طبيعــة ووظيفــة الاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
ــة يقــوم بهــا  ــة وضــع تصــور عملــي لمداخــلات اجتماعي ــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات، وكيفي العي
ــل  ــرًا ب ــا مباش ــس علاجيً ــت أن دوره لي ــات، وبين ــن الاضطراب ــون م ــن يعان ــع م ــي م ــي الاجتماع الاختصاص
تكاملــي مباشــر بحســب الأداة التــي طُــوّرت فــي الدراســة، وأجازهــا جميــع الاختصاصييــن مــن دون تعديــل 
ــن  ــخصية ضم ــات الش ــع اضطراب ــيين م ــن النفس ــاء والمعالجي ــل الأطب ــع تعام ــا واق ــت أيضً ــري. وبيّن جوه

العيــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات فــي شــمال غــرب ســورية.
علــى مســتوى المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، تعمــل عديــد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة 
علــى تقديــم الدعــم النفســي الاجتماعــي فــي ســورية، وتقــدم هــذه المنظمــات الاستشــارات والعلاج النفســي 

للأفــراد الذيــن يعانــون مــن الصدمــات، والضغــوط، والاضطرابــات النفســية المختلفــة.
ومــع ذلــك، يجــب أن نلاحــظ أن الظــروف الصعبــة والتحديــات الأمنيــة فــي ســورية قــد تؤثــر فــي قــدرة 
ــدة  ــمول ومتقي ــة وش ــي بفاعلي ــي والاجتماع ــم النفس ــم الدع ــى تقدي ــات عل ــات والمنظم ــذه المؤسس ه
بالتوصيــات التــي وردت فــي المصــادر المهنيــة؛ فقــد يواجــه أفــراد هــذه المؤسســات أو المنظمــات صعوبــات 
فــي الوصــول إلــى المناطــق المتضــررة، وتأميــن المــوارد اللازمــة لتنفيــذ برامجهــم، وفــي المناطــق المســتقرة 
ــة  ــب تجرب ــية بحس ــادات النفس ــي العي ــوح ف ــي بوض ــي الاجتماع ــود دور الاختصاص ــة وج ــن ملاحظ يمك

ــر المســتقرة للأســباب التــي ذكرناهــا ســابقا. ــراه كذلــك فــي المناطــق غي ــدًا، ولا ن الهــلال الأحمــر تحدي
أخيــراً فــإن الخلــط واللغــط الــذي طــال المنظمــات العاملــة فــي مجــال الصحــة النفســية وصــل إلــى حــد 
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عــدّ أي عامــل فــي الميــدان، مهمــا كانــت خلفيتــه العلميــة وتدريبــه، »اختصاصــي اجتماعــي« ولــه اختصــار 
»PSW« والتــي تعنــي »عامــل نفســي مجتمعــي«، وهــو تمامًــا توصيــف الاختصاصــي الاجتماعــي العامــل فــي 
الشــأن النفســي ميدانيًــا؛ علــى خــلاف الاختصاصــي الاجتماعــي العامــل فــي المركــز النفســي. والمشــكلة أنــه 
مــن النــادر أن نجــد بيــن هــؤلاء العمــال مــن هــو فعليًــا مــن خريجــي علــم الاجتمــاع، أو الخدمــة الاجتماعيــة، 
أو الإرشــاد الاجتماعــي!، وهنــا نجــد أننــا أمــام توصيــة ضبــط المفاهيــم والأدوار مــن جديــد، ورد الاعتبــار 
إلــى خريجــي علــم الاجتمــاع، والخدمــة الاجتماعيــة، والاختصاصييــن الاجتماعييــن، وإعــادة تقويــم العمــل 

علــى أســاس التوضيــح الــذي تقدمــت بــه الدراســة.
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البيضة والحجر

)قصة قصيرة(

ــكًا قالــتْ عنــه عرافــات الطيــور،  ــة مفتوحــة علــى الــكلام، إنّ دي يُقــال، والقــولُ ذمّ
ــيغيّر  ــرى، س ــى أخ ــة إل ــشّ دجاج ــن ع ــزالٌ م ــا زل ــة، دحرجه ــة دخيل ــن بيض ــيولد م س
أحــوال الدجــاج مــن طيــور تطيــر ذات صــوت جميــل إلــى طيــور قــد غلّــتْ أجنحتهــا 
وسُــجنت فــي أمكنتهــا، ويومًــا مــا سيســتعبدها مخلــوقٌ ذو قدميــن، حــرّ اليديــن، فمــا 
ــتطاعوا  ــا اس ــوا م ــيجة، وبذل ــهم بالأس ــوا أعشاش ــى أحاط ــك حت ــاج ذل ــمع الدج إنْ س
مــن جهــدٍ لتــدارك هــذه النبــوءة التــي فيهــا انطفــاء ذكــر الدجــاج كطيــور حــرّة ملعبهــا 

الســماء، ولا يتســلّط عليهــا أحــد.
ــن قــرون ثورهــا، واختلطــت دمدمــة  ــه وتمايلــت بي ــومٌ رقصــت الأرض في  وجــاء ي
الأرض بصيــاح الطيــور، ومــا إن انجلــت الغمّــة حتّــى هــبّ كلُ ذي جنــاح يتفقّــد بيضــه، 
ومــن كثــرة الخــوف نســيت كلّ دجاجــة عــدد بيضهــا، ومنهن مــن تكسّــر بيضهــا، وجرّاء 
ذلــك نشــبت مشــاداتٌ، كلّ يدعــي أنّ بيضــه قــد تدحــرج ليعــوض بيضــه المكســور أو 

كاتب سوري، يحمل إجازة جامعية في الحقوق من جامعة دمشق، يكتب مقالات نقدية 
ا في 

ً
وإبداعية في عديدٍ من المجلات والصحف والجرائد السورية والعربية، ويكتب أيض

مجال تغطية النشاط الفني والأدبي، صدرت له كتب إبداعية متنوعة: تمامًا قبلة )قصة(، 
عن دار كيوان 2009، وطبعة ثانية عن دار سين 2019؛ تشكيل أول )شعر(، دار البيرق –دمشق 

2007؛ لم أمسس )شعر(، دار أرواد، طرطوس 2011؛ مخلب الفراشة )شعر(، دار أوراق–دار 
ديلمون الجديدة، دمشق 2015؛ الببغاء مهرج الغابة )شعر(، دار الروسم، بيروت العراق 

2016. وطبعة ثانية عن دار دلمون، دمشق 2021؛ نوكيا )رواية(، دار ليليت في مصر 2014، 
وطبعة ثانية عن دار سين في دمشق 2018؛ جريمة في مسرح القباني/ الحد والشبهة 

)رواية(، دار ميم في الجزائر2020. وصدر له كتب فكري بعنوان »الحب عزاؤنا الأخير«، مقالات 
–دار سين –دمشق 2022.

باسم سليمان
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المفقــود، ولــم تهــدأ الحــال إلّا بحلــول الليــل وانبــلاج فجــر يــوم جديــد، والاقتنــاع أنّــه 
لا مجــال إلّا بقبــول الحــال.

ــال:  ــة وق ــى الأجنح ــيطر عل ــا وس ــلًا وقويً ــور جمي ــكُ الطي ــر دي ــام وظه ــرّت الأي  ك
ــه  ــم ل ــمين: قس ــى قس ــور إل ــم الطي ــة! سأقس ــرة الدائم ــذه الهج ــف ه ــب أن تتوقّ يج
الســماء، وقســم لــه الأرض. وهكــذا يكــون لنــا شــأن كبقيــة المخلوقــات، أرض نحيــا 

ــماء والأرض. ــك الس ــا، فنمل ــى ظهره ــب عل ــح نتقلّ ــا، ري عليه
ــا مــن  احتجّــت الطيــور ونشــبت بينهــا معــارك تطايــر فيهــا الريــش، حتــى مــلأ واديً
المخــدات. فمــن خــرج علــى ديــك الطيــور رفــع جناحيــه فــوق ظهــره وهاجــر ومــن 

ــم لــه الديــك أجنحتــه. صمــت، قلّ
ــا الدجــاج وكونــه مــن بطانــة الديــك، فقــد شــاركه الصــراع علــى أمــل أن يتركــه  أمّ
ــوا  ــم لتكون ــرًا منك ــت أرى خي ــي ولس ــو جلدت ــم بن ــم: أنت ــال له ــك ق ــنّ الدي ــر؛ لك يطي
ــا لــي علــى الطيــور التــي قصصــت أجنحتهــا كــي لا تغافلنــي، فتنمــو لهــا أجنحــة  عونً
مــن جديــد وتطيــر ولكــي تكونــوا، أيضًــا، عبــرة وقــدوة لهــم، ســأقصّ لكــم أجنحتكــم. 
علــتْ أصــوات الدجــاج مطالبــة بحــقّ الطيــران، وتقــدّم ثلاثــة ديكــة مندوبيــن عــن 
البقيــة ليصيحــوا عنهــم، وينقلــوا إلــى ديــك الطيــور وجهــة نظــر واحــدة، قوقــأة واحــدة.

 فمــا كان مــن الديــك إلا أن ابتدرهــم بالقتــال، ودارت معركــة حاميــة الوطيــس صمــد 
ــى  ــحب إل ــال انس ــن رأى القت ــنّ كلّ م ــم، لك ــدّم غيره ــل أن يتق ــى أم ــة عل ــا الديك فيه
ــك  ــف الدي ــى وق ــات حت ــي إلّا لحظ ــا ه ــف، وم ــن النت ــه م ــى ريش ــا عل ــف خائفً الخل

علــى جثــث الديكــة الثلاثــة، وصــاح: هــل مــن معتــرض؟
ــر، وعملــت الطبيعــة عملهــا،  صمــت الدجــاج ودارت رحــى الأيــام والحــال لا تتغيّ
فقصّــرت أجنحــة الطيــور التــي لا تطيــر علــى قاعدة«العضــو الــذي لا يســتخدم يضمــر« 
ــور  ــر الطي ــم خب ــذ منه ــاج، ويأخ ــع الدج ــاح يجم ــكان كلّ صب ــور، ف ــك الطي ــا دي أمّ
الأرضيــة إلــى أن اســتتب لــه الأمــر وعلــم أن الأجيــال القادمــة لــن تطيــر، فوقــف علــى 
صخــرة وخطــب فــي قومــه قائــلًا: هــا قــد ثبــت ملكــي علــى الأرض ولــم يبــق خارجًــا 
ــى  ــا إل ــا لأعيده ــق به ــي، وألح ــأرفرف بأجنحت ــماء، س ــور الس ــيطرتي إلا طي ــى س عل

طاعتــي.
 واســتمر فــي خطبتــه والدجــاج شــاخص إليــه يســتمع، فــي حيــن كان هنالــك ثعلــب 
يتســلّل مــن خلفــه، وقــد وقــع تحــت نظــر الدجــاج الــذي قــال فــي ســرّه: هــا قــد جــاء 

الفــرج!
ــن  ــوى ع ــاه وه ــا خان ــه، لكنهّم ــك جناحي ــي تحري ــدأ ف ــوه ب ــي زه ــو ف ــا ه وبينم
الصخــرة متخبطًــا، فانقــض عليــه الثعلــب كاســرًا رقبتــه، فهلّــل الدجــاج فرحًــا ورغــب 
فــي أن يطيــر لوقتــه لكــن أجنحتــه خانتــه، فهــوى علــى الأرض ينــدب قــدره. ولــم يطــل 
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الوقــت حتــى ســمعت الطيــور بمــا حــلّ بالديــك، فاجتمعــت وتشــاورت وقالــت: لــن 
ــا إلا أن ننتقــم مــن الدجــاج. ــر نمــط حياتن ــا وتغيّ يرضــي كرامتن

  وهكذا حاصرت الطيور قبيلة الدجاج، وتلت عليها حكمها المبرم:
  أيّهــا الدجــاج، لمــا قدمتمــوه فــي ســالف الزمــان مــن صمــت وســكوت عــن الديــك 
ــم  ــي خلفك ــح ف ــوه ويصب ــى تنس ــاء حتّ ــم الغن ــي: نمنعك ــم بالآت ــم عليك ــر نحك المتجبّ
طبيعــة أصيلــة، أمّــا أنتــم أيتهــا الديكــة المتخاذلــة، فليــس لكــم الصيــاح إلا إعلانًــا عــن 
ــا أنتــن، أيتهــا الدجاجــات،  طلــوع الفجــر، ليتذكــر كلّ مخلــوق فعلتكــم الشــنعاء، وأمّ
ــي  ــة ف ــادر طبيع ــم الص ــار الحك ــذا ص ــح. وهك ــوف تذب ــن س ــتصيح منك ــي س فالت

ــاج. الدج
ــى  ــان، حت ــر الإنس ــا إنْ ظه ــاج، فم ــة الدج ــي طبيع ــب ف ــا رُك ــدّم وم ــا تق ــى م  وعل

ــان. ــر الزم ــى آخ ــتعبده إل اس
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خاصة في صيدنايا
)قصة قصيرة(

اســتعار ســروال وقميــص صديقــه فــي المهجــع. لديهمــا المقــاس نفســه، مــع آخريــن 
فــي المهجــع الخامــس مــن الجنــاح الأبجــدي فــي ســجن »صيدنايــا« الجميلــة.. تقريبًا.

ــهر..  ــذا الش ــا ه ــه وحده ــى زيارت ــتحضر إل ــه س ــاح، أن زوجت ــذ الصب ــردد من كان ي
وحدهــا.. ســيقضي الـــ »نصــف ســاعة« الخاصــة بالزيــارة معهــا وحدهمــا.. سيمســك 
كفيهــا طــوال الفتــرة الحــارة تلــك، فــي المســافة التــي يســمح بهــا شــبكا الزيــارة، شــبك 
الغرفــة التــي يقــف فيهــا، بمقابــل شــبك الغرفــة التــي تقــف هــي فيهــا.. لــن يأتــي إخوته، 

ولا أمــه، ولا أبــوه.. حقيقــة، لــم يــزره أبــوه أبــدًا فــي الســجن..
اعتقــد أبــوه أن أفــكاره غيــر صالحــة.. لا تســتأهل أن يُســجن الإنســان مــن أجلهــا.. 
ــه،  ــه، وقريت ــه، وإخوت ــه، وطفلت ــادر زوجت ــان.. أن يغ ــف القضب ــره خل ــرف عم أن يص
ومدرســته، ورفاقــه.. اعتبرهــا تضحيــة مجانيــة.. اعتبرهــا »كمــا وصلــه مــن أحــد إخوتــه 

فــي زيــارة بعيــدة«.. حماقــة!
ــي  ــه ف ــال صديق ــده.. ق ــزره وال ــم ي ــذي ل ــاح، ال ــي الجن ــن معتقل ــد بي كان الوحي

ــا«.. ــي »صيدناي ــد ف ــه الوحي ــا.. إن ــن م ــي زم ــع ف ــع الراب المهج

كاتب سوري، يقيم في هولندا. درس علوم الفيزياء والكيمياء في جامعة تشرين في 
اللاذقية- سورية، حتى تاريخ اعتقاله بسبب انتمائه إلى حزب يساري، بين عامي 1993 

و2000. صدرت له أربعة كتب باللغة العربية، بين شعر وقصة قصيرة ورواية. كما صدرت 
ا للقسم السوري في إذاعة هولندا 

ً
له مجموعة قصصية باللغة الهولندية. عمل منسق

بين عامي 2011 و2017. أنشأ المركز العربي الهولندي للدراسات والأبحاث، مع مجموعة 
من الأكاديميين والصحافيين.

طالب إبراهيم
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ــن  ــي زم ــز ف ــس للخب ــتيكي. كان الكي ــس بلاس ــي كي ــص ف ــروال والقمي ــع الس وض
ــة. ــه الداخلي ــتعمله كـــ »درج« لثياب ــز، اس ــص الخب ــا خل ــى.. وعندم مض

في الزيارة الماضية، أخبره أخوه، أن زوجته ستحضر منفردة.
إنهــا الزيــارة الأولــى لــه ولهــا منفرديــن. فــي الســنوات الأربــع الأولــى مــن ســجنه، 
ــدل  ــارات، بمع ــت زي ــرّض« لس ــة، »تع ــنة الخامس ــي الس ــة، ف ــارات ممنوع ــت الزي كان
زيــارة كل شــهرين، نصــف ســاعة كل شــهرين.. لا يتذكــر الكثيــر مــن الأحاديــث التــي 
»تعــرّض« لهــا آنــذاك.. نســيها كلهــا.. ربمــا لأن الزيــارة كانــت تنتهــي بســرعة.. »كانــت 
ــة،  ــة المقابل ــه فــي الغرف ــارة، يرافقــه شــرطي، أهل ــة الزي ومازالــت«.. يدخــل إلــى غرف
خلفهــا شــرطي، يقــف شــرطي فــي الممــر الفاصــل بيــن شــبكي الغرفتيــن.. يمــد كفــه، 
بعــد أن يتفحصّهــا الشــرطي، ويســلم علــى كفــوف أهلــه، بعــد أن يتفحصهــا الشــرطي 
ــى  ــارة إل ــن زي ــر م ــي تتغي ــاد الت ــل الأجس ــب كت ــون، يراق ــب العي ــم يراق ــل.. ث المقاب

أخــرى..
كانت تحضر زوجته في البداية، وفي كل زيارة، ثم بدأت تغيب..

ــارات،  ــي الزي ــا يتذكــر ف ــر م ــه أيضًــا. أكث كان يعذرهــا.. لديهــا طفلتهــا.. هــي طفلت
هــي الزيــارة التــي رأى فيهــا طفلتــه.. رفضــت أن تمــد يدهــا، لــم تعرفــه.. كانــت خائفــة 
بشــدة.. الشــرطة.. الخطــا الثقيلــة.. التفتيــش.. الرجــل الــذي اســتقام أمــام عينيهــا فــي 
دائــرة الحديــد تلــك، والــذي وصفتــه أمهــا بأنــه أبوهــا.. كل شــيء فــي تلــك الصــورة 
كان يثيــر الخــوف.. الخــوف حبــس دموعهــا، وفــي لحظــة واحــدة انفجــرت بالبــكاء..
وضــع صابونــة معطّــرة، فــي الكيــس مــع الســروال والقميــص، حتــى يســتمدا منهــا 

بعــض الرائحــة..
ــة  ــه ثلاث ــي صناعت ــى ف ــم، أمض ــن عظ ــق« م ــروال »زوج حل ــب الس ــي جي ــع ف وض
أســابيع، احتفــظ فيــه عمــرًا طويــلًا، ليهديــه لزوجتــه. كان يخجــل أمــام إخوتــه وأخواتــه 

أن يفعــل ذلــك..
لــم يعتقــد يومًــا، أن أصابعــه الغليظــة، قــد تكــون مفيــدة فــي صناعــة تحــف فنيــة، مــن 

العظــام، بإبــر الخياطــة، والمقص والســكين والبورســلان المكســور..
يــوم الأربعــاء، مــن كل أســبوع تقريبًــا، وفــي وجبــة الغــداء، تــوزع إدارة الســجن علــى 
الســجناء، بعضًــا مــن عظــام خــروف، أو دجــاج، ومــا علــق بهــا مــن لحــم. كانــت حصته 
فــي زمــن مــا، قطعــة صغيــرة مــن عظــم صــدر خــروف. احتفــظ بهــا شــهورًا طويلــة، 

قبــل أن يفكــر فــي صناعــة »الحلــق«.
ــع  ــدث أن من ــه.. ح ــه لزوجت ــأن يهدي ــارة ب ــرطي الزي ــه ش ــمح ل ــى ألا يس كان يخش
ــت  ــي آلم ــة الت ــن الهدي ــه.. لك ــابقة لأصدقائ ــارات س ــي زي ــابهة ف ــا مش ــرطي، هداي ش

ــة.. ــتحق المحاول ــه، تس ــه وقلب ــه وعيني كفي



292

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

أقفــل مســاعد الســجن مــع عناصــره، أبــواب المهاجــع مبكــرًا هــذا اليــوم. ف«الفــرخ 
ــات لمنظــف، أو أي شــيء  ــة، أو دعاي ــاراة رياض ــا، أو مب ــلًا محليً ــع مسلس الفاشــي« يتاب
آخــر فــي التلفــاز المحلــي.. وأراد أن ينجــز مهمــة تأميــن الســجن، قبــل أن ينطفــئ فــي 

دهاليــز التلفــاز..
دخــل فــي بدايــة تكليفــه، لمهمــة »أمــن الســجن« إلــى الجنــاح الأبجــدي فــي صيدنايا، 

مــع العشــرات مــن العناصــر. صــرخ أحــد العناصــر مــن بعيــد، تفقد..
وقــف المعتقلــون داخــل المهجــع صفيــن، الأيــدي خلــف الظهــر، والــرؤوس 

مطأطئــة..
انطلــق المســاعد داخــل كل مهجــع كالثــور. صــادر الكثيــر مــن المــواد، و«البطاطيــن« 
ــا  ــا بقاي ــون فيه ــوا يخزن ــي كان ــتيكية، الت ــب البلاس ــر والعل ــف القواري ــوازل. وأتل والع
ــرف إذا  ــده، ليع ــي ي ــت ف ــي كان ــة الت ــة والطويل ــا الغليظ ــة بالعص ــام. ودقّ الأرضي الطع
ــرج، كان  ــل أن يخ ــا.. وقب ــات داخله ــاء »الممنوع ــم إخف ــا.. إذا ت ــروا فيه ــد حف ــوا ق كان
ــفاهه  ــت ش ــرات وكان ــذر النظ ــوه، بأق ــذف الوج ــو يق ــع، وه ــط المهج ــي وس ــق ف يبص

ــر مــن الشــتائم.. ــر أنهــا الكثي ــدًا غي ــم يشــك أحــدٌ أب تتحــرك، مصــدرة تمتمــة مــا.. ل
ذاك اليــوم، وبــدون أي ســبب، ضــرب مريضًــا فــي المهجــع العاشــر. عجــز المريــض 
عــن الوقــوف كمــا يتطلــب »التفقــد«، فاعتبرهــا المســاعد إهانــة لــه. ضربــه فــي فراشــه، 
وســحبه خــارج المهجــع، وســكب المــاء فــي الفــراش وفــي ثيابــه، ثــم أعــاده كتلــة مــن 

.» الســكون.. فــي اليــوم التالــي، كان قــد لقــب المســاعد »فــرخٌ فاشــيٌّ
ــلا  ــت، وع ــتهجنت، واعترض ــة. فاس ــي الزاوي ــوت ف ــباك عنكب ــي ش ــة ف ــت ذباب علق
أزيزهــا. راقبهــا، بحيــاد شــديد، حتــى تمكــن منهــا العنكبــوت. هنــاك عنكبــوت آخــر فــي 

الزاويــة البعيــدة. 
ــة عالقــة، »أن تنقــذ  فــي أزمــة نقــاش حــادة فــي زمــن مضــى، أراد معتقــل إنقــاذ ذباب

ــع، خاصــة أنــك روح تبحــث عــن منقــذ فــي هــذه المتاهــة«. ــا، عمــل رائ روحً
اعتــرض معتقــل آخــر، »الطبيعــة تقتضــي أن يحصــل العنكبــوت علــى طعامــه، 
العنكبــوت روح أيضًــا، فــإن تنقــذ الذبابــة، يعنــي أنــك تقتــل العنكبــوت. كيــف ذلــك«!

كان مهجعه من المهاجع التي قبلت أن تمارس الطبيعة.. طبيعتها..
اســتحم، وحلــق ذقنــه، واســتلقى فــي فراشــه، المكــون مــن أربــع »بطاطيــن« وعــازل، 
ــار  ــه طــولًا. وفــي غفلــة مــن نشــرة أخب وعلــى مســاحة 33 ســنتيميترًا عرضًــا و200 من

قادمــة بخفــة، مــن الراديــو »العــام« فــي المهجــع، نــام..
ــي  ــس ف ــدة. جل ــارد بح ــده الب ــحب جس ــا.. س ــاق مرعوبً ــل أف ــن اللي ــاعة م ــي س ف

ــتته.. ــه وتش ــلاؤه خوف ــب زم ــه. راق فراش
قــام مــن فراشــه. غســل وجهــه. شــرب كــوب مــاء.. كوبيــن.. عــاد إلــى فراشــه.. قــام 
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مــن جديــد.. انزلقــت كفــه ببــطء، لتلامــس وســطه.. قــال، »أحد مــا، فــي غرفــة التحقيق، 
فــي الفــرع الرمــادي.. قطــع قضيبــي..«.

لــم ينــم تلــك الليلــة. تفحّــص الســروال والحلــق والقميــص والصابونــة، مــراتٍ عــدة. 
شــرب مــاء عــن أســبوع. ســار فــي المهجــع، حتــى فــي الفتــرة التــي يُمنــع فيهــا الســير. 
فتــح »الراديــو العــام«، فــي الفتــرة التــي يُمنــع فيهــا، وســمع موســيقا. مــا أزعــج الكثيــر 

مــن رفاقــه فــي المهجــع.
ــه.  ــي فراش ــا ف ــزال جالسً ــا ي ــا، كان م ــع صباحً ــواب المهاج ــريع أب ــرطي س ــح ش فت
ــل. ــاح، خــرج يتمشــى فــي الكــردور الطوي ــاب الجن ــن خــرج الشــرطي، وأغلــق ب وحي
ــع  ــى المهاج ــة عل ــه الخفيف ــوزع أطراف ــاح. ي ــة الصب ــي زحم ــدًا ف ــردور وحي كان الك
العشــرة. وكانــت النوافــذ العاليــة، ترســم صــورة شــمس قلقــة، علــى ورقــة نُســيت فــي 

أحــد الجــدران.
تدفق زملاؤه، واحدًا واحدًا فانتعش الكردور بدفق الحرارة.. 

فــي ســاعة مــن النهــار، وهــو يحــكّ قلقــه فــي باطــن القلــب، نــادى الشــرطي باســمه، 
وطلبــه لشــبك الزيــارة.

ارتــدى الســروال والقميــص. وتأكــد مــن »الحلــق« فــي جيبــه. ســرّح شــعره. وشــرب 
كــوب مــاء. ثــم انســلّ بهــدوء خلــف شــرطي، فــي متاهــات صيدنايــا الدفينــة.

ــوم  ــر الي ــي تحض ــه، الت ــة لزوجت ــال الهدي ــي إيص ــاعده ف ــرطي أن يس ــن الش ــب م طل
وحيــدة. تفحــص الشــرطي الحلــق، وصــادره.. ثــم قــال لــه، »هــذه الأشــياء ممنوعــة..« 

ــة. ــلًا.. فهــدده الشــرطي بالعقوب ــه طوي ــحّ علي أل
ــعرها  ــلات ش ــت خص ــا. كان ــا وأنوثته ــل أناقته ــبك، بكام ــف الش ــه خل ــت زوجت وقف
ــن..  ــا حديقتي ــرفتين.. وخداه ــا ش ــت عيناه ــا. وكان ــى كتفيه ــح عل ــتنائي« تتأرج »الكس

ــه.. ــدفء في ــدان ال ــره، ويوق ــلان توت ــبك، يغس ــد الش ــى حدي ــا عل ــتلقى كفاه واس
هطلت جميلة في عينيه، وتسرب ماؤها في تفاصيل شوقه..

مــدّ كفيــه، فتفحّصهمــا الشــرطي، مــدت كفهــا اليمنــى. عانــق كفهــا بأصابعــه العشــرة 
وقلبــه، فســحبتها ببــطء.

ــه  ــه.. وأن ــا روح ــه، وطفلتهم ــا قلب ــا أنه ــه، أن يخبره ــوقه وحب ــف ش ــد أن يص كان يري
ــر. حيــن قالــت بهــدوء، »لــم أعــد قــادرة علــى  ينتظــر فســحة مــن الأمــل، بفــارغ الصب
الانتظــار. ســأهاجر قريبًــا مــع طفلتــي.. ســتصلك ورقــة الطــلاق.. أرجــو أن تتعامــل مــع 

ــة بكامــل المســؤولية..«. القضي
ارتبــك الشــرطي بيــن الشــبكين، والشــرطي الــذي وقــف خلفــه، والشــرطي الــذي كان 

يراقبهــا.. وحديــد الشــبك وجــدران الغرفــة، وقضبــان صيدنايــا الجميلــة.. تقريبًــا..
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مهمة مستحيلة
قصة قصيرة 

صادق يالسيز أوتشانلار

وش
ّ
ترجمة: هَلا عل

ولد في مدينة ملاطيا عام 1962، وهو أحد أهم الكتاب الأتراك المعاصرين. نشأ في 
بيئة ثقافية أتاحت له منذ نعومة أظفاره أن يعيش عالم التخييل والحكايات. نشر عددًا 
ا في ميادين الأدب 

ً
كبيرًا من الروايات والمجموعات القصصية وكذلك كتبًا ضمت أبحاث

والسينما والقضايا الاجتماعية.

صادق يالسيز أوتشانلار

مترجمة سورية مختصة باللغات الإنكليزية والتركية والروسية. تعيش بالقاهرة، 
ومجموعة »وجه« هي أول ترجمة تنشر لها.

وش
ّ
هَلا عل
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ــى  ــا إل ــري( متجهً ــة )قيص ــن مدين ــه م ــة دراويش ــى( برفقَ ــن عيس ــد الدي ــرج )مَجي خ
قريــة )أكْحصــار(، وخــلال الطريــق توقفــوا عنــد مُرورهــم ببُحيــرة )ســيماف(. قــال أحد 
ــمك هنــا وَفيــر يــا ســيدي، هــل ترغــب بتنــاول وَجبــة منــه؟( الدراويــش لعيســى: )السَّ
ــي  ــول ف ــي( يتجَ ــف الأربعين ــى )يوس ــذوب يُدع ــا مج ــد هن ــى: )يوج ــاب عيس أج
ــه أن يعطيكــم أســماكًا  ــه، يمكــن ل ــوا عن ــرة، ابحث ــان علــى ضِفــاف البحي بعــض الأحي

ــدة.( جي
قال الدرويش: )فلنبحث عنه إذًا يا سيدي(

عيســى: )لقــد غضِــب مــن الصياديــن وخاصمَهــم منــذ أســبوع لأنهــم لــم يطهــوا لــه 
ياديــن، لذلــك  الســمك، عندمــا يغضــب يوســف تغضــب الأســماك أيضًــا وتخاصــم الصَّ

فــإن الصياديــن يبحثــون عنــه أيضًــا كالمجانيــن.(
الدرويش: )ما الذي تأمر به يا سيدي؟(

عيسى: )ابحثوا عنه لنرى.(
انتشــر الدراويــش للبحــث عــن يوســف بينمــا جلــس عيســى تحــت شــجرة كَســتناء 
أســند ظهــره إليهــا فــي انتظــار نتيجــة بحثهِــم وهــو ينظــر إلــى أجَمَــة الأشــجار، فــرأى 

أحــد الدراويــش يتجــاوز الأجَمــة ويُكمــل سَــيره باتجــاه أكــواخ الصياديــن.
ــوخ  ــل الك ــون داخ ــوا يجلس ــن كان ــن الذي ــى الصيادي ــلام عل ــش الس ــى الدروي رم
وســألهم عــن يوســف، فنظــروا إليــه بسَــأم بينمــا أجــاب أحدهــم: )نبحــث عنــه منــذ أيام 

لكــن لــم نجــد لــه أثــرًا(
سأل الدرويش مجددًا: )هل سَبق له أن اختفى بهذه الطريقة؟(

)أحيانًا، لكن هذه المرة تبدو مختلفة(
)ماذا تقصد؟(

)أظــن أنــه قبــل خمســة أيــام تقريبًــا، أحضــر بعــض الســمك وطلــب منــا طهــوَه، لكن 
كان لدينــا الكثيــر مــن العمــل لننُجــزه فلــم نطــهُ الطعــام، غضــب منــا وذهــبَ ومنــذ ذلك 

الحِيــن كأن الأســماك خاصمَتنــا أيضًــا، لــم يخــرج مــن البُحيــرة ولــو ســمكَة واحدة(.
شــكرهم الدرويــش وخــرج مــن الكُــوخ، تجــوّل كثيــرًا، وخــلال تجوالــه وفــي أثنــاء 
عُبــوره بجانــب أجمَــة الأشــجار، ســمع فــي البدايــة حَفيفًــا يصــدر مــن بيــنِ الأشــجار، 
ــو  ــرة نح ــه مباش ــي(، واتج ــلًا: )راقبن ــه قائ ــر خاطبَ ــب المَظه ــل غري ــور لرج ــلاهُ ظُه ت

البُحيــرة. اجتمــع الدراويــش ورافقــوه إلــى البحيــرة يتقدمهــم يوســف.
دخــل يوســف إلــى البحيــرة حتــى غمَــرت المِيــاه خصــره، ثــم مــد يديــه فــي المــاء 
وأطلــق صَرخــة أخرجــت مــن البُحيــرة ســمكَتين كبيرتيــن، أعطاهمــا للدراويــش وسَــط 
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حَيرتهــم وقــال: )خــذوا هاتيــن، اطهوهمــا، وليــأكل منهمــا عيســى.(
ــم، فصــرخ بهــم: )خــذوا هــذه  ــد اســتفاقوا بعــد مــن ذُهولهِ ــم يكــن الدراويــش ق ل
ــه  ــي وج ــي، وليُغط ــف الأربَعين ــسَ يوس ــذه ولين ــيخُكم ه ــأكل ش ــون، فلي ــا الغافل أيه

ــي.( فٌ لا أخلاقِ ــرُّ ــن، تص ــاره للعَلَ ــر وإظه ــف السِّ ــإن كشْ ــر ف الجَوه
أخــذ الدراويــش الســمكتين ومضــوا فــي طريقهــم إلــى شــيخهم فصــرخ يوســف مــن 

خلفهِــم: )إياكــم أن تضيفــوا لهــا المِلــح، فليتناولهــا بــلا ملــح.(
ــه  ــا قال ــه م ــوا ل ــأ، نقل ــى يتوضَّ ــن عيس ــد الدي ــش كان مجي ــل الدراوي ــا وص عندم

ــح؟!( ــلا مِل ــمك ب ــؤكل الس ــل ي ــة.. ه ــون الغاب ــال: )مجن ــك وق ــف، فضح يوس
ثــم أخــذ الســمكَتين ورمــى بهمــا فــي البُحيــرة، وعــادت الحيــاة لهمــا عندمــا لامسَــتا 

الميــاه ثــم خرجتــا إلــى الســطح.
ــم اســتدار ووقــفَ اســتعدادًا  ــرة أخــرى، ث ــى وجهَيهمــا وضَحِــك مَ  نظــر عيســى إل

ــلاة. ــة الصَّ لإقام
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البوال
)قصة قصيرة(

خــرج يســير فــي أروقــة القصــر فــي عمــق الليــل، كان عاريًــا إلّا مــن ســروالٍ داخلــي 
فضفــاض، تســاوت فتحتــا كمّيــه ودكّتــه، وقميــص قطنــي قصيــر مجعّــد بالــكاد يغطــي 

ســرّة بطنــه.
كانــت ســاعة مســيره الليلــي، تختلــف بحســب مــا تناولــه مــن طعــام وشــراب فــي 

المســاء الفائــت.
عيونــه نصــف مغمضــة علــى الــدوام، لا أحــد يعلــم أو يجــرؤ علــى الاستفســار عــن 
ــوار أروقــة القصــر الباهــرة هــي الســبب، وقيــل همسًــا، إن الســائر  الســبب، قيــل إن أن
فــي نومــه يفتــح عيونــه هكــذا. ولــم يُعْــرَف أبــدًا إن كان يــرى أم لا، لكــن مــا كان يُذهــل 
أمــه وإخوتــه أنــه كان يســير دون أن يصطــدم بالأشــياء. أمّــا مــا كان مؤكــدًا أنــه لا يســمع، 
إذ لطالمــا لحقــت بــه أمــه وهــي تناديــه بصــوتٍ خافــت ومرتجــف، كــي لا توقــظ أبــاه ذا 
الأعبــاء الكبيــرة والأحمــال الثقيلــة، كان يلتفــت أحيانًــا نحــو الصــوت، أو هكــذا خُيّــل 

إليهــا، لكنــه كان يتابــع مســيره وكأنّ شــيئًا لــم يكــن.
كان الابــن الثانــي فــي العائلــة، التــي تعــدُّ ســتة أفــرادٍ، كان اهتمــام الأم ينصــبّ علــى 
ــر،  ــه الأصغ ــس أخي ــى عك ــه، عل ــإرث أبي ــام ب ــض الاهتم ــرز بع ــذي أب ــا الأول ال ابنه
ــو  ــة واللّه ــن المدرس ــاره بي ــرف نه ــو يص ــة، فه ــول واضح ــه أي مي ــرف ل ــم يُع ــذي ل ال

ــذات معنــى. ــدًا بأشــياء ليســت ب وحي

مسرحي سوري، ومهندس.

بدر زكريا
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ــة  ــي أروق ــد ف ــا العتي ــت بابنه ــا لحق ــة، لم ــة المجلجل ــن الفضيح ــا م ــولا خوفه ل
القصــر الكبيــر ودهاليــزه مــا بعــد منتصفــات الليالــي، لتعيــده إلــى غرفتــه التــي تفــوح 
منهــا رائحــة البــول الطــازج، ممزوجــة برائحــة القديــم منــه، وقــد عششــت فــي الفــراش 
والأغطيــة، وتعشّــقت بالجــدران والســقف والخزانــة أيضًــا، ربمــا كان هــذا ســببًا قويًــا 

مــن أســباب انعزالــه عــن زملائــه وأقرانــه. 
قيــل إن مــن أســباب ابتعــاده عــن النــاس خوفــه مــن افتضــاح أمــره فــي مشــكلة أنفــه، 
فمــا أن يبــدأ بالمســير الليلــي حتــى يبــدأ أنفــه بالاهتــزاز والاســتطالة، يصبــح أطــولَ مــن 
خرطــوم فيــل يتحــرّك بغيــر هــدى، يتشــمم رائحــة جســده ليســاعده فــي تحديــد ســرعة 
ــة الرائحــة، يســرع عندمــا تشــتد ويبطــئ عندمــا  ــي تختلــف بحســب كثاف ــه، الت خطوات

تخــف. 
ــة  ــرارة الريب ــة بم ــه، ممزوج ــل بداخل ــوءة تعتم ــه المخب ــه وملكات ــسّ بفرادت كان يح

ــه. ــن روائح ــدًا ع ــه بعي ــم طريق ــار كل منه ــن اخت ــه، الذي ــن إخوت ــكّ م والش
كان أكثــر مــا يهابــه ويؤرقــه، هــو ذلــك الحلــم اليومــي، حيــن يجــد نفســه فــي دورة 
ميــاه واســعة، نظيفــة وناصعــة، ذات رائحــة منعشــة فوّاحــة، وقــد فُرِشَــتْ بأفخــر أنــواع 
ــى  ــا عل ــالًا خاصًّ ــت جم ــة أضف ــورٍ وورودٍ طازج ــن زه ــات م ــت بباق ــجّاد، وزُيّن الس
ــمَع بمثلهــا مــن  ــم يَسْ ــة تصــدح بالمــكان ل ــيكية هادئ ــيقا كلاس المــكان، تُرافقهــا موس

قبــل. 
مباعــدًا رجليــه الطويلتيــن النحيفتيــن فــوق المبولــة، يشــعر بالحرقــة فــي أســفل بطنــه 
مــن شــدّة انضغــاط مثانتــه. فتحــة كــم ســرواله الداخلــي الواســعة تســهّل الأمــر، فــلا 
حاجــة إلــى أن يخلعــه. أخيــرًا يســتمتع بعمليــة تبــوّل لا مثيــل لهــا فــي التاريــخ، وقبــل 
ــزولًا إلــى  ــدًا، يســري علــى فخــذه ن أن ينتهــي يشــعر بســائل دافــئ وحنــون يعرفــه جي
الســاق فالقــدم، ليشــكّل بركــة صغيــرة تســبح فيهــا أصابــع قدمــه بمــرحٍ معتــاد. كان فــي 
ســريرة نفســه يحــب رائحــة بولــه لدرجــة التماهــي.. أشــدَّ مــا أحزنــه أنــه لا يقــدر علــى 
البــوح بهــذا الحــب. مــا أن يبــرد البــول قليــلًا حتــى ينتفــض قافــزًا مــن ســريره، ليجــد 
ــه قــد بــال علــى نفســه. يَشْــتُمَ الحلــم الجميــل الــذي يــراوده كل يــوم، ويهــرع إلــى  أنّ
تجفيــف نفســه، وإخفــاء بقعــة البــول الجديــدة علــى فراشــه، الــذي تحــول لونــه إلــى 

الأصفــر القرميــدي، تزيّنــه دوائــر متداخلــة ومتعرّجــة لبــولات الأيــام الفائتــة.
ــر  ــة تغيي ــض الأب متابع ــد رف ــدودة، فق ــر المح ــات غي ــن الإمكاني ــم م ــى الرغ عل
ــال  ــام عمّ ــراج أم ــعور بالإح ــن الش ــدا ع ــر، ع ــاه الأم ــد أعي ــة، فق ــع كل بول ــراش م الف
ــرة  ــي ووف ــتبدالهم اليوم ــن اس ــم م ــى الرغ ــن عل ــراش الذي ــع الف ــار بي ــة وتجّ النظّاف
ــابيع.  ــدة أس ــر كل ع ــراشٍ للقص ــع ف ــب بي ــم نصي ــال كل منه ــد ن ــه ق ــم، إلّا أن عدده

ــه  ــاق ب ــد أن ض ــت، بع ــة ووق ــي كل فرص ــي أولاده ف ــخ ثان ــب وتوبي ــدأ الأب بتأني ب
ــير  ــي المس ــد وليال ــولات الول ــت تب ــكلة.. تضاعف ــل المش ــن مفاعي ــا زاد م ــه، م وببول

ــه. ــت تلازم ــي بقي ــول الت ــع الب ــن بق ــم، إلّا ع ــن كل العال ــزال ع ــي والانع الليل
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راح الولــد يكبــر، وتكبــر معــه أحزانــه وآلامــه، وأصبــح يتلعثــم بالــكلام، وغالبًــا مــا 
يلــوذ بالصمــت، علــى الرغــم مــن حبــه للحديــث وكثــرة الــكلام.

كان قــد يــأس مــن حالتــه، وأخــذ كــره الآخريــن يعتمــر فــي قلبــه، خاصّــة مــن الأهــل 
والأقربــاء وبعــض المعــارف والجيران.

اختلطــت عليــه مشــاعره حيــن قــرر الوالــد إرســاله فــي رحلــة طويلــة للعــلاج. علــى 
ــراج  ــن الإح ــص م ــبًا للتخل ــلًا مناس ــد كان ح ــدوى، فق ــدم الج ــه بع ــن قناعت ــم م الرغ

الــذي طــاول الجميــع.
نــام مطمئنـًـا فــي ســريره الجديــد، فــي غرفــة فســيحة فاخــرة الأثــاث ومــزوّدة بجهــازٍ 
ــه الريفــي  ــا، فــي منزل ــة الجــو، وثالــث يــرش العطــر أنواعً لشــفط الهــواء، وآخــر لتنقي
الكبيــر، القابــع علــى تلّــة مرتفعــة تُطـِـلُّ علــى مناظــر خلّابــة، تحوطــه أســوار مــن نباتات 
غريبــة ومدهشــة الألــوان والتشــكيل. غمــر نفســه بالغطــاء الحريــري الناعــم، وغفــى...
بــال وبــال ولــم يشــبع، رغــب أن يبــول الليــل كلــه، بــل العمــر كلّــه، كان كلمــا صــادف 
منعطفًــا أو زاويــة أو ســاق شــجرة باســقة فــي حديقــة البيــت الكبيــرة، يبــول.. بــال حتــى 

مــلأ أرجــاء مملكتــه بالبــول. 
فجــأة شــاهد أمــه وأبــاه وأخــاه الكبيــر أمامه فــي مدخــل الحديقــة، للحظة، لم يســتطع 
أن يقــدّر ســبب مجيئهــم، أهــو الحــب والشــوق.. أم للعيــادة والاطمئنــان.. أم للتأنيــب 
والتوبيــخ. شــال مبولتــه وأخــذ يرشّــهم بنــار بولــه الحــارق، كانــت ألســنة لهــب البــول 
تنتشــر فــي كل الأرجــاء، تحــرق الأخضــر واليابــس، كان كلمــا رشَّ أحدهــم مــات. لــم 
ــادرًا  ــه ه ــرج صوت ــوا.. خ ــى مات ــه حت ــن صادف ــوار ورشَّ كل مَ ــى الج ــرج إل ــوِ، خ يرت
بصيحــات النصــر.. مــا زال الهديــر يعلــو.. تحــول إلــى صــراخ أيقظــه مــن نومــه.. كان 

البــول يحرقــه بيــن فخذيــه.  
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ةِ
َّ

دَعامِيصُ الجَن
)قصة قصيرة(

- هل جربتَ أن تعودَ بالزمنِ إلى الوراءِ؟
ــةِ التــي درسَ علــى  ــنَ الابتدائي ــا مــن مدرســةِ حطي هكــذا ســألني محمــد مــع اقترابنِ

ــه: ــداه جــلال وليمــار... أجبتُ مقاعدِهــا ول
- لا...فقال:

- أنــا أعــودُ كُلَّ يــوم... بــل كُلَّ ســاعة... بــل أنــا أعيــشُ فــي الماضــي، فالحادثــةُ التي 
ــمُ  ــانُ القدي ــبُ الإنس ــا كان يكت ــي كم ــي رأس ــربُ ف ــا الح ــدي كَتبتْه ــنَ عن ــتْ الزم أوقف

ليبقــى مــا يكتُبــه مئــاتِ الســنين... ســألتُه:
- كيف؟ ... فأجاب:

- بمطرقةٍ وإزميلٍ من حجر.
أنا أعرفُ ما جرى مع محمدٍ لكن من يعرفُ التفاصيلَ ليس كمن يعيشُها.

... قبلَ الحادثةِ بثاثةِ أيام، إدلب، يومُ الثاثاء 24 آذار/ مارس 2015

قاصّ سوري من مدينة إدلب ومقيم فيها، صدرت له عدة مجموعات قصصية؛ شتيمة 
موصوفة )ميسلون للثقافة والترجمة والنشر(، جاسوسة الملائكة )موزاييك للدراسات 

والنشر(، أبو صخر )موزاييك للدراسات والنشر(، قارئ الندوب )الدندشي للطباعة والنشر 
في كندا ودار جيفرا في الأردن(، »سام ويم« يوميات طفلين في السودان، الذي حصل 

من خلاله على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في أدب الأطفال.

عمار الأمير
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 كان الشتاءُ لا يزالُ يدسُّ أنفَه بين ساعاتِ الليلِ.
استيقظَ محمد صباحًا وهو يرتعشُ، احتارَ.. أمِنْ بردٍ أم خوفٍ؟

ــان  ــن يدفئ ــي يحــبُ أن يتناولَهــا بوجــودِ جــلال وليمــار الّلذي ــه الت ــم يشــربْ قهوتَ ل
ــب... ــي الحلي ــكان كوب ــا يمس ــا وهم أَكُفّهم

ــب،  ــةَ إدل ــلُأ مدين ــاراتِ تم ــواتَ الانفج ــةٌ لأنَّ أص ــتهما مغلق ــان، مدرس ــا نائم إنّهم
ــد. ــطةِ بالجي ــةَ الواس ــا إحاط ــطُ به ــا وتحي ــدُ بُنيْانه ــة وته ــا القديم ــأكلُ حاراتهِ ت

ــه وداعَ  ــه زوجتُ ــزلِ ودعتْ ــابِ المن ــى ب ــه وعل ــسَ ثيابَ ــلًا لب ــدأ القصــفُ قلي ــد أن ه بع
ــونِ.  ــن الجن ــربٌ م ــامُ ض ــذه الأي ــروجَ ه ــارقٍ لأنَّ الخ مف

أســرعَ إلــى مقــرِ عملِــه تحــتَ الشــرفاتِ فــي شــوارعَ مُقْفِــرةٍ لهــا رهبــةُ الحديــثِ عــن 
. مةِ لقيا ا

ــرُ  ــه فتبت ــلًا أو تحاذي ــه قتي ــه فتردي ــن أن تصيبَ ــي يمك ــفَ الت ــادى القذائ ــاولَ أن يتف  ح
ــه. أحــدَ أطرافِ

إنَّ مراقبــي الــدوامِ لا يتهاونــون مــع مــن يتأخــرُ عــن عملِــه ولــو أمطــرتْ الدنيــا نــارًا 
ودخانًــا. 

يعتقــدون أنَّ غيمــةَ الشــعبِ الثائــرِ ســتمرُ وســتذهبُ ريحهــم وســيبقى رئيــسُ الدولــةِ 
ــرَ دولــةً كاملــةً وحــده. البطــل الّــذي دمَّ

وصلَ محمد، هنأه أصدقاؤه بالسلامةِ وراحوا يتبادلون الأحاديثَ.
قــال مأمــون إنَّ هنــاكَ تعزيــزاتٍ وصلتْ مــن المعســكرِ القريبِ فــي قرية »المســطومة« 
ولا خــوفَ علــى المدينــةِ، فهمــسَ طــلال فــي أذنِ محمــد أنّ الثــوّارَ عقــدوا العــزمَ علــى 

نا. تحريرِ
وقبلَ الظهرِ طُلبَ من الموظفينَ أن يغادروا بسببِ اشتدادِ وتيرةِ القصفِ.

إدلب، يومُ الأربعاء 24 آذار/ مارس 2015 
أصابــتْ قذيفــةٌ الطابــقَ الأخيــر مــن المبنــى الّــذي يســكنُ فيــه محمــدٌ وعائلتَــه، فقــررَ 
أن يتــركَ البيــتَ وكأنَّ القــدرَ يدفعُــه دفعًــا إلــى قــدرِه، اعتقــدَ أنَّ منــزلَ ذويــه آمِــنٌ، لذلــك 
حمــلَ بعــض الثيــابِ والأوراقِ المهمــةِ وطفليــنِ يرفضــانِ تــركَ المنــزلِ فهــو عالمهــم 

الخاص...
 فهنــا غرفــةُ ألعابهِمــا وهنــا الشــرفةُ التــي يراقبــانِ مــن خلالهــا شــجرةَ صفصــافٍ تنمو 
بســرعةٍ وعلــى ذلــك الكرســيِ رســمتْ ليمــار لوحــةً فيهــا شــجرةُ زيتــونٍ مثمــرةٍ وفــي 

تلــك الزاويــةِ أحــرقَ جــلالُ طــرفَ ســجادةٍ مصنوعــةٍ بنــولٍ يــدوي.
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 أقنعهما محمد بأنهما سيعودانِ إليه بعد عدةِ أيامِ... أغلقَ بابَ المنزلِ ومضى.

إدلب، يومُ الخميسِ 26 آذار/ مارس 2015
ــه روحَ  ــق مع ــى المراه ــراء الفت ــوه ب ــذَ أخ ــد أخ ــلا روح، لق ــدٍ ب ــلِ محم ــتُ أه بي
ــع  ــه أرب ــى اعتقالِ ــى عل ــلمي، مض ــرِ الس ــةِ التظاه ــنِ بتهم ــواتُ الأم ــه ق ــكان، اعتقلتُ الم

ــامات. ــلا ابتس ــتُ ب ــح البي ــنوات، فأصب س

إدلب، يومُ الجمعةِ 27 آذار/ مارس 2015 يومُ الحادثةِ
بعــد انقطــاعِ كُلّ وســائلِ الاتصــالِ توقــفَ ســيلُ المعلومــاتِ التــي كانــت تنتقــلُ مــن 

الأفــواهِ إلــى الآذانِ بطريقــةٍ جنونيــةٍ...
ارُ مــن جهــةِ  بعضهــم يقــولُ إنَّ فلــولَ النظــامِ بــدأتْ تغــادرُ المدينــةَ بعــد أن دخــلَ الثــوَّ

الغــربِ فاتحيــن لهــم ثغــرةً شــرقًا.
ــوابَ  ــا أب ــقُ فيه ــي تغل ــى الت ةُ الأول ــرَّ ــي الم ــاسُ فه ــافَ الن ــلاةُ... خ ــمِ الص ــم تق ل
المســاجدِ فــي يــومِ الجمعــةِ... تلاشــى الخــوفُ مــع ســماعهم صــوتَ تكبيــرٍ قــادمٍ مــن 

بعيــد.
ــن  ــوفِ م ــعرْ بالخ ــم يش ــرِ، ل ــعرَ بالنص ــه ش ــةٍ لكنَّ ــي أيِ معرك ــاركْ ف ــم يش ــد ل محم
ــةٍ  ــامِ آلي ــن انتق ــافَ م ــه خ ــس« لكنَّ ــةَ وب ــورية، حري ــه، س ــتْ »الل ــي صرخ ــرِ الت الحناج

ــارِ. ــدٍ والن ــرنٍ بالحدي ــفَ ق ــدَ نص ــتْ البل ــكريةٍ حكم عس
لذلــك قــررَ فــي صبــاحِ الغــدِ أن يلحــقَ بأهــلِ زوجتـِـه الّذيــن نزحــوا إلــى قريــةٍ قريبــةٍ 

محــررةٍ بســبب مضايقــاتِ العســكرِ ومــن ســموا بالشــبيحةِ.
فــي الســاعةِ التاســعةِ مســاءً لــم تطحــنْ أســنانُ مــن فــي البيــتِ أيَّ شــيء ولــم تتبلــلْ 
ــكُلُّ أصابهــم الخــوفُ والوجــومُ  ــى ببضــعِ قطــراتٍ مــن المــاءِ، ال ــكأسِ شــايٍ أو حت ب

والنفــسُ المســدودةِ كطــرقِ الوطــنِ.
ــامَ جــلال وليمــار فــي غرفــةٍ  ــاحَ للمغــادرةِ، ن ــكَلّ ينتظــرُ الصب الحقائــبُ جاهــزةٌ وال

ــةٍ بعيــدةٍ عــن الشــارعِ وعــن الخطــرِ كمــا تهيــأ لمحمــدٍ. داخلي
ــا وراحَ  ــبَ واقفً ــنٌ، انتص ــدٍ جف ــضْ لمحم ــم يغم ــلًا، ل ــرة لي ــةَ عش ــاعةُ الحادي الس

ــه. ــى فراشِ ــادَ إل ــا وع ــا، غطاهم ــه، قبَّلَهم ــى أطفالِ ــنَ عل ليطمئ
ــى  ــقَ حت ــي إلا دقائ ــا ه ــض وم ــع بع ــا م ــاه بعضهم ــي جفن ــمحَ أن يلتق ــتلقى وس اس
ــه ســقطَ مــن ســريرِ أخيــه بــراء الّــذي ينــامُ عليــه، اعتقــدَ أنّــه يحلــمُ بالقيامــةِ،  أحــسَ أنَّ
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شــعرَ بألــمٍ شــديدٍ فــي ذراعِــه الأيســر، ارتجــفَ ونهــضَ قائمًــا، فتــحَ عينيــه، لــم يرَ شــيئًا، 
ــسَ الســريرَ باحثًــا عــن زوجتــه، خــرجَ منهــا صــوتٌ ضعيــفٌ: غبــارٌ كتــمَ أنفاســه، تلمَّ

محمد، ما الذي جرى؟ وقفزتْ صارخةً: جلال... ليمار 
أســرعَ محمــد إلــى خــارجِ الغرفــةِ وجــدَ أمامَــه ركامًــا، شــعرَ ببــردٍ مفاجــئ، نظــرَ إلــى 

الأعلــى، رأى النجــومَ، صــاحَ: 
أين سقفُ البيتِ؟

ــه  ــن أعماقِ ــادي م ــو ين ــارةِ وه ــوامَ الحج ــلَّقَ أك ــه، تس ــه وولدي ــاهِ والدي ــضَ باتج رك
ــروح:  ــررُ ال ــذي يح ــوتَ الّ ــك الص ذل

جلال، ليمار، أمي، أبي
رَ أين أنا الآن؟ نسي تفاصيلَ بيتِ أهلِه الّذي عاشَ فيه طفولتَه وصِباه، فكَّ

أين غرفةُ الأولادِ؟ أين غرفةُ أمّي وأبي »الركامُ مسحَ ذاكرتَه«.
ــه قــادمٌ مــن  ــه، الأنيــنُ صــارَ أوضــح، إنَّ ــاه ناحيتَ ــه أذن ــا جــدًا، قادتَ ــا خافتً سَــمِعَ أنينً
ــا  ــه تنــادي: أن ــدَ أمِّ ــرةٍ ســقطتْ مــن الســقفِ، حــاولَ رفعَهــا فوجــدَ ي أســفلِ قطعــةٍ كبي

ــا...  هن
بدأ هو وأبوه بإزالةِ الركامِ من فوقِها إلى أن وصلا إليها....

قال بصوتٍ مبحوحٍ: هل ماتتْ؟
وضعَ يدَه التي ترتجفُ كيَد كهلٍ على رقبتهِا ليتحسسَ نبضَها الضعيف. 

حملهــا إلــى الغرفــةِ الوحيــدةِ التــي مــا زالــتْ قائمــةً علــى أعمدتهِــا ورأى علــى ضــوءِ 
قمــرٍ يخجــلُ ممــا يفعلُــه البشــرُ جــرحٌ غائــرٌ يبــدأُ مــن جبهتهِــا وينتهــي خلــفَ رأســهِا، 

صــرخَ:
»يا الله« فسمعهَا الثَّقَلان...

نداءُ زوجةِ محمدٍ أين أولادي أعادَه إلى المشهدِ.
عــادَ إلــى الأنقــاضِ ليبحــثَ عــن ولديــه، نــادى علــى مــن تجمهــرَ أمــامَ البنــاءِ مــن 

علــوِ طبقتيــن: هــل رأيتــم أولادًا ســقطوا مــن الشــرفةِ؟
الساعةُ الثانيةَ عشرة ليلًا، صعدَ أحدُ الجيرانِ باكيًا على بقايا درجِ البناءِ 

ــذي  ــدٍ الّ ــى محم ــادى عل ــونِ، ن ــيِّ الل ــاءٍ بن ــرفَ غط ــدَ ط ــى وج ــلًا حت ــثَ طوي بح
ــنَ  ــاءِ فأيق ــذا الغط ــدفءِ ه ــدٌ ب ــعرَ محم ــزَه، ش ــدًا تركي ــدا فاق ــه وب ــى نفسِ ــشَ عل انكم

ــا... ــا هن أنهم
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هجــمَ علــى الحجــارةِ يلعنهُــا ويزيلُهــا إلــى أن وصــلَ إلــى جــلالَ رفعــه عــن الأرضِ 
وضمــه إلــى صــدره، حمــدَ اللــه أنــه لا يوجــد فــي جســده أيَّ إصابــةٍ.

ارتفعَ صوتُ بكاءِ الجارِ، استغربَ محمدٌ، لماذا يبكي وجلالُ بخيرٍ بين يديه.
نظــرَ محمــدُ إلــى ابنــه ثانيــةً فشــاهدَ مــا لــم يشــاهده فــي أولِ ضمــةٍ، كان قحــفُ رأسِــه 

مفقــودًا، وجهــه يقــولُ إنــه نائــمٌ وقفــا رأسِــه يــدلُ علــى أنــه ميت.
أين ليمار؟ دعا اللهَ أن تكونَ حيةً، دسَّ يده في المكانِ الّذي وجدَ فيه جلال،

 كان الليــلُ حالــكًا ولا مجــالَ للرؤيــةِ، فقــط عاطفتُــه مــن يدلّــه، كانــت ليمــارُ منكبــةً 
علــى وجهِهــا ســحبَ جســدَها النحيــلَ برجــاءِ مــن انقطــعَ رجــاؤه

خاطبها: ليمار...فقدتُ أخاكِ ابقي معي...
كانــت نائمــة كأخيهــا، مــدَّ يــده وكان أول مــا قــامَ بــه هــو فحــص قحــف رأسِــها، فقــد 

خــافَ أن تكــونَ الحجــارةُ التــي هشــمتْ رأسَ جــلالَ قــد هشــمتْ رأسَــها أيضًــا. 
وجــده ســليمًا، أدار وجههــا فــرأى كســرًا فــي جبينهِــا ونقطــةَ دمٍ حمــراءَ ســالتْ مــن 

فتحــةِ أنفهــا ووصلــتْ إلــى شــفتهِا العليــا وتوقفــتْ.
صدرَ صوتُ شيطانٍ من رأسِه يسألُه:

 لماذا اختارَ اللهُ أولادَكَ؟
صدرَ صوتٌ آخرٌ يخبرُه أنَّ جلالَ وليمارَ دَعامِيصُ الجنة... 

ــا عندمــا تخــرجُ  ــتْ تمــلُأ أرجــاءَ الدني ــا التــي كان كــرَ ضَحِكاتهِ نظــرَ إلــى ليمــارَ، تذَّ
ــةً رداءهــا  مــن البيــتِ راكضــةً علــى عشــبِ الحديقــةِ التــي يطــلُّ عليهــا منزلُهــم مرتدي

ــزلَ مــن الســماءِ.  الأبيــضَ كأنَّهــا مــلاكٌ ن
نظرَ إلى زوجتهِ الثكلى وهي تنوحُ، قال لها بعينيه:

ما بيدي حيلةٌ، هذا قضاءُ اللهِ وقدرِه وأضاف:
تركَ الموتُ كُلَّ شيءٍ في جسديهما، أخذَ الروحَ فقط ورحل.

 أرادَ محمــد البــكاءَ لكنَّــه لــم يســتطعْ، لعــلَ اللــهَ منــعَ عنــه البــكاءَ حتــى يكتــبَ أجــرَه 
كامــلًا غيــرَ منقــوص.

ــةٍ،  ــي غيبوب ــطُّ ف ــد تغ ــرانِ، أمُّ محم ــتِ الجي ــي بي ــعُ ف ــلًا، الجمي ــدةُ لي ــاعةُ الواح الس
ــةٍ  ــحَ لونُهــا كليمون ــا وتعــودُ إلــى غيبوبتهــا، أصب ــقَ تســتفرغُ دمً تســتيقظُ كُلَّ عشــرِ دقائ
ــواتَ  ــن أص ــعافَها لك ــدُ إس ــا يري ــسٌ بجوارِه ــا جال ــلا أوراق، زوجُه ــجرةٍ ب ــى ش عل

ــه. ــاصِ يمنع ــزَ الرص ــراتِ وأزي ــاضَ الطائ ــاراتِ وانقض الانفج
بقيــتْ زوجــة محمــد تــرددُ: أريــدُ أولادي...حتــى ظهــورِ أشــعةٍ زرقــاءَ فــي الشــرقِ 
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تــؤذنُ بانقضــاءِ الليــل.
ــه صــوتٌ غريــبٌ، توضــأ  سَــمِعَ محمــد الآذانَ، لــم يكــن المــؤذنُ الشــيخَ صبحــي، إنَّ
وركــضَ إلــى الشــارعِ، يريــدُ أن يصلــي ويحمــدَ اللــهَ فــي بيــتِ اللــهِ ويطلــبُ المســاعدةَ 

مــن المصليــن...
خطرَ له أن يخبر َكُلَّ البشرِ عبر مكبراتِ الصوتِ بما حصل.

 لم يكن يعلم من يسيطرُ على الحيِ، الثوارُ أم قواتُ النظامِ...
على بابِ المسجدِ رأى وجوهًا جديدةً تقعقعُ أسلحتُها قال لهم:

أمي مصابةٌ وأريد أن أدفنَ أولادي.
طأطأوا رؤوسُهم ومشوا خلفه، بدا أمامَهم مترنحًا متعثرًا في مشيه.

تنــاوبَ الجميــعُ علــى حمــلِ الجســدين المســجيين بغطائِهــم البنــي ونقلوهمــا إلــى 
حديقــةِ الحــي.

فقد أشاروا عليه أنَّ الاشتباكاتَ على أشدِها في محيطِ مقبرةِ المدينة.
بحثَ محمدٌ عن شجرةِ صفصافٍ ليكون القبرُ تحتَها.
ضربَ الأرضَ بمعولٍ صدئ ٍكقلبهِ وجثا على ركبتيه.

صرخ: يا رب أعطني القوةَ لأحفِرَ قبرًا لأولادي.
ــرِ  ــي القب ــا ف ــا ووضعوهم ــوا عليهم ــزةً، صل ــارتْ جاه ــرةُ ص ــاسُ... الحف ــه الن عاون

ــا: ــرِ صارخً ــى القب ــد إل ــزلَ محم ــأة ن ــتِ وفج المؤق
أهيلوا الترابَ، لا أريدُ أن أبقى حيًا بدونهما.

 اجتمعــوا عليــه ليخرجــوه مــن القبــرِ فرفــض وبعــد محــاولاتٍ عديــدةٍ وافــق بشــرطٍ 
أن يســمحوا لــه أن ينــامَ علــى قبرِيهمــا ليلتَــه المقبلــة، ردَ التــرابَ وذهــبَ ليبكــي جانــبَ 

ــه فــلا مشــفى ولا طبيبًــا فــي كُلِّ المدينــة. أمِّ
تضخمَ قلبُ محمد، شهيقُه العميقُ بعد كُلِّ كلمةٍ يقولُها تثبتُ ذلك.

واشتعلَ رأسُه شيبًا فهناك أرواحٌ لازمَته.

يومُ السبتِ 28 آذار/ مارس 2015 
كانتْ كُلُّ مساجدِ المدينةِ تصدحُ بالتكبيراتِ لأنَّ المدينةَ تحررتْ بالكامل.

ــن  ــار م ــلال وليم ــه ج ــد ولدي ــلَ محم ــةِ، نق ــى الحادث ــابيعَ عل ــةِ أس ــرورِ ثلاث ــد م بع
ــرةِ. ــى المقب ــةِ إل الحديق
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عــاد وزوجتــه إلــى منزلهــم بــدونِ أولاد، روى لهــا وهــو يفتــحُ البــابَ حديــثَ رســولُ 
. لله ا

ــى  ــي حت ــلا ينته ــه ف ــذُ بثوب ــاه فيأخ ــم أب ــى أحده ــة، يتلق ــصُ الجن ــم دعامي »صغارك
ــة«. ــاه الجن ــهُ وأب ــه الل يدخل



الصداقة والحب في الروحانيات الإسلامية  
ويليام سي. تشيتيك  

ترجمة: ربى خدام الجامع
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الصداقة والحب في الروحانيات الإسلامية)1(
ويليام سي. تشيتيك

ترجمة: ربى خدام الجامع

المصدر من كتاب:  )1(
 Friendship in Islamic Ethics and World Politics, Mohammad Jafar Amir Mahallati (editor), University of 

Michigan Press, first published December 2019.

ــوم  ــات ودبل ــوم لغوي ــى دبل ــة عل ــق، حاصل ــة دمش ــزي جامع ــة أدب إنكلي ــة، خريج مترجم
تأهيــل وتخصــص فــي الترجمــة وماجســتير فــي الترجمــة الإلكترونيــة والســمعبصرية مــن 
جامعــة دمشــق، وعلــى شــهادة فــي الترجمــة المحلفــة مــن وزارة العــدل الســورية. تعمــل 
ــد  ــوّع عن ــاب التط ــا كت ــن ترجماته ــطنبول. وم ــي إس ــوريا ف ــون س ــدى تلفزي ــة ل ــا مترجم حاليً
المســلمين فــي الغــرب بيــن روح الإســلام والمواطنــة الصــادر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 

ــام 2022. ــي ع ــر ف ــة والنش والترجم ربى خدام الجامع

الآســيوية  الدراســات  قســم  فــي  الدينيــة  الدراســات  أســتاذ 
 Stony Brook بــروك  ســتوني  جامعــة  فــي  الأميركيــة  والآســيوية 
بولايــة نيويــورك. حــاز شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة ووســتر 
فــي  الدكتــوراه  شــهادة  وحــاز   ،1966 عــام   College of Wooster
الأدب الفارســي مــن جامعــة طهــران عــام 1973. درّس تشــيتيك 
الفارســية فــي جامعــة تكســاس وفــي إيــران حيــث درّس الديــن 
المقــارن إضافــة إلــى الفكــر الإســلامي لفتــرة وجيــزة قبــل انطــلاق 
الثــورة الإيرانيــة. أمضــى أيامــه محــررًا للموســوعة الإيرانيــة إيرانيــكا 
زوجتــه،  برفقــة  كولومبيــا  جامعــة  لــدى   Encyclopedia Iranica
ــي  ــروك ف ــتوني ب ــة س ــى كلي ــم إل ــل أن ينض ــا، قب ــيكو مورات ساتش
ــة  ــوص الصوفي ــهورًا للنص ــا مش ــوم، مترجمً ــح، الي ــام 1983. أصب ع
المقــالات حــول  الكتــب وعــددًا مــن  الإســلامية، ونشــر عشــرات 
موضوعــات مثــل الرومــي، وابــن عربــي، وتاريــخ الفكــر الإســلامي، 
والتفاعــل بيــن التنســك الصوفــي والفلســفة، والمذهــب الشــيعي، 

وعلــم الكــون الإســلامي.

William C. Chittick ويليام سي. تشيتيك

ويليام سي. تشيتيك
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كنــت أودّ التحــدث عــن »الصداقــة« مــن دون التطــرق إلــى الحــب إن كان بوســعي ذلــك، لكــن التمييــز بيــن 
هذيــن المفهوميــن ليــس ســهلًا ســواء باللغــة العربيــة أم بالفارســية، لأن هاتيــن اللغتيــن العظيمتيــن تمثــلان 
ــق«  ــي »صدي ــت تعن ــة دوس ــول إن كلم ــد يق ــية ق ــرف الفارس ــن يع ــيكية)2(. فم ــلامية الكلاس ــارة الإس الحض
ودوســتي تعنــي »صداقــة«، وإن الصداقــة تختلــف عــن الحــب الــذي يســتخدمون معــه لفظــة محبــة أو عشــق. 
إلا أن هــذه المقاربــة تتغاضــى عــن حقيقــة العبــارة الفارســية التــي تُســتخدم لنقــول لشــخص ما »أحبــك« وهي 
دوســت دارم، والتــي تعنــي حرفيًــا: »اتخــذت منــك صديقًــا«. ويرجــع ذلــك الاســتخدام إلــى بدايــات اللغــة 
الفارســية الحديثــة، فعلــى ســبيل المثــال، بقــي الميبــدي الــذي أكمــل تفســيره الكبيــر للقــرآن بالفارســية فــي 
الســنة 1126 ميلاديــة، يترجــم كلمــة )حــب( العربيــة بعبــارة تعنــي »اتخــاذ الصديــق«)3(. أي أن عبــارة أحبــك 
بالفارســية كانــت قبــل تســعمئة ســنة دوســتات دارم كمــا هــي اليــوم. وثمــة شــيء مماثــل فــي اللغــة العربيــة، 
ــب  ــب فحس ــى الح ــة إل ــذه اللفظ ــير ه ــب، ولا تش ــن الح ــر ع ــة( للتعبي ــب )أو محب ــة ح ــتخدم لفظ ــي تس الت
)بالمعانــي الغربيــة التــي تحملهــا تلــك الكلمــة(، بــل تشــمل الصداقــة أيضًــا. إذ يوجــد فــي اللغتيــن العربيــة 
والفارســية عشــرات مــن المفــردات الأخــرى المســتخدمة لتــدل علــى أنــواع مختلفــة مــن الحــب والصداقــة، 
ولكــن أشــمل وأشــيع مفردتيــن اســتخدامًا فــي هاتيــن اللغتيــن تشــيران إلــى هاتيــن العلاقتيــن فــي آن معًــا.

مدارس الفكر الإسلامي

مهمــا اختلفــت اللفظــة التــي نســتخدمها لنصــف الصداقــة والحــب، فإننــا نناقــش صفــات الــروح البشــرية، 
لأن الحــب يتصــل بحياتنــا الداخليــة بالضــرورة، أي بمجــال الحيــاة والوعــي الــذي يوصــف بأنــه النفــس. إذ 
لا يهــم عــدد المؤشــرات والمظاهــر الخارجيــة للحــب والصداقــة، لأنــه لا يمكــن أن يُعــرّف هــذان المفهومــان 
بمصطلحــات تصــف الســلوك والنشــاط. لــذا، عندمــا نتقبــل بــأن الحــب والصداقــة يتصــلان بحيــاة الــروح 
بصــورة رئيســة، عندهــا لا بــد أن يتضــح لنــا بــأن بعضًــا مــن أشــهر مــدارس الفكــر الإســلامي لــم تجــد مــا 

تصفهمــا بــه، إلا النــزر اليســير.
لعــل أشــهر شــكل مــن أشــكال العلــوم الإســلامية اليــوم، أو علــى الأقــل أكثرها انتشــارًا، هــي الشــريعة، أي 
القانــون الشــعائري والاجتماعــي المســتمد مــن القــرآن ومــن هــدي النبــي. إلا أن الفقهــاء الخبــراء بالشــريعة 
ليــس لديهــم مــا يقولونــه -بصفتهــم فقهــاء- عــن الحــب والصداقــة، لســبب بســيط هــو أنــه لا يمكــن وضــع 

تشــريعات لهــذه العلاقــات، فــلا توجــد طريقــة ممكنــة لفــرض قانــون »حــب اللــه« و»محبــة الجــار«.
ــه  ــكلام، أو الفق ــة ال ــي مدرس ــيكية فه ــلامية الكلاس ــارة الإس ــي الحض ــة ف ــة فكري ــم مدرس ــي أه ــا ثان أم
ــه  ــن الل ــت ع ــد تحدث ــق، فق ــكل وثي ــريعة بش ــة الش ــع مدرس ــكلام م ــة ال ــت مدرس ــد تحالف ــدي. ولق العقائ
ــد أن  ــى حــد مــا. بي ــع بســلطة مســتبدة إل ــذي يتمت ــه المشــرع الأعلــى ال ــادرًا علــى كل شــيء وبأن بوصفــه ق
ــذا  ــي، وله ــث النب ــي أحادي ــرآن وف ــي الق ــب ف ــر الح ــا ذك ــي ورد فيه ــرات الت ــر الم ــم تنك ــكلام ل ــة ال مدرس
عرّفــت الحــب مــن حيــث نشــاطه فــي ظــل القانــون. ويؤكــد علمــاء الــكلام بصــورة أساســية علــى أنــه مــن 

)2( On love in Islamic thought generally, see Chittick, “Divine and Human Love in Islam,” 163–200

)3(  لــدى ميبــدى الــذي يعــرف تفســيره باســم كشــف الأســرار، كثيــرًا ليقولــه عــن الحــب والصداقــة، انظــر كشــف 
الأســرار، ترجمــة: ويليــام ســي. تشــيتيك )عمــان: معهــد آل البيــت الملكــي، 2005(، تاريــخ الدخــول: 24 

http://altafsir.com/Books/kashf.pdf  ،2019 نيســان/أبريل 
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ترجمــات

الســخف القــول إن بوســع مخلوقــات ضعيفــة وغيــر كاملــة وجاهلــة، أي البشــر، أن تقيــم علاقــة حــب مــع 
ــا  ــي علين ــي يمل ــك الت ــر تل ــا غي ــة بن ــه علاق ــيء أن تربط ــى كل ش ــادر عل ــه الق ــن لل ــه يمك ــى أو إن ــه تعال الل
ــا  ــة اللــه لن ــا أن نفعلــه. بالمختصــر، وبحســب مــا يــراه علــم الــكلام، فــإن محب مــن خلالهــا مــا يجــب علين
ــا للــه فيتمثــل فــي إطاعــة أوامــره. أي أن  ــا، أمــا حبن تتجلــى مــن خــلال تعاليمــه وأوامــره التــي وجههــا إلين
تفســير مدرســة الــكلام للحــب يســيء إلــى معنــى هــذه الكلمــة، ولهــذا تعرضــت هــذه المدرســة لانتقــادات 
علمــاء آخريــن فــي أغلــب الأحيــان. ولكــن علــى أي حــال، عــدّل علمــاء الــكلام نظرتهــم للحــب فــي عصــر 
الغزالــي، أي فــي القــرن الحــادي عشــر، حيــث جعلــوه أكثــر انســجامًا مــع التجربــة الفعليــة للحــب بوصفــه 

يمثــل حضــورًا يخلــق حالــة تحــول فــي الــروح)4(.
كمــا يوجــد تيــاران آخــران أساســيان فــي العلــوم الإســلامية، ظهــرا فــي الوقــت ذاتــه الــذي ظهــرت فيــه 
مدرســة الشــريعة وعلــم الــكلام، إلا أنهمــا أوليــا اهتمامًــا كبيــرًا بالحــب والصداقــة، أحدهمــا تيــار الفلســفة، 
الــذي ســار علمــاؤه علــى خطــا أرســطو وأفلاطــون، حيــث خرجــوا بعلــوم متطــورة حــول الأخــلاق، وأناطــوا 
بالصداقــة دورًا بــارزًا، لأنهــا مــن الفضائــل التــي يحبهــا أرســطو. لكــن يجــب ألا ننســى أن الفلســفة كانــت 
وقتهــا -كحالهــا اليــوم- مشــروعًا للنخبــة، فقلــة قليلــة مــن النــاس درســت دقائــق الفلســفة، أو حتــى تعرفــت 
بشــكل فعلــي علــى مــا كان الفلاســفة يقولونــه، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى الفقــه العقائــدي. أمــا التيــار الثانــي 
المعــروف بالصوفيــة، فيركــز علــى الاكتمــال الأخلاقــي والروحانــي، ويهــدف إلــى تحقيــق تحــول عميــق فــي 

جوهــر الــروح البشــرية، عبــر تغييــر الطريقــة التــي نــرى مــن خلالهــا أنفســنا والعالــم.
وبخــلاف الفلســفة والفقــه العقائــدي، وصلــت الصوفيــة إلــى المســلمين جميعًــا بــكل ســهولة، فقــد كتــب 
ــرًا مــن المؤلفــات عــن فكرهــم بــكل وضــوح، كمــا أسســوا مــدارس ومراكــز تعليــم،  ــة كثي أســاتذة الصوفي
ــاتذة  ــن أس ــلامية م ــارة الإس ــعراء الحض ــم ش ــك، كان أعظ ــن ذل ــم م ــاجد. والأه ــي المس ــب ف ــوا الخط وألق
الصوفيــة فــي الغالــب، وقــد أتــت الشــهرة الواســعة لأشــعارهم عبــر تغنيهــم بالحــب، بوصفــه موضوعًــا للولــه 
الدائــم بيــن بنــي البشــر. ومــن أشــهر شــعرائهم فــي الغــرب الرومــي، الــذي كان قاصًــا بارعًــا، ومــن أعظــم 
ــدود  ــن- ح ــعراء الصوفيي ــن الش ــره م ــي -كغي ــق الروم ــاوز أل ــد تج ــلام. وق ــي الإس ــات ف ــاتذة الروحاني أس
العالــم الفارســي، ليصــل إلــى البلقــان عبــر تركيــا وإيــران وآســيا الوســطى وشــبه الجزيــرة الهنديــة. كمــا نذكــر 
مــن بيــن الصوفييــن الناطقيــن باللغــة العربيــة، الشــاعر الصوفــي المصــري ابــن الفــارض الــذي توفــى عندمــا 
كان الرومــي شــابًا، ولقــد أدى هــذا الشــاعر الــدور ذاتــه فــي تأكيــد أهميــة الحــب بوصفــه المفتــاح الأســاس 

للعلاقــات البشــرية والإلهيــة برمتهــا.

الحقيقة الواحدة 

إذا أردنــا أن نفهــم دور الحــب والصداقــة فــي الروحانيــات الإســلامية، علينــا أن نبــدأ حيــث بــدأ أســاتذة 
الصوفيــة بحكــم العــادة، أي علينــا أن نبــدأ مــن اللــه. إذ تســلّم الروحانيــات الإســلامية والقــرآن، المرتكــزان 
ــن  ــي أن اليقي ــا يعن ــواه، م ــا س ــي كل م ــككان ف ــا تش ــه لكنهم ــود الل ــه، بوج ــلامي كل ــر الإس ــدان للفك الوحي

)4(  انظر على سبيل المثال:
 Bell, Love Theory in Later Hanbalite Islam.
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الوحيــد المتمثــل باللــه هــو الشــيء الحقيقــي، أمــا عالــم البشــر فهــو عالــم ضبابــي وغامــض، لا يمكننــا أن 
ــل، نجــد أنفســنا  ــا. وبالمقاب ــة دومً ــة واحــدة، هــي وجــود الحقيقــة الصادق ــه، إلا مــن ناحي ــن الأمــور في نتبي
حاضريــن أحيانًــا وغائبيــن فــي أغلــب الأحيــان، أي أن وجودنــا أمــر جديــد، بــأي مقيــاس للكــون، لأنــه يبقــى 
فتــرة قصيــرة، فــي حيــن تعــزى الديمومــة للــه، وليــس لنــا. وكذلــك العلــم الــذي يرجــع للــه وليــس لنــا، ثــم 

إن كل مــا نملكــه يعــود لنــا فــي الوقــت الحالــي، ولكــن ليــس بالأســاس.
يمكــن صــوغ تلــك الأفــكار بلغــة الفكــر الإســلامي التقليــدي عنــد القــول إن الحقيقــة التــي تُســتمد منهــا 
ــارة  ــك بعب ــدة. ولنصــوغ ذل ــة الوحي ــة الصادق ــل الحقيق ــة المطلقــة وهــي تمث ــل بالحقيق ــق كلهــا تتمث الحقائ
أبســط، يمكــن القــول إنــه لا توجــد حقيقــة صادقــة خــلا اللــه، وعبّــرت عن هــذه الفكــرة أربــع كلمــات موجزة 
باللغــة العربيــة تمثــل القاعــدة الأساســية فــي القــرآن، وهــي: »لا إلــه إلا اللــه«، أي أن كل شــيء خــلا اللــه، 
باطــل، لأننــا نمثــل شــيئًا حقيقيًــا فــي بعــض الأحيــان، أمــا فــي أغلــب الأحيــان، لا نمثلــه. وهنــا يأتــي الســؤال 
المهــم: مــن أي ناحيــة مــن النواحــي نمثــل الحقيقــة، ومــن أي ناحيــة لا نمثلهــا؟ وأول مــا تُطــرح تلــك القضيــة 
باســتخدام هــذه المصطلحــات، عندهــا يتضــح لنــا بــأن الغايــة مــن حيــاة البشــر يجــب أن تُختصــر بالبحــث 
ــرى أن هــذه  ــي ي ــراث الروحان ــل إن الت ــا قــد يقــول قائ ــذ الحقيقــة الزائفــة. وهن ــة، ونب عــن الحقيقــة الصادق
العمليــة التــي تنطــوي علــى بحــث عــن الحقيقــة يطلــق عليهــا اســم »الحــب«، ولفهــم الســبب الــذي جعــل 
ــا أساســية: الحــب بوصفــه حقيقــة إلهيــة، والحــب  ــا أن نبحــث فــي أربــع قضاي هــذه التســمية ملائمــة، علين

بوصفــه صــورة بشــرية للحقيقــة الإلهيــة، واكتمــال الحــب، والطريــق الــذي يــؤدي إلــى ذلــك الاكتمــال.

الحب بوصفه حقيقة إلهية 

ــة  ــة اللــه لأشــخاص بعينهــم، كمــا يتحــدث قســم منهــا عــن محب ــرة عــن محب ــة كثي ــات قرآني تتحــدث آي
هــؤلاء الأشــخاص للــه، ومحبتهــم لأمــور أخــرى أيضًــا، أي أن القــرآن يوضــح أن المحبــة متبادلــة بيــن اللــه 
والبشــر، وأشــهر آيــة قرآنيــة يُســتدل بهــا فــي معــرض أي نقــاش عــن هــذا الحــب والتــي توضــح بدقــة هــذا 

المعنــى هــي الآيــة رقــم 54 مــن ســورة المائــدة والتــي جــاء فيهــا: »يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ«.
إن كان اللــه هــو الحقيقــة الصادقــة الوحيــدة وكل مــا عــداه عبــارة عــن خليــط ضبابــي وغامــض مــن الحــق 
والباطــل، فهــذا يعنــي أن صفــات اللــه صادقــة وحقيقيــة، فــي حيــن أن الصفــات نفســها التــي تعزى لأي شــيء 
آخــر غامضــة ومؤقتــة. لذلــك، عندمــا يحكــي أحدهــم عــن حــب النــاس، فــإن هــذا الحــب يتضــاءل بصــورة 
كبيــرة عنــد مقارنتــه بحــب اللــه، كمــا أنــه مــن الســهل تشــتيت حــب النــاس وتضليــل وجهتــه، ولقــد ألمــح 
القــرآن مــرات عديــدة إلــى تلــك الحقيقــة التــي تــرى أن كل ما يحبــه النــاس غير اللــه لا بــد أن يخيــب ظنونهم.

ــي  ــات الت ــي المصطلح ــر ه ــب البش ــلان ح ــع بط ــض م ــي تتناق ــه الت ــة الل ــة محب ــرح حقيق ــا يش ــر م خي
ــاس، إذن  ــه يحــب الن ــه«، فالل ــه إلا الل ــارة: »لا إل ــي تختصــر بعب ــة، والت تُســتخدم مــع صيغــة الوحــدة الإلهي
فهــو محــب، وحبــه صــادق وحقيقــي، إلا أن محبــة أي شــيء آخــر ليســت كذلــك، وتأتــي بعــد ذلــك الفكــرة 
التــي تقــول إنــه لا محــب حقيقــي خــلا اللــه، ثــم إننــا نعــرف أن اللــه موضــوع الحــب، إذن، لا يوجــد محبــوب 
ــلامية  ــات الإس ــرآن والروحاني ــاس للق ــف الأس ــه الموق ــك كل ــل ذل ــر، يمث ــه، أي بالمختص ــلا الل ــي خ حقيق
ــه  ــبّ، والل ــده المُح ــه وح ــأن الل ــا ب ــن لن ــي، يتبي ــل النهائ ــي التحلي ــة وف ــي الحقيق ــب، إذ ف ــه والح ــاه الل تج

وحــده المحبــوب، واللــه وحــده الحــب. 
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إضافــة إلــى ذلــك كلــه، يمثــل الحــب حقيقــة اللــه الأبديــة، لأنــه لا يتغيــر، ثــم إن اللــه محــب ومحبــوب 
خــارج الزمــان، أكان هنالــك كــون أم لــم يكــن، ومــن خــلال وحدتــه، يحــب اللــه نفســه، لعــدم وجــود شــيء 
آخــر يحبــه، فلقــد ألمــح النبــي إلــى محبــة اللــه لنفســه فــي حديــث شــهير جــاء فيــه: »إن اللــه جميــل يحــب 

الجمــال«، وبمــا أن جمــال اللــه أبــدي، فهــو يحــب نفســه إلــى مــالا نهايــة.
فــإن بــدا ذلــك كلــه شــبيهًا بالأنانيــة، فهــو المقصــود مــن هــذه الفكــرة بالضبــط، لأنــه لا توجــد إلا حقيقــة 
صادقــة واحــدة، وذات صادقــة واحــدة )كمــا يحــب كتــاب الأبانيشــاد)5( أن يذكرنــا دومًــا(. فعندمــا كلــم اللــه 
ــا«، أي بمعنــى أصــح، لا  ــهَ إلِاَّ أَنَ موســى، كمــا ورد فــي القــرآن، مــن شــجرة كانــت تحتــرق، قــال لــه: »لَا إلَِٰ

توجــد »أنــا« صادقــة وصحيحــة ســوى الأنــا الإلهيــة، أي لا توجــد ذات صادقــة إلا الــذات الإلهيــة. 

الحب بوصفه صورة إلهية

ــا؟  ــه علين ــه حب ــا أن نتســاءل: كيــف يســبغ الل ــه يحــب نفســه، علين ــه هــو الحــب وأن ــدرك أن الل عندمــا ن
ــن  ــه م ــة إن الل ــرة القائل ــلال الفك ــن خ ــرآن م ــي الق ــافي ف ــواب الش ــر؟ ورد الج ــه البش ــب الل ــاذا يح ولم
خــلال محبتــه لجمالــه، يحــب كل جمــال ممكــن أيضًــا، لأن كل جمــال ممكــن هــو ببســاطة ارتــداد لجمالــه 
اللانهائــي أو انعــكاس لــه. وعبــر محبــة للــه لنفســه، يحــب أيضًــا أنــواع الجمــال الفانــي التــي تظهــر نتيجــة 
إبداعــه اللانهائــي. وتمثــل أنــواع الجمــال الفانــي كل شــيء خــلا اللــه، أي الكــون برمتــه، بــكل مــا فيــه مــن 
ــة الســابعة  ــه القــرآن فــي ســورة الســجدة فــي الآي امتــداد وتوســع فــي الزمــان والمــكان، وهــذا مــا عبــر عن
ذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقَهُ«. وبمــا أن اللــه يحــب الجمــال، وبمــا أن كل شــيء خلقــه اللــه جميــل،  منهــا: »الَّ

فهــو يحــب كل شــيء.
ولكــن ليــس كل مــا خُلــق مــن الجمــال علــى ســوية واحــدة، ولهــذا فــإن أجمــل المخلوقــات هــي التــي 
ــدة مــن  ــات عدي ــه فــي آي ــة. ولقــد وصــف القــرآن صفــات الل ــه إلــى أقصــى درجــة ممكن تبــدي جمــال الل
خــلال: »أســماء اللــه الحســنى«. إذ كمــا ورد فــي العهــد القديــم مــن الكتــاب المقــدس، فقــد ذكــر النبــي بــأن 
نسَــانَ  اللــه خلــق آدم علــى صورتــه، وهــذا مــا ورد فــي القــرآن فــي ســورة التيــن، الآيــة الرابعــة: »لَقَــدْ خَلَقْناَ الْإِ
فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ«، أي بأحســن هيئــة ممكنــة لتعكــس أســماء اللــه الحســنى كلهــا. وعليــه يصبــح الإنســان 
أجمــل المخلوقــات، لأنــه خُلــق علــى صــورة اللــه، وهــذا يفســر لنــا ســبب عــدم ذكــر القــرآن بشــكل صريــح 

لمحبــة اللــه لأي شــيء آخــر غيــر البشــر.
ــورة  ــهُ« )س ــمْ وَيُحِبُّونَ ــا: »يُحِبُّهُ ــن: أولهم ــر بآيتي ــول البش ــرآن ح ــية للق ــم الأساس ــص التعالي ــن تلخي يمك
هَــا« )ســورة البقــرة، الآيــة: 31(، فاللــه يحــب البشــر  ــمَ آدَمَ الْأسَْــمَاءَ كُلَّ المائــدة، الآيــة 54(، وثانيهمــا: »وَعَلَّ
لأنهــم أجمــل المخلوقــات، وعندمــا خلقهــم علــى صورتــه الجميلــة، وهبهــم فَهْــمَ الأســماء كلهــا، بمــا فيهــا 
أســماؤه الحســنى. ومــا يميــز البشــر عــن بقيــة المخلوقــات ليــس جمالهــم التــام فحســب، بــل قدرتهــم التــي 
وهبهــم اللــه إياهــا علــى تمييــز الأســماء وحقائــق الأمــور، ومــن ثــمّ قدرتهــم علــى تبيــن الجمــال أنــى رأوه.

ــن  ــي م ــزء أساس ــو ج ــدات، وه ــمى الفي ــية التي تُس ــن الكتابات الهندوس ــة م ــي مجموع ــر ف ــزء الأخي الج  )5(
ــاد  ــة أبانيش ــذه الكلم ــي ه ــة، وتعن ــفات الهندي ــم الفلس ــي معظ ــرت ف ــد أث ــية، وق ــة الهندوس ــادر الديان مص

الجلــوس بالقــرب مــن... )المصــدر: ويكيبيديــا، المترجمــة(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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وتمامًــا كمــا يحــب اللــه الجمــال، كذلــك يفعــل مــن خُلقــوا علــى صورتــه، فالبشــر يعشــقون الجمــال فــور 
تبينهــم لــه، كمــا ســبق أن تعلمــوا الأســماء كلهــا، أي لديهــم القــدرة علــى تمييــز الجمــال فــي كل شــيء، بمــا 
ــه الحســنى  أن كل اســم يحــدد شــيئًا مــن الجمــال المخلــوق، ولديهــم القــدرة أيضًــا علــى تبيــن أســماء الل
ــا لتلــك الأســماء بأكملهــا، أي بالقــدر  ــا لــكل اســم مــن أســمائه وكذلــك تبعً ــه تبعً ــة الل كلهــا، وعلــى محب

الــذي تشــير فيــه تلــك الأســماء مجتمعــة إلــى اللــه بذاتــه.
ــه، وعلمهــم الأســماء كلهــا،  ــد خلقهــم علــى صورت ــه يحــب البشــر، فق بالمختصــر يمكــن القــول إن الل
إلا أن القــرآن يُدخــل هنــا أحــد المحاذيــر وهــو أن البشــر عمومًــا لا يســترجعون معرفتهــم الفطريــة بالأســماء 
كلهــا، ولا يتصرفــون بمــا يتماشــى مــع جمــال أســماء اللــه وجمــال صورتــه. فقــد خلــق البشــر علــى هيئــة 
جميلــة، لكنهــم لا يرتقــون إلــى مســتواها، فيأتــي قبحهــم مســاويًا لدرجــة عــدم وصولهــم إلــى مســتوى تلــك 

الهيئــة، لأن اللــه لا يحــب القبيحيــن.
وهنــا يظهــر ســؤال مهــم وهــو: إن كان الله يحــب كل شيء، فلــم لا يحــب القبيحــين؟ وثمــة إجابــات كثــرة 
ــا، إنــا  عــن هــذا الســؤال، ولكــن للتعاطــي مــع هــذا الســؤال، يمكــن أن نقــول إن القبــح ليــس شــيئًا حقيقيً
يعنــي عــدم وجــود الجــال، وثمــة طريقــة أخــرى للــرد عــى هــذا الســؤال عــر التمييــز بــين نوعــين أساســيين 
للحــب، حيــث يعــرف النوع الأول باســم الرحمــة، التــي ترجــم إلى mercy أو compassion باللغــة الإنكليزية. 
والرحمــة اســم مجــرد مشــتق مــن اســم جامــد هــو الرحــم. وأوضــح الأمثلــة عــى الحــب القائــم عــى الرحمــة 
عــى المســتوى البــشري هــو حــب الأمهــات الــذي تحــدث عنــه النبــي في أحاديــث كثــرة، وذلــك لأن الأمهــات 
يتمنــين أن يتــرف أولادهــن بشــكل جميــل، وأن يبتعــدوا عــن القبــح، كــا يثنــين عــى أولادهــن عنــد قيامهــم 
بتــرف حســن، ويوبخنهــم عندمــا يســيئون التــرف، مــن دون أن يقطــع ذلــك محبتهــن لهــم. أمــا النــوع الثــاني 

فهــو الحــب الإلهــي الــذي يتوافــق مــع جمــال الإنســان أو عدمــه، وســأعود لأشرح هــذه الفكــرة بعــد قليــل.
ــح البشــري، لأن ذلــك لا يشــير  ــة مــن الضــروري أن نفهــم مــا المقصــود بالجمــال والقب لكــن فــي البداي
إلــى ســمات جســدية، بــل إلــى ســمات أخلاقيــة وروحيــة، أي مــا يتصــل بالصفــات الداخليــة للــروح. وقــد 
أورد القــرآن بعضًــا مــن تلــك الصفــات فــي الآيــات التــي تحدثــت عــن أشــخاص يحبهــم اللــه، كالمؤمنيــن، 
والمحســنين، والمتوكليــن علــى اللــه، والمقســطين. كمــا ذكــر القــرآن الأشــخاص الذيــن يتصفــون بخصــال 
ــؤلاء  ــب ه ــن يح ــه ل ــة أن الل ــن بصراح ــن، وأعل ــن، والمتكبري ــن، والمغروري ــن، والمعتدي ــة، كالآثمي قبيح

طالمــا بقيــت تلــك الخصــال ملازمــة لهــم.
ومــن خــلال هــذه النظــرة للطبيعــة البشــرية، خلــق اللــه البشــر علــى أحســن صــورة، لكنــه وضعهــم بعــد 
ذلــك فــي موقــف يخفــي صورتهــم، وحتــى يظهــر الجمــال الفطــري للصــور الإلهيــة التــي خلــق اللــه البشــر 
عليهــا، يتعيــن علــى البشــر أن يوظفــوا إرادتهــم الحــرة لتحقــق أفضــل نتيجــة، وبقــدر مــا يظهــر عليهــم مــن 
ــا  ــر عليه ــي فُط ــة الت ــى المحب ــبغ عل ــرى، تُس ــة أخ ــع محب ــر م ــا تظه ــم ولكنه ــه له ــة الل ــون محب ــال، تك جم

النــاس بالأصــل. 
عندمــا نــدرك أنــه يجــب علــى النــاس أن يفعلــوا شــيئًا حتــى يبــدو الجمــال عليهــم، يظهــر الســؤال الآتــي: 
ــأن  ــة ب ــا نكتشــف مــن خــلال النظــرة القرآني ــد؟ وهن مــا الــذي يجــب عليهــم أن يفعلــوه علــى وجــه التحدي
ــذا  ــبب ه ــم بس ــل إليه ــه الرس ــل الل ــذا أرس ــا، وله ــي ترافقه ــة الت ــة والمحب ــم الجميل ــوا صورته ــاس نس الن
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النســيان، فبلــغ العــدد الكامــل لهــؤلاء الرســل والأنبيــاء 124 ألفًــا، وقــد حمــل الرســل كلهــم رســالة واحــدة 
وهــي تذكيــر النــاس بمــا نســوه، وتعليمهــم كيــف يحبــون اللــه وكيــف يســتعيدون جمالهــم الفطــري.

تعاريف الحب

لــم يُعــرّف الحــب بشــكل صريــح فــي التــراث الإســلامي، إلا أن معظــم النصــوص الإســلامية التــي تــدور 
حــول الحــب تؤكــد بأنــه لا يمكــن أن يُعــرّف. أمــا بالنســبة للجمــال، فقــد شــرحه التــراث الإســلامي علــى 

أنــه: »مــا يجــذب الحــب«، وبذلــك يبقــى الجمــال بــلا تعريــف أيضًــا.
إن أي محاولــة لتفســير الحــب وتعريفــه مصيرهــا الإخفــاق، وبوســع أي شــخص ذاق طعــم الحــب أن يقــدر 
ذلــك، لأن هنالــك شــيئًا أساســيًا يتصــل بالحــب لا يمكــن تفســيره، لــذا، وبــدلًا مــن محاولــة تعريفــه، وصــف 
ــا ربطــوا  ــة والفلاســفة وغيرهــم مــن العلمــاء صفــات العشــاق، فســماها بعضهــم »أعراضًــا« بعدم المتصوف
الحــب بالمــرض. وعندمــا يقــول الرومــي إنــه يجــب عليــك أن تحــب حتــى تفهــم الحــب، فإنــه يذكّرنــا بــأن 
الحــب غيــر قابــل للتفســير، وعندمــا يقــول إن بوســعه الحديــث عــن الحــب إلــى يــوم البعــث، فإنــه يعنــي أن 

بوســعه الحديــث عــن أمــارات الحــب وأعراضــه إلــى الأبــد)6(.
ــة فــي بلــوغ  ــا يتفقــون علــى أن الســمة الأساســية للحــب هــي الرغب إن مــن يتحدثــون عــن الحــب عمومً
القــرب، فالعاشــقان يرغبــان أن يكونــا معًــا، لا مفترقيــن، لأن القــرب ممــن تحبــه ســعادة، والبعــد عمــن تحبــه 
ــى  ــا إل ــخصين وتحولهم ــاع الش ــي اجتم ــذا يعن ــاد« وه ــو: »الاتح ــار ه ــب باختص ــدف الح ــة، أي أن ه تعاس
ــى الفعــل الجنســي.  شــخص واحــد. أمــا علــى المســتوى الجســدي، فيمكــن أن تشــير كلمــة »الاتحــاد« إل
ــه »حــب« مــا هــي إلا اســتعارة فــي أحســن  إلا أن أغلــب النــاس يعرفــون أن الإشــارة إلــى الجنــس علــى أن
أحوالهــا، لأن الحــب الحقيقــي ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن الأمــور التــي تفــوق الاقتــران الجســدي فحســب.

كمــا يعلمنــا القــرآن أن الهــدف مــن حيــاة البشــر هــو الفــوز بالقــرب مــن اللــه، فالنــاس بعيــدون عــن اللــه 
لأنــه يمثــل شــيئًا وهــم يمثلــون شــيئًا آخــر، فهــو الخالــق، وهــم المخلوقــات، إلا أنه خلــق البشــر بدافــع محبته 
لهــم، والخلــق يعنــي إســباغ الوجــود، وكان اللــه يعــرف مســبقًا بأنــه يحــب النــاس قبــل أن يخلقهــم، أي أنــه 
أحبهــم منــذ الأزل. ولكــن ذلــك يمثــل حبًــا مــن طــرف واحــد، لأن النــاس لــم يكــن لديهــم أي وعــي أو إدراك 
بكيانهــم كأفــراد. لكــن اللــه خلقهــم حتــى يشــاركوه ســعادة الحــب. فكمــا قلــت ســابقًا، يمثــل الحــب الرغبــة 
فــي الاتحــاد والتجمــع، لــذا عندمــا منــح اللــه البشــر صفــة الوجــود علــى صورتــه، فإنــه منحهــم الرغبــة فــي 

التجمــع والاتحــاد والوحــدة.
يمثــل التوحــد مــع الله الحالــة الأصيلــة للبــشر قبــل أن يوجــدوا. فقــد كان النــاس، في عــالم الغيــب أو مــا قبــل 
الوجــود، مجــرد احتــالات ولم يكونــوا أمــورًا محققــة. وأول مــا أتــوا للوجــود، بــدأوا يشــعرون بإحســاس الفــراق 
الــذي تــرب إلى وجودهــم، ومــن هنــا بــدأت رغبتهــم في التوحــد بالظهــور. أي أن الفــراق يــؤدي دورًا مهــاً في 
النقاشــات كلهــا التــي تــدور حــول الحــب، إذ مــن دونــه لــن توجــد الرغبــة في التوحــد، ولهــذا بــدأ الرومــي أول 

شــطر مــن أبيــات قصتــه الملحميــة حــول الحــب والمحبــين، أي المثنــوي )المؤلفــة مــن 25 ألــف بيــت( بــا يــي:

(6) Chittick, The Sufi Path of Love, 194–95 (for love’s indefinability), 196, verse 2189 (for the endlessness of 
explanation).
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أنصت إلى الناي يحكي حكايته..
ومن ألم الفراق يبث شكايته

فحكايــة الحــب كمــا يرويهــا الشــعراء والعشــاق هــي حكايــة فــراق وســعي وراء التوحــد، فقــد أدرك البشــر 
بعدمــا أتــوا إلــى الوجــود وتحولــوا إلــى أفــراد، أنهــم موجــودون بعيــدًا عــن الآخريــن كمــا أدركــوا رغبتهــم 

فــي التوحــد، ثــم عرفــوا أنهــم لا يملكــون مــا يريدونــه، وبــأن الحــب يدفعهــم إلــى البحــث عمــا يريــدون. 
ــود  ــدم وج ــدة، أي ع ــة الوح ــى صيغ ــؤال إل ــذا الس ــا ه ــط؟ يعيدن ــاس بالضب ــده الن ــذي يري ــا ال ــن م ولك
محبــوب حقيقــي خــلا المحبــوب الإلهــي، فالنــاس يظنــون أنهــم يريــدون هــذا أو ذاك، لكنهــم فــي الحقيقــة 
عندمــا يحبــون الأشــياء، فإنهــم يحبــون صفــات اللــه، كالجمــال والكــرم واللطــف. ثــم أن مــا يجعــل الحــب 
البشــري إشــكاليًا هــو عثــور النــاس علــى تلــك الصفــات فــي أشــياء ســريعة الــزوال، وهنــا يقــول الرومــي إن 
الجمــال الــذي ندركــه ونحبــه فــي الأشــياء والأشــخاص مــا هــو إلا قشــرة ذهبيــة، لأن الشــيء الوحيــد الــذي 
بوســعه أن يرضــي تــوق البشــر للجمــال يكمــن فــي مصــدر الذهــب ذاتــه، وهــذا مــا كتبــه الرومــي فــي فقــرة 
رائعــة عندمــا قــال: » الرغائــب والمحبــات والشــفقات والمــودات كافــة التــي لــدى الخلــق ويحســونها تجــاه 
المخلوقــات الأخــرى كالآبــاء والأمهــات والأصدقــاء والســموات والأرضيــن والحدائــق والأواويــن والعلــوم 
والأعمــال والمطاعــم والمشــارب كل هــذا مــا هــو إلا رغبــة فــي رؤيــة الحــق وتلــك المرغوبــات كلهــا مــا 

هــي إلا حُجــب«)7(.
ــن  ــارة ع ــي عب ــا ه ــياء كله ــك الأش ــو أن تل ــاب ه ــرد حج ــه مج ــا نحب ــن كل م ــل م ــذي يجع ــبب ال والس
مخلوقــات، وليســت بخالــق، والأشــياء المخلوقــة تحجــب الخالــق، ولكنهــا تكشــف أســماء اللــه وصفاتــه 
ــه  ــلًا أن الل ــي مث ــرى الروم ــب. في ــة الح ــي عملي ــا ف ــا وضروريً ــؤدي دورًا مهمً ــا ت ــا، أي أنه ــنى أيضً الحس
ــا متباينــة مــن الحــب والرغائــب، للســبب ذاتــه الــذي يدفــع الجنــدي لإهــداء ابنــه ســيفًا مــن  ــا أنواعً يمنحن
خشــب، لأن النــاس يجــب أن يتعلمــوا كيفيــة الحــب، وهــذا بالنهايــة يعنــي أن عليهــم أن يتعلمــوا مــا يحبونــه 
بشــكل حقيقــي، وكلمــا ســارعوا إلــى معرفــة الفــرق بيــن القشــرة الذهبيــة والذهــب بحــد ذاتــه، تمكنــوا مــن 
ــم  ــق وأل ــان عش ــي الإنس ــه: »ف ــي بقول ــرى الروم ــا ي ــرع، كم ــورة أس ــبية بص ــيوف الخش ــن الس ــتغناء ع الاس
وطلــب وطمــوح بحيــث لــو ملــك مئــة ألــف عــام مــا اســتراح وســكن؛ ويظهــر هــذا الخلــق بالتفصيــل فــي 
كل صنعــة وحرفــة ومنصــب وتحصيــل للفلــك والطــب وغيرهمــا ولا تســكن ثائرتــه؛ لأنــه لــم يحصــل علــى 
مــا يقصــد، ألا يســمى المعشــوق )ســكون القلــب(؛ لأن القلــب يســكن ويســتريح بــه إذن فــلا يهــدأ بغيــره. 
وهــذه الرغائــب والمقصــودات كلهــا كالســلم، وبمــا أن درجــة الســلم ليســت محــل الإقامــة والتوطــن، وإنمــا 
ــع  ــل، ولا يضي ــق الطوي ــه الطري ــر أمام ــى يقص ــل حت ــم بعم ــف وعل ــتيقظ ووق ــن اس ــعد مم ــور، فمــا أس للعب

عمــره علــى هــذه الدرجــات التــي للســلم«)8(.

اكتمال الحب

إن هــدف الحــب والصداقــة بالنســبة للحبيبيــن أو الصديقيــن هــو أن يكونــا معًــا، مــن دون أن يفترقــا. وهنــا 

جلال الدين الرومي، فيه ما فيه، ص 47.  )7(
المرجع نفسه، ص 83.  )8(



317

ترجمــات

لا بــد أن يتضــح بــأن حالــة الاتحــاد هــذه ليســت جســدية، حتــى فــي العلاقــات الشــخصية، بــل إنهــا حالــة 
انســجام وتناغــم مــع الطبيعــة بصــورة غيــر مرئيــة، وهــي صفــة يصعــب تفســيرها كونهــا تجتــذب شــخصين، 

ويمكــن للنشــاط الملائــم أن يعززهــا ويغذيهــا ويرعاهــا، بالرغــم مــن عــدم وجــود مــا يضمــن بقاءهــا.
عندمــا ترغــب فــي أن تحقــق حالــة توحــد مــع شــخص آخــر، فمــن الأســاليب المتبعــة للقيــام بذلــك هــو 
ــت  ــو تصرف ــك. فل ــن أجل ــس م ــك، ولي ــك أو محبوب ــل صديق ــك لأج ــذل نفس ــه. وأن تب ــا يحب ــل م أن تفع
لمصلحتــك الشــخصية، فهــذا ليــس حبًّــا للآخــر، بــل حبًّــا لنفســك. وإن أحببــت شــخصًا حتــى تحقــق مكانــة 

أو ثــروة أو غيــر ذلــك مــن الصفــات والخصــال المحببــة، فإنــك تحــب الخصلــة لا الشــخص.
وكذلــك الأمــر مــع اللــه، فعندمــا ترغــب فــي أن تصبــح صديقًــا للــه أو محبوبــه، فإنــك تفعــل مــا بوســعك 
ــع  ــت تض ــه وأن ــك لل ــا تقديس ــك، أم ــا محبوب ــا يريده ــور كم ــل الأم ــك تفع ــجام. أي أن ــة الانس ــق حال لتحق
ــاع  ــك إخض ــب إلي ــد تتطل ــي التوح ــة ف ــا. لأن الرغب ــمى حبً ــتحق أن يس ــلا يس ــك ف ــب عيني ــك نص مصلحت
نفســك، لأن النفــس هــي ســبب الازدواجيــة والفرقــة. وكلمــا جــاء الخضــوع مكتمــلًا، اكتملــت حالــة الحب.
وفــي حالــة المحبــوب الإلهــي، تمثــل حالــة التوحــد الوضــع الأساســي قبــل أن نأتــي إلــى الوجــود، وتمثــل 
أيضًــا الهــدف النهائــي للحــب. ولكــن هنالــك فــرق أساســي بيــن البدايــة والنهايــة، فقبــل أن نفتــرق، لــم نكــن 
ــط  ــا فق ــة، وعنده ــة الفرق ــلًا بحقيق ــا كام ــي وعيً ــال النهائ ــب الاكتم ــذا يتطل ــن، وله ــا مجتمعي ــا كن ــدري أنن ن

يمكننــا أن نســتوعب معنــى الاتحــاد وأن نقــدره حــق قــدره.
وفــي الســياق الإســلامي، مــن الواضــح أن اللــه -بوصفــه العاشــق الحقيقــي الوحيــد- لا يضمــر أي دافــع 
خفــي، أي بمعنــى أصــح، يمكــن القــول إن اللــه غنــي إلــى مــا لا نهايــة، ولــن يحقــق شــيئًا لنفســه عندمــا يحب 
الآخريــن ويأتــي بهــم إلــى الوجــود، لأن الآخريــن ينالــون فيضًــا مــن وجــود اللــه اللانهائــي، ويســتفيدون منه، 

بينمــا لا يســتفيد هــو منهــم، أي أن حبــه عبــارة عــن هبــة مجانيــة، لا تحدهــا أي قيــود.
ــا جــدًا علينــا ملاحظــة  وبصــرف النظــر عــن تفاصيــل الطريقــة التــي تربــط بيــن اللــه والبشــر، ليــس صعبً
النقطــة الأساســية فــي النقاشــات حــول المحبــة الإلهيــة والبشــرية، فــي الروحانيــات الإســلامية علــى الأقــل، 
والتــي تــرى أن محبــة اللــه للبشــر محبــة غيــر مشــروطة أبــدًا، وأن الهبــة التــي يهبهــم إياهــا هــي نفســه، فلقــد 
ــي  ــال ربان ــع بجم ــل نتمت ــا بالأص ــم إنن ــا. ث ــنى كله ــماءه الحس ــتمل أس ــي تش ــه، الت ــى صورت ــه عل ــا الل خلقن
ــة يظهــر بالتزامــن مــع شــوق للعــودة إلــى  ــا، ولذلــك فــإن شــوقنا للعــودة إلــى حالــة الوحــدة الأصلي داخلن
ذواتنــا الحقيقيــة. وتمثــل ذواتنــا الحقيقيــة الصــور الربانيــة الفريــدة المتمثلــة بــكل فــرد منــا. إذ تــرى إحــدى 
وجهــات النظــر حــول هــذا الموضــوع أن هــدف الحــب هــو تحقيــق حالــة توحــد مــع اللــه، فيمــا تــرى وجهــة 
نظــر أخــرى أن الهــدف هــو قهــر حالــة تشــرذم الــذات وتشــتتها، أي حالــة الألــم والمعانــاة والفوضــى والتبعثر 

والتنافــر التــي يتســم بهــا وجودنــا بصــورة يوميــة.

التحول الأخلاقي في الحب

يشــر معظــم الصوفيــين والفقهــاء مــن بعدهــم )مــن أمثــال الغــزالي( إلى العمليــة المزدوجــة لصــرورة المــرء 
مــع الله واندماجهــا ضمــن ذات المــرء الحقيقيــة بوصفهــا »صــرورة تتســم بســات شــخصية الله« )أي التخلــق 
بأخــلاق اللــه(. فــالله يحــب الجــال، لكنــه لا يحــب القبــح، وتنشــأ هــذه الصفــة حــرًا بســبب النســيان والأنانيــة 
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في الــروح البشريــة. وإذا أردنــا لأنفســنا أن نصبــح موضوعًــا لحــب الله، فعلينــا أن ننبــذ صفــات القبح الشــخصية 
التــي تحجــب جمــال الــروح الفطــري. بيــد أن أســاء الله حــددت ســات الشــخصية الجميلــة، ومــن تلك الســات 
نذكــر العطــف والعــدل والكــرم والغفــران، وغرهــا، وتمثــل إجمــالي تلــك الســات صــورة الله بتفاصيلهــا كلهــا، 
وتحويــل تلــك الصــورة إلى واقــع يعنــي تحقيــق حالــة توحــد للمــرء مــع ذاتــه الحقيقيــة، مــا يعنــي في الوقــت ذاتــه 

تحقيــق حالــة توحــد مــع صفــات الله التــي تتســم بالجــال.
يمثــل الجــدل حــول الكــال البــشري الــذي يتحقــق عــر التخلــق بأخــلاق الله نقطــة مــن النقــاط التــي تتقاطع 
عندهــا الروحانيــات الإســلامية مــع الفلســفة، فيناقــش الفلاســفة المســلمون الصداقــة عــر طــرح فكــرة اكتــال 
ــة عــى مجــال  ــة النظري ــق الفكــر العمــي الرؤي ــه نقيضًــا للفكــر النظــري. إذ يطب ــذي يُعدون الفكــر العملــي، ال
ــون  ــتخدم الصوفي ــد اس ــا«. وق ــا »أخلاقً ــة بوصفه ــة العملي ــادئ الرؤي ــفة مب ــش الفلاس ــين يناق ــاط، في ح النش
والفقهــاء كلمــة الأخــلاق نفســها عــى حــد ســواء. مــا يعنــي أن الصداقة/الحــب في النقــاش الفلســفي تشــر 
إلى إحــدى الســات الأخلاقيــة الفطريــة المتأصلــة في الــروح، إلا أنهــا تتطلــب طرائقًــا وأســاليب متعــددة حتــى 
ــا  ــري ب ــال فك ــة ك ــروح حال ــق ال ــا تحق ــل إلا عندم ــكل كام ــق بش ــا لا تتحق ــر أنه ــن، غ ــع الآخري ــل م تتفاع
ــة  ــد حال ــة تُعــد هــدف التدريــب الفلســفي. ومــن المفــردات التــي يســتخدمها الفلاســفة لتحدي أن تلــك الحال
ــه )المشــتقة مــن الأصــل اللــه(، وهــذه الكلمــة تعنــي: »تشــوه، انحــراف«، أي  تحقيــق هــذا الهــدف، كلمــة تألُّ
حالــة تحقيــق تحــول الفــرد إلى صــورة الله، أي بمعنــى أدق، تعتــر كلمــة تألــه رديفــة لعبــارة التخلــق بأخــلاق 

الله، أي صــرورة المــرء عندمــا تتمثــل شــخصيته ســات الله«.
ــي  ــل الت ــى الفضائ ــن أرق ــلمون م ــفة المس ــا الفلاس ــي اعتبره ــة« الت ــول إن »الصداق ــن الق ــر يمك بالمختص
تتحلــى بهــا الــروح البشــرية هــي الخصلــة الربانيــة ذاتهــا التــي تحــدث عنهــا المتصوفــة ووصفوهــا بأنهــا أرقى 
مــا تمارســه الــروح. لكــن لا يعنــي أن المتصوفــة لــم يهتمــوا كثيــرًا بحاجــة هــذه الفضيلــة إلــى التوســع حتــى 
تشــمل النــاس كلهــم، لأنهــم اقتــدوا بســنة النبــي ورحمتــه للعالميــن. فلقــد شــدد الفلاســفة )خاصــة خــلال 
المراحــل الأولــى( بصــورة كبيــرة علــى الأخــلاق فــي التعامــل مــا بيــن البشــر، وقــد يعــود ســبب ذلــك إلــى 
عــدم وجــود ميــل لديهــم للحديــث عــن الفضائــل عبــر الإشــارة بشــكل صريــح للقــرآن والحديــث، بمــا أن 

اللــه والنبــي يمثــلان محــور النقــاش علــى الــدوام.

طريق الحب 

مــن خــلال هــذه الصــورة حــول الوضــع البشــري، عندمــا يــدرك النــاس أن الموضــوع الحقيقــي لحبهــم 
هــو اللــه، يتعيــن عليهــم أن يبذلــوا جهــدًا ليتخلقــوا بأخــلاق اللــه الجميلــة. لذلــك يجــب عليهــم أن يتبعــوا 
ــي  ــإن ذلــك يعن ــى مــن يخاطبهــم القــرآن، ف ــا كيــف نحــب. وبالنســبة إل ــاء يعلمونن ــوة، لأن الأنبي هــدي النب
اتبــاع النبــي محمــد الــذي وصفــه القــرآن بأنــه »أســوة حســنة« )ســورة الأحــزاب: الآيــة: 21(. أي أنــه أســوة 
حســنة بمــا يكفــي للدلالــة علــى حــب اللــه لــه، لــذا فــإن مــن يتأســون بــه يمكنهــم أن يحظــوا بمحبــة اللــه.
لطالمــا علّمنــا أســاتذة الروحانيــات بــأن الأســوة الحســنة التــي يمثلهــا محمــد تكمــن بشــكل رئيــس فــي 
ــد  ــا. ويتطلــب تقلي ــة التــي تتحلــى بهــا روحــه، وتتمثــل هــذه الصفــات أخــلاق اللــه تمامً الصفــات الداخلي
هــذه الصفــات أمــرًا أكبــر مــن مجــرد إطاعــة الأوامــر واتبــاع الشــريعة، لأن ذلــك يعنــي التغلــب علــى حالــة 

غفلــة الــروح كل يــوم، مــع تحويــل وعــي الــروح وإدراكهــا عبــر التخلــق بأخــلاق اللــه.
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ترجمــات

لقــد أوضــح القــرآن بــأن علــى النــاس اتبــاع هــدي محمــد ليهذبــوا محبتهــم للــه ويصقلوهــا، لأنــه بوســع 
ــا فارغًــا إلــى أن توضــع موضــع  أي شــخص أن يقــول: »إنــي أحــب اللــه«، ولكــن هــذه الجملــة تبقــى كلامً
التنفيــذ. وقــد شــرح القــرآن المبــدأ الأســاس هنــا عبــر آيــة خاطبــت محمــدًا جــاء فيهــا: »قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ 
ــه  ــك لل ــدار حب ــم مق ــى أدق، لا يه ــة: 31(. أي بمعن ــران: الآي ــورة آل عم ــهُ« )س ــمُ اللَّ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــهَ فَاتَّ اللَّ
بحســب ظنــك، لأنــه لــن يبادلــك الحــب إلــى أن تغيــر مــن نفســك، وتصبــح جديــرًا بمحبتــه. ويتمثــل الســبيل 

لتصبــح جديــرًا بتلــك المحبــة باتباعــك للهــدي النبــوي.
وقــد شــرح النبــي الهــدف مــن اتبــاع هــدي النبــوة فــي حديــث قدســي شــهير جــاء فيــه: »مــا يــزال عبــدي 
يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده 
التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي يمشــي بهــا«، أي بمعنــى آخــر يمكــن القــول إن ممارســة الحــب مــن طــرف 

البشــر تجتــذب محبــة اللــه المتبادلــة، فينجــم عــن ذلــك حالــة اتحــاد، وذلــك هــو الهــدف مــن الحــب.
بيــد أن الحــب الــذي خلقــه اللــه يقــع خــارج ســيطرتنا بشــكل كامــل، وبالمقابــل، فــإن محبتــه التــي تتفاعــل 
ــن  ــم المؤلفي ــر أن معظ ــة. غي ــك المحب ــق تل ــى يحق ــدًا حت ــذل جه ــان أن يب ــى الإنس ــب إل ــا تتطل ــع محبتن م
الإســلاميين أضافــوا أن الأثــر بحــد ذاتــه مــا هــو إلا نتيجــة لنعمــة مــن اللــه وفضــل منــه، ومحبــة ورحمــة، لأن 
النــاس لا يملكــون القــدرة علــى الارتقــاء بأنفســهم بمفردهــم. وعلــى أي حــال، تشــير النقطــة الأساســية إلــى 

أنــه يتعيــن علينــا أن نفعــل شــيئًا لنتفاعــل مــع الحــب الأولــي المخلــوق الــذي منحنــا وجودنــا.

خلاصة

يُعــد الحــب والصداقــة، فــي ســياق القــرآن والروحانيــات الإســلامية عمومًــا، الحقيقــة الوحيــدة. ويتبيــن 
مــن خــلال التحليــل الأخيــر، أن تلــك الحقيقــة مــا هــي إلا اللــه بحــد ذاتــه. فاللــه خلــق الكــون بدافــع الحب، 
ــإن الحــب يتصــل بذواتهــم. وبمــا أن الحــب مــن فطــرة البشــر،  ــه، ولهــذا ف ــق البشــر علــى صورت كمــا خل

فإنهــم يتمتعــون بالقــدرة علــى حــب اللــه لذاتــه، وليــس مــن أجــل نعمــه وخيراتــه.
ــن  ــاس ع ــل الن ــد غف ــعي، فق ــث والس ــى البح ــاس إل ــع الن ــود وتدف ــرق الوج ــب تخت ــة الح ــم إن حقيق ث
ــم.  ــي حبه ــتمرة ف ــل مس ــة أم ــون لخيب ــذا يتعرض ــة، وله ــرة طويل ــق لفت ــه بح ــذي يحبون ــيء ال ــوع الش موض
والســبب فــي هــذا التشــوش والارتبــاك لــدى البشــر هــو تشــتت حقيقــة الحــب الوحيــدة، بمــا أنهــا تمنعهــم 
مــن رؤيــة الكــون كلــه الــذي يســير بدافــع الحــب. ولذلــك أرســل اللــه الرســل ليســاعد النــاس فــي رؤيــة 
ذلــك خــلال مرحلــة تخبطهــم، فكانــت وظيفــة الرســل تعليــم النــاس طريقــة الحــب. وعندمــا تعلــم النــاس 
كيفيــة الحــب عبــر اتبــاع هــدي الأنبيــاء صــار بوســعهم أن يحبــوا اللــه بحــق وأن يحبــوا جيرانهــم كذلــك )بمــا 

أن ذلــك يمثــل وظيفــة مــن وظائــف محبــة اللــه(.
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العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

   احتــل مفهــوم العقلانيــة مكانــة رفيعــة ضمــن النصــوص التأسيســية للفكــر العربــي المعاصــر، تلــك التــي 
ــه  ــه وجــدواه لمحكــي الســؤال والفحــص، علــى النحــو نفســه الــذي تخضــع ل مــا برحــت تخضــع مضمون
المكانــة التــي يحتلهــا والصلــة التــي تربطــه ببعــض مكوناتنــا الثقافيــة، إذ لــم يفلــح النقــد الموجه إلــى المفهوم 
مــن تيــارات مــا بعــد الحداثــة )نهايــة الســرديات الكبــرى، واليقينيــات المطلقــة، وتفــكك العقــل( فــي قيــادة 
ــة المضــادة للعقــل  ــارات الظلامي ــم تفلــح التي ــه، كمــا ل ــاع عــن تلقي الفكــر العربــي المعاصــر صــوب الامتن
ــي أقــدم عليهــا الباحــث والمترجــم  ــادرة الت ــة المب ــا تأتــي أهمي ــه. مــن هن ــة فــي الحــد مــن مفعول والعقلاني
الجزائــري الــزواوي بغــوره، والمجســدة فــي نقلــه إلــى اللســان العربــي مصنــف الفيلســوف الفرنســي برترانــد 
ــة الجديــدة ) المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، مصــر، 2022(، يقــول الــزواوي  سان-ســورنين: العقلاني
بغــوره: »نعتقــد أن ترجمــة هــذا الكتــاب تأتــي فــي وقتهــا، لا لتجيــب عــن حيرتنــا، وأســئلتنا، وتوضــح لنــا 
ــا  ــط، وإنم ــن فق ــن، والف ــة، والدي ــا بالسياس ــا، وعلاقته ــا وجدواه ــن قيمته ــف ع ــة، وتكش ــوم العقلاني مفه
لتمكننــا مــن فتــح نقــاش حــول هــذه المســألة الحيويــة بالنســبة لثقافتنــا، ومجتمعاتنــا العربيــة، وبخاصــة أن 
ــا  ــد م ــا مباشــرة، ومنهــا علــى وجــه التحدي ــار مشــكلات تعنين ــل، وأث ــي التحلي ــا ف ــد نهــج طريقً المؤلــف ق

ســماه بـ)لغــز العلــم والعقلانيــة( فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة« )ص8(.
ــات فــي المشــهد الفلســفي  ــرز الفلاســفة وعلمــاء الرياضي ــد سان-ســورنين )1931( مــن أب ويعــد برتران
الفرنســي المعاصــر، ومــن بيــن أبــرز أعمالــه نذكــر على ســبيل الذكــر لا الحصــر: رياضيــات القــرار )1973(، 
ــوم  ــفة العل ــرين )1995(، فلس ــرن العش ــي الق ــل ف ــه )1989(، العق ــل ووحدت ــل الفع ــرر )1979(، أص المق
بالاشــتراك مــع آن فاغو-لارغــو )2002(. وتجــدر الاشــارة إلــى أن المكتبــة العربيــة -باســتثناء هــذا العمــل 

الــذي نقدمــه لقرائنــا- تخلــو خلــوًا تامًــا مــن أي أثــر لهــذا لفيلســوف.

مأساة العلم والعقلانية في بلاد الإسلام

ــمها  ــوم، ويس ــي العل ــة ف ــارة العربي ــرى للحض ــز الكب ــهامات المراك ــورنين بإس ــد سان-س ــيد برتران    يش
بالإســهامات المهمــة، ولا ســيما تلــك التــي طبعــت القــرون الهجريــة الأولــى )العصــر الوســيط المســيحي(. 
ــر  ــل أن يعب ــز فض ــه المســألة، لغ ــاء معالجت ــي أثن ــا راوده ف ــز طالم ــه مــن لغ ــي حيرت ــورنين لا يخف ــد أن س بي
عنــه بتوســل صيغــة الاســتفهام: لمــاذا تمكنــت أوروبــا ابتــداءً مــن القــرن الســابع عشــر مــن إبــداع )فلســفة 
طبيعيــة( جديــدة، ولــم يحــدث أي شــيء مماثــل فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي كانــت تحكــم الأراضــي 

ــرة والمغــرب؟ ــة كلهــا، باســتثناء الجزي العربي
   لــم يشــهد الشــعر والمســرح اليونانيــان واللاتينيــان، طفــرة مشــابهة لتلــك التــي شــهدتها ترجمــة العلــم، 
والطــب، والفلســفة، فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية، بــل إن الترجمــات العربيــة كانــت وســيطًا رئيسًــا لنقــل 
بعــض الأعمــال العلميــة القديمــة إلــى الغــرب اللاتينــي، يقــول سان-ســورنين: » لقــد تعودنــا علــى المقابلــة 
بيــن الشــرق والغــرب وبيــن العالــم العربــي الإســلامي والعالــم الأوروبــي المســيحي، إن هــذا التمييــز أمــر 
قائــم، ولكــن لا يجــب أن يطغــى علــى واقعــة أساســية وهــي أن الحضارتيــن قــد اغترفتــا واقتبســتا مــن المصدر 
اليونانــي. لقــد كان فلاســفة وعلمــاء الإســلام وأيــا كان أصلهــم، فارســيين أكانــوا، أم أندلســيين، أم عربًــا، أم 
ا بأعمــال اليونانييــن الســابقين عليهــم، وعملــوا جاهديــن علــى متابعتهــم وإغنائهــم.  آخريــن، مهتمــون جــدًّ
ولقــد درســوا أفلاطــون، وأرســطو، وإقليــدس، وأودوكــس Eudoxe، وبطليموس...إلــخ، ثــم أصبحــوا هــم 

بدورهــم مهندســين، وأطبــاء، وأدبــاء« )ص206 - 207(. 
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ــم عليهــا الانغــلاق والتشــرنق حــول  ــرح يخي ــة الإســلامية علــى عظمتهــا مــا ب ــد أن الحضــارة العربي     بي
الــذات، إبــان القــرن الثامــن الميــلادي؛ أي قبــل ســطوة العثمانييــن عليهــا. لكــن فيــم يتمثــل الســبب الــذي 
يحــول مــن دون ترســيخ أوليــات العلــم واســتنباتها فــي أراضــي العــرب والمســلمين؟: »مــا هــو أخطــر، هــو 
أنــه فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وفــي الوقــت الــذي يمــارس فيــه العلــم والتكنولوجيــا فعلــه علــى 
الحيــاة اليوميــة للنــاس، فــإن اندماجــه فــي الحضــارة العربيــة لا يــزال صعبًــا. ولقــد حــدث انقســام غريــب، 
ــرول،  ــة لاســتخراج البت ــة، وضروري ــق أداتي ــا بوصفهمــا حقائ يتمثــل فــي كــون اســتقبال العلــم والتكنولوجي
وتســيير البنــوك، وللتجــارة، ولكــن فــي الوقــت نفســه يشــعر المهندســون والتقنيــون الذيــن درســوا فــي أوروبا 
أو أميــركا بنــوع مــن النفــور تجــاه الغــرب الــذي يظهــر فــي التلفــاز والصحافــة. مــن هنــا، نتــج ذلــك الحكــم 
والموقــف مــن )الحداثــة( والــذي يتصــف بالتــردد، وهــو أمــر مفهــوم، وذلــك لأنــه، وكمــا يتســاءل بعــض 
العلمييــن والمهندســين المســلمين، أليــس مــن الممكــن أن نقبــل بالمعــارف والتقنيــات القادمــة مــن الخــارج 

بوصفهــا وســائل وندمجهــا فــي إطــار الإســلام المســتقيم أو )الأرثودوكســي(« )ص204(.
   إن أول عائــق مــن شــأنه أن يواجــه هــؤلاء، إنمــا يتمثــل فــي كــون العلــم ليــس أداة البتــة، إذ يتأســس علــى 
أبعــاد كونيــة، ومــن أجــل ذلــك لاينــي ينقــل منــذ نشــأته تصــورًا جديــدًا للكــون. مــن هنــا، مأتــى ســيرورات 
الحظــر التــي طالتــه وتطالــه، نتيجــة التخوفــات التــي يثيرهــا لــدى القائميــن علــى الشــأن الدينــي مــن جهــة، 
ــات  ــف التخوف ــم مختل ــه »نفه ــا علي ــرى. وتأسيسً ــة أخ ــن جه ــي م ــه الأيديولوج ــن توظيف ــتفيدين م والمس
والإدانــات الدينيــة التــي يثيرهــا، والمحاكمــات التــي تعــرض لهــا فــي أوروبــا المســيحية. إذًا، مــن الطبيعــي أن 
يحــدث الشــيء نفســه فــي الديــن الإســلامي، لكــن فــي أوروبــا، كان مؤسســو العلــم الحديــث أو أصدقاؤهــم 
يتمتعــون بهامــش مــن الحريــة، وذلــك بنــاء علــى العقيــدة المســيحية نفســها؛ لأنهــم لا يكفــون عــن ملاحظــة 
أن اللــه الــذي خلــق العالــم وخلــق الإنســان علــى صورتــه، يبيــح البحــث فــي الطبيعــة عــن علامــات فكــره 
ــة  ــت مؤسس ــاف، نجح ــة المط ــي نهاي ــن ف ــارك، ولك ــات، ومع ــد مقاوم ــك بالتأكي ــت هنال ــد كان ــه، لق وفعل

العلــم، فــي عصــر التنويــر، فتميــز مجــال المعرفــة عــن مجــال الإيمــان« )ص204 - 205(. 
    يعــود تطــور العلــم وازدهــاره فــي الحضــارة الغربيــة إلــى ســبب رئيــس يتمثــل فــي قيــام المســيحية علــى 
مبــدأ إســتراتيجي قطــب رحــاه حريــة الضميــر، إذ مــن غيــر المعقــول أن يبــدي اللــه رغبــة فــي الحــد مــن حرية 
ــا حــرًا وعاقــلًا، فذلــك ليــس مــن شــأنه غيــر الإيحــاء  الإنســان ولجمهــا بعــد أن ارتضــى خلقــه بوصفــه كائنً
بتراجعــه عــن تدبيــره. ومــن ثــم، لا يمكــن أن يكــون الإيمــان بــأي حال مــن الأحــوال غصــة ملتهبة فــي حنجرة 
ســيرورات البحــث عــن الحقيقــة؛ ونقصــد الســيرورات التــي تتوســل ضــروب الاكتشــاف العلمــي للواقــع. إذا 
كان تقــدم العلــم رهينًــا بتقديــم فرضيــات قابلــة للاختبــار والتفكــر، فمــن المفتــرض فــي هــذه الفرضيــات أن 
توضــع خــارج دائــرة كل ســلطة دينيــة، وهــو الأمــر الــذي يثيــر حفيظــة بعــض المؤمنيــن، بــل ويدفعهــم إلــى 
مجابهــة تلــك الفرضيــات بالرفــض القاطــع وبإســتراتيجيات العنــف مــن جهــة، ثــم بمســوغات الأنثروبولوجيا 
اللاهوتيــة مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يتيــح لهــم الظفــر بالغلبــة فــي نهايــة المطــاف. وبنــاء عليــه، يتســاءل 
سان-ســورنين: هــل يســمح الإســلام لعلمائــه وفلاســفته باســتعمال إســتراتيجية مماثلــة؟ وهــل يؤكــد القــرآن 
ــن  ــتقبل الاب ــي تس ــه الت ــوة الل ــى أب ــان، وعل ــه للإنس ــا الل ــي منحه ــة الت ــى الحري ــدس عل ــاب المق ــل الكت مث
الضــال عندمــا تكــون الجــرأة الإنســانية مفرطــة؟ تســاءل فأجــاب: » بــلا شــك فــإن هــذه المشــكلة تعــد مــن 
أهــم المشــكلات فــي الوقــت الراهــن بالنســبة إلــى علمــاء ولاهوتيــي الإســلام. فعندمــا تتضــح أدوار الإيمــان 
والمعرفــة، فــإن العلاقــات بيــن العلــم والديــن تتيســر ولا تتعقــد، ولكــن لســنا متأكديــن مــن أن هــذه العمليــة 
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القائمــة علــى الفصــل والتمفصــل تتحقــق بالفعــل، وذلــك لأن العلــم نفســه يفــرز الأيديولوجيــا، وذلــك منــذ 
أن وجــد. والأيديولوجيــا العلميــة كمــا ســماها كانغليــم، ربمــا هــي الأكثــر مكــرًا مــن جميــع الأيديولوجيــات؛ 
لأنهــا الأكثــر ســرية، ولأنهــا تختفــي حتــى فــي مســتوى النشــاط والخطــاب العلمييــن. لقــد كانــت ســيمون 

ا تجــاه هــذه الظاهــرة، فــي البحــث عــن الحقيقــة؛ لأن أثارهــا مدمــرة« )ص206(.    ويــل حــذرة جــدًّ
   إضافــة إلــى العامــل الدينــي ثمــة عــدة عوامــل أخــرى تحــول مــن دون اســتنبات العلــم والعقلانيــة فــي 
بــلاد الإســلام، أهمهــا العوامــل السياســية والاجتماعيــة )القانــون والديمقراطيــة(؛ إذ »تحتــاج الحيــاة العلميــة 
إلــى الحريــة الفكريــة للأفــراد والجماعــات )المختبــرات، مراكــز البحــث، الجامعات...إلــخ(، وبخاصــة، أنــه 
يمكــن ملاحظــة هــذا الواقــع فــي أوروبــا نفســها، وعليــه، فإنــه لا يمكننــا نقــل المؤسســات العلميــة )بطريقــة 
ــلًا  ــى وإن كان عم ــث حت ــح: إن البح ــبب واض ــدء(، والس ــي الب ــح ف ــليم المفاتي ــال: تس ــا يق ــزة أو كم جاه
ــز بنــوع مــن التعقيــد والهشاشــة. فهــو نتــاج تنظيــم  ــه يتمي ــه يعتمــد علــى الأفــراد، ولــذا، فإن ــا، إلا أن جماعيً
حــي، وبيولوجــي، واجتماعــي فــي الوقــت نفســه. إذًا، يجــب إيجــاد الطريقــة الملائمــة، لإقامــة مؤسســات 
قــادرة علــى التلقــي والإبــداع فــي الوقــت نفســه، وذلــك ضمــن ســياق معيــن، هــذه هــي المشــكلة الكبــرى 
ــم  ــي العال ــة ف ــكلة مطروح ــذه مش ــرين. وه ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــا ف ــم والتكنولوجي ــا العل ــي يواجهه الت
كلــه، ولكنهــا بالطبــع مطروحــة بحــدة أكثــر، فــي تلــك المناطــق التــي لــم تســتطع أن تنتــج بعــد حدثًــا مماثــلًا 

ــة« )ص209(.  ــة الأوروبي لحــدث النهض
ــي  ــدان ف ــن البل ــة بي ــات الصارخ ــس وراء التفاوت ــبب الرئي ــن الس ــا يكم ــول إنم ــن الق ــه، يمك ــاء علي     وبن
ــك  ــة، ذل ــة الصحي ــة والرعاي ــي الطفول ــم ف ــن التعلي ــان م ــر: الحرم ــص بالذك ــة، ونخ ــباب الاجتماعي الأس
ــد  ــدء بتقلي ــي »الب ــك، ينبغ ــل ذل ــن أج ــلاج، وم ــة للع ــر قابل ــا غي ــب عنهم ــي تترت ــة الت ــار الفيزيولوجي أن الآث
التجــارب الناجحــة ومحاكاتهــا مثــل التجربــة الإســكندنافية فــي تعليــم القــراءة والكتابــة، لكــن ليــس الأمــر 

ــة« )ص211(. ــة قوي ــر إرادة اجتماعي ــب أن تتواف ــه يج ــهلا؛ لأن س

قيمة مصنف العقلانية الجديدة وراهنيته

يستمد هذا المصنف قيمته انطلاقًا من مناحي متعددة أبرزها:

إخضــاع مفهــوم العقلانيــة ومســائله لمحــك النقــاش الــذي ينهــل مــن تاريــخ العلــوم كمــا شــيده العلمــاء   •
والفلاســفة قديمًــا وحديثًــا، ويحســب لصاحبــه انفتاحــه علــى تاريــخ العلــوم فــي الهنــد والصيــن واليابــان 
والحضــارة الإســلامية: »فإلــى غايــة منتصــف القــرن الثامــن عشــر، لــم يشــعر أحــد فــي الشــرق ولا فــي 
الغــرب بالأهميــة العمليــة للعلــم، وأمــا التقــدم التقنــي، فــكان يقــوم بــه حرفيــون وصناعيــون، ولــم يكــن 
ــاء  ــن العلم ــرات م ــه عش ــر ومع ــون لمص ــزو نابلي ــكل غ ــبب ش ــذا الس ــاء، وله ــال العلم ــن أعم ــزءا م ج
صدمــة للمصرييــن أولًا، ولاحقًــا للنخبــة العربيــة؛ لأنهــم اكتشــفوا بدايــة التفــوق التقنــي للفرنســيين فــي 
ــوع  ــن ن ــدث م ــوس لح ــر ملم ــق إلا بأث ــر لا يتعل ــوا أن الأم ــك أدرك ــد ذل ــم بع ــلحة، ولكنه ــال الأس مج

آخــر، لا مثيــل لــه فــي المشــرق، وهــذا الحــدث هــو الــذي نســميه الأنــوار أو التنويــر« )ص207(.
فحــص مفهــوم العقلانيــة الجديــدة بتوســل أوليــات علــم الفلــك وعلــوم الحيــاة، عوضًــا مــن الفيزيــاء،   •

ــدة. ــة الجدي ــيكية والعقلاني ــة الكلاس ــن العقلاني ــة بي ــرورة المراوح ــى ض ــديد عل ــع التش م
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تسليط الضوء على أسس العقلانية الجديدة: العلم والدين والفن.  •
التركيــز علــى دور العوامــل السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة فــي تأصيــل العلــوم مــن جهــة،   •
واقتــراح الأفــكار اللازمــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن التفــاوت العلمــي بيــن الــدول مــن جهــة أخــرى، 
ــر  ــة تطوي ــة، بالنظــر إلــى إســهامها الحاســم فــي عملي وذلــك مــن خــلال الاتــكال علــى العلــوم الطبيعي
البلــدان التــي تعانــي مــن مــآلات هــذا التفــاوت، ومــن بينهــا البلــدان العربيــة. ولا ســيما أن »عمليــة انتقــال 
ــة بيــن الغــرب والمشــرق: »يســتفيد منهــا الشــرق الأقصــى مباشــرة، مــع أنهــا  المعرفــة والعلــوم الجاري
.Timothy Garton Ash ــم الإســلامي« )ص208(، كمــا يقــول تيموثــي غارتــون اش تمــر أمــام أنــف العال

ــد، إذ  ــو ووايته ــهم كورن ــى رأس ــفة وعل ــتحضار آراء الفلاس ــلال اس ــن خ ــفية، م ــة الفلس ــل الواقعي توس  •
كــرس لهمــا المؤلــف حيــزًا مهمًــا مــن التحليــل، ولا ســيما فيمــا خــص تناولهمــا القضايــا العلميــة. لــذا، 
ــر  ــا النظ ــل فيه ــة، ويعم ــوم الطبيعي ــرة العل ــي دائ ــدة ف ــة الجدي ــر العقلاني ــورنين يحص ــرح سان-س ــا ب م

ــفية. ــة الفلس ــط الواقعي بتوس
ــم  ــن ث ــرة، وم ــتمولوجيا المعاص ــا الإبس ــاول قضاي ــي تن ــة ف ــة التحليلي ــى المرجعي ــف عل ــاح المؤل انفت  •
ــن  ــير(، ازوراره ع ــور، ألتوس ــم، لوك ــلار، كانغلي ــة )باش ــة القارية-الفرونكوفوني ــن المرجعي الازورار ع
ــدا  ــا ح ــو م ــخ(. وه ــة، الأيديولوجيا...إل ــال، النظري ــة، الانفص ــة، العتب ــكوكة )القطيع ــا المس مفاهيمه
بالمترجــم إلــى القــول: »إن القــارئ العربــي ســيطلع علــى كتــاب جديــد في فلســفة العلــوم أكان مــن حيث 
موضوعــه الأساســي ألا وهــو العقلانيــة الجديــدة، أم مــن حيــث طريقــة تحليلــه التاريخيــة التــي اعتمــدت 
علــى أعــلام وفلاســفة لــم تهتــم بهــم الإبســتيمولوجيا الفرنســية كثيــرًا، وعلــى رأســهم أفلاطــون وأرســطو 

ــو وواتهــد فــي العصــر الحديــث« )ص11(. فــي العصــر القديــم، وكورن
تســليط الضــوء علــى الصلــة الوثيقــة التــي تجمــع العقلانيــة بالديــن، مــن خــلال الحــرص على اســتقطاب   •
ــدة، ولا  ــة الجدي ــف العقلاني ــه المؤل ــص ب ــذي خ ــل ال ــل والتأوي ــتويات التحلي ــي مس ــة ف ــاد الديني الأبع
ســيما الديــن المســيحي، بيــد أن ذلــك لــم يعفــه مــن تســليط الضــوء علــى الأديــان الأخــرى وإســهاماتها 
العلميــة، إذ أقــدم علــى بســط جميــع العوامــل التــي تحــول مــن دون انبجــاس العقلانيــة الجديــدة ضمــن 
أنظوماتهــا: »إننــا أمــام كتــاب يعمــل علــى إجــراء نــوع مــن )المصالحــة أو التوفيــق( بيــن النظــرة الدينيــة 
والنظــرة العلميــة الجديــدة، وتظهــر فــي إقــراره بــأن )مراحــل الإيمــان هــي مراحــل العقلانيــة(. وهــذا بــلا 
شــك يعكــس التحــولات التــي عرفتهــا المجتمعــات الحديثــة فــي موقفهــا مــن الديــن، والتــي يعبــر عنهــا 
بالتحــول مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة، ولكــن مــع ذلــك فــإن سان-ســورنين يشــدد علــى ضــرورة 
ــة  ــي مناقش ــردد ف ــاب لا يت ــام كت ــا أم ــي« )ص11(. إنن ــال العلم ــي والمج ــال الدين ــن المج ــل بي الفص
المســألة الدينيــة اســتنادًا إلــى المقاربــة الإبســتيمولوجية، ونخــص بالذكــر: قضيــة اللــه، والــروح، والحيــاة 

بعــد الموت...إلــخ.
ــة امتــداد  ــة التطوريــة، نظري ــة الكونيــة )النظري ــة القائلــة بارتبــاط العلــم الحديــث بالرؤي توظيــف الفرضي  •
الكــون فــي علــم الفلــك( مــن جهــة، ورفــض التصــورات التــي تنظــر فــي العلــم بوصفــه أداة نافعــة أو 

ــرة. مدم
إبــراز الــدور الحاســم الــذي تؤديــه العوامــل الاجتماعيــة والسياســية فــي انبجــاس مفهــوم العقلانيــة، ولا   •
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ســيما أن هــذه العوامــل باتــت نســية منســية فــي الخطابات التــي تتنــاول المفهــوم: »إن هــذا الكتــاب يتوجه 
أساسًــا إلــى قــراء الجــزء الجنوبــي مــن كوكبنــا أكثــر منــه إلــى قرائــه فــي الجــزء الشــمالي، وبخاصــة مــا 
أشــار إليــه مــن ضــرورة )أن ننتقــل إلــى النظــر فــي الإكراهــات الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة والسياســية 
التــي تثقــل كاهــل )اللاعبيــن( فــي هــذا الجــزء مــن العالــم الــذي ســيتحدد بــه مصيــر الإنســانية خــلال 

القــرن الحــادي والعشــرين« )ص12(. 
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مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

ــفة  ــي الفلس ــة ف ــة: أطروح ــات كتاب مســألة الدول ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــن المرك ــدر ع ص
والنظريــة والســياقات، وهــو مــن تأليــف الدكتــور عزمــي بشــارة. يتضمــن الكتــاب أحــد عشــر فصــلًا تتمحــور 
ــدول، وفلســفة  ــة ونظريتهــا ونشــأتها، والعقــد الاجتماعــي فــي ال ــة الحديث موضوعاتهــا حــول فلســفة الدول
ــة  ــيادة الدول ــن س ــة بي ــميت(، والعلاق ــدة )كارل ش ــة كعقي ــة، والدول ــص الدول ــا يخ ــي م ــة ف ــون الهيغلي القان
ــة«  ــي »الدول ــن مفهومَ ــق بي ــره(، والتفري ــر وغي ــس ڤيب ــة )ماك ــرعية الدول ــألة ش ــة، ومس ــة والمواطَن الحديث
ــي 456  ــاب ف ــع الكت ــدول. ويق ــل ال ــة داخ ــى أم ــة إل ــول القومي ــث تح ــى بح ــة إل ــم«، إضاف ــام الحك و«نظ

ــا. ــا عامًّ ــا وفهرسً ــاملةً ببليوغرافي ــة، ش صفح
يبحــث الكتــاب علمًــا ذا تقاطــع أساســي مــع علميــن مــن أهــم العلــوم الإنســانية، وهمــا العلــوم السياســية 
وعلــم الاجتمــاع؛ ونعنــي فلســفة تكويــن الــدول ونظرياتهــا. ويحــاول بشــارة تكريــسَ نظــرة مختلفــة فــي هــذا 
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الشــأن، طارحًــا تحــديَ صياغــةِ مفهــومٍ نقــدي إنســاني للدولــة يأخــذ فــي الاعتبــار جميــع الانتقــادات التــي 
ــون،  ــوم السياســة، والاجتمــاع، والقان ــة والسياســية، وعل ــة الفلســفتان الأخلاقي ــم الدول ــى مفاهي وجّهتهــا إل
ــد  ــا بع ــة م ــة ومرحل ــار العولم ــتعرض آث ــا يس ــية. كم ــة أو ماركس ــة أو ليبرالي ــات جماعاتي ــن منطلق ــك م وذل

الدولــة.
 الكتــاب دراســة فــي نظريــة الدولــة والفلســفة السياســية. بمــا أنــه يتنــاول موضوعًــا فــي منتهــى الإلحــاح 
والراهنيــة، فــإن القــارئ قــد ينشــغل بإلحــاح الراهــن والتفاصيــل التاريخيــة وهــذا مهــم بحــد ذاتــه، ولكــن 
قــد يشــغله عــن المقــولات النظريــة المهمــة التــي أنجزهــا الكتــاب ســواء فــي إعــادة تعريــف مفهــوم الدولــة 
ليشــمل المواطنــة، وفــي العلاقــة بيــن الســيادة والمواطنــة، وفــي نقــد فكــرة الســيادة المطلقــة، إلا بمعنــى أنــه 
لا شــراكة لكيــان آخــر فيهــا، ولا ســيما نحــو الخــارج، وخطــورة فصــل الســيادة عــن ســيادة القانــون، وحــول 
العلاقــة بيــن الدولــة والأخــلاق العموميــة، وفــي تعميــق فهــم الفــرق بيــن الدولــة والأمــة والقوميــة، وعلاقــة 
الدولــة بالجماعــات، والمواطنــة بوصفهــا عضويــة فرديــة فــي الدولــة، وفــي تهافــت النظريــات التــي توقعــت 

زوال الدولــة.
وعلــى الرغــم مــن وجــود تنبّــؤات أيديولوجيــة بانحــلال الدولــة وزوالهــا، فقــد تَوســعَت وظائفهــا وازدادت 
أهميتهــا وتوقعــات الأفــراد والمجتمعــات منهــا، كمــا حوفــظ حتــى علــى ســيادة بعــض الــدول الهشــة التــي 

تُرهقهــا صراعــات أهليــة مريــرة.
ر للدولــة فــي هــذا الكتــاب يســتقي مــا صيغ حتــى الآن ويتجــاوزه،  يعتبــر بشــارة أن المفهــوم النقــدي المطــوَّ
وتتمثــل نقديتــه فــي صياغــة واعيــة للتوتــر بيــن الســيادة والمواطنــة، ومقــدرة الإنســان المعاصــر علــى إدراك 

التوتــر بيــن مفهــوم الدولــة مــن جهــة، وواقعهــا مــن جهــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان العربيــة.

تراكم معرفي

ــه الســابقة، التــي شــكلت بمجموعهــا  ــلٌ لأربعــة مــن كتب ــه الجديــد هــذا هــو مكمِّ ــر الكاتــب أن كتاب يعتب
ــا واحــدًا، وهــي: مشــروعًا فكريًّ

ــا  ــن م ــي، لك ــع المدن ــرطًا للمجتم ــة ش ــار الدول ــي اعتب ــان ف ــترك الكتاب ــي )1996(، يش ــع المدن المجتم 	•

ــا فكــرة أن الدولــة  يســتجدُّ فــي كتاب مســألة الدولة اشــتراط الدولــة القويــة لبنــاء المجتمــع القــوي، نافيً
ــة مــع مجتمــع قــوي. ــة ضعيف ــرورة مجتمــع ضعيــف، أو أن توجــد دول ــة يقابلهــا بالض القوي

الديــن والعلمانيــة فــي ســياق تاريخــي )2022(، ويحيــل بشــارة القــارئ إلــى فصليــن طويلين فــي المجلد  	•

الأول مــن الجــزء الثانــي للكتــاب )الفصــل الثانــي: مقدمــات العصــر الوســيط، والفصــل الخامــس: فــي 
نشــوء منطــق الدولــة(، ويتنــاولان نشــوء فكــر الدولــة فــي نهايــة العصــر الوســيط وبدايــة عصــر النهضــة 

فــي أوروبــا.
المســألة العربيــة )2007(، الــذي يتابــع كتاب مســألة الدولة مــا كان اســتهله بشــارة فيــه مــن التمييــز بيــن  	•

الأمــة والقوميــة.
الانتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته )2020(، حيــث كــرّس الكاتــب شــرطْ رســوخ الدولــة لنجــاح الانتقال  		•
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مراجعات وعروض كتب 

الديمقراطــي مــن بيــن شــروط أخــرى منهــا؛ عــدم معارضــة الجيــش الانتقــال، وتوفــر ثقافــة ملائمــة لــدى 
النخــب السياســية.

وفــي مــا عــدا الإســهام النظــري بذاتــه، يأمــل الكاتــب فــي مقدمة مســألة الدولــة أن يكــون الكتــاب مصــدرًا 
ــى أن  ــير إل ــكالياتها، ويش ــفتها وإش ــة وفلس ــة الحديث ــات الدول ــم نظري ــرض أمامه ــلاب؛ يع ــن والط للباحثي
فصولــه كانــت فــي المســوّدة الأولــى أربعــة عشــر، إلا أنــه أخــرج منهــا الفصــول الثلاثــة الأخيــرة المتعلقــة 
ــاب منفصــل  ــة، لعزمــه تخصيــص كت ــدول الوطني ــة ال ــة ومرحل ــة العربي ــة ونشــوء الدول بالتنظيمــات العثماني
لهــا وَعَــدَ بــأن يدفعــه إلــى لنشــر قريبًــا، مرجِعًــا هــذا إلــى أن مــن الإجحــاف إيــراد موضوعــات تهــم القــارئ 
العربــي علــى نحــو خــاص فــي نهايــة كتــاب يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ورغبــةً منــه فــي عــدم تكــرار تجربة 
ــة،  ــاب الضخم الطائفــة، الطائفي ــة الكت ــة عــن العــراق فــي نهاي ــن أُدرجــت فصــول مطول ــة، حي ســابقة مماثل

الطوائــف المتخيلــة.

موضوعات الكتاب

يقــول بشــارة فــي مقدمــة كتاب مســألة الدولــة إن الشــرارة الأولــى لهــذا العمــل انقدحــت فــي ذهنــه إثــر 
إلقائــه محاضــرة »الدولــة والأمــة ونظــام الحكــم: التداخــل والتمايــز« فــي الــدورة الثامنــة لـ »مؤتمــر العلــوم 
ــري  ــل نظ ــى عم ــيعها إل ــي توس ــةً ف ــرها رغب ــدم نش ــر ع ــي آث ــام 2021، الت ــي ع ــانية« ف ــة والإنس الاجتماعي
يســد ثغــرة معرفيــة عــن »الدولــة« ونظرياتهــا لا تــزال شــاخصة ولــم يتكفّــل بردمهــا مــا كتبــه فــي الفصليــن 
ــال  ــي في الانتق ــال الديمقراط ــي الانتق ــة ف ــرط الدول ــول ش ــل ح ــن والعلمانية والفص ــر في الدي ــي الذك آنف
ــي انضــم  ــم العرب ــة فــي العال ــاب فــي مســألة الدول الديمقراطــي وإشــكالياته. ويضيــف أن إلحــاح وضْــع كت
ــة  ــة، وبخاص ــلاق العمومي ــرعية، والأخ ــيادة، والش ــة، والس ــائل المواطن ــح مس ــرورة توضي ــة ض ــى أهمي إل
مســائل تطويــر تعريــف الدولــة ودلالــة شــمول المواطنــة فيــه، والعلاقــة بيــن الســيادة والشــرعية والمواطنــة، 
والعلاقــة بيــن الأمــة والقوميــة، والتمييــز بيــن الدولــة ونظــام الحكــم، إضافــة إلــى مراجعــة التنظيــر الغربــي 

بشــأن الدولــة مــن منظــور مختلــف.
ــات  ــرح فرضي ــا، ويط ــتخفاف به ــورة الاس ــة وخط ــة الدول ــة دراس ــاب أهمي ــن الكت ــل الأول م يعالج الفص
ــة  ــة القديم ــن الدول ــز بي ــى التميي ــل إل ــدول. وينتق ــع ال ــتقراء واق ــر اس ــة عب ــة الرائج ــات الدول ــل تعريف لتعدي
ــن  ــكّام والمحكومي ــع الح ــي تجم ــة الت ــة الحديث ــن الدول ــن، وبي ــكّام والمحكومي ــن الح ــة بي ــا علاق بوصفه
ــار  ــة المعاصــرة، وإلــى اندث ــا أساســيًا فــي الدول ــة بوصفهــا مكوّنً ــانٍ مشــترك. ويتطــرق إلــى المواطن فــي كي

ــة. ــزوال الدول ــأت ب ــي تنبّ ــات الت الأيديولوجي
ــو  ــتغني، ول ــي لا تس ــية الت ــة السياس ــية والنظري ــفة السياس ــن الفلس ــز بي ــص للتميي ــل الثاني فخص أما الفص
ــة  ــر الاجتماعي ــير للظواه ــي تفس ــواز تبنّ ــدم ج ــل ع ــش الفص ــي. وناق ــج العلم ــن المنه ــة، ع ــت معياري كان
المركبــة بموجــب مبــدأ واحــد لأن ذلــك يقــود إلــى الأيديولوجيــا. واســتعرض المــدارس القوميــة والوظيفيــة 
ــا  ــث أيضً ــا. وبح ــع معً ــم والمجتم ــي الحك ــة ف ــة معياري ــة نظري ــرًا الليبرالي ــة، معتب ــم الدول ــية لفه والمؤسس

ــات. ــن الإمبراطوري ــة م ــة الحديث ــز الدول تميي
ــرًا  ــة، معتب ــدول القديم ــكلت ال ــات ش ــل بجماع ــراد، ب ــدأ بأف ــم يب ــخ ل ــث أن التاري ــل الثال ويعتبر الفص
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مقــولات نيقولــو مكياڤيلــي فــي هــذا الخصــوص أكثــر واقعيــة مــن مقــولات العقــد الاجتماعــي. وشــرح أن 
الدولــة الحديثــة لــم تنشــأ مــن فــراغ، بــل مــن ســلطات قائمــة توســعت إقليميًّــا لتتحــوّل إلــى ســيادة وقانــون 
ــم.  ــون وإرادة الحاك ــن القان ــرق بي ــى الف ــدًا عل ــه، مؤك ــم ب ــى الحك ــة عل ــة الحديث ــرعية الدول ــزت ش ارتك
ويشــرح نشــوء أجهــزة الدولــة الحديثــة ودور الحــرب فــي الانتقــال مــن الملكيــة المحــدودة الســيطرة إلــى 

ــة. ــة الحديث ــق إلــى تأســيس الدول ــة المطلقــة فــي الطري الملكي
يخلص الفصــل الرابع إلــى أن منظــري الدولــة الأوائــل هــم مــن دافعــوا عــن ســلطات الملــك ضــد تدخّــل 
الكنيســة، وكان معظمهــم رجــال ديــن أو مــن القانونييــن، وأن الدولــة مــن منظــور الحــق والقانــون الطبيعييــن 
وســيلة وليســت غايــة، كمــا أن العقــد الاجتماعــي لا يفهــم مــن دون مناهضــة الحــروب الدينيــة والاعتقــاد بــأن 
رفــع الدولــة فوقهــا هــو الحــل، وذلــك بتحقيــق الإجمــاع علــى كيــان سياســي مشــترك يجســده الحاكــم لــدى 
تومــاس هوبــس، أو »الإرادة العامــة« عنــد جــان جــاك روسّــو. ويخصــص الفصــل مســاحة واســعة لمناقشــة 
أفــكار روسّــو مــن منظــور مختلــف، بوصفهــا مقدمــة للفكــر الجمهورانــي والديمقراطيــة الأهليــة فــي الوقــت 

. ته ا ذ
ــل  ــيما إيمانوي ــر، لا س ــر التنوي ــل فك ــك هيغ ــد فريدري ــن نق ــث ع ــاحة للحدي ــل الخامس مس يُفرد الفص
هتيــن إلــى المجتمــع مــن خارجــه، معتبــرًا أن الدولــة  كانــط، وكذلــك نقــد فكرتَــي الحريــة والأخــلاق الموجَّ
هــي مــن يجسّــد العــرف الأخلاقــي. ويتطــرق الفصــل إلــى الحديــث عــن نقــد كارل ماركــس رأي هيغــل فــي 
احتــواء الدولــة للمجتمــع وتطلّعــه إلــى انحــلال الدولــة فــي المجتمــع، وزعمــه تمثيــل الدولــة الصالــح العام، 
وتبيينــه أنهــا تمثــل مصالــح طبقيــة خاصــة لا عامــة. ويشــير الفصــل إلــى مســألة إخضــاع الأنظمــة الاشــتراكية 
المجتمــع للدولــة وليــس العكــس، وتضخيمهــا جهــاز الدولــة بــدلًا مــن حلّــه علــى عكــس الفكــرة الماركســية 

بشــأن الدولــة.
ــدة، أي  ــدًا ذا إرادة واح ــمًا واح ــة جس ــون الدول ــول ك ــر ح ــجال الدائ ــادس في الس ــل الس يبحث الفص
ــا فــوق المجتمــع، وفــي اعتبــار »المذهــب النفعــي« و«الليبراليــة الكلاســيكية« هــذا  بوصفهــا شــخصًا معنويً
ــل  ــإن الفص ــة، ف ــيادة المطلق ــرة الس ــض لفك ــض البع ــم رف ــة. ورغ ــة المطلق ــيادة الدول ــا لس ــد أساسً التحدي
يتطــرق إلــى اعتبارهــم إياهــا شــخصية معنويــة فــي القانــون الدولــي والدســتوري، كمــا يتطــرق إلــى »المذهب 
التعــددي« ثــم أفولــه، وهــو المذهــب الــذي حــذر مــن خطــورة البــون الشاســع الفاصــل بيــن ســيادة الدولــة 

المطلقــة والفــرد، ونقــد فكــرة الســيادة، وإصــراره علــى اعتبــار الدولــة فدراليــة جماعــات..
ــي  ــة لا يعن ــا بالمطلق ــة، وأن وصفه ــا ونهائي ــلطةً علي ــا س ــيادة بوصفه ــابع عن الس ــل الس  يتحدث الفص
أنهــا بــلا حــدود، وأنهــا لــم توضــع فــي مقابــل الديمقراطيــة، بــل فــي مقابــل العصيــان والتمــرد، وأنهــا فكــرة 
الدولــة لا فكــرة الإمبراطوريــة، وتترجــم فــي ســلطة التشــريع أساسًــا، وتتبعهــا بقيــة الســلطات، وأن احتــكار 
العنــف المنظــم يتبــع نظريًــا )وليــس تاريخيًــا( فكــرة ســيادة القانــون فــي الدولــة الحديثــة ولا يســبقها. وقــد 
جــاء إقــدام الســلطة العثمانيــة علــى التشــريع فــي »التنظيمــات« مــع بــدء التناقــض بيــن الدولــة والإمبراطوريــة 
ــكار العنــف المنظــم، وهــي  ــه احت ــي الســيادة يلي ــر الأول ف ــه العنص ــة للتشــريع بوصف ــكار الدول فيهــا. فاحت
ــة الحديثــة. ويعتبــر الفصــل أن ادعــاء ســيادة الشــعب مــن  شــروط ضروريــة )وإن كانــت غيــر كافيــة( للدول

دون منحــه ســلطة التشــريع )بواســطة انتخــاب الســلطة التشــريعية( هــو مجــرد ديماغوجيــا.
وينحو الفصــل الثامن إلــى ضــرورة تجنـّـب الاختــزال فــي تعريــف الدولــة، معتبــرًا أن ڤيبــر ينطلــق 
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ــة  ــكار المؤسســة البيروقراطي ــة. ويؤكــد الفصــل احت ــة للــدول الحديث ــة مــن ســمات بنيوي فــي تعريفــه الدول
اســتخدام العنــف الشــرعي، كمــا يتطــرق إلــى أهميــة تمييــز الســلطة مــن القــوة، وســلطة الدولــة من الســلطات 
الأخــرى. ويناقــش تشــديد إميــل دوركايــم علــى الوظيفــة الإداريــة والتربويــة والأخلاقيــة للدولــة فــي العصــر 
الحديــث فــي مواجهــة لامعياريــة التحديــث وتــذرّره. وفــي مــا يخــصّ شــرعية الدولــة، ينحــو الفصــل إلــى 
ــل مــن  ــه، ب ــكار العنــف الشــرعية مــن ذات ــكار العنــف، فــلا يعقــل أن يكــون احت أنهــا تســتمدها لا مــن احت
ــة  ــي ذات مصــادر دســتورية وأخلاقي ــة شــرعيًا ه ــي تجعــل عنــف الدول مصــادر أخــرى، فهــذه الشــرعية الت

وثقافيــة.
ــي  ــا ف ــت مكونً ــة بات ــات أن المواطن ــو إثب ــاب وه ــات الكت ــم موضوع ــد أه ــع في أح ــل التاس يبحث الفص
ــي  ــة )الت ــارج الدول ــرة خ ــدن الح ــي الم ــيط ف ــة الوس ــخ المواطن ــدأ بتاري ــرة. ويب ــة المعاص ــف الدول تعري
ــورة الفرنســية، وفكــرة وجــود  ــة الث ــر تجرب ــة عب ــة الحديث ــى الدول ــات( وانتقالهــا إل ــا وواجب تضمنــت حقوقً
مشــترك مــا بيــن الحــكام والمحكوميــن كونهــم أعضــاء فــي كيــان اســمه الدولــة، وهــي المواطنــة التــي غالبًــا 
ــة، ولكنهــا اتخــذت مســارها التاريخــي المســتقل. كمــا يناقــش  ــة فــي جماعــة قومي مــا تطابقــت مــع عضوي
نقديًــا ترتيــب تومــاس همفــري مارشــال التاريخــي لتطــور الحقــوق المدنيــة، ثــم السياســية، ثــم الاجتماعيــة 

فــي بريطانيــا.
ــن  ــة، وع ــل الحداث ــا قب ــم م ــام الحك ــة ونظ ــن الدول ــل بي ــتحالة الفص ــر عن اس ــل العاش يتحدث الفص
ــا. كمــا  ــاس فــي عصرن ــة ونظــام الحكــم فــي تصــورات الن ــة الحديث ــن الدول ــة الفصــل المفهومــي بي إمكاني
ــة  ــة والدول ــي الديمقراطي ــي حالت ــم ف ــام الحك ــة ونظ ــات الدول ــق مؤسس ــول تطاب ــة ح ــة نظري ــرح فرضي يط
الشــمولية مــن منطلقيــن متعاكســين وانفصالهمــا فــي حالــة النظــام الســلطوي والديمقراطيــات غيــر الراســخة.
ــك  ــا، وكذل ــة بينهم ــة والعلاق ــاء الأم ــة وبن ــاء الدول ــن بن ــرق بي ــر والأخير الف ــادي عش ــل الح يتناول الفص
دور القوميــات فــي نشــوء الــدول المعاصــرة، ودور الــدول فــي تشــكيل القوميــات. كمــا يتنــاول الفــرق بيــن 
الدولــة القوميــة والدولــة الوطنيــة »الدولة-الأمــة«. ويبحــث فــي دينامية العلاقــة بين الفــرد والمجتمــع والدولة 
والأخــلاق فــي المجــال العمومــي، وفــي صــراع الجماعــات الأهليــة بوصفهــا مجــالًا أخلاقيًــا مــع المواطنــة، 
ــا إذا كانــت الأمــة أمــة المواطنيــن بغــض النظــر عــن تلاقيهــا التاريخــي مــع  والدولــة بوصفهــا مجــالًا أخلاقيًّ
القوميــة أو تميّزهــا منهــا فــي الكثيــر مــن البلــدان، ويتنــاول فــي الوقــت ذاتــه شــروط نجــاح الأمــة المتعــددة 

القوميــات وعــدم حتميــة هــذا النجــاح.
هــل هــذا كتــاب فــي الفلســفة السياســية أم فــي علــم الاجتماع أم فــي العلــوم السياســية؟ وهــل هذا التقســيم 
مهــم؟ لــو أخذنــا كتــب الفلســفة السياســية اليونانيــة، لوجدنــا أنهــا كتبــت عــن الحيــاة فــي المــدن اليونانيــة، 
ــل أن  ــفة، قب ــميت فلس ــا س ــخ، ولكنه ــروب ... إل ــا، والح ــلطة فيه ــى الس ــراع عل ــدن، والص ــذه الم وإدارة ه
تتفــرع منهــا العلــوم؛ لأنهــا حللــت الواقــع والنــاس تحليــلًا عقلانيًــا لا ينطلــق مــن الأســاطير والقــوى الخفيــة، 
ــرية  ــات البش ــة عــن المجتمع ــى مقــولات عام ــت إل ــان، وانته ــة الإنس ــلات طبيع ــن تحلي ــت م ــا انطلق ولأنه
كانــت معروفــة لفلاســفة اليونــان. وهــذا لا يشــبه مــا يســمى فلســفة سياســية كتخصــص أكاديمــي ويتبع فلســفة 
الأخــلاق فــي عصرنــا. يتعامــل عزمــي بشــارة مــع الفلســفة بوصفهــا مصــدرًا لمنهــج عقلانــي شــمولي فــي 
التفكيــر بالظواهــر، ويتعامــل مــع دوافــع البشــر الأساســية، كمــا يســعى للتوصــل إلــى تعميمــات نظريــة تعيــن 
ــتعانة  ــخ، والاس ــراءة التاري ــن دون ق ــا م ــد ممكنً ــم يع ــذا ل ــرى أن ه ــه ي ــة. لكن ــر الاجتماعي ــم الظواه ــي فه ف
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بمنظــورات علــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية والقانــون والاقتصــاد وعلــم النفــس وغيرهــا بحســب اللــزوم، 
وليــس بمنهــج محــدد مســبقًا. وهــذا التداخــل بيــن التخصصــات هــو الــذي يمكــن أن يعيــد للفلســفة حيويتها، 
فــي رأيــه، ويبــرر وجودهــا، وليــس كتــب التخصــص الفلســفي الأكاديمــي التــي يجــد حتــى الفلاســفة صعوبــة 

فــي فهمهــا.
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ــا  ــا ومرجعياته ــورية، وأصوله ــي س ــنةّ ف ــن السُّ ــاء الدي ــة علم ــف بطبق ــى التعري ــاب إل ــذا الكت ــدف ه يه
ــع  ــم المراج ــي معظ ــوريّ، ف ــلام الس ــائع للإس ــزال الش ــلّ الاخت ــي ظ ــة ف ــا، خاص ــا ومواقفه ــق عمله وطرائ
ــكلون  ــورية يش ــي س ــن ف ــن الدينيّي ــع أن الفاعلي ــوريّين، م ــوان الس ــة الإخ ــة، بجماع ــا العربيّ ــة، وأحيانً الغربيّ
ــة  ــة الدينيّ م الكتــاب أيضًــا صــورة شــاملة عــن التحــولات فــي النخب ــرًا مــن الإخــوان. ويقــدِّ فئــة أوســع كثي
المتعلمــة فــي ســورية، فــي القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، مستكشــفًا تاريخهــا وأسســها 
الاجتماعيّــة وممارســاتها وبناهــا ومنظماتهــا وخلافاتهــا العقائديّــة وعلاقاتهــا بالنخــب الاقتصاديّــة والسياســيّة 

ــكريّة. والعس
ــه  ــد اتســع كتاب ــب، فق ــن« فحس ــاء الدي ــة مــن »علم ــة المعروف ــخصيّات النموذجيّ ــاول المؤلــف الش لا يتن
لدراســة الفاعليــن الدينيّيــن معظمهــم؛ نظــرًا إلــى أن حــدود هــذه الفئــة غيــر واضحــة، فهــي تســمح بــإدراج 
ســة أو مدرســة أو  ــة أحدهــم مؤسَّ ــل وراث ــج المختلفــة، مث ــوا مــن الاســتفادة مــن وســائل التروي ــرادٍ تمكن أف

ــة مــن الأب، أو ولائــه لدولــة مــا أو جهــة مؤثــرة.  ــة دينيّ ــة خيريّ جمعيّ
لذلــك يــرى تومــاس بيريــه أن الطريقــة الأكثــر موثوقيــة لتحديــد الشــخصيّات المركزيّــة فــي حقــل اجتماعيّ 
معيّــن، مثــل الحقــل الديني، هــي تحديــد الأشــخاص الأكثر مشــاركة فــي المنظمــات والمبــادرات والدوريات 
واللجــان والعرائــض والوفــود، فضــلًا عــن المناصــب الرفيعــة فــي الإدارة الدينيّــة الرســميّة، وكليــة الشــريعة 
ــة،  ــاء المســاجد الرئيســة، وأعضــاء المنظمــات الإســلاميّة العالميّ ســات الإســلاميّة الخاصــة، وخطب والمؤسَّ

وقيــادات الصوفيّيــن المتعلِّمــة.
أشــار بيريــه إلــى أنّــه لا يوجــد شــيء اســمه مشــهد دينــيّ ســوريّ »موحّــد«. لا يوجــد إلاّ حالــة مــن التجــاور 
بيــن رجــال الديــن المحليّيــن. ودلّــل علــى التشــرذم المناطقــي فــي المشــهد الدينــيّ الســوريّ بالإشــارة إلــى 
ــي  ــة ف ــب الدينيّ ــة، وأنَّ النخ ــدن معيّن ــى م ــز عل ــاء تركِّ ــودة للعلم ــة الموج ــيرة الذاتيّ ــم الس ــع معاج أنَّ جمي
دمشــق وحلــب تعــرف القليــل جــدًا عــن بعضهــا بعضًــا، وأنَّ شــهرة بعــض العلمــاء كبيــرة فــي مســقط رأســهم 
ــار  ــن كب ــة م ــاز حفن ــي امتي ــد ه ــتوى البل ــى مس ــمعة عل ــا، وأنَّ الس ــار خارجه ــم بالانتش ــمح له ــا تس ــادرًا م ن

ــا فحســب.  المســؤولين الدينيّيــن والأكاديميّيــن المشــهورين دوليًّ
ــن عامــي 2005 و2008، وشــملت  ــه بي ــي أجراهــا بيري ــة الت ــى البحــوث الميداني ــاب إل يســتند هــذا الكت
مقابــلاتٍ مــع علمــاء مســلمين ومثقفيــن وناشــطين إســلاميّين، بمــن فيهــم قيــادات الإخــوان المســلمين التــي 
تعيــش فــي الخــارج، وطــلاب الديــن. كمــا تابــع بيريــه أقــراص الفيديــو المدمجــة التــي وُجــدت فــي الســوق 
ــالات.  ــرات(، والاحتف ــة )الحض ــات الصوفيّ ــاجد، والتجمع ــات، ودروس المس ــة، والعظ ــب الجمع لخط
ــةً، وســيرًا لشــخصيّات  ــة ذات الصلــة، بصــورة رئيســة، أطاريــح ودراســاتٍ علميّ وتشــمل المصــادر المكتوب
عديــدة، إضافــة إلــى المســح الشــامل للصحافــة الســوريّة الــذي أعــدّه مكتــب الصحافــة العربيّــة )OFA(. أمّــا 
فــي مــا يتعلــق بالوثائــق الرســميّة، فقــد مُنــع مــن الوصــول إلــى أرشــيف كلٍ مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيّــة 

ــاف. ووزارة الأوق
مــة الكتــاب فــي حــدود مأسســة النظــام الســوريّ للإســلام، وتشــير إلــى أنَّ نظــام البعــث لــم  تبحــث مقدِّ
ــمّ اســتطاعوا الإبقــاء علــى اســتقلالهم الاقتصــاديّ  يعمــل علــى إدمــاج العلمــاء فــي جهــاز الدولــة، ومــن ث
ســين«  ســيّ نســبيًّا. ويبحــث الفصــل الأول فــي إعــادة تنظيــم المشــهد الدينــيّ حــول »الشــيوخ المؤسِّ والمؤسَّ
المؤثريــن فــي حلــب ودمشــق خــلال المرحلــة الممتــدة مــن نهايــة الانتــداب الفرنســيّ إلــى التمــرد الإســلاميّ 
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بيــن عامــي 1979 و1982، فقــد أعــاد هــؤلاء العلمــاء التأكيــد علــى أهميّتهــم ومكانتهــم فــي ظــل التغيّــرات 
ــم  ــث التعلي ــن تحدي ــم م ــى الرغ ــم، عل ــة جماعته ــى هويّ ــوا عل ــة، وحافظ ــيّة المختلف ــة والسياس الاجتماعي
الدينــيّ. ويبــدأ الفصــل الثانــي بتحليــل دور العلمــاء خــلال حــوادث حمــاة 1979-1982، ومعاينــة التكلفــة 
ــام  ــتخدمها النظ ــي اس ــتراتيجيّات الت ــدرس الإس ــم ي ــا، ث ــام بعده ــات النظ ــيّة لممارس س ــرية والمؤسَّ البش
لتعزيــز الشــركاء الدينيّيــن المواليــن، موضحًــا أنَّ النظــام، علــى الرغــم مــن قمعــه الشــديد، لــم يســتطع منــع 
ضحايــا القمــع الســابقين مــن العــودة إلــى الواجهــة، وممارســة أدوار جديــدة خــلال المــدة بيــن عــام 2000 
و2011. ويتنــاول الفصــل الثالــث نظــرة العلمــاء الســوريّين إلــى العقيــدة الإســلامية، وقدرتهــم علــى مواجهــة 
التحديــات الآتيــة مــن التيــارات الســلفيّة والإصلاحيّــة. لكنــه لا ينفــي التحــولات التــي طالتهــم أيضًــا بســبب 
ثــورة التكنولوجيــا والمعلومــات. ويبحــث الفصــل الرابــع فــي التحالــف الإســتراتيجيّ بيــن العلمــاء والقطــاع 
ــر للعلمــاء اســتقلالًا ماليًــا معقــولًا  ل المســاجد والمــدارس والجمعيّــات الخيريّــة، مــا وفَّ الخــاص الــذي مــوَّ
ــيّ،  ــال السياس ــي المج ــوريّين ف ــلمين الس ــاء المس ــور العلم ــس حض ــل الخام ــل الفص ــة. ويحلِّ ــاه الدول تج
ــةً  ــوةً معارض ــم ق ــلاميّون بوصفه ــطون الإس ــرف الناش ــن يتص ــي حي ــلمين، فف ــوان المس ــم بالإخ وعلاقاته
ــز العلمــاء علــى المصالــح القطاعيّــة بــدلًا مــن إحــداث التغييــر السياســيّ، علــى الرغــم  حقيقيّــةً للنظــام، يركِّ
مــن عدائهــم العقائــدي للبعــث والنظــام. ويتنــاول الفصــل الســادس الإصلاحــات الطموحــة لــلإدارة الدينيّــة 
الســوريّة، التــي جــرى إطلاقهــا فــي عــام 2008، إضافــة إلــى أداء العلمــاء خــلال الانتفاضــة التــي بــدأت فــي 

ــارس 2011. آذار/ م
ــص مؤلــف الكتــاب التحدّيــات التــي واجهــت علمــاء الديــن الســوريّين خــلال القــرن العشــرين بثــلاث  لخَّ
نقــاط رئيســة؛ الاســتقالية، الأهميــة، والمرونــة. حافــظ العلمــاء علــى اســتقلالهم بدرجــةٍ كبيــرةٍ في مســتوياتٍ 
ــة للكثيــر منهــم، وتحالفهــم  عديــدةٍ، مثــل التعليــم الدينــي، والمصــادر الاقتصاديــة، بحكــم الخلفيــة التجاريّ

مــع القطــاع الخــاصّ الــذي تحمّــل الأعبــاء الماليّــة المتعلِّقــة بنشــاطهم التعليمــيّ والخيــريّ. 
وحافــظ العلمــاء أيضًــا علــى الاعتــراف بأهميّتهــم فــي عالــمٍ متغيِّــرٍ، مــن خــلال تركيزهــم علــى أن يكونــوا 
ــى  ــال إل ــذا المج ــي ه ــة ف ــم المختلف ــرعيًّا، وأدّت محاولاته ــا ش ــرف به ــة المعت ــلالة العلميّ ــن الس ــزءًا م ج
ل المشــهد الدينــيّ فــي ســورية اليــوم، تلــك التــي وفّــرت لأعضائهــا هويّــات  ظهــور الجماعــات التــي تشــكِّ
ــدٍ علــى نطــاقٍ واســعٍ بفضــل  ــمٍ جدي ــة متنوعــة، كمــا اســتطاع بعضهــم الوصــول إلــى جمهــورٍ متعلِّ جماعيّ
ــار  ــي إظه ــاعد ف ــد س ــورية ق ــي س ــد ف ــيّ الجدي ــول الليبرال ــن أن التح ــلًا ع ــة، فض ــلام الحديث ــائل الإع وس
قدراتهــم الفائقــة علــى جمــع التبرعــات مــن القطــاع الخــاص لمصلحــة العمــل الخيــريّ، وقدراتهــم علــى 
خلــق منافــع متبادلــة مــع الرأســماليّة المحســوبية التــي ســعت لتحســين ســمعتها مــن خــلال الحصــول علــى 

تصديــق رجــال ديــن بارزيــن مقابــل تقديــم تبرعــاتٍ ســخيّةٍ لهــم. 
علــى الرغــم مــن أنَّ العلمــاء الســلفيّين قــد عانــوا كثيــرًا بعــد هجمــات 11 أيلــول/ ســبتمبر بحكــم ملاحقــة 
ــي  ــيّ والدين ــم الاجتماع ــة دوره ــتطاعوا تنمي ــم اس ــن، فإنّه ــالمين أم جهاديّي ــوا مس ــواء أكان ــم س ــام له النظ
بفضــل تكنولوجيــا المعلومــات الجديــدة، حتــى فــي ظــلِّ غيــاب شــخصيّات بــارزة بينهــم. أمــا الاتجاهــات 
الإســلاميّة الإصلاحيّــة فإنّهــا لــم تقلِّــل عمومًــا مــن ســلطة رجــال الديــن التقليديّيــن، بــل علــى العكــس، فقــد 
ســعى الإصلاحيّــون لبنــاء تحالفــات معهــم علــى الرغــم مــن اعتراضهــم علــى جبنهــم السياســيّ وعقائديّتهــم.
ــن  ــدى رجــال الدي ــلٌ طبيعــيٌّ ل ــه أنَّهــا مي ــرى تومــاس بيري ــة السياســيّة، في ــى نقطــة المرون ــا بالنســبة إل أم
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ــام  ــدام بالنظ ــعوا للاصط ــن يس ــم ل ــاع، فه ــوال والأوض ــي كلِّ الأح ــم« ف ــة »ملعبه ــعون لحماي ــن يس الذي
الاســتبداديّ إلّا فــي حــال ســعيه لتغييــر المجتمــع بطريقــةٍ تجعلــه يصطــدم مــع نظرتهــم ومصالحهــم. إنهــم 
ــة، مــا يعنــي  مــون الطاعــة مقابــل مصالــح قطاعيّ ــة مــع النظــام؛ يقدِّ ــار المنافــع المتبادل ــا خي لــون عمومً يفضِّ
أنَّ مطالــب المعارضــة السياســيّة المتمثِّلــة بالديمقراطيّــة كانــت تأتــي فــي آخــر اهتمامــات العلمــاء. وانتهــى 
المؤلــف إلــى نتيجــة مهمــة تتلخّــص بضــرورة إعــادة النظــر فــي فكــرة أنَّ النظــام الســوريّ قــد ضمــن ولاء 
النخــب الاجتماعيّــة، ومــن ضمنهــا أهــل السُــنَّة المحافظــون، مــن خــلال القمــع وحســب، فعلــى الرغــم مــن 
مركزيّــة القمــع طــوال حكــم النظــام إلّا أن المقايضــات التــي مارســها النظــام مــع تلــك النخــب، ومــن بينهــم 

رجــال الديــن، كان لهــا دورٌ مهــمٌّ فــي تثبيــت حكمــه واســتمراريّته. 
ــار  ــورة الســوريّة، وكان يــرى وقتهــا أنّ انهي ــه بعــد مــرور عــامٍ علــى انطــلاق الث ــه كتاب أنهــى تومــاس بيري
النظــام ســيؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى تغييــر المشــهد الدينــيّ فــي ســورية؛ ســتتعرض هيمنــة علمــاء الديــن 
ــاء  ــتمر العلم ــام، سيس ــة للنظ ــم الموالي ــف بعضه ــبب مواق ــه بس ــن عكس ــررٍ لا يمك ــب لض ــق وحل ــي دمش ف
ــث  ــد البع ــا بع ــة م ــي مرحل ــمٍّ ف ــي أداء دورٍ مه ــة، ف ــورة خاص ــم بص ــتقلالًا بينه ــر اس ــون، والأكث المحافظ
ــدة مثــل الســلفيّين  فــي ســورية، ســوف يكــون العلمــاء مرغميــن علــى الأخــذ فــي حســبانهم القــوى الجدي
ــن كان  ــة، والذي ــدن الريفيّ ــي والم ــن الضواح ــة م ــة الثالث ــن الدرج ــن م ــال الدي ــلمين ورج ــوان المس والإخ
ــم.  ــن، وغيره ــلّحين الجهاديّي ــن المس ــلًا ع ــة، فض ــات المعارض ــي المجموع ــارزة ف ــؤدي أدوارًا ب ــم ي بعضه
ــم  ــا، بحك ــلَّ وضوحً ــدًا وأق ــر تعقي ــح أكث ــي، وأصب ــد الماض ــلال العق ــرًا خ ــر كثي ــد تغيَّ ــهد ق ــنَّ المش لك
العنــف الشــديد للنظــام والتدخــلات الخارجيّــة الواســعة وتعــدّد الأطــراف المتصارعــة علــى الأرض الســوريّة 
وكثــرة الجماعــات والميليشــيات الدينيّــة وتعــدّد ولاءاتهــا وتشــظّي الحقــل السياســيّ الســوريّ، ومــن ضمنــه 
ــةً أمــام  ــاتٍ هائل ــا إلــى مغــادرة ســورية، مــا يفــرض عقب ــيّ، واضطــرار نصــف الشــعب الســوريّ تقريبً الدين
ــارات  ــة والخي ــوى الفاعل ــة الق ــن ونوعي ــيّ الممك ــهد الدين ــة المش ــتقبليّة وطبيع ــورية المس ــؤ بس ــكان التنبّ إم

ــة للســوريّين. المحتمل
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بيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن عملية »طوفان 
الأقصى« 

فلسطين: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين

في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

يعــرب مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان عــن قلقــه البالــغ إزاء اســتمرار الاســتخدام العشــوائي 
ــوات  ــب الق ــن جان ــة م ــة المحتل ــة الغربي ــرائيل والضف ــزة وإس ــي غ ــن ف ــق المدنيي ــكرية بح ــوة العس للق
الإســرائيلية فــي غــزة، ردًا علــى هجمــات حمــاس علــى إســرائيل فــي 7 أكتوبــر. الأمــر الذي أســفر حتــى الآن 
عــن مقتــل أكثــر مــن 900 إســرائيلي وأجنبــي فــي إســرائيل، و770 فلســطيني فــي غــزة، بينهــم مدنييــن علــى 
كلا الجانبيــن، فضــلًا عــن إصابــة الألاف. إن الهجمــات العشــوائية بحــق المدنييــن مــن كلا الجانبيــن تشــكل 
جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي. ويطالــب المركــز مجلــس الأمــن بدعــوة الطرفيــن فــورًا لوقــف 
إطــلاق النــار، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لحمايــة المدنييــن. كمــا يطالــب لجنــة التحقيــق الأمميــة المســتقلة 
المعنيــة بالوضــع فــي إســرائيل والضفــة الغربيــة وغــزة، بالشــروع فــي إجــراء تحقيــق شــامل فــي انتهــاكات 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي المرتكبــة مــن جانــب جميــع الأطــراف، وكــذا 
ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــى أن تضم ــف، عل ــب للعن ــار الرهي ــذا الانفج ــي أدت له ــة الت ــباب الجذري ــي الأس ف
الدوليــة محاســبة جميــع الأطــراف المتورطــة فــي ارتــكاب جرائــم بحــق المدنييــن بموجــب القانــون الدولــي، 

فيمــا ينبغــي علــى إســرائيل التوقــف فــورًا عــن أي أعمــال تقــوض مهمــة هــذه الهيئــات الأمميــة.
منــذ مطلــع هــذا القــرن، تتصاعــد أعمــال العنــف بحــق الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ممــا 
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أســفر عــن مقتــل آلاف المدنييــن الفلســطينيين)1(، فضــلًا عــن التوســع فــي بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية غيــر 
القانونيــة، والهجمــات المتواتــرة مــن المســتوطنين الإســرائيليين علــى المدنييــن الفلســطينيين، إلــى جانــب 
ــرد  ــطينية وط ــي الفلس ــن الأراض ــد م ــم مزي ــرائيلية بض ــكرية الإس ــادات العس ــن القي ــررة م ــدات المتك التهدي
ــطينيون  ــك الفلس ــة؛ إذ لا يمل ــة الغربي ــي الضف ــاع ف ــر الأوض ــى توت ــة إل ــدس. بالإضاف ــن الق ــطينيين م الفلس
ســبيلًا لإعمــال حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي تقريــر المصيــر.

فعلــى مــدى عقــود، واصلــت إســرائيل انتهــاك القانــون الدولــي وســط إفــلات تــام مــن العقــاب، وتجاهــل 
وعصــف مســتمر بقــرارات الأمــم المتحــدة، بمســاعدة الحكومــات الغربية. وحســبما أشــارت الأمــم المتحدة 
ــي  ــح الأراض ــة ومن ــة الديموغرافي ــاملة للهندس ــة ش ــج سياس ــرائيل تنته ــإن إس ــا؛ ف ــن تقاريره ــد م ــي العدي ف
والمــوارد لمواطنيهــا مــن اليهــود فقــط، بعــد انتزاعهــا ممتلــكات وأراضــي الفلســطينيين، وحرمانهــم، بمــن 
فيهــم اللاجئيــن، مــن حقوقهــم الأساســية غيــر القابلــة للتصــرف بالمخالفــة للقانــون الدولــي وقــرارات الأمــم 

المتحــدة، فــي ممارســات تصــل حــد جريمــة الفصــل العنصــري.
ومــن ثــم، فالبيانــات الصــادرة عــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والحكومــات الغربيــة الكبرى، 
ــه  ــوح في ــذي يل ــت ال ــي الوق ــى ف ــها«، حت ــن نفس ــاع ع ــرائيل »للدف ــروط لإس ــر مش ــا غي ــدم دعمً ــي تق والت
القــادة الإســرائيليون، فــي بيانــات وتصريحــات غيــر مســئولة )ووقحــة(، بشــروعهم فــي تنفيــذ عمليــة انتقــام 
عشــوائية فــي غــزة تعصــف بــكل ضوابــط القانــون الدولــي؛ لــن تــؤدي ســوى لتغذيــة التصــور بــأن حقــوق 
ــراف  ــي علــى الاعت ــق المجتمــع الدول ــرض أن يتواف ــي. فيمــا يُفت ــن يحميهــا المجتمــع الدول الفلســطينيين ل
ــي  ــراع إقليم ــدد بص ــذي يه ــة، وال ــة الغربي ــرائيل والضف ــزة وإس ــي غ ــف ف ــة العن ــد لتهدئ ــبيل الوحي ــأن الس ب
ــا، يتمثــل فــي التطبيــق المحايــد والمتســاوي للقانــون الدولــي علــى الجميــع، وتفكيــك  كارثــي أوســع نطاقً

نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين.
لقــد كشــفت أحــداث 7 أكتوبــر عــن الخطــط الوهميــة للقــادة العــرب الاســتبداديين لتطبيــع العلاقــات مــع 
إســرائيل دون أدنــى مراعــاة لحقــوق الشــعب الفلســطيني، بينمــا لا تــزال شــعوب المنطقــة، خلافًــا لحكامهــا، 
ــري  ــل العنص ــتعمار والفص ــلال والاس ــل والاحت ــجن والقت ــان والإذلال والس ــن الحرم ــي ع ــى التغاض تأب
الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين. فطالمــا كان حــل الدولتيــن حبــرًا علــى ورق تشــدقت بــه الحكومــات الغربيــة 
مــن أجــل تبريــر إهمالهــا للقضيــة العالقــة المتمثلــة فــي إنــكار حقــوق الشــعب الفلســطيني، فيمــا تحولــت 

الســلطة الفلســطينية تدريجيًــا إلــى ذراع أمنــي للاحتــلال يفتقــر لأي شــرعية.
إن هــذا التصعيــد، الأكثــر عنفًــا فــي حلقــات الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني منــذ أكثــر مــن خمســين عامًا، 
ــدًا مــن جميــع الأطــراف ومــن المجتمــع الدولــي؛ إذ ينبغــي أن تكــون حمايــة المدنييــن  يتطلــب نهجًــا جدي
فــي إســرائيل والأرض الفلســطينية المحتلــة هــي أولويــة جميــع الأطــراف فــي المســتقبل. كمــا يتعيــن علــى 
إســرائيل التوقــف فــورًا عــن قصفهــا العشــوائي لغــزة، وأن ترفــع الحصــار عــن القطــاع، والــذي يشــكل عقابًــا 
جماعيًــا وجريمــة حــرب واضحــة. كمــا ينبغــي أن تتخلــى عــن عقيدتهــا الأمنيــة الفاشــلة المتمثلــة فــي الــرد 
علــى أعمــال المقاومــة الفلســطينية بعنــف ســاحق لا يعتــد بالقانــون الدولــي؛ فبعــد أكثــر مــن 50 عامًــا مــن 
ــة  ــة مفرغ ــوى لحلق ــؤدي س ــة لا ت ــاليب العنيف ــرائيل أن الأس ــادة إس ــدرك ق ــرض أن يُ ــج، يُفت ــذا النه ــاع ه اتب

)1(  على سبيل المثال، في الفترة بين 1 يناير و03 سبتمبر 3202، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 
432 فلسطينياً، بينهم 54 طفلً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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مــن العنــف، يكــون المدنيــون دائمًــا أكبــر ضحاياهــا. كمــا ينبغــي أن يدعــم المجتمــع الدولــي مطلــب إنهــاء 
الاحتــلال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، وتفكيــك نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي.

ــة للصــراع، وهــو  ــدور كامــل فــي التســوية العادل ــل، يجــب أن يضطلــع الشــعب الفلســطيني ب فــي المقاب
مــا ســيتطلب إجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية حــرة ونزيهــة للســلطة الفلســطينية، بعــد تقديــم ضمانــات 
حقيقيــة لاســتقلال الصحافــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء الأرض الفلســطينية. علــى أن 
يقــدم المجتمــع الدولــي دعمًــا مســتمرًا لهــذه العمليــة الضروريــة، التــي قــد يســتغرق إنجازهــا شــهورًا عديدة، 
وربمــا ســنوات. كمــا يجــب ضمــان وحمايــة حــق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة الاحتــلال غيــر المشــروع 
ونظــام الفصــل العنصــري. علمًــا بــأن هــذا الحــق لا يبــرر الهجمــات العشــوائية بحــق المدنييــن الإســرائيليين، 
ــو حمــاس  ــي شــارك فيهــا مقاتل ــات الاختطــاف والآســر الت ــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة، وعملي وعملي
علــى مــدار الأيــام الماضيــة. إن هــذه الانتهــاكات للقانــون الدولــي ســتؤدي فقــط لتغذيــة العنــف الــذي أودى 

بحيــاة الكثيريــن بالفعــل.
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أبعاد نكسة حقوق الإنسان في عيدها الماسي
رسالة مركز القاهرة بمناسبة 75 عامًا على الإعلان العالمي

10 ديسمبر 2023

ــبوق،  ــر مس ــا غي ــا تاريخيً ــمبر 1948 حدثً ــي 10 ديس ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــلاد الإع كان مي
تعبيــرًا عــن إجمــاع عالمــي علــى قيــم إنســانية ســامية، تجســد خلاصــة تفاعــل كبــرى الحضــارات والثقافــات 
الإنســانية عبــر الزمــان؛ بعــد مآســي حربيــن عالميتيــن وبلــوغ أعمــال القمــع السياســي والاضطهــاد الدينــي 

مســتويات قياســية.
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وثائق وتقارير

لا يقــل أهميــة أن هــذا الإجمــاع شــمل أبــرز أطــراف دول المعســكرين الرأســمالي والشــيوعي )حينــذاك( 
وكبريــات دول الجنــوب؛ التــي كانــت بعضهــا توشــك علــى إحــراز الاســتقلال الوطنــي. فضــلًا عــن أن مــن 
بيــن أطــراف هــذا الإجمــاع دول لا تتبنــى رســميًا أي ديــن، وأخــري تعتمــد ديانــات ســماوية أو غيــر ســماوية 

متنوعــة، بينهــا دول إســلامية كبــرى.
منــذ نحــو شــهرين، وجهــت مجموعــة مــن أبــرز الــدول الراعيــة لهــذا الإعــلان، وللنظــام الدولــي لحقــوق 
الإنســان ككل، لطمــة كبــرى لكلاهمــا؛ وذلــك بمنــح ضــوء أخضــر لإســرائيل المحتلــة للضفــة الغربيــة وغزة، 

بشــن حــرب إبــادة محتملــة علــى الشــعب الفلســطيني، وارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية بحقــه.
ــة  ــي لمجموع ــا تنتم ــادرت به ــي ب ــدول الت ــدي، أن ال ــدة الم ــة بعي ــذه اللطم ــر ه ــن تأثي ــم م ــا يفاق م
ــة  ــن قائم ــان ضم ــوق الإنس ــة وحق ــا الديمقراطي ــع قضاي ــا بوض ــرد عالميً ــي تنف ــة؛ الت ــات الغربي الديمقراطي
أولويــات سياســتها الخارجيــة، وتجســد التزامهــا بذلــك بيــن حيــن وآخــر، ســواء فــي إطــار الأمــم المتحــدة 
أو فــي ســياق علاقاتهــا الثنائيــة. ولا يخفــف مــن تأثيــر هــذه اللطمــة أن المجتمعــات المدنيــة والسياســية فــي 
هــذه الــدول، انخرطــت فــي أعمــال احتجــاج شــعبية وبرلمانيــة وثقافيــة وطلابيــة وعماليــة واســعة النطــاق، 
ــة  ــطيني بالحري ــعب الفلس ــع الش ــار وتمت ــلاق الن ــوري لإط ــف الف ــةً بالوق ــا، مطالب ــات حكوماته ــد سياس ض

ــتقلال. والاس
ــب  ــل وطال ــرب، ب ــي دول الغ ــن ف ــئولين الحكوميي ــض المس ــا بع ــا أيضً ــم إليه ــات انض ــذه الاحتجاج ه
بعضهــم بمحاكمــة إســرائيل أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كمــا انضــم إليهــم بشــكل لافــت، تجمعــات 
كبيــرة مــن المواطنيــن اليهــود فــي هــذه الــدول، وبينهــم مجموعــة مــن أبــرز الكتــاب والفنانيــن والمفكريــن 
اليهــود، الذيــن أصــدروا بيانًــا جماعيًــا تاريخيًــا فــي هــذا الصــدد. بينمــا واصلــت أبــرز المنظمــات الإســرائيلية 
المعنيــة بحقــوق الإنســان مواقفهــا الحقوقيــة المبدئيــة، وعارضــت علنـًـا حــرب إســرائيل الوحشــية، والتهجيــر 
القســري مــن غــزة، علمًــا بــأن بعــض أعضائهــا كانــوا ضمــن ضحايــا هجمــة حمــاس ضــد المدنييــن فــي 7 

أكتوبــر.
تعتبــر لطمــة بعــض الديمقراطيــات الغربيــة لقيــم ونظــام حقــوق الإنســان هــي الأكثــر دلالــة علــى عمــق 
الانتكاســة؛ فقــد تخطــت فــي دلالتهــا تلــك الانتكاســة التــي أســفر عنهــا الغــزو الأمريكــي للعــراق، إذ لقــي 
حينــذاك مقاومــة حــادة مــن بعــض أبــرز الديمقراطيــات الغربيــة )فرنســا وألمانيــا( إلــى جانــب دول الجنــوب.

ــي  ــة، الت ــه الإســلامية والعربي ــدول الجنــوب، بمــا فــي ذلــك دول ــدة أيضًــا ل والحقيقــة أن الانتكاســة ممت
تشــكل كتلــة ســلبية مؤثــرة فــي الاتجــاه ذاتــه المناهــض لحقــوق الإنســان داخــل الأمــم المتحــدة. ففي ســياق 
تضامــن الأعضــاء الأبــرز انتهــاكًا لحقــوق الإنســان مــع بعضهــم البعــض، حالــت كبريــات دول الجنــوب »بمــا 
ــن  ــكاب الصي ــن ارت ــة تدي ــرارات أممي ــر ق ــدة دون تمري ــبات ع ــي مناس ــة« ف ــلامية وعربي ــك دول إس ــي ذل ف
لجرائــم ضــد الإنســانية بحــق الأقليــات العرقيــة المســلمة )الإيغــور(. وعارضــت بشــكل شــبه دائــم مشــاريع 
ــور  ــار ودارف ــل مينم ــي دول مث ــة ف ــة المرتكب ــم الحقوقي ــة بالجرائ ــان الخاص ــوق الإنس ــس حق ــرارات مجل ق
واليمــن وســوريا. بــل كان لبعــض الــدول العربيــة دورًا مباشــرًا وملموسًــا فــي تدهــور حقــوق الإنســان فــي 
ــا وســوريا ومصــر والســودان والبحريــن. وصــولاً إلــى التواطــؤ الصريــح  ــة أخــري، كاليمــن وليبي دول عربي
مــع جرائــم إســرائيل فــي الشــهرين الماضييــن، والاســتنكاف لأول مــرة عــن لعــب دور نشــيط فــي الســاحة 

الدوليــة علــى مــدي شــهرين لوقــف ســيل هــذه الجرائــم بحــق الفلســطينيين.
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لا يكفــي القمــع الضــاري لحقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة لتفســير مــدي الــدرك الــذي انحــدرت 
إليــه فاعليــة الــرأي العــام العربــي فــي القضيــة الوحيــدة المشــتركة الباقيــة علــى جــدول أعمالــه، التــي يتفاعــل 
معهــا سياســيًا وحقوقيًــا )أي فلســطين(. خاصًــة بالمقارنــة بتفاعــلات شــعوب أخــري، خاصــة فــي الغــرب، 

بمــا فــي ذلــك قطاعــات مــن النشــطاء والمثقفيــن اليهــود، مــع القضيــة نفســها.
ــى رأس  ــون عل ــب أن تك ــة، ويج ــة للغاي ــألة حيوي ــارت مس ــي ص ــم العرب ــي العال ــام ف ــرأي الع ــل ال تفعي
ــة  ــي وثيق ــطين. إذ ه ــل فلس ــن أج ــط م ــس فق ــة، لي ــي المنطق ــة ف ــية والمدني ــب السياس ــال النخ ــدول أعم ج
الصلــة بمــدي هشاشــة المقاومــة السياســية لهــذه النخــب للقمــع المتفشــي فــي بلادهــا. بالتأكيــد قدمــت هــذه 
ــذ احــراز الاســتقلال  ــا من ــا إنســانيًا باهظً ــات هائلــة فــي ســياق مقاومــة القمــع، ودفعــت ثمنً النخــب تضحي
ــا  ــان وليبي ــر ولبن ــراق ومص ــن والع ــوريا واليم ــي س ــي، ف ــع العرب ــياق الربي ــي س ــة ف ــا، خاص ــي لبلاده الوطن
ــيق  ــم والتنس ــن التنظي ــكال م ــى أش ــلة إل ــة الباس ــا الفردي ــق بمقاومته ــم ترت ــا ل ــن. لكنه ــودان والبحري والس
الجماعــي، الــذي يبلــور خطــط مشــتركة بعيــدة المــدى لإعــادة بنــاء المجتمعــات والــدول، واســتراتيجيات 

ــداف. ــذه الأه ــق ه ــة لتحقي مدروس
جديــر بالملاحظــة أن أغلبيــة هــذه النخــب لــم تبــد فــي الســابق الحــد الأدنــى مــن التضامــن الإنســاني مــع 
ــا فــي غــزة، كتلــك المرتكبــة فــي ســوريا  جرائــم ضــد الإنســانية قــد تزيــد فــي بشــاعتها عمــا يُرتكــب حاليً
والعــراق واليمــن ودارفــور وجنــوب الســودان. بــل أن بعــض أبــرز رمــوز هــذه النخــب يمجــد علنًــا الرئيــس 
الســفاح الــذي قصــف شــعبه بالأســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا خــلال الربيــع العربــي، مثلمــا مجــدوا آخريــن 

ارتكبــوا جرائــم بشــعة مشــابهة فــي العــراق.
ــبة  ــر بالنس ــة أكب ــة أهمي ــان العالمي ــوق الإنس ــب حق ــاد، تكتس ــدد الأبع ــي متع ــياق الكارث ــذا الس ــي ه ف
للضعفــاء، شــعوبًا ونخبــا سياســية وأفــرادًا. لا ســيما بعدمــا تعلمــت الشــعوب العربيــة بالتجربــة، أن اعتــلاء 
ــاة  ــف معان ــا لوق ــؤد يومً ــم ي ــم، ل ــي العال ــورًا ف ــر تط ــلحة الأكث ــتوردي الأس ــرز مس ــة أب ــة قائم ــدول العربي ال
الشــعب الفلســطيني، بــل أدى فقــط إلــى المزيــد مــن اســتقواء واســتبداد وقمــع حــكام هــذه الــدول لشــعوبهم، 

ــة أخــري. ــداد هــذا القمــع لشــعوب عربي وامت
ــوق  ــل الحق ــف تنق ــم كي ــة أن تتعل ــة العربي ــعوب المنطق ــاج ش ــي تحت ــت مض ــن أي وق ــر م ــا الآن أكث ربم
والمبــادئ مــن الــورق إلــي ميــدان الممارســة. هــذا لــن يتأتــى إلا بتنظيــم نفســها سياســيًا ومجتمعيًــا بصــورة 
أفضــل، بمــا يجعلهــا ثقــل مؤثــر فــي علاقــات القــوي المحليــة، فيصغــي إليهــا حكامهــا والعالــم، وتتمكــن 

مــن الارتقــاء أيضــا بشــروط حياتهــا الماديــة والروحيــة.
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سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.
ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
 ،research@maysaloon.fr الإلكتروني  البريد  عبر  المرسلة  المادة  ميسلون  مؤسسة  تتسلّم   .1  
 ،rowaq@maysaloon.fr بالنسبة إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد 
بالنسبة إلى المواد الخاصة بالنشر في مجلة »رواق ميسلون«، ويُعلَم الكاتب بالاستلام في غضون 

أسبوع كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
النشر. وفي هذه المرحلة لا تقبل أي تعديلات مهمة أو  الباحث قبل  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



النشر(، رقم الصفحة. ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق، غير الذي يليه مباشرةً، بذكر اسم 
المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال يُستخدَم 
العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا مفصّلًا.

الدوريات  .2  
بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    

أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.
في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    

أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.
مقالات الجرائد  .3  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المنشورات الإلكترونية  .4  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المقابلات الشخصية  .5  

اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    
الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.
وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  

والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.
حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  



الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 
إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟

الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  
المطروح.

دعوة إلى الكتابة

لوحات العدد؛ 
للفنان التشــكيلي الســوري إبراهيم برغود

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــما تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــما يبديــه المحكمــون مــن ماحظــات.

تخــرج  فيينــا،  فــي  حاليًــا  مقيــم  ســوري،  تشــكيلي  فنــان 
فــي  عضــو   ،2011 عــام  الجميلة-حلــب  الفنــون  كليــة  فــي 
الفنانيــن  التشــكيليين- حلــب، عضــو جمعيــة  الفنانيــن  اتحــاد 
ــة التشــكيلية فــي البيــت  التشــكيليين فــي النمســا، رئيــس اللجن
العربــي النمســاوي للثقافــة والفنــون بفيينــا، رئيــس نــادي الفــن 
ــد  ــا. شــارك فــي عدي ــة للثقافــة والفنــون فــي فيين لأجــل الحري
مــن المعــارض الفنيــة الفرديــة والجماعيــة فــي ســورية وإســبانيا 
فــي  شــارك  وإيطاليــا.  وهولنــدا  وألمانيــا  وبلجيــكا  والنمســا 
مهرجــان ســيول الدولــي للفنــون الرابــع والعشــرون »الســلام 
فــي  وشــارك  ســيول،  تشوســونيلبو،  متحــف   ،2017 والحــب« 
Face’arts فــي مبنــى قصــر مدينــة ســانريمو الإيطاليــة فــي 2018، 
وفــي مهرجــان بيــرو الدولــي فــي متحــف تروخيــو 2018. حصــل 
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